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الحمد لله الذي أرسل رسله»ء وأنزل كتبه بالدعوة إلى التوحيد» وتحقيق العبودية لله 


وحده» كما قال تعالى: ولد بعتا في كل َم رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوأ الله وَاجْمَْيُواً الطَّاغُْوتَ» 


[النحل:7]» وقال عزو جل: وما أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أنه لا إِلَه إلا 


- 
01 


أا قاعبدونٍ) [الأنبياء:5؟]. 

وأشين أن لآ إله ]لآ الله وحده لا شريك له ولا طهر له ولاك له شيادة أشهد نا 
مع الشاهدين» وأجاهد من أجلها الكافرين والمنافقين» وأدخرها عند الله عَدَّةَ إلى يوم الدين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعا إلى التوحيد وجاهد في ذلك بجهاد جهيد 
حتى أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة للمسلمينء وأقام به الحجة على الكافرين» قال 
تعال: رسلا مسين وَمُذِرِينَ للا يَكُونَ لتاس على الله حُجّةُ بعد الرّسْلِ4 
[النساء:7١]»‏ فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

ولا يزال الحق منصورًاء وممتحنًا إلى قيام الساعة» كا قال ابن القيم هللته: 

والحق منصور ونمتحن فلا تعجب فه ذي سةةال رحمن 

فلا يأتي زمان إلا وهناك من يعاند الحق والتوحيد» ويدعو إلى الشرك والتنديد» ولكن 

الله جل وعلا بفضله وحكمته قد أقام في كل فترة بقايا من أهل العلم وأنصار التوحيد 


يقومون بجهاد المبطلين» والكافرين» والمنافقين» كاشفين شبهاتهم وضلالاتمم» كما قال 


٤‏ تددن الى 
5 : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم 
تی يأتي أمر الله . 

فهم ببيان الحق والتوحيد كفلاء» وبمجاهدة الكافرين والمنافقين أولياء» يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» ويحيون 
بكتابه الموتى» فكم من قتيل لإبليس قد آحیوه» وكم من ضال جاهل قد هدوه» وكم من 
مبتدع في دين الله بشهبٍ الحق قد رموه؛ جهادًا في الله» وابتغاء مرضاته» وبيانًا لحججه على 
العالمين وبيناته» وطلبًا للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته» فحاربوا في الله من خرج عن 
دينه القويم» وصراطه المستقيم. 

ومن هؤلاء المجاهدين الأعلام: شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليان 
التميمى» المولود سنة )١١15(‏ من الهجرة النبوية» والمتوفى في آواخر سنة )١١١57(‏ عن 
إحدى وتسعين سنة. 

وكان هذا الإمام قد نشا في زمن انتشر فيه الشرك وعبادة الأوثان في الجزيرة العربية» 
وني نجد والحجازء فجاهد هذا الإمام الشرك, والمشركين بسنانه ولسانه» فأحيا الله به 
الدين» وجدّد على يديه التوحيد والحق المبين. 

وله وله مصنفات كثيرة في الدفاع عن التوحيد» وبيان شبه المبطلين» ومن أفضل هذه 
المصنفات كتابه المفيد ”كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد“» وهو كتاب نفيس جدًا 
ذكر فيه أبواب التوحيد» مستدلا لكل باب من أبوابه بأدلة من القرآن والسنة» فجعل الله 
لكتابه القبول» فلا يُحصى كم من إنسان قد حفظ هذا الكتاب» وكم من إنسان قد قرأ 
وآخر قد درسه» وآخر قد شر حه» فرحم الله مؤلفه» ورفعه في عليين. 


وكان من خير الشروح على ”كتاب التوحيد" هو كتاب ”تيسير العزيز الحميد في شرح 


كتاب التوحيد" لحفيد المصنف الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب المتوق 
سنة )١77732(‏ من الهجرة النبوية» ومات لته قبل إتمام الكتاب» إنما وصل إلى [باب ما جاء 

ثم جاء حفيد المصنف الآخرء وهو ابن عم سليمان» وهو الشيخ عبدال رحمن بن حسن 
ابن محمد بن عبدالوهاب المتوفى )۱۲۸١(‏ من الهجرة ا فأكمل شرح الكتاب» 
واختصر شرح ابن عمه» وهذبه في كتابه الذي بين أيدينا ”فتح المجيد لشرح كتاب 
التوحيد؟» وقد قال وله في مقدمة كتابه: وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف. وهو الشيخ 
سليمان بن عبدالله مَلدته» فوضع عليه شرحًا أجاد فيه وأفاد» وأبرز فيه من البيان ما يجب أن 
يطلب منه ويراد» وسنَّاه ”تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد". 

قال: ولما قرآت شر حه رأيته أطنب في مواضع» وفي بعضها تكرار يُستغنى بالبعض منه 
عن الكلء ولم يكمله فأخذت في تبذيبه وتقريبه وتكميله» وربا أدخلت فيه بعض النقول 
المستحسنة؛ تتميًا للفائدة» وسميته ”فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد".اه 

وأقول: قد نفع الله بهذا الكتاب نفعًا عظيًا كا نفع بأصله» فعلى المصنف والشارح 
واليذب ر ا ضرا 

وقد انتشر كتاب «فتح المجيد" أكثر من كتاب ”تيسير العزيز الحميد"» واستفاد منه 
المسلمون عامّة» وطلبة العلم خاصّة. 

هذا ومن توفيق الله لي -وله الحمد والتة- أني قمت بتدريس هذا الكتاب إخواني 


طلبة العلم في دار الإمام الوادعي كلت دار الحديث بدماج عام )١579(‏ من الهجرة 


)١(‏ انظر ترجمته في ”مجموعة الرسائل والمسائل“ (۲/ »)55-7١‏ ”عنوان المجد في تاريخ نجد" 
.)45241/5()191١/1(‏ 


النبوية» وكان الحامل لي على ذلك بفضل الله عزوجل هو الاستفادة أولّا من هذا الكتاب» 
وثانيًا إفادة إخواني طلبة العلم بفوائد هذا الكتاب» وتوضيح ما أشكل من معانيه» وبيان 
صحة وضعف ما فيه من الأحاديث والآثار. 

وقد قمت بفضل الله عزوجل بتخريج أحاديث وآثار الكتاب» ولم يفتني منها إلا 
النزر اليسبر الذي لم أقف عليه في المصادر المطبوعة. 

وفي خلال أربعة أشهرء أو خمسة أشهر انتهيت بفضل الله من تدريس هذا الكتاب» 
وطلب مني عدد من إخواني طلبة العلم أن أخرج هم التعليقات على هذا الكتاب» وقد 
تعاون معي أخي الفاضل أبو سفيان أمين الحضرمي حفظه الله وعافاه» فقام وفقه الله 
بتفريغ الفوائد والتعليقات من الأشرطة» ثم قمت بمراجعتهاء وتهذيبهاء والزيادة عليهاء 
وسميتها ”التوضيح المفيد على كتاب فتح المجيد". 

وكتاب «فتح المجيد" قد اعتَنِيَ به شيئًا ماء ومن أحسن من قام بتخريج أحاديثه 
وآثاره» وتحقيق نصّه هو الأخ الوليد بن عبدالرحمن آل فريان وفقه الله» وقد خدم الكتاب 
خدمة جيدة من حيث تحقيق النص» وأما تخريج الأحاديث والآثار فقد فاته من ذلك شيء 
كثير» وحصلت له أخطاء متعددة» إضافة إلى أنه لم يعتن بالحكم على الأحاديث والآثار 
حك نهائيّاك وإنما اكتفى بالإحالة إلى مصادرها في كثير من ذلك وأما إحالة نصوص 
الأئمة إلى مصادرها فقد حصل له في ذلك أخطاء كثيرة حيث يعزو النص إلى مكان آخر 
إنها فيه مشابهة للنص» وترك نصوصًا كثيرة لم يعزها لمصادرهاء فلا رأيت الكتاب بحاجة 
إلى عناية أكثر من ذلك أخرجت تعليقاتي عليه؛ لينتفع بها كاتبهاء وسائر المسلمين. 

وقد تيسر لي بفضل الله عزوجل مخطوطتان جيدتان لهذا الكتاب المبارك: 

المخطوطة الأولى: مكتوبٌ في آخرها: تم الكتاب المسمّى ”فتح المجيد" بعون الملك 
الحميد» بقلم أفقر العباد وأحوجهم إلى رحمة ربه المنان عبدال رحمن بن داود بن سليان بن 


ا ۷ 
تر كي آل ضحيان غفر الله له ولوالديه» ولمشايخه» ولإخوانه المسلمين الأحياء منهم والميتين» 
فرغت منه يوم الأربعاء لثلاثة وعشرين يومًا خلت من شهر رجب سنة (1108ه). 

وهذه النسخة جيدة مكتوبة بخط واضح جدًاء وتحتوي على )۱۸١(‏ ورقة» وهي 
نسخة مصححة ومقابلة» وقد رمزت ها في التحقيق ب[أ]ء وقد وصلتني هذه المخطوطة 
عن طريق أخينا الفاضل تركي بن مسفر العبديني» وفقه الله وعافاه» وشكر سعيه. 

المخطوطة الثانية: وصلتني عن طريق أخينا الفاضل أبي بكر بن شحرة وفقه الله 
وعافاه» وهو مقيم في مدينة الرياض» فاستخرجها لي من مكتبة الملك فهد الوطنية» فشكر 

وهذه المخطوطة جيدة» مكتوبة بخط واضح» وفيها زيادات ليست موجودة ف 
النسخة الأولى» وقد كتب في أعلى ورقة عنوان الكتاب: وقفية للأميرة سارة بنت الأمام 
تركي بن عبدالله آل سعود على طلبة العلم في بلد الرياض بتاريخ (7/85١ه).‏ 

وتحتوي هذه المخطوطة على (۱۸۸) ورقة» وهي نسخة مصححة ومقابلة على أصل 
اللصنف» ومكتوبة في حياته» وفُرئت على الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف 
آل الشيخ مَللته» وقد رمزت هذه النسخة ب[ب]. 

هذا وقد اتفقت المخطوطتان على أن عنوان الكتاب ”فتح المجيد لشرح كتاب 
التوحيد“» وهاتان المخطوطتان كل منها لم تسلم من السقط؛ ولذلك فإني لم أعتمد على 
واحدة بعينهاء وإنا اعتمدت في تحقيق النص على كلا المخطوطتين مضيمًا بعض ما مُحْتَاجٍ 
إليه لبيان الكلام من المصادر التي نقل عنها الشارح» أو من ”التيسير"» أو من المطبوع من 
كتاب ”فتح المجيد". 


طريقة عملي في التحقيق : 

[] ما اتفقت عليه المخطوطتان أثبتناه» وإذا سقط الكلام من إحدى المخطوطتين أثبتناه 
من الأخرىء وبيتًا في الحاشية أنه ساقط من إحدى المخطوطتين. 

[] إذا اختلفت المخطوطتان في كلمة» أو جملة أثبتنا في الأصل ما كان أقرب إلى سياق 
الكلام ومعناه» وبينا الفرق في الحاشية. 

[] إذا حصل تحريف وتصحيف في إحدى المخطوطتين أثبتنا الصواب من المخطوطة 
الأخرى, ولم ننبه على التصحيفات غاليًا. 

[] إذا حصل تقصير في النقط في المخطوطتين أثبتناه على الصواب بدون تنبيه على ذلك. 

[ ] إذا حصل خلاف بين النسختين في الحروف كحروف العطف» وما أشبهها أثبتنا ما 
كان أقرب إلى الصحة بدون تنبيه على الفرق غالبًا. 

2 أنْبتَ الصلاة والتسليم على الني يد أو غيره من الأنبياء حيث ذكرت» ولو في 
إحدى المخطوطتين بدون تنبيه على سقوطها من النسخة الأخرىء» ومثل ذلك في 
الترضي على الصحابة والترحم على الأئمة» ومثله أيضًا في قوله (تعالى) بعد لفظ 
الجلالة (الله)ء وأما الترضي عن الصحابة فقد أثبت كل موضع فيه الترضي من 
المخطوطتينء أو المطبوع. 

[] أكملت بعض الآيات التي يذكر المؤلف بعضهاء ثم يقول: (الآية)؛ حيث مساج إلى 
ذلك. 

] إذا اختلفت المخطوصطتان في تقديم معطوف على معطوف عليه؛ فإني أثبت ما رأيته 
أقرب إلى سياق الكلام بدون تنبيه» كقوله: (وعلى أنبيائه ورسله» وعلى رسله 


وأنبيائه)» وما أشبه ذلك» وذلك حيث لا يختلف المعنى. 


[] أضفنا بعض الكلمات اليسيرة» أو الجمل من المصادر المنقول منهاء أو من المطبوع» 
حيث لا يفهم النص بدونها أو يختل الكلام» أو المعنى. 

1 بت من ”كتاب التوحيد“ بتمامه؛ للفائدة» وإن كان المؤلف في بعض المواضع نا 
يذكر بعضه» وصدرت المتن بقولي (قال المصنف هلثثه)» وأثبت أيضًا مسائل ”كتاب 
التوحيد"» وإن لم يذكرها الشارح؛ للفائدة الكبيرة الموجودة فيها مع التنبيه ههنا على 
ذلك» واعتمدت في ”كتاب التوحيد" على النسخة المطبوعة ضمن مؤلفات ورسائل 

[] صدرت الشرح برمز (ش) كما فعل الشارح ذلك في مواضع كثيرة ك| في المخطوطتين. 


طريقة عملي في التخريج: 

[] أما إذا كان الحديث في ”الصحيحين” أو أحدهما؛ فإني أعزوه إلى موضعه» وإن كان 
الحديث مكررًا؛ عزوته إلى الموضع الذي يكون ممائلًا للفظ الكتاب» أو مقاربًا له 
وإلا عزوت إلى الرقم الأول» وأقتصر على العزو إلى ”الصحيحين" حيث يكون 
الحديث فيههما ولم يعزه المصنف إلى غيرهما. 

1 إذا كان الحديث خارج ”الصحيحين" عزوته إلى مصادره» وأصدر قبل التخريج 
الحكم النهائي على هذا التخريج» وأذكر شواهد الحديث وطرقه حيث يحتاج إلى 


ذلك. 


استفدت في تخريجي هذا الكتاب من بعض الكتب التى خدمت تخريجًا وتحقيمّاء 


1 كتخريج أحاديث ”مسند امد“ و”المسئد الجامع". و” 1 لصحصحةكل و”الإرواءك. 


وبعض التخريجات على ”كتاب التوحيد" و”فتح المجيد"» ولكن بحمد الله أرجع إلى 
مصادر الحديث وأحكم عليه بها يستحق غير مقلّد هم. 
[] ترجمت لبعض الأئمة غير المشاهير ممن تكرر ذكرهم في الكتاب بتراجم مختصرة. 
[] عزوت ما أمكنني عزوه من كلام الأئمة إلى مصادره من كتبهم إلا إن كان الكلام 
المذكور منقولا من تفسير الآية» أو من كتب القواميس» أو غريب الحديث لاسي 
لابن الأثير أبي السعادات مَلدَته؛ فإني لا أعزوا إليها؛ لسهولة الوقوف على ذلك الكلام 
بالرجوع إلى تفسير الآية المذكورة» أو الكلمة المذكورة من غريب الحديث. 
[] تراجم الرواة وتواريخ الوفيات لها كتب كثيرة خصوصة بها؛ ولهذا لم نعز الكلام على 
الرجال وعلى تواريخ الوفاة إلى المصادر المذكورة؛ لكثرتهاء وسهولة الوقوف عليها. 
[] تكرر معي في الكتاب آثار كثيرة عن ماهد وقتادة بإسنادين صحيحين عنهماء 
فاختصرت تخر يجه بقولي: (وإسناده صحيح)؛ اقتصارًا على ذكري للإسنادين ههنا. 
أثر مجاهد: يرويه ابن جرير من طريق عيسى بن ميمون الجرشيء أو ورقاء بن عمر 
اليشكري -وكلاهما ثقة- عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
وابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد إن نظر في كتاب القاسم بن أبي بزة عن 
مجاهد. قاله ابن عيينة» ويحيى القطان» وابن حبان؛ وعليه فالإسناد صحيح لأن 
الواسطة ثقة. 
أثر قتادة: يرويه ابن جرير» وابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أي 
عروبة» عن قتادة به. قال يحيى القطان: سعيد بن أبي عروبة لم يسمع التفسير من قتادة. 
”اجرح والتعديل؟ .)۲٤١ /١(‏ 
وقال أبو حاتم: سمعت أحمد يقول: لم يكن لسعيد بن أبي عروبة كتب» إن| كان حفظ 


ذلك كله» وزعموا أن سعيدًا قال: لم أكتب إلا تفسير قتادة» وذلك أن أبا معشر كتب إلي أن 


اكتبه. ”الجرح والتعديل" (5/ .)٠١‏ 
قلت: سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة» وقد جزم أحمد بأنه حفظ تفسير 
قتادة؛ وعليه فالإسناد صحيح. والله أعلم. 
هذا وإذا كان الأثر عن مجاهد» وقتادة من غير هذين الإسنادين؛ فإني أذكر الأسانيد 
وأبين حاها. 
[] تكرر معي ذكر سلسلة العوفيين» وهي سلسلة ضعيفة جدَاء أذكرها ههنا اكتفاءً عن 
التكرار في كل موضع: قال ابن جرير م2ه: حدثنا محمد بن سعد» عن أبيه؛ عن عمه» 
عن أبيه» عن جده» عن ابن عباس. 
وإليك تراجمهم: 
[] محمد بن سعد: هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد 
العوفي» قال الخطيب: لين الحديث. وقال الدارقطني: لا بأس به. 
[] أبوه: وهو سعد بن محمدء قال أحمد: جهمي لا يستأهل أن يكتب عنه» ولا 
كان موضعًا لذلك. 
[] وعمه: أي: عم سعد» هو الحسين بن الحسن بن عطية» وهو ضعيف. 
[] وأبوه: أي أبو الحسين» هو الحسن بن عطية» وهو ضعيف. 
[] وجده: وهو عطية العوفي» وهو ضعيف أيضًاء ومدلس. 
هذا والتقصير والزلل حاصل من ابن آدم مها اجتهد» فمن وقف على خطإ فليفدنا 
نه وجرا الله عن شرل وكذلك من وقف عل قاقدة وكفيه سفق أن بذك فلحا بده 


وشكر الله له. 


وأقول أخيرا: جزى الله خيرًا كل من أعانني في التخريج» والتعليق على هذا الكتاب» 
سواء كان ذلك بالمقابلة» أو بالعثور على فائدة» أو بالتنبيه على ما يستحق التنبيه عليه» شكر 
الله سعيهم» وعافاهم في الدنيا والآخرة. 

هذا وأشكر أخانا الفاضل أبا أنس عصام بن عثان القباطي على اعتنائه بهذا الكتاب» 
وتنسيقه» فأسأل الله أن يوفقه ويسدده. وأن يعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
الوادعي على جهوده المتكررة معي في طلب العلم» وعلى نصائحه الغالية وتوجيهاته 
الرشيدة» فأسأل الله جل وعلا أن يجزل له المثوبة» وأن يغفر له ولوالديه وأهليه» وأسأله 


جل وعلا أن يبارك له فيا رزقه وأعطاه» وأن يسدده» وأن يقيه فتنة المحيا والممات. 


وكذلك أسأل الله جل وعلا أن يغفر لجميع مشايخي» وأن يحفظهم» ويسددهمء 
ويعافيهم في الدنيا والآخرة» ولا سيا شيخنا مقبل بن هادي الوادعي كلت الذي كان 
سببًا في هدايتناء وعلَّمَناه وصبر عليناء فغفر الله له» وأسكنه في الفردوس الأعلى» ثم شيخنا 
الناصح الأمين يحبى بن علي الحجوري الذي قام على دار الحديث بدماج قيامًا يشكر عليه 
فشكر الله له» وغفر له. 

وأسأل الله عزوجل أن يغفر لي» ولوالدي» ولسائر المسلمين» وأسأله جل وعلا أن 
يجعل ما كتبته خالصًا لوجهه. وأن ينفعني به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

معان لبر ركم رق 
ررد الا اس رک راکرس لت 


كالاب وجب رال كسب لی بن مراع (الفضدي 
بی لاش اموا فی رو مركاو لآ ر/ .سرع دهم زوا را مريت برعا رسا الل 
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من المخطوطة الأول 


صورة الصفحة الأول من المخطوطة الثانية 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة الثانية 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة الثانية 


دة الوت ۱۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين [وعليه التكلان]." 

ام ا ر اتا ا ان عدو إل عل الال كا 
والمشركين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إله الأولين والآخرين» وقيوم 
السماوات والأرضين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وخيرته من خلقه أجعين» اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليًا. 
أما بعد : 

فإن كتاب التوحيد -الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب [أجزل]”" 
الله له الأجر والثواب» وغفر له ولمن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب- قد جاء بديعًا في 
معناه» من بیان التوحيد ببراهینه» وَجَنْع مَل من أدلته [لإيضاحه وتبيينه] "؛ فصار عَلََ) 
للموحدين» وحجة على الملحدين» فانتفع به الخلق الكثير» والجم الغفير؛ فإن هذا الإمام 
مله [ني] ‏ [مبتدإ]”” نشأته قد شرح الله صدره للحق البين» الذي بعث [الله]” به 
المرسلين» من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين» وإنكار ما [كان]" عليه 
الكثير من شرك المشركين» فأعلى الله همته» وقوى عزيمته» فتصدَّى لدعوة أهل نجد إلى 
)١(‏ ساقط من النسخة [أ]. 


(۲) في [أ]: أعظم. 

(۳) في [1أ]: لتبيينه. 

)٤(‏ ساقط من النسخة [أ]. 
(0) في [أ]: مبداً. 

(7) ساقط من النسخة [ب]. 
(۷) ساقط من النسخة [ب]. 


و ا ود 
۱۸ مقدمة الموّلف 


التوحيد» الذي هو أساس الإسلام والإيمان» ونماهم عن عبادة الآشجار» والأحجارء 
رالو والطواقنيع» [والاوكان] "دوفن الان ان راجن رالات اط 
الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان» وأقام الله به عَلَّمّ الجهاد. وأدحض 
به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد» ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد» الحاضر 
منهم والباد» وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق» حتى أقرّ له بالفضل من كان من آهل 
الشقاق» إلا من استحوذ عليه الشيطان. وكرَّهَ إليه الإيهان» فأصر على العناد والطغيان. 


وقد أصبح أكثر آهل جزيرة العرب بدعوته» كما قال قتادة وله عن حال أول هذه 
الأمة: إن المسلمين لما قالوا: (لا إله إلا الله) أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم» [وضاق 
بها إبليس وجنوده] '» فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرهاء وينصرها على من ناوأها "» إنبا 
كلمة من خاصم بها فلّج. ومن قاتل بها نُصرء إن يعرفها أهل هذه الجزيرة [من 
المسلمين]” التي يقطعها الراكب في ليا قلائل» ويسير الراكب في فئام من الناس؛ لا 
يعرفونها ولا يقرون بها. 

[وقد شرح الله]”“ صدور كثير من العلماء لدعوته» وسُدُّوا واستبشروا بطلعته» وأثنوا 


)١(‏ في [أ]: من الأوثان. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

0) صحيح. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الشورى عند قوله تعالى: #كبْرٌ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا 
تَدْعُوهُمْ إِلَيْهكُ [الشورئ:٠1]»‏ وهو من طريق: سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» وسعيد لم يسمع التفسير 
من قتادة. قاله يحجبى القطان ك في ”مقدمة اجرح والتعديل“ (ص 1١‏ 7)» لكن سعيد بن أبي عروبة من 
أثبت الناس في قتادة؛ فالذي يظهر أنه أخذ التفسير من كتب قتادة» أو من بعض الثقات؛ لذلك قال 
الإمام أحمد كله: حفظ تفسير قتادة. انظر: ”موسوعة أقوال أحمد" (۲/ »)٤١-٤١‏ فالذي يظهر أن 
الأثر صحيح» ولا عبرة بنفي السّماع؛ لأنه قد حفظ التفسير» سواء من كتبه» أو من كتب بعض 
التلاميذ. 

(؛) ساقط من النسخة [ب]. 

)٥(‏ في [أ]: فقد انشرحت. 


2خ 1 و 
مدمه الموّلف 


15 


عليه نثرّا ونظًاء فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء: عمدب إساعيل امانا" هذا الشيخ 


لله [شعد|]”" 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 
وينشر جهرًا ماطوئ كل جاهلٍ 
ويعمر أركان الشريعة هادما 
اعادو بها مستي ا 
[وقد]” هتفوا عند الشدائد باسمها 
RS‏ 


وقال شيخنا [عالم الإحساء] ۰ 
لقدرفع المولئ به رُتبة الهمدئ 


سقاه نمير” الفهم مولاه فارتوئ 


(0) في [أ]: عن. 
(۲) ساقط من النسخة [ب]. 


(۳) في [أ]: وكم» والمثبت من [ب]ء ومن الديوان. 
من أسماء الله في ذاك الحديث الطويل الذي فيه سرد الأسماء» وهو مدرج من بعض 


(:) الفرد جاء ذكره 


يعيد لنا الشرع الشريف بم يُبدي 
ومبتدع منه. فوافق ماعندي 
شاع صل اللا او ا ا 
فوت ورد بعر الل سن رد 
كا متف المضطر بالصمد الفرد"" 
أهلت لغير الله جهرا على عمد 
[الأركان] ‏ منهن 


(A)‏ انتغل 


57 
وعا بيار المعارفٍ يقطع 


الرواة» وهو حديث ضعيفٌ سيأتي إن شاء الله تخريجه في الكتاب حيث ذكره الشارح في باب »)٥١(‏ 
فعلل هذا يتوقف في تسمية الله تعال بالفرد؛ فلا يقال هو من أسمائه» ولا يقال هو ليس من أسمائه» 
بل يقال: ل يثبت فيه دليل أنه من أسمائه. وأما من حيث الإخبار؛ فهو فردٌ: بمعنئا أنه واحد؛ فلا 
بأس أن يُذكر من باب الإخبار» فلا انتقاد إذن على الصنعاني ذَللته. 


(5) ساقط من [ب]. 


د ا اا ا واه وله على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» ومطلعها: 


راع ليون ص۱۲۹ 4( 


وإن كان تسليمي على البعد لايجدي 


0 له ترجمة في كتاب ”عنوان المجد في تاريخ نجد“» قال عنه: كانت له اليد الطُولَىْ في معرقة العلم 
وفنونه» وله معرفة في الشعرء والنثر» وصنف مصنفات» توفي سنة (5765265١ه).‏ 
(4) النمير: هو الماء الزاكي الناجع في الري. ”لسان العرب". 


فأحيا به التوحيد بعد اندراسه 
سما ذزوة المجد التي ما ارتقئ لما 
وشمّر في منهاج سنة أحمد 
يُناظر بالآيات والسنة التي 
فأضحت به السمحاء ينسم تَغْرها 
وعادبه نمج الغواية طامسا 
وجرت به نجد ذيول افتخارها 


أ و 
مقدمة الموّلئف 


ع م 9 
وأوهئ به من مطلع الشرك مهيع 
3 5 ر 0 
اول حاتي قاسا تيد 
شاو یی ما تعفى» ويّرفع 
أمرنا إليهافي التنازع نرجع 
وأمسئ يها يُضيء ويلع 
2 002 
وقد كان مسلوكًا به الناس تربع" 
ما 2 ع ” 5 
وح قىههابالالمعي پر 


ل 7 )6 a‏ : 5 5 
فاثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع 


وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله» من توحيد العبادة» وبيانه 
بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبرء أو ينافي كاله الواجب» من 
الشرك الأصغر ونحوه» وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. 


وقد تصدَّى لشرحه حفيد المصنف» وهو الشيخ سليمان بن عبد الله اه فوضع 
علينا يك اعد فدوانادو وار ديو الناننها عي" أن يظلي زف وراد وشناء 
”تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد"» وحيث أطلق: (شيخ الإسلام) فالمراد به: 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» و (الحافظ) فالمراد به أحمد بن 


)١(‏ طريقٌ مِهْيعٌ: واسع» واضحٌ بَيّن. ”لسان العرب". 

)١(‏ السَّمَيّدعٌ: بفتح السين» وبالدال المهملة هو الكريم» السيد» الجميل» الجسيم» الشجاع. ”لسان العرب". 

(۳) التربع: مأخودٌ من الرّئعة» يُطلق على الوقوف» والاحتباس عل الشيء ويطلق عل السير الشديد. ”لسان 
العرب؟. 

() الألمعي: هو الدّاهِي الذي يتظنن الأمور فلا يخطئ. ”لسان العرب". 

)٥(‏ جمع سائمة» أي: أن آثاره ترتع» بمعنئ يستفيد الناس من آثاره. ”لسان العرب؟. 

(1) جمع سافرة» بمعنئ: آثاره ظاهرة. 

(۷) في النسخة [ب]: يحب. 


دة الوت ۷١‏ 


ولا قرأت شرحه رأيته [قد] " أطنب في مواضع» وفي بعضها تكرار يستغني بالبعض 
منه عن الکل» ولم يكمله. فأخذت في تهذیبه وتقريبه وتكميله» وربما أدخلت فيه بعض 
التقول المستحسنة تتميم| للفائدة وسميته ”فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؟. 

والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
ومُوصِلًا من سعى فيه إلى جنات النعيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


ددم ات ۳ 


قال المصنف اه: بسم الله الرحمن الرحيم. 


ش/ ابتدأ كتابه بالبسملة؛ اقتداءً بالكتاب العزيز» وعملا بحديث: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أقطع) أخرجه ابن حبان من طريقين. 

ولأبي داود» وابن ماجه: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد؛ فهو 
أقطع». ولأحمد: «كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله؛ فهو أبتر أو أقطع'. وللدارقطني عن 
أبي هريرة دز مرفوعًا: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله؛ فهو أقطع». 

والمصنف ولل قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكر؛ 
وللحديث المتقدم» وكان النبي ٤‏ يقتصر عليها في مراسلاته» كا في كتابه لهرقل عظيم 
الروم» ووقع لي نسخة بخطه ته بدأ فيها بالبسملة» وَتَنّى بالحمد والصلاة على النبي كَل 
وآله» وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي» وبالحمدلة نسبي إضاني» أي: بالنسبة إلى ما 


)١(‏ ضعيفٌ جدًا. الحديث بهذا اللفظ شديد الضعف» في سنده: أحمد بن محمد بن عمران المعروف 
بابن الجَتّدي» اتبمه ابن الجوزي بالوضع كما في ”لسان الميزان"» وهذا الحديث لم يخرجه ابن حبان 
بهذا اللفظ وإنما أخرجه برقم ١(‏ » ۲) بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله...» الحديث» 
وإنما أخرجه باللفظ السابق الخطيب في ”الجامع لأخلاق الراوي والسامع“ برقم (١١؟١١))‏ 
والسبكى في ”طبقات الشافعية“ »)١7 /١(‏ وغيرهما. 

۳( ی أخرجه ابو داود برقم (5840)» وابن ماجه (1844). وأحمد (۲/ »)۳٥۹‏ والدارقطني 
(1/ ,»2 وابن حبان (۱» ۲)» وكل هذه الألفاظ من طريق قرّة بن عبدال رحمن عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة تلك وقرّةٌ ضعيف» وخالفه الحُمّاظُ فرووه عن الزهري مرسلا عن النبي 
بلا فالموصول منكر؛ لأن الضعيف خالف الثقات» منهم: يونس» وشعيب بن أبي حمزة» وعقيل» 
وغيرهم» ورجّح المرسل أبو داود» والدارقطني» وغيرهماء ولعل الاختلاف في ألفاظه من قرّة بن 
عبدال رحمن؛ لأنه ضعيف. 


تنبیہ: رواية أبي داود: «فهو أجذم). 


و ا ود 
۲٤‏ مقدمة الموّلف 


بعد الحمد يكون مبدوءًا به. 


والباء في (بسم الله) متعلقة بمحذوف» اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاضًا 
[متأخراء أما كونه فعلًا؛ فلأن الأصل ني العمل للأفعالء وأما كونه خاصًا] ؛ فلأن كل 


وأما كونه متأخرّا؛ فلدلالته على الاختصاص» [ولأنه] " أدخل في التعظيم» وأوفق 
للوجود'”» ولأن أهم ما يبدأ به ذكرٌ الله تعالى. 
وذكر العلامة ابن القيم اه لحذف العامل فوائد: 


منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. ومنها: أن الفعل إذا حذف صح 
الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول» وحركة؛ فكان الحذفٌ أعم. انتهى ملخصًاء* 


وباء (بسم الله) للمصاحبة. وقيل: للاستعانة. فيكون التقدير: (بسم الله ولف 


حال كوني مستعيئًا بذکره» متبرگا به)» وأما ظهوره في #اقْرَأْ باشم رَبك 14العلق: ]١‏ وني 
بشم الله راا وَمُرْسَاهَاك [هود:١4]؛‏ فلآن المقام يقتضي ذلك کا لا يخفى. 
5 5 و 5 0( € 
والاسم مشتق من السمو» وهو العلو. وقيل: من الوسم» [وهو] العلامة؛ لآن كل 


س وا 00 


ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. 


.][ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

() الذي يظهر -والله أعلم- أنه يريد: أن تقديم الاسم أعظم بركة؛ فيكون ذلك أعظم تحقيقًا لوجود 
المطلوب. 

(4) انظر: ”بدائع الفوائد" .)٠١ /١(‏ 

(5) في [أ]: حالة. 

(5) في [أ]: وهي. 

0 القول بان مشق مخ السمو أظهي وهر قؤل البصريين» والفاق قزل الكرفين: والذى يدل غلم انت 


ر و 
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قولم: (الله). 
قال الكسائي» والقرّاء: أصله الإله» حذفوا ال همزة» وأدغموا اللام في اللام» فصارتا 


م سن سىس 
و. ص نمه 


لاما واحدة لد هة 

قال [العلامة] " ابن القيم ملثه: الصحيح أنه مشتق» وأن أصله الإلهء كما 
هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذء وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى. 
لفات الف »اسايق قال قان رت اراو ادال سل 
اة له تال وهي الإفية كسار اانه الحستي كالغليع» والقديره 
والسميع» والبصير» ونحو ذلك؛ فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» 


ره قلي وتر ل هني اهن اام لصادرها الا 
اسن اماس اا سه ثونة القرع سن ااه و تسوا اة ادر 
والسدو ا ار لي مادا اها لدم الآكمره وات هر 


باعسار أن ادها شم الكخر وا" 


= مشتق من السمو قولك: (سميته)» ولا تقول: (وسمته)» وكذلك تقول في | لجمع (أسماء)» ولا 
تقول: (أوسام)» وتقول في التصغير: (سمي)» ولا تقول: (وسيم)» ويقال لصاحبه: (مُسمّىا)؛ ولا 
يقال: (موسوم)» وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام كما في ”الفتاوئ" (/ .)۲١۷‏ 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

) لفظ «الله) جع معاني الأسماء الحسئئ» والصفات العْل؛ لأن لفظ الجلالة اشتمل على صفة 
الألوهية» وهي العبودية» وهو يتضمن جيع الأسماء الحسنئ» والصفات العلل؛ لأنه لا يستحق 
العبودية إلا من كان كامل الأوصاف المتعلقة به» سواء بذاته» أو المتعدية إلى الغير ف(الله) يستلزم 
جميع صفات الكمال» فلا يستحق العبودية وهو ميت ليس بحيء أو جاهل ليس بعالم... 

(۳) في [1أ]: أنه صفة. 

(5) ليس المراد بأن (الله) مشتق من الألوهية: أن اسم الله اشتق من المصدر» ول يكن سمي به؛ فهذا غير 
صحيح. بل الله لم يزل يسمئ به أزلاء فهو أول. وأسماؤه أولية؛ فإنه لم يسم باسم لم يكن يسمئ به» 
ولكن المقصود بأنه مشتق أنه يلاقي مصادر وأفعالا من جنس حروفه كما سيذكر ابن القيم هللته. 

(0) انظر: ”بدائع الفوائد" (۱/ ۲۳-۲۲). 


و ا ود 
ع مقدمة الموّلف 


قال أبو جعفر بن جرير: (الله) أصله (الإله) أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم 
فالتقت اللام التي هي عين الاسم» واللام الزائدة» وهي ساكنة» فأدغمت في الأخرى, 
فضبارقا فى اللفظ لاما و احدة مشددة > وأما تاريل (اله)#قإنه غل مغ ما روي نا عن 
عبدالله بن عباس ياء قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن 
الفتحالة عن عيذ الل بن عباس قال ادى الألوهية والعودية غل شف المبين " 

فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة؟ وأن الإله هو المعبود» وأن له 
أصلا في فَعَلَ وَيفعَلُ؟ وذكر بيت رؤبة بن العَجّاج: 

فور قايات الْمْنُو سبح وَاسترجَمْنَ من تلْهِي” 

يعني: من تعبدي وطلبي الله بعملي. 

ر الل ي روزن ساد مه مضتدر يدل عل أن العرب قن 
[نطقت منه] ‏ بفعل يفعلٌ بغير زيادة» وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع» وساق السند 
إلى ابن عباس أنه قرأ #ويذرك وإلاهتتكٌ* قال: عبادتك. ويقول: [(إنه كان يعبد ولا 


ور 0( 


يَعبد). 


5 97 5 5 ) 4 و 
وساق بسند آخر عن ابن عباس (ويذرك وإلاهتك)» قال:] ‏ إنما كان فرعون يُعبد 


)١(‏ في [أ]» و[ب]: انتهئ. ول نثبتها؛ لأن الكلام ما زال لابن جرير لم ينته بَعْلُ. 

(0) ضعيف. ذكره ابن جرير عند تفسير البسملة من سورة الفاتحة» وفيه: بشر بن عمارة» وهو ضعيفٌ» 

(۳) المده: جع ماده» وهو المادح» والتمده التمدح كما في الصحاح" و”لسان العرب". 

)في [أ]: نطقته. 

»]۱١۷[ صحيح. هذا الآثر أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم في تفسير سورة الأعراف عند الآية:‎ )٥( 
وله حمس طرقء اثنان منها صحيحان.‎ 

)ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


دة الوت ۷ 


و ست ا ا عات دو اقول ان حا رعاو ا(0 عد و 
(الإلاهة) مصدره» وساق حديثًا عن أبي سعيد مرفوعًا «إن عيسئ الا أسلمته أمه إلى 
الكنّابٍ ليعلمه» فقال له المعلم: اكتب [بسم الله] ٠‏ فقال عيسئ: أتدري ما الله؟ الله 


250 00 


إله الآلمة). اه 

قال العلامة ابن القيم لدت لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية... . 

ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به 4: «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت علئ نفسك» ' » وكيف تُحصّى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق» 
وکل [مدح و]" حمدء وکل ثناء وکل مجدء وکل إجلال» وکل [كمال]' » وکل عز وکل 
جمال» وکل خير وإحسان» وجود» وفضلء وبرء فله ومنه» فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا 
کثره» ولا عند خوف إلا آزاله» ولا عند كرب إلا كشفه. ولا عند َم وعَم إلا فرّجهء ولا 
عند ضيق إلا وسّعهء ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العزء ولا فقير 


ع 
كك 


إلا أصاره غنياء» ولا مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ونصره» ولا مضطر إلا 


)١(‏ صحيح. أثر مجاهد أخرجه ابن جرير في تفسير آية ١171/1‏ ] من سورة الأعراف» بإسناد صحيح. 

() في [أ]: الله. 

(۳) موضوع. أخرجه ابن جرير في تفسير البسملة من سورة الفاتحة» وأخرجه كذلك ابن عدي في 
”الكامل؟ (۲۹۹/۱)ء وابن حبان في ”المجروحين“ »)1717-١77/١(‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ 
(2507/90» وفيه: إسماعيل بن يحيئ بن عبيدالله التيمي» كذاب» وضاعء وني إسناده أيضًا: عطية 
العوفي» وهو ضعيفٌ» ومدلس» والحديث ذكره ابن الجوزي في ”الموضوعات" »)5١5(‏ والشوكاني 
في ”الفوائد المجموعة" (ص597). 

(:) راجع ”تفسير الطبري" /١(‏ 5 0). 

(5) قطعة من حديث أخرجه مسلم برقم (587) من حديث عائشة مرا 


(7) ساقط من [أ]. 
(۷) في [أ]: إكرام. 


و ا ود 
۲۸ مقدمة الموّلف 


كشف ضره» ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» [وتستنزل]" 
البركات» وتجاب به الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به 
الحسنات» وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض » وبه أنزلت الكتب» 
أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود» وبه شرع الجهاد» وبه انقسمت 
الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حقت الحاقة» ووقعت الواقعة» وبه وضعت الموازين 
القسط» ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار. 

وبه عبد رب العالمين وحمد» وبحقه بعثت الرسل» وعنه السؤال في القبر» ويوم البعث 
والنشورء وبه الخصامء [وإليه]" المحاكمة» وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام 
بحقه» وبه شقي من جهله وترك حقه؛ فهو سر الخلق والأمر وبه قاما وثبتاء وإليه انتهياء 
فالخلق به وإليه ولأجله. فما وجد خلق» ولا أمرء ولا ثواب» ولا عقاب إلا مبتدتًا منه 
منتهيًا إليه» وذلك موجبه ومقتضاه: ربا ما حَلَقَتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَابَ 


لق 


انار [آل عمران:۱۹۱] إلى آخر كلامه لإثعله. 
قولم: (الرحمن الرحيم). 
5 ) 
قال ابن جرير: حدثني السري بن حيى» حدثنا عثان بن ]+ سمعت 


[العرزمي]” يقول: [#8الرَّحمَنِ الرَحِيّْم4]" قال ارج جح ان 


(لم أقف علل مصدر هذا النص من كلام ابن القيم هللته. 
(؛) ساقط من [1أ]. 


(0) في [أ]: العزرمي» وفي [ب]: الغزرمي» والذي أثبته هو الصواب كما في كتب التراجم 
(7) ساقط من [ب]. 


ددم ت ۲۹ 


)9( 
والرحيم بالمؤمنين. 
وساق بسنده عن ابي سعيد -يعني الخدري- قال: قال رسول الله :إن عيسئ ابن 
مريم قال: الرحمن: رحمن الآخرة والدنياء والرحيم: رحيم الآخرة 2.0" 
قال ابن القيم ليتخله: [واسم] الله تعالى دال على كونه مألومًا معبودّاء يألهه الخلائق؛ 
محبة وتعظيًا وخضوعًاء ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته 
)€( 
ورحمته [المتضمنین] ‏ لكال الملك والحمد» وإليته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم 
لجميع صفات كاله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي» ولا سمیع» ولا بصيرء ولا 
قادر» ولا متکلم» ولا [فعال]” لما یرید ولا حكيم في [أقواله] وأفعاله. 
فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله)» وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر 
ا ٠ ٠‏ 2 8 8 
والنفع والعطاء وا منع ونفوذ المشيئة وكال [القوة]. وتدبير أمر الخليقة أخص باسم 
(الرب)» وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم 
«الرحمن). 
فال رحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه و(الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم. 
)١(‏ الأثر حسن. أخرجه ابن جرير /١(‏ 55)» وإن كان العرزمي وهو محمد بن عبيدالله شديد الضعف». 
لکن هذا من قوله» ولم يسنده. 
(۲) هذا الحديث هو قطعة من حديث عيسئ اكلا المتقدم قريبًاء وفيه: إسماعيل بن يحيئ بن عبيدالله 


التيمي» وهو كذاب» وانظر ”تفسير الطبري" (07/1). 
(۳) في [ب]: واسمه. 
(4) في [ب]: المتضمنتين. 
(5) في [أ]: فاعل. 
(7) ساقط من [أ]. 
(۷) في [أ]: القدرة. 


ر ؟ وده 
و * مقدمّة الموّلئف 


وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: #وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيًا) [الأحزاب: 4]» 
لله م رَهُوفٌ رَحِيحٌ 14التوبة: 1۱۱۷ ولم يجيء قط (رحمن بهم). 

وقال. إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ فإنها دالة على صفات كاله. فلا تنافي 
فيها بين العلمية والوصفية» فال رحمن اسمه تعالى ووصفه» فمن حيث هو صفة جرى تابعًا 
لاسم الله» ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم» كقوله 
تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى #[طه:ه]. انتهى ملخصًا." 


)١(‏ الفرق بين الرحمن والرحيم: 

اختلفوا فيه عن عدة معانٍء وأصح ما قيل في هذه الفروق ما ذكره ابن القيم هنا. 

ومنهص من قال: (الرحمن) ذو الرحة العامة لجميع الخلائق بما يكفله لهم في الحياة وما 
يحتاجونه» و(الرحيم) ذو الرحمة الخاصة. 

ومنحهص من قال: (الرحمن»» أي: رحن الدنيا والآخرة» و(الرحيم)ء أي: في الآخرة. 

والسراجح: هو القول الأول» وهو قول ابن القيم: أن (الرحمن) دال علل الصفة القائمة به سبحانه. 
و(الرحيم) دال علل تعديها للمخلوقين. 

وقول العرزمي يشكل عليه قوله تعال: لن اله بالتاس اروف حي [البقرة:١٤٠/‏ الحج:٠٠]»‏ فقد 
عذاها إلى الناس عامة. 


)١(‏ من ”مدارج السالكين" (۱/ ۳۳-۳۲)» و”بدائع الفوائد" (۱/ 5 ؟). 


ش/ معناه: الثناء بالكلام ' على [الجميل] على وجه التعظيم » فمورده: اللسان 
والقلب» والشكر يكون باللسان» والجنان» والأركان' » فهو أعم من الحمد متعلقًاء 


)١(‏ قال ابن القيم مَلدته في ”بدائع الفوائد" (۲/ 44): فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو لا؛ فإن تكرر 
فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد؛ فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه عل 
بعض» ومنه: ثنيت الثوب» ومنه: التثنية في الاسم» فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد 
مرة» ثم تأمل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه رسول الله 4 حين يقول العبد: «الحمد لله رب 
العالمين» فيقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال: أثنئ علي عبدي)؛ لأنه كرر 
حمده. انتهئ بتلخيص يسير. 

وقال وله في (۲/ "97 ): فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه» وإجلاله» وتعظيمه.اه 
وقال شيخ الإسلام 5ه كما في ”مجموع الفتاوئ" (۸/ ۳۷۸): الحمد هو الإخبار بمحاسن 
المحمود مع المحبة لها.اه 

(۲) وقع في المطبوعات (الجميل الاختياري)» وقوله (الاختياري) ليس موجودًا في المخطوطتين. 

(۳) قوله: (علئ الجميل)ء أي: الأشياء الممدوحة والجميلة. الاختياري: أخرج غير الاختياري» 
كالطول والقصرء والبياض والسواد, والفقر والغتى» فلا يقل (أحمده على قصره» أو على طوله)؛ لأنها 
ليست من فعله. قوله: (علئ وجه التعظيم): أخرج ذكر المحاسن على غير وجه التعظيم» و 
المدح» وبهذا قال ابن القيم 5ه كما في ”بدائع الفوائد" (۲/ '97). 

() شكر اللسان يكون بالثناء» وشكر القلب يكون بالاعتراف بالنعمة» والمحبة» والتعظيم» و 
الأركان بطاعة الله عزوجل فيهاء قال الشاعر: 

أفادتكم النّعُماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجّبا 
والأدلت على أن الأعمال تعتبر شكرا: 
)١‏ قوله تعالى: #اعْمَلُوا آل داد شكْرَا14سبا:]. 
؟) قوله تعال : لقَاذْكرُونِي أذْكْركُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلا تَكَمرُونِ) البقر: Nor:‏ 


*) قوله تعال: ِن إْرَاهِيمَ كَانَ مه قايا لِلَهِ حَِيقًا وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ * شَائرًا تعمد 


.]١ 5١-١ [النحل:‎ 

4) حديث: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»» قال ذلك عليه الصلاة والسلام حين كان يقوم الليل حتئ 
تتفطر قدماه» فقيل له: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال ذلك. متفق عليه عن 
عائشة» والمغيرة بن شعبة مِيلئمًا. 


و ا ود 
ا مقدمة الموّلف 


مقابلة النعمة وغيرهاء فبينهما عموم وخصوص وجهي» يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد 


عن ا ان 


سم 


قال المصنف کاله قللته: » وصَلَّا الله لله عل محمد وَعَلَ أ 57 


ش/ أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: ما ذكره البخاري اه عن أبي العالية 
قال: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملاتكة). وقرره ابن القيم اه ونصره في [كتابيه]'" 
«جلاء الآفهام" و ”بدائع الفوائد“. 


(1) يجتمع الحمد مع الشكر إذا ذكر المحاسن مع التعظيم بلسانه مقابل نعمة» وينفرد الحمد عن الشكر 
إذا ذكر المحاسن مع التعظيم بلسانه بدون مقابل لنعمة. وينفرد الشكر عن الحمد إذا شكر الله تعالل 
بجوارحه بطاعة ربه ہا. 

0 أولًا: الصلاة في اللغة هي الدعاء» وقيل: التعظيم. والله يقول: لن الله NOT‏ ن على 
الي [الأحزاب:53]» فصلاة الملائكة عليه معناها: الدعاء» كما في حديث: «فإن الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر لهء اللهم ارحه»» وأما صلاة الله علل نبيه فقد ذكروا أثر 
أبي العالية الذي علقه البخاري في "صحيحه" في [باب ])1١(‏ من تفسير سورة الأحزاب» ووصله 
إسماعيل القاضي في ”فضل الصلاة على النبي 4“ برقم (45)» وفيه: أبو جعفر الرازي عيسئ بن 
ماهان» الراجح ضعفه» والبخاري كأنه تسامح فيه من حيث أنه أثر» والعلماء قد يتسامحون في بعض 
الآثار نوعًا ما. 

وعل؛ كل فضلاة الله عل تبيه مسرت بالمغفرة وال ر خةء وفسرت بغناء الله عليه عند الملائكة؛ وقد 
رد ابن القيم هلله على من فسرها بالرحمة والمغفرة» أولا: لأنه ليس هناك ارتباط في اللغة بين 
الصلاة» وال رحمة» والمغفرة؛ فإنه لا يقال لمن رحم مسلمّاء #أرعفاعه (إتدعيل E‏ هذا 
ليس له أصل من اللغة. وثانيًا : رد عليهم بأن الله قد فرق بين الرحمة وصلاته كما قال تعال: اوليك 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهُمْ وَرَحْمَة4 [البتر::100]» وأيضًا: صلاة الله تكون علل الأنبياء والمؤمنين» وأما 
الر حمة فإنها تسع كل شيء كما قال تعالى: #وَرَحْمَتِي رسعت گل شي ءِ# [الأعراف:157]» وله ردود 
أخرئ» فيراجع ”جلاء الأفهام' (ص59١-).‏ 

والصحيح أن معناها ثناء الله عليه في الملا الأعلل؛ لأن الصلاة تأتي بمعنئ الثناء كما قرره ابن 
القيم» ولا يمكن أن نقول: إن معناها الدعاء. 

(۳) في المخطوطتين: (كتابه) والمثبت أقرب. 


ددم ات ۳ 


قلت: وقد يراد بها الدعاء كما في ”المسند" [عن] ‏ عل مرفوعًا: «الملائكة تصلي 
على أحدكم ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه." 

قولسٌ: (وعل آله). 

أي: أتباعه على دينه» نص عليه الإمام أحمد ْنَا" وعليه أكثر الأصحابء وعلى هذا 


فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. 


)1١(‏ يراد بها الدعاء في غير إضافتها إلى الله تعالل» وأما عند إضافتها إلى الله فلا يصح أن يُقال يراد بها الدعاء. 
() في [1أ]: من حديث. 
() صحيح لغيره. أخرجه أحمد /١(‏ ٤٤٠)ء‏ وفيه: عطاء بن السائب مختلط ولكن له شاهد في 
”الصحيحين"» وهو حديث أبي هريرة يَبِل: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي 
صلئ فيه. تقول: اللهم اغفر له. اللهم ارحه»» أخرجه البخاري برقم (559)» ومسلم برقم (۲۷۲) 
من [كتاب المساجد]ء وكان الأول أن يذكره المؤلف بدل حديث علي تولله. 
(؛) اختلفوا في الآل علل أقوال: 
© فمنهم من فسره بالأتباع لدينه إلل يوم القيامة» واستدلوا بقوله تعلل: إلا آل لوط تَجَيْنَاهُمْ 
بسَحَر * [القمر:4*]» وقوله تعالما: #أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ اكد اعاب لغافرنة]. 
© ومنهم من فسره بأنهم الذين تحرم عليهم ا لصدقة» وهم: بنو هاشم» وبنو عبد المطلب على قول 
بعض العلماء. 
© ومنهم من قال: هم أزواجه. وذريته؛ لحديث: «اللهم 7 علا محمد. وأزواجه» وذريته» 
الحديث» انظر ”جلاء الأفهام" (ص7177-). 
والراجح أن الآل قد يُراد به من تحرم عليهم الصدقة كما في حديث: «فإنها لا تحل لآل محمداء 
وقد يراد به أتباعه. ومادام أنه يحتمل لها عدة احتمالات؛ فيحمل قول المصنف هنا على الع 
وهم أتباعه عل دينه» فيشمل آزواجه» وقرابته المؤمنين منهم» ويشمل من اتبعه على دينه من 
المؤمنين كافة» وهذا هو ترجيح ابن عثيمين هللنه. 
وإذا ذكر مع الآل الأتباع فهنا يخص الآل بقرابته» وأهل بيته المؤمنين منهم فقط» حتئ قال 
الشاعر: 
آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب 
لولم يكن آله إلاقرابتبه صل المصلي على الطّاغي أبي لهب 
والبيت الثاني للشاعر فيه نظر؛ فإِنَّ القائلين بأنَّ آله هم قرابته يقولون: الصلاة تكون للصالحين 
منهم دون الكافرين» ومنهم من يقول: هم المؤمنون من قرابته. 


۳٤‏ كاب التَوْحِيدِ 


ش/ كتاب: مصدر كتب يَكْتب كتابًاء وكتابة» وكتيّاء ومدار المادة على الجمع. 


ومنه: تَكَنَّبَ بنو فلان» إذا اجتمعواء والكتيبة لجماعة الخيل» والكتابة بالقلم؛ لاجتماع 
الكلمات والحروف. وَسْمي الكتاب كتابًا؛ لجمعه ما وضع له. 
)0 5 ع 
والتوحيد نوعان: ‏ توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأساء 


()الشوحيد 4 اللخة: مصدر ود يو حك توحيدًا: 

و الشرع: إفراد الله عزوجل بألوهيته» وربوبيته» وأسمائه» وصفاته. 

فتوحيد الألوهية: إفراد الله تعالمى بالعبادة. وتوحيد الربوبية: إفراد الله تعال بأفعاله. وتوحيد 
الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو نبيه في سنته» ونفي ما نفاه عنه من غير تمثيل» ولا 
تکییف» ولا تعطیل» ولا تحريف. 

غائتة. أول من قسم التوحيد إل هذه الثلاثة الأقسام: 

وجد في كلام المتقدمين من العلماء ذكر الأقسام الثلاثة» وأما التنصيص علا تقسيمه إلى ثلاثة 
أقسام فهو باستقراء أدلة الكتاب والسنة» ولم يوجد عند المتقدمين من عصر الصحابة ومن بعدهم هذا 
التقسيم الثلاثي صريحًاء لكن جاء متأخرًا من باب تقريب فهم الآيات؛ فهو ليس تقسيمًا مبتدعًا غير 
شرعي» وإنما هو بيان لأدلة الكتاب والسنة» ومن أشهر من ذكر هذه الأقسام شيخ الإسلام وابن القيم 
رحمهما الله. 

قال الشيخ بكر أبو زيد كه كما في كتاب ”التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير" 
(ص :)٠‏ هذا التقسيم الاستقرائي لدئ متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده» وابن جرير 
الطبري» وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وقرره الزبيدي في ”تاج العروس“» 
وشيخنا الشنقيطي في ”أضواء البيان" في آخرين رحم الله الجميع» وهو استقراء تام لنصوص الشرع» 
وهو مطرد لدئ آهل كل فنء كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم» وفعل» وحرف» والعرب 
م تف بهذاء ولم يعتب عل النحاة في ذلك عاتب» وهكذا غيره من أنواع الاستقراء.اه 

قلت: وأشار إلى ذلك أيضًا الطحاوي في أول ”عقيدته“ حيث قال: تقول في تَوْحِيدٍ الله -مُعْتَقِدِينَ - 


كاب التوْجيدِ ۳0 


= بتؤفيق اللهِ- ِن الله وَاجد لا شَرِيكَ لَه ولا شَيْءَ مله ولا شَيْءَ يُعْجِرُه وَل إا ة عير ویم بلا 
ق ogo‏ 
انتدَاءٍ دا یم بلا اا لا يَف ولا یبد ولا یکون إلا ما ری لا بلع الوا و لا تذركة الْأَفْهَامُ 


و عو 


وََايُشْبهُ لأا حي لا يَمُوتُ» يوم لا ينام حَالِقٌ بلا حَاجَةٍ ‏ رَازق بلا مُوْئَةٍ .اھ 

و أشار إل ذلك أيضًا ابن حبان في ”مقدمة كتابه ”روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"» حيث قال: 
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز بعظمة الربوبية» القائم على نفوس العالم بآجالهاء 
والعالم بتقلبها وأحوالهاء المان عليهم بتواتر آلائه» المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشأ 
الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير» وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير؛ فمضت فيهم بقدرته 
مشيئته» ونفذت فيهم بعزته إرادته.اه 

بل صرّح بالتقسيم إلى الثلاثة الأنواع ابن بطة كله في ”الإبانة“ (ص5944-797) من 
المخطوطة» حيث قال: وذلك أن أصل الإيمان بالل الذي يجب عل الخلق اعتقاده في إثبات 
الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون بذلك مبايناً لمذهب أهل التعطيل الذين لا يث يثبتون صانعاً. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مباياً بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع 
وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً بها من العلم والقدرة 
والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 

إذ قد علمنا أن كثيراً ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده في 
صفاته قادحاً في توحيده. 

ولأنّا نجد الله تعالن قد خاطب عباده بدعائهم إل اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان 
ہا. اھ 

وممن صرّح بالتقسيم الثلاثي الشيخ الزاهد المُرتعش أو مُحَمَّدِ عَبْدُ الله بن مُحَمَدِ النَيْسَابْوْرِيَ 
كما في حلية الأولياء )٠١/٠١(‏ حيث قال: أصول التوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله تعالل بالربوبية 
والإقرار له بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة.اه 

وهو أول من وقف عليه ممن صرح بالتقسيم الثلاثي. انظر ”القول السديد في الرد على من أنكر 
تقسيم التوحيد “ وانظر ”مجموعة التوحيد" لشيخ الإسلام (ص ۷ ۸)» ”مدارج السالكين" 
(۱/-). 

فائتة: تو حيد المتابعة. 

إذا قيل: (أقسام توحيد الله)؛ فإنه لا يذكر فيها توحيد المتابعة؛ فإِنَّ توحيد المتابعة ليس من 
توحيد الله» وإنما يلزم من توحيد الألوهية أن يتبع النبي 45؛ لأنه لا يعبد الله إلا بما شرعه. لكن إذا 
قسم التوحيد من أصله؛ فهو قسمان: توحيد الله. وتوحيد الرسول. فتوحيد الله توحيده في الربوبية» = 


۳٦‏ كاب التَوْحِيدِ 


والصفات. وتوحيد في الطلب والقصدء وهو توحيد الإهية والعبادة. 
قال العلامة ابن القيم لدلله: وأما التوحيد الذي دعت إليه [الرسل]" ونزلت به 
(الكبا فر توعان ترسيدق الترقةوالافاهه ر ترق الطاب والقصين: 
فالأول هو: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه 
وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه [وقدره] ‏ [وحكمته] ٠‏ وقد أفصح 
القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح» كا في أول [سورة]” الحديد» وسورة طه» وآخر 
ال حشرء وأول تنزيل السجدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بك اهاء وغير ذلك. 
الت الاي نا تمه سورة لوقل يا 26 الْكَافدوة 4 [الكافروة1]: وقولة تعالى: 
#قل یا أَهْلَ اتاب تَعَالَوا إِلَ كَلِمَةِ سَوَاءِ ینتا وب كم ألا تعمد إلا الله ولا تفرك يه شَيْنَا4 
[آل عمران:٤٠]»‏ وأول سورة تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة المؤمن» ووسطهاء 
وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل 
كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» شاهدة به داعية إليه؛ فإن القرآن إما 
خبر عن الله تعالى» وأسمائه. وصفاته» وأفعاله» وأقواله؛ فهو التوحيد العلمي الخبري. 
وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه؛ فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. 
= والألوهية» والأسماء والصفات. وتوحيد النبي بيا بالاتباع. وقد قسّم ابن القيم لله في ”مدارج 
السالكين“ (۲/ ۳۸۷) التوحيد إل قسمين: توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول» وتبعه على 
ذلك ابن أبي العز مَل في ”شرح الطحاوية“ (ص )7٠١١‏ تحقيق الألباني وله 
)١(‏ في [أ]: رسل الله. 
(۲) فى [أ]: كتبه. 
© في [ب]: وقدرته. 


(؛) ساقط من [ا]. 
)٥(‏ ساقط من [أ]. 


تاب التو جين ۳۷ 


وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته وأمره وخبيه؛ فهو حقوق التوحيد ومكملاته. 


وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا [وما يكرمهم]”” 


الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. 


وإما خبر عن آهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب؛ فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه 


زفق 


قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي [جاءت]” به [الرسل]” إنما يتضمن إثبات 
الإلهية لله وحده بآن يشهد أن لا إله إلا هوء لا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالي 
إلا له» ولا يعادي إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله» وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من 
الأسماء والصفات. قال تعالى: وإ كم لَه وَاحِدٌَ لا إِلَه 
۳ وقال تعالى: اد تبن إن هو | 


ع مذ ون الرَّحْمَن آهة عدون [الزخرف:ه:]. 


وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له 


3 


وقال كد كات آم آشوة خشكا في إبراهيم وَالْذِينُ مَعَهُ ِد الوا لِقَوْمِهمْ إا راء مِنْكُمْ 


021 


وم عدون مِنْ دون الله کفرتا بكم ودا يننا وبي اا واا أبذاخى وا 


)١(‏ في المخطوطتين: (ويكرمهم)» والمثبت من ”المدارج؟. 
(۲) من ”مدارج السالکین“ (۳/ 0-5459 55). 

)في []: جاء. 

)في [آ]: الرسول يا 


۳۸ كاب التَوْحِيدِ 


7 ے الى 3 


بالله وَحده ‏ [الممتحنة: ؛ ]. 


لَتَا ركو آهْينا ِشَاعِر ينون 14 الصافات: ه-77]» وهذا في القرآن كثير. 


وليس المراد بالتوحيد: مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم» كا 
يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف» ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل”"' 
فقد أثبتوا غاية التوحيد» وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد؛ " فإن 
الرجل لو أقر بها يستحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن كل ما [تنزه] ' عنه» وأقر 
بأنه وحده خالق كل شيء؛ لم يكن موحدًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله» فيقر بأن الله وحده 
هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. و (الإله) هو المألوه 


(۱) ومرادهم بالدليل الذي هو أول واجب عندهم: هو الاستدلال بالنظر علا وجود الله» وربوبيته» 
وذلك ببعض المقدمات العقلية التي اصطلحوا عليها. انظر كتاب ”منهج أهل السنة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة» 5,١ 5 /١(‏ 070). 

(۲) الفناء من عبارات الصوفية» ومقصودهم بأنه يغيب ذهنه عن مشاهدة ما سوى الله» يعني: أنه يصل إلى 
درجة لا يشعر فيها بشيء» وقلبه مع معبوده» فلا يشعر ولا بحس با سوى الله وهذا نقص في الحقيقة؛ 
لأن النبي ب خير العابدين» وأخشاهم لله وأتقاهم له» وكذلك الصحابةء والتابعون لم يصل بهم الحد 
إلى أن تغيب أذهانهم؛ ولا يشعرون بشيء» ويسمونه الصوفية سكرّاء واصطلامّاء وغيرهما من 
العبارات. ولهم فناء أشد من هذاء فالأول فناء عن مشاهدة ما سوئ الله وأما الثاني -وهو الأشد- 
وهو فناء عن وجود ما سوئ الله أي: أنه يعتقد أنه ما هناك موجودات غير الله» كل الموجودات هي 
الله سواء كان في العبادة» أو في غيرهاء وهذه هي وحدة الوجود» وهذا هو قول الغلاة منهم» وهم 
الاتحاديون والحلوليون. وهناك فناء ثالث» وهو الفناء عن إرادة ما سوئ الله -هكذا قالوا-. 
والمقصود به أنه في عبادته لا يريد غير الله» وهذا قد جاء الكتاب والسنة بكلمة غيره» وهي: 
الإخلاص لله وحده في العبادات؛ فلا نحتاج إل كلمة فناء عن إرادة ما سوئ الله» وهذا قول 
المتكلمين: 

راجع ”مجموع الفتاوئ" لشيخ الإسلام (۲۱۸/۱) (۱۰/ ۳۳۷) ”مدارج السالكين" .)١55 /١(‏ 
(۳) في [ب]: يتنزه. 


كِتَابُ التوْجيدِ ۳۹ 


المعبود الذي يستحق العبادة» وليس هو الإله بمعنى ام الخلق» فإذا فسر المفسر 
(الإله) بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا ل" اض وصف الإله» وجعل 
انات هلا هي الكاية فى الترحيد ها شل :ذلك انم يفعله]"" مع مكل الماد" 
وهو الذي يقولونه عن أبي ا لجسن وأتباعه؛ لم [يعرف]” حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله +4٤‏ فان مشر کي العرب کانوا مقرين بن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع 


و که 


هذا مشركين» قال تعالى: وما من أكتَرهُمْ بلله إلا وَهُمْ مُفْرِكُونَ4[يوسف:1١٠].‏ ال 
طائفة من السلف: تسألهم (من خلق السماوات والأرض؟) فيقولون: الله. وهم مع هذا 
يعبدون غيره» قال تعالى: طقل ِن الأزش ومن يها نكم لون * موود له فل 
قلا تَدَكَرُونَ * قل مَنْ َب السَّمَاوَاتِ السّبْع وَرَبّ الْعَرْشٍ الْحَظِيم * سيقو م لون لله قل 
تتم تون هن فل عن يتن es‏ و و 


سق سيََولُونَ لله قل فی تُسْحَرُونَ) [المؤمنون: 14 -04]. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) ساقط من [أ]. 

(۳) قصد بذلك شيخ الإسلام لله الأشاعرة» والكلابية الذين يثبتون بعض الصفات» ويزعمون أن 
العقل دل عليها دون سائر الصفات» وهذه الصفات مجموعة في قول الشاعر: 

حَيَّ علي قديرٌ والكلامٌؤله إرادةوكذاكالسمعٌ والبصرٌ 

(:) هو أبو الحسن الأشعريء علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبدالله بن 
موسئ بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري. والأشعري نسبة إلى (أشعر) قبيلة مشهورة في 
اليمن من ولد سبأء وَلِدَ في عام (0٠7٠ه).‏ وتوني في عام (75اه) على الأصح. ”تاريخ بغداد" 
(11/"-). كان وله أولًا عل مذهب المعتزلة بسبب تأثره بزوج أمه أبي علي الجُبّائيء ثم انتقل 
بعد سن الأربعين إلى طريقة ابن كلاب عبدالله بن سعيد» وفي هذه المرحلة تنسب إليه الأشعرية» ثم 
انتقل إل عقيدة الإمام أحمد كما صرح في كتابه ”الإبانة في أصول الديانة“» وقرر هذه العقيدة في كتابه 
”مقالات الإسلاميين“» ورسالته إلى أهل الثغر. انظر كتاب ”تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري". 

)٥(‏ في []: (يعرفوا)» والمثبت من [ب] أصح. 


3 كِتَابُ التَوْحِيدِ 


فليس كل من أقر بأن الله تعلل رب كل شيء وخالقه يكون عابدًا له دون ما سواه 
داعا له ذون عا سواه راجيا له» خائمًا منه دون ما سواه يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع 
رسله ويأمر با أمر به» وينهى عا هى عنه» وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شي 
وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به» وجعلوا له أندادّاء قال تعالى: آم اتََذُوا مِنْ دُونٍ الله 
شُفَعَاءَ قل اوو كَانُوا لا يَمْلَكُونَ شَيْنًا وَلَا يَحْقَلُونَ # قل لله الشّفَاعَةَ يع [الزمر:4-؛4]» 
وقال تعالى: #وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَضٌُ هُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَيقَولُونَ هَؤَُاءٍ سشْفَعَاوْنا 
عند الله فل انون الله جا لا يَعْلَمُ في السََّوَاتِ ولا في الْأَرْض سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عن 
يُشْرِكُونَ4 [يونس:18]» وقال تعالى: وقد جَِتُمُونًا فرَادَى کا حَلَفَنَاكُمْ أَوَلَ مر ورت 
ار لاک ور طهو رك وما ری عع فعا الذيخ زعت ا فك شر كا د 
َقَطَّم ا ع مَا 2 تَرْعَمُونَ» [الأنعام:٤۹]»‏ وقال تعالى: ومن الاس مَنْ 
لخدي دون الله أَنْدَادًا وعم حب الله € [البقرة:ه17]؛ ولهذا كان من أتباع هؤلاء من 
يسجد للشمس» والقمر» والكواكب» ويدعوهاء ويصوم وينسك هاء ويتقرب إليهاء ثم 
يقول: إن هذا ليس بشركء وإنا الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي» فإذا جعلتها سببًا 
وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى 
کاو اهل 00 


1 


ا 


(۱) انظر ”درء تعارض العقل والنقل“ (۱/ ۲۲۸-۲۲۲). 


قال المصنف كلله: وقول الله تعالى: وما خَلَقَتْ الجن وَالإنسَ إلا ليعبدون» 


ش/ بالجر عطفٌ على التوحيد» ويجوز الرفع على الابتداء. 
قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل.""' 


وقال أيضًا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال 
الهو لاط 7 


قال ابن القيم: ومدارها على حمس عشرة قاعدة» من كَمَّلها كمّل مراتب العبودية. 
وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب» واللسان» والجوارح» والأحكام التى 


للعبودية حمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومکروه» ومباح» وهر لكل واحد من 
القلب» واللسان, وال جوارح.“ 


)١(‏ فائتة. قوله تعالى: وما حَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إلا ليعْبدونِ الذاريت:ه. الجن عالم غيبي» وسكي 
جتا؛ لاستتاره» ومادة (الجيم» والنون) فيها الاستتار؛ ولذلك سميت (ِجُنْة القتال) للاستتار بها 
والصيام جُتة؛ لأنه يستر صاحبه من النار. والجَنّة سميت بذلك؛ لأن فيها نعيمًا مستترًا. والإنس 
موا بذلك من الأَنْسِه وهو ضد الوحشةء وقيل: من النسيان. 

(۲) انظر نحوه في ”مجموع الفتاوئ" (۸/ /51). 

(۳) من كتابه ”العبودية" (ص 26 )» وانظر ”مجموع الفتاوئ" .)١59/١١(‏ 

(4) من ”مدارج السالکین“ .)-١١9/1(‏ 

من العبادات الواجبة بالقلب: الإخلاص» والتوكل» والمحبة» والخوف» والتصديق. 
ولاف كى عله التاكررات فدقيها لها س رجه ةدافالل ا 
واجب» والكمال فيه مستحب» وهكذا كثير من العبادات القلبية أصلها واجبٌء وبلوغ كمالها 
مستحب؛ لأنه ليس كل إنسان يكون كاملا فيها؛ فيكون كامل المحبة» واليقين» والخوف» والرجاء 
فبلوغ خوف المتقين» ورجائهم» وتوكلهم من المستحبات» وكذلك الرضئ بمقادير الله بعضهم - 


3 كاب التَوْحِيدِ 


وقال القرطبي: أصل العبادة التذللء والخضوع."" 

وسمّيت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لآنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين 
متذللين لله تعالى. ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته» 
فهذا هو الحكمة في خلقهم. 


قلكه رس ادكمة الشرعبة الديقة © 


ع 


قال العماد ابن كثير: وعبادته هى طاعته بفعل المأمورء وترك المحظورء وذلك هو 
حقيقة دين الإسلام؛ لأنَّ معنى الإسلام: الاستسلام لله تعالى» المتضمن غاية الانقياد 
والذل» والمخضوع. انتهى. " 


لاان سير هذه ا ومن الآ أن اله ساك خن اقلق لدو واه 


1 


أوجبه» وبعضهم استحبه» وقالوا: الواجب الصبر علل المقدور. وأما أن يرضئ به؛ فمستحب» وهذا 
هو الراجح أن الرضئ من المستحبات» وليس من الواجبات» وهناك أعمال قلبية أخرئ مستحبة. 
وأعمال القلب المحرمة كالكبر» والحسد والبغضء وغيرها. والمكروهات مالم يصل فيه إل حد 
المحرّمء ويعني أنه مذموم» لكن ليس إلى حد المحرم. والمباحات هو مالم يكن مأمورًا به ولا 
منهيًا عنه لذاته. وهكذا التقسيم في اللسان» والجوارح» فتكمل الخمس عشرة قاعدة. 
)١(‏ انظر: ”تفسير القرطبي" [آية:١‏ 7] من البقرة» و[آية:57] من الذرايات. 
لا يكفي في العبادة التذلل» والخضوع بدون المحبة؛ إذ لابد من المحبة» قال ابن القيم له في 


”النونية»: 
وا ارح ضارا نك مع ذل عابده هما قطبان 
ومداره بالأمر أمرٌ رسوله لا بالموئ والنفس والشيطان 


(؟) يعني أن من التاس من يعبد الله ومنهم من لا يعبده؛ فهي حكمة شرعية مأمورٌ بهاء وليست حكمة قدرية 
لابد من وقوعها من الجن والإنس أجعين» فلا نفهم من الآية أن الإنس والجن كلهم عباد لله يعبدونه» 
لكن نفهم منها أخهم كلهم مأمورون بعبادة الله ومن حيث الواقع: منهم من يعبده» ومنهم من لا يعبده. 
)١(‏ هكذا عزاه المؤلف لابن كثير» وإنما هو من كلام الشارح كما في ”التيسير" (ص۷٤).‏ 


تاب التو يد ۳ 


لا شريك له» فمن أطاعه؛ جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه؛ عدَبّه أشد العذاب» وأخبر أنه 
غير محتاج بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم؛ وهو خالقهم ورازقهم. قال علي 
ابن ابي طالب ڪه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم الى عبادتي. وقال مجاهد: إلا 
لآمرهم وأام © اختاره الزجاج» وشيخ الاسلام. 

قال وید عل هذا قوله تال ايت ب الإنسَان أن يرك سُدَّى €[القيامة:٠۳]ء‏ قال 
الشافعي: لا يؤمر ولا 5 وقد قال في القرآن في غير موضع: : #اعيذوا رک4 
[البقرة:١؟]‏ لاتقو أ رَبَكُم» [النساء:١]»‏ فقد أمرهم با خلقوا له» وأرسل الرسل بذلك» 
وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعّاء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين» ويحتجون 
بالآية عليه. 


قال. وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا ِن رَسُولٍ إلا لياع بإذْنِ الله 
[النساء:74]» ثم قد يطاع وقد يعصى» وكذلك ماخلقهم إلا 1للعبادة] » ثم قد يعبدون وقد 
لا يعبدون» وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول» وهو حََلْقَهم ليفعل بهم كلهم الثاني: وهو 
عبادته» ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني» فيكونوا هم الفاعلين له» فيحصل لهم بفعله 


.]0 انتهىا من ”تفسيره“ سورة الذاريات [آية:5‎ )١( 

5) أثر علي مَل لم نجد من أسنده» وذكره البغوي عند تفسير هذه الآية» وابن تيمية في ”درء التعارض" 
)» وهو مذكور في ”مجموع الفتاوئ" (8/ 07) بدون إسناد. أثر مجاهد هو في ”درء 
التعارض" لشيخ الإسلام )۸/ ا وذكر شيخ الإسلام إسناده كما في ”مجموع الفتاوئ" 
١۲ /۸(‏ فقال: وهذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت» قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد 
الأشج. ثنا أبو أسامة» عن شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد...» فذكره.اه 

قلت: وهو إسناد صحيح. والمؤلف جاء بالأثرين تفسيرًا للغاية بأنها ليست قدريةء وإنما هي شرعية دينية. 

(۳) يعني: شيخ الإسلام كلله. 

(؛) انظر كلام الشافعي في ”الرسالة“ (ص 75). 

(5) في [ب]: لعبادته. 


٤٤‏ كِتَابُ التَوْحِيدٍ 
ساد وعضل ما که ور تاچ وی ای 
ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث: 
فمنها: ما أخرجه مسلم في «صحيحه“ عن أنس بن مالك» عن النبي بيا قال: «يقول 
الله تعالىا لأهون أهل النار عذابًا: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء ومثلها أكنت مفتديًا مها؟ 
فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من هذاء وأنت في صلب آدم, ألا تشرك 
(0)ء (E O‏ 


[بى] أحسبه قال: ولا أدخلك النارء فأبيت إلا [الشرك] ». 


اال ك قن غالب [ها اراده له فالا ووا ا قد 


فخالف ما أرده الله منه» فأشرك به غيره» وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية | تقدم. 


فبين الإرادة الشرعية الدينية» والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق» 
يجتمعان في حق المخلص المطيع» وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي» " فافهم 


)١(‏ كلامه في "مجموع الفتاوئ» (۸/ ٥۳-٠۱‏ 50 051): ولم أجد فيه قول الشافعي؛ فلعلٌ صاحب 
”التيسير“ أدمجه في الكلام والله أعلم. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) في [أ]: الإشراك. 

(4) أخرجه مسلم برقم »)78٠05(‏ وهو أيضًا في ”البخاري" برقم .)۳۳۳٤(‏ 

(0) في [أ]: ما أراده به ربه. 

)في [أ]: ولا. 

) الصواب أن هذه العلاقة علاقة عموم وخصوص وجهي؛ لأنَّ كلا من الإرادتين تنفرد عن الأخرئ 
ويجتمعان في وجه. فالإرادة الكونية القدرية: هي ما قدره الله عزوجلء وأراد وقوعه» كأن يقدر عن 
إنسان أن يموت كافراء أو يموت مسلمّاء أو يكون عاصيّاء فهذه كلها إرادة كونية قدرية» وهذه الإرادة تكون 
فيما يحبه الله وما لا يحبه. والإرادة الشرعية الدينية: هي ما أمر الله به في الشرع» وحث على فعله» 
مثل الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» والتوحيدء وهذه الإرادة قد تقع وقد لا تقع» بخلاف 
الإرادة القدرية؛ فإنها لابد أن تقع» فالله تعالى أمر بالصلاة» فمنهم من يصلي» ومنهم من لا يصلي» 
وكذا أمر بتوحيده» فمنهم من آمن» ومنهم من كفرء وهكذا أمره بسائر الطاعات» ونبيه عن 
المعاصي. 5 


کات التوبحيد 0 


ذلك تنج [به] "من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. 


01 باص ت 


قال المصنف كلله: وقوله: لوَلَقَد بَعثْنَا في کل آمو ر سُولًا أن اعبدوا الله وَاجْتَيْبُوا 


الطّاغُوتٌ [النحل:+] الآية. 


ش/ الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. 

قال عمر بن الخطاب مَِلكُ: الطاغوت : الشيطان. 

وقال جابر يَيللُ: الطواغيت: كَهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أي حاتم. 
وقال مالك: الطاغوت: كل ما عبد من دون الله ”ا 


> الأمثلت على العلاقت: 

© رجلٌ مات علا الإيمان؛ فهذه إرادة شرعية وقدرية» فاجتمعتاء وأيضًا رجلٌ صام رمضان هذا 
العام؛ فهي كونية وشرعية. إذن طاعة المطيع بعد الطاعة تعتبر مرادة شرعًاء وكونًا. 

2 رجل شرب الخمر؛ فهذه إرادة قدرية كونية فقطء وليست شرعية» فهنا انفردت الإرادة الكونية 
عن الشرعية» كذلك الإنسان يموت كافرًا؛ِ هذه كونية فقط. 

© رجحل مات کا كالأيمات منه راد قرغا ولبين مرا کر لاه مات اف فيفل أبن جيل 
مات كافرًاء فالله أراد منه الإيمان فإرادة الإيمان من أبي جهل إرادة شرعية لا كونية. والشارح 
هنا لم يذكر انفراد الإرادة الشرعية عن القدرية؛ مما جعله يقول: (عموم وخصوص مطلق»)» 
والصحيح أن الإرادة الشرعية تنفرد كما قدمنا؛ فتكون علاقة عموم وخصوص وجهي. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(0) أثر عمر يِل أخرجه ابن جرير »)۱١١/١(‏ وابن أبي حاتم (؟/ 510) (۳/ 915): من طريق: 
أبي إسحاق السبيعي» عن حسان بن فائد العبسي» عن عمر بِِنُ» وحسان تفرد بالرواية عنه: أبو 
إسحاق» وذكره ابن حبان في ”الثقات“» وقال أبو حاتم: شيخ. وكلمة شيخ فيها تليين من أمره. 
يعني : : يُكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به؛ فالظاهر أنَّ الأثر لا يصح بسبب هذا الرجل» وقد ضعفه شيخنا 
مقبل 5ل في تعليقه على ”تفسير ابن كثير" عند هذه الآية. 
© أما أثر جابر مَيُ: فأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير [آية:٠٥]‏ من سورة النساء» وابن جرير في 

تفسير سورة البقرة [آية:757]؛ من طريق: ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» وكلاهما صرّح 
بالتحديث؛ فالأثر صحيح» وقد صححه شيخنا مقبل الوادعي وله في تعليقه على ”تفسير ابن كثير". 
# وأما أثر مالك: فقد أسنده ابن أبي حاتم بسند صحيح (7/ 91/5). 


٤٦‏ كاب التَوْحِيدِ 


قال العماد ابن كثير: SS‏ 

قلت: وذلك المذكور بعض أفراده» وقد حدَّه العلامة ابن القيم لته حدًا حا معا: 
الطاغوت ما تجاوز به العيد حدّه من سبو أو متبوع» أو مطاع» فطاغوت كل قوم: من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من 
الله» أو يطيعونه فيا لا يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيت العام إذا تأملتها وتأملت 
اعزال الاس معهاء رايت اكتره لقره هن عباة التاق إل غيادة الطاغرت رغ 
طاعة الله [ومتابعة] " رسوله يله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته " 

وأما معنى الآية: فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة 
لأن اعْبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ4» أي: اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه كا 
قال تعالى: «فَمَنْ يَكمْرْ بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بال قَقَدِ اسْتمْسَكَ بالْعُروَة الْوْْقَى لا انفِصَامَ 
لهاك [البقرة:٠٠۲]ء‏ وهذا معنى (لا إله إلا الله)؛ فإنها هي العروة الوثقى. 

قال العماد ابن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله» وينهى عن عبادة ما 
سواه» فلم يزل سبحانه يرسل [إلى الناس]” الرسل بذلك منذ حَدَث الشرك في قوم نوح 
الذين أرسل إليهم» وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم 
بمحمد بي الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمخارب» وكلهم كما قال 


[الله]”” تعالى: وما أَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَْهِ َه لا َه لَه إا آنا آنا فَاعْبْدُونِ* 


3 
2 ت 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(؟) انتهئ من ”أعلام الموقعين" .)٠١ /١(‏ 

(۳) ساقط من [ب ]. 

5) الدليل على أن نوحًا عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض قوله تعالم: إن أَوْحَيْنَاإلَيْكَ 
كَمَا اوتا َي نُوح وَالنينَ ِن َو 1انساء :۲ وقوله تعال: لوَلَقَدْ أرْسَلَنَا نُوحَا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنا 
ف رهما اة وَالْكِتَابٌ 1#الحديد :1]» وحديث الشفاعة: «فيأتون نوحًا فيقولون أنت أول الرسل 
إلى أهل الأرضء وقد سك الله عبدا شكورًا» الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة يبلل 

(6) ساقط من [أ]. 


تاب التو يد ۷ 


ل 5 


7 5 وك 3 
[الأنبياء:٠۲]»‏ وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: #ولقد بعثتا ت کل أمَّةِ رَسُولا 
2 ۴ 6س 3 و - 
الله وَاجْتَنِبُوا الطاغوت) [النحل:٠۳]»‏ فكيف يسوغ لأحدٍ من المشركين بعد هذا أن 
ر | 00 7 0 ١‏ 2 
يقول: لو شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا من دوه مِن مَيْءِ) [النحل:٠]ء‏ [فمشيئة الله تعالى] ' 


الشرعية عنهم منفية ؛ لأنه نهاههم عن ذلك عل [السن]” رسله» وأما مشيئته 


ن ادوا 


)١(‏ احتج المشركون على عبادتهم الأوثان بقولهم كما أخبر الله عنهم: # لو شَاءَ الله مَا عَبَدْنا مِنْ دونه مِنْ 
شىء [النحل:7”0]» فاحتجوا بالمشيئة عل أن الله يرضئ منهم هذا العمل» فقالوا: (لو لم يشا الله لنا 
ذلك؛ لعجل لنا العقوبة»» فقالوا: (الله يحب ذلك ويرضاه)» ولا تلازم في الحقيقة بين المشيئة 
والرضئ والمحبة؛ لأنَّ المشيئة قد تكون فيما يحبه الله» وقد تكون فيما لا يحبه؛ فقد يُقَدّر الشيء 
وهو لا يحبه» وقد لا يقدّر الشيء وهو يحبه؛ فاستدلالهم بتقدير الله عليهم علل أن هذا يرضاه الله 
ويحبه هذا باطل رده الله عزوجل في هذه الآية» وهذا الذي استدل القدرية به بعدهم الذين نفوا 
مشيئة الله عن العبد» فقالوا: (الله عزوجل لا يشاء 0 لأنه إذا شاءها فقد أحبها) فأداهم ذلك 
ِل أن ينفوا المشيئة. والجبرية بخلافهم فقالوا: (المشيئة تقتضي المحبة)» أي: أنهم ساووا بين 
المشيئة» والمحبة» والرضى» فقالوا: كل أعمال الإنسان فقو طاعة لله تعالل» سواء كانت طاعات» 
أو معاصي؛ لأنَّ الله يشاؤها حتئ قال قائلهم: 

أصبحت منفعلًا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاتٌ 
وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: المشيئة قد تكون محبوبة» وقد لا تكون محبوبة؛ فلا 
إشكال عندهم. هذا هو أصل ضلال القدرية والجبرية؛ ومشابهتهم للمشركين» إذن القدرية نفوا 
المشيئة بحجة أن الله لا يحب المعاصي» ولا يشاؤهاء وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» ويفعل 
الأشياء بغير مشيئة الله والجبرية نفوا عن العبد المشيئة والاختيار» وقالوا: هو مجبور على ما أراده 
الله وشاءه» فكل ما يقع منه فهو محبوب لله؛ لأنه شاءه» ولو لم يكن محبوبًا له لما شاءه. وكلا 
القولين باطل. 

(۲) في [أ]: فمشيئته. 

(۳) تقسيم المشيئة إلى شرعية» وقدرية ليس د بصحيح» والأدلة التي جاءت فيهاء معناها: القدر والإرادة 
الكونية» كقوله تعالى: #وَلَوْلا إِذْ خلت جَتنَكَ قُلْتَ ما اء الله [لكيف:».ء أي: ما شاء الله كان. 
ومما يدل على أنَّ المشيئة لا تنقسم أن من علق الحلف بها؛ فإنه لا يحنث؛ لأنه علقها بقدر الله ول 
يأت نص من الكتاب» ولا من السنة على أن المشيئة بُراد بها | لإرادة الشرعية. 

فائتة. قوله تعالل: أن أَعْبُدُوا الله وَاجْمَييُوا الطَّاعُوتٌ 1#التحل :> تدل عل رُكتّي لا إله إلا اش 
وهما النفي والإثبات» فالإثبات: أن اعبدوا الله والنفي: واج جْتَنيُوا الطَّاغُوتَ4. 
(:) في [أ]: ألسنة. 


3 كِتَابُ التَوْحِيدِ 


الكونية -وهي تمكينهم من ذلك قدرًا- فلا حجة لهم فيه؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من 
الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة» وحكمة قاطعة؛ 
ولهذا قال #فَمِنْهُم مَّنْ مَدَى لله وَمِنْهُم مَّنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَّلالَة4 [النحل:7"] انتهى . 


قلت: وهذه الآية تفسّر الآية قبلها » وذلك قوله تعالى: #قَونّْهُم مَّنْ هَدَى الله 
EE‏ تددر 


ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم [أمهم]" إلى عبادة الله 
وحده. والنهي عن عبادة ما سواه» وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين» وإِنٍ اختلفت 
شريعتهم» کا قال تعالى: لِكُلٌ جَعَلَْا منكُمْ شِرْعَةَ وَمنْهَاجًا14المائدة:8:]» وأنه لابد في 
الإيهان من العمل [بالقلب] " والجوارح. 


۳ 5 نك ب في > 6ه اسان 01 ه- 2 ع ا a‏ 2 
قال المصنف كلت : وقوله: #وَقَضَئ رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاهُ وَبالوَالِدَيْن إِحْسَانًا * إِما 

و 27 0 57 َم كور َه کا 232 عر 2 ا و و ر دس افا رع ع 
يبلغن عِندك الكبَرَ أحده] أو كلاه)] فلا تقل له) اف ولا تنهره] وقل له) قولا كري) * 


ا پوس 000 35 - ين © دن 7 ر ھە 0 و ل 
واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمه] ک) رَبَيَاني صَغِيرٌ ا 
[الإسراء:5-77 7]. 


57 5 6 5 0 ع 
ش/ قال مجاهد: #قضئ* يعني: وصى. [وكذا] قرأ أبي بن کعب» وابن مسعود. 
êy ZN.‏ ع )( 
وغيرهم» ولابن جرير عن ابن عباس: #وقضى ربك يعني أمر. 


(۱) يعني قوله تعال: # وَمَاعََقَتٌ لْلْنَّ وَالإنى إلا ينون 4. حيث تبين أن العبادة مرادة شرعًا وديتاء 
لاقدرًا وکوتًا. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

۳) في [ب]: من القلب. 

)في [آ]: وكذلك. 

(5) أثر مجاهد ضعيف. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الإسراء [آیة:۲۳]» وإسناده ضعيف؛ لأن في = 


كناب الول ۹ 


لا ياه المعنى: أن تعبدوه وحده دون ما سوا وهذا 
معنى لا إله إلا الله. 
قال العلامة ابن القيم اته: والنفي المحض ليس توحيدّاء وكذلك الإثبات بدون 
النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات» وهذا هو حقيقة التوحيد." 
وقولة: موَبالوَالِدَيْن إِحْسَانَاكُ؛ أي: وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانًا ىما قضى 


ت 


بعبادته وحده لا شريك له» کا قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي وَلِوَالَِيْكَ إل 
المَص4 [لقران:؟ .]١‏ 

وقولة: إا يَْلُمَنَّ عِندَكَ الك اعدا أو لاا فلا تفل مما أف ولا ترشا 
أي: ألا تسمعهما قولَا سَيْنَا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السىء» #وَلاً 
تَنْهَرْهُمَاك أي: لا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن أي رباح: لا تنفض يديك 
غل والدياك" 


= إسناده: الحسين بن داود الملقب ب(سنيد)» وهو ضعيف» وفيه عنعنة ابن جريج» والثابت عن 
مجاهد أنه فسّرها ب(أمر ربك) كما في ”تفسير مجاهد" /١(‏ 7”5)» و”تفسير الثوري" (ص١17).‏ 
© وأثر ابن مسعود مَك أخرجه عبدالرزاق »)73777/١(‏ وابن جرير [آية:۲۳] من الإسراء وفيه 
انقطاع بين قتادة» وابن مسعود؛ فلا يصح. 
# وأثر أبي بن كعب با أخرجه ابن جرير في تفسير الإسراء [آية:"71]» وفيه: ولد حبيب بن أبي 
ثابت» وهو مبهم لا يُدرئ من هوء وني الإسناد أيضًا: يحيئا بن عيسئ النهشلي ضعيف. 
© وأثر ابن عباس نتا أخرجه ابن جرير كذلك في الموضع السابق» من طريق: علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وفيه: عبدالله بن صالح ضعيف. 
قائتة: القضاء نوعان: أحدهما: قضاء شرعي» وهو ما أمر الله به من التوحيد» والطاعات» وهذه 
الآية من ذلك. الثاني: قضاء كوني» وهو ما أراده الله كوئاء وقدّره على ذلك» ومنه قوله تعال: 
وَقَضَيْنا إلى بني إسرائيل في اكاب نسدد في الأرض مَرَّتيْن وَلَتَعْلّنَ لوا كيرا [الإسراء:ه]. 
(۱) انظر ”بدائع الفوائد" (۱/ 175). ١‏ 
(۲) ضعيفٌ جدًا. أثر عطاء هذا رواه ابن جرير في ”تفسيره" عند هذه الآية رقم (۲۳) من سورة الإسراء» 
وفي إسناده: واصل بن السائب الرّقاشي شديد الضعف» وتركه بعضهم. 


.06 كاب التَوْحِيدِ 


ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن» والقول الحسنء فقال: 
ی کن وف رت 2 3 3 
لوقل له فقولا كري))» أي: لينا طيبا بأدب وتوقير. 


وقولث: (وَاحَفِض لَه جَتَحَ الل ين الرَّحْمةِ4؛ أي: تواضع ها (دَكُلْ رَبّ 
ارْحَمْه]4. أي: في كبرهما وعند وفاته| ك رَبَبَانِي صَغيرًا). 
وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة: 

منها: الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله ية لما صعد المنبر قال: 
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«آمین» آمین» آمین)» فقالوا: يا رسول الله عَلَامَ أَمَنْتَ؟ قال: «أتاني جبریل» فقال: يا 
حمد» رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل: آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم 
أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج» وم يغفر له» قل آمين. فقلت: آمين. ثم قال: 
رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل: آمين. فقلت آمين»." 

وروى الإمام أحمد من حديث أب هريرة ميه عن النبي كَللهّ: «رغم أنف» ثم رغم 
أنف» ثم رغم أنف رجل أدرك والديه [أحدهما] » أو كلاهما لم يدخل الجنة." 


)١(‏ صحيح بشواهده. هذا الحديث أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ (7174)» وإسماعيل 
القاضي في كتابه ”فضل الصلاة على النبي بي“ رقم »)١5(‏ من حديث أنس ييل وفي إسناده: سلمة 
ابن وردان» وهو ضعيف. 
© وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة مء أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد" (517)؛ وابن خزيمة 

(2188))» والقاضي (۱۸)» وفي إسناده: كثير بن زيد الآسلمي» مختلف فيه» وفيه لين. 
# وله طريق أخرئ عند ابن حبان رقم (401)» وإسناده حسن» وهو في ”الصحيح المسند" للعلامة 
الوادعي مله برقم .)١585(‏ 
وجاء الحديث عن جمع من الصحابة» والذي ذكرناه هو أقوئ تلك الطرقء والله أعلم. 
انظر: ”نظم المتناثر“ للكتاني (ص۸۹-۸۸)» ”النهج السديد" للدوسري (ص١77-)»‏ ”القول 
البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع“ للسخاوي (ص١4١-).‏ 
(۲) في [ب]: «أو أحدهما»» ولم يذكر فيها: «أو كلاهما». 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ 57 "7) بإسناد حسن» وهو في 7صحيح مسلم؟ برقم .)۲٥۵۱(‏ 


تاب التؤحيد اه 


قال العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه. 
وعن أبي بكرة ميشه قال: قال رسول الله يَكِ: «آلا أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بى يا 
رسول الله» قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين»» وكان مُتَكِنَا فجلس» فقال: «ألا وقول 


الزور» ألا وشهادة الزور)» فا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكث. رواه البخاري» 
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ومسلم. 


وعن عبد الله بن عمرو مشا قال: قال رسول الله كَل «رضَئ الرب في رضئ 
¥( 


الوالدين» وسخطه في سخط الوالدين». رواه الترمذي وصححه» وابن حبان» والحاكم. 

وعن أبي أسيد الساعدي ينل قال: بينا نحن جلوس عند النبي يَكِِ؛ إذ جاءه رجل 
من بني سلمة فقال: يا رسول الله» هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتي|؟ فقال: 
«نعم» الصلاة عليههماء والاستغفار هماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا 
توصل إلا بہماء وإكرام صديقهم)» رواه أبو دود وابن ماجه ‏ والأحاديث في هذا المعنى 


رة جدا: 


(۱) أخرجه البخاري برقم (75165))» ومسلم برقم (۸۷). 
(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي برقم »)۱۸۹٩۹(‏ وابن حبان »)٤۲۹(‏ والحاكم »)1957-1١0١/5(‏ وني 
إسناده: عطاء العامري» وهو مجهول» واختلف في رفع الحديث ووقفه» ورجح الترمذي وقفه. 
© وجاء عند الطبراني في الأوسط" (77177)» من حديث أبي هريرة مَل بنحوه» وفيه رجلان 
ضعيفان» وهما: أحمد بن إبراهيم بن كيسان الثقفي» وإسماعيل بن عمروء وكلاهما مترجم في 
«لسان الميزان“. 
(۳) ضعيف. هذا الحديث أخرجه أبو داود »)0١57(‏ وابن ماجه »)۳٦٦٤(‏ وفيه: على بن عبيد 
الأنصاري مجهولء ويُخني عنه حديث ابن عمر عند مسلم )٠١١۲(‏ أنَّ النبي يَف قال: «أبدٌ البر أن 


يصل الرجل أهل ود أبيه». 


ش/ قال العماد ابن كثير كل: في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا 
شريك له؛ فإنه الخالق» الرازق» المتفضل على خلقه في جميع الحالات» وهو المستحق منهم 
أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا من خلوقاته. انتهى. '" 

وهذه الآية هي التي تُسَمّى: آية الحقوق العشرة. وني بعض النسخ المعتمدة من نسخ 
هذا الكتاب 0 هذه الآية على آية الأنعام؛ وهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي 


[لآية الأنعام]" الكو ذكره بعدها أنسب. 


قال المصنف هلثه: وقوله: قل تَعَالوَا أثل ما حَرَمَ ربكم عَلَيكُمْ ألا روا پو شين 
َبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ولا تَقَتلُوا أوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقِ تحن تررك وَإِيَّاهُمْ TEY‏ 
الفواجش ما هر مها وَما بَطَنَ " ولا موا الس الَّتِي حرم الله إلا بالحق ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ 
به لَعلَكمْ تَعْقلُونَ * ولا ربوا مال اليم إلا باي هي وار خْسَنُ حَتَى يبلح أَشدَّهُ وَأوْهُوا 


ےر ارو 
م 


الكبْلَ وَالمِيرَانَ بالقِسْطٍ لا كلف تَفسًا إلا وُسْعَهَا يِذ م اغیوا ولو کان ذا تا 


عه الله وفوا ذَلْكُم وَصَّاكُمْ ب به لَعلَّكُمْ تَذَكَرُونَ * وان ها صِرَاطِي مسقي عه وَل 
تَتَبْعُوا السبل فتَفَرّ رق بِكُمْ عَنْ سيل بيله ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بو لَعَلَّكُمْ َتَّقَونَ)[الأنعام: .]١ 57-10١‏ 


ش/ قال العماد ابن كثير هلثه: يقول [اله] تعالى لنبيه ورسوله محمد كله قل 
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.]۳٠:ةيآ[ من تفسير سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(©) ما ظَهَرَ: يشمل المعاصي الظاهرة من الجوارح واللسان. لما بَطَنَ: يشمل المعاصي الباطنة» 
كالحسد» والكبر» والعجب. وقيل. ما ظَهَرَ0 أي: ما ظهر فُحْشه عند الناس» وما بَطَنَ4: ما قل 
فحشه عند الناس. وقيل. لما ظَهَرَ: المعاصي المنتشرة بين الناس. وما بَطَنَ#: المعاصي التي 
يفعلها الناس خفية. #وَالفَوَاحش*: جمع فاحشة» وهي ما قبح من المعاصي. 

(4) ساقط من [ب]. 


تاب التو جيذ o‏ 


هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرّمُوا ما رزقهم الله #تَعَالَواك» أي: هَلُّْواء 
وأقبلوا #أثْلُ مَا عَرّمَ رَبُكُم عَلَيَكُم4: أي: أقص عليكم ماحرم ربكم عليكم حمًا لا 
تخرّصَاء ولا ظَناء بل وحيّا منه» وأمرًا من عنده #آلَّا فر گوا و َناك وكأن في الكلام 
محذوفًا دلّ عليه السياق تقديره: (وصاكم ألا تشركوا به شيئا)؛ وهذا قال في آخر الآية 
ذَلْكم وَصَاكُم به).اھ 

قلت: فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. 

وني ”المغني؟ لابن هشام في قوله تعالى: «ألَا تُشْرِكُوا به شَيَْاكه سبعة أقوال أحسنها: 
هذا الذي ذكره ابن كثير» ويليه: [أَبيّنَ]'" لكم ذلك لئلا تشركوا”» فحذفت الجملة من 
أحدهما وهي: #وَضَّاكُم4؛ وحرف الجر وما قبله من الأخرى''؛ وهذا إذا سلوا عما 
يقول لهم رسول الله 3 قالوا: يقول: «اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئاء واتركوا ما يقول 
آباؤکم) » كما قال [ذلك]” أبو سفيان هرقلء وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من 


قول رسول الله يك لهم: «قولوا لا اله إلا الله تفلحوا»." 


.)77” ١ في المخطوطتين [بيّن] والمثبت من ”المغني" لابن هشام هلثنه (ص‎ )١( 

() عبارة ابن هشام له في ”المغني“ (ص١۳):‏ أن يكون الأصل (أبين لكم ذلك) لثلا تشركوا؛ وذلك 
لأنهم إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه وتعالن فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله 
بمنزلته. 

() عبارة ابن هشام لته في ”المغني“ (ص٠۳)‏ بعد أن ذكر الوجهين: وعلل هذين الوجهين فحذفت 
الجملة وحرف الجر.اه وتقدير الوجهين المذكورين» أحدهما: أوصيكم بألا تشركوا. والثاني: 
أبين لكم ذلك لثلا تشركوا. فالجملة في الوجه الأول هي: (أوصيكم): وحرف الجر هو الباءء 
والجملة في الوجه الثاني هي: (أبين لكم ذلك)» وحرف الجر هو اللام. 

(؛) أخرجه البخاري برقم (۷)ء ومسلم برقم (۱۷۷۳)ء من حديث أبي سفيان بيظله. 

(5) ساقط من [ب]. 

(7) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ ١٠)ء‏ وابن خزيمة »)87/١(‏ والبخاري في ”خلق أفعال 
العباد" »)۲٠۳(‏ وابن المبارك في ”الزهد" (ص ٠١‏ 5)» وابن حبان (25077» والدارقطني (7/ 4 »)٤‏ = 


عه كاب التَوْحِيدِ 


وقول تعالى: لوَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاك. 


قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهماء وحفظههماء وصيانتهماء وامتثال أمرهماء 
وإزالة الرّق عنهماء وترك السلطنة عليههماء و 9إِحْسَانًا نصب على المصدرية» وناصبه فعل 
من لفظه تقديره: (وأحسنوا بالوالدين إحسانا). 


وقولم: ولا کفتلواً أَوْلادَكم م إِمْلآقِ نم 5-1 . وَإيَّاهُمْ 4:[الأنعام ا 
إلاملاق: الفقرء أي: لا يَتِدُوا بناتكم خشية العيلة والفقر؛ فإني رازقكم وإياهم. وكان 
منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور؛ خشية الفقرء ذكره القرطبي. 

وني ”الصحيحين" عن ابن مسعود َك قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم [عند 
له ؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن 


يطعم معك»» قلت قلت ثم أي؟ قال: «أن تزاني ل Rl‏ ۳ تله رسول الله : 


١«ظوَالَّذِينَ‏ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَاً آكَرَ وَلا يَقَدْلُونَ النَفْسَ الي ڪر حرم الله إلا بِالُقٌّ» 


= والحاكم »)2517-51١/7(‏ من طرق عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد» عن جامع بن شداد» عن 
طارق المحاربي به» مطولا. وإسناده صحيح. 
# وأخرجه عبدالله بن أحمد في ”الزوائد“ (17077)» من حديث ربيعة بن عباد الديلي» وفي إسناده: 
عبدالرحمن بن أبي الزناد» وفيه ضعف» والحديثان في ”الصحيح المسند“ لشيخنا الوادعي وله 
برقم (۳۳۳) .)٥۲۰(‏ 
)١(‏ هذه الآية وهي آية الأنعام ظاهرها أنه نهاهم أن يفعلوا ذلك من فقر عندهم» وآية الإسراء: ولا 
توا أَوْلادكُمْ حَشْيَةَ إمْلاقٍ تحن تَرْْفْهُْ وَإِيَّاكُمْ14لإسراء:1”] ظاهرها أنه يفعل ذلك ليس لكونه 
فقیرا» ولكن يخشئ من الفقرء وكلاهما اهم عنه؛ ومن هنا ناسب تقديم ضمير الخطاب للآباء على 
ضمير الغيبة للأبناء في آية الأنعام؛ أن الفقر حاصلء وأما في آية الإسراء فقدَّم ضمير الغائب للأبناء 
عل ضمير الخطاب للآباء؛ أن الققر ليس ممورجود وإنها كك مق وره الفاق دك رها ابن كير 
وله عند تفسير آية الأنعام» ثم ابن عثيمين وله عند شرحه لهذه الآية من ”شرح كتاب التوحيد". 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) في [أ]: حليلة. 


كاب التَوْحِيدِ هه 
[الفرقان:34]) الكية "“ 
وقولن: #ولا تَقربوا بوا المَوَاحكن ما ظَهَرٌَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ. 


قال ابن عطية بي عام عن جميع أنواع الفواحش» وهي المعاصي» و #ظهرٌ# 
و بط حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء. انتهى. 0 


وقولي: ولا تفتلوا التفس التي حَرَّمَ | لله إلا باخق). 


في ”الصحيحين" عن [ابن مسعود]” مرفوعًا: «لا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله [وأن محمدًا] '' رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: الثيب الزانيء والنفس بالنفس» 


(6) 


والتارك لدينه المفارق للحاعة) . 
وقولس: #د ذَلْكُمْ وَصَّاكُمْ ب به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 
قال ابن عطية: #ذَلِكُم 4 إشارة إلى هذه المحرمات» والوصية» الأمر المؤكد المقرر. 
وقولة: طلَعَلَّكُمْ َعْقِنُونَ4 (لعل) للتعليل» أي: إن الله تعالى وَصّانا ببذه الوصايا؛ 
٠ 0‏ ۰ ت ¢ ao‏ 24 5 
لنعقلها عنه» ونعمل بهاء وني ”تفسير“ الطبري الحنفي ذكر أولا [#تعقلون»] ثم 
َذَكَرُونَ ثم #تَتَّقُونَ4؛ لأنهم إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا خافوا واتقوا.'" 


و د 


قولت: رلا تَقَرَيُوا مَالَ اتيم ! إلا باي هي اخسن حى يبل اد4 


(۱) أخرجه البخاري برقم (41751)» ومسلم برقم (85). 

(۲) من تفسيره ”المحرر الوجيز" .)١17/94/5(‏ 

(۳) في المخطوطتين (ابن عباس)» والمثبت هوالصواب كما في ”التيسير“» وكما في ”الصحيحين". 
(:) في [أ]: «وأني». 

(5) أخرجه البخاري برقم (1۸۷۸)» ومسلم برقم (17177)) وهو من حديث ابن مسعود وبلك. 


(7) في [ب] : لمکم تَعْقلون». 
(۷) هذا الحنفي هو أبو علي الحنفي» ول أجد له ترجمة» وتفسيره ليس بمطبوع. 


امك تاب التَوْحِيدِ 


قال ابن عطية: هذا عب [عام]" عن القرب الذي يعم وجوه التصرف» وفيه سد 
الذريعة» ثم استثنى ما يحسن. وهو السعي في ناثه. 


قال مجاهد: التي هي اخسن €٠‏ التجارة فيه. 


عن 


و هو e‏ 


قولن: # حّ حتى يبلغ أَشدَه 4 

قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن 
أسلم» والشعبي» وربيعة» و 

قولة: #وَأَوْفُوأ الكَيْلَ وَالْرَانَ بِالْقِسْطٍ». 

قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاءء «ل كلف َمْسا إلا 
وَسْعَهَاك» أي: من اجتهد بأداء الحق. وأخذه؛ فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه» وبذل جهده؛ 


فلا حرج عليه. 

و ر 
قولة: ودا قُْتُم َاعْدِنُوا ولو كَانَ ذا فُربّی). 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام [آية:١١٠]»‏ وني إسناده: شريك القاضيء 
وليث د بن أبي سليم» وكلاهما ضعيف» وفيه يحيئ بن عبد الحميد الحماني» وهو يسرق الحديث. 
والأثر عند الطبري في تفسير الأنعام [آية:07١]»‏ والتصرف في مال اليتيم في نمائه» لا يتصرف فيه إلا 
إذا كان يغلب عل ظنه أنه سیربح» أما إذا كان مخاطرة ربما يربح» وربما لا يربح؛ فلا يجوز له 
التصرف؛ لقوله تعلى: إلا باي هي أَخْسَنُ4. 

(۳) هذه الآثار كلها عند ابن جرير في تفسير سورة الأنعام [آية:٠١٠]»‏ فأثر مالك إسناده صحيح» وأثر 
زيد بن أسلم فيه: عبدالرحمن ولده» وهو ضعيف» وأثر الشعبي فيه: مجالد بن سعيد الهمداني» وهو 
ضعيف» وأخرجه ابن أبي حاتم )۸٠۸۸(‏ من نفس الوجه» وأثر ربيعة سنده حسن. والدليل على أن 
ES‏ ا ا 
مِنْهُمْ رسد [الساء:]ء فقوله: 9 حَتَىْ إِذَا بَلَعُوا التكاح)» > أي: البلوغ» والاحتلام. وقوله: #انَسْتم 
مِنْهُمْ رُشْدَاك أي: حسن التصرف في مالهم. 


تاب التو جين o۷‏ 


هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. 

قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدوء ولا يتغير في الرضى والغضبء بل 
يكون على الحق» وإن کان ذا قربى؛ فلا يميل إلى الحبيب والقريب: ولا يجرِصتَكُمْ شان 
قوم عل ألا لوا اعدِلوا هو اقرب لِلتَقوَى4. 
قولة: لوَبِعَهْدِ الله أؤفواً». 


قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وَصاكم بها فأوفواء وانقادوا لذلك بأن تطيعوه 
0 5 7 لار r‏ 
فيا أمركم به ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله 0355 وذلك هو الوفاء بعهد الله. 
وكذا قال غيره. 


و 
س كو 
5 


قولي: #دل كُمْ وَصَّاكُم ب 000 تَذَكَرُونَ4. أي اي 
قولة: وان هَذَا صِرَ اطي مُسْتَقِيا فَانَبْحُوهُ ولا تتبعوا السب ترق بكم عن سَبِيلِه 
- 97 5 ا 5 35 3 55 )۲( ع 3 
قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم؛ فإنه [))] نبى» وامر» حذر عن 
اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. و #أن* في موضع 


ع م كن ۴ إفرف 3 
نصبء أي: وأتل أن هذا صراطي. عن الفراء» والكسائي» [قال الفراء] : ويجوز أن 


)١(‏ انظر: ”تفسير الطبري" [آية:97١]‏ من سورة الأنعام. 
كح لسو o ee‏ رع ورا و 

الل مِيتَاقٌ بني إِسْرَآئِيلَ ويَعَثنَا هنهم الي عَشَرَ تَقِيبًا وَقَالَ الله ني مَعَكُمْ لين اقم للا وينم 
لع وا برشل وعأ رفع ارشع لله ریا عا قر مك ميقن لذي 
جَنَّاتِ تِ تَجْرِي من تتا الأنّهَارُ قَمَن كَمَرَجَعْدَ ذَلِكَ مِنَكُمْ فَقَدْ صل سو وء السّييل 4[المائدة الآية» ثم 
قال: لأقَِمَا تقضهم ميْتَاَهُمْ لَعنَاهُمْ4[المائدة :۳ الآية» والميفاق هنار الك بغرا نهم عصوا الله 
وم يعملوا بطاعته. 

(۲) ساقط من [ب]. 


(۳) إضافة س (التستير وااتفسير القرطبي". 


0۸ كاب التَوْحِيدِ 


يكون خفضًاء أي: وصاكم به» وبأن هذا صراطي. 

قال.: والصراط: الطريق الذي هو دين الإسلام #مستقي|# نصب على الحال» ومعناه: 
مستويّاء قويًا لا اعوجاج فیه» فأمر باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان محمد 4 وشرعه. 
ونبايته النة» وتشعبت منه طرق» فمن سلك الحادة؛ نجا» ومن خرج إلى تلك الطرق؛ 


أفضت به إلى النار» قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل قَتمَرّقَ ق بِكُمْ عن سَييلهِ» أي : 


590 


ميل انتهى. 

وروی أحمد» والنسائي» والدارمي» وابن أن حاتم» كر -وصححه-» [ورواه 
محمد بن نصر المروزي في كتاب ”الاعتصام؟ بسند صحيح]" 'عن انم سم قان: 
حط رسولٌ الله کیا خطًا بيده» ثم قال: «هذا سبيل الله مستقي))» ثم خط خطوطًا عن یمین 


ذلك الخط وعن شاله» ثم قال: ل لتر 


ان 2 


ثم قرأ: «لوَأَنَ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيافَانَحُوهُ وَلاَتتَبعُوأ السب 4 الآية.'" 
وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل» قال: البدع الات“ 


قال [العلامة]” ابن القيم #ته: ولنذكر في الصراط [المستقيم]” قولًا وجيرًا؛ فن 

(۱) من ”تفسير القرطبي» (۷/ ۱۳۷). 

)١(‏ ما بين المعقوفين ليس موجودًا في [أ]» وكتاب المروزي الأشهر في تسميته ”السنة“ كما بين ذلك 
المحقق في مقدمة الكتاب. 

() حسن. أخرجه أحمد »)٤۱٤۲(‏ والنسائي في ”الكبرئ" »)١١١١١(‏ والدارمي »)517/١1(‏ وابن نصر 
المروزي في ”السنة“ (ص 29 ).» والحاكم (۳۱۸/۲)» وغيرهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود» 
عن أبي وائل» عن ابن مسعود به وهذا إسنادٌ حسن. 

(:) صحيح. أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم عند تفسير هذه الآية من سورة الأنعام ]۱١١[‏ وإسناده صحيح. 

)٥(‏ ساقط من [أ]. 

(7) ساقط من [أ]. 


كِتَابٌ جيك 6 


الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقته شيء واحد» وهو 
طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا مم إليه» ولا طريق إليه سواه» بل الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا كن الذي نصبه على لسن رسله» وجعله مو ضا لعباده 
إليه» وهو إفراده بالعبودية» وإفراد رسوله بالطاعة؛ فلا يشرك به أحدًا في عبوديته» ولا 
يشرك برسوله ١‏ أحدًا في طاعته» فيجرد التوحيدء ويجرد متابعة الرسول يإ وهذا كله 
مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فأي شيء فُسّرَ به الصراط المستقيم؛ 
فهو داخل في هذين الأصلين. 


6 اس 


ونكتة ذلك: أن تبه بقلبك» وتُرضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا 
معمورًا به ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة [بمرضاته]'' » فالأول يحصل بتحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله» وهذا هو الهدى ودين 
الحق» وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله به رسوله» والقيام به قل ما 
شئت من العبارات التي هذا[ آخيتها] ‏ وَقطب رحاها.“ 


)6( 1 ء 3 3 3 
قال . وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة؛ فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل 
زمان إذا ذَّكّر إنسان النبيّ يِه والاقتداء به في جميع أحواله دَّمُوهء ونفروا عنه» وتبرأوا منه» 


اها 
(۱) في [أ]: من طريقه. 
() في [آ]: في مرضاته. 
(۳) في ”بدائع الفوائد": أحسنها. والآخيّة بالمد والتشديد واحدة الأواخي: عو دٌ يُعَرّض في الحائط» أو الأرض» 
ويدفن طرفاه فيهما فيصير وسطه مثل العروة تشد إليه الدابة.انتهئ من ”لسان العرب" مادة: (أخا). 
(4) انتهئ من ”بدائع الفوائد" (۲/ .)4٠‏ 
(5) يعني: صاحب ”تيسير العزيز الحميد“ كما في (ص١5).‏ 
(5) هذا الآثر ذكره القرطبي في ”تفسيره“ عند هذه الآية بدون إسناد. 
فائتة: أوسع مصدر ذكر فيه آثار سهل بن عبدالله التستري هو كتاب ”حلية الأولياء“ لأبي نعيم = 


فاق الصف ولق قال ابن مسعود اة مر أرَادَ أن نر ال و تكن كلل الى 
r‏ س o 8 i a N‏ 2 س را ص رقجةى و 8 1 5 
عَلَيْهَا خائمة؛ فَليقرَأ قوله تعالن: #قل تَعَالوَا أتل مَا حَرَّمَ ربكم عَلیکم ألا تشر كوا به 
شَيعًاك إلى قوله: لوَأنَّ َا صِرَاطِي مُسْتَقِي)؟ [الأنعام: 198-101 الآية. "" 

ش/ قوله: (ابن مسعود) هو عبد الله بن مسعود بن غافل -بمعجمة وفاء- بن حبيب 
5 ع 8 3 3 
امل أبو عد الرخرمة ضا جليل» من النبائقين الأولية: [وأهل]" بدن او حك 
وانكرق]" رويط ا كبا عاد الا ي صلل ا ورات 
سنة اثنتين وثلاثين مولت. 

وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه» و ابن المنذرء و ابن أبي حاتم» و الطبراني بنحوه. 

[وسبب هذا القول -والله أعلم-: ما رواه البخاري في ”صحيحه“ عن ابن عباس 


= الأصبهانيء ول يُذكر هذا الأثر فيه. 

)١(‏ صحيح. هذا الأثر أخرجه الترمذي (2370170)» والطبراني »)23٠١٠0(‏ وابن أبي حاتم في ”التفسير“ 
(1514/0)» من طريق: محمد بن فضيل بن غزوان» عن داود الأودي» عن الشعبي» عن علقمة» 
عن ابن مسعود به» وأشكل عل بعض المحققين داود الأودي: هل هو داود بن عبدالله الأودي 
الثقة؟ أم داود بن يزيد الأودي الضعيف؟ لأن كليهما روئ عن الشعبي» وكلاهما روئ عنهما محمد 
ابن فضيل» وجاءت تسميته ابن يزيد الضعيف في ”الأوسط" للطبراني (۸٠۱۲)»ء‏ ولكن من طريق 
رجل ضعیف» وهو خالد بن يوسف السمتي» فروايته لا يعتمد عليها؛ لكونه ضعيمًاء ورواه بعض 
الثقات بدون تسمية لأبيه» فخالفوا خالد بن يوسف» وممن خالفه أبو كريب وهو ثقة ثبت. 
والحافظ المري في ”مبذيب الكمال" (۸/ )٤١١‏ رقم (17794) يرجح أنه ابن عبدالله الثقة» فرمز له 
-أي: في روايته عن الشعبي- ب(ت)» أي: روئ له الترمذي» ورمز لابن يزيد الضعيف في روايته عن 
الشعبي ب(ق)» أي: روئ له ابن ماجه. وراجع ترجمته من ”تبذيب الكمال" (۸/ )٤٦۷‏ رقم 
(01741)» فرجح الحافظ المزي أن رواية داود بن يزيد الأودي عن الشعبي ليست في ”سنن 
الترمذي“ من أصله» فنحن نأخذ بترجيح هذا الإمام؛ لأنه من أكابر الحفاظ» فالذي يظهر أن الأثر 
صحيح. والله أعلم. 

(0) في [ب]: من أهل. 

(۳) ساقط من [أ]. 


اب التَوْحِيدٍ 4< 


يما قال: لما اشتد بالنبي لاء وجعه قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تختلفوا بعده) 
قال عمر: إِنَّ النبي بل عَلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: 
«قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع»» فخرج ابن عباس يقول: إن الرّزية كل الرزية ما 


1 إن ET‏ 1 00 
حال بين رسول الله وبين كتابه » فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد 4 


)١(‏ إلى ههنا أخرجه البخاري برقم »)١١5(‏ وهو عند مسلم أيضًا برقم »)١7777(‏ وليس عندهما قول ابن 
مسعود» ولم يذكر الحافظ ابن حجر وله في شرحه للحديث قول ابن مسعود؛ فلعل المؤلف ذكر 
ذلك احتمالًا واستنباطاء ويشير إل ذلك قوله: (وسبب هذا القول -والله أعلم-). 

فائتة. قال النووي كله في ”: ا ابس 5790 :)١‏ راا كلام عُمَر بيلك فَقَد اتی ی الْعْلَمَاء 
الككلارد في ترح الريك طبر الاار وير وار وقد يري واوا ارو لاله حَشِىَ ىَ اَن 
يكت فل انرما نكها ع1 وا عنياء باكترا الفثرية عانهاة لأنها مضو صّة لا مَجَال لِلاجْتهَاد 
فيهاء فَقَالَ عْمَر: حَسْبنًا كاب الله؛ لِقَوْلِهِ َعَالَى: ما قَرَطْنَا في الكتاب مِنْ سء وَقوله: اليم 
أَكْمَلْت لَكُّمْ دینك تلم أن اله تال امْمل وبنه كين الال عل الأكةه اراد الثافيه عل 

شول الله ب فَكَانَ عر أَفْقَهِ ِن ابن عباس وَمُوَافقيه. َال الإمَام الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْمَعِيُ في 
7 تابه «دلائل الو : إِنَّمَاقَصَدَ عُمَر افيف عَلَئ رَسُول الله َة جين عَلَبه لوجع وَلَوْ كَانَ 
ماده يق أن يتب ما لا مَسعَفُونَ نه كم ين رکه لاخيلافهم وَلَا عير لِقَوْلِه تَعالَى: لمل ما أن 
إِلَيِك4. كما لَمْ يَنْرّك تَبْلِيغْ عير ذَلِكَ لِمْحَالْمَةِ مَنْ حَالَمَه وَمُعَادَاة مَنْ عَادَا وَكَمَا أَمَرَ في ذَّلِكَ 
حال بإِخرَاج الْيَهُود مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبء وَعَيْر ذلك مِمّا ذَكَرَهُ في الْحَدِيث. قال الْبَبِهقِي: وَقَدْ حَكّئ 
شان بن میک ن غل الهم قبل أل وه ارد ان يب نیلف أبي بغر مت ثم ك ولك 
اعْتِمَادًا على مَا عَلِمَهُ مِنْ 3 N ES‏ 
'وَاوأْسَا م ر الاب وَقَالَ: «يَأبَئ الله وَالْمُؤْمِنُونَ إلا أبَا بكراء مُه تبه أنه عَلَْ إسْتَخْلاف 
أي تک بَقِیوه ياه فى الصّلاة قَالَ الْميمَقِيٌ: وَإِنْ كَانَ مراد بان اكام الدّينء وَرَفع الخلاف 
فبهاء ققد عَلِمَ عَمَر خُصّول ذَلِكَ لِقَوْلهِعَالَى : اليو م أكمَلت لَكُمْ ويكم 4 وَعَلِمَ آله لا مع وَاقعَة 
إلى ْم القِيَامة إلا وني الکتاب أذ اله بيا ا أو لاله وَفِي نكف التي كل في مَرّضه مع 
شِدَّة وَجَعه كتابه ذَلِكَ مَسَقَة فة وَرأی عُمَر لافار عَلَى ما ب بیان ي ضّاء أو دلالة تَحفِيًا علي 
وَلَِلَا يَنْسَّدٌ باب الا جتهاد عَلَئا NNE‏ وَإِْحَاق الْمرُوعبالْأصُولٍ وَقَدْ کان سبي 


قَوله : «إذا اجتهد الْحَاكِم ا فله أجْرَانِ وَإِذا اجتهد فَأخطاً قَلَهُ أجرا. وَهَذَا ليل على أن 
َكل بَْض الْأَحْكَام إِلَئ اجتهاد الْعُلَمَاه وَجَعَلَ لَهُمْ الآخر عَلَ الاجتهاد قرائ عر الراب = 


7 كاب التَوْحِيدِ 


الى علها عاق اديت 
قال بعضهم: معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت» وختم عليها فلم 
ا 00 02 هر ن وو ر ر ررد ع سور ار 7 5 2 
تغير ولم تبدل؛ فليقرأً: قل تََالوا تل ما حرم ربكم عَلَيكُم] € إلى آخر الآيات. 
شبهها بالكتاب الذي کُب ثم ميم فلم برذ فيه ولميُنْقَص؛ فان النبي 45 لم يوص إلا 


بكتاب الله تعالى» کا قال فی رواه مسلم: «وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: 


ع 
کتاب الله). 


وقد روى عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله کا : «أيكم يبايعنق على هؤلاء 
الآيات الثلاث؟)» ثم تلا [قوله]: «قل تَعَالَوًا تل مَ حرم رک عَلَيْكمْ ا حتى فرغ 
من ثلاث الآيات» ثم قال: «من وفیٰ ہن فأجره على الل ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه 


لله في الدنيا؛ كانت عقوبته. ومن أَخََرّه إلى الآخرة؛ كان أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن 


= تَرْكهم عَلَى هَذِهِ الْجْمْلَّة؛ لِمَا فيه مِنْ فَضِيلّة الْعُلَمَاء بالاجتهاد مَعَ التَخَفِيف عَنْ الي بل وَفِي 
تزكه 4 الإنُكَار عَلَىْ عْمّر دلیل عَلَى إسْتِضْوًَابه. اه وانظر ”الفتح" .)٤٤۳۲(‏ 
قال شيخ الإسلام في ”منهاج السنة" (5/ 75): ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي؛ فهو 
ضال باتفاق الناس من علماء السنة» والشيعةء أما أهل السنة فمتفقون علل تفضيل أبي بكر 
تيمت وآما الفيعة القائلوق با عا كان هر الست امامت #قركرة: إنه قد ت غا اناه 
قبل ذلك نضا جليًا ظاهرًا معروقًاء وحينئذٍ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. 
ثص قال مَلنه: ولو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته؛ لكان النبي ک4 يبينه ويكتبه» 
ولا يلتفت إلى قول أحدٍ؛ فإنه أطوع الخلق له. فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبّاء ولا 
كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ؛ إذ لو وجب لفعله.اه 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر توطته. 
(:) ساقط من [أ]. 


كِتَابُ التوْجيدِ i‏ 


شاء عفا عنه) رواه ابن أي حاتم» والحاكم و صححه» و محمد بن نصر في «الاعتصاء؟ 11" 


قلت: ولأن النبي 4 لميوص أمته إلا بها وصاهم به الله تعالى على لسانه» وفي كتابه 


الذي نزّله: تيان لل ميْء دی ورم وَبشْرَى مسن [اسل:؛ 10 وهذه الآيات 


وصية الله تعالى ووصية رسوله ل" 


ن جبل ميلك قَالَ: 5: كنت رَدِيف النبيٌّ ئي عَلَىْ جمارء 
0 و هه 8 1 
فقال لي: يا معاذى ندري ما حَق اللو عَلَئا العِبَاد؟ وما حق العباو على الو؟؛ قُلتْ: الله 


e 
cC 
bs: 


و 0 . يَتَكِلوا» أخر جاه اال 


ش/ هذا الحديث ف ”الصحيحين" من طرق وفي بعض رواياته نحو نما ذكره 
المصنف. 


ومعاذ هو ابن جبل بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمن» صحابي مشهور 


.)7” ١ الأشهر في تسمية كتاب المروزي هو: كتاب ”السنة"» كما بين ذلك المحقق علل كتاب ”السنة“ (ص‎ )١( 

(۲) ضعيف. رواه الحاكم (۳۱۸/۲) من طريق: سفيان بن حسين» عن الزهري» وروايته عن الزهري 
ضعيفة» وأصل الحديث في ”الصحيحين" بغير هذا اللفظ» أخرجه البخاري برقم (14)» ومسلم 
برقم (۱۷۰۹) بلفظ: «بايعوني علوا أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم. ولا تأتوا ببهتان ڌ تفترونه بين أيديكم وأرجاكب ولا تعضوا في روت .. الحديث» 
وليس فيه قراءة الآيات الثلاث» وقد رواه عن الزهري بهذا اللفظ جماعة منهم: ابن عيينة» وشعيب» 
وروي LS SS‏ 

0 يعني أذ يخ سرد © ماما وض اللي 8 َيه لأنه مبلّْ عن الله ومبين لما وضَّئ الله به في 
كتابه؛ ولأنَّ النبي ق وضَّئ بكتاب الله بقوله: «وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب 
الله الحديث» وهذا من كتاب الله. 


1 كاب التَوْحِيدِ 


من أعيان الصحابة» شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم» والأحكامء 
رس 

وقال النبي : «معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة)» أي: 9 

قال في ”القاموس": والرتوة: الخطوة» وشرف من الأرض» وسويعة من الزمان» 
والدعوة» [والقط e‏ بسهم» أو نحو ميل» أو مدى البصرء والراتي: العام الرباني. انتهى. 


وقال في ”النهاية": إنه يتقدم العلاء برتوة» أي: برمية سهم. وقيل: بميل. وقيل: [مد 
الصا :وهه دة ته مع اليف 


)١(‏ مقصوده: أن إليه المنتهئ في حاجة الناس» فيرجعون إليه» لكن الذي يظهر أن إليه الرجوع في مسائل 
العلم في بعض البقاع؛ لأنه عاش في الشام كما سيذكره الشارح الشيخ عبدالرحمن بن حسن كلل وإلا فإن 
من الصحابة من هو أعلم منهء كأبي بكر» وعمرء وابن مسعود» وابن عباس يَثتم» وغيرهم من الصحابة. 

(۲) المقصود: أنه يسبق العلماء برمية سهم» أو رمية حجرء أو نحو ذلك كما جاء مفسرًا في بعض 
الروايات أنه يتقدمهم برمية حجر. 
© وهذا الحديث له طرقٌ لا بأس بتحسينه بهاء وقد صححه العلامة الألباني كله في ”الصحيحة“ 

رقم (١۹٠۱)؛‏ فإن له طريقًا مرفوعة من حديث عمر بب أخرجه ابن سعد في ”الطبقات" 
(/ 2040)» وأبو تُعيم في ”الحلية“ (۲۲۸/۱)ء والمحاملي في ”الأمالي" (۳/ 75/ ,)١‏ كما في 
”الصحيحة" »)23١91(‏ لكن في إسناده: شهر بن حوشب ضعيف» ويرويه شهر عن عمرء وم 
يدركه؛ فهو منقطع. 
© وله طريق أخرئ في ”الحلية“ (١/۲۲۹)ء‏ وفي إسناده: ثابت بن عبدالله الناقد. قال العلامة 
الألباني كلتته: لم أجد له ترجمة. 
ولد ثلاثيٌ مراسيل يتقوى بها: 
)١‏ مرسل محمد بن كعب القرظي» أخرجه ابن سعد (۲/ )۳٤۷‏ بسند صحيح. 
۲) مرسل أبي عون محمد بن عبيدالله الثقفي» أخرجه ابن سعد (۲/ 47 7) أيضًا بسند صحيح. 
۳) مرسل الحسن البصري» أخرجه كذلك ابن سعد (۲/ ۷٤۳)ء‏ من طريقين» فالحديث بهذه 
الطرق يرتقي إلى الصحة. والله أعلم. 
(۳) في [أ]» و[ب]: الفطرة» والمثبت من ”القاموس". 
(:)في[ب]: مدئ البصر. 


تاب التؤحيد م 


مات معاذ سنة ثماني عشرة بالشام في طاعون عَمَوَاس"'' [واستخلفه النبي بي على 
أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم]"."" 

قولم: (كنت رديف النبي . 

فيه جواز الإرداف على الدابة» وفضيلة معاذ ضينته. 

قول (غل جا 

رواية: اسم عقر“ 


(۷) TS 


افا + اهدو الد الرس خا 

وفيه: تواضعه يك لركوب امار والإرادف عليهء خلاقًا ما عليه أهل الكبر.”” 

قوليم: «أتدري ما حق الله على العبادا. 

أخرج السؤال بصيغة الاستفهام؛ ليكون أوقع في النفس» وأبلغ في فهم 
المتعلم» وحق الله على العباد: هو ما يستحقه عليهم» وحق العباد عل الله» معناه: 


(1) اسم لبلدة في فلسطين بالقرب من بيت المقدسء كان ابتداء الطاعون منهاء ثم فشا في أرض الشامء 
فمات فيه نخلقٌ كثيرٌ من الصحابة والتابعين» ونسب الطاعون إلى عَمَواس؛ لابتدائه منها. 

(1) ما بين المعقوفين تقدم في [أ] إل بعد قوله (والأحكام والقرآن). 

(۳) ذكره ابن سعد كما في ”السیر“ (۱/ »)٤٤١‏ عن مجاهد مرسلاء وفي سنده: الواقدي. وأخرجه 
الحاكم (۳/ )۲۷١‏ عن عروة بن الزبير مرسلاء وفيه: ابن لهيعة. ولا يتقوئ؛ لأنَّ الواقدي كذاب» 
وهذا الاستخلاف اشتهر في السيرة» وكثير من العلماء يتسامحون فيما اشتهر في السيرة والتاريخ. 

(:) هذه الرواية في ”الصحيحين" كما في التخريج المتقدم» وأخطأ من عزاها إل البخاري فقط. 

)٥(‏ ساقط من [أ]. 

(5) المقوقس لقب لكل من حكم مصر. 

(۷) هذا يحتاج إل دليل» ولم يرد نض صحيح في هذاء وإنما ذكر ذلك ابن سعد في ”الطبقات" (۸/ )۲٠۲‏ 
بإسناد تالف» فيه: محمد بن عمر الواقدي» وهو کذاب» يرويه عن يعقوب بن محمد بن أبي 
صعصعة» ولم توجد له ترجمة» وهذا يرويه عن عبدالله بن عبدال رحمن بن أبي صعصعة مرسلا. 


(۸) ذكر هذه الفائدة المصنف وله كما في المسائل من ”كتاب التوحيد" رقم .)۲١(‏ 


1 اب التَوْحِيدٍ 


متحقق لا حالة؛ الم ل 0 

الله وَعْدَهُ4 [الروم 0 ۰ 
قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل» 
ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوقء قَمِنَ الناس من 
يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. ولكن أكثر الناس 
ر امنا نا زا ةا سن هذا سا دل ا كعاب وال قال ال 
#وَكَانَ حَقَا عَلَيْمَا رَد ا و کی أعل اة شرن :هو 
الذي كتب على نفسه الرحمة. وأوجب على نفسه الحق» ولم يوجبه عليه 
مخلوق والمعتزلة يَدَّعَون أنه واجب عليه بالقياس عل [المخلوق]"" 


26 


وأن الباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» واهم 


() هذا الواجبٌ إكرامٌ منه» وأوجبه عل نفسه فضلا منه ورحمة ليس بمعاوضة؛ فإنَّ الذين يقولون 
معاوضة» (أي: عوض عن العمل) هم المعتزلة القدرية النفاةء يقولون: (الإنسان الطائع يجب على 
الله أن يكرمه بالجنة» والإنسان العاصي يجب علل الله أن يعذبه). وأما قوله تعالم: #وَتَلْكَ الْجَنَهُ 
ّي أُورِثْمُوهَا ما كُنُمْ تعْمَنُونَ14لزعرف:/8 ليس فيها دليل عل قولهم» وأنها معاوضة؛ لأن الباء 
سببية» والذي يدل علِئ ذلك حديث أبي هريرة وبل في "الصحيحين»: «ولن يدخل أحدٌ منكم الجنة 
بعمله)» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل)» فإذا كان 
النبي بل يدخل الجنة بفضله ورحمته؛ فدلٌ عل أنه ليس معاوضة:» وإنما سبب من | لأسباب» وأعظم 
سبب هو رحمة الله» ومغفرته» ورضوانه. 

() في [آ]: الخلق. 

(۳) يريدون بهذا الكلام نفي مشيئة الله وخلقه» وأنَّ الله لم يشا أفعال العبادء فلم يخلقهاء فنفوا مشيئة الله 
عن الأعمال» فما فعل الإنسان من طاعة ومعصية؛ فإنه هو الذي يشاؤها بدون مشيئة الله» فهو الذي 
با بشني 

7س أفعال العباد وخلقها كما في قوله تعالم: وما تَمَاءُونَ إلا 
ب الْعَالَمِينَ #[التكوير ٩:‏ وقوله: طوَالَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ1#الصافات وقو له: #الثة حال 
شي ءِ # [الرعد:5١/‏ الزمر:؟3]» وقوله: ولو شَاءَ الله ما الوا [البقرة:07؟]» وقوله: #يضلٌ مَنْ يسا 


أَنْ يَسَاءَ 


اب التَوْحِيدٍ 1۷ 


وة اء یون انكو نهر ال وبر عاط ران ولت و الاب 
غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم» والقدرية النافية." 


قولم: قلت: الله ورسوله علي" 


= ودي مَنْ يَشَاءُ4 [التسل:*/ناط:م» وقوله: «يضل به كَثيرًا وَيَهْدِي به كَثِيرا#[البقرة:73]» والنصوص 
كثيرة. 1 

)١(‏ قد تقدم خطأ هذا القول» وأن الصحيح أن الله هو الذي أوجبه على نفسه فضلاء وإنعامّاء ورحة منه» 
وقد جاء في الحديث: «لو أنَّ الله عذّب أهل ساواته. وأهل أرضه؛ لعذبهم وهو غير ظالم هم ولو 
رحمهم؛ لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم) رواه أبو داود »)٤1۹٩(‏ وأحمد /٥(‏ ۱۸۳-۱۸۲) بإسناد 
حسن» عن زيد بن ثابت ب وهو في ”الصحيح المسند" رقم .)٠١١(‏ 

(0) أقف على مصدر هذا النص من كلام شيخ الإسلام كلله» وانظر معناه في ”المجموع؟ (۱/ .)-71١7‏ 

والجبرية القدرية أتباع جهم هم الذين قالوا: أعمال العباد ليس لهم فيها مشيئة» والعبد مجبور 
لكل ما أمر الله وأراده» وهو كالريشة في مهب الريح» ومعنئ ذلك: أنه لا يعاقب على ما يفعل من 
المعاصي» وهذا كلام باطل فيه إبطال النبوة والرسالة» وإبطال الجنة والنار. وعلل قولهم هذا يكون 
فرعون مطيعًا؛ لأنه على ما قدّر الله كما تقدم قول قائلهم: 
أصبحت منفعلًا ل) يختاره 2 منى ففعلى كله طاعات 
وأما القدرية النفاة فهم الذين نفوا مشيئة الله عن انال العاف فقالوا: الإنسان هو الذي يخلق 
فعل نفسه» وقد تقدم الرد عليهم. 

(©) أولَا يعتبر من العلم أن يقول من لم يعلم: (الله أعلم) كما قال ابن مسعود بَظُ: إن من العلم أن يقول 
أحدكم لما لا يعلم: الله أعلم؛ فإن الله تعالى يقول لنبيه يكلةِ: قل ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر وَمَا َا مِنَ 
المُتَكَلْفِينَ» [ص:٠۸].‏ متفق عليه. 

وهل يقال: (الله أعلم)» أم يُقال: (الله ورسوله أعلم)؟ 

جاء عن بعض العلماء أنهم يقولون: إن كانت المسألة شرعية؛ فيجوز قوله: (الله ورسوله 
أعلم)» وإن كان في أمر غيبي فلا يجوز. وهذا اختيار العلامة العثيمين كلل. والناظر في كلام 
الصحابة يجد نم لم يكونوا يقولونها بعد موته» لا في مسألة شرعية» ولا ني مسألة غيبية» فالذي يظهر 
أخها لا تقال بعد موته ب وإنما يُّقال: (الله أعلم)» وهذا رجّحه العلامة ابن بازء والعلامة الألباني» 
والعلامة الفوزان» والشيخ بكر أبو زيد رحمهم الله؛ ومع ذلك لو قالها في مسألة شرعية لا يقال: إنه 
ارتكب محرمًا. وقد جاء عن عمر بل أنه سأل الصحابة يومًا: ماذا عندكم في قوله تعالى: #أَيَوَدٌ 
أَحَدُكُمْ أن تكونَ لَه جَنَدٌ مِنْ تَخِيل4[البقرة:177] الآية؟ فقالوا: الله أعلم. ولم يزيدوا (ورسوله). = 


۸ كاب التَوْحِيدِ 


فيه حسن الأدب من المتعلم» وأنه ينبغي لمن سيل عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف 
أكثر المتكلفين. 
قولم: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا». أي: يو حدوه بالعبادة» ولقد اخس العلامة 
ابن القيم حيث عَرَّف العبادة بتعريف جامع» فقال لأثقة: 
وعبادة ال رحمن غاية حبه معذلعابدههماقطبان 
وعليه) فلك العبادةدائوٌ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأامر أمررسوله لا بالهموئ والنفس والشيطان'" 
قولم: ١ولا‏ يشركوا به شیتا). 
أي: يو حدوه بالعبادة» فلابد من التجرد من الشرك ف العبادة» ومن ١‏ يتجرد من 
الشرك؛ لم يكن آنيّا بعبادة الله [وحده] '» بل هو مشرك قد جعل لله نِدّاه وهذا معنى قول 
الف هه زوفي أن النبادة ف اله لأن ي ا“ 
057 5 ع و ا ° 
و2 بعض الآثار الإلهية: (إني» والجن, والإنس في نبا عظيم أخلق وَيُعْبَدٌ غيري» 
ء ا "ا ا اك 5 2 05 
وأرزق ويشكر سواي» خيري إلى [العباد] نازل وشرهم إليّ صاعد, أتحبب إليهم 
7 )6( 
بالنعم ويتبغضون إليّ بالمعاصي»). 
= وهوفي «صحيح البخاري" (۳۸٥٤)»ء‏ عن ابن عباس يَلمًا. انظر: ”التوسل أنواعه وأحكامه“» ”شرح 
كتاب التوحيد" للباز والعثيمين» ”معجم المناهي اللفظية" لبكر أبو زيد» ”فتاوئ اللجنة" (۲/ )٠١۳‏ 
10/۲0( 
)١(‏ انظر: ”الكافية الشافية“ (ص٠۷)‏ ط/ دار ابن الجوزي. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
(7) انظر مسائل ”كتاب التوحيد" رقم (۲). 
(:) في [1]: عبادي. 


)٥(‏ ضعيف. أخر جه الطبراني في ”مسل الشاميين“ ( 4۷( والبيهقي ف «الشعَب" (#كمهة) وابن 


كِتَابُ التَوْحِيدٍ 34 


قولث: «وحق العباد على اللو ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا». 

قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء» ويستدعي 
إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كَذَّبٍ رسول الله يكل فقد كَذَّبٍ الله» ومن كَذَّبٍ الله؛ فهو 
فر و هوا" مثل قول القائل: من توضأ؛ صَحَّتْ صلاته» أي: مع سائر 
الشروط .تھی" 

قولم: (أفلا اراتا 

فيه: استحباب بشارة المسلم بيا يسره» وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل 
هذا. قاله المصنف الاق " 

قولم: « لا تبشرهم فیتکلوا). 

أي: يعتمدوا على ذلكء فيتركوا التنافس في الأعمال» وفي رواية: (فأخبر بها معاذ عند 


3 


موق ا "أي جام الات 
5 ء۶ ٤ e‏ 
فلوو اوراقام "11 اع جا چا عل را 


= الحَضرَميّين عن أبى الدرداء به إل قوله: «ويشكر غيري» دون بقيته» وهو منقطع؛ لأنَّ عبدالرحمن» 

وشريحًا لم يد ركا أبا الدرداء. انظر: ”الضعيفة“ .)۲۳۷١(‏ 

)١(‏ في النسختين (وهو)ء والمثبت من ”الفتح؟. 

.)۱۲۹( من ”الفتح“ رقم‎ )١( 

(۳) انظر المسائل رقم (197). 

(:) أخرجه البخاري برقم (۱۲۸)» ومسلم برقم (۳۲)» من حديث أنس بن مالك رك. 

اام اااي فی د الدين)» ويّنعَت ب(الوزير العالم العادل)» ولد في ربيع 
الثاني سنة (4٩۹٤ه)‏ في بغداد» وتوفي سنة (570ه) وكان سلفي العقيدة» حنبلي المذهب» له كتاب 
”الإفصاح عن معاني الصحاح“» ومنه نقولات الشارح عنه في هذا الكتاب» وقد طبع جملة من كتابه 
”الإفصاح". والباقي منه لم يطبع بعد فرحمه الله وعفا عنه. انظر ”مشيخة ابن الجوزي" -.)٠7١7(‏ 


۷۹۰ كاب التَوْحِيدِ 


بتك الخدمة ف الطاعة اما الأكياس التين إذا سمعوا بمكل هذا [زادوا ى الطاعة] > 
ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة» فلا وجه لكترانها عنهم.'" 
وفي الباب من الفوائد غير ما تقد م : 
الحث على إخلاص العبادة لله تعالى» وأنها لا تنفع مع الشرك» بل لا تُسَمّى عبادة. 
والتنبيه على عظمة حق الوالدين» وتحريم عقوقه|. 
والتنبيه على عظمة الآيات [المحكرات] "في سورة الأنعام» وجواز كتمان 
العلم للمصلحة. 
فولم: (أخرجاه). 
أي: البخاري» ومسلم» والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه 
الجعفي» مولاهمء الحافظ الكبير صاحب ”الصحيح” و”التاريخ“ و”الأدب المفرد"» وغير 
ذلك من مصنفاته. 
روى عن الإمام أحمد بن حنبل» و الحميدي» و ابن المديني» وطبقتهم. 
وروى عنه مسلم» و النسائي» و الترمذيء و الفِرَبْرِي راوي ”الصحيح”» وَلِدَ سنة 
أربع وتسعين ومائة» ومات سنة ست وحخمسين ومائتين. 
ومسلم لله هو ابن حجاج بن مسلم» أبو الحسين القشيري النيسابوري» صاحب 
= «لمنتظم؟ (۱۰/ ۲۱۷-۲۱۲)» ”وفيات الأعيان" (5/ .)1515-77١‏ 
(۱) في [أ]: ازدادوا طاعةً. 


.)١51//1١( نقله عنه ابن مفلح لل في ”الآداب الشرعية“‎ )١( 
ساقط من [أ].‎ )۳( 


تاب التو يد ۷١‏ 


”الصحيح" و”العلل" و”الوحدان“» وغير ذلك. 


أ ١‏ م أ مق me E‏ حم RW‏ 
روى عن أحمد بن حنبل» و يحيى بن معين» و آبي خيثمة» و ابن آبي شيبة» وطبقتهم. 


وروی عنه الترمذي» و إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي ”الصحيح" وغيرهماء وَلِدَ 


سنة أربع ومائتين» ومات سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور رحمهم الله تعالى. 


)في [ب] زيادة: وروی عن البخاري "صحيحه" . 


الأولل: الحكمة في خلق الجن والإنس. 
الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأنَّ الخصومة فيه. 
الثالثة: أنَّ من لم يأت به لم يعبد الله» ففيه معنى قوله: ولا نشم عَابِدُونَ ما اعد 
[الكافرون: "7]. 

الا ان اسان الا 

الغابيية؟ أن الرسالة سكف 3 امك 

الاد أن دوا اواك 

السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ قفيه معت 
قوله: إفمن يكفر بالطغوت فَمَنْ يَكْفْرْ بالطَاعُوتِ يوين بالله قَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بالْعْرْوَةٍ 
الْوَتْقَئ © [البقرة:٠٠۲].‏ 

الثامنة: أن الطاغوت عاءٌ في كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة: عِظَم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. وفيها 
عشر مسائل: أولاها: النهي عن الشرك. 

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة اللإسراء» وفيها ثماني عشرة مسألة» بدأها الله 
كرل هالا E‏ مع الله إلّهاً آحَرَ معد مَذْمُوماً مَحْذولًا) [الإسراء:؟1]» وختمها بقوله: 
ولا تجعل مَعَ الله اها آخر تلق في جهنم مَلُوماً كَدّحُورًا4 [الإسراء:9"]. 

ونبهنا الله سبحانه عن عظم شأن هذه المسائل بقوله: لِك مِمّا حى إَِيْكَ رَبْتَ 
من الْحِكْمَة) [الإسراء:ة"]. 

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تَسَمّئْ آية الحقوق العشرة» بدأها الله تعالن 


مرا 8 عر 2ه 5 + و 
بقوله: #وَاعبدوا الله ولا تشر كوا به شَينًا4[النساء:+*]. 


الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله ج عند موته. 
الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 

الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 

ااا ع اننا له لاود نيا اكع ا 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال علل سعة رحمة الله. 
التاسعة عشرة: قول المسئول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
الحادية والعشرون: تواضعه 57+ لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف علا الدابة. 

الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 

الرابعة والعشرون: عِظَّم شأن هذه المسألة. 


5 7 ١باب‏ فَضْل التَوْحِيدٍ وما يقر من الذنُوبٍ 


-١‏ باب فضل التَوْحِيدٍ وما يُكَفْرُ من الدُثُوب 


د o7‏ 3 9 3 
قال المصنف هَلثعه: باب فصل التَوْحِيدٍ وما يُكَمْرُ مِنَ الذنُوبٍ. 


ش/ باب: خر مبتدإ محذوف» تقديره: هذا. 

2 مه 5301 ٠‏ 1 6ه OE‏ ع 

قلت: ويجوز أن يكون مبتداً خبره محذوف تقديره: [هذا] و(ما) يجوز أن تكون 
موصولة والعائد محذوف. أي: وبيان الذي يكفره من الذنوب. 


ويجوز أن تكون مصدرية» أي: وتكفيره الذنوب. وهذا الثاني أظهر. 


موا َم لوا يام طلم وليك 
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قال المصنف جلثته: وقول الله تعالل: #الذي 
6ه في سيره 


لهم الامن وهم مُهَتَدونَ 4[الأنعام: 417]. 


ش/ قال ابن جرير: حدثني المثنى -وساق بسنده- عن الربيع بن أنسء قال: الإيهان 
0( 


الإخلاص لله وحلده. 


وقال ابن كثير في الآية: أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به 


شينًا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والاخرة» وقال ابن زيد» وابن إسحاق: 


(۱) في [أ]: باب هذا. 

(؟) سياق الشارح له هنا يوهم ا : الذي آمَنُوا وَل يَِْسّوا 4 [الأنعام: :6 الآية» وهو 
عند قوله تعال: من عَوِلّ صَالِحَا مِنْ در أَوْ ّى وَهُوَ مُؤْمِنُ#التحل:+]» وإسناده ضعيفٌ؛ لضعف 
أبي جعفر الرَازي عيسئ بن ماهان» والمثنئ شيخ ابن جرير لم توجد له ترجمة؛ فهو مجهول حال. 

قائدة. المثنئ شيخ ابن جرير قلنا فيه مجهول حال مع أنه لم برو عنه إلا ابن جریر» ول يوثقه معتبر» 

يع راي سمشل ١‏ ين حا E N a E‏ 
الجواب: لأن ابن جرير أكثر من الرواية عنه» وهذا من القرائن التي ترفع جهالة العين؛ فإنه أكثر عنه في 
”تفسيره؟. 


١-باب‏ فصل التّوْحِيدٍ وما يُكَمَرُ مِنَ الذَنُوبٍ مط 


(1) 


هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود يلت: لما نزلت هذه 
الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال اكل 4 «طإِنَّ الّرْكَ لَطْلْحٌ عَظِيحٌ14). 
وساف کار اه ف0 ٠‏ جاتنا عبرو ر ا غات اا أن 


حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله ملت قال: لما نزلت: لالَّذِينَ 


س ر اه 


انوا و1 يَلْبسوأ نا لعو سي يم e‏ 
تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشركء أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ريا بنَيّ لا 

بالله إن الك نَطْلحٌ عَظِيم *. وها اف" في «الصحيح“» و”المستدرك“ فد 
[ولأحمد بنحوه]”" عن عبد الله قال: لا نزلت: لين آمَتُوأ و يَلِْسُوأ لاجم 

طلم شق ذلك على أصحاب رسول الله کل فقالوا: يا رسول الله» فأينا لا يظلم نفسه؟ 

قال: «إنه ليس الذي تعنون» المسمرو و و وای لا ر كبا لله إن 


الشرك لَظلمْ عَظِيعٌ4 إنما هو الشرك. ٠‏ 


() هذا تصرف من حيث اللفظ؛ فإنهما ذكرا معنئ هذا الكلام: أنَّ هذه الآية فصل الله فيها الحجة 
لإبراهيم» أي: أن الأمن والاهتداء لمن لم يلبس إيمانه بظلم؛ فالإيمان» والاهتداء لإبراهيم ومن 
استجاب له» وأما الذين كفروا فكيف يكون لهم الأمن والاهتداء» فقال: لاَأَيّ الْمَرِيقَيْنِ اح 
بالأَمْن إِنْ كُسُمْ تَْلَمُونَ # الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يسوا €[لاسم: 1٠-۸‏ الآية» والأثران صحيحان كما في 
”تفسير ابن جرير» و”ابن أبي حاتم“ عند الآية المذكورة. 

اق [1]# وسياق البخاري, 

سقط من ب 

(:) في [أ] زيادة: أي المتقدم. 

(5) أخرجه البخاري برقم (۳۳۹۰)» ومسلم برقم »)١75(‏ والحاكم (57/5). 

() في [أ]: وفي لفظ لأحمد. 

(۷) أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۸) بسند صحيح على شرط الشيخين. 


95 ١باب‏ فصل التَّوْحِيدٍ وما يكر مِنَ الذُوبٍ 
ا ل ل فة ري ال غلاب" 


(O مك‎ 


وقال الحسن» والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة» وهم مهتدون في الدنيا [. 


قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد 
[نفسه] ٠‏ وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فن لهم النبي كل ما دم 
[على]” أن الشرك ظلم في كتاب الله» فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن [1] يلبس 
إيمانه [بهذا الظلم]” ؛ [فإن من]" لم يلبس إيمانه بهذا الظلم] " كان من أهل الأمن 
والاهتداء» ىما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: لنم اورا الْكِتَابَ الَذِينَ اصْطَمَيْنا 
مِنْ عِبَادِنَا فَِنْهُمْ افو 4[ناطر:۳۲] الآية. 

وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتبء كما قال تعالى: فمن 


حمل تقال دة حرا يره # ومن يحمل مِثْقَالَ دة شرا يره [الرلزلة:0-م]ء وقد سأل 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(0) أثر عمر ي في تفسيره بالذنب ليس نضّاء وإنما بمعناه؛ فإنه عندما قرأ الآية حمله على العموم» أي: 
ظلم الإنسان بالشرك بالله» وظلمه لنفسه بالمعاصي والذنوب» ففي سياق كلامه أنه حمل الظلم في 
الآية على العموم» ولم يذكر (الذنب) صريحًا. وأثر عمر أخرجه الحاكم (۳/ »)٠١‏ وفيه: علي بن 
زيد بن جدعان فيه ضعفٌ؛ وأخرجه ابن جرير عند الآية [۸۲] من الأنعام» وهو منقطعٌ» من طريق: أبي 
عثمان عمرو بن سالم» عن عمر» ولم يدركه. والأثر بالطريقين يصلح للتحسين» والله أعلم. 

() أثر الحسنء والكلبي لم أجدهما مسندين» وذكرهما أبو علي الطبري الحنفي في ”تفسيره“ كما في 
”التیسیر“ (ص59). وانظر (ص 0 )٥‏ من ”التيسير". 

(4) ما بين المعقوفين تقدم في النسخة [أ] قبل قوله: (وهذا الحديث» أي: المتقدم في ”الصحيح”"»). 

)٥(‏ في [أ]: لنفسه. 

(7) ساقط من [أ]. 

0 في [أ]: لا. 

(0) في [ب]: بظلم. 

(9) في [أ]: فمن. 

٠١(‏ في [أ]: به. 


١-باب‏ فصل التّوْحِيدٍ وما يُكَمَرُ مِنَ الذَنُوبٍ نذا 


00 أله 


أبوبكر [الصديق] ميث النبيّ يده فقال: يا رسول الله. أينا ۾ يعمل سوءًا؟ فقال: «يا با 
بكر آلست قنضصي؟ الست تحزن؟ اليس بصي ك اللأواء؟ قذلك ما رون بم فين أن 
المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. 

قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك» وظلم العباد» وظلمه لنفسه با دون 
الشرك؛ كان له الأمن التام والاهتداء التام» ومن ل يسلم من ظلمه [لنفسه] ؛ كان له 
الأمن والاهتداء مطلقاء بمعنى: أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى. 
وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص 
الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي بيا بقوله: «إنما 
هو الشرك) أنَّ مَنْ لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الآمن التام والاهتداء التام؛ فإن 
أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر مُعرّضون للخوف. لم يحصل هم 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۲) أي: إن أبا بكر سأل رسول الله يد عن قوله تعالا: من يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرَ به من سورة النساء 
آية:[۱۲۳]. 


# والحديث أخرجه أحمد (1۸)ء والحاكم (۳/ 174) وغيرهما من طريق: أبي بكر بن أبي زهير قال: 
حبرت أن أبا بكر قال: يا رسول الله: فذكرمه وهذا إسناده ضعيف؛ لجهالة حال أبي بكرء وانقطاعه 
كدري اقيق 

© وله إسنادٌ آخر عند ابن جرير الطبري في تفسير سورة النساء آية: ]١177[‏ من طريق: الأعمش عن 
مسلم» عن أبي بكر الصديق و بمعناه مختصراء ومسلم هو ابن صبيح» لم يسمع من أبي بكرء 
وإنما أخذه عن مسروقء عن أبي بكر مين. 

© فقد أخرجه ابن مردويه كما في ”تفسير ابن كثير“ في سورة النساء آية: [۱۲۳] من وجو آخر عن 
الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن أبي بكر به» وما زال منقطعًا؛ لأنّ مسروقًا لم يسمع من 
أبي بكر مر . 

# وأخرجه ابن جرير أيضًا من وجهين عن عطاء بن أبي رباح مرسلًا؛ فالحديث حسنٌ بمجموع 
طرقه» والله أعلم. 

7 في []]: ظلم نفسه. 


۷۸ ١-بَاب‏ قَضْلُ التّوْحِيدٍ وما يقر من الذنُوبٍ 


الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل هم» بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراطء 
ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولابد لهم من دخول النة. وقوله: «إنيا هو الشرك» إن 
أراد الأكبر؛ فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن ما وَعِدَ به المشركون من عذاب 
الدنيا والآخرة» وإن كان مراده جنس [الشرك] ؛ فيقال: ظلم العبد [نفسه] كبخله 
لحب المال [ببعض]”” الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه 
عل عة اله هر د صخر تحر فلك دا فاته من ناهد به وذ كان 
السات يدعلوة الذقت ق هذا [الشرف]" بيذ الاعبار "اهن مخضا" 

وقال ابن القيم لتنته: قوله تعالى: «الَذِينَ آمَُوأ و لبوأ اتم بظلم ويك كم 
الأ وَهُم مهْتَدَونَ* قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: «ذلك 
الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن المّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيةٌ)» فلا أشكل عليهم المراد 


)١(‏ وقع في [ب]: الظلم» والمثبت أقرب. 

(۲) في [ب]: لنفسه. 

() في [ب]: لبعض. 

() في [أ]: الظلم. 

(5) قال ابن رجب وله كما في ”كتاب التوحيد" (ص١5-):‏ ورد إطلاق الكفر» والشرك على كثير من 
المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله» أو خوفه» أو رجائه» أو التوكل عليه» والعمل لأجله؛ كما 
ورد في إطلاق الشرك علل الرياء» وعلل الحلف بغير الله» وعلل التوكل علل غير الله» والاعتماد عليه 
وعلل من سوّئ بين الله» وبين المخلوق في المشيئة مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان. وكذا قوله: 
ما لي إلا الله وأنت. وكذلك ما يقدح في التوكل» وتفرد الله بالنفع» كالطيرة» والزّقَىْ المكروهة 
وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون» وكذلك اتباع هوئ النفس فيما هى الله عنه قادح في تمام 
التوحيد» وكماله؛ ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع هوئ النفس بما 
هو كفر» وشرك» كقتال المسلم» ومن أتئ حائضًاء أو امرأة في دبرهاء ومن شرب الخمر في الرابعة» 
وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية؛ ولهذا قال السلف: كفرٌ دون كفر» وشرك دون شرك.اه 

(5) من كتاب الإيمان ضمن ”مجموع الفتاوئ" (۷/ ۸۲-۷۹). 


١-باب‏ فصل التّوْحِيدٍ ومايُكَمْرُ مِنَ الذَنُوبٍ 0 


بالظلم» فظنوا أن ظلم النفس داخل فیه» وأن من ظلم نفسه أيّ ظلم كان؛ لم يكن آمتاء ولا 
مُهتديّاء أجاءهم صلوات الله وسلامه عليه بأن لظام الرافع للأمن والمداية على الإطلاق 
هو الكر ك وهذا وا هرا ' الجواب الذي به يشفي العليل» ويروي الغليل؛ فن الظلم 
المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن والهدى المطلق هو 
الأمن في الدنيا والآخرة» والهدى إلى الصراط المستقيم» فالظلم المطلق التام رافع للأمن 
ا ا ا ل و لق 


قال المصنف ولل: عن عبادة بن الصامت ميلك قال: قال رسول الله 4:: ١مَنْ‏ شهد 


َه م هة مو < كو 9 5 2 ری س ت o2‏ ن 
ان :لاله شق ر 2 رن يسن ا 


لا إله 

روو ۶ درو و شع ا ر ر و عه ب كو لال كي 
ورسولہ َعَم اقا لی مرم وروح نه ان الجن حاار حى دحل له اجن 
على ما كان من العمل». أخرجاء“ 


ء 3 0 قم 
ش/ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجى» أبو الوليد, أحَد النقباء» بدري 


مشهورء مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة» وقيل: عاش إلى خلافة 


سو 


معاوية وه . 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

)١(‏ المعنئ: أن الظلم المطلق التام -وهو الشرك- يمنع مطلق الأمن؛ فيخلده في نار جهنم والظلم 
الأصغر وهو الذي يعبر عنه بمطلق الظلم يمنع الأمن التام الكامل» ويبقئ معه أمنْ؛ فيكون معه 
ظلم» ومعه أمن من التخليد في نار جهنم. 

قال الحافظ هلله عند شرح الحديث رقم (7): فان قيل: فالعاصي قد يُعَذَّبِء فما هو الأمن 
والاهتداء الذي حصل له؟ الجواب: أنه آمنٌ من التخليد في النار.اه وهذا موافق لكلام شيخ الإسلام. 
(۳) من ”الصواعق المرسلة“ (۳/ لاه .)1٠١ 58-1١‏ 
(4) أخرجه البخاري برقم (7470)» ومسلم برقم (۲۸). 


4م ١باب‏ قَضْلُ التّوْحِيدٍ وما يقر من الذنُوبٍ 


قولسُ: «من شهد أن لا إله إلا الله). 

أي: من تكلم بها عارفًا لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنًا وظاهراء [فلابد في الشهادة من 
العلم» واليقين بمدلوها]» كما قال الله تعالى: قَاعْلَمْ أنه لا لَه إلا اله €[عمد:١٠»‏ 
وقوله: إلا من سهد باق وَهُمْ يَْلَمُونَ4 [الزخرف:٠۸]ء‏ أما النطق بها من غير معرفة 
بمعناهاء ولا يقين» ولا عمل با تقتضيه من نفي الشرك» وإخلاص القول والعمل: قول 
ا ال يعل لعب" ور" تقر تان بالإجماع. 


قال في ”لمهم على صحيح مسلم“ : (باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين» بل 
لاد ناتقا اقاي هدم اله افيا غل شاه مسن [غلت ]" ارج القائلين 
[بأن]" التلفظ بالشهادئين كاف فى الخيان 90 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۲) أي: اعتقاده لكلمة التوحيد. 

(۳) هو النطق والتلفظ بها. 

(:) الأعمال القلبية كالمحبة» والخوفء والرجاء» والتوكل.... . 

(5) كالصلاة» والزكاة» والحج.... . 

(7) صاحب ”الْمُفْهم" اسمه: أحمد بن عمر بن إبراهيم الأندلسي القرطبيء أبو العباس المالكي» إمام؛ 
فقيه» محدث» أشعري المعتقد, ولد سنة (01/8ه)» وتوفي سنة (7557ه»)» وهو غير القرطبي 
صاحب ”التفسير“ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرح الأنصاري الخزرجيء المولود 
سنة (5717ه)ء وتوفي سنة (١1۷ه)»‏ والقرطبي: نسبة إل بلدة (قرطبة) من الأندلس» والأول شيخ 
الثاني. 

)في [أ]: تنبه. 

(۸) ساقط من [ب]. 

٩(‏ )ني [أ]: أن. 

)٠١(‏ المرجئة أقسامٌء فمنهم هؤلاء الذين يقولون: يكفي التلفظ بالشهادتين. وهم الكرامية» وهناك من 
هو أعظم ضلالًا منهم» فيقولون: يكفي مجرد الاعتراف. وهم الجهمية» ومنهم من يقول: تصديق 
القلب. وهم الأشاعرة» وهناك من يقول: تصديق القلب» وقول اللسان دون عمل الجوارح. وهم 
الحنفية. 


١-باب‏ فصل التّوْحِيدٍ وما يُكَمَرُ مِنَ الذَنُوبٍ 0 


وأحاديث هذا الباب تدل على فساده» بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن 
وقف عليها؛ ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإييان الصحيح» وهو باطل 
وني هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «(من شهد)؛ فإن الشهادة لا [تصح]" 


)¥( 
إلا إذا كانت عن علم ويقين» [وإخلاص» وصدق]. " 


قال النووي: هذا حديث عظيمٌ جليل الموقع» وهو أجمع» أو من أجمع الأحاديث 
المشتملة على العقائد؛ فإنه 7 جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم 
وتباعدهاء " فاقتصر بل في هذه الأحرف على ما يباين [به] ‏ جميعهم.اه 


5 1 8 4 )( 5 
ومعنى لا إله إلا الله أي: لا معبود حق إلا الله [وحده] » وهو في مواضع من 
القرآن» ويأتيك في قول البقاعي صريًا. 


قوليُ: «وحده» تأكيد للإثبات» «لا شريك له» تأكيد للنفى. قاله الحافظ. 


(١)في[ب]:‏ تصلح. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) هذا الحديث جمعَ فيه البراءة من ملل الكفر. 
فقوله: ١من‏ قال أشهد...» فيه الرد علا عبّاد الأوثان. 
وقوله: «(وأن عيسئ عبدالله) فيه رذ عل النصارئ الذين عَلَّو فيه» فنفئ' عنه الألوهية. 
وقوله: (ورسوله» فيه الرد على اليهود الطاعنين فيه. 
وقوله: «وأنَّ الجنة حق؛ والنار حق» فيه الرد عل المكذبين بالبعث والنشور. 
سؤال: هل اليهود والنصارئ يؤمنون بالجنة والنار؟ 
الجواب: نعم قال تعالن: لوَقَانُوا لَنْ تَمَسَنَا النَّارُ إل اما مَعْدُودَةٌ4البقرة:60]» وقال تعال: 
لوَقَانُوا ا اة ل مَنْ کان هودًا أَوْ تَصَارَئ 4 البقرة:٠ ١‏ 
(:) ساقط من [ب]. 
(5) ساقط من [ب]. 


1 


۸۲ اباب فَضل التّوْحِيدٍ وما يقر من الذنُوبٍ 


كما قال تعالی: و م له 5 وَاجِدَ لا إِلَّهَ إلا هو الرَّحمَنُ مَنْ الرَّحِيم 1#[البقرة:17]» وقال: 
1 إلا أا فَاعْمُدُونِ» [الأنياء:٠۲]»‏ 
خاهم هودا قال با قوم اعبدوا الله مَا لكم مَنْ إِلَوِ ع غر ه€[الأعراف:١٦]»‏ 
فأجابوا رَذَا عليه بقوهم: # جتنا َِعبْدَ الله وَحْدَهُ وَنَذَّرَ مَا كان يعبد آباؤتًا€[الأعراف:٠۷]»‏ 
وقال تعالى: ذلك بان الله هو الي َأنَّ ما يَدْعُونَ ِن دونه هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَنُ 
الْكَبِيرُ14الحج:77]؛ فتضمن ذلك نفي الإلية عما سوى الله» وهي العبادة وإثباتها لله وحده 
لا شريك له» والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذاء ويقرره» ويرشد إليه. 

فالعبادة بجميع أنواعها إنها تصدر عن تأله القلب بالحب» والخضوع» والتذللء رغبًا 
ورهبّاء وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالی کا تقدم في أدلة هذا الباب» وما قبله» فمن 


صرف من ذلك شيًا لغير الله؛ فقد جعله نِذًالله» فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 


ذكر كلام العلماء في معنى الإله : 


00 0 


وقال الوزير أبو المظفر في ”الإفصاح": قوله: شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون 
الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله» كما قال تعالى: لفَاعْلَمْ أنَّهُ لا له إلا اله . 

قال. واسم (الله) مرتفعٌ بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية» فلا يستحقها غيره 
اف 

قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله؛ فإنك لما نفيت الإهية وأثبت الإيجاب لله [سبحانه] ‏ كنت ممن كفر 


(۱) تقدم ف بداية الكتاب في شرح البسملة. 
)في [ب]: تعالى. 


١باب‏ قصل التَوْحِيدٍ وما يُكَمُرُ مِنَ الذنُوبٍ 3 
بالطاغوت وآمن بالله. 
N‏ اه عو كانه 55005 . 

2 : 5 : م‎ E 5 

قال [يعني ابن القيم] : بل هو حرج من المنفي وحكمه؛ فلا يكون داخلا في 
المنفي؛ " إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول: لا إله إلا الله؛ لأنه لم يثبت 
الإلهية لله تعالى» وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عا سوى الله» وإثباتها له بوصف 
الاختصاصء فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا: (الله إله)» ولا يستريب أحدٌ 
ف هذا البنة. النهى تاه 

[قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلًا؛ لأنَّ المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى 
بالإلهية في قلب الموحدء وقوله» وعمله. كما دلت عليه الآيات المحكمات كا أخبر عن 
دعوة رسله #أَنِ اعبدُوا الله ما لحم مّنْ إل عَبْره€[الومنون:۳۲]ء فنفوا الإلهية عا سوى الله 
تال وآ ها لل وده فاته ال هو الف رد بالاطفية ا را کا قال فان 
ذلك بان الله هو الحق وَأَنَّ مَايَدْعُونَ من دونه هُوَ الْمَاطِلٌُ #[الحج:7+]. 

وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: #[أجتتتا لِنَْبدَ الله وَحَدَهُ؛ [الأعراف:٠۷]ء‏ أرادوا 
)١(‏ في حاشية [أ]: يعني ابن القيم. 
(۲) ساقط من [ب]. 
بعتي أن ابن الق بلك رة عل قول بعضن الحويين أن الست مخرج من السصي] مثده بمن: 

أنه لا تعرض له في الحكم بإثباتٍ ولا نفي» فتقول: (جاء القوم إلا زيدًا)» أي: زيد ليس فيه تعرض 

له» هل جاء أم لم يأت؟ ويحتمل أنه أتئ بعد ذلك والراجح قول جهور النحويين أن المسعد ا 

يخالف المستثنئ منه حتئ في الحكم؛ فيكون معنئ المثال السابق أننا نجزم أن زيدًا لم يأتء 

فأخرجنا أيضًا الحكم» وهو المجيء, هذا هو معنئ كلام ابن القيم قللته. 

نرجع الآن إلى (لا إله إلا الله)» فلفظ الجلالة الواقع بعد (إلا) مخالف لما قبله في الحكم فتلك 


المعبودات المنفية لا تعبد بحق إلا الله؛ فإنه يُعبد بحق. 
(4) من ”بدائع الفوائد" (۳/ /0) بتصرف واختصار. 


۸٤‏ ١باب‏ قضل التَوْحِيدٍ وما يقر من الذنُوبٍ 


+R 


أن يدخلوه ه في جملة متهم في العبادة» وأنكروا أن تكون العبادة له وحده» مع معرفتهم أن 
(لا إله إلا الله) تبطل ذلك 

وتسوية آلتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار» فالموحد 
ان 

وقال أبو عبد الله القرطبي في [”تفسيره“]: (لا إله إلا الله)» أي: لا معبود إلا هو.'" 

وقال الزخشري: الإله من أسماء الأجناس» كالرجل والفرس» يقع على كل معبود 
بحق أو يباطل: ثم غلب عل المعبود ببحق. ** 

قال شيخ را الإله هو المعبود عض فإِنَ الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي 
يستحق أن يعبدل» وكونه ي يستحق [أن يعبد]* الواح و ا 
يكون هو المحبوب غاية ا لحب» المخضوع له غاية اضوع" 

[وقال اته: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأهمه القلوب بحبهاء وتخضع لهه 
وتذل له» وتخافه» وترجوه» وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهماتهاء وتتوكل عليه في 
مصا حهاء وتلجأ إليه» وتطمئن بذكره» وتسكن إلى حبه» وليس ذلك إلا لله وحده؛ ولهذا 
كانت (لا إله إلا الله) أصدق الكلام» وكان أهلها أهل الله وحزبه» والمنكرون لا أعداءه 
وأهل غضبه ونقمته فإذا صَخّت؛ صح بها كل مسألة» وحال» وذوق» وإذا لم يصححها 
العبد؛ فالفساد لازم له في علومه وأعماله],'” 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
(۲) ني [ب]: تفسير. 
(۳) في ”تفسيره“ لسورة التغابن [آية: ١1‏ ]» قال: لا معبود سواه. 
() انظر ”الكشاف" /١(‏ ۹٤)ء‏ والزمخشري معتزلي ضال. 
)٥(‏ ساقط من [أ]. 


(5) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۱۰/ .)١5/7( »)۲٤۹‏ 
(۷) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


١-باب‏ فصل التّوْحِيدٍ وما يُكَمَرُ مِنَ الذَنُوبٍ عه 


ل ل ل ل 2 2 0( 
وتعظيًاء وَذلاء وخضوعاء وخوفاء ورجاءً» وتوكلا. 


وقال ابن رجب: (الإله) هو الذي يُطاع فلا يُعصى؛ هيبة له وإجلالاء ومحبة» وخوفاء 
ورجاء وتوكلة عليه» و منه» ودعاءً له» ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل» فمن 
أشرك مخلوقًا في شىء من هذه الأمور التى هى من خصائص الإلهية؛ كان ذلك قدحًا في 


ااا ول إل لكالا ركان قدمع غبردنة ار ن تسن ماف مو ذلك 


وقال البقاعی: لا إله إلا الله» أي: [انتفی] ‏ انتفاء عظيًا أن يكون معبود بحنٌّ غير 
الملك الأعظم؛ فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعةء وإنما يكون عدا إذا 
كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإذعان والعمل با تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف“ 


وقال الطيبي: (الإله) فعال» [بمعنى: مفعول» كالكتاب] ‏ بمعنى المكتوب» من أله 


إهة» أى: عبد ا 


قال الشارح: وهذا كنيد [جدًا]” في كلام العلماء» وإجماعٌ منهم أن الإله هو المعبود 


)١(‏ انتهئ من ”إغاثة اللهفان" /١(‏ 57 -5 4)ط/ المكتب الإسلامي. 

)في [أ]: من قوله. 
عمر بن حسن الرُباط» عال؛ آدیب» مفسّر ومحدّّثء ولد عام (404ه)» وتوني عام (85ه).ء انظر 
كتاب ”معجم المؤلفين في اللغة العربية“ .)۷١ /١(‏ 

(:) ساقط من [ب]. 

)٥(‏ انظر ”نظم الدرر في تناسب الآيات والسور“ [آية:4١]‏ من سورة محمد. 

(7) ساقط من [أ]. 


(۷) انظر شرح الطيبي علل المشكاة (۲/ 0 47) في شرح حديث جبريل. 
(۸) ساقط من [ب]. 


۸٦‏ ١-بَاب‏ قَضْلُ التّوْحِيدٍ وما يقر من الذنُوبٍ 


ع ا م ف ال و التكامين مد أن ماه 1ات عو شالق والقاة 
3 ِ بوره و ين من هو و ر 
الاختراع» ونحو ذلك. 


ويظنون أغهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى» ولو فعلوا [ما 
فعلوا] ‏ من عبادة غير الله» كدعوة الأموات» والاستغاثة بهم في القربات» والنذر لهم في 


امات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. 


وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى» ويعتقدون 
أن الله هو الخالق القادر على الاختراع» كما قال تعالى: لوين سَأَلمَهُم مّنْ حَلْقَهُمْ لََقَولُنَ 


سه سه 7 


له [الزخرف:180]» وقال: ولي ماهم مَنْ خَلَقَ السّموَاتِ وَالأرْض يفول حَلقَهَ 
الي الْعَلِيمُ [الزخرف:9]. 


الله زُلْمَى4 [الزمر:1.]۳هَوّلاءِ شَفَعَاوَنّا عِندَ الله4] " 


فتبّا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى (لا إله إلا 
الله)» قال تعالى: ِم كَانُوا إا قبل کم لا َه إلا الله يَسْتَكْيرُونَ * وَيَقَولُونَ أي تاركو 
اهيا شار حون [الصافات:ه67-7» فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. * 
قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن» وأنَّ ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده 


(0) له 


قدلالنها عل ئ اله رادها وإقراد الله عاق بالا دلا مطاقةه قذلك (لا إله 
)١(‏ ساقط من [ب]. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(؛) انظر: ”تيسير العزيز الحميد" .)۷۷-۷١(‏ 

(5) أي: دلالتها علل أنه لابد من إفراد الله بالعبادة دلالة تضمن» فكلمة التوحيد تشتمل علل أمرين: - 


١باب‏ فصل التّوْحِيدٍ وما يُكَمَرُ مِنَ الذَنُوبٍ شد 


إلا اش غل شی اھا عن كل ها سوى الله تال اقا من كان وإكبات الاطية الله 


1 
وحده دون [كل] ' ما سواه. 


ودا هر التوسيد الدع دعت إليهالرسل» ودن عليه القراة من وله إل آخره ى قال 
تعالى عن الجن: طقل أُوحِيّ إل أَنّهُ اسْتمّعَ َر من الجن فَقَانُوا إلا سَوِعْنًا فرآناً عمجب * 
دي إلى الرّشْد فَآمَنَا بو ون شرك برجا أَحَدّاك [الن:١-5]»‏ فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من 
عرف مدلوطا نفيًا وإثباتاء واعتقد ذلك» وقبله وعمل به» وأما من قالها عن غير علم 
واعتقاد وعمل؛ [فقد] ' تقدم [ني] ‏ كلام العلماء أن هذا جهل صرف؛ [فهي] ‏ حجة 
عليه بلا ريب. 

فقولسٌُ في الحديث: «وحده لا شريك له» تأكيد وبيان لمضمون معناهاء وقد أوضح 
الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين» فيا أجهل عباد القبور بحاهم! 
وما أعظم ما وقعوا فيه؛ فَِنَّ مشر كي العرب ونحوهم جحدوا (لا إله إلا الله) لفظًا ومعنى. 


ع « 250 ع 3 
وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظًا [وجحدوها] معنى» فتجد أحدهم يقوها وهويأله 
غير الله بأنواع العبادة: كالحب» والتعظيم» والخوف» والرجاء والتوكل» والدعاء وغير 
ذلك من أنواع العبادة» بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب؛ فإن أكثرهم إذا وقع في 


= الأول: نفى المعبودات من دون الله. الثاني: إثبات العبادة لله وحده. فدلالتها علا الأمرين دلالة 
اة بوه لعا علا لحد الأمرين ع ولالة ت 

)١(‏ في [ب]: العبادة. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(:) ساقط من [ب]. 

(0) في [ب]: فهو. 

)في [1أ]: وجحدوا بها. 


A۸‏ ١باب‏ فَضل التّوْحِيدٍ وما يقر من الذنُوبٍ 


شدةٍ أخلص الدعاء لغير الله تعالى» ويعتقدون أنه أسرع قَرَجّا لهم [من الله] > بخلاف 
حال المشركين الأولين؛ فإنهم يشركون في الرخاءء وأما في الشدائد فإن! يخلصون لله وحده 
كما قال تعالى: فَإِذًا رَكِبُوا في الك دَعَوًا الله خْلِصِينَ لَهُ الدّينَ َا تَجَّاهُمْ إل ابر ذا هُمْ 
يُشْرِكُونَ4[العنكبوت:1] الآية» فبهذا [يتبين] " أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله 
وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. 


وقولم: «وأن محمدًا عبده ورسوله). 


أي: وشهد بذلك» وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل» ومعنى العبد هنا: 
ال مملوك العابده”” أي: أنه تملوك لله تعالى» والعبودية القاصة وضفه كا قال تعال: الس 


الله بكَّافٍ عَبْده) [الزمر:3"]. 
فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة» فالنبي محمد بي أكمل الخلق في هاتين 
12 
الصفتين [الشريفتين].“ 
ء۶ 4 إلى „ 0 
وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا [يشركه] في شيء [منها] ‏ ملك مقرب 


ولا نبي مرسل. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(0) في [ب]: تبيّن. 

() العبودية نوعان: عامة» وهي لجميع المخلوقات» فمعناها: أنها داخلة تحت الذل» والقهر؛ فهى 
مسيرة لله علل ما يريده» وداخلة تحت أمر الله الكوني القدري» فجميعها خاضعة له إن كل مَنْ في 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَاك امريم:”6. والعبودية الخاصة هي امتثال شرع الله 
فيتقرب إل الله بشرعه» فيفعل المأمورات» ويتجنب المنهيات. 

(؛) ساقط من [أ]. 


(5) في [ب]: منهما. 


١باب‏ قَضل المّوْحِيدٍ وما يمر مِنَ الوب ۸۹ 

وقول.: «عبده ورسوله». 

أتى بباتين الصفتين وجمعهم؛ دفعًا للإفراط والتفريط؛ فإن كثيرًا من يدعي أنه من أمته 
أفرظ بالغلو قر لا وقعاة وفرظ رك متابعته: وامتمد عل الآراك الضالقة ا جاء به 
وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلوفاء والصدف عن الانقياد ها مع 
اطّرَاحها؛ فإنَّ شهادة أن محمدًا [عبدالله] ‏ ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيا أخير» 
وطاعته فيم| أمر» والانتهاء عا نہی عنه وزجر» وأن يعظم أمره ونهيه» ولا يقدم عليه قول 
أحد كائنًا من كان. 

والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك. فالله المستعان. 

وروى الدارمي في ”مسنده“ عن عبد الله بن سلام َيل أنه كان يقول: إنا لنجد صفة 
رسول الله كله (إنا أرسلناك شاهدا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين أنت عبدي ورسولي 
سميته المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلهاء 
ولكن يعفو ويتجاوزء لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الل 
يف بها أعينًا عُميّاه وآذانًا صن وقلوبا عَلمًا)» قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي 


أنه سمع كعبًا يقول مثل ما قال ابن سلام." 


)١(‏ في [ب]: عبده. 
(؟) صحيح. رواه الدارمي (21» من طريق: عبدالله بن صالح» عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد 
ابن أبي هلال» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن سلام به. 
© وأخرجه أيضًا الفسوي في ”المعرفة“ (۳/ 77/5)» والبيهقي في ”دلائل النبوة“ »)۳۷١/١(‏ من 
طريقه» وكذلك أبو القاسم الأصبهاني في ”الدلائل“ 4١‏ لمم كلهم من طريق: عبدالله بن 
صالح به» وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبدالله بن صالح كاتب الليث» فيه ضعف» ولكن قد تابعه 
شعيب بن الليث بن سعد كما في ”الشريعة" للآجري برقم (4/5)» وهو ثقة؛ فالآثر صحيح. 
© وهو عند البخاري )۲۱١۱(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ينما 


9 ١باب‏ قل التَوْحِيدٍ ومايُكَمَرُ مِنَ الذُوبٍ 


قولم: «وأن عيسئ عبد الله ورسوله). 

آي اناا بعهدة السار اله اله أو أبن له أ اا اها تالت كلو" تسا 
لله عا يقولون علوًا كبيرًا-: ما اد الله من وَلَدِ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ ِل [المؤمنون:41]» فلابد 
أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه ملوك لله» خلقه من أنثى بلا ذكر 
کا قال تعالى: ِن مل یی عند الله گل ادم حَلَقَهُ ِن تراب م قا له کن فَيَكُون* 
[آل عمران:09]» فليس رَبَّاء ولا إِشَاء مطاف الله عا بش كوف قال سال چ کارت لَه 
الوا كف نُكَلَّمْ مَن كَانَ في الْمَهْدٍ صَبيًا * قَالَ إِنّ عبد الله آتاني الْكِتَاب وَجَعَلَِي َناك 
ل ل ل 

من يَسْشَكِف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكيرْ فس فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيه حمِيعًا [النساء:1077]» ويشهد المؤمن 
أيضًا ببطلان قول أعدائه اليهود: إنه ولد بغي. لعنهم الله تعالى» فلا يصح إسلام أحد" 


حتى يتبرأ من قول الطائفتين [جيعًا] ‏ في عيسى الاب ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه 


عبد الله ورسوله. 
قولم: ( وكلمته ) إنا سَمّيَ عيسى ااا كلمته؛ لوجوده بقوله تعالى: وکن كا 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)١‏ أي: إنه مع أمه ثالث لله عزوجلء والدليل على هذا التفسير قوله تعالى: 7 وَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَئ ابْنَ 
مرم أأنت فلت لتاس انَخِذُوني ق إِلَمَيْنِ مِنْ دون اللو1سس:01» هذا هو التفسير 
الصحيح لها. 

وقيل. المقصود: أنه واحد بالذات» ثلاثة بالخواص والصفات» ويقولون: فيه صفات الإلهية» 
وصفات البشرية» وصفات الازدواجية. تعالل الله عمّا يقول النصارئ علو كبيرًا. 

(۳) في المطبوع زيادة: (علم ما كانوا يقولونه). 

(:) ساقط من [أ]. 

(5) أي: أن الله خلقه بكلمة (كن)؛ فأطلقت عليه الكلمة؛ لأنَّ الله أوجده بهاء وأما بقية البشر؛ فإن الله 
خلقهم بسبب من الأسباب» وهو الماء. 


١-بَاب‏ فصل التَوْحِيدٍ وما يُكَمْرُ مِنَ الذَنُوبٍ 0 
قاله السلف من المفسرين. 
قال الإمام ا ي ”الرد على الجهمية“: الكلمة التي ألقاها إلى مريم قال له کر 4 


کان عرس کی وای هرس هو کی ولك كان یفاک من ا ال 
r‏ ر ا m١‏ 
قولاء وليس (كن) مخلوقاء وَكذبَ النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. انتهى. 


قولم: «ألقاها إلى مريم). 


قال ابن كثير: خلقه [الله]”'' بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل اك إلى مريم» فنفخ فيها 
من روحه بأمر ربه عزوجل» فكان عيسى بإذن الله عز و جل؛ فهو ناشئٌ عن الكلمة التي 
قال له كن فكان» والروح التي أرسل بها هو جبريل 8ا 

وقولم: «وروح منه). 

قال أي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: 
لأست بِرَبَكُمْ الوا بى €[الأعراف:۱۷۲]» بعثه الله إلى مريم» فدخل فيها. رواه عبد بن 


ل ع 5 ع 250 
جوع ا و وا جر وو واو ایا وکر هه" 
يد» وع بن ف “رو وان وير وابن اي حادم وعيرهم 


(1) يعني ليس عيسئ هو كلمة الله نفسهاء وإنما عيسئ مخلوق بكلمة الله (كن). 

(۲) كذب النصارئ؛ لأنهم جعلوه إلهّاه وكذب الجهمية؛ لأنهم جعلوا هذه الآية دليكًا عل أن كلام الله 
مخلوق» فقالوا: قوله #كُن» هذا أمر الله» وكون عيسئ کلمته» وعيسئ مخلوق؛ فكلمته مخلوقة؛ 
اة مكلوق وعد اباط ركا الاق لس المقصوة أن حيس هر قى الكل ونا 
المقصود أنَّ عيسئ خلق بهذه الكلمة كن . 

(۳) من كتاب ”الرد علل الجهمية والزنادقة“ ضمن كتاب ”عقائد السلف“ (ص"۸). 

(:) ساقط من [ب]. 

(5) انظر: ”تفسير ابن كثير“ [آية: ١1/١‏ ] من سورة النساء. 

(5) الأثر له إسنادان: الأول: أخرجه ابن جرير في ”تفسیره“ (9/ »)١١5‏ والحاكم (۳۲۳/۲-)» من 
طريق أبي جعفر الرازي حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب فذكره» وفيه:- 


۹۲ ١-اب‏ قل التَّوْحِيدٍ ومايُكَمَرُ مِنَ الذنُوبٍ 


قال الحافظ: وَوَضْفهُ بأنه منه؛ المعنى: أنه کائٌ منه کا في قوله تعالى: #وَسَخَرَ لَكُم ما 


في السَّمَوَاتِ ماني الأَرْض حَمِيعًا من منْهُ 4[الجائية:17١]4؛‏ فالمعنى : أنه كائن منه كما أن معنى الأية 


= أبو جعفر الرَّازيء فيه ضعفٌ. الثاني: أخرجه عبدالله بن أحمد في ”زوائده على المسند“ )٠١١ /٥(‏ 
عن محمد بن يعقوب الربالي ثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن 
رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب» وفيه: محمد بن يعقوب الزَّباليِء مجهول الحال. 

قال ابن كثير كله في تفسير سورة مريم [آية: 11]: وهذا في غاية الغرابة والنكارة» وكأنه 
إسرائيلي.اه 

وقال ابن القيم 5ه في الروح (ص23727): وغايته لو صح ولم يصح أن يكون من كلام أبي» 
وهذا الإسناد يروئ به أشياء منكرة جدا مرفوعة وموقوفة» وأبو جعفر الرازي وثق وضعف» وقال 
علي بن المديني: كان ثقة. وقال أيضا: كان يخلط. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أيضا: يكتب 
حديثه إلا أنه يخطئ. وقال الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث. وقال أيضا: صالح الحديث. وقال 
الفلاس: سيء الحفظ. وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير. 

ومما ينكر من هذا الحديث: قوله: (فكان روح عيسئ من تلك الأرواح التي أخذ عليها 
الميثاق» فأرسل ذلك الروح إل مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقياء فدخل في فيها)» ومعلوم 
أن الروح الذي أرسل إلى مريم ليس هو روح المسيح» بل ذلك الروح نفخ فيها؛ فحملت بالمسيح. 
قال تعالى: #دَأرَسلنَا لھا رتا تمت کھا بسر سوا ٭ فَالتِْقٌ أعود اسمن ينك نكت فيا * 
َل نما أنأ رَسُولُ رَيْكِ لِأَهبَ لَكِ عْلَمَا يَحكيًا4 فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه 
المخاطبة قطعاء وفي بعض طرق حديث أبي جعفر هذا أن روح المسيح هو الذي خاطبهاء وهو 
الذي أرسل إليها. 

ومعنئ قوله: «روح من الأرواح التي خلقها الله تعالئ واستنطقها بقوله: ست ربكم كَالُوا 
يَق 14 هو كما جاء في أحاديث متكاثرة أن الله عند أن خلق آدم مسح على ظهره» فاستخرج من 
ظهره ذرية آدم إلى قيام الساعة أخرجهم كأمثال الذَّره فاستنطقهم الله» فقال: ست يِرَبكُمْ كَالُوا 
بى€» هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عزوجل علل بني آدم» قال تعالى في سورة الأعراف: #وَإِذْ أذ 
بلك مِن بني آڌم ِن ظَّهُورِهمْ ذْرَيتَهُمْ وَأَْهَدَهُمْ عل أيهم ست بربَكُمْ قَانُوابَك4 الآية. 

ومعنی قوله: وروح من أي: أن عيسئ من أرواح بني آدم؛ نهو روح من أرواح الله ولما 
أضافه إل نفسه هل هو جزء من الله؟ هذهو ال ت السار فظدرا أنه جزء من الله 
فقالوا: ابن الله. فألهوه» والصحيح في تفسير هذه الفقرة أنه روح من أرواح الله التي خلقها الله» وإنما 
أضافها إل نفسه إضافة تشريف. 


١-باب‏ فصل التّوْحِيدٍ وما يُكَمَرُ مِنَ الذَنُوبٍ لد 


الأخرى: أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه» أي: ا ان 
Re‏ 

قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنّى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من 
المخلوقات؛ وجب أن يكون صفةً لله تعالى قائمة به وامتنع أن تكون إضافتها إضافة 
خلوق مربوب؛ فإذا كان المضاف عيئًا قائمة بنفسها كعيسى» وجبريل عليهما السلام 
وأرواح بني آدم؛" امتنع أن تكون صفةً لله تعالى؛ [لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة 
ديري "الك [الأغياة لعفا إن اة فان كل وحن 

أحدهما: أن تضاف إليه؛ لكونه خلقها وأبدعهاء فهذا شاملٌ لجميع المخلوقات» 
كقوهم: (سماء الله وأرض الله)؛ فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. 

الوجه الثاني: أن يُضاف إليه لما خحصّه به من معنى يحبه» ويأمر به ویرضاه» کا خص 
البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره» وكا يقال عن مال امس والفيء: (هو مال الله 
ورسوله). 


ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره» فهذه إضافة تتضمن 


)١(‏ في [ب]: بقدره. 

(5) (لا يقوم بنفسه) كصفة العلم» والقدرة» والحكمة... . (ولا بغيره) كالروح؛ فإنها تقوم بغيرها؛ فلا 
تقوم بالله» بل يركّبها الله في المخلوقات. 

() أرواح بني آدم هي قائمة بنفسها من حيث أنها محسوسة» وليست مجرد معنئ؛ فإنها كانت منفردة 
قبل أن يخلق بنو آدم» وكذلك لأا ترىئ عند أن يصعد بها بعد الموت؛ فهي قائمة بنفسها. وأيضًا 
هي قائمة بغيرها؛ فإن الله يركبها في المخلوقات» فالأرواح من حيث ذاتها قائمة بنفسهاء ومن حيث 
أن الله يركبها في مخلوقاته فهي قائمة بغيرها. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(5) في [ب]: المضاف. 


ماع ف 5 ر 3 
44 ١باب‏ فَضل التَوْحِيدٍ وما يُكَفْرٌ مِنَ الذنُوبٍ 
اههد ر رغه رده ولك افا تضم ووهه وات ای مل" 
قولة: «والجنة حق والنار حق». 


أي: وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حقٌّ» [أي]”": ڈ 
لا شك فيهاء وشهد أنَّ النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك» 
ابتةٌ کا قال تعالى: لأسَابِقُوا إل مَغْفرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَنَدِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السََّاءِ وَالأَرْضٍ 
ا آمنوا بالله شه كلق تفل الله تقد تق يثاة والله ذو الْمَضْلٍ العَظيم) 
[الحديد:٠۲]ء‏ وقال تعالى: انوا الَارَ الي وَقُودُمَا الاس وا لمجَارَة أُعِدتْ للگافرینَ) 
[البقرة:٠۲]»‏ وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلاقا 
للمبتدعة» " وفيهم| الإيمان بالمعاد. 

قوليٌ: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل). 

اا عراب الفرظ: 

وني رواية: «أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء».“ 

قال الحافظ: ومعنى قوله: «علئ ما كان من العمل»» أي: من صلاح أو فساد؛ 


ء )٥(‏ ۽ 


[لأن] أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة» ويجتمل أن يكون معنى قوله: «علئ ما 
)١(‏ انظر: ”درء تعارض العقل والنقل" (۷/ 5576). 

(۲) ساقط من [ب]. 

اح جا ناك امبر اسح و الاي يدل 


علل أنهما مخلوقتان الآن -وهو أصرح ما يدل علل ذلك- حديث المعراج؛ إذ أنه ية رأئ الجنة 
والنار» وحديث صلاة الكسوف؛ فإنها عرضت عليه» وهو في الصلاة. 


(4) أخرجها الشيخان كما في التخريج السابق. 
(0) في [أ]: ولأنّ. وفي ”الفتح": لكنّ. 


-١‏ اب فَضْل التَوْحِيدٍ وما يُكَمَرٌ مِنَ الذنُوبٍ 


كان من [العمل]'“: أي: يدخل [أهل] " الجنة [الجنة]” على حسب [أعمالٍ] 
له" في الفرجات ان 


۹0 


(4) و 


کل 


قال القاضى عياض: ما ورد ف حديث عبادة يكون خصوصًا لمن قال ما ذكره 
اليا وقرن بالشهادتين حقيقة الإيان والتوحيد الذي ورد في حديثه؛ فيكون له 


من الأجر ما يرجح على سيئاته» ويوجب له المغفرة والرحمة» ودخول الحنة لأول وهلة. 


قال العلامة ابن القيم [يِفدُتله]: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارمًا 
[بمعناها وحقيقتها]” نفيًا وإثباناء متَصِمًا بموجبهاء قاتا قلبه» ولسانه» وجوارحه 


بشهادته؛ فهذه الكلمة [ف] هذا الشاهدء أصلها ثابتٌ راس فى قلبه» وفرو 
: فهك 2 بت راسخ في فلبه» وفر 
1 ا 2 )052 

في السماء» وهي مخرجة لثمرتها كل وقت . انتهى. 


)في 1[ و[ب]: «عمل)» والمثبت من ”الفتح؟. 
(۲) ساقط من [أ]. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من”الفتح". 

() ما بين المعقوفين زيادة من ”الفتح". 

(0) في [أ]» و[ب]: منهماء والمثبت من ”الفتح؟. 
(5) من ”فتح الباري" رقم (570 7). 

(۷) ساقط من [أ]. 


(۸) في [ب]: لمعناها وحقيقته. 


(9) في [ب]: من. وني الأعلام": فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد. 


٠١(‏ في [أ] كلام ابن القيم مذكور في موضع آخر قبيل كلام شيخ الإسلام الآني قريبًا. 
)١١(‏ من ”أعلام الموقعين" (۱/ .)١۷۳‏ 


متصلة 


45 ١-بَاب‏ قَضْلُ لوجي ومايُكَمَرُ مِنَ الذنُوبٍ 


قال المصنف وله: ولهما في حديث عتبان: «فَِنَ الله حَرّمَ عَلَىْ التار مَنْ 


الله يتخ بدَلِكَ وَجْهَ الله. 90 


قر ولد روف 

أي: [البخاري] ‏ ومسلم في ”صحيحيهم" بكاله» وهذا طرفٌ من حديث طويل 

وعتبان بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة: ابن مالك بن عمرو بن العجلان 
الأنصاري» من بني سالم بن عوف. صحابي مشهور مات في خلافة معاوية ميله. 

وأخرجه البخاري في ”صحيحه" بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبى 
4 ومعاذ رديفه على الرحل قال: (يا معاذ)» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا 
معاذاء قال: لبيك يا رسول الله» وسعديك. قال: (يا معاذا» قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. -ثلاثًا- قال: «ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من 
لبه إلا حرم الله تعال:. عل انارت قال: يا رسول أ أفلا [أخر ا النا 

01 4 01 8 

فیستبشروا؟ ا ا 

وطاق شف الكو تا من فال [سعف آي فال ست اا ال 5 
لي أن البو ل 0 ا ل ا ألا 
أبشر الناس؟ قال: «لاء إني أخاف أن يتكلوا» ” 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (575)) ومسلم برقم (۲۹۳) من [كتاب المساجد]. 


(۳) في [1أ]: أبشر. 
() أخرجه البخاري برقم (۱۲۸)» وأخرجه أيضًا مسلم برقم (۳۲)» وليس عنده: (صدقا من قلبه). 
)٥(‏ ساقط من [أ]. 


(5) أخرجه البخاري برقم .)١19(‏ 


١باب‏ قَضل التَوْحِيدٍ وما يقر مِنَ الذنُوبٍ 5 


قلت: فتبين مبذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأا تتضمن ترك الشرك لمن 


قاها بصدق» ويقين» وإخلاص. 


rs 5‏ 
قال شيخ الإسلام وغيره [ني] " هذا الحديث ونحوه: إنها فيمن قاها [ومات عليهاء 
كرا ساءت 1 شرل فالا من قله غير شاك فبيلة]''"» معندق وشن فإن ةة 
005 ل ي ر ۶ * 7 عرفا 
قلبه؛ دحل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب الروح إلى الله] '' بأن يتوب من الذنوب توبةً 
نصوحًاء فإذا مات على تلك ال حال نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» وما يزن ذرة» 

3 5 )6( 3 
وتواترت بأن كثيرًا من يقول: لا إله إلا الله يدخل [النار] ٠‏ ثم يخرج منهاء وتواترت بأن 
[لله]' » وتواترت [بأنه] " حرم على النار من قال: لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله 
وآن عمد وسول الله لکن جات دة بالقوى الاك وار فن رها لا عرف 
الإخلاص» وأكثر من يقوها إنما يقوها تقليدًاء أو عادة» ولم يخالط الإيمان بشاشةً قلبه 
وغالب فن ترد عند الموت» وفي القبور أمثال هو لاء کےا 5 الحديث ا(اسمعثت الناس 
يقولون شيئا فقلته» » وغالب أعمال هؤلاء إنم| هي تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم من أقرب 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
(1) ما بين المعقوفين تقدم في [أ] قبل قوله (قال شيخ الإسلام). 
( في [أ]: في. والمثبت من ”التيسير؟. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
(5) ساقط من [ب]. 
(7) وقع ههنا في [أ] زيادة خطاً؛ لعله بسبب انتقال نظر الناسخ. 
0 في [ب]: بأن الله. 
(۸) أخرجه البخاري برقم (۸)» ومسلم برقم (405)» من حديث أسماء بنت أبي بكر ييلها. 


۹۸ ١باب‏ قضل التَوْحِيدٍ ومايُكَمَرُ مِنَ الذُوبٍ 


الناس من قوله تعالى: ِا وَجَدَنًا آبَاءَنَا عل 


وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث؛ فإنه ذا 


0 ا على آنَّارِهِمْ مُقَتَدُونَ4 [الزخرف:1]. 
ذا قالها بإخلاص ويقين تامٌ لم يكن في هذه 
الحال مُصِرًا على ذنب أصلا؛ فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من 


Ea 


كل شيء» فإذَا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله» ولا كراهة لما أمر الله» وهذا هو الذي يحرم 
على النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك؛ فإن هذا الإيهان» وهذا الإخلاصء وهذه التوبة 
وهذه المحبة» وهذا اليقين لا يتركون له ذنبًا إلا ني عنه كا يمحو الليل النهارء فإذا قاها 
على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر؛ فهذا غير مُصِرٌ على ذنب أصلاء فيغفر 
له» ويحرم على النار؛ وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر» ولم 
يأت بعدها بم يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها ميزان 
الحسنات كما في حديث البطاقة ٠‏ فيحرم على النار» ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر 
ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سیئاته بحستاته ومات مضه | على ذلك؛ فإنه يستوجب 
النار» وإن قال لا إله إلا الله» وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنه لم يمت على ذلك» بل أتى 
بعد ذلك يسيئات رجتحت عل مسنة تود فإنه في حال قورها كان علصا لكنه أتى 
بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاصء فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت 
ذلك» بخلاف المخلص المستيقن؛ فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته» ولا يكون 
مُصِدَا على سيئاته؛ فإن مات على ذلك؛ دخل الجنة. 

وإنما حاف على المخلص أن يأني بسيئة راجحة؛ فيضعف إيمانه» فلا يقوها بإخلاص 
ويقين مانع من جميع السيئات» وَيُخْسََّى عليه من الشرك الأكبر والأصغر؛ فإن سلم من 
)١(‏ يعني عنده ذنوب ومعاصي» فإخلاصه ليس بكاملء ولا تام؛ فالإخلاص التام» واليقين التام» 

والمحبة التامة تجعل الإنسان لا يصر علل الذنوب؛ فإنه يجتهد في ترك المعصية» وإذا ألقاه الشيطان 


فيها سارع إل التوبة» والاستغفار. 
(۲) سيأق ذكره وتخريجه (ص5١١1).‏ 


١باب‏ فَضْلٌ التَوْحِيدٍ وما يقر مِنَ الذنُوبٍ 58 


الأكبر بقي معه من الأصغرء فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح 
جانب السيئات؛ فإنّ السيئات تُضْعِفُ الإيمانَ واليقينَّ» فيضعف قول لا إله إلا الله» فيمتنع 
الإخلاص بالقلب» فيصير المتكلم بها كالماذي» أو النائم» أو من بحسن صوته بالآية من 
القرآن من غير ذوق [طعم]”" وحلاوة» فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل 
يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلكء بل يقولونها من غير يقين وصدقء ويحيون على ذلك 
ويموتون على ذلك» وهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة» وإذا كثرت الذنوب؛ ثقل 
على اللسان قوهاء وقسا القلب عن قوهماء وكره العمل الصالح» وثقل عليه ساع القرآنء 
واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى الباطل» واستحلى الرفث» ومخالطة أهل الباطل» 
وكره مخالطة أهل الحق» فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه ما لا 


4 
يصدقه عمله. 


قال الحسن: ليس الإيان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وَقَرَ في القلوب» وصدقته 
Tas EO 5‏ ماه 1 5 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


(؟) كثيرٌ من الناس إذا كثرت عليه الذنوب ربما جرّته إل النفاق» والكفر» وكما قال جماعة من أهل 
العلم: (المعاصي بريد الكفر)» فتجده يخذل كما قال تعالى: لوَالَّذِينَ كَسَيُوا السات جَرَّاءُ سَيبَة 
بوثلا وَتَرهَفَهُمْ ذه4 زيرنس:/] لما رَاعُوا أَرَاعَ الله قُلوبَهُمْ14الصف:ه]» وضرب الله مثا للمنافقين» 
فجعلهم قسمين: قسمٌ معرض من أول الأمرء وآمن رياءً . وقسم آمن» ثم ارتد كما في سورة البقرة: 
بسر السو ا م د 0 
اا تبات 1279 د ذه [البقرة:14] الآية» يعني أنهم يعرضون عن ا الآيات الشرعية 
والمواعظ كما أنَّ الذي يخاف من الرعد والبرق يجعل أصابعه في آذانه حت لا يسمع. 

(۳) أثر الحسن ثابت. فإلل قوله: (وصدقته الأعمال) أخرجه ابن أبى شيبة /١11(‏ 5 00) بإسناد حسن» 
وأخرجه ابن المبارك في ”الزهد" »)١570(‏ وفي سنده رجلٌ مبهم. وأما بقية الأثر فهو بمعنى ما ذكره- 


ل ١-باب‏ قَضْلُ التّوْحِيدٍ وما يقر من الذنُوبٍ 


وقال [بكر]" بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر وط بكثرة صيامء ولا صلاة» 
كوي لي 7 

فمن قال: (لا إله إلا الله)ء ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنوبًاء وكان صادقا 
في قوطاء مُوقِنَا بهاء لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك 
الأصغر العملى؛ [رجحت]”' هذه السيغات على هذه الحسنة؛ ومات مرا على الذنوب» 
كلك مو قرفا بقن ودن ده إنا أن کون ت اغا س أضكة [أ کد" 
توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. 


والذين يدخلون النار ممن يقوها: [إما أنهم]” لم يقولوها بالصدق واليقين 
اانا الثتايان تسات أن ارسيعاياء أو قالوها واكسيوا بعد ذلك سيفات 
رجحت على حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق 
ويقين [تاةٌ]”؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم» فقوها من مثل 


هؤلاء لا يقوى على محو السيئات» فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصًا. 


= الشارح» وليس بالنص» أخرجه ابن بطة في ”الإبانة" »)۱٠۹۳(‏ وفي سنده ضعف» وأخرجه ابن 
المبارك (11) بمعناه بسند صحيح. 

(۱) في [ب]: أبو بکر» وهو خطأ. 

() في [أ]: صدره. 

(۳) صحيح. أخرجه الإمام أحمد في ”فضائل الصحابة“ رقم »)١١4(‏ وابن بطة في ”الإبانة؟ رقم »)۲٤١(‏ 
ولفظه: (ما فضلهم) بدلا من (ما سبقهم)؛ من طريق: إسماعيل ابن عَلَيّتَه عن غالب القطان» عن 
بكر به» وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

(4) في النسختين (فرجحت)» والمثبت من ”التيسير“ (ص 40). 

(0) في النسختين: (ويكون)» والمثبت من ”التيسير“ (ص .)4١‏ 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

0 في [أ]: التام. 

(۸) ساقط من [أ]. 


١باب‏ قصل التَوْحِيدٍ وما يُكَمَرُ مِنَ الذنُوبٍ 1 


(0 


5 4 ۰ 5 5 4 ) 
وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم و ابن رجب وغيرهم. 
6ه م هاه ايتفيعا م 5 ۴ 20 
فلت: وبا قرره شيخ الاسلام 25> تجتمع الأحاديث. 


قال. وني الحديث دليلٌ على أنه لا يكفي في الإيمان النطقٌ من غير اعتقاد وبالعكس» 
وفيه: تحريم النار على أهل التوحيد الكامل» وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصًا 
لله تعالى. 


تتبيم: قال القرطبي في ”تذكرته“: قوله في الحديث «من إيمان»» أي: من أعمال 
الإيهان " التي هي من أعمال الجوارح؛ فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من 
الإيهان» والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه» ولم يرذ مجرد الإيمان الذي هو التوحيدء 
ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله: [ما]“ في الحديث نفسه من قوله 
«أخرجوا)» ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قط» يريد 
بذلك: إلا التوحيد المجرد من الأعمال. اه ملخصًا من ”شرح سنن ابن ماجه»."“ 


(۱) انظر: ”مدارج السالكين” (77/8/1-)؛ وكلمة الإخلاص (ص١7-).‏ 

() لأنه قد يقال: إن في ظاهرها التعارض» ففي بعض الأحاديث: «من قال: لا إله إلا الله؛ حرّمه الله عن 
النار» أو: «دخل الجنة)» وفي بعض الأحاديث أنه اليخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه 
من الخير ما يزن شعيرة» أو...»» وفي بعض الأحاديث أن «بعضهم يُصلون, ويُعرفون بأثر السجوداء 
فالجمع بينها أن لهم سيئات رجحت على حسناتهم»؛ وضعف يقینهم» وإخلاصهم؛ فيكون معنئ 
الحديث (خالصًا من قلبه)» أي: كامل الإخلاص الذي يمنعه من الإصرار علل السيئات؛ 
فالإخلاص يتفاوت» واليقين والصدق يتفاوت؛ فالإخلاص التام» واليقين التام» والصدق التام لا 
يجعل الإنسان يصر على ذنب أصلاء وإن وقع فيها؛ فإنه يكفر عنه بإخلاصه التام» والصدق التام» 
ومن دخلها من أهل التوحيد فیحمل على أنه كثرت عنده السيئات حتئ رجحت على حسناته» 
وضعف يقينه وإخلاصه وصدقه. هذا معنئ كلام شيخ الإسلام ملت وخلاصته. 

(" في [أ] زيادة: على لسان ما شرعه رسول الله 4. وهي زيادة مقحمة. 

(:) في النسختين (لما)» والمثبت من ”التذكرة". 

(5) انظر: ”التذكرة في أحوال الموتئ والآخرة" (ص١١3).‏ 


7 ١باب‏ فَضل التّوْحِيدٍ وما يقر من الذنُوبٍ 


قال المصنف كله: وعن أ أبى سعيدٍ الخذري ب عن رسول الله ل قال «قال 
0 يار لدي هي عوك وعو به كا ل يا مُؤْسئا: لا إِلَه إلا اللة. كَالَ: يا 
AE E‏ السَّمَوَاتِ السَبْع وَعَامِرَهْنَّ غَيْرِي 
وَالأَرَضِينَ السّبْعَ في فة ولا إل إا اله في كِمَة مَالّتْ بهن لا لَه إا الل رواه ابن حبان 
والحاكم وصححه."' 


ش/ أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري المنزرجي» صحاي 
جليل» وأبوه كاتلف تلطع ریا وشهد ما بعدهاء مات بالمدينة سنة ثللاث» 
أو أربع» أو حمس وستين» وقيل: سنة أربع وسبعين. 

[قولم] ": «أذكرك). 

أي: أن عليك» «وأدعوك»» أي: أسألك به. 

قولي: «قل يا موسئا: لا له إلا الله) 

فيث: أن الذاكرٌ يقولها كلهاء ولا يقتصر على لفظ الجلالة» ولا على (هو) كا يفعله 
غلاة جهال المتصوفة؛ فإن ذلك بدعة وضلال. 

فولي: «كل عبادك يقولون هذا). 


ثبت بخط المصنف بالجمع» والذي في الأصول «يقول» بالإفراد؛ مراعاةً للفظة 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن حبان »)1۲٠۸(‏ والحاكم »)٥۲۸/١(‏ وأخرجه أيضًا النسائي في ”الكبرئ" 
.»3١7170(‏ وأبو يعن (17917)» والطبراني في ”الدعاء" »)2١4/0(‏ والبيهقي في ”الأسماء والصفات“ 
(185): وفي إسناده: أبو السمح درّاجٍ بن سمعان» الراجح ضعفه. وجملة: «لو أنَّ السماوات السبع 
وعامرهن» إل قوله: «مالت يبن لا إله إلا الله لها شاهد من حديث عبدالله بن عمرو: أن نوا قال 
لابنه عند موته... .الحديث» وسيذكره الشارح قريبًاء ونذكر تخريجه هنالك. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 


١‏ باب قصل التَوْحِيدٍ وما يُكَمَرُ مِنَ الذنُوبٍ قدا 


«كل)» و[هو] ' في ”المسند" من حديث عبد الله بن عَمْرو بلفظ الجمع ' كما ذكره المصنف 
على معنى (کل). 

ومعنى: «كل عبادك يقولون هذا). 

إن أريد شيئًا حصني به من بين عموم عبادك. 
و2 رواية -بعد قوله: «كل عبادك يقولون هذا -: «قل: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا 


22 


آنت» يا رب. إنما أربد شيئًا حصني بها . 
ولا كان بالناس -بل بالعالم كله- من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له؛ كانت 
من أكثر الأذكار وجودّاء وأيسرها حصولاء وأعظمها معنى» والعوام والجهال يَعْدِلُون 


عنها إل الدعوات الممدعة الى ليست ف الكتاب ولا ف السنة: 


قولة: «وعامرهن غيري» هو بالنصب عطفٌ على السموات» أي: لو أن السموات 
السبع ومن فيهن من العَّار غير الله تعالى» والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة 
الميزان» ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى؛ مالت بهن لا إله إلا الله. 


وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو» عن النبي كل «أنَّ نوحًا كلد قال لابنه عند 


.]1[ ساقط من‎ )١( 

() أي: بلفظ «يقولون»» وهذا وهم؛ فالحديث ليس في ”مسند أحمد" من أصله» لا من حديث أبي 
سعيد» ولا من حديث عبدالله بن عمروء ولعل الوهم نشأ من الشارح» ومن صاحب ”التيسير" من 
نقلهم لكلام ابن رجب» فابن رجب في كتابه ”التوحيد“ (ص850) نقل هذا الحديث حديث أبي 
سعيد ونسبه إلى ”مسند أحمد"» وجعله عن عبدالله بن عمروء ولم يذكره من حديث أبي سعيد» ولعل 
ابن رجب وهم؛ لأنه يكتب من حفظه» وهؤلاء يظهر أنهم تابعوا ابن رجب في ذلك؛ فإنهم كانوا 
يقرءون كثيرًا في كتب ابن رجب» وابن تيمية» وابن القيم» وقد نبه المحقق لكتاب ”التوحيد" أنه ليس 
في ”مسند أحمد" لا من حديث أبي سعيد» ولا من حديث عبدالله بن عمرو يَيلت. 

(۳) هذه الزيادة موجودة في جميع المصادر التي ذكرناها في تخريج الحديث؛ إلا ابن حبان دون زيادة: (يا 
رب»» فهي عند الحاكم» والبيهقي فحسب. 


٤‏ ١باب‏ قصل التَوْحِيدٍ ومايُكَمَرُ مِنَ الذُوبٍ 


موته: آمرك بلا إله إلا الله؛ فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كِمَةء ولا 
إله إلا الله في كفة؛ رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع 
كن حلقة مبهمة؛ قصمتهن لا إله إلا الله). 5 

قولة: «في كِمَة). 

هو بكسر الكاف وتشديد الفاء» أي: كفة الميزان. 

قولسٌ: «مالت مبن). 

أي: رجحت؛ وذلك لا اشتملت عليه من نه نفي الشرك» وتوحيد الله الذي هو 
اقلا اعا را الله والديق قبن كان ا نوكين وكيا هناها 
ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك؛ فهذه الحسنة لا يوازنها شيء» كما قال الله تعالى: 
لن الّذِينَ الوا ربا لله ثم اسَْقَامُوا قلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحرنُونَ4 [الأحقاف:1]. 

رل اديت غل أن لذ إله لاله أفصل الاك كحديت عيد الله تن مرو مرقرعًا: 
«خير الدعاء [دعاء] ' يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده 


لاشريك لهء له الملك وله الحمد وهو علئ كل شىء قدير»» رواه أحمدء والترمذي *) 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (59/17) »)۷٠١١(‏ والبخاري في ”الأدب المفرد" (/515))» من طريقين عن 
الصقعب بن زهير» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن عمرو به مطولاء وإسناده 
صحيح» رجاله ثقات معروفون» والصقعب بن زهير وثقه أبو زرعة» وروئ عنه جماعة» وقد صحح 
الحديث العلامة الوادعي لله في ”الصحيح المسند" رقم .)۸٠١(‏ 

(0) في [أ]: من أفضل. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(:) حسن لغيره. أخرجه أحمد (۲/ »)۲٠١‏ والترمذي »)٠۸١(‏ ولفظ أحمد: كان أكثر دعاء النبى كَل 
يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له) الحديث» ولیس فيه: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلی»» والحديث فيه: حماد بن أبى حید» ويقال: محمد بن أبى حميد» 
وحماد لقب له» وهو ضعيف. = 


١باب‏ قصل التوجيدِ وما يُكَمَرُ مِنَ الذنُوبٍ 0 


چو 


وعنه أيضًا مرفوعًا: «يُصاح برجل من آمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر 
له تسعة وتسعون سجلًاء كل سجل [منها مد البصر] > ثم يقال [له] ": أتنكر من هذا 
شيئًا؟ فيقول: لا يارب. فيقال: ألك عذرٌ أو حسنة؟ فيهاب الرجلء فيقول: لا. فيقال: بلى 
إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك» فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: 
إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفةء فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة»» رواه الترمذي وحسنه» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح على 
قرط ما 

وقال الذهبي في ”تلخيصه": صحيح. 

قال ابن القيم #ته: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإن| تتفاضل بتفاضل ما 


© وله شاهد مرسل عند مالك )5١0-7١5/١(‏ دون قوله: «له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قديرا. 

© وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب ب عند الطبراني في ”الدعاء“ »)۸۷٤(‏ وفيه: قيس بن 
الربيع ضعيف» وقد حسنه الألباني في ”الصحيحة“ رقم »220١7(‏ والذي يظهر أنه لا بأس 
بتحسینه» والله أعلم. 

)١(‏ في [أ]: «مدى البصر)ء و١منها»‏ ساقطة. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) صحيح. أخرجه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن حبان (۲۲۵)» والحاكم »٦/۱(‏ 079)» وأخرجه أيضًا 
أحمد (٤144)ء‏ وابن ماجه (5700)» وابن المبارك في ”الزهد“ (١۳۷)ء‏ والبيهقي في ”الشعب" 
() من طرق عن الليث بن سعد٬‏ عن عامر بن يحبئ» عن ابي عبدالر من الحْبّلِيء عن عبدالله 
ابن عمرو به. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات معروفون» وقد صحح الحديث شيخنا العلامة 
الوادعي كله في ”الصحيح المسند" برقم (۷۸۷). 

تنبيث: الحديث لم يخرجه النسائي كما في ”تحفة الأشراف" (8855). 


ل ١باب‏ قَضْلُ التّوْحِيدٍ وما يقر مِنَ الذنُوبٍ 


ى القلوب» فكرة ضيوزة [العملين]"" واحدة» ويها من النفاضل كا بيخ السا 
والأرض. 

قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلًا كل 
سجل منها مدى البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. فلا يُعَذَّبء ومعلومٌ أن كلّ 
موحدٍ له هذه البطاقة» وكثير منهم [يدخل] " النار بذنوبه." 

قولح: رواه ابن حبان والحاكم. 

ابن حِبّان اسمّه: محمد بن حبان -بكسر المهملة وتشديد الموحدة- بن أحمد بن حبان 
ابن معاذء أبو حاتم التميمي البستي» الحافظ» صاحب التصانيف: ك”الصحيح" 
و”التاريخ" و”الضعفاء“ و”الثقات“» وغير ذلك. 

قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه» واللغة» والحديث» والوعظء ومن عقلاء 
الرجال» مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بست بالمهملة. 

وأما الحاكم فاسمه: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوريء أبوعبد الله الحافظ» 
ويعرف بابن البيّم» ولد سنة إحدى وعشرين وثلثائة» وصنف التصانيف ك”المستدرك" 


و”تاريخ نيسابور"» وغيرهماء ومات سنة خمس وأربعاثة. 


)١(‏ في [أ]: العمل. 
E‏ لب]: من يدخل. 
() انظر: ”مدارج السالكين؟ (۱/ .)٣۳۲-۳۳۱‏ 


١باب‏ فَضْل التَوْحِيدٍ وما يُكَمَرُ مِنَ الذَنُوبٍ 1 


قال المصئف لإقله: وللترمذي وحسنه عن أنس: سيعت رَسُولٌ الله بل يقول: «قال 


34 ل سے كه ەر a 26 - „° Es‏ و0 7 ا هي دمو > 
الله تعالئ: يا ابنَ آدمء لو أَتيْتَنِي بقرَابٍ الأرض خَطاياء ثم لقيتني لآ تشرك بي شيئاء لانبتك 


ش/ ذكر المصنف فته الحملة الأخيرة من الحديث» وقد رواه الترمذي بتمامه فقال: 
عن أنس قال: سمعت رسول الله ب4 يقول: «قال الله تبارك وتعالئ: يا ابن آدم» إنك ما 
دعوتني ورجوتني؛ غفرت لك علئ ما كان منك ولا آبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتني؛ غفرت لك [علئ ما كان منك]''' ولا أبالي» يا ابن آدم» إنك لو 


0 22 
أتيتنى...) الحديث. 


التَّرْصِذِيْ اسمّه: محمد بن عيسى بن سّورة -بفتح المهملة- بن موسى بن الضحاك 
الث ي“ بو : > صاحب ”الجامع"» وأحد الحْفَاظ كان ضريرٌ البصر» روى عن قتيبة» 


وهناد» والبخاري» وخلق» مات سنة تسع وسبعين ومائتين. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) حسن بشواهده. أخرجه الترمذي (273010)» وني سنده: كثير بن فائد مجهول الحال» وقد خالفه 
سلّم بن لكيه وهو ر بإسناده موقوقًا كما في "جامع العلوم والحكم" »)٤١(‏ وهذا الموقوف 
لا بأس بالاستشهاد به؛ لأن له حكم الرفع» وله شاهد عن أبي ذر بل وني سنده: شهر بن حوشب» 
وهو عند أحمد (0/ »)١7170155‏ وشهر ضعيف» واضطرب في شيخه» فتارة يجعله عبدال رحمن بن 
غَنم» وهو ثقة» وتارة يجعله معدي کرب» وهو مجهول. 
© وله شاهد عن ابن عباس بها عند الطبراني »)2١7157(‏ وفيه: إبراهيم بن إسحاق الصيني» 
متروك؛ وفيه: قيس بن الربيع ضعيف؛ فحديث ابن عباس بيا لا يصلح في الشواهد» ولكن 
عندنا حديث أبي ذر يل يصلح للتقوية» وكذلك الفقرة الأخيرة ثابتة في ”مسلم" (7741) من 
حديث أبي ذر ب وهي: «لو أتيتني بقراب الأرض» إل قوله: ١مغفرة»»‏ فلو ذكرها من "صحيح 
مسلم" لاستغنئ عن الحديث من أصله. 
# ومن الشواهد لهذا الحديث ما جاء عند مسلم (101/7) عن أبي ذر بب مرفوعًا: «يا عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب» الحديث؛ فهو حديث حسن. 


٩۸‏ ١-باب‏ قَضْلُ التّوْحِيدٍ وما يقر مِنَ الذنُوبٍ 


وأنس: هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله د خدمه 
عشر سنين» وقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنةا. 

مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة. 

وقد رواه الإمام اخ د ديت أبى در بمعناه» وهذا لفظه: «ومن عمل قراب 
5 (90) اع 
الأرض خطيئةء ثم لقيني لا يشرك بي؛ جعلت له مثلها مغفرة)» ورواه مسلم ٠‏ وأخرجه 

ا 
الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي 355. 

قولي: «لو أتيتني بقراب الأرض»). 

بضم القاف» وقيل: بكسرها. والضم أشهرء وهو ملؤهاء أو ما يقارب ملئها. 

قولة: ثم لقني لاتشرك بي شيئا. 

ED 

شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة» وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله» صغيره 
وكبيره» ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى» وذلك هو القلب السليم» كما قال تعالى: 
يوم لا نفع مال واا یا قت سیم €[الشعراء:۸۹-۸۸]. 


قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا؛ لقيه الله تعالى بقرابها 


مغفرة. 

)١(‏ صحيح دون قوله: «وأدخله الجنة). أخرجه عبد بن ميد ».)١756(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
(47/4) عن عبدالرزاق» عن جعفر بن سليمان الصَبَعي» عن ثابت» عن أنس به. وهذا إسنادٌ 
فا ای إلا أذ جاک عا ا بق ال هوهي اقيض اقاس فق لابن ران 
ثابت كما في «”صحيح مسلم" »)۲٤۸١(‏ ولم يذكر قوله: «وأدخله الجنة)» وقد رواه عن أنس قتادة» 
وحميدء وهشام بن زيد بدون هذه الزيادة» ورواية هؤلاء عند البخاري (۱۹۸۲) )٦۳۷۸(‏ (1۳۷۹)» 
ومسلم برقم (٠۸٤۲)؛‏ فالحديث صحيح بدون الزيادة» والله أعلم. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ٤١٠٠ء »)۱١۷‏ ومسلم برقم (۲۹۸۷)» وتقدم الكلام على الحديث قريبًا. 

(۲) تقدم تخريجه أثناء تخريج حديث أنس ويلته. 


١باب‏ قَضل التَوْجِيدِ وما يقر مِنَ الذنُوبٍ 4 


ع 


إلا إن قال. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه» وقام بشروطه بقلبه» 
راه اهار اا عاف ارسي للك تقر ونا تد ما بن 
الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية» فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه؛ أخرجت 
منه كل ما سوى الله تعالى: حبة وتعظيًاء وإجلالاء وها وخا ور وحينئذ 


ترق درت وعطاياة کا ون كانت مل ودای انعينى مالا * 


قال [العلامة] " ابن القيم اه في معنى الحديث: ويُعْمَى لأهل التوحيد المحض 
الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يُعْمَى لمن ليس كذلك» فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله 
all a E aE‏ 
ارد فاد الترحيت اال الذى لا يخويه شرلة لا اى حادب لآله رمن من 
ul Ng AL‏ قبل SN‏ 


كانت قراب الأرض؛ فالنجاسة عارضةء والدافع ها قوي.انتهى.' 
و2 هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده» ورحمته والرد على 
الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين» وهي 
الفسوق» ويقولون: ليس بمؤمن ولا كافر» ويخلد في النار. 
والصواب قول أهل السنه: إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان» و لا يعطاه على الإطلاق» 
بل يقال: هو مؤمنٌ عاصيء أو مؤمنٌ بإيمانه» فاس بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتاب والسنة» 


)١(‏ في [ب]: وبلسانه. 

(؟) من ”جامع العلوم والحكم" رقم .)٤١(‏ 

(۳) ساقط من [أ]. 

9) في [أ]: ينقص. 

(5) ساقط من [ب]. 

(5) انظر هذا الكلام في ”إغاثة اللهفان“ .)-٠١ 5 /١(‏ 


a‏ ١باب‏ فَضل التّوْحِيدٍ وما يقر من الذنُوبٍ 


وإجماع سلف الأمة. 


مو 


5 5 عو 
وعن عبد الله بن مسعود بيه قال: لما أسري برسول الله يا انتهى به إلى سدرة 
سه 7 2 

المنتهى» فاعطي ثلاثا: «أعطي الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا 
يشرك بالله من أمته شيعًا: امُفْحَِات) رواه مسلم.”" 

قال ابن كثير في ”تفسيره“ : وأخرج الإمام أحمد؛ والترمذي» وابن ماجه؛ والنسائي 
عن أنس بن مالك» قال: قرأ رسولٌ الله كلل هذه الآية: لهو أَهْل التَقْوَى وَأَهْلَ المْفرَة» 

ا e‏ هي 0 ع 

[المدثر:؟ 2 ]» وقال: «قال ربكم: انا اهل ان اتفئ فلا يجعل معى إله. فمن اتفئ أن يجعل مععى 
إِشَاءٍ كان أهلًا أن أغفر له" 

قال المصنف كلل: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة؛ فإنك إذا جمعت بينه وبين 
حديث عتبان تبين لك معنى قوله: لا إله إلا الله» وتبين لك خطأ المغرورين. 

وفيه: أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله» والتنبيه لرجحانها بجميع 
الخلوقات» مع أن كثيرًا من يقوها كف ميزائه. 

وفيه: إثبات الصفات» خلافًا للمعطلة. 

وفيه: أنك إذا عرفت حديث أنس» [عرفت انا“ قوله في حديث عتبان: (إن الله 


(۲) تفسير سورة المدثر [آية: 5 0]. 
() ضعيف. أخرجه أحمد (۳/ »)١57‏ والترمذي (۳۳۲۸)» وابن ماجه (5744)» والنسائي في ”الكبرئ" 
(20170»)» وني إسناده: سهيل بن أبي حزم القطعي» وهو ضعيفٌ. قال أحمد: روئ أحاديث مناكير. 
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
© وله طريقٌ أخرئ عن أنس بب عند الخطيب (07/0)» وفي إسناده: أحمد بن محمد التمارء 
وكان غير ثقة كما في ”الميزان". 
(4) ساقط من النسختين» وأضفناه من ”كتاب التوحيد". 


١-بَاب‏ فصل التَوْحِيدٍ وما يُكَمْرُ مِنَ الذنُوبٍ 0 


حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)؛ أنه ترك الشرك ليس قوها 


الأولل: سعة فضل الله. 

الغانية: كقرة ثواب التو حيد عند الله: 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير [الآية: ۸] التي في سورة الأنعام. 

الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ تبين لك معن قول (لا 
إله إلا الله)» وتبين لك خطأ المغرورين. 

السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 

الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه عل فضل لا إله إلا الله. 

التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه. 

العاشرة: النض عل أذ الأرضين سبع كالسموات: 

الحادية عشرة: أن لين عُمارًا: 


الثانية عشرة: إثبات الصفات» خلافا للأشعرية. 


1۲ ١-اب‏ قصل التَوْحِيدٍ ومايُكَمَرُ مِنَ الذُوبٍ 


الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أن قوله في حديث عتبان: «فإِنَّ الله 
حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) أنه ترك الشرك ليس قولها 
بالليباثة: 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسئ ومحمد عَبْدَي الله ورسوليه. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسئ بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: «علئ ما كان من العمل». 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان "") 


العشروث معرفة ذكر الوسه. 


القيامة» وإنما فيه تمثيل وتبيين لفضل لا إله إلا الله» وقد أشار إل ذلك العلامة العثيمين كه في ”القول 
المفيد". 


مه ال 3 N‏ ر ی o‏ ۴ سو مام 


قال المصنف کاله , اب مَن FG‏ التو خد دَحَلَ الجنة عي حسّاب وَل عذاب. 


ش/ ی ولا عذاب. 


فلت: تود ا وتصفيته من شوائب الشرك» والبدع» اا 


5 1 س ا ت ع 
قال المصنف كله: وقول الله تعال: ِن إِبْرَاهِيمَ کان امه م قاتا تا لله حَنِيفا ولم يك مِنَّ 


.]11١:لحنلا4َنيِكِرْشُملا‎ 


ش/ وصف إبراهيم اا هذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد: 


(¥) 


الأولى: أنه کان ات أي: قدوة» اماما 0 للخير» وما ذاك إلا لتكميله مقام 


)١(‏ تحقيق التوحيد هو ما ذكره الشارح: تصفيته من شوائب الشرك الأكبر» والأصغرء ومن البدع» 
والمعاصي. والمعاصي المقصود بها أن يبتعد عن كبائر الذنوب» وعدم الإصرار على الصغائر» وأما 
الوقوح في الصخائر مع عدم الإصرار؛ فهذا لا يناني تحقيق التوحيد, قال تعالم: 8 إِنَّالَِّينَالقَوْا ذا 
َم م طَائِففٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَرْوا فَِذًا إِذَاهُمْ م صر ون [الأعراف:٠٠۲]»‏ وقال تعال: اوَالَّذِينَ ! دا معلا 
فَاحِسَةَ أو ظَلَمُوا نفَْهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْمَرُوا لدوب [آل عمران:15] الآية» وقال تعالل: #الَّذِينَ 
تبون کبائر الإثم وَالَْوَاحِضَ إل اللمَم [النجم:؟]» فتحقيق التوحيد لا ينافي الوقوع في الصغائر 
مع ا الإصرار» فيقينه» وإخلاصه» ومحبته تجعلها تغفر بإذن الله» أو يوفقه الله بحسنات» أو توبة 
واسخار تبحرولك 

() كلمة اء مَة€ تأتي في القرآن على أربعة معانٍ: 

)١‏ القدوة» والإمامة» قال تعالل : لن إِبْرَاهِيمَ گان اَم 

55 e الطائفة من الناسء قال تعالى: # ولذ يعدا في كَل اة‎ )١ 

E A TOE 
.]٣-۲١:فرخرلا[ _الْمِلَّ قال تعالع: إلا وَجَدْنا آباءنا عَلَ اَ4‎ )4 


ذكرها ابن كثير في تفسير آية: [۸] من سورة هود. 


NLT E 0‏ عقات الأقنات 


6ع 


الثانية: قوله: ا 


فون ل 59 1 E‏ 8 سك 0 8 8 
قال شيخ الإسلام: القنوت [في اللغة] دوام الطاعة» والمصلي إذا أطال قيامه» أو 


2 هه ار 


رکوعه» أو سجوده؛ فهو قانٹ» قال تعالى: ل آناءَ اليل ساجدا وَقاقا ذز 
الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَيّهِ4[الزمر:]. اتتهى ملخصًا. "*“ 
الثالثة: أنه كان حنيمًا. 


قلت: قال العلامة ابن القيم #ت: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما 
E‏ ۰ 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين» أي: لصحة إخلاصه» وال صدقه» وبعده عن 
الشرك. 

قلت: يوضح هذا قوله تعالى: لذ كَائثْ لَكُمْ أَسْوَ و1 ا وا لزاه وا ين مع 
[المتحنة:4]» أي: على دينه من إخوانه [المرسلين] » قاله ابن جرير ته «إِذْ قَالُوا 


لِقَوْمِهمْ إن برآءُ نحم وما تَعْبْدُونَ من دُونِ الله كَفَرْنا بک اداه 


5 


وَالْبَْضَاءُ بدا تى تُؤْمُِوا بالله وَحْدَهُ إلا قو إِبْرَاهِيمَ لأبيه لأَسْتَغْفْرَنَلَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ 


)١(‏ في [أ]: الذي. 
(۲) ساقط من [ب]. 
() القنوت له عدة معانٍ في الشرع» وقد ذكر الحافظ ابن حجر ل أبياتا لشيخه العراقي جمع فيها معان 
القنوت في ”الفتح" عند حديث رقم (5 ».2٠١١‏ قال مَلتنه: 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدًا على عشر معان مرضيّه 
دعاءٌ خشوعٌ والعبادةطاعة إقامتها رار ارييس 
سكوتٌ صلاةٌ والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه 
(5) من رسالة له في ”قنوت الأشياء كلها لله تعالل" ضمن ”جامع الرسائل" /١(‏ 5). 
(5) من كتابه ”مفتاح دار السعادة" (۱/ .)۱۷٤‏ 
(5) ساقط من [أ]. 


عن 
ار 


اب م حدق ال جد مكل الج يقزر ساب ولا عدا 1٥‏ 

ا ا 4 200 سوه > ofr Lr‏ مس ل اوه م2 f‏ )1( 

من الله من سىء ربتا عليك توكلا وإليك أنبتا وَإلَيْكَ المَصب ر [الممتحنة:٤]. ‏ وذكر تعالى 
1 ا ا 3 3 روم فى ير مه 

عن خليله ايد أنه قال لأبيه آزر: #وَأْعْتَرِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ ِن دُونٍ الله و 


- 
4 اعر و 


000 34 - ر ا ٥ a‏ چو رة يه ت ر 
ألا أَكُونَ بدعَاءِ رَبي شقيا * فلا اعتزهم وما يدون من دون الله وَهَبْنَا له إِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ 
ولا خا ا ريا فيا عر فن ارد وهر البراءة من الشرك واهلةة 


واعتزالهم» والكفر ‘ee‏ وعداوتهم» وبغضهم» فالله المستعان. 


ت 2 


قال المصنف لته -ني هذه الآية: إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ 
الطريق من قَلَِّ السالكين. 

قاتا ه€: لا للملوك ولا للتجار المترفين. 

#حَنْيْقَاكُ: لا يميل يمينا ولا شالا كفعل العلماء المفتونين. 

وديك مِنَ الْجُْرِكِينَ4: خلاقًا لمن كثر سوادهم» وزعم أنه من المسلمين.انتهى.'" 

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ميقا في قوله: ِن إبْرَاهِيمَ كَانَ 
الإسلام» ول [يك] ” في زمانه أحدٌّ على الإسلام غيره“ 


قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم: من أنه كان إمامًا يُقتدى به في الخیر."“ 


(۱) طلب الاستغفار كان قبل أن يعلم أنه من أصحاب النار» كما قال تعالى: وما كان اسْتِعْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ 
لأبيه إا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ِيَّاهُ فلا تين له أنه عدو لله رأ من التربة::111» والوعد في هذه الآية هو 
الذي جاء في سورة مريم #سَاَسْتَغْفِرٌ لَك ري نه كَانَ بي حَفِياك امريم:14» والنبي بيد كان قد سال 
ربه أن يستغفر لأمه» فنهاه الله عزوجلء وأراد أن يستغفر لِعَمَّهِ أبي طالب فنهاه الله عزوجلء وأنزل: 
لما گان لي وَالَِّينَ منوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْحُشْرِكِينَ4 [التوية:11] الآية. 

(۲) انظر: ”مجموع مؤلفات الشيخ" (؟/ .)181١‏ 

(۳) في [أ]: يكن. 

(؛) ذكره ابن الجوزي ته في ”زاد المسير“ في تفسير الآية المذكورة بدون إسناد. من طريق: الضحاك 
عن ابن عباس مَنِتًا. وهذا منقطع؛ لأنّ الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(5) يعني أنه كان في أول الأمر وحده» ثم اتبعه الناس. 


3 باب دق التؤعيد قخل الجن بر جاب ولا قلات 


ش/ وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة» فآثنى عليهم بالصفات التي أعظمها: أنهم 
برهم لا يشركون, ولا كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه: من شرك جل أو 
حَفِنٌ؛ تَقَى ذلك عنهم» [وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعاهم وَكَمْلت 
ونفعتهم] 

قلت: قوله: (حسنت وکملت)» هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغرء وأما 
الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك فتدبر» ولو قال الشارح: (صَحَّت)؛ لكان أقوم. 

قال ابن كثير: واا لَذِينَ هُمْ برسم لا يشر کون أي: لا يعبدون مع الله غيره» بل 
يوحدونه» ويعلمون أنه لا إله إلا الله» أحدٌ صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأنه لا 


نين لله 


)١(‏ الذي في المطبوع من “التيسير“ (ص١١23:‏ ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية» 
وفاز بأعظم التجارة» ودخل الجنة بلا حساب» ولا عذاب. واللفظ المذكور ليس بموجود. 


0% Ee ONE ET 


3 كاه مه or‏ فد 5 ر ا وهو م 5 0 ا 
مجح لس وسار اس مر 
و ے 0-6 


031 


ایک رأئا الکوگت الذئ انْقَضَّ البَارِحَة؟ تَثلت: 7 قَلْتٌ: مَا ي لَمْ كن في 
اولك تومه قال نما فظفة؟ SS E‏ نكا ملك NSE‏ 
قُلْتُ: حَدِيتٌ عَدَتَنَاهُ الشَعْبي. قَالَ: وَمَا ت ا قَلْتُ: حدتتا عَنْ بُرَيْدَةَ ِن الحْصَيّْب» 


نه قَالَ: لا ية إل مِنْ عَيْنِ أو حُمَةٍ. قَالَ: قذ أحْسَنَ من انتهَى إِلَى مَا سمح وکن عدا 
ابْنُ عباس عَنِ التي بل أنه قَالَ: هرضت علي الأ ريت الي مه لط ولتي 
َم الرَجُلَ وَالرَجَلآنِ التي وليْسَ مَعَهُ أَحَنٌ إِذ إذ رفِعَ لي سواد عَظِيم 0 
آي قَقِيلَ لى : هدا موس وومةه فتظرت» ا فقيل لي: هَذْه ا متك 


م رر هى رە 


ومعهم سبْعُونَ آلقَا يَدُحلُونَ الجَنةَ بعَيْرٍ ساب وَلآ عَدّاب»» د ثم هص فَدَحَلَ مَنْزِلَة 
فَحَاص الاس في اوليك فَمَالَ بَعْضْهُم: فَلَعَلْهُمُ الذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله جي وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: لهم اين ولوا في الإشلام, فَلَمْ يُْرِكُوا بالله شيئاء وَدَكَرُوا ياء فَحَرَجَ 


لهم رول اللو 85 ژوم فقَالَ: هم الین لا شرفو ولا يوون وَل يرون 
وَعَلَى تع توكلُونَ» فَقَامَ عُكَاَةُ بُ مِحْصَن. قَقَالَ: ليا رَسُولَ اف" افع الله أن 
يَجْعَلَيِي ما مهم قَالَ: أت ينهم ثم تم ام َجُلٌ انحر قَقَالَ يا رسول الله: اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي 
ينهم قَقَالَ: اسَبَقكَ بها عكاضَة). 


ش/ هكذا أؤزرده الصف غير معزي وقد.رزؤاة البخارئ قفا وه ولا ومسلم 


E O 


واللفظ له والترمذي» [والنسائي] . 


NE NE المقصود: الشهب التي تر مَىْ مها الشياطين «هلاهو‎ )١( 
وجاء في ”مسند أحمد" (0/ ۲۹۹) عن أبي قتادة م قال: إِنّا قد تُهينا أن نتبعه أبصارنا. و صخ‎ 
.)۲۸۲( الشيخ مقبل كله في ”الصحيح المسند"‎ 

)١(‏ زيادة من المخطوطة. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(4) أخرجه البخاري برقم »)٥۷٥۲( )01/05( )۳٤٠١(‏ ومسلم برقم »235١١(‏ والترمذي برقم- 


۱۱۸ ۲باب من قق التوْحِيدَ ل الج بحر حسّاب وَل عَذّاب 


قولي: عن حصين بن عبد الرحمن. 

هو السلمي» أبو الهذيل الكوفيء ثقة» مات سنة ست وثلاثين ومائة» وله ثلاث 
وتسعون سنة. 

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه» من [جَلَّةِ]'' أصحاب ابن عباس روايته عن 
عائشة» وأبي موسى مرسلة» وهو كوفي مولى لبني أسد» قتل بين يدي الحجاج سنة حمس 
وتسعينء ولم يكمل الخمسين. 

قولم: (انقض). 

هو بالقاف والضاد المعجمة» أي: سقط. والبارحة: هي أقرب ليله مضت. 

قال أبو [العباس]”" ثعلب: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة. وبعد الزوال: رأيت 
البارحة. وكذا قال غيره» وهي مشتقة من (برح) إذا زال. 

قولسٌ: (أما إني لم أكن في صلاة). 

قال في ”مغني اللبيب": (أما) بالفتح والتخفيف على وجهين: 

أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة (آلا)» وإذا وقعت (أن) بعدها؛ كسرت. 

افاي أذ كرون يمع ا ار اوقل لمرو ی کان اة 
للاستفهام و(ما): اسم بمعنى (شيء)» ذلك الشيء حقٌ» فالمعنى: [أحقًا] » وهذا هو 

= (5547). والنسائي في ”الكبرئ" برقم .)۷٦۰٤(‏ 

.)٠١7ص( في [أ]ء و[ب]: جملة. المثبت من ”التيسير“‎ )١( 
وقع في [أ]: السعادات. وهو خطأ.‎ )( 


(؟) في النسختين (أحق)» والمثبت من ”المغني“ (ص۷۸). 
(5) في النسختين (أحق)» والمثبت من ”المغني“ (ص۷۸). 


2 تئر 52 کی ام ر سے o‏ ۴ مي 
"باب من حَقق التوحيد دخل الجنة بغير حِسَابٍ ولا عذاب ونا 


( 


الصواب» و(ما) صب على الظرفية» وهذه تفتح (أن) بعدها. انتھی." 


والاات اع الراك 


القائل هو حصین» خاف أن يظن ال حاضرون أنه رآه وهو يصلي» فنفى عن نفسه إمهام 
العبادةه وهذا يدل على فضل السلف» وحرصهم على الإخلاصء وإبعادهم عن الرياء 
والتزين با ليس فيهم. "" 

وقولي: (ولكني لدغت). 

بضم أوله وكسر ثانيه» قال آهل اللغة: يقال: لدغته العقرب» وذوات السموم؛ إذا 
أصابته بسمّهاء وذلك بآن تأبره بشوكتها. 

قوليٌ: (قلت: ارتقيت). 

لفظ مسلم: (استرقيت)» أي: طلبت من يرقاني. 

قوليٌ: (ف) ملك على ذلك). 

فيه طلب الحجة على صحة المذهب. 

وقولم: (حديث حدثناه الشعبي). 

امف [عائر ين] ‏ شراغيل اهمداق» لد ى خخلافة عمرة وهو من ثقات التابعين 
وفقهائهم» مات سنة ثلاث ومائة. 


(۱) من ”المغني“ (ص۷۹-۷۸). 

(۲) ساقط من [أ]. 

قال تعالن: «لا تَحْسَبَنٌ الَِّينَ يَْرَحُونَ يما آتوا وَبُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَنُوا قلا تَحْسَبَئهُْ 
ِمَمَارَةٍ من الاب وَلْهُمْ عَذَاتُ الي [آل عمران:۱۸۸]» فهذه الصفة من صفات المنافقين وهي آم 
يحبون أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم» وني الحديث المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر: 
«المتشبع با لم يُعط كلابس ثوبي زور). أخرجه البخاري رقم »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (1170). 

(؛) ساقط من [ا]. 


8 


2 


8 م 6 ا ر رقي ف 7 سو مم 


قولم: (عن بريدة). 
بضم أوله وفتح ثانيه» تصغير (بردة)» ابن الحصيب -بضم الحاء وفتح الصاد 


المهملتين- ابن الحارث الأسلمي» صحابي شهير» مات سنة ثلاث وستين» قاله ابن سعد. 


۰ 27 م 0 
عمران بن حصين به مرفوعا. 


20200 


قولم: (لا رقية إلا من عين أو حمة). 


وقد رواه أحمد. وابن ماجه عنه مرفوعاء ورواه أحمد وأبو داود» والترمذي عن 
0 


هو في "صحيح مسلم" (۲۲۰)» وأحمد (۱/ ١۲۷)ء‏ عن بريدة موقوقًاء فرواه مسلم من طريق: هُشيم 
ابن بشير» عن حصين بن عبدال رحمن» عن الشعبي» عن بريدة. ويظهر من سياق الحديث هنا أنه أراد 
أنه مرفوع؛ لأنه قال: (حديث حدَّثناه)» فإطلاق لفظ الحديث يُراد به عن النبي بت ثم أيضًا احتج 
به» ولو كان موقوقًا لما احتج به» ولأنّ سعيد بن جبير أقره» فقال: قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع. 

فالظاهر أنه حصل اختصار من هشيم بن بشير» ويؤيد ذلك أن شعبة بن الحجاج رواه عن حصين» 
عن الشعبي» عن بريدة فرفعه» وذكر روايته الترمذي في ”سننه“ رقم »)27١51(‏ ورجح أبوحاتم كما في 
”العلل“ )۳٤۸/۲(‏ رواية شعبة» وأيضًا تابع شعبة على الرفع: أبو جعفر الرّازي عند ابن ماجه برقم 
«(o۱)‏ فالحديث إذن صحيح مرفوعًا عن بريدة مين. والحديث صحيح أيضًا عن عمران بن 
حصين» فقد رواه جماعة من الثقات من طريق: حصين بن عبدال رحمن أيضًا عن الشعبي» عن عمران 
ابن حصين» أخرجه كذلك أحمد (577/5)» وأبو داود (7885): من طريق: مالك بن مغول» 
والترمذي »)۲٠٥۷(‏ والحميدي (875) من طريق: ابن عيينة» والطبراني في ”الكبير“ »)٥۸۷ /٠۸(‏ 
من طريق: عبدالله بن إدريس» ومحمد بن فضيلء والطبراني في ”الأوسط" »)١477(‏ من طريق: 
شعبة» والبيهقي (9/ ۸٤۳)ء‏ من طريق: إسماعيل بن زكرياء وطلق بن غنام» كل هؤلاء الستة رووه 
عن حصين بن عبدالر همن» عن الشعبي» عن عمران به. 

قال الحافظ جلثت في ”الفتح“ (00175):والتحقيق أنه عنده -يعني حصيئًا- عن عمران» وعن 
بريدة.اه 

وأما أبو زرعة فيميل في العلل" إلل أن الصحيح حديث بريدة الذي هو من طريق شعبة؛ لأنه 
أوثق من روئ عن حصين. وذهب المزي هله إلى ترجيح حديث عمران» والذي يظهر هو صحة 
الحديث من الوجهين» كما قال الحافظ ابن حجر ولت والله أعلم. 

فالحاصل: أن الحديث صحيح من حديث بريدة» ومن حديث عمران وشا وأيضًا الاختلاف 


1 يتاب :ول عَرَات‎ ONE ET 


قال ال هيثمي: رجال أحمد ثقات. 

والعين: هي إصابة العائن غيرّه بعينه. 

والحمة: , بضم المهملة وتخفيف الميم: سم العقرب وشبهها 

قال ااي 0 الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة» وقد رقى 
النبي يا ررقي“ 

قولم: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع 

أي: من أخذ ب| بلغه من العلم وعمل به؛ فقد أحسن» بخلاف من يعمل بجهلء أو لا 
يعمل با يعلم؛ فإنه مُسِيءٌ آثم وفيه فضيلة علم السلف» وحسن أديهم. 

قولي: ولكن حدثنا ابن عباس. 


هو عبد الله بن عباس بن عبد ا لمطلب ابن عم النبي بيا دعا لهء فقال: «اللهم فَقَهَهُ في 


)١(‏ النبي يد قال: «العين حقٌ؛ ولو كان شيءٌ سابق القدر لسبقته العين» وإن استغيلتم فاغسلوا» رواه 
مسلم برقم (۲۱۸۸)»ء عن عبدالله بن عباس ميا والمقصود أن الإنسان يحسد أخاه علل نعمة؛ 
فيكون مصحوبًا بشيء من الخبث» ويقدر الله عزوجل إصابة المعين» وقد تكون العين مصحوبة 
بِعَجَبٍء واستعظام بدون حسد. 

سؤال: هل يغتسل كاملاء أم يكفي الوضوء؟ 

الجواب: يكفي الوضوء» والدليل حديث عائشة برا في ”سنن أبي داود" »)۳۸۸١(‏ وهو في 
”الصحيح المسند" »)٠١۷٤(‏ قالت: كان يؤمر العائن أن يتوضأء ويغتسل منه المعين. 

سؤال: هل يكفي غسل بعض أعضائه» أو إزاره ونحوه؟ 

الجواب: أيضًا هذا يحصل به الشفاء بإذن الله» وقد جرّبء وقد جاء هذا في حديث أب أمامة بن 
بهل مع حي فق أن أت سمل فلك ف اديت آنه آم العام أن جرا فيخس وديف وة 
إلى المرفقين» وركبيته» وداخلة إزاره» وفيه: أنه أمر أن يصب ذلك على المعين. أخرجه النسائي في 
”الكبرى" »)۷٦۱۹-۷٦۱۷(‏ وأحمد (۳/ »)٤۸٦‏ وهو حديث صحيح. ٠‏ 

.)577 /١( نقله عنه القرطبي في ”المفهم"‎ )١( 


- 
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-١ i‏ اب مَنْ حَقق التَوْحِيدَ دحل الجَتة ِعَيْرٍ حِسَابٍ وَل عَذّاب 
الدين» وعلمه التأويل» ٠‏ فكان كذلك» مات بالطائف سنة ان وستين. 


قال المصنف كل: (وفيه عمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» 


ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني). ”" 
قولي: ١عرضت‏ عَليّ الأمم). 


وني الترمذي» والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حصين بن عبدال رحمن أن ذلك 
022 
NE‏ 


قال الحافظ: فإن كان ذلك حفوظًا؛ كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء» وأنه وقع 


»)۷۰٥۵( صحيح. أخرجه أحمد (۲۳۹۷) (۲۸۷۹) (۳۰۳۲)» وابن سعد (۲/ ١٦۳)ء وابن حبان‎ )١( 
والحاكم (۳/ 51"4): من طرق عن حماد بن سلمة» عن‎ »)545 /١( والفَسّوي في ”المعرفة والتاريخ“‎ 
عبدالله بن عثمان بن خثيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وهذا إسناد حسن على شرط مسلم.‎ 
من وجه صحيح عن داود بن ابي هند» عن سعيد بن جبير به»‎ »)۱۰٥۸۷( وأخرجه الطبراني‎ # 

والحديث عند البخاري برقم )١57(‏ دون قوله: «وعلمه التأويل)» وهو عند مسلم )۲٤۷۷(‏ 
بلفظ: «اللهم فقهها فحسب. 

(۲) انظر مسائل ”كتاب التوحيد" رقم (۱۷). 

(؟) ضعيف شاذ. أخرجه الترمذي برقم (7557)» والنسائي في ”الكبرئ" (5 »)72١‏ من طريق: عبثر بن 
القاسم» عن حصين بن عبدالرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس اء وهذه الرواية غير 
محفوظة. فعبثر بن القاسم تفرد بهاء وجميع الرواة عن حصين بن عبدال رحمن» منهم: شعبة» ومحمد 
ابن فضيل» وحصين بن نمير» وهشيمء كلهم لم يذكروا زيادة (ليلة الإسراء»» انظر رواياتهم في 
#البخاري" برقم )۳٤۱۰(‏ (01/00) (017/01) (5041)» و”مسلم" برقم (۲۲۰). 

ومما يدل علا هذا أيضًا أنه كان بالمدينة» والإسراء إنما كان بمكة» وقد ذكر ابن كثير» وابن 
القيم أنَّ من قال بتعدد الإسراء؛ فهو قول ضعيف» وإنما هو قول بعض الضعفاء من المحدثين» أو 
بعض الفقهاء الذين إذا رأوا خلافًا في الأحاديث قالوا: يُحمّل على التعدد» وقد ثبت في ”مسند أحمد“ 
(۳۸۱۹) عن ابن مسعود منيل» وهو في ”الصحيح المسند" (840) أنه قال: رأئ النبي بيذ الأمم في 
الموسم. وإسناده حسن, فلفظ (الموسم) يدل علل أنه ليس ليلة الإسراء؛ لأن الموسم يُطلق عل 
مواسم الحج» واجتماعات الناس. 


"اب مَنْ حَقَقَ اتويد دحل الجَنة بير حِسَابٍ وَلآعَذَّابٍ يننا 
بالمديئة أيضًاء'" 

نكو وق هذا نش 

قولم: «فرآیت النبيّ ومعه الرهط). 


والذي في ”"صحيح مسلم؟: «الزَّمَيْط) بالتصغير لا غير» وهم الجماعة دون العشرة» 


قولي: «والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحدا. 

فيه الرد على من احتج بالكثرة. 

قولم: «إذ رفع لي سواد عظيم). 

الاداعا ها الشتخصى اذا ور من بحة. 

قولي: «فظننت أنهم أمتي). 

لآن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. 

وني صحيح مسلم": «ولكن انظر إلى الأفق» ٠‏ ولم يذكره المصنفء فلعله سقط من 
الأصل الذي نقل الحديث منه» والله أعلم. 

قولم: «فقيل لي: هذا موسئ وقومه). 

أي: موسى بن عمران» كليم الرحمن» وقومه: آتباعه على دينه من بني إسرائيل. 

قولث: «فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون الفا يدخلون 


.)1651( انظر: ”فتح الباري“‎ )١( 
ساقط من [ب].‎ )۲( 
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۲٤‏ ۲باب من قق التو حبد ل الج بحر حسّاب وَل عَذّاب 


الجنة بغير حساب ولا عذاب). 

أي: لتحقيقهم التوحيد» وني رواية ابن فضيل: «ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 
سبعون ألا » وني حديث أبي هريرة في ”الصحيحين" «بأهم تضيء وجوههم إضاءة 
القمر ليلة البدر».”" 


وروی الإمام أحمد» والبيهقي ف حديث أبي هريرة: «فاستزدت ربي» فزادني مع كل 
آلف سبعين ألما قال الحافظ: وسنده چو" 


قولم: ثم مض. أي: قام. 

قولث: فخاض الناس في أولئك؛ [هذا من العام الذي أريد به الخصوصء أي: الجملة 
ا 

خاض: بالخاء والضاد المعجمتين» وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع 
فل وجو الاستفافة وباك الل 

وفيه: عمق علم السلف؛ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 

وفيه: حرصهم على الخير. ذكره المصنف :"7 


)١(‏ هذه الرواية في ”البخاري" برقم )٥۷٠١(‏ بدون «من أمتك»» وأخرج مسلم )۲۲١(‏ إسنادهاء ولم 

(۲) أخرجه البخاري برقم )08١١(‏ (5057)» ومسلم برقم (515). 

(؟) حسن. أخرجه أحمد (۲/ »)٠۹‏ والبيهقي في ”البعث والنشور“ (١۱٤)»ء‏ من طريق: يحيئ بن أبي 
بكير» عن زهير بن محمد» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة بين وهذا إسناد 
حسن» وقد حسّنه شيحنا العلامة الوادعي وله في ”الصحيح المسند" رقم .)٠٤٤١(‏ 

(:)انظر: ”الفتح" رقم الحديث (19051). 

)٥(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(5) انظر مسائل ”کتاب التوحيد" رقم (۷» 8). 


و 
ار 


ابم خی ال جد و الج يقزر ساب ول غلابت ۲0 
قولم: فقال: «هم الذين لا يسترقون). 
٠ ٠. : a‏ 5 3 90 
هكذا نبت في ”الصحيحين". وهو كذلك في حديث ابن مسعود في ”مسند احمد“. ١‏ 
0ظ 4 1 م0 
و2 رواية المسلم] :«ولا يرقون). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لدته: هذه الزيادة وَمَمّ من الراوي» لم يقل النبي كيا 
(4) ء۶ 


«ولا يرقون»» وقد قال النبي 4 -وقد سئل عن الرَّقَى-: «من استطاع [منكم] أن ينفع 
أخاه فلینفعه» » وقال: «لا بس بالرَقَئا مالم تكن شركًا» " 


8 50000 و 1 ا MM‏ 
قال وأيضًا فقد رقى جبريل النبي كَل » ورقى النبي ٤‏ أصحابه. 
قال. والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعطه ملتفت إلى غير الله 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)78١9(‏ عن ابن مسعود بوت بإسناد حسن» وحسنها العلامة الوادعي لته في 
”الصحيح المسند" رقم .)۸٤١(‏ ۰ 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) هذه الرواية عند مسلم (۲۲۰)» تفرد بها سعيد بن منصورء وخالفه سائر الرواة» فلم يذكرها أحدٌ 
غيره» فقد رواه جماعة عن شيخه هشيم بدون هذه الزيادة» وهم: سريج بن النعمان» وشجاع بن 
الوليد» وأسيد بن زيد» وتابع هشيمًا جماعة بدون هذه الزيادة» وهم: شعبة» وحصين بن نمير» 
ومحمد بن فضيل» وعبثر بن القاسم. انظر مصادر رواياتهم في ”المسند الجامع" (4/ 4 *7). 
وأيضًا جاء الحديث عن ابن مسعود بيه وقد تقدم» وليس فيه هذه الزيادة» وجاء عن أبي هريرة 
َيل في ”الصحيحين" وقد تقدم» وعن عمران بن حصين في ”مسلم" (۲۱۷) كلها ليس فيها هذه 
الزيادة» فهذه اللفظة تعتبر شاذة كما قال شيخ الإسلام كله في ”اقتضاء الصراط المستقيم" 
.(AYA-AYY [1)‏ 

(؛) ساقط من [ا]. 

(5) أخرجه مسلم برقم (۲۱۹۹)» من حديث جابر بن عبدالله را 

(7) أخرجه مسلم برقم (۲۲۰۰)» من حديث عوف بن مالك صولته. 

(۷) أخرجه مسلم برقم »)۲۱۸١( )7١1865(‏ من حديث عائشة» وأبي سعيد رتا 

(۸) أخرجه البخاري برقم (051/5) )٥۷٤۳(‏ (01/50)» ومسلم برقم (۲۱۹۱) (۲۱۹۲) (51945)): من 


سو 
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كن NLT E‏ عقات الأقدات 


بقلبه» والراقي محسن. 

قال وإنا المراد وصف السبعين ألما بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أن [يرقيهم] > 
ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم."" 

فولم: «ولا يكتوون)». 

افيه لا يسآلون غيرهم أن يكويبم» کا لا يسألوة غيرهم أن [يرقبهب] " اسسلامًا 
للتضاف وقلدذا باللا 

قلت: والظاهر أن قوله: «لا يكتوون» أعم من أن يسألوا ذلك» أو يفعل بهم ذلك 
باختيارهم» أما الكي في نفسه فجائز كا في ”الصحيح" عن جابر بن عبدالله + يفا أن النبي 
ل بعث إلى أي بن كعب طبيباء فقطع له عرفا وواه“ 


وفي "صحيح البخاري" عن اس أنه كوى من ذات eT‏ والنبي ئی حی 


يو« 0( 


وروى الترمذي وغيره عن أنس أنّالبي ل كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 


)١(‏ في [أ]: يرقاهم. 
) انظر كلام شيخ الإسلام» وابن القيم في ”مفتاح دار السعادة" (۲/ 774)» وانظر بعض كلامه 
المذكور في ”اقتضاء الصراط المستقيم" (۲/ ۸۲۷-)» و”مجموع الفتاوئ" (۱/ ۰۱۸۲ .)١۲۸‏ 
(۳) في [أ]: يرقاهم. 
عمسي بدن 
(5) قال الحافظ لته في ”الفتح“ :)0171١8(‏ ذات الجنب هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن 
للأضلاع» ويحدث بسببه خمسة أعراض: الحمئ» والسعال» والنخس» وضيق النفس» والنبض 
المنشاري.اه 
وقال ابن الأثير مَلنه: هي الدبيلة» والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب» وتنفجر إلى 
داخل» وقلما يسلم صاحبها.اه من ”النهاية». ۰ 
(5) أخرجه البخاري برقم .)٥۷۲۰(‏ 
(۷) الشوكة: هي حمرة تعلو الوجه والجسد. ”النهاية". 
© والحديث رواه الترمذي )٠٠٠١(‏ من طريق: معمر عن الزهريء عن أنس مَيلكُ» وأخطأ معمر في 
الحديث؛ فقد رواه غيره عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن النبي 7 مرسلاء 
ورجح المرسل أبوحاتم في ”العلل“ (23571/7» والحافظ ابن رجب في ”شرح العلل»- 


ب تئر 52 ی اام ر سے o‏ ۴ مي 
"باب من حَقق التوجيد دخل الجَنة بغير حِسَابٍ ولا عذاب ۲۷ 


وني "صحيح البخاري" عن ابن عباس مرفوعًا: «الشفاءٌ في ثلاث: شربةٌ عسل 
وشرطة حجم» وكية نارء وأنا أنبئ عن الكي» ' وني لفظ: «وما أحب أن أكتوي».'” 

قال ابن القيم هللته: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها: فِعْلَّه. والثاني: 
عدم محبته. والثالث: الثناء على من تركه. والرابع: النهي عنه. ولا تعارض بينها -بحمد 
الله-؛ فان فعله [له] ” يدل على جوازه» وعدم محبته لا يدل على المنع منهء وأما الثناء على 
تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل» وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. ° 


( 


قولم: «ولا يتطيرون». 
أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها 
لاي 


قولم: «وعلئ ربهم يتوكلون). 

ذكر الأصلّ الجامحَ الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصّالء وهو التوكل على الله 
تعالء وصدق الالعجاء إله والكعداه بالقلب عله الذي هر مادا ففق ا 
الذي يثمر كل مقام شريف: من المحبة» والرجاء» والخوف» والرضا به رَبّا وإهاء والرضى 


بقضائه. 


٠٠۳ /1(‏ والحافظ ابن حجر في ”الإصابة"» وتبعهم عل ذلك شيخنا مقبل وله في ”أحاديث 
معلة" رقم (۳۹). 
قلت: وأبو أمامة بن سهل بن حنيف له رؤية للنبي بيد ولم يسمع منه» فهو صحابي صغيرء 

مرس فرع فن مراميل مدن المسييه وة قبل عراسيلهما جناعة رع الاما 

.)0780( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم (07417)» ومسلم برقم (۲۲۰۵)» من حديث جابر بن عبدالله بش 

(۳) ساقط من [أ]. 

(:) انتهئ من ”زاد المعاد" (5/ 65-56). 

(0) في [أ]: غاية. 
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۲۸ ؟'- اب من حقق التو حبذ دل الج بحر حسّاب وَل عَذّاب 


واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا؛ فإنَّ مباشرة الأسباب 
في الجملة أمرٌ فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه» بل نفس التوكل: مباشرة لأعظم 
الأسبابء كما قال الله تعالى: ومن توركل على الله فَهُوَ حَسْبّةُ4[الطلاق:"7» أي: كافيه 
وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها؛ توكلا على الله تعالى» 
كالاكتواء» والاسترقاء, فَبَرْكُهُم له لكونه سببًا مكرومّاء لاسيما والمريض يتشبث - فی 
ولد ييا اف خط الت 


وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجو لا [كراهة] ‏ فيه؛ فغير قادح في التوكل» 
ا رةو ر ان ال عن أن هزير مرا ها ار امن ا 
إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله»" 

وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي حي وجاءت الأعراب» فقالوا: يا رسول 


لله أنتداوى؟ قال: ١نعم‏ يا عباد الله» تداووا؛ فإن الله عر وجل لم يضع داءً إلا وضع له 
)۳( 


شفاءً غير داء واحد) قالوا: وما هو؟ قال: «الهرم). رواه أحمد. 


وقال ابن القيم لده: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» 


)١(‏ في [ب]: كراهية. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (2717) دون قوله: «علمه من علمه...٠‏ إلخ» ولم يخرجه مسلم» وقد أخرجه 
بتمامه أحمد (701/8), من حديث ابن مسعود صل بإسناد صحيح» ووجد في حديث ابن مسعود 
نل اختلاف في رفعه ووقفه» والمرفوع صحيح كما ذكر ذلك الدارقطني في ”العلل" (0/ 0775 
وفي "صحيح مسلم" »)۲۲١٤(‏ عن جابر بن عبدالله اء أن النبي بب قال: «لكل داء دواءء فإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله). 

() صحيح. أخرجه أحمد (70/8/5)» وأخرجه أيضًا أبو داود (۵٠۳۸)ء‏ والنسائي في ”الكبرئ" 
»)۷٥٥٤( )۷٥٥۳(‏ والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه (7575)» والبخاري في «اللأدب المفرد“ 
(۹۷0)» من طرق عن أسامة بن شريك به» وإسناده صحيح» وقد صححه شيخنا الوادعي لله في 
”الصحيح المسند" رقم .)7١(‏ 


ب0 و 52 E‏ ر سے o‏ ۴ مي 


وإبطال قول من أنكرهاء والأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكلء كما لا ينافيه دفع ألم 
الجوع» والعطشء والحرء والبرد: بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التي نصبها الله تعالى» مقتضية لمسبباتها قدرًا وشرعًاء' وأن تعطيلها يقدح في 
نفس التوكل كا يقدح في [نفس]" الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أنَّ 
تركها [أقوى في] " التوكل؛ فان تركها عجرٌ ينافي التوكل الذي حقيقتّه اعتماد القلب على 
الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنیاه» ولابد مع 


هذا الاعتاد من مباشرة الأسباب وإلا كان مُعَطّلَا للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد 


ے (ه) 


عجره تو كلد ولا رگله عجرا 
وقد اختلف العلماء ف التداوي: هل هو مباح وگه أفضل؟ أو مستحب» أو 
فالشهور عن احمد: الأول؛ هذا الحديث وما في معناه» والمشهور عند [الشافعية]"“ 


الثاني» حتى ذكر النووي في ”شرح مسلم؟ أنه مذهبهم» ومذهب جمهور السلف وعامة 


8 زف4 3 5 3 3 
الخلف» " واختاره الوزير أبو المظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكدٌ حتى يداني به 


() السبب القدري هو الذي عرف بالتجربة. والسبب الشرعي هو الذي دلّ عليه الشرع. 

(۲)ساقط من [ب]. 

(۳) في [أ]: من. 

(؛) هذا التعطيل من حيث أنه إذا ترك الأسباب التي علم أنها نافعة» سواء كانت أسبابًا شرعية» أو قدرية؛ 
فإنه يعتبر قادحًا في العقل» والشرع؛ لأن الشرع ذكر أن هذا السبب ينفع؛ فهو يرئ أن تركه ينفع» 
فإذن لماذا أمر به الشرع» وكذلك هو نقصّ في العقل» يعني ترك الأسباب المطلوبة نقص في العقل؛ 
لآن الله ربط المسببات بأسبايها؛ فلا يمكن للإنسان أن يشبع بدون أكل» أو يروئ بدون شرب. 

(5) انتهئ من ”زاد المعاد" (5/ .)١5-١5‏ 

(5) في [أ]: الشافعي. 

(۷) النووي ولت ذكر في ”شرح مسلم" )3١١5(‏ أنمم يقولون باستحباب التداويء لكن ابن عبدالبر في 
”التمهيد" )۳۸١ /٠١(‏ نقل عن جمهور أهل العلم الجواز فقط. 


١ 


ره لقوق ا رن مد 


بأس بتركه. 
وقال شيخ الاسلام: لیس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنا أوجبه طائفة قليلة هن 


أصحاب الشافعي» وأحمد." 

قولم: فقام عكاشة بن حصن. 

هو بضم العين وتشديد الكاف» ومحصّن بكسر اميم وسكون الحاء وفتح الصاد 
المهملتين» ابن خُرْئان -بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة- الأسديء من بني أسد 
ابن خزيمة» كان من السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال» هاجر وشهد بدرّاء وقاتل 
فيهاء واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي» سنة اثنتي عشرة» ثم أسلم 
طليحة بعد ذلك» وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص» واستشهد في وقعة 
الجمسر المشهورة. 

قولم: فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: ١أنت‏ منهم). 

وللبخاري في رواية: فقال: «اللهم اجعله منهم»." 


( 


= والراجح في مسألة التداوي هو تفصيل العلامة ابن عثيمين له في ”الشرح الممتع" (0/ 4 77) 
أول كتاب الجنائز» حيث قال: وعلل هذا فالأقرب أن يقال ما يلي: 
(١‏ أن ما عُلِم أو غلب علل الظن نفعه» مع احتمال الهلاك بعدمه؛ فهو واجب. 
”) أنَّ ما غلب عل الظن نفعه» ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه؛ فهو أفضل. يعني التداوي. 
"© أنَّ ما تساوئ فيه الأمران يعني النفع وعدمه- فتركه أفضل؛ للا يلقي الإنسان بنفسه إل 
التهلكة من حيث لا يشعر.اه 

.)519/55( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

() أخرجها البخاري برقم .)٠٥٤١(‏ 


پاب مَنْ حَقَقٌ التَّوْحِيدَ َكَل الجن بير حِسَابٍ ولا عَذّاب 0 
قولي: ثم قام رجل آخر. 
ذكرّه مُبْهَهَاه فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. 
قولم: فقال: «سبقك ما عكاشة)». 


قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة؛ فلذلك لم يجبه؛ إذ 
لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرّاء فيتسلسل الأمرء فسد الباب بقوله 


10 


ذلك.انتهى. 


.)519/1( انظر: ”المفهم"‎ )١( 


TT 


راھ سے ا ا را ا KIZ‏ 


قال المصنف لفل : وفيه استع ال المعاريض» و خلقه عه" 


الأولل: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

الثانية: ما معنئ تحقيقه. 

الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 
السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
الثامنة: حرصهم على الخير. 

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسئ. 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. 
الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 
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الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 


(۱) انظر مسائل كتاب التوحيد رقم .)۲۲١۲۱(‏ 


رة زر ر 32 ا ر ي o‏ ۴ و ا 
"باب من حَقق التوحيد دَخل الجنة بغير حِسَابٍ ولا عذاب شنا 


الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 
السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 


السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من انتهئ إل ما سمع» ولكن 
كذا وكذاء فَعُلِمَ أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 


الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 
التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم)» عَلَّمٌ من أعلام النبوة. 
العشرون: فضيلة عكاشة. 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 


الثانية والعشرون: حسن خلقه ب 


3 ات احرف هن الال 


ق مر ع 2 ه 
"- باب الخوف من الشرك 
قال المصنف هَلثه: باب الحَوْفٌ من الشّرْكُ. 
وقول الله عز وجل: لل الله لا يعفر أن شرك په وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ ياء 


[النساء:۸٤» ]١١5‏ الآية. 


ش/ قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه إن الله لا يَعْفِرَ أن يُشْرَكَ به أي: لا يغفر لعبد 
5 ر ا تر 8 ر ۶ 5 02 
لقيه وهو مذرك اوعفر ما دون ذلك لمن اء أي من الذنوب لن يشام" من 
عباده.انتهى. 

فتبين ببذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب 
منه» وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت لمشيئة: إن شاء غفره لمن لقيه به» وإن شاء 
عذبه به» وذلك يوجب للعبد شدة النوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله؛ لأنه أقبح 
القبيح» وأظلم الظلم» وتنقصٌ لرب العالمين» وصرفٌ حَالِصٍ حَقه لغيره» وعدل غيره به 
كما قال تعالى: ثم الْذِينَ كَمَرُوأ برسم يَعْدِلُونَ4الأنعام:1]؛ ولأنه مناقض للمقصود 
بالخلق والأمر» ماف له من كل وجه» وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن 
طاعته» والذل له» والانقياد لأوامره. الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك» فمتى خلا منه؛ 
خرب وقامت القيامة» كا قال 4: «لا تقوم الساعة حتئ لا يقال في الأرض: الله الله) 

() 

رواه مسلم. 

ولأن الشرك تشبيةٌ للمخلوق بالخالق تعالى» وتقدس في خصائص الإلهية: من ملك 
)١(‏ في [أ]: شاء. 


(۲) أخرجه مسلم برقم )١5/(‏ من حديث أنس ضيلته. 


”باب الحَوْفٌ من الشَرْكٍ ۳0 


الضر والنفع» والعطاء والمنع الذي یو جب تعلق الدعاء» والخوف والرجاء» والتوكل» 
وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده» فمن عَلََّ ذلك بمخلوق؛ فقد شبهه بالخالق» وجعل 
من لا يملك لنفسه ضرَّاء ولا نفعّاء ولا موتاء ولا حياةً ولا نشورًا شبيهًا بمن له الحمد 


كله وله الخلق کله وله الملك کله» وبيده الخير کله وإليه يرجع الأمر كله. 


فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه» ومرجعها إليه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, لا 
مانع لما أعطى ولا مُعطي لما منع» الذي إذا فتح للناس رحمة فلا مسك لاء وما يمسك فلا 
مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم» فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر 
الغنى بالذات. 

ومن خصائص الا لهية: الال المطلق من جميع الوجوه. الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال» والخشية» 
والدعاء» والرجاء» والإنابة» والتوكل» والتوبة» والاستعانة» وغاية الحب مع غاية الذل» 
كل ذلك يجب عقلاء وشرعًاء وفطرةً أن يكون لله وحده» ويمتنع عقلاء وشرعًاء وفطرةً أن 
كرون تعربت عم فل كاه الك ار "فدهي ذلك ارين ل لوقا 
مثل لهء ولا يِل [له]» وذلك أقبح التشمةه وأبطله؛ فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه 
وتعالى أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه ال رحمة» هذا معنى كلام ابن القيم لاغ" 
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وفي الآية رَد على الخوارج المُكفرين بالذنوب» وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب 
الكبائر خلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. 
)في [ب]: بغيره. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
() انظر بعض الكلام المتقدم في ”الداء والدواء“ (ص7١7)‏ ت/ الحلبي. 


۱۳٢‏ ات الحزف هن الاك 
ولا يجوز أن يحمل قوله: #وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لن يَساء4[الساء:۸٤]‏ على التائب؛"" 
فان التائب من الشرك مغفورٌ له کا قال تعالى: قل يا عِبَادِيَ الَذِينَ رفوا عل أَنفْسِهمْ 

لا تقتطوا من دَحْمَةِ الله إن الله يَغْفرٌ الذَتُوبَ حَمِيعًا #[الزمر:58]. 
1 دع رارع فس :ع2 ر لكر 
فهنا [عَمَم] ‏ وَأَطْلَقّ؛ لأن المراد به التائب» وهناك ححص وَعَلقّ؛ لأن المراد به من لم 


ثيى 


قال المصنف كله , جلتَتْه: وقال الخليل |52 اکاک :: واجنيني وتي أَنْ عبد الأصتَام 


[إبراهيم:5 7] 
(OL < . 5 5 4 . 9‏ : . 
ش/ الصنم: ما كان منحوئًا على صورة» والوثن ما كان [موضوعًا] على غير ذلك. 
ذكره الطبري عن مجاهد '* 


se e‏ 00 0-1 00 3 ع 34 ع 
قلت: وقد يّسَمّى الصنم وثنًا » ويقال: (إِنَ الوثن أعم)» وهو قوي» فالأصنام أوثان 


)١(‏ لأنه لو كان المقصود منه صاحب التوبة؛ لدخل الشرك في المغفرة؛ فإن الشرك يغفره الله لمن تاب 
منه كما قال تعالی: ‏ فل لِلَّذِينَ قروا ِن يوا يُغْمَر لَّهُمْ مَا قَدْ سلف خند:۸» وقال: لوَالَّذِينَ 
لا يَدْعُونَ مَعَ الله ِلها آخَرَ ولا يلون التفْسَ#/الفرقان ٠:‏ الآية» ثم قال بعدها : إلا مَنْنَابَ وَآمَنَّ 
وَعَوِلَ عَمَلا ضَالِحًا رلك 1 الل سَيْكَاتِهِمْ حَْسَنَاتِ ##[الفرقان: “اه أما بدوة كوية؛ قان الشرك ا 
يغفره الله» وأما بقية الذنوب؛ فهي إلى الله: إن شاء غفرء وإن شاء عذّب. وأما الخوراج؛ فإنهم 
يحملون الآية على التائب» وهو غير صحيح. 

(0)ني[ب]: عم. 

(۳) انظر: ”مجموع الفتاوئ؟ /٤(‏ 570)» ”مدارج السالكين؟ (۱/ .)۳۹٤‏ 

)في [ب]: مسرت 

(5) ذكره الطبري عند تفسير آية ]۳١[‏ من سورة إبراهيم» وفيه: شيخ الطبري المثنوا بن إبراهيم الآملي» ل 
ادو لبا ا مول جال 

«) في المطبوع زياة: كما قال الخليل ك ظإِنَّمَا تَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله أَوْتَانَا وَتَخْلْقُونَ 
إفْكًا)[اسكبوت:۷٠]‏ الآية. وهذا القول هو القول الراجح» فالأوثان تطلّق على كل ما يعبد من دون الله 
سواء كانت عن صورة» أو على غير صورة» وما كان عل صورة له اسم آخرء وهو: الصنم» فكل = 


”باب الحَوْفٌ من الشَرْكٍ ۲۴۷ 
كا أن القبور أوثان. 

قولم: لوَاجَنبنِي وبني أن تعب الأَضْنَام*. 

أي: اجعلني وَبَنِيَ في جانب عن عبادة الأصنام» وباعد بيننا وبينهاء وقد استجاب الله 
تعالى دعاءه وجعل بَنِيِّ أنبياة» وَجَتَبَهم عبادة الأصنام» وقد ين ما يوجب الخوف من ذلك 
بقوله: #رَت إ٤‏ عن أَضْلَلْنَ كَثيراً مَنَ الاس #[إبراهيم :7 فإنه هو الواقع في كل زمان» فإذا 
غواقا لاان أن كثيرًا وقعوا في الشرك الأكبر» وضلوا بعبادة الأصنام؛ أوجب ذلك 
خوفه من أن يقع فيا وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. 

قال إبرا هيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ؟ رواه ابن جریر» وابن ¿ أبي حاتم" 


فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به» وبا يخلصه منه: من العلم بالله» وبا 
بعث به رسوله من توحيده» والنهي عن الشرك به. 


4 5 عه سمس 0 و ع 
قال المصنف كلل وني الحديث: «أخوف ما أخافٌ عليكم الشرك الأصغر). فسئل 
عنه فقال: «الرياء). 


ش/ أورد المصنف هذا الحديث مختصرًا غير مَعْرْوٌه وقد رواه الإمام أحمد. والطبراني» 
وال وهذا لف خد سدها يرشن قال سدقا ت عن ويد ا" 


الحاد- عن عمروء عن محمود بن لبيد أن رسول الله ب قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 


= صنم وثن» ولا عکس؛ فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير سورة إبراهيم آية [١]ء‏ من طريق: المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم» 
والمغيرة مدلسء ولم يصرح بالتحديث» وبعضهم يتجاوز في عنعنته» وفي إسناد ابن جرير: محمد بن 
حميد الرازي» وقد كُذَّبِء لكن إسناد ابن أبي حاتم لم نقف عليه؛ لأنه مفقود في هذا الجزء. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) ساقط من [أ]. 


۳۸ کات احرف من الاك 
الشرك الأصغر)ء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله تعالى 
يوم القيامة إذا جازئ الناس بأعالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تُراؤُون في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء؟). ٠‏ 

قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي ي وم يصح له منه سماع فی أرى. 

وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. ورجحه ابن عبد البر» والحافظ» وقد 
رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج." 

مات محمود سنة ست وتسعين. وقيل سنة سبع وتسعين» وله تسع وتسعون سنة. 

قولم: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا. 

هذا من شفقته 4 بأمّته» ورحته ورأفته مهم» فلا خير إلا دهم عليه» وأمرهم به» ولا 
شر إلا بينه هم وأخبرهم به» ونهاهم عنه» کا قال 4 فيها صح عنه: ما بعث الله من نبي 
إلا کان حقا عليه أن يدل أمته علئ خير ما يعلمه هم" الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر 


لع 


$ 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد ٤۲۸ /٥(‏ ۲۹٤)ء‏ وعمرو هو ابن أبي عمرو حسن الحديث» ولكنه لم يسمع 
من أحدٍ من الصحابة» ولكن قد وصل في غير هذه الطريق عند البيهقي في ”الشعب" »)1۸۳١(‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة الظفري» وهو ثقة» عن محمود بن لبيد به» فعلىئ هذا فالحديث حسن» ثم 
وجدت له طريقا أخرئ عند ابن أبي شيبة (؟5/١48)»‏ وابن خزيمة (4۳۷)» من طريق: أبي خالد 
الأحمر» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد 
به» بلفظ: «إياكم وشرك السرائر» قالوا: وما شرك السرائر؟ قال: أن يقوم أحدكم يزين صلاته 
جاهدًا؛ لينظر الناس إليه» فذلك شرك السرائرا» وإسناده حسن أيضًاء وراجع ”السلسلة الصحيحة" 
رقم .)401١(‏ 

(۲) انظر: ”الترغيب والترهيب" للمنذري .)194/١1(‏ أخرجه الطبراني برقم »)570١(‏ وزيادة رافع بن 
خديج لم تصح كما نبه عن ذلك العلامة الألباني في ”السلسلة الصحيحة" رقم (401)» والذي زادها 
هو عبدالله بن شبيب» وهو واهي. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم برقم »)۱۸٤٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص برا 


کاب الكرف هق الا ۱۳۹ 


حخُوفًا على أصحاب رسول الله بء مع كمال علمهم» وقوة إیمانہم» فكيف لا يخافه وما فوقه 
من هو دونهم في العلم والإيهان بمراتب» خصوصًا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم 
لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركونء وما عرفوا معنى الإهية التي نفتها كلمة 
الإخلاص عن كل ما سوى الله. 

وأخرج أبو يعلى» و ابن المنذر عن حذيفة بن البعان» عن أي بكر» عن النبي بي قال: 
«الشرك [فيكم]" أخفئ من دبيب النمل»» قال أبو بكر: يا رسول الله» وهل الشرك إلا ما 
عبد من دون الله أو ما ذُعِيَ مع الله؟ قال: «ثكلتك أمك» الشرك فيكم أخفئ من دبيب 
النمل» الحديث» وفيه: «أن تقول: أعطاني الله وفلان» والند أن يقول الإنسان: لولا فلان 


8 . 4 
قتلني فلان»). اه من ”الدر؟. 


ے0 و ےا ی 


قال المصنف واه , وعن ابن محرد و أن رسول الله کے قال: «(من مات وهو 


يدعو | لله ان دخل النار). رواه الخاری" 


ش/ قال ابن القيم كله: الند الشبيه يقال: فلان ند فلانٍء وَنَدِيده» أي: مثله 


)0( 
وشبهه.انتهى. 

5 ع اس يقار د 0 ان اعد ار فى وق 2z‏ 

قال تعالى: فلا تجِعَلَوا لله أندادا وأنتم تَعْلَمُونَ1#البقرة:؟؟]. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو يعلل في ”مسنده“ برقم (0۸)ء وفي إسناده: ليث بن أبي سليم ضعيفٌ مختلطء 
وشيخه أبو محمد مجهول» وذكره السيوطي في ”الدر المنثور" في تفسير سورة الرعد عند قوله تعالى: 
لآم جَعَلُوا لله شْرَكَاءَ وا كَكَلْقِهِ4 آية: [17]. 

() في المطبوع: «من دون الله ندا»» والمثبّت من المخطوطة. 

(؛) أخرجه البخاري برقم »)٤٤۹۷(‏ وأخرجه أيضًا مسلم برقم (47) بلفظ: «من مات يشرك بالله شيئًا 
دخل النار). 

(5) انظر: ”إغاثة اللهفان" (۲/ 770) ط/ المكتب الإسلامي. 


١‏ کات احرف هن الا 


للع 


قولي: «من مات وهو يدعو لله نِداا. 

5 N 2 5 

ناه عل يذ" ف العيادة وداعوه ويسآله ويتشفيك يهة ذخ الان 

5 لفق 5 
قال [العلامة] " ابن القيم ولله: 

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القتسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذالندللرحن أيا كان من حجر ومن إنسان 
يدعو هأويرجوهثميخافه وک ات 
واعلم أن اتخاذ الند على قسمين : 

٤ء‏ 3 5 ا ع 5 
الأول: أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها کا تقدم» وهو شرك أكبر. 


والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل: (ما شاء الله وشئت» ولولا 
الله وأنت) وكيسير الرياء» فقد ثبت أن النبى بي لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: 
«أجعلتنى لله نِدا؟ بل ما شاء الله وحده» رواه أحمد وابن أبي شيبة» والبخاري في «الأدب 


المفرد"» والنسائي» وابن ماجه ' » وقد تقدم حكمُّه في [باب فضل التوحيد]. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
() من ”الكافية الشافية“ (ص )7١١‏ ت/ الحلبي. 
(4) صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (۱۸۳۹) »)١975(‏ وابن أبي شيبة »)2577/٠١(‏ والبخاري في 
”الآدب المفرد" (77)» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة" (۹۸۸)» وابن ماجه (۲۱۱۷) من حديث 
ابن عباس ناء وني إسناده: الأجلح بن عبدالله مختلفٌ فيه» والراجح ضعفه. 
© وله شواهدٌ يصح اء فله شاهد من حديث الطفيل بن سَخْبّرَة رواه أحمد (5/ ۷۰۲)» وغيره» 
وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند" (5 07 أنَّ النبي بيذ جاءه الطفيل وذكر أنه رأئ 
رؤياء وفيها أن يهوديًا قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد 
فأمرهم النبي 32:7 أن يقولوا: «ما شاء الله وحده). 

© وله شاهد من حديث قُتيلة راء أخرجه أحمد :)77/7-817/1١/7(‏ والنسائي (5/ ١٠)ء‏ وإسناده- 


کاب الكَزف هق الا 00 


0 ظاهره الصحة» وهو في ”الصحيح المسند" »)١77”8(‏ وقد وجد اختلاف في صحابي الحديث» 
فبعضهم جعله من حديث عبدالله بن يسار عن قتيلة» وبعضهم جعله من رواية عبدالله بن يسار 
عن حذيفة» فجعل الصحابي حذيفة» وعبدالله بن يسار يقول ابن معين فيه: لا أعلم له سماعًا من 
حذيفة» وهذا الخلاف لا يضر؛ لأنه لا يخرج الحديث عن الاستشهاد على الأقل؛ لأنه إذا كان 
من حديث قتيلة؛ فيصح» وإن كان من حديث حذيفة؛ فلا يصح؛ للانقطاع بين عبدالله بن يسارء 
وحذيفة» لكن مع ذلك يستشهد به. 
مسألم: قوله تعالى: ِن الله لا يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَسَاءٌ هل يدخل في 
هذه الآية الشرك الأصغرء بحيث أنه لا يغفره الله لمن ماتء ول يتب منه؟ وجد بعض العلماء يقول: 
إن الآية عامة تشمل الشرك بنوعيه: الأكبر» والأصغر. قالوا: لأنَّ قوله: «أَنْ يُشْرَك» في تأويل 
مصدرء أي: لا يغفر الإشراك به؛ فهذا يعم» ويشمل الشرك الأكبرء والأصغر. وشيخ الإسلام كله 
له كلام يشير إل هذا كما في كتابه ”الاستغاثة" »)۳١١ /١(‏ حيث قال: وقد يقال: الشرك لا يغفر منه 
شيء. لا أكبر» ولا أصغر» عل مقتضئ عموم القرآن» وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت 
مسلماء لكن شركه لا يغفر له» بل يعاقب عليه» وإن دخل بعد ذلك الجنة.اه 

وقال ته كما في ”جامع الرسائل؟ (۲/ :)٠٠٤‏ وأعظم الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء» والشرك منه جليل ودقيق» وخفي وجلي.اه 

ا ا ل 
كما في مجموع الفتاوئ :)4١/١(‏ فَالشَّرْكُ ِن كَانَ شِرْكًا يَكُفْرُ به صَاحُِهُ . وَهْوَ تَوْعَانٍ : - شرك في 
لْإلّهِيّة شرك في الربُوبيّة .ا لرك في الإلهيِ َهَُ: َنَعَل لهذا - أَيْ : ما في عِبَادتِهِ أو 
حب أو كوف أو رجات أو َب هدا هو الك الي ل يه يفره الله إِلّابالّوبَة مِنهُ. ..الخ. 

وأما ابن القيم كله فقد جزم بأن الشرك الأصغر لا يدخل في الآية» وإنما يدخل الشرك الأكبرء 
والأبيات المتقدمة تدل علا قوله هذا. 

وقال كله في ”مدارج السالكين" /١(‏ ۳۳۹ 755): وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء 
فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله نذا يحبه كما يحب الله» وهو الشرك 
الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين؛ ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تالس إِنْ كتا لي 
ضَلالٍ مين إِذ نسَوَيكمْ برب الْعَالَعِينَ مع إقرارهم بآن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه» 
وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة» 
والتعظيم» والعبادة» كما هو حال أكثر مشركي العالم» بل كلهم يحبون معبو داج تهم» ويعظمونهاء 
ويوالوها من دون الله» وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. 

ثص قال مَلتته: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله» كما ثبت 
عن النبي 45 أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»» وقول الرجل للرجل: (ما شاء الله وشئت)» = 


ET 


باب الحَوْفٌ من الشَرْكٍ 


و(هذا من الله ومنك) و (أنا بالله وبك) و (مالي إلا الله وأنت) و (أنا متوكل علل الله وعليك) و (لولا 
أنت لم يكن كذا وكذا)» وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب قائله ومقصده» وصح عن النبي ي أنه 
قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت. «أجعلتنى لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده»» وهذا اللفظ أخف 
من غيره من الألفاظ .اه وانظر: ”الداء والدواء» (ص١١7-7١53).‏ 

قال العلامة ابن عثيمين كله مُعَلّهَا عل قول ابن القيم هلله (كيسير الرياء): هذا يدل علا أنَّ 
كثيره ليس من الأصغرء لكن إن أراد بالكمية فنعم؛ لأنه لو كان يرائي في كل عمل؛ لكان مشركا 
شركًا أكبر؛ لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله» أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر 
مطلقًا.انتهىا من ”القول المفيد" .)٠١١/١(‏ 

ولم أجد من العلماء المتقدمين من نص على ذلك وإنما الذي يظهر من كلامهم عند شرح 
الأحاديث» وتفسير الآيات أنهم يرون أنه يدخل تحت الغفران؛ لأنهم يصرحون بأن الشرك لا يُغفر» 
وبأنه يوجب دخول النار» ومعلوم أنه لا يوجب النار إلا الشرك الأكبر. 

فالذي يظهر -والله أعلم- أن أكثرهم علل أنه داخل تحت المشيئة» ويؤيد ذلك ما تقدم معنا من 
كلام ابن رجب» وكلام شيخ الإسلام أنَّ جماعةً من السلف يعدون كبائر الذنوب من الشرك 
الأصغر؛ لأن الإنسان يتبع فيها هواه (ص77)؛ فعلل هذا يكون الشرك الأصغر داخلا تحت 
المشيئة» وتحت الغفران؛ لأن الكبائر داخلة تحت المشيئة والغفران؛ لحديث عبادة بن الصامت 
بلك أنَّ النبي بيذ عند أن بايعهم علل التوحيد» وترك السرقةء والزنئ» قال: «من أصاب من ذلك 
شيئّاك فعوقب به في الدنيا؛ كان كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاء فلم يُعاقب به في الدنيا؛ فهو إلى 
الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه) متفق عليه. 

ونستنبط من كلام ابن رجب» وشيخ الإسلام في نقلهم المشار إليه مع إقراره هما يريان أن 
الشرك الأصغر مما يغفره الله» والله أعلم» بل سيأتي في [باب تفسير التوحيد] كلام لشيخ الإسلام 
ظاهره يدل علل ذلكء وبالله التوفيق. والذي يظهر لي -والله أعلم- أنه يدخل تحت المشيئة» وتحت 
الغفران. 
والشيخ ابن عثيمين 5ه تردد في موضع» وني موضع آخر جزم بأنه لا يغفره الله» والشيخ 
الفوزان جعله» مما لا يُغفر كالشرك الأكبر؛ لعموم الآية. 

مسألت: تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر من عقيدة أهل السنة والجماعة» يجب الإيمان به» وم 
يخالف في ذلك إلا آهل البدع كالمعتزلة والخوارج. فالشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله عزوجل» 
وهو الذي يُجعل فيه لله نذا كما في الحديث» سواء كان هذا النّد في الربوبية» أو الألوهية؛ أو الأسماء 
والصفات. وأما الشرك الأصغر ففي ”فتاوئ اللجنة الدائمة“ /١(‏ 5494 ): كل ما نى عنه الشرع مما 
هو ذريعة إلل الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته شركًا.اه» وبنحوه قال 
العثيمين کله كما في ”مجموع فتاواه (۲/ .)3١7‏ = 


باب الحَوْفٌ من الشّرْكِ ل 


وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله شرك جم كطلب الشفاعة من 
الأموات؛ فإنها ملك لله تعالى» وبيده ليس بيد غيره منها شيء» وهو الذي يأذن للشفيع أن 
يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر کا يأتي تقريره في باب 
الشفاعة إن شاء الله تعالى. 

قال المصنف وله ولمسلم عن جابر يِل أن رسول الله لله 4 قال: ١مَنْ‏ لَقِيّ الله 


برك يد شيا دشل الجنة» ومن هيه شرك به شيعا َل لتاب" 


ش/ جابر: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام -بمهملتين - الأنصاري» ڈ مالا 
-بفتحتين- صحابي جليل» ولأبيه مناقب مشهورة يلاه مات بالمدينة بعد السبعين» وقد 


= وقال السعدي وله كما في ”القول السديد" (ص 77): هو جميع الأقوال» والأفعال التي يتوسل بها إلى 
Ts‏ و ب O‏ .اه 
قال أبوعبدان عض ال لہ: لم أجد من ضبطه من علمائنا المتقدمين» وما ذكره هؤلاء الأئمة هو 
اليد ل حي ود دير E‏ 
فقولهم: (ما شاء الله وشئت) كانت ألفاظًا تقال» ولم يكونوا يعتقدون أن مشيئة النبي بد نافذة 
كمشيئة الله تعالم» فهذا الاعتقاد لم يكن موجودًاء وهو التمثيل والمساواة. كذلك الحلف «من حلف 
بغير الله؛ فقد أشرك)»» فهو يحلف بغير الله ومع ذلك لا يعتقدء ولا يعظم المحلوف به كتعظيم الل 
ويعتقد ذلك؛ فهو شرك أصغرء وعلل هذا فقس. 
فائتة: تقسيم الشرك إلل أكبر وأصغر يتناول أقسام التوحيد الثلاثة؛ فالربوبية فيها شرك أصغر 
وأكبر» وكذلك الألوهية» وكذلك الأسماء والصفات» وقد جزم بوقوعة في الربوبية كما يقع في 
الألوهية شيخ الإسلام ابن تيمية وه كما في مجموع الفتاوئ (۲۲/ ۳۸۷) حيث قال: وَمَنْ ترك 
بص ما مر ب يغد قصَاء حَاجيه؛ َه ِن أل الذأوب وذ يون لِك من لد الأضكر الي 
لی به بوِغَالِبُ الْخَلَي : إما شِرْكًا في اروب وَإْمَا شِرْكًا في الالو هة كَمَا هُوَ و مَبْسُوطٌ في مَوْضعِهِ.اه 
وقال الشيخ سليمان مله في ”تيسير ير العزيز الحميد" /١(‏ ۲۷): كتين هذا فاعلم أن الشرك 
ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة الى أنواع التوحيد» وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون أكبر 
بالنسبة الل ما هو أصغر منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه.اه 
(۱) أخرجه مسلم برقم (917). 


1 کات احرف من الاك 


كف بصره» وله أربع وتسعون سنة. 
قولم: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا». 


قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية» ولا في الخلق» ولا في العبادة» ومن 
المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك فلابد له من دخول 
الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة» [وأنَ من مات] "على الشرك 
لا يدخل الجنة» ولا يناله من الله رحمة» ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب, ولا 
تصرم آماد.'" َ 

وقال النووي: آم دخول المشرك النار فهو على عمومه» فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق 
فيه" بين [الكتابي اليهودي ورانا وبين عبدة الأوثان» وسائر الكفرة» ولا فرق 
عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب 
إليهاء ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك» وأما دخول من مات غير مشرك الجنة؛ فهو 
مقطوع له به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة [مات]” مُصِرّ ا عليها؛ دخل الجنة أولاء وإن 
كان صاحب كبيرة مات مُصِرًَا عليها؛ فهو تحت المشيئة؛ فإن عي عنه دخل الجنة أولاء 
وإلا عدب في النار ثم حرج من النار وأذخل ا 

وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات 
الرسالة باللزوم؛ إذ من كدب رسلً الله؛ فقد كذب الله ومن كذب الله؛ فهو مشرك وهو 


)١(‏ في [أ]: وإن مات. 
() انتهئ من لمهم (۱/ ۲۹۰). 


(۳) ساقط من [أ]. 
)ي المخطوطتين: (بين اليهودي» والكتابى» والنصراني)» والمثبت من ”شرح مسلم“» و7التسيرة. 
)٥(‏ ساقط من [أ]. 


ااا ای ات و ی و ا ا 


کاب الكَرف هن الا ١‏ 


كقولك: (من توضاً؛ صَحَّت صلاله)» أي: مع سائر الشروط؛ فالمراد: من مات حال كونه 


مؤمتًا بجميع ما يجب الإيمان به" إجالا في الإجمالي» وتفصيلًا في التفصيلي . انتهى.""' 


الأولا: الخرف من الشرك: 

الثانية: أن الرياء من الشرك. 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر ” 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه علل الصالحين. 

البخاسية؟ قرب البجنة والثار, 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
النار» ولو كان من أعبد الناس. 

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: ##رَبٌّ إِنَّهُنَّ أضْلَلْنَ كثيراً م الاس 
لإبراهيم: ]ب 

العاشر ةه تير (لآ] له إلة الله) كما ذكرء البخاري ”1 


(1) إل ههنا من كلام الحافظ في ”الفتح" شرح حديث رقم .)١179(‏ 

(؟) انظر: ”تيسير العزيز الحميد" (ص؟77؟1١).‏ 

(۳) تقدم بيان أن الرياء قد يصل إل الشرك الأكبر. 

() أي: إن سبب خوفه من ذلك أن الأكثر قد ضل بعبادة الأصنام» فلم يسلم منها إلا القليل» وقول 
المؤلف (الأكثر) يستفاد من أدلة أخرئ, وأما الآية ففيها #كثيرًا#» ولا يلزم منها الأكثرية كما هو 
ات 

(5) يعني رواية البخاري. 


5- باب الدعاءً إلى شهادة أن لا إل إلا الله 


ش/ لما ذكر المصنف لد التوحيدَ وفضلّهء وما يوجب الخوف من ضده؛ نَبّه بهذه 
الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه. بل يجب عليه أن يدعو إلى الله 
تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم؛ كا قال الحسن البصري 
لا تلا هذه الآية: ومن أَحْسَنٌ قَوْلا من دَعَا ل الله وَعَوِلَ صَاحِاً وَقَالَ َي مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ* [فصلت:۳۳]ء فقال: هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة 
الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه 


من دعوته» وعمل صا ًا في إجابته» وقال: لني مِنَ الْمُسْلِمِينَ4» هذا خليفة اله" 

)١(‏ ضعيف. أخرجه عبدالرزاق في ”تفسيره" (۲/ ۱۸۷) عن معمر» عن الحسن عند هذه الآية» ومعمر لم 
يسمع من الحسن» ذكر ذلك أبو حاتم كما في ”جامع التحصيل؟؛ فالأثر ضعيف. 

مسألت: هل يقال لشخص: (هذا خليفة الله)» أو يقال: لمجموعة: (هؤلاء خلفاء الله في 

الأرض)؟ من العلماء من 5 ومنهم من أجازء ومنهم من فصّلء فالذين منعوا قالوا: لا يقال 
لإنسان (خليفة الله في الأرض)؛ لأن الخليفة هو الذي يخلف غيره عند غيابه» والله شاهد لا يغيب. 
هذه هي علة من منع» وقالوا: والله هو الذي يخلف البشر؛ لحديث: «اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل»» وممن نص علا ذلك شيخ الإسلام» وتبعه عل ذلك الشيخ الألباني في 
”السلسلة الضعيفة“» ومنهم من أجاز؛ لقوله تعالن: «#إِني جَاعِلُ في الْأَرْض حََلِيفَة4البقرة:.كاء 
وقوله: لنم جَعَلْنَاكُْ حلاف في الأَرْض) (برنس:614» وقوله: لوَعَدَ الله الَذِينَ منوا مَِكُمْ وَعَوِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَتّهُم في الأزض» [النور:هه]» وقوله: ليا داد إن جَعَلَْاكَ حَلِيفَةَ في الأزض ‏ 
اس وقوله: وهو الذي جَعَلَكُمْ ايف الأَرض) الأعام:ه<11» فقالوا: المقصود بأنه خليفة 
أي: يخلف غيره» فيذهب جيل ويأتي جيل آخر من هذه الأمة. وني بعض الآيات المقصود بها أنه 
المتولي لشرع الله بالحكم به بين الناسء كما قال تعالى: يا داو إِنا جَعَلنَاكَ حَلِيمَةَ في الأذض 
فَاحَكُمْ بين الاس بِالْحَقٌّ4 [ص:7» أي: يُمَكَنه من الشرع حتى يبلغه. وكذلك قوله تعال: #وَعَدَ اله 


ش/ قال أبو جعفر بن جرير: يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد كَكةِ: قل يا حمد: هذه 
الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي آنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له دون الآلهة والآوثان» والانتهاء إلى طاعته» وترك معصيته #سَبِيْلٍ #» وطريقتي» 
ودعوي» ادع عو إلى الله تعالى وحده» لا شريك له. على بَصِيْرَةِ بذلك» ويقين غلم 
مني بهء #أَنَاك ويدعو إليه على بصيرة أيضًا من اتَبَعَنِي4» وصدقني» وآمن بي 
#وَسْبحَانَ الله) يقول له تعالی ذكره: وقل تنزيها لله تعال وتعظيًا له من أن يكون له 
شريك في ملکه» أو معبود سواه في سلطانه #وَمَا انا مِنَ الخ رئنَ4 يقول: وأنا بريةٌ من 
آهل الشرك به» لست منهم ولاهم مني .انت 

قال [ابن القيم]" في ”شرح المنازل*: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات 


= الَّذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَستَخْلِفَنَّهُم في الأَرّضٍ) النور:هه]» فمن حيث وجودهم فهم 
موجودون» لكن وعدهم بزيادة عل ذلك وهو استخلافهم في الأرض وتمكينهم عل الكافرين» 
والشير الإسلام وغيره؛ ولذلك فصّل ابن القيم تفصيلًا جيدًا حيث قال في ”مفتاح دار السعادة" 
:)١56(‏ إن ارو بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة فيهاء وإن أريد 
بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله؛ فهذا لا يمتنع فيه الإضافة» وحقيقتها خليفة الله 
الذي جعله الله خلفا عن غيره.اه 
فالذي يظهر أن التفصيل هو الصوابء أنه إذا أريد به أنه يخلف الله؛ فهذا لا يصلح كما تقدم عن 
شيخ الإسلام؛ فان كلامه في هذا السياق» وأيضًا الشيخ الألباني» 7 الشيخ ابن عثيمين فیریٰ 
الجواز بالاعتبار الجائز؛ لأنه ذكر الاعتبار الجائز ثم أجازه» وأما إن أريد بالأشيافة أن الك اماف 
فهذا جائز» ولا يمنع من ذلك حتئ شيخ الإسلام, والألباني رحمهما الله؛ لأن سياق كلامهما يدل 
على أنهما أرادا المعنئ الأول فقط. راجع ”مجموع الفتاوئ" (۲/ »)٤١ /70( )٤١١‏ ”الضعيفة“ 
برقم (65). 
)١(‏ ساقط من [ب]. 


۸ ٤باب‏ الذّعَاءٌ إلى شَهَادَةِ أنْ لا لَه إلا الله 


العلم» وهي البصيرة التي تكون نسبة [المعلوم] ‏ فبها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر» 
وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الآمة» وهي أعلى درجات العلماء. 

قال تعالى: #قل َه سبلي دعو لل لله عل لوقه أن وَمَنِ اتبَعَنِي » أي: أنا 
وأتباعي على بصيرة» وقيل: ومن الَبَحَيِي : 57 على المرفوع في #أَدْعو»» أي: uJ‏ 
أدعو إلى الله على بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة» وعلى القولين 
فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر» الداعون إلى الله تعالى» ومن ليس منهم؛ فليس 
بح افع اغ ا إن كان وى اتناعة عل الشاب والنطورف ”7 

قال المصنف لإتكله: فيه مسائل: 

متا اله غل الإخلاض؛ لأن كفا ولو دعا إل الى فيو يدعو إل نيه 

وم أن اة من اراق 

ومنها: أن من دلائل حسن التو حيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. 

ومنها: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. 

ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.انتهى. 

وقال العلامة ابن القيم ا -في معنى قوله تعالى: افع إلى سَبِيلٍ رَبك بالحَْمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَة الحَسََة [الآية] -: ذكر سبحانه مراتب الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام 
بحسب حال المدعو؛ فإنه إما أن يكون طالبًا للحق تحبا له» مُؤْيْرًا له على غيره إذا عرفه؛ 


)١(‏ في [أ]: العلوم. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

() انظر: ”مدارج السالكين؟ (؟/ 4/١‏ -485). 
(5) انظر مسائل كتاب التوحيد" رقم (؟1-1). 
(5) ساقط من [ب]. 


:تاب الذّعَاءٌ إل سََهَادَة أَنْ لا لَه إلا الله ١‏ 


فهذا يدعى بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون 5+ ما بشد اشن 
لكن لو عرفه آثره واتبعه؛ فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون 
مُعاندًا مُعارضَاءٍ فهذا يَادَل بالتي هي أحسن؛ فان رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن 
آمکن :التي 

وقال أيضًا اته: والفرق بين حُب الإمامة» والدعوة إلى الله» وحب الرياسة: هو 
الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظّها؛ فإِنَّ الناصح لله 
المحب له» يحب أن يُطاع ربّه فلا يُعصى» وأن تكون كلمته [هي] ‏ العلياء وأن يكون الدين 


(1) 


كله لله» وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه» فقد ناصح الله في عبوديته» وناصح 
لفن الع إل اه ق حب الان الذينه يل سال ري" آنا ان 
إمامًا يقتدي به المقتدون» كما اقتدى هو بالمتقين» فإذا أحب كن الداعي إلى الله أن 
يكون في أعين الناس جليلاء وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبّاء وأن يكون فيهم مُطَاعَاءِ لكي 
يأقوا به» ويقتفوا أثر الرسول بي على يديه؛ لم يضره ذلك» بل محمد عليه؛ لأنه داع إلى الله 


يحب أن يُطاع ويُعبد ويُوحّد؛ فهو حب ما يكون عونًا على ذلك» موصلا إليه. 


ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه. وأثنى عليهم في تنزيله. وأحسن 
جزاءهم يوم لقائه» فذكرهم بأحسن أعالهم وأوصافهم» ثم قال: #وَالَذِينَ يُقولونَ رب 


عر 


َب لتا مِنْ أَزْوَاجِنًا E‏ 35 عيبن اا إِمَامًا [الفرقان ١‏ فسألوه أن يقر 


أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه» وأن ييشر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته؛ 


.)١717/57/5( من ”الصواعق المرسلة"‎ )١( 
ساقط من [أ].‎ )١( 
ساقط من [أ].‎ )۳( 
(؛) ساقط من [أ].‎ 


۱0۰ ٤باب‏ الذَّعَاء إلى ََهَادَةٍ أنْ لا لَه إلا الله 


لاله | 


وعبوديته؛ فإنَّ الإمام والمؤتم اران غل اطات] ونا سال ما يعاونون به المتقين 
على مرضاته وطاعته» وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين» 
قال تعالی: [وَجَعلتا مِنْهُمْأَيمَة دون بارا ذا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَايُوقِنُونَ) [السجدة:؛؟]. 

فسؤالهم أن يجعلهم أتمة للمتقين؟؛ هو سؤال أن دم ويوفقهم» ويمن عليهم 
بالعلوم النافعة» والأعمال [الصا حة] ' ظاهرًا وباطتاء التي لا تتم الإمامة إلا يها. 


وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله؛ ليعلم خلقه أن هذا 
إنا نالوه بفضله ورحمته. ومحض جوده ومنته» وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه 
[السورة]"” الغرف» وهي المنازل العالية في الجنة» [ولا] كانت الإمامة في الدين من 
الرتب العالية» بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا؛ كان جزاؤه عليها الغرف العالية 
في الجنة» وهذا بخلاف طلب الرياسة؛ فإنَّ [طالبيها] ‏ يسعون في تحصيلها لينالوا بها 
أغراضهم من العلو في الأرض» وتعبد القلوب هم» وميلها إليهم» ومساعدتهم لهم على 
جنيع أغراضهم؛ مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم» فترتب على هذا الطلب من المفاسد 
ما لا يعلمه إلا الله: من البغي» والحسد والطغيانء والحقدء والظلم» [والعصبية]”" 
والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حَقَّر الله» واحتقار من أكرمه الله» ولا تتم 
الزات الد ال يذلاك ولا قال لابا وبأضعاقدى الفاسدة والرؤساء ل عن 


)١(‏ في [أ]: الطاعة. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) في [أ]» و[ب]: الصورة» والمثبت من ”الروح". 
(:)في[ب]: وهذا لمًا. 

(0) في [أ]: طلابها. 

(7) ساقط من [ب]. 

(۷) ساقط من [ب]. 


ة أن لا 2 


٤باب‏ الدّعَاءٌ إل سَهَادَة هَ إلا الله ٧۵١‏ 


عن هذاء فإذا كشف الغطاء؛ تبين لهم فساد ما كانوا عليهء ولاسيها إذا حشروا في [صفة]" 
الذرء يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم؛ إهانة لهم وتحقيرًا وتصغيرًاء كما صعروا أمر الل 
ا '".انتهى كلامه لاقل "" 


فال ال وا عن ابن عباس و أن رر اله له لما بعت معاذا ل ان 
قال له: (إِنَكَ تأ تي قَوْما مِنْ أَهْلٍ الكّابء فَليَكُنْ أَوَلَ ما ع شَهَادَة أن لا إل إلا 


ogo‏ و oo‏ م2 


الله حوفي رواية: إلى أن يوحٌدوا الله- فَإِنْ هُمْ أطاعُوكٌ لِذَلَِ تأَعِْنْهُمْ أنَّ الله افتَرَض 
عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ ت في کل وم وَل و إن م ُو بيك مهم أن له افرص 
عَلَيْهُمْ صَدَقَة : ُؤْحَدُ مِنْ أَغيَائِهم رد على قرا هم َم عوك بتي لكا 
أَمْوَالِهِم اتی دَعوَة المَظلُوم؛ نه لیس بیتها وََيْنَ اللو حِبَابٌ) TT‏ 

ش/ قال الحافظ: كان بَعْثُ مُعاذٍِ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي لا كما ذكره 
المصنف -يعني البخاري- في أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك في آخر سنة تسع عند 
منصرفه يلد من تبوك». رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك» وأخرجه ابن سعد في 


«الطبقات* عن ”” واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر ب ثم 


() أخرج أحمد (57179).: والترمذي »)۲٤۹۲(‏ والخميدي »)٥۹۸(‏ وابن أبي شيبة e /٩(‏ وغیرهم» 
من طريق: محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن النبي كَل قال: «يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنًا في 
جهنم يقال له: بُولَسُء فتعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار)ء وإسناده حسن. 

(۳) من كتابه ”الروح" (ص 01-557 1). 

(:) أخرجه البخاري برقم )١5957(‏ (57417) (۷۳۷۲)ء ومسلم برقم (۱۹)» والرواية المشار إليها 
انفرد مها البخاري. 

(0) الواقدي كذَّاب لا يُعتبر به» والذي يظهر أنه كان في السنة العاشرة كما ذكر الحافظ. 


0۲ دناب الذعاء إلا كماد أن ل 


(۱) 


توجه إلى الشام فمات بها 

قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ وبك أنه بي بعثه إلى اليمن ملعا عنه. ومُمَقَهَا 
مء وسائ" 

قولم: «إنك تأت قومًا من أهل الكتاب». 

قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي 
العرب أو أغلب» وإنما نبه على ذلك ليتهياً مناظر تمم" 

وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية؛ ليجمع همته عليها.“ 

قولث: «فليكن أو ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله». 

شيادة: رُفع على أنه اسم (يكن) مؤخر و (أول) خبرها مقدم» ويجوز العكس. 

قولم: وني رواية: (إلى أن يوحدوا الله). 

هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من ”«صحيح البخاري“ » وأشار المصنف بذكر 
هذة الرواية إل اة عل مع شماه أن لآ إله إ0 قاد ماعا ترمد الله سال 
بالعبادة» ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
وذلك هو الكفر بالطاغوت» والإیمان بالله» كما قال تعالى: لفن يَكْمُرْ الطَاعُوتٍ وَيُؤْمِن 
بالله قَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةٍ الْوْتْقَى لا انفِصَامَ ها4[البقرة: ١٠٠]ء‏ والعروة الوثقى هي (لا إله 
إلا الله). 
(۱) انتهئ من ”الفتح؟ برقم .)١597(‏ 
(۲) انظر: ”مجموع الفتاوئ" /٠١(‏ 5 50). 
() انتهئ من ”المفهم" (۱/ ۱۸۱). 


() انتهئ من ”الفتح" .)١597(‏ 
)٥(‏ برقم (۷۳۷۲). 


(5) هذه الرواية عند البخاري برقم »)١50/(‏ ومسلم برقم (۱۹) .)۳١(‏ 


إلا الله \or‏ 


5 لاع ف 0 
و رواية للبخاري: فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله). 


قلت: لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا 


باجتماعها: 


.)١9( هي عند البخاري برقم (1795)» وكذلك هي في ”مسلم“ برقم‎ )١( 


(۲) قال ابن رجب کله في ”كتاب التوحيد" (ص۳۹) بعد أن ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل كلمة 


التوحيد قال وقالت طاففة من العلماة المراد هن هذه الاتحاديث أن زل إل( انها سيب لدشرل 
الجنة» والنجاة من النار» ومقتض لذلكء ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه؛ 
وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه؛ لفوات شرط من شروطه» أو لوجود مانع» وهذا قول 
الحسن» ووهب بن منبه» وهو الأظهرء قال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرآته: ما أعددت لهذا 
اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال الحسن: نِعْمَ العدَّةء إن ل(لا إله إلا الله) 
شروطاء فإياك وقذف المحصنة. وقيل للحسن: إن ناسًا يقولون: من قال: (لا إله إلا الله) دحل 
الجنة. فقال: من قال: (لا إله إلا الله)» فأدّى حقهاء وفرضها؛ دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن 
سأله: أليس (لا إله إلا الله) مفتاح الجنة؟ قال: بإى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان؛ فإن جئت 
بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلالم يفتح لك.انتهئ 

قال أبو عبدالله: أثر الحسن الأول أخرجه ابن أبي الدنيا في ”حسن الظن بالله" »)2٠١7(‏ وابن 
سعد (۷/ »)١5٠‏ وابن أبي شيبة (5 )57/١‏ دون قوله: (إن ل لا إله إلا الله شروطًا...)» وهو حسن 
بمجموع طرقه. 
© وأما الأثر الثاني للحسن» فأخرجه الأصبهاني في ”الحجة" (۲/ »)٠١١‏ وفي إسناده: الحسن بن 

عميرة» وهو مجهول. 
# وأما أثر وهب» فعلقه البخاري في ”صحيحه" في أول [كتاب الجنائز]ء ووصله في ”التاريخ" 
(1/ 40))» والبيهقي في ”الأسماء والصفات" »2735١8(‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ (255/5» وفي 
إسناده: محمد بن سعيد بن رمانه» يرويه عن أبيه» عن وهب» وهو وأبوه مجهولان. 
قلت: ولكن يمكن أن يستأنس بهذه الآثار على المعنئ المذكورء والله أعلم. 
وقال ابن القيم كللنه: 

هذاوفتح الباب ليس بممكن إلابمفتاح عل أسنان 

مفتاحه بشهادة الإخلاص والت وحيد تلك شهادة الإيان 

أسنانه الأعمال وهي شرائع الا إسلام والمفقاح بالأسنان 

لاتلغين هذا المثالفكمبه من حل إشكال لذي العرفان 


١6:‏ دناب الذعاء إلا كهافة أن ل 


أحدها: العلم المنافي للجهل. الثاني: اليقين المنافي للشك. الثالث: القبول المناني للرد. 
الرايع: الانقياد المنافي للترك. الخامس: الإخلاص المنافي للشرك. السادس: الصدق المنافي 
للكذب: امسات المعية اللدافية لعدمها "1 


دقو دل عل آ8 لدد الى هو إعالاض الماد ل وعد لذ كلكا وترك 
عبادة ما سواه- هو أول واجب؛ وهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام: #أَنٍ 
اعَبُدُوا الله ما کُم منْ ِلَِّ عد [الومنون:۳۲]» وقول نوح: أن لأ تَعبدُوأ إلا اله [هود:5؟]. 

وفيه معنى (لا إله إلا الله) مطابقة. 

قال العلامة ابن القيم لأفظه: ولهذا خاطب الرسلٌ أَتمَهم خاطبة من لا شك عنده في 
الله» وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده. لا إلى الإقرار به» فقالت لهم: اني الله ك قاطر 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4[إبراهيم:١٠]»‏ فوجوده سبحانه» وربوبيته» وقدرته أظهر من كل شيء 
على الإطلاقء فهو أظهر [للبصائر] " من الشمس للأبصارء وأبين للعقول من كل ما 


2 
[تعقل 7 وتقر بوجوده. 


فا ينكره إلا مکابر بلسانه» وقلبه» وعقله» وفطرته وكلها تكذبه» قال تعالى: الله 


)١(‏ زاد المؤلف لله شرطًا ثامنًا في كتابه ”قرة عيون الموحدين" (ص20)» وهو: الكفر بما يعبد من دون 
الله. وله كلام يذكر فيه الأدلة علل الشروط المذكورة ضمن ”الدرر السنية“ (؟/ "51 595-5) 
وهذا الإمام هو أول من جمع هذه الشروط السبعة أو الثمانية استقراء من أدلة الكتاب والسنة» 
فعليه رحمة الله. 

فائت3: الشروط المذكورة بين بعضها والبعض تلازم» فتأمل ذلك» وقد قال المؤلف كله في 
كتابه ”قرة عيون الموحدين" (ص359): والصدقء والإخلاص متلازمان, لا يوجد أحدهما بدون 
الآخر؛ فإن من لم يكن مخلصًا فهو مشرك» ومن لم يكن صادقًا فهو منافق. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

() في [أ]: للإبصار. والمثبت أقرب. 

(:) في [أ]: (تعلقه)» وهو خطأ. 


هَ إلا الله ه6١‏ 


2 
3 


كبري لأَجَلٍ مُسَمّى يبر الأمر يُقَصّلْ الآيَاتِ لَعَلَكُم يلِقَاء رَبَكُمْ ُوقِنُونَ4[الرعد:0 إلى 
دن 

قال شيخ الإسلام ليثنه: [وقد عَلِم بالاضطرار من دين الرسول لا واتفقت عليه 
الأمة أن أصل الإسلام] © وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا 
رسول الله» فبذلك يصير الكافر مسلًاء والعدو ولا والمباح دمه وماله معصوم الدم 
والمال» ثم إن كان ذلك من قلبه؛ فقد دخل في الإيوان» وان قاله بلسانه دون قلبه؛ فهو في 
ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. 

قال: وأما إذا لم يتكلم مها مع القدرة؛ فهو كافر باتفاق المسلمين باطنًا وظاهرًا عند 
اا ا ا اھر اا رن 

قان المضدف : وفيه أن الإنساث قد یکو ن غالا وهو لا يعرف معتى لا إله إلا اش 
8 1 ©( 
أو يعرفه ولا يعمل به. 

قلت: فما أكثر هؤلاء لا كَترَهم الله تعالى. 

قولي: «فإن هم أطاعوك لذلك). 

أي: شهدوا وانقادوا لذلك» «فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات». 

فيه: أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


)لم أقف على مصدر هذا النص من كلام شيخ الإسلام هللته. 
(:) انظر مسائل ”كتاب التوحيد" رقم .)٠١(‏ 


١6‏ :تاب الْذَّعَاءٌ إلى شَهَادةِ أَنْ لا 

قال النووي -ما معناه-: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد 
الاسام ولا يلرم من .ذلك أن .لا يكونوا خاطين بياء'"” ويراد في عذابيم يسببها في 
الآخرة» والصحيح أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه» وهذا قول 


5 )¥( 
الأكثرين.انتهى. 
قولم: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم فترد على 
فقرائهم). 
فيه ديل عل أن التكاة رجب الآركان يعد الضلاة راا مود مى الأعنياء 
وتصرف على الفقراء وإنما تحص الب بل الفقراء؛ لأن حَقَهم في الزكاة آكد من حى بقية 
الأصناف الثانية. 


وفيه: أنَّ الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسه أو نائبه» فمن امتنع 
من آداتها [إليه] ؛ آخذت قهرًا منه. 


و2 الحديث: دليلٌ على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد“ كما هو مذهب 


)١(‏ معنئ أنهم مخاطبونء أي: مأمورون بالإسلام» والتوحيدء وكذلك مأمورون بفروع الشريعة من الزكاة» 
والصيام» والصلاة» لكن لا يطالبون بها؛ إلا تبعًا للإسلام» ومعنئ نهم مخاطبون بفروع الشريعة» أي: 
بأمون عل تركهاء والدليل على آم يأثمون على ترك الواجبات الأخرئ غير التوحيد قوله تعال: 1 ما 
سَلَكَكَمْ في سَفَرَ # قَالُوالَمْ َك م ةالصل » # وَلَمْ َك نُطْعِمُ الوشكينَ * * وتا وض مع الْخَائْضِينَ 
4 كب ل اس ٤٤‏ وقوله تعال: الذي مروا وَصَدُوا عن صل اله زام 
عَذَائَا قوق العَذّاب با كَانُوا يُفْسِدُونَ» (النحل:۸۸]» وقوله: #وَوَيلٌ الففركين # اللي لا ونون 
الر كا [نصلت:»-۷]» ھا هروا أهم مخاطبون بفروع الشريعة» يعني يأثمون على تركهاء وليس 
المعنئ أنهم إذا أسلموا يطالبون بالقضاء فعامة العلماء على عدم مطالبتهم بقضائهاء سواء كانت 
صلاة» أو صومًاء أو زكاة» أو غير ذلك. 

(۲) انظر: ”شرح صحيح مسلم؟ رقم (۱۹). 

(۳) ساقط من [ب]. 

(5) يدل عم هذا أيضًا حديث قبيصة بن مخارق الهلالي عند أن أتئ النبي 5 يد وكان قد تَحمّل حمالة = 


٤باب‏ الذَّعَاءٌ إلى شَهَادَة أَنْ لا إلَهَ إلا الله 10۷ 
)202 ع 
[الإمام] مالك وأحمد. 


وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف» وأنَّ الزكاة واجبة في مال 
الصبي والمجنون كا هو قول الجمهور؛ لعموم الحديث." 

قلت: والفقير إذا رد في اللفظ تناول المسكينَ وبالعكسء " كنظائره» قرره شيخ 
الإسلام.“ 

قولس «فإياك وكرائم أموالهم). 

بنصب «كرائم» عل التحذير» جع كريمة. 

قال صاحب ”المطالع“ ‏ : هي الجامعة للكال الممكن في حقهاء من غزارة لبن» وجمالٍ 
صورة» وكثرة لحم وصوفي» ذكره النووي. 7" 

قلت: وهي خيار امال وأنفسه» وأكثره ثمنًا 


وفيه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال» ويحرم على صاحب المال إخراج 


فقال له النبي :: «أقم عندنا حتئ تأتينا الصدقة فنأمر لك بها أخرجه مسلم برقم (45 .)٠١‏ 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

() الصبي» والمجنون تجب عليهما الزكاة مع أنهما غير مكلفين؛ لأنَّ الزكاة واجبة في المال؛ لقوله 
ا «...صدقة في أموالهم). 

() وإذا اجتمع الفقير مع المسكين في اللفظ؛ فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين؛ فإن المسكين قد 
يكون عنده مسكن» ومال» لكن الذي عنده لا يغنيه» والفقير أشد حاجة منه» وقيل العكس: 
المسكين أشد حاجة من الفقير. والراجح القول الأأول؟ لقوله تعال: ما السفيئة حاتت لتساكية 
ا فی الْبَخْر [الكهف:۷۹] الآية. 

.)١ 51/0 انظر: ع الفتاوئ»‎ )٤( 

(5) اسم الكتاب بتمامه ”مطالع الأنوار عل صحاح الآثار" تكلم فيه صاحبه على غريب ”الموطا", 
و”الصحيحين؟» وصاحبه هو ابن قرقول إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق المتوفئ سنة (559ه)ء 
انظر: ”كشف الظنون“ (۲/ .)١721١6‏ 

(5) في شرح الحديث رقم .)١9(‏ 


0۸ ٤باب‏ الذّعَاءٌ إلى شَهَادَةِ أَنْ لا 

شرار المال» بل يخرج الوسط؛ فإن طابت نفسه بالكريمة [جاز] '. 

قولم: «واتق دعوة المظلوم). 

أي: اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم» وهذان الأمران يقيان من رزقها 
من جميع الشرور دنيا وأخرى. 

وفيه: تنبيةٌ على التحذير من جيع أنواع الظلم. 

قولم: «فإنه». 

أي: الشأن» «ليس بينها وبين الله حجاب)» هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن» أي: 
فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. 

و2 الحديث أيضًا قبول خبر الواحد العدل» ووجوب العمل به» وبعث الإمام العمالٌ 
لحباية الزكاة» وأنه يعظ عماله وولاته» ويأمرهم بتقوى الله تعالى» ويعلمهم وينهاهم عن 
الظلم» ويعرفهم سوء عاقبته» والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف,"" 

فلت: ويبدأ بالآهم فالاهم. 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوح والحجَ» فأشكل ذلك على كثير من العلماء. 

قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: (أنَّ بعص الرواة اختصر الحديث)» وليس 
كذلك؛ فإن هذا طعنٌ في الرواة؛ لأن ذلك إنا يقع في الحديث الواحد» مثل حديث وفد 
عبد القيس» حيث ذكر بعضهم الصيام» وبعضهم لم يذكره فأما الحديثان المنفصلان؛ 
فليس الأمر فيه كذلك» ولكن عن هذا جوابان: 


(۱) ساقط من [أ]. 


٤باب‏ الذَّعَاءٌ إلى شَهَادَة أنْ لا إلَهَ إلا الله ١‏ 


لاإِلَه | 


أحدهما: أنَّ ذلك بحسب نزول الفرائض» وأول ما فرض الله الشهادتين» ثم الصلاة؛ 
فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي؛ ولهذالم يذكر وجوب احج كعامة الأحاديث. إن 
جاء في الأحاديث المتأخرة. 


[قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة. وم ان 


الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارةً الفرائض التي يقاتل 
عليها: كالصلاة» والزكاة» ويذكرء تارة الصلاة» والصيام لمن لم يكن عليه زكاة» ويذكر تارة 
الصلاة والزكاة والصوم» فإما أن يكون قبل فرض الحج» وإما أن يكون المخاطب بذلك لا 
حج عليه. 

راما الصلاة والزكاة؛ و ل ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال 
عل لأا ادان طاهرتانء ‏ ببغلاك الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء 
والاغسال مخ اهاه وتر ذلك غا وتن عله الت فإ الإلسان يتكله أن لأ ينو 
الصوم؛ وأن يأكل برا کا يمكنه أن یکتم حدثه وجنابته» وهو ٤ة‏ يذكر في [الإعلام]”" 
الأعمال الظاهرة التي يقاتل [الناس]“ عليهاء ويصيرون مسلمين بفعلها؛ فلهذا علق ذلك 
بالصلاة والزكاة دون الصوم» وإن كان واجبًا كا في آيتي براءة؛ [فإن براءة]” نزلت بعد 
فرض الصيام باتفاق الناس» وكذلك لما بعث معاذًا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم؛ 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) القتال عليهما ذكره رثّنا في قوله تعالمن: إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ اتا الرَكَاةَ َإِحَوَانُكُمْ في الدّينِ» 


[التوية:؟1]» وقوله: #إفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوّا الزَّكَاةَ 16 سَبِيلَهُمْ ‏ [التوية:ه]. 
(۳) إضافة من ”التيسير“ (ص .)١17١‏ 
(؛) ساقط من [أ]. 


(5) إضافة من ”التيسير“ (ص 1١‏ 17). 


۱۰ 5 تاب الْذَعَاءٌ إلى شَهَادَةِ أَنْ لا 


لأنه تَبَعٌ» وهو باطنٌ» ولا ذكر الحج؛ لآن وجوبه خاص ليس بعام» و لا يجب في العمر إلا 


مرة. انتهى ع 
قولم: أخرجاه. 


أي: البخاري ومسلم. 


ع عه ع ع 5 2.2 
وأخرجه أيضًا أحمد. وأبو داودء والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. " 


(١)انظر:‏ ”مجموع الفتاوئ" (۷/ ٦۰٥‏ حلم ١‏ 5). 
(۲) أخرجه أحمد (۲۰۷۱)» وأبو داود ».)١55(‏ والترمذي (576) »)۲۰۱٤(‏ والنسائي (5/ »)٥٥‏ وابن 
ماجه (۱۷۸۳). 


قال المصنف ل؛ ولهما عن سَهُل بن سل وُه أن رسول الله كله قال يوم حير 
لأَعْطِينٌ الرَاية عا رَجُلَا بحب الله وَرَسُولهُ وبحب الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيُوا 
فباتٌ الناس يَدُوكون ليلتهم: أيهم يُعطاها؟ فلما أصبحوا غَدَوْا عل رسول الله كلا كلهم 
يرجو أن يُعطاهاء فقال: ١أيْنَعَلِيُ‏ بْنُ أبي طَالِب؟) فقيل: هو يشتكي عيئيه. فأرسلوا إليه» 
فأ به» فصق في عيئيه؛ ودَعَا لَهُقبرَأْكأنْ لم يكن به وَجَعء فأعطاءٌ الراية» فقال: «انفذ عَلَىا 
او تَعَالَئ فيه فوا َأنْ يَمْدِيَ الله بك رجلا وَاجداء حير لَك مِنْ خُمْرِ العم 
يدوكون: أي: يخوضون. 

ش/ قوله: عن سهل بن سعد. 

أي: ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس» صحابي شهيرء 


وأبوه صحابي أيضًاء مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة. 

قولم: قال يوم خيبر. 

وني ”الصحيحين" عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي يل قد تخلف عن النبي يا 
في خيبر» وكان أرمد» فقال: آنا أتخلف عن رسول الله يِه فخرج علي مَل فلحق بالنبي 
فلا كان مساء الليلة التي فتحها الله عزوجل في صباحها قال رسول الله 355: 
الأعظين الزاية كار لخدن لايك غا رجا هه الله ور عار قال حب ان 
ورسوله- يفتح الله علئ يديه فإذا نحن بعل وما نرجوه» فقالوا: هذا علي» فأعطاه رسول 
لله ل الراية» ففتح الله عليه" 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۷۰۱)» ومسلم برقم (75505). 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۳۷۰۲)» ومسلم برقم (501؟). 


NEE E:‏ هاده أن له 


قولم: «لأعطين الراية». 
قال الحافظ: في رواية بُريدة: «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله)ء " وقد 
N e 5 2‏ 3 ا" 
صرح جماعة من آهل اللغة بترادفها » لکن روى آحمد. والترمذي من حديث ابن عباس: 
س ي 5 فرق 0 
كانت راية رسول الله ل سوداء ولواؤه أبيض. ‏ ومثله عند الطبراق عن بريدة وعثد 
03 ره ١ ١‏ 
ابن عدي» عن أي هريرة» ‏ وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله» حمد رسول الله. 
قولم: «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله). 


.)٠١۸( بإسناد صحيح» وهو في ”الصحيح المسند"‎ )7 07 /٥( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 

() مسألص: بعض العلاء يفرّق بينهماء يقول: اللواء هو الذي يأخذه أمير الجيش» والراية هي التي 
يأخذها القواد غير الأمير» ومنهم من عكس» ومنهم من رادف بينهماء وقال: إن الراية هي اللواء 
واللواء هو الراية» والحديث في التفريق بينهها ضعيف؛ لأنه لم يسلم من الكلام عليه» والأقرب 
الترادف بينهماء وأنبا يطلقان على شيء واحد؛ لأن حديث بريدة فيه: (إني دافع اللواء غدًا)» وحديث 
سهل بن سعد فيه: «لأعطين الراية غدًا رجلا»؛ فالحديث واحد» فالراية واللواء شىء واحد. وعلى 
نين ای يكوه الأقرب اداو اکر کی كاتا شر ارد شم الحيش إلى ا 

(۳) ضعيف. أخرجه الترمذي »)۱٦۸۱(‏ وابن ماجه (۲۸۱۸)» وغيرهماء وني إسناده: يزيد بن حيان 
البّطي» أخو مقاتل بن حيان» قال فيه ابن معين: لا بأس به. وقال فيه البخاري: عنده غلطٌ كثير. 
وقال ابن حبان: يخطئ» ويخالف. فهذا يدل على أنه ضعيففٌ يصلح في الشواهد؛ لأنَّ قول البخاري: 
عنده غلطٌ كثير. جرح مفسّر. وتابعه حيان بن عبيدالله العَدَوي عند الطبراني »)١171(‏ وحيان بن 
عبيدالله لم يوثقه معتبر» وإنما ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ وسكت عليه؛ فهو مجهول. 

تنبيث: حديث ابن عباس ناء لم يخرجه أحمد. 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني »)١179409( )١١71(‏ وكذلك فيه: حيان بن عبيدالله المذكور» فحيان بن 
عبيدالله رواه بإسنادين» فرواه عن أبي مجلز عن ابن عباس بَيثاء ورواه عن عبدالله بن بريدة عن 
ا ۰ 

(5) ضعيفٌ جدًا. أخرجه ابن عدي (۲/ »)1٥۸‏ وهو شديد الضعف» فيه: محمد بن أبي السّري» ومحمد 
ابن أبي حميد الأول ضعيف. والثاني شديد الضعف؛ قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: 
ليس بثقة. 1 


إلا الله ۳ 


وم ت 


قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف سمتصا بعلي» ولا بالأئمة؛ فإن الله ورسوله 
يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسولّه» لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على 
النواصب الذين لا يتولونه» أو يكفرونه» أو يفسقونه» كالخوارج» لكن هذا الاحتجاج لا 
يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة [كانت]”" قبل 
ِدّتهم؛ فان الخوارج تقول في علي مثل ذلك» لكن هذا باطل؛ فإن الله تعالى ورسوله لا 
يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرًا.”" 

وفيه: إثبات صفة المحبة لله خلافًا للجهمية. 

قولم: «يفتح الله علئ يديه). 

صريحٌ في البشارة بحصول الفتح» فهو علم من أعلام النبوة. 

قولم: فبات الناس يدوكون ليلّتهم. 

بنصب (ليلّتهم)؛ و (يدوكون) قال المصنف: يخوضونء أي: فيمن يدفعها إليه. 

وفيه: حرص الصحابة على الخير» واهتمامهم به» وعلو [مرتبتهم] ” في العلم والوييمان. 

قولم: أمهم يعطاها. 

هو برفع (أي) على البناء؛ لإضافتهاء وحذف صدر صلتها. 


قوليُ: فلا أصبحوا غدوا على رسول الله ٤‏ كلهم يرجو أن يعطاها. 


ع 


ع 262 3 N‏ ع 5 
و2 رواية أبي هريرة عند مسلم : أن عمر و قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

.)5 5 /0( انتهئ من ”منهاج السنة"‎ )١( 
في [ب]: مراتبهم.‎ )۳( 

(4) أخرجه مسلم برقم (75505). 


1٤‏ ٤باب‏ الذَّعَاء إلى ََهَادَةٍ أن لا إلَهَ إلا الله 


لاله | 


2 


قال شيخ إلإسلام: إِنَّ في ذلك شهادة النبي ية لعلي بإيمانه باطنًا وظاهرًاء وإثبانًا 
لموالاته لله تعالى ورسوله» ووجوب موالاة المؤمنين له» وإذا شهد النبي < لمعين بشهادة» 
أو دعا له؛ أحبٌّ كثيرٌ من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء» وإن 
كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير» ويدعو [بذلك]" لخلق كثير؛ [وهذا]” كالشهادة 
بالجنة لثابت ابن قيس ٠‏ وعبد الله بن سلام ». وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين» 


0 (6) 


والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرت في الخمر . 

قولم: فقال: «أين علي بن أبي طالب؟). 

فيه: سؤال الإمام عن رعيته» وتفقد أحوالهم. 

فولم: فقيل: هو يشتكي عينيه. 

أي: من الرمد» کا في #صحيح مسلم" عن سعد بن أبي وقاصء فقال: «ادعوا لي 
عللًا)» 5 به أرمد...» E‏ 

وني نسخة صحيحة بخط المصنف: «فقيل هو يشتكي عينيه» فَأَرِسَلَ إليه» مبني 
للفاعل» وهو ضمير مستتر في الفعل را جع إلى النبي ل ويحتمل أن يكون مبينا لا ل 
يسم فاعله. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) أخرجه البخاري برقم (7511)» ومسلم برقم )١١19(‏ من حديث أنس بن مالك صولته. 

(:) أخرجه البخاري برقم (۳۸۱۲)» ومسلم برقم »)۲٤۸۳(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رلته 

(5) أخرجه البخاري برقم »)1۷۸٠(‏ من حديث عمر بن الخطاب ,َبل» والرجل المذكور اسمه: 
عبدالله» ويلقب (حمارًا). 

(5) انظر: ”منهاج السنة" (5/ 255 /5). 

(۷) أخرجه مسلم برقم (5 .)55٠‏ 


٤باب‏ الذَّعَاءٌ إلى شَهَادَة أنْ لا إلَهَ إلا الله ١‏ 


5 "' من طريق إياس بن سلمة عن أبيه» قال: فأرسلني إلى علي» فجئت به أقوده 


بفتح الصاد» أي: تَمَل. 
قولم: ودعا له» فبراً. 


هو بفتح الراء والهمزة» أي: عُوني في الحال عافية كاملة» كأن لم يكن به وجمٌ من رمد 
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وعند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي ي 
21 ا 
[وفيه: دليل على الشهادتين. 


قوفة: نأعطاء الرلية” 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٤۰٩۷(‏ 
(۲) هذا اللفظ عند الطيالسي »)۱۸١(‏ وأبي يعن (2597)» وليس عند الطبراني» وفي إسناده: أم موسي 
الراوية عن علي» وهي سَرّية علي. 
قال الدارقطني هللته: حديثها مستقيم» بخْرّج حديثها اعتبارًا.اه ووثقها العجلي؛ فهي تصلح في 
الشواهد. 
© وأخرجه أحمد )28/١1(‏ بدون قوله: (ولا صُدَّعت) من نفس الوجه. 
© وأما الطبراني فرواه في ”الأوسط" (۳/ )١91-١6٠‏ برقم (۲۳۰۷) بمعناه مطولاء ولكن ليس فيه 
کر الصداع»:وقيه آيوب بن [براهيع مجهول» وله شاهد في #دلائل البوة (111/1) من حديك 
بريدة» وفيه أحمد بن عبدالجبار العطاردي» كذّبه بعضهم» ودافع عنه الخطيب في ”تاریخه“» وفيه 
المسيب بن مسلم الآزدي» لم توجد له ترجمة» فحديث بريدة لا يصلح في الشواهد. لكن تحسين 
الحديث بالطريقين السابقين لا بأس به» لكن بدون ذكر الصداع. 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


5 ٤باب‏ الْذَعَاءٌ إلى شَهَادَةِ أَنْ لا 


(۱) 


قال المصنف :فيه الإيمان بالقدر لحصوها لمن لم يسع» ومنعها عمن سعى. 

وش أن فعل الأسباب المباحة» أو الواجبة» أو المستحبة لا ينافي التوكل. 

قولم: وقال: «انفذ على رسلك)». 

بضم الفاء» أي: امض» و«رسلك» بكسر الراء وسكون السين» أي: على رفقك من 
غير عجلة» وساحتهم: فناء أرضهم» وهو ما حوها. 

وفيه: الأدب عند القتال» وترك العجلة والطيش» والأصوات التي لا حاجة إليها. 

وفيه: أمر الإمام عمالّه بالرفق من غير ضعف» ولا انتقاض عزيمة» كما يشير إليه 
[قوله: ١حتئ‏ تنزل بساحتهما.]” 

قولي: «ثم ادعهم إلى الإسلام). 

أي: الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله یا وإن شئت 
قلت: الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وما اقتضته الشهادتان 
مخ [لعافوى]" الغيادة لله رده وإ خض الطاغة له ولام اقلق ومين ها طاق 
الحديث الترجمة کا قال تعالى لنبيه ورسوله: إقل يا أَهْلّ الكتاب تَعَالَوَاْ إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءِ 
ْنَا وَبَيَْكُمْ ألا تعد إلا الله وَلا تفرك به طَئا وَلا َد بَعْضُنًا بَْضاً أَرَْاباً من دُونٍ الله 
قن م وار اشهَدُوا بان مُسْلِمُونَ 14آل عمران: 14]. 

قال شيخ الإسلام ك: والإسلام هو الاستسلام لله» وهو الخضوع له والعبودية 
له» كذا قال أهل اللغة.“ 

وقال اه: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله: هو الاستسلام له 
)١(‏ انظر المسألة رقم (۲۳) من مسائل ”كتاب التوحيد؟. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطتين» وأضفناه من ”التيسير“ (ص175١).‏ 
( في []: أن إخلاص. 
(؛) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۷/ 777). 


:تاب الذّعَاءٌ إل ساد أَنْ لا إل إلا الله ۹۷ 


وحده. فأصله في القلب» والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه» فمن عبده وعبد 
معه إا آخر لم يكن مسلاء ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلا» وني الأصل: هو من 
باب العمل» عمل القلب والجوارح» وأما الإيهان فأصله تصديق القلب» وإقراره 
ومعرفته؛ فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب.انتهى. 

فتبين أنَّ أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع 
المرسلين» وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة فيا أمرهم به على ألسن 
زسله؛ کا قال تعال عن أول رسول آرسله: ان اعبدوا الله وَانَمَوة وَأَطِيمُون4[نوم:]: 

وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة؛ جاز قتالهم 
ابتداء؛ لأن النبي ية أغار على بني المصطلق وهم غارون ٠‏ وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة؛ 
ر" 

قولي: «وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه). 


أي: ي“ الإسلام إذا أجابوك [إليه]» فأخبرهم با يجب اا من حقوقه 


.)7777 /۷( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)705١(‏ ومسلم برقم (۱۷۳۰)» من حديث ابن عمر ا 

() هذا الذي ذكره الشارح هو الراجح» وهو أن الدعوة إذا كانت قد بلغتهم؛ جاز قتالهم بدون دعوة؛ لهذا 
الحديث المذكور» وهو في ”الصحيحين“ عن ابن عمر ياء وإن كانت الدعوة لم تبلغهم» فلا يجوز 
قتالهم حتئ يُذْعَوا إلى الإسلام؛ لحديث سهل بن سعد الذي في الباب. وجاء في ”مسند أحمد" )51١5(‏ 
بسنا مصجع عن ابرع ا و 0 ل ولا منافاة إذَّا بين حديث 
سهل» وابن ا غافلون» فهو يحمل 
على أنه دعاهم قبل ذلك 

(:) ساقط من [ب]. 

)٥(‏ ساقط من [أ]. 

(7) ساقط من [ب]. 


۱۸ ٤باب‏ الذّعَاءٌ إلى شاد أَنْ لا 


التي لابد هم من فعلها: كالصلوات» والزكاة كا في حديث أبي هريرة: «فإذا فعلوا ذلك 
فقد منعوا [مني] ‏ دماءهم وأموالهم إلا 0ن 

ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
: ارت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها»» قال أبو بكر بَل: فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله بكلِْ؛ لقاتلتهم على منعها.'" 

وفيه: بعث إلإمام الدعاة إلى الله تعالى كا كان النبي + وخلفاؤه الراشدون يفعلون 
كا في ”المسند" عن عمر بن الخطاب مي أنه قال في خطبته: ألا إني والله» ما أرسل عمالي 
إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم 
وسكي 

قولسٌُ: «فوالل. لآن هدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم). 

«أَنْ): مصدرية» واللام قبلها مفتوحة؛ لأنها لام القسمء وَدأَنْ» والفعل a]‏ في 
تأويل مصدر رفع على الابتداءء والخبر «خيراء و (حمُر) بضم المهملة وسكون الميم» 
و«التَعّم» بفتح النون والعين المهملة» أي: خير [لك]" من الإبل الحمرء وهي أنفس 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) أخرجه مسلم برقم »)5١(‏ بلفظ: (عصموا مني). 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۱۳۹۹)» ومسلم برقم »)۲١(‏ من حديث أبي هريرة ميلته. 

(:) ضعيف. أخرجه أحمد »)5١/١(‏ وني سنده: أبو فراس النهدي» قال الذهبي في ”الميزان“: لا يُعرف. 
فهو مجهول» وهو الراوي عن عمر بب هذا الحديث. 

)٥(‏ ساقط من [أ]. 

(7) ساقط من [أ]. 


إلا الله ۱۹ 


أموال العرب. 
قال النووي: وتشبية أمور الآخرة بأمور الدنيا إنا هو للتقريب إلى الأفهام» وإلا فَذَرَةٌ 
لاضف 


من الآخرة خب من الأرض بأسرها وأمثاها [معها] ١‏ 


وفيه: فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد. وجواز الحلف على الخبر» والفتيا ولو 


سالط نع ال 
0 انتهئ من شرح مسلم" رقم ٠50‏ )0 


الأولل: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله كلا 
الثانية: التنبيه علا الإخلاص؛ لأنَّ كثيرًا من الناس لو دعا إل الحق فهو يدعو إل 
الثالثة: أنَّ البصيرة من الفرائض. 
الا هن ذا حم احا أله درن ااال عو الج ` 
الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسّبّة لله. 
السادسة -وهي من أهمها-: إبعاد المسلم عن ا لمشركين؛ لثلا يصير منهم ولو لم 
شرك 
السابعة: كون | لتوحيد أول واجب. 
الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء» حت الصلاة. 
التاسعة: أن معن : أن يوحدوا الله معن ' شهادة: أن لا إله إلا الله. 
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بها. 
الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 
الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 
الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 
الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم."" 
الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 
السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 
)١(‏ أي: النقص؛ لأن تمثيل الخالق بالمخلوق أو العكس نقص في حق الخالق سبحانه. 
)١(‏ وذلك يؤخذ من قوله: «إنك ستأتي قومًا آهل كتاب)». 


السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرئ عل سيد المرسلين» وسادات الأولياء من 
المشقة» والجوع» والوباء.”"' 

التاسعة عشرة: قوله: الأعطين الراية» إلخء عَلّم من أعلام النبوة. 

العشرون: تَفْلّه في عينيه عَلَمٌ من أعلامها أيضًا. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي مينه. 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دَوْكِهم تلك الليلة» وشغلهم عن بشارة الفتح. 

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر؛ لحصولها لمن لم يسع لهاء ومنعها عمن سعى. 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك). 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعُوا قبل ذلك» وقوتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم با يجب عليهم). 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 

الغا و ارون راب مخ افد غل درج واد 


الثلاثون: الحَلف علل الفئيًا. 


(1) لأنّ هذا يدل على أنهم لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم؛ فكيف يدفعونه عن غيرهم. 


ع١‏ هباب تَفْسِيرٌ التَوْحِيدِ وَشَهَادةٍ 


چچ ل 


د باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


ش/ قلت: هذا من عطف الدال على المدلول. 
فإن قيل. قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله الا الله» وما تضمنته 


من التوحيدء كقوله تعالى: وَقَقَى رَبك ألا تَعْبُدُوأ إلا إياه [الإسراء:7]» وسابقها 
ولاحقهاء وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدهاء فما فائدة هذه الترجمة؟ 

قيل. هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة 
الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة. 

وفيها: الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسأهم؛ لأن ذلك هو 
سيب نزول يعفن عله الآبات كالآية الأول ذل اذعوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُونِه» 
[الإسراء:<0]: أكثر المفسرين على أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وأَمّهُ والعزير» والملائكة " 
وقد نهى الله عن ذلك أشدَّ النهى كا في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك» وهذا 
يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد» وينافي شهادة أن لا إله إلا الله 


ومضمون هذه الكلمة نفى الشرك في العبادة» والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله؛ 


(۱) سبب النزول هذالم يأت به نص» والثابت في ”الصحيحين" أن أناسًا من الإنس كانوا يعبدون ناسا من 
الجن فأسلم الجن» فاستمسك الإنس بعبادتمم» فأنزل الله تعالى: لأُوْلَيِكَ الِّينَيَدْعُونَ بيعو لوا 
رهم الْوَسِيلَةَ* [الإسراء:۷ه] الآية. أخرجه مسلم (7070) من حديث ابن مسعود بيت وأخرجه 
البخاري )417١5(‏ بدون التصريح بالنزول. وأما معنئ الآية فهو يشمل كل من عبد غير الله» كمن 
عبد المسيح» أو الملائكةء أو عزيراء أو غيرهم؛ فإن هؤلاء المعبودين أنفسهم يتقربون إلى الله 
ويرجون رحمته» ويخافون عذابه. 


ات م ال د ها أن ليه إل رلا الله ۷۳ 


فإنَّ التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده» وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك؛ لأن دعوةً غير 
الله تأله وعبادة له و الدعاء مخ العبادة.'" 


ولا هذه ا أن انعر لااك اذاف كب رى ولا کوب من مكان إلى 
مكان» ولا من صفة إلى صفة» ولو كان المدعو نبا أو ملكاء وهذا يقرر بطلان دعوة كل 
مدعو من دون الله [كائنا من كان]'' ؛ لأن دعوتّه تخون داعيه أحوج ما كان إليها؛ لأنه 


أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره» وهذه الآية تقرر التو حيد» ومعنى لا إله إلا الله. 


قال المصنف كلثع: وقول الله تعال: لَأُوْلَيكَ الذية لن وة ل رهم 
الوَسِيلَة؛ [الإسراء:ه] الآية. 


ش/ يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. 


6 


قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته» والعمل با يرضيه. 


ہے و 


وا :اوليك الّذِينَ يَدْعُونَ يعون إل رمم الوسيلة أ فر 4 


قال العاد ابن كثير: وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه. وذكره عن عدة من أئمة 
اسن 

)١(‏ جاء ذلك في حديث ضعيف رواه الترمذي )۳۳۷١(‏ عن أنس بب مرفوعًاء وفيه: ابن لهيعة فيه 
ضعف» والثابت عند أبي داود )١51/4(‏ وغيره بلفظ: «الدعاء هو العبادة)» عن النعمان بن بشير 
اء بإسناد صحيح» وهو في ”الصحيح المسند" للعلامة الوادعي لل برقم .)١١09(‏ 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) صحيح. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير آية المائدة [75]» وهو من طريق: سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» وقد تكلمنا فيه سابقًا أنه لم يسمع التفسير منه» لكن قلنا: إنه قد حفظ تفسير قتادة كما قال 
الإمام أحمد؛ فالأثر صحيح. 

(:) أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الإسراء [آية:۷٥]»‏ عن يونس» عن ابن وهب» عن ابن زيد به» 
وتمامه: قال: الذين يدعون الملائكة تبتغي إل رما الوسيلة. وإسناده صحيح. 


4 باب تَفْسِيرٌ التَوْجِيدِ وَشََهَادةٍ أنْ لا 


قال العلامة ابن القيم ثثه: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب» وهو ابتغاء 
اقرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصا حة» والرجاءء والمخوف:""" 


وهذا هو التوحيد. وهو حقيقة دين الإسلام ىا في ”المسند" عن بز بن حكيم» عن 
أبيه» عن جده» أنه قال: والله» يا رسول الله» ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه: 
أن لا آتيك» فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: «الإسلام)» قال: وما الإسلام؟ قال: 
«أن تسل قلبك» وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلى الصلوات المكتوبة» وتؤدى 
الزكاة المفروضة» " 

وأخرج محمد بن : نصر المروزي من حديث خالد بن معدان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 4 إن للإسلام صوئ ومنارًا كمنار الطريق» من ذلك أن تعبد الله ولا تشر ك به 
شيئاء ونقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ” 


وهذا معنى قوله تعالى: #ومَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَ الله وم هو يِن قَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةٍ 


الوق وال الله عاف الأمور» [لقمان:77]. 


.)۲۲ /۳( انتهئ من ”مدارج السالكين"‎ )١( 

(۲) حسن. بهز بن حكيم هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» والحديث في ”مسند أحمد" (5/ ۳)» وهو 
حسن» لكنه عنده ليس من طريق بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه» وإنما أخرجه أحمد من طريق أبي 
قزعة الباهلي» عن حكيم بن معاوية؛ عن أبيه. 

(۳) صحيح. أخرجه المروزي في ”تعظيم قدر الصلاة“ »)5١١/1(‏ والسند إل خالد بن معدان صحيح» 
كن عل و معاد لمن أي عرو الا و اءاسم مه . والعلماء 
يختلفون في مثل هذا: هل يصح أم لا؟ فالبخاري يُعل مثل هذه الطرق» والإمام مسلم يحتج بمثل 
هذه الطرق؛ لأنه قد عاصره» وكثيرٌ من المحدثين يحتجون بمثلها؛ لأنَّ الأصل أنَّ الثقة يروي عمن 
سمع منه» وخالد بن معدان ليس معروفًا بالتدليس. وصححه الألباني كله في ”السلسلة الصحيحة" 
برقم (۳۳۳)؛ فالحديث صحیح» وقد ذكر له شواهد أخرئ. 
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5 سا شع 5 ا 4 و ر رك ەو 01 
قال المصئف جَللكه: وقوله: #وإذ قال إِبْرَاهِيم لآبيه وفومه إننى بَرَاء یا تعبدونّ # | 


A E de عات جود يا ع‎ E 
الذي فطرني فإنه سَيّهِدِينِ * وَجَعَلهَا كَلِمّة باقية في عَقبه لعلهم يَرَجِعونَ 7 [الزخرف:18-17].‎ 


ش/ أي: لا إله إلا الله. 


or 


َتَدبَرْ كيف عَيَدَ الخليل اا عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دَلّت عليه 
وَوْضِعَتَ له» من البراءة من كل ما يعبد من دون الله» الموجودة في الخارج: كالكواكب» 
والمياكل» والأصنام التي صَوَّرَها قوم نوح على صور الصالحين: ود» وسواع» ويغوث» 
ويعوق» ونسرء وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانماء ول 
يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له؛ فهذا هو الذي دلت 


r 


عليه كل الحلا مطاف ا قال تان ذلك بان الله هو ا وان قا عرد من 


دونه هُوَ الْبَاطِلٌ4[الحج:17]» فكل عبادة يقصد بها غير الله: من دعاءٍ وغيره؛ فهى باطلة» 


5 
2 


وهو الشرك الذي لا يغفره الله» قال تعال: لتم قي هم أَينَ مَا كُنُمْ تُشْركُونَ * من دُونِ 
لله قَانُوا ضَلُوا عتا ل کن نَدْعُو من قَبْلُ سيا كَذَلِكَ بُضل الله الْكَافِرِينَ#[غافر:4-09/]. 


Cc‏ ل e CER‏ ل 
قال المصنف كلل وقوله: #اتخذوا أخْبارَهُم وَرَهْبَانهِمْ أرْبَايًا مِنْ دون الله وَالمَسيحَ 
ابْنَ مَرَيَم 4 [التوبة:١]‏ الآية. 


5 , ع 77 )0 ك2 

ش/ وني الحديث الصحيح أن رسول بي 03] '' تلا هذه الآية على عدي بن حاتم 
الطائي» قال: يارسول الله لسنا نعبدهم. قال: «أليس يحلون ما حرم الله؛ فتحلونه. 
ويحرمون ما أحل الله؛ فتحرمونه؟». قال: بلى. فقال النبي كَللة: «فتلك عبادتهم)»." 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي »)۳٠۹١(‏ وابن أبي حاتم (7/ 1785)» والطبراني (11/ 247)» والبيهقي 


/6٠٠(‏ ۱۱( وابن سعد» وعبد بن حميد» وابن مردويه كما في ”الدر المنثور“ [آية:١7]‏ من سورة 
براءة» وإسناده ضعيف» فيه: غطيف بن أعين» وهو ضعيف» وجاء موقوفًا على حذيفة عند الطبري- 


١7‏ ه_تاب تَفْسِيدٌ التو حيد وَسَْهَادَةَ أن لا إل إلا الله 


فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله» وبها اتخذوهم أربايًا كما هو الواقع في هذه 
الأمة» وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. 
فتبين هذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله؛ لمنافاته لمدلول هذه الكلمة, فأثبتوا 


ما نفته من الشرك» وتركوا ما أثبتته من التوحيد. 


5 عو افر 5 ا ر EDE‏ مع ب e‏ و ون دمو مه 
قال المصنف هَلتته: وقوله: #وَمِنَ الناس من يَتَخِذْ من دون الله أندَادًا يجبونهم كحب 


1 و 
9 


شد حا لله [البقرة:0١]‏ الآية. 

ش/ فكل من اتخذ نِذّا لله يدعوه من دون الله» ويرغب إليه» ويرجوه لما يؤمله 
[منه] ‏ من قضاء حاجاته» وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام؛ 
فلابد أن يعظموهم ويحبوهم [لذلك] ؛ فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله 
تعالى» ويقولون: (لا إله إلا الله)» ويصلون» ويصومون» فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة 
غيره وعبادة غيره» فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه» وکل عمل 
يعملونه؛ لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح منه» وهؤلاء وإن قالوا: (لا إله إلا الله)؛ 
فقد تركوا كلّ قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة: من العلم بمدلوها؛ لأن المشرك جاهلٌ 


= في ”تفسيره“ عند آية ]۳١[‏ من سورة التوبة» والبيهقي )١١7/٠١(‏ بسند منقطع؛ لأنه من رواية أبي 
وهل يقوي المنقطع هذا الحديث؟ الذي يظهر أنه فيه مجال للاجتهاد؛ لأنه في تفسير آية» 
والتفسير يكون له حكم الرفع إذا كان من أسباب النزول» وحذيفة لم يجعله سببًا للنزول» وإنما فسر 
الآية؛ فالذي يظهر أن تفسير الآية كما ذكر» لكن هل يصح مرفوعًا بأثر حذيفة؟ هذا فيه نظرء 
فالموقوف الذي ليس له حكم الرفع لا يقوي المرفوع» والله أعلم. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


اب م ال د ها ن إل رلا الله ۱۷۷ 


بمعناهاء ومن جهله بمعناها [جغل] لله شريكا فى المحنة وغيرهاء وهذا هو الجهل التاف 
ا ا ا لأنه لم ينف ما نفته من 
الشرك ول يثبت ما أثبتته من الإخلاصء وترك اليقين أيضًا؛ لأنه لو عرّفَ بمعناها وما 
دلت عليه؛ لأنكره أو شك فيه ولم يقبله» وهو الحق» ولم يكفر بم يُعبد من دون الله [ کا في 
المديكديل آم ا حك من دوت اها باتقاذه الند رهه له وعبات من هون الله 
[كما] " قال تعالى: #وَالَِّينَ موا سد حبًا لله4[البقرة:170]؛ لأنهم اخلصوا له الحب» فلم 
يحبوا إلا [إياه] ٠‏ ويحبون من أحب» ويخلصون أعمالهم جميعها لله» ويكفرون با عبد من 
[دون الها » بهذا يتين اخ وفقه الله تعالى لعرفة الق وقبوله ولالة هذه الآبات العظيمة 
على معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي [دعت]" إليه 


(۱) في [1]: جَعْله. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(؛) في المخطوطتين: (هو)» والمثبت أقرب. 
)٥(‏ في [ب]: دونه. 

(7) ساقط من [أ]. 


قال ااا کا" وقول ال اوليك الّذِينَ يَدْعُونَ يعو إلى رهم اوسيل 


رآ 


ایهم قرب [الإسراء :۷] الاية. 


ش/ يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلهاء وهي قوله تعالى: قل اذْعوا الْذِينَ رَعَمْتّم 
من دونه فَلاَيَمْلِكُونَ كَشْفَ الضرّ عَنَكُمْ وَلاً حوياا)الآية [الاسراء:٦٠].‏ 

قال ابن كثير ولله: يقول تعالى #قل* للمشركين #اذعوأً الْذِينَ رَعَمْتم من دونه 
من الأنداد» وارغبوا إليهم؛ فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم» أي: بالكلية ولا 
رياد أي: ولا أن يحولوه إلى غيركم؛ فإِنَّ الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك 
له» قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة» والمسيح» 


2 2 5 و 98 20( 
وعزيراء وهم الذين يدعون. 


وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود مب قال: ناس من الجن كانوا يُعبدون 


فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن» فأسلم الجن» وتمسك 
02 


)١(‏ في النسخة [1] ذكر ههنا (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله)» ثم أعاد شرح الآيات» 
وإعادة شرح الآيات واقع في النسختين» وقد عَلَّقَ بحاشية [أ] بما نصّه: سبب تكرار هذا الباب أنه 
وجد هذا التقرير متقدم في الكلام على هذا الباب من أوله إل قوله: (فتدبر) في نسخة قديمة للشارح 
اسه فأحببت أن أكرره؛ ليعلم الناظر في هذا الكتاب سعة علم المصنف» وحفيده الشارح» 
والمهذب لهذا الكتاب» وحسن تقريرهم» وتنويعهم العباير» وتفننهم فيهاء مع اتحاد المعنئ» 
ف رحمهم اللّه» وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراء آمين. 

() ضعيف. أخرجه ابن جرير عند تفسير آية [57] من سورة الإسراء» وهو مسلسل بالعوفيين» وقد 
تقدم الكلام عليهم في المقدمة. 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)41/١5(‏ ومسلم برقم »)٠۳١(‏ وليس عند البخاري نزول الآية بذلك» 


وهو عند مسلم. 


باب تَفْسِيرٌ التَّْحِيدٍ وَشََهَادةٍ أَنْ لا لَه إلا الله ۱۷۹ 


وقول ابن مسعود [هذا] " يدل على أن الوسيلة هي الإسلام» وهو كذلك على كلا 
القولين: 


وقال السدي عن آي صالح» عن ابن عباس في الآية قال: عيسى» وأمه وعزير. 


22 


سو 


وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس با يقول في هذه الآية: هم عيسى» وعزير» 
52 
زاس ا 
وقال جاهد: عيسى» وعزير» 7ن 


وقولم: وير ون ره و افون عَذَابَهُ4. 
(o) 3‏ 
لا تتم العبادة إلا با لخوف والرجاء» فكل داع دعاء عبادة» أو [استغاثة] ¢ لابد له من 


ذلك» فإما أن يكون خائمّاء وإما أن يكون راجِيًاء وإما أن يجتمع فيه الوصفان. 


قال شيخ الإسلام لته في هذه الآية -لما ذكر أقوال المفسرين-: وهذه الأقوال كلها 


ا 


عق فون الآية َعم من كان معبوده عابدًا لله» سواء كان من الملائكة» أو من الجن» أو من 
البشرء والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما يقول 
اللزهاة أن ماله ممعي الخير# شريه رغيناء :فقول هلا الفا إل رغه له إلى 


)١(‏ في [أ]: في الآية هنا. 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن جرير في تفسير آية [/01] من سورة الإسراء» وفيه: أبو صالح» وهو باذام» مولى 
أم هانئ» ضعيفٌ» وأيضًالم يسمع من ابن عباس. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الإسراء [آية:01]» وإسناده ضعيف؛ لأن إبراهيم لم يدرك ابن 
عباس ياء ومغيرة مدلس؛ لاسيما عن إبراهيم» وشيخ ابن جرير هو محمد بن حميد الرازي» كذاب» 
ولكن يظهر أنه قد توبع» فقد عزاه السيوطي في ”الدر المنثور" إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر أيضًا. 

() صحيح. أخرجه الطبري في تفسير سورة الإسراء آية: [/51]» والطحاوي في ”المشكل" :)١١1/5(‏ 
وإسناده صحيح» وهو في ”تفسير مجاهد" (ص۳۷٤).‏ 

(0) في [أ]: استعانة. 


۱۸۰ تتاب تفس التو حيد وشهادة أن لا إل إلا الله 


عينه» وليس مرادهم [بذلك] ' تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية» فالآية خطا 

لكل من دعا من دون الله مدعوّاء وذلك اا الله الوسيلة» ويرجو رحته 
ويخاف عذابه» فكل من دعا ميتاء أو غائيًا من الأنبياء» والصالحين» سواء كان بلفظ 
الاستغاثة» أو غيرها؛ فقد تناولته هذه الآية» كا تتناول من دعا الملائكة والجن» فقد هى 
الله تعالى عن دعائهم» وبَينَ أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله لا 
يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع» كتغيير صفته أو قدره؛ ولهذا قال: 
#وَلَا تويلا فذكر نكرة تعم أنواع التحويل» فكل من دعا مينَّاء أو غاتبًا من الأنبياءء 
والصالحين» أو دعا الملائكة؛ فقد دعا من لا يغيثه» ولا يملك كشف الضر عنه» ولا 


Te 
[وفي هذه الآية رد على من يدعو صااء ويقول: آنا لا أشرك بالله شيئًا؛ الشرك عبادة‎ 


(۳) 
[ 


الأصنام. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(؟) انظر: ”التفسير الكبير" .)١07/8 /٥(‏ 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


ات م ال د ها ر ل الله ۸۱ 


قال المصنف هَللته: وقوله: لود قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنني بَرَاءٌ مما تَعْبْدُونَ * إلا 


ِي فَطَرَنِي #[الزخرف:17-77] الآية. 


ش/ قال ابن كثي رجللته: يقول تعالى را عن عبده ورسوله وخلیله» إمام الحنفاء 
ووالدنفن بحت بعاد من الآتبيلي؟"" اللي تسيا إلية تريش ف شبها ونلهها: إنه تبرأ 
من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» فقال: «إِنَّي بَرَاءٌ تا تَعْبُدُونَ ٭ إلا الَّذِي فَطْرَن كانه 


سَيهْدِينِ 03 وَجَعَلَها كَلِمَةَ e‏ ف عقب اع هذه الكلمة» وهي عبادة الله وحده لا 


شريك له وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا له إلا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها 
من هداه الله من ذرية إبراهيم ل ١‏ للَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 أو ى: إليها. 


قال عكرمة» وجاهد» والضحاك» وقتادة» والسدي» وغيرهم ف قوله: #وَجَعَلَهًا 
اليك 


كَلِمَةَ بَاقَِةَ في عَقبه#: يعني : لا إله إلا لله» لا يزال في ذريته من يقوها. 


وروی ابن جرير عن قتادة: لني بَرَاءٌ م NT‏ قال: ام 


يقولون: الله ربناء وین سَالتَهُم م من حَلَمَهُمْ ليقو ن الله [الزخرف:87]» فلم يبرا من ربه. 


)۳( 
رواه عبد بن حميد. 


)١(‏ الدليل على أن إبراهيم والد جميع الأنبياء الذين بُعثوا بعده قوله تعالئ: وقد أَرْسَلْنَا وخا وَإِبْرَاهِيمَ 
وَجَعَلَنَا ت ا الْنْبوَة وَالْكِتَابَ» [الحديد:٠۲]»‏ فجميع الأنبياء من بعده من سلالته. 
() أثر مجاهد صحيح. أخرجه ابن جرير في تفسير [الآية:۲۸] من سورة الزخرف» وفيه: ليث بن أبي 
سليم» لكن قد تابعه ابن أبي نجيح عند الفريابي كما في ”التغليق“ .)٠١ /٤6(‏ أثر قتادة أخرجه ابن 
جرير أيضًا في الموضع المذكور من طريقين» وهو صحيح. وأثر السدي أخرجه ابن جرير في 
الموضع المتقدم» من طريق: أسباط بن نصر الهمداني» مختلف فيه» والراجح ضعفه. 
أثر عكرمة والضحاك لم نجدهما عند ابن جرير» ولا في ”الدر المنثور“» لكن ذكر السيوطي في 
”الدر المنثور" أثر عكرمة بلفظ: هي الإسلام أوصئ بها ولده. وعزاه لابن أبي حاتم. 


(") أثر قتادة أخرجه ابن جرير في تفسير [الآية:7 7] من سورة الزخرف بإسناد صحيح. 


۱۸۲ ٥باب‏ فير التو حيد واد أن لا إل إلا الله 


وروی ابن جرير» وابن المنذر عن قتادة: وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقبه 2 قال: 
000 


الإخلاص والتوحيدء لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. 

قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله: توحيد العبادة بإخلاص العبادة له» والبراءة من 
[عاوةا ”كلها سواة. 

قال المصنف كلته: وذكر سبحانه أن هذه البراءة» وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله 
إلا الله. 


[وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم لته في ”الكافية الشافية": 


وإذاتولاهامرؤدونالورئ 2 طراتولاهالعظيم الشان]” 


)١(‏ هذا الآثر أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة» وعبدالرزاق في ”تفسيره" »)۱۹١/۲(‏ من 
طريق: معمر عن قتادة» وروايته عن قتادة فيها ضعف. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


قال المصنف لله وقوله تعالى: #اتّحَذُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهَْانَهُْ أَرَْابًا من دُونِ اللو 


[التوبة:١"]‏ الآية. 


ش/ الأحبار: هم العلماء» والرهبان: هم العبّاد. 

وهذه الآية قد فسرها رسول الله <4 لعدي بن حاتم» وذلك أنه لما جاء مُسلًا دخل 
على رسول الله ل فقرأ عليه هذه الآية» قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلئ» إنهم 
حرموا عليهم الحلال» وحللوا لهم الحرام» فاتبعوهم؛ فذلك عبادتهم إياهم» رواه أحمد. 


ا 0 5 60 
والترمذي وحسنه» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. 


u o 2 7‏ 2 ا ر ڪر ت 5 عد رس 0 - 
وما امزوا إلا عدوا إا وَاجداً لا له إلا هو شبكاتة عا يشر کر نة قان 


إِ 


الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى.'"' 


فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله» [وأعرض عن الأخذ 
بالكتاب والسنة]” في تحليل ما [حرم]“ الله أو تحريم ما أحله الله [وأطاعه]” في 
معصية الله» [واتبعه]"” فيها لم يأذن [به] " الله؛ فقد اتخذه رَبّا ومعبودّاء وجعله لله شريكاء 


وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله)؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب رقم (0)» ولم أجد الحديث عند أحمد في ”مسنده". 
()لم أجد الأثر عن السدي مسندًا. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(؛) في [أ]: حرمه. 

)٥(‏ في [أ]: أو أطاعه. 

(5) في [أ]: أو اتبعه. 

(۷) ساقط من [ب]. 


۸٤‏ ٥باب‏ تَفْسِيدٌ التو حيد واد أن لا لَه إلا الله 


فإن الإله هو المعبود» وقد سمّى الله تعالى طاعتهم عبادة هم» وسم|هم أربابًاء كما قال 
تعالى: ولا يا مركم أن تَتََخِذُوأ امُلديْكَةَ وَالنبيْنٌ أَرْيَايًا 4 أي: شركاء لله تعالى في العبادة 
2 مركم بِالْكُفرِ بَعْدَ ِد نتم مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: ۸°[ 

فكل معبود رب وکل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله؛ فقا اذَه 
المطيع ربا ومعبودّاء وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة» ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله 
تعالى: لآم م شُرَكَاءُ شَرَعُوا م مّنَ الدّينِ ما يدن بو الله#[الشورى:١7]»‏ والله أعلم. 
"قال شيخ الإسلام -في معنى قوله: اوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاءَكُمْ ل يَاَا من دون 
لله -: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربااء حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم 
الله» وتحريم ما أحل الله» يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله» فيتبعونهم على التبديل '» فيعتقدون تحليلٌ ما 
حرم الله» أو تحريم ما أحل الله؛ اتباعًا لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دينَ الرسل؛ 
فهذا كفرٌ وقد جعله الله ورسولّه شِرْكَاء وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون هم؛ فكان 
من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله 
الله ورسوله؛ مشر کا مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاء لكنهم 
)١(‏ سيأتي تفصيلٌ لشيخ الإسلام كلل أنهم إذا أطاعوهم في العمل فقط؛ فهذا ليس كفرًا بالله» وأما إذا 


أطاعوهم في العمل والاعتقاد» فاعتقدوا تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله؛ فهذا شرك أكبر. 
مم ساسا ااا 


)۳( قال 0 ا 4 “ني 0 ا في ی ا 1( واناد تی حل 


كَافْرًا 57 باتقاق الَُهَاة... ثم قال: الل لل را ل ا کا أز عَلا 
الس بات اور وها طلم اليه من قل. إنَّهَدَا مِنْ شَرْع الله. َقَدَ كمركا راع .اھ 


فاب تعس التوحيد و اة أن لا إلة رل الله ۱۸٥0‏ 


أطاعوهم في معصية الله» كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص» 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كا قد ثبت عن النبي 4 أنه قال: «إنما الطاعة 
في المعروف».”"' 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًاء قصده اتباع الرسول» لكن 
حَفِي عليه الحق في نفس الأمرء وق اتَقَى الله ما استطاع؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه» بل 
يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربّه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيا جاء به الرسول» ثم 
اتبعه على خطئه» وعدل عن قول الرسول؛ فهذا له نصيبٌ من هذا الشرك الذي ذمه الله 
لاسيم| إن اتبع في ذلك هواه» ونصره باليد واللسان» مع علمه بأنه حالف للرسول؛ فهذا 
قر مف :صالحه ال غل وا افق امل عل أنه عرف اه لا عور ل 
تقليد أخد ى خادفه وإنا تناؤعوا فى جراز التقليد للقاذرعل الاستدلال 7" 


وإن كان عاجرا عن إظهار الحق الذي يعلمه» فهذا يكون كمن عرف أنَّ دين الإسلام 


حق» وهو بين النصارىء فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق؛ لا يؤاخذ با عجز عنه» وهو لاء 
١‏ كن 
كالنجاشي وغيره. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري برقم »)٤۳٤١(‏ ومسلم برقم »)۱۸٤١(‏ من حديث علي مينته. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في ”مجموع الفتاوئ" (۱۹/ :)۲١١‏ فمذهب الشافعي» وأحمدء 
وغيرهما أنه لا يجوزء وححكي عن محمد بن الحسن جوازه.اه 
وقال وله في :)٠١ 4/7١‏ والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد, إما لتكافؤ الآدلة» 
وإما لضيق الوقت عن الاجتهادء وإما لعدم ظهور دليل له.اه 
وقال في (۲۰/ :)5١7‏ وهذا القول أعدل الأقوال.اه 
(”) هؤلاء عرفوا الحق» لكن عجزوا عن إظهاره وأما الإنسان الذي يعرف الحق ويأخذ بغيره» وهو 
غير عاجز عن إظهار الحق؛ فهذا مذموم» وهذا الاتباع لهذا العالم» أو الحبر يكون شركًا أصغر مادام 
أنه يعتقد شرع الله فالآن عندنا قسمان من الذين يتبعون العلماء في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما 
أحل الله: إما أن يعتقد قولهم فيصير عنده المحرمٌ حلالاء والحلال محرمًا عقيدة؛ فهذا شرك أكبر. 
وإما أن يتبعهم ويدافع عن ذلك ولا يعتقد ذلك؛ فهذا شرك أصغر. 


كما 0 داب م ال خد وشهافة أن ل ا 
7 0 ت من كتابه كقوله تعالى: لون مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب كَن 


نزل إل و آل عمران: 149]» وقوله: #وَإِذًا سَمِعُوا مَا 


- مودوى م 


نزل إل الرّسُولِ تَرَى أَعيِتَهُمْ فيض مِنّ الدع يا عَرَفُوأ من الى 4 '[المائدة:8] الآيق» 


وقوله : ومن قَوْم مُوسى أَمَه َه دون باق وَبه يَعْدِلُونَ4” [الأعراف: 10۹4[. 


وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما 
[يقدر] ‏ عليه مثله من الاجتهاد في التقليد؛ فهذا لا يُوَاخَدَ إن أخطأء كا في القبلة. 


وما إن قَلَّدَ شخصًا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم أَنَّ معه 
الحق؛ فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مُصيبًا؛ م يكن عمله صالحَاء وإن كان 
متبوعه مطنَاءِ كان آثّاء كمن قال في القرآن برأيه؛ فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبوأ 


مقعده من النار » وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن 08 ي عب 


)١(‏ أخرجه النسائي في ”التفسير“ /١(‏ 67 7) رقم .)٠٠۸(‏ والطبراني في ”الأوسط" ١417‏ 20» والبزار كما 
في ”الكشف" (۸۳۲)» من طرق عن حميد» عن أنس ,َلك قال: لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله 
ا «صلوا عليه»» قالوا: يا رسول الله» نصلي علل عبد حبشي! فأنزل الله: َوَن مِنْ أل الْكتّاب» 
الآية» وإسناده صحيح. ۰ ۰ 

(۲) أخرجه النسائي في ”التفسير“ »)١78(‏ وابن أبي حاتم (5/ »)١١85‏ والطبري (۷/ 25)» والطبراني 
رقم (7554)» من الجزء الموجود من الجزء (۱۳)» بإسناد صحيح عن عبدالله بن الزبير في قوله 
تعال: # ترَّئ أَعْيْتهُمْ تفيض ص الدَّمْع» [المائدة:5]» قال: نزلت في النجاشي. وقد صححه شيخنا 
الوادعي لته في ”الصحيح المسند من أسباب النزول". 

(۳) ل أجد لها سبب نزول» ولكن معناها يدل على ما ذكره شيخ الإسلام» والله أعلم. 

(:) في المخطوط: (قدر)» والمثبت من ”مجموع الفتاوئ". 

)٥(‏ يشير عله إل حديثئين: أولهما: حديث جندب يبلك أن النبي 4 مد قال: «من قال في القرآن برأيه 
فأصاب؛ فقد أخطأا. خر جه ار e E e‏ والنسائي في ”فضائل القرآن" 
ادو N E‏ ثانيهما: حديث ابن عباس طش 
أن النبي ل يد قال: «من قال في القرآن برأيه؛ فليتبوأ مقعده من الناراء أخرجه الترمذي (۲۹۰۰)»= 


ات م ال د ها أن ليه ل الله ۸۷ 


الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؛ فون ذلك لا أحبّ المالّ؛ مَنَعَهُ عن عبادة الله 
وطاعته» صار عبدًا له» وكذلك هؤلاء؛ فيكون فيه شرك أصغرء وهم من الوعيد بحسب 


ذلك وني الحديث: «إن يسير الرياء شرك وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها 
¥7 


إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. 


8 


قال أبو جعفر بن جرير -في معنى قول الله 0 «وَِعَلُونَ له أَندادًا4 
[فصلت:4]-» [أي] 2 وتجعلون لمن خلق ذلك [أندادًا]” > وهم الأكفاء من الرجال» 


قلت: كا هو الواقع من كثير من عَبّاد القبور. 


= والنسائي في ”فضائل القرآن" (۱۰۹)» وأحمد (777/1)» وغيرهم» وني إسناده: عبدالأعلل بن عامر 
الثعلبي» وهو ضعيف. 

(۱) ضعيفٌ جدًا. رواه ابن ماجه (۳۹۸۹)ء والحاكم (۱/ 5) /٤(‏ ۳۲۸) من حديث معاذ بن جبل می 
ذل اناد حيسي aE EME‏ الخد إستادي E‏ عرس يل عبد لمن 
فظن بعضهم أنه صحيح» وصححه مر > لكن بيّن الشيخ كلل في ”أحاديث معلة“ (7857) أنه 
سقط من الإسناد عيسئ بن عبدال رمن 

.)1/7-1٠١ /۷( من كتاب ”الإيمان الکبیر“ كما في ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

(7) إلى هنا يتتهي السقط من [أ]. 

(؛) ساقط من [أ]. 


(0 في [ب]: الأنداد. 


۸۸ باب تَفْسِيرٌ التَوْجِيدِ وَشَهَادةٍ أن لا 


(1) 


قال العماد ابن كثير اته: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنياء ومآلمهم في الدار 
الآخرة» حيث جعلوا لله أندادًاء أي: أمثالًا ونظراء يعبدونهم معه» ويحبونهم كحبه» [وهو 
1" ا ھی لر کول شرياف ممه 


وفي ”الصحيحين" عن عبد الله بن مسعود مَل قال: قلت: يا رسول الله؟ أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لك نذا وهو افك" 


سرع 265 م ويه 


ع ير رو ع os‏ ا ١‏ 00 
وقوله: #وَالذِينَ آمَنوا اشد حبًا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به» وتوقیرهم» 

وتوحیدهم» لا يشر کون به شيئّاء بل يعبدونه وحده» ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع 

أمورهم إليه» ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال تعالى: ولو يَرَى 


اَِينَ ُو إِْيَرَْنَ الْعذَابَ أن اوهل ميا . 


)١(‏ من هنا ساقط من [أ] إل قوله: قال المصنف هللته. 

(۲) ساقط من النسختين» وأثبتناه من ”التفسير“. 

() أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم برقم (85). 

89 إنا أذيكرة المراة المؤسين ابد خا شمن محية المشركين لل لن محية المشركين لله لاق 
لأمهم أشركوا في المحبة» وهذا مبني علل أن قوله ليُحِبُوتَهُمْ كَحُبٌ اللو» المراد بها أن المشركين 
يحبون آلهتهم كما يحبون الله. وإما أن يكون المراد أن حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين 
لأندادهم» وهذا مبني عل أنَّ قوله: ليُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اله المراد بها أن المشركين يحبون أندادهم 
كما يحب المؤمنون الله. 

والقول الأول أصح» وهو ترجيح شيخ الإسلام» وابن القيم؛ لأن المشركين كانوا يسوون مع 
الله غيره في المحبة والتعظيم» ويدل علل ذلك قوله تعالن: #تَالله إن كتا لني ضَلالٍ مين * اذ 
ُسَويكُمْ برَبٌ الْعَالَعِينَ4 [السر :۹۸-۹۷ انظر: ”مدارج السالكين" (۳/ .)۲٠-۲۰‏ 


إلا الله ۸۹ 


CGC: 

لاسا 
1١45‏ 

اما 


- باب تَفْسِيرٌ التَوْجِيدِ وَشّهًا 


قال بعضهم: تقديرٌ الكلام (لو عاينوا العذاب؛ لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعًا)» أي: 
أن الحكم لله وحده لا شريك له؛ فإِنَّ ميم الأشياء تحت قهره» وغلبته» وسلطانه» لوَأنَّ 
الله سید الْعَذّابِ4 كما قال تعالى: طمَيَوْمَِذٍ لا يَُذبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * ولا بوث وناق 
أَحَدٌّ4[الفجر:ه77-1]» يقول: لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر 
الغائل على شركهم وكفرهم؛ لانتهوا عا هم فيه من الضلال. 


7 
رد 
ا 


ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرّؤ المتبوعين من التابعين» فقال تعالى: #إذ برا الذِينَ 


نبوأ من الّذِينَ انَبَعُواأ14البقرة:1]» تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا 
يعبدونهم في الدنياء فتقول الملاتكة: اتبَرأنا إِلَيْكَ ما كَانُوا ينا يَحْبدُونَ14القصص:7]» 
ويقولون: #سُبْحَائَكَ انت وَلِينَا من دُوجِم بل كَانُوا يدون الجن أكَْرُهُم يهم مُؤْمِنْونَ* 
[سبأ:41]» وال جن أيضًا يتب رأون منهم. وَيَتََضَّلُونَ من عبادتهم هم» كما قال تعالى: لوَمَنْ 
صل ُن يَدْعُو ِن دُونٍ اله من لأَيَسْمَجِيبُْ لَه إلى يوم الْقيامة وَهُمْ عن داهم خَافِئُونَ * 
وَإِذَا حشر اناس كَانُوا هم أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بعِبَادَعِمْ كَافِرِينَ4[الأحقاف:ه-1].انتهى كلامه. 
وروی ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: ن م حب الله : مباهاة ومضاهاة 
للحق بالأنداد #وَالّذِينَ آمَنُوأ 


Ko 


| 


سد با لله4 من الكفار لأوثانهم."" 
ل الصف ا ومن الأمور المبينة قشر الويف وشهادة أن لأ إله إلا الله: 
بن قن 


آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بحَارِجِينَ مِنَ التّارِ[البقرة:10]» 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم عند تفسير [الآية:75١]‏ من سورة البقرة» وإسناده 
صحيح» من طريق: ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وهو لم يسمع التفسير من مجاهد» لكن نص 
الحفاظ أنه أخذه من القاسم بن أبي برّة» وهو ثقة. والبخاري في "صحيحه" علق آثارًا عن مجاهد 
من هذه الطريق وهي طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, علقها بصيغة الجزم. 

() إلى ههنا ينتهي السقط من [أ]. 


14۰ باب تَفْسِيرٌ التَوْجِيدِ وَشََهَادةٍ أَنْ لا لَه إلا الله 


ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله؛ فدل على أنهم يحبون الله حُبّا عظياء فلم يدخلهم في 
الإسلام» فكيف بمن أحب الندَّ أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب 


09 
وحده؟انتهى. 


3 


ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله [غيره] في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة» 
واتغذه [ندا] من دون اشء وآن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله كا قال تعال في 
أولتك: وما هُم بكَارِجنَ منَ النَارِ4» [وقوله: ولو يَرَى الّذِينَ طَلَمُوأ إذ دود 
الْعَذَّابَ 2 » المراد بالظلم هنا الشرك كقوله: لوا يسوا إا تم بظُلم*, كا ا فمن 


أحب الله وحده» أحب فيه له؛ ذ ( ع أحبه أحب معه ؟ شاك 
: 2-000 وله: فهو ومن و غيره؟ فهو مشر 


و ےم مرو 2 ب 


قال تعالى: يا أا الناس اعبدوا ربكم زي حلم اين من فيك لعلكم تتقو 
ّي جعَلٌ لكُمْ الأ فراش الما ب ور ِي الَا اء َرَج به ِي ارات 
ادا وَأَنتمْ ETS‏ 


اھ ای چو و 


رقا لّكُْ تَا لوا لله ندا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه -ما معناه-: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة» 
أو تفريج كربة؛ لزم أن يكون با له» ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. “ 
فكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة» 
تثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى» وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأهه 


القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة» فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله» وأثبتته 


)١(‏ انظر المسألة رقم )٤(‏ من ”كتاب التوحيد؟. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(؛) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(0لم أقف على مصدر هذا من كلام شيخ الإسلام وله 


- 


ا ا د ا ن إل الله ۱۹۱ 


€ 
ة ان 


لله وحده؛ فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة» فلابد من معرفة معناهاء 
واعتقاده» وقبوله» والعمل به باطنًا وظاهرّاء والله أعلم. 


قال ابن القيم ات: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد بوبه [أي: مع الله تعالى بعبادته 
له]' وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذها له فهذا الحب -وإن ّي 
عشقًاا”- فهو غاية صلاح العبد» ونعيمه» وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح» ولا نعيم إلا 


ع : 5 05 5 )€( : 
بان يكون الله ورسوله أحب إليه من [كل] ما سواهماء وأن [تكون] محبته لغير الله 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

)١(‏ كلمة (عشق) يذكرها الصوفية» وهذه الكلمة لا تليق في محبة الله لعبده» ولا في محبة العبد لربه» 
مدن ان أله اح ذلك لفحم فلم وق ل قلي ية اخيره و يعني أن انتيل عل قليه» 
والثابت في حق الله المحبة والخْلّة وهي أعظم مراتب المحبة. 

قال ابن القيم كله في «روضة المحبين" (ص77): وقد اختلف الناس: هل يُطلّق هذا الاسم في 
حق الله سبحانه وتعالل؟ فقالت طائفة من الصوفية: لا بأس بإطلاقه. وذكروا فيه أثرًّا لا يثبت» وفيه: 
«فإذا فعل ذلك عشقنى وعشقته»» وقال جمهور الناس: لا يطلق ذلك في حقه سبحانه وتعالى» فلا يقال: 
اين ولا يقال فت سد قم اقرا ن سيب المع عل كلانه أكرال: ادما فلغ 
التوقيف» بخلاف المحبة. الثاني: أن العشق إفراط المحبة» ولا يمكن ذلك في حت الرب تعالى؛ فإن الله 
تعالى لا يوصف بالإفراط في الشيء ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبه؛ فضلا أن يقال: أفرط في حبه. 
الثالث: أنه مأخوذ من التغير» كما يقال للشجرة المذكورة (عاشقة)» ولا يطلق ذلك علل الله سبحانه 
وتعال. 
وقال شيخ الإسلام مله كما في ”مجموع الفتاوئ" :)۱١/٠١(‏ والجمهور لا يطلقون هذا 
اللفظ في حق الله؛ لأن العش هو المحبة المفرطة الزائدة علل الحد الذي ينبغيء والله تعالل محبته لا 
غبآية الها قلست تی إل خد لا ت مجار زه دال هرلا والتحشق مرمع لا يمد لا 
في محبة الخالق ولا المخلوق؛ لأنه المحبة المفرطة الزائدة علل الحد المحمود» وأيضًا فإن لفظ: 
(العشق) إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأق» أو صبيٌ» لا يستعمل في محبة كمحبة 
الأهل» والمال» والوطنء والجاه» ومحبة الأنبياء والصالحين» وهو مقرون كثيرًا بالفعل المحرم» 
إما بمحبة امرأة أجنبية» أوصبي يقترن به النظر المحرم» واللمس المحرم» وغير ذلك من الأفعال 
المحرمة. 
(۳) ساقط من [أ]. 
)في المخطوطتين (يكون)» والمثبت من ”روضة المحبين". 


14۲ باب تَفْسِيرٌ التَّوْحِيدِ وَشَّهَادةٍ أن لا لَه إلا الله 


تابعة لمحبة الله تعالى» فلا يحب إلا الله» كا في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه...) 


0 


ومحبة [رسول الله] ‏ يك هي من عبته» ومحبة المرء إن كانت لله؛ فهي من محبته» وإن 
كانت لغير الله؛ فهي منقصة لمحبة الله» مضعفة لماء ويصدق هذه المحبة بأن تكون 
تكراهيعه]"" أي الأشياء إل عبرب وهو الكفر بمتؤلة كراعيعه لإلقائه فى 'الثار أو أشد» 
ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة» فإن الإنسان لا يُقدّم على عبة نفسه [وحياته] '' شين 
فإذا قدم محبةً الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خيّرَ بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن 
يُلقى في النار ولا يكفر؛ كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق 
[المحبون] ‏ من محبة محبوبيهم» بل لا نظير هذه المحبة كا لا مثل لمن تعلقت به وهي محبة 
تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفسء وال مال والولد» وتقتضي كمال الذل» والخضوع» 
والتعظيم» والإجلال» والطاعة» والانقياد ظاهرًا وباطتاء وهذا لا نظير له في محبة خلوق» 
ولو كان المخلوق من كان؛ وهذا من 5 ك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة؛ 


ً 1 


كان مشر گا شر گا لا يغفره الله» کا قال تعالى: ومن الاس من خد من دون الله أَندَاداً 


0 
۾ 


23 وو و ا و عم سرو ١٤ے‏ م وی ر 
حب وكيم كَحَبٌ الله وَالذِين آمَنوا أشد حبا لله [البقرة:١٠٠].‏ 


والصحيح: أن معنى الآية: أنَّ الذين آمنوا أشد حبًا لله من أهل الأنداد لأندادهم» ك 
تقدم أن محبة المؤمنين لرمهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاء کا لا يماثل محبويهم غيره» وكل 
أذى في حبة غيره؛ فهو نعيم في محبته. 

(1) أخرجه البخاري برقم (17)» ومسلم برقم »)٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك صولته. 
)في [أ]: رسوله. 

)في [أ]: كراهته. 

(؛) ساقط من [أ]. 

(0) في [أ]: وسائر المحبين. 


باب تَفْسِيرٌ التَّوْحِيدٍ وَشََهَادةٍ أَنْ لا لَه إلا الله ۹۳ 


2 : 4 5 5 3 ٠. 
وکل مكروه في محبة غيره؛ فهو قرة عين في محبته» ومن ضرب في عبته] الامثال‎ 
التي في محبة المخلوق للمخلوق: كالوصلء وال هجر والتجني بلا سبب من المحب» وأمثال‎ 
ذلك مما يتعالى الله عنه عُلُوّا كبيرًا؛ فهو مخطيٌ أقبح الخط وأفحشه. وهو حقيقٌ بالإبعاد‎ 


2 


ےر وهر وو ا ی ت مص وق ت وو E‏ 
وکفر ب] يعبّد من دون اللو حرم ماله ودمه» وحسابه على | 4 ز وجل). 


ش/ قوله: "لصحي ااا 

أي: «صحيح مسلم؟» عن أبي مالك الأشجعي» عن أبيه» عن النبي ي فذكره. 

وأبو مالك: اسمه سعد بن طارق» كوفي ثقة» مات في حدود الأربعين ومائة» وأبوه طارق 
ابن أشيم -بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر- ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. 

قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. 

وني ”مسند" الإمام أحمد عن آبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: ١من‏ وحد الله وكفر 
بها يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه وحسابه عل اللو عز وجل)» رواه الإمام أحمد ‏ من 


3 6) ع 7 3 ع 0( 
طريق يزيد بن هارون» قال: [أخبرنا]” أبو مالك الأشجعي عن أبيه» ورواه أحمد عن 


(۱) في [ب]: بمحبته. 

(؟) من كتابه ”روضة المحبين" (ص59١-١17)‏ ط/ الآثار. 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۳)» من حديث طارق بن أشيم ميلته. 

(:) في ”المسند" (۳/ 57/7 ). 

(0) في [ب]: أنبأنا. 

(5) لم أجده في ”المسند“ من طريق عبدالله بن إدريس» ووجدته فيه (5/ 795) من طريق: مروان بن 
معاوية الفزاري» عن أبي مالك به. 


۹٤‏ باب تَفْسِيرٌ التَّوْحِيدِ وَشَّهَادةٍ أَنْ لا لَه إلا الله 


عبد الله بن إدريس» قال: سمعت أبا مالك قال: قلت: لأبي...» الحديث. 

وروانة اديت ذا اللفظ تقر إل إل اله 

قولسٌ: «من قال لا إله إلا الله. وكفر يما يُعبد من دون الله . 

اعلم أن النبي بيا عَلّىَ عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول (لا إله إلا الله) [عن علم] » ويقين كا هو مقيد [ني قوها] "في غير ما 
حديث ك) تقدم. ۰ 

والثاني: الكفر با يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل لابد من 
ااا 

قلت: وفيه معنى: لقَمَنْ يكَمْر بالطاعُوتِ وَيُؤْمِن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُْوَة الْونَْى 
لا انَفِصَاءَ ها [البقرة:7 5 ؟]. 

قال المصنف ته: وهذا من أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله)؛ فإنه لم يجعل التلفظ 
بها عاصًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع [لفظها]""» بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتی يضيف إلى ذلك 
الكفر با يُعبد من دون الله؛ فإن شك» [أو تردد]” ؛ لم يحرم ماله ودمه» فيا لها من مسألة ما 
أجلها! وياله من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع!. انتهى. ” 

قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: لا إله إلا الله؛ فلا يصح قوها [بدون هذه 
الخمس التي ذكرها المصنف فته أصلا] » قال تعالى: #وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فة 


( 


)١(‏ في [أ]: بعلم. 

)في [أ]: مهذا. 

(۳) في [1أ]: التلفظ بها. 

(:) في [ب]: أو توقف. 

() ذكرها المصنف في آخر مسائل الباب من ”كتاب التوحيد". 
(5) في [أ]: بدونه أصلا. 


- 


0 قات امس ال يد اة 


€ 
ة ان 


ويحُون الدية 3 لله [الأنفال :5لا وقال: فافتلا انح as‏ 
وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا م کل مَرْصَدٍ قإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ واتوأ الرَّكَاةَ فَحَلوا 
سَبِبلَهُمْ 1#التوبة:0]» أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك» ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. 

[وذکر] ابن کشر لاله في [تفسير]'"" قوله تعالى: #قَدْ أَمْلّحَ من تَرَكَّى 4 [الأعل: 4 1]» 
فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد -وساق بسنده- عن جابر بن عبدالله 
وء عن النبي 45: قد أَفْلَحَ مَن تَرَكَى )4 قال: «من شهد أن لا إله إلا الث وخلع 
الأنداد. وشهد أني رسول ا اديا“ 


وق کے سا عن أن هريزة مرا ارك أن أقائل الاس تحنو هدوا 
لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جئت به. فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقهاء وحسابهم علئ اللو تعالئ». 

وفي ”الصحيحين" عن ابن عمر ياء قال: قال رسول الله كَلِ: الث أن أقاتل 
الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الز كات 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللوا. 
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وهذان الحديثان تفسير الآيتين: آية الأنفال» وآية براءة» وقد أجمع العلماء على أن من 


)١(‏ في [1أ]: قال. 

() في [أ]: تفسيره. 

( شيف جد احرجه البزار كما فى #كفك الأستانة ۴۲۸5 وق إسنادهة عاد ین اند العروس» 
وهو متروك» وفيه: عطاء بن السائب» وهو مختلط. ۰ 

(4) ساقط من [ا]. 

.)۲۱( أخرجه مسلم برقم‎ )٥( 

(7) خر جه البخاري برقم (75)» ومسلم برقم (۲۲). 


۱۹٦‏ باب تَفْسِيرٌ التَوْحِيدٍ وَشَّهَادةٍ أَنْ لا لَه إلا الله 


قال: (لا إله إلا الله)» ولم يعتقد معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل با دلت 


عليه من النفي والإثبات. 

قال أبو سليمان الخطابي ته -ني قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله 
إلا الله»-: معلومٌ أن المراد بهذا آهل [عبادة]" الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: 
(لا إله إلا الله)» ثم يُقاتلون» ولا يُرفع عنهم السيف:"" 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة امال والنفس بمن قال: (لا إله إلا الله) تعبيرٌ 
عن الإجابة إلى الإيوان» وأن المراد بذلك مشركوا العرب» وأهل الأوثان» فأما غيرهم من 
يقر بالتوحيد فلا يُكْتَقَى في عصمته بقول (لا إله إلا الله)؛ إذ [كان] " يقوها في كفره . 
انتهى ملخصًا. 

وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول 4 كا جاء في 


50( 
الرواية: «ويؤمنوا بي وبا جئت به . 


وقال شيخ الإسلام -لَّمَا سبل عن قتال التنار- فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام 


شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم؛ فإنه يجب قتاهم حتى يلتزموا شرائعه» 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) انتهئ من ”معالم السنن" (7/ .)٠١‏ 

(۳) ساقط من [ب]. 

() يعني من كان يقول: لا له إلا الله» ويكفر بالنبي ر فلا تنفعه لا إله إلا الله حتی يأتي بالشهادتين» 
وكذلك من كان كفره بالقرآن مثلاء ويشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله؛ فهذا لا يكفي في 
إيمانه الشهادتان» بل لابد أن يؤمن بالقرآن...» وهكذا. 

.)١55/١( من #إكمال المعلم بفوائد مسلم؟‎ )٥( 

اتی من شرح مسلية رقم (01). 


باب تَفْسِيرٌ التَوْجِيد وَشََهَادةٍ أَنْ لا َه إلا الله 1۹۷ 


وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين [ببعض] ' شرائعه» كما قاتل أبو بكر 
والصحابة ب مانعي الزكاة» وعلى هذا اتة تفق الفقهاء بعدهم. 
عن التزام 7 a‏ أو الم أو الميسر» أو نكاس ذوات 06 اوغ 
التزام جهاد الكفارء أو غير ذلك من التزام واجبات الدين [ومحرماته]”" التي لا عذر 
لأحد في جحودها أو تركهاء التي يكفر الواحد بجحودها؛ فإنَّ الطائفة الممتنعة تُقَائل 
عليهاء الل ل 

قال. وهؤلاء عند المحققين [ليسوا بمنزلة الغا" ۽ بل هم خارجون عن 
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الإسلام.انتهى. 

قولي: «وحسابه على اللوا. 

أي: الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه؛ فان كان صادقًا جازاه بجنات النعيم» 
وإن كان مُنافقا عذبه العذاب الأليم» وأما في الدنيا فالحكم على الظاهرء فمن أتى بالتوحيد 
ولم يأت با ينافيه ظاهرّاء والتزم شرائع الإسلام؛ وجب الكف عنه. 

لك رآفاء اتآ اا قن ير ل ؤلة إله :لذ انها ولا يكفر یا د من دون 
الله» فلم يأت با يعصم دمه وماله» كما دل على ذلك الآيات [المحكمات]'” والأحاديث. 


)١(‏ في [ب]: بعض. 

() في [أ]: أو محرماته. 

(۳) في [ب]: ليسوا بغاة. 

(:) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۲۸/ 2505 0077). 


)٥(‏ ساقط من [أ]. 


ش/ قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله 


إلا الله. 


وفيه أيضًا: [بيان]" أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبرء وما يوصل إلى ذلك 
من الغلو والبدع [مما تركه من مضمون]" لا إله إلا الله» فمن عرف ذلك وتحققه؛ تبين له 
معنى (لا إله إلا الله)» وما دلت عليه من الإخلاص» ونفي الشرك» وبضدها تتبين 
الأشياء» فبمعرفة [نوع] الأصغر من الشرك يُعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر 
المنافي للتوحيد. 


EN 
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وأما الشرك الأصغر فإن) ينافي كاله» فمن اجتنبه فهو الموحد حقاء وبمعرفة وسائل 
الشرك والنهي عنها لتجتنب؛ تُعرف الغايات التي مي عن الوسائل لأجلها؛ فن اجتناب 
ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاصء بل يقتضيه. 

وفيه أيضًا: من أدلة التوحيد إثبات الصفات» وتنزيه الرب تعالى عم لا يليق بجلاله. 
وکل ما يعرف بالله من صفات كاله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده» وأن 


العبادة لا تصلح إلا له» وهذا هو التوحيد» ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. 


A 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
)في []: وانتفاؤه» وتركه من مدلول. 
(۳) ساقط من [ب]. 


فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي: تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة» وبيّنها بأمور 
واضحة: 

منها: آية الإسراءء بين فيها الرد علل المشركين الذين يدعون الصالحين» ففيها بيان 
أن هذا هو الشرك الأكير: 

ومنها: آية براءة» بين فيها أن آهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من 


+ 


دون الله. 

وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يَعْبّدوا إلا واحدّاء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: 
طاعة العلماءء والعباد في المعصية, لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخليل اكت للكفار: لني بَرَاءٌ مما تعدو * إلا الذي مَطَرَنِي» 
[الزخرف:٣۲۷-۲]ء‏ فاستثنئ من المعبودين ربّه. 

وذكر سبحانه أنَّ هذه البراءة» وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله 
فقال: لوَجَعَلَها كَلِمَةَ باقية في عَقِبهِ لعَلَّهُمْ ير عون [الزخرف:۲۸]. 

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: #وَمَا هُم بِحَارِجِينَ مِنَ التار4 
[البقرة:7١]»‏ ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبًا عظيمّاء ولم 
يُدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟!» فكيف بمن لم يحب إلا 
الند وحده» ولم يحب الله؟ ! 

ومنها: قوله 4:: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با يُعبّد من دون اللّه؛ حرم ماله ودمه» 
وحسابه علئ اللواء وهذا من أعظم ما يبين معنئ (لا إله إلا الله)؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه 
لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتئا يضيف إِلم ذلك الكفر بما 
يعبد من دون الله؛ فإِنْ شاك أو توقف؛ لم يحرم ماله ودمه» فيا لها من مسألة» ما أعظمها 


وأجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها للمنازع. 


۳۰۰ باب مِنَ الشّرْكِ لَبْسُ الحَلْمَةِ وَالحَيْطٍ وَنَحْوهِما لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعه 


تق ج 


-١‏ يباب من الشرك لسن الحلقة : والخيط ونحوهما رفح 
البلاءِ أو دفعه 


قال المصنف كلشه: وقول الله تعالم: #قل أَكرَ رأة يتم ما تَدعونَ مِنْ دون الله ِن أَرَادَنِيَ الله 
E‏ خم كل من کات رَحْمَيهِ قل حَسْبِي الله عَلَيْه 


2 ر بن 
يتو كل المت وَكلونَ 4 [الزمر:8"]. 
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ش/ قال ابن كثير هللثه: أي: لا تستطيع شيئًا e‏ 
كافي من توكل عليه لعَلَيْهِ توَكّلُ الْمْمَوَكَلُونَ4» كما قال هود يتلا حين قال [له] ‏ قومه: 


إن ك بسوَءِ قَالَ ئي A‏ بر 7 رکون 
* من دونه فَكِيدُونٍ جبيعاً م لا نظرُونِ ۽ * ي تَوَكَلْتُ على الله ري وَرَبَكُم ما من اة إلا 


هو آخد بِنَاصِيَتَهًا إن ري على صِرَاط مستقیم 4 [هود:؛ .]٥٩-٥‏ 


(۲) ع 


قال مقاتل في معنى الآية: فسأهم النبي بيا فسكتوا. أي: لاهم لا يعتقدون ذلك 
فيهاء وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا [أنهم]' شوت 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
()لم أجد الأثر عن مقاتل مسندّاء وقد ذكره البغوي» والواحدي» والقرطبي عند تفسير [الآية:۳۸] من 
سورة الزمر بدون إسناد. 


ف4 في []: لآم 


٦باب‏ ِن الشّرْك لَبْسُ الحَلْقَة وَالحَبْطٍ وَتَحْوِهِما لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعه ۰۱ 


الضر ويجيبون دعاء وى فهم يعلمون أن ذلك لله وحده. کا قال تعالى: لثم إِذَا 


فلخ الغذ a‏ رون * ٿم ٳڏا كف الضُّدّ عنم ذا ريق نگم بِرَيهِمْ يُثْركُونَ4 
[النحل:”57 -5 0]. 


قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل [تعلق]"' القلب بغير الله في جلب نفع» أو دفع صر 


وأن ذلك شرك بالله. 


وي الآبية: بيان أن الله تعالى وَسَمّ أهلّ الشرك بدعوة [غير الله]”'» والرغبة إليه من 
دون الله. والتوحيد ضد ذلك» وهو أن لا يدعو إلا الله» ولا يرغب إلا إليه» ولا يتوكل إلا 
عليه» [وكذا] ‏ جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله» كما دلَّ على ذلك الكتاب 
والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتها كا تقدم. 


قال المصئف جللكه جاه عت وراد إن حصن يان 


من صفر» فَقَالّ: ما مَذْهِ؟) قا من الوَاهِبَة فَقَال: 5 ها لا ال ف إل وَهئاء 


aT‏ . رَوَاُ أَحْمَكُ بس لا اس 
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(۱) في [ب]: علق. 

() في [أ]: غيره. 

(۳) في [أ]: وهكذا. 

(؛) ضعيف. رواه أحمد /٤(‏ 555 )» من طريق: المبارك بن فضالة» عن الحسن» عن عمران» والمبارك 
فيه ضعففٌ» وقد عنعن» وهو مدلس» والحسن نص جماعةٌ من الحفاظ علل أنه لم يسمع من عمران بن 
حصين» منهم: ابن المديني» والقطان» وأحمدء وغيرهم» فهاتان علتان. 

© وجاءت رواية ن المبارك رواه عن الحسن بالتصريح بالسماع من عمران» لكنها رواية ليست 
محفوظة كما نص علئ ذلك الإمام أحمد كن فقال: كان المبارك يخالف أصحاب الحسن يقول: 
حدثنا. ويقول الباقون: عن. والعلامة الألباني ذكره في ”الضعيفة" »2٠١794(‏ وذكر نحو اثني عشر 
راويًا يخالفون المبارك بن فضالة في التحديث في أحاديث أخرئ. مما يبين أنه كان يخالف. 
والمبارك بن فضالة وجد له متابع» وهو صالح بن رستم الخرّاز أخرجه من طريقه ابن حبان- 


۲۰ باب مِنَّ الشّرْك لَب الحَلْقَةِ وَالحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعهِ 


ش/ قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا المبارك» عن الحسن قال: أخبرني 
عمران بن حصين أن النبيّ ء4 أبصر على عضد رجل حلقة -قال: أراها من صفر- فقال: 
«ويحك ما هذه؟)» قال: من الواهنةء قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهتاء انبذها عنك؛ فإنك 
لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا). 

ورواه ابن حبان في "صحيحه"» فقال: «فإنك لو مت وكلت إليها/. والحاكم وقال: 


صحيح الإسناد. وأقره الذهبي» وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من 
عمراة'"'" وقوله ف الإسناد: أخيرق عمرات يدلا عل ذلك" 

قولي: عن عمران بن حصين. 

أي: ابن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نجيد -بنون وجيم- مصغرء صحابي بن 
صحابي» أسلم عام خيبر» ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 


قولي: رأى رجلا. 


(3084»» والطبراني »)١159/14(‏ والحاكم (۲۱۹/۲)» والبيهقي (9/ »)"5٠0‏ وصالح بن رستم 
فيه ضعف» ولكنه يصلح للتقوية. فتبقئ العلة في سماع الحسن من عمران بن حصين» فقد تقدم 
قول جماعة بنفي السماع» وجاء عن الحاكم أنه أثبت السماع في ”مستدركه"» ولعل الحاكم لله 
اعتمد على تلك الروايات التي فيها التصريح بالتحديث» وهي وهم من المبارك بن فضالة كما بين 
الإمام أحمدء وعامة الحفاظ قبل الحاكم ينصون على عدم سماع الحسن من عمران؛ وعلل هذا 
فالحديث ضعيفٌ لانقطاعه» ثم إنه قد روي موقوفًا كما في ”«مصنف عبدالرزاق“ (۲۰۹/۱۱)» 
و”معجم الطبراني“ (۱۸/ ٠١١‏ ۱۷۹) من أوجهٍ ضعيفة عن الحسن» عن عمران. 

)١(‏ هذه العبارة غريبة» نقلها المنذري عنه في ”الترغيب والترهيب" /٤(‏ ۸٠)»ء‏ والذي يلاحظ في كتب 
السماعات أن أكدر الأكمة عل تفي السماع» رأثت السماع الحاكم كما في #المستدرك» (1/ 64 
ولكنه لم ينقل ذلك عن غيره من الأئمة» ولم نجد من نص علل السماع قبل الحاكم؛ إلا رواية عن بز 
ابن أسد يقول: سمع شيئًا. يعني: قليلاء والحفاظ المتقدمون ينفون السماع مطلقا. 


(۲) تقدم كلام أحمد لته أن التصريح بالسماع وهم من المبارك بن فضالة. 


٦باب‏ ِن الشّرْك لَبْسُ الحَلْقَة وَالحَيْطٍ وَتَحْوِهِما لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعِهِ ۳ 


دان 7 )۱( 
2 رواية الحاكم: دخلت على رسول الله ية وفي عضدي حلقة [من] صفرء 
فقال: «ما هذه؟)...» الحديث» فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. 
قولس: «ما هذه؟). 


يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسهاء ويحتمل أن يكون للإنكار» وهو 
أظهر. 

قولسٌ: من الواهنة. 

قال أبو السعادات: الواهئة عرق يأخذ في المتكب واليد كلهاء فترقى منها. وقبل: هو 
مرض يأخذ في العضد» وهى تأخذ الرجال دون النساءء وإنا مى عنها؛ لأنه إن اتخذها 


على أنها تعصمه من الألم» وفيه اعتبار المقاصد. 
قولم: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا). 


النزع: هو الجذب بقوة» أخبر أنها لا تنفعه» بل تضره وتزيده ضعقًاء وكذلك كل أمر 


مي عنه؛ فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه؛ [فضره] ‏ أكبر من نفعه. 


3 


قولة: «فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا). 


لأنه شرك والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. 


3 


قال المصنف لثتله: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» 


وأنه لم يعذر بالجهالة.'" 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) في [أ]: فضرره. 

() قال العلامة العثيمين كله في ”القول المفيد" /١(‏ ۲۱۸): هذا فيه نظر؛ لأن قوله بَلِةِ: الو مت وهى 
بك ا ات 0 لس بر ار مات قل ا ل فاه اد يعن اتخات ر رهت 


٤‏ باب مِنَّ الشّرْك لبس الحَلْقَةِ وَالحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعهِ 


وفيه: الإنكار بالتخليظ على من فعل مثل ذلك" 


قولم: رواه أحمد بسند لا بأس به. 


هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد [بن إدريس بن عبد الله بن 


بنزعها. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» فنقول: الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا 
يعذر فيه» فما كان ناشئًا عن تفريط» وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم؛ فإنه لا يعذر فيه» سواء في 
الكفر» أو في المعاصي» وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك» أي إنه لم يهملء ولم يفرطء ول يقم المقتضي 
للتعلم بأن كان لم يطرأ علل باله أن هذا الشيءَ حرام؛ فإنه يعذر فيه؛ فإن كان منتسبًا إن الإسلام؛ لم 
يضره» وإن كان منتسبًا إل الكفر؛ فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح 
يمتحن؛ فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصئ دخل النار» فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده 
علماء» ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام» أو أن هذا الشيء واجب؛ فهو يعذر.انتهئ 

قال ابن القيم 5ه في ”طريق الهجرتين": (ص : :)٠١ ٠-٠١‏ لابد في هذا المقام من تفصيل به 
يزول الإشكال» وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن 
من ذلك بوجه. والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا 
عذر له عند الله وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضًاء 
أحدهما: مريدٌ للهدی» مؤثر له» محب له» غير قادر عليه ولا عل طلبه؛ لعدم من يرشده؛ فهذا 
حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة» الثاني: معرض لا إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير 
ما هو عليه فالأول يقول: يا رب» لو أعلم لك دیتا خيرًا مما أنا عليه؛ لدنت به وتركت ما أنا عليه 
ولكن لا أعرف سوئ ما أنا عليه» ولا أقدر علل غيره» فهو غاية جهدي» ونباية معرفتي. والثاني 
راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه» ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته» 
وكلاهما عاجزء وهذا لا يجب أن يلحق بالأول؛ لما بينهما من الفرق» فالأول كمن طلب الدين في 
الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجرا وجهلاء والثاني كمن لم يطلبه بل مات 
على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرضء فتأمل هذا 
الموضع» والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله» ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته 
بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق» وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لاء فذلك 
ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل الواجب علل العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير 
دين الإسلام فهو كافر» وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول» 
هذا في الجملة والتعيين موكول إل علم الله وحكمه» هذا في أحكام الثواب والعقاب» وأما في أحكام 
الدنيا فهي جارية علل ظاهر الأمر.اه 

)١(‏ انظر المسائل (۲» ۳ 4) من ”كتاب التوحيد؟. 


٦باب‏ ِن الشّرْك لَبْسُ الحَلَْة وَالحَيْطٍ وَتَحْوِهِما لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعه عه 


افا وعد ای الس بن غوف بن اانا و ماز ن كيان من هل ين 
تعلبة بن عكّابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن فص بن دُعمي 
ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان, الإمام العالم» أبو عبد الله الذهلٍ, 
ثم]” الشيباني المروزي» ثم البغداديء إمام أهل عصره» وأعلمهم بالفقه والحديث» 
وأشدهم ورعًا ومتابعة للسنة» وهو [الذي] يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما 
كان آصبره» وبالماضين ما كان أشبهه؛ أتته الدنيا فأباهاء والشّبّه فتفاهاء رح به من مو 


وهو حمل» فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول. 


وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك» وهي سنة تسع وسبعين» فسمع من هشيم» 
وجرير بن عبد الحميد» وسفيان بن عيينة» ومعتمر بن سليان» ويحيى بن سعيد القطان» 
ومحمد بن إدريس الشافعي» [ويزيد بن هارون] » وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وخلائق بمكة» والبصرة» والكوفة» وبغداد. واليمن» وغيرها من البلاد ” 


روى [عنه]”" ابناه صالح وعبد الله» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» [وإبراهيم 
الحربيء وأبو زرعة الرازي» وأبو زرعة الدمشقيء وعبد الله بن أبي الدنيا] ٠‏ وأبو بكر 
الأثرم' » [وعثان بن سعيد الدارمي» وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه» 
وخلائق» وروی عنه من شيوخه: عبد الرحمن بن مهديء والأسود بن عامر» ومن أقرانه: 


.)5 /١( في [أ]و[ب]: حسان. والمثبت من ”طبقات الحنابلة“‎ )١( 

)ني [أ]» و[ب]: قاسم. والمثبت من ”الطبقات". 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من []. 

(؛) ساقط من [ا]. 

(5) ساقط من [ب]. 

(<) حصل اختلاف في سياق الأسماء مع سقط بعض الكلام في [أ]» والذي أثبتناه من [ب]. 
(۷) ساقط من [أ]. 

(8) ساقط من [أ]. 

(9) في [أ]: والمروذي» وخلق لا يحصون. 


Ne‏ ٦باب‏ ِن الشّرْك لَبْسُ الحَلْقَة وَالِحَيْطِ وَتَحْوِهِمًا لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعِهِ 


علي بن المديني» ويحيى بن معين. 


قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول» ومات يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة خلت منه. 
وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع 


(۱) 


وسبعون سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر #ته.] 


قال المصئف الل ك ھک E‏ 


(0) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]» وفيه: مات سنة إحدئ وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة هللته. 
(۲) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)٠١٤‏ وأخرجه أيضًا ابن حبان (25085» وأبو يعن (1759).: والطبراني 
(۱۷/ ۲۹۷)» والحاكم /٤(‏ ١۲۱)ء‏ وغيرهم. وهذا الحديث» فيه علتان: الأولى: فيه خالد بن عبيد» فيه 
جهالة» ولم يوثقه إلا ابن حبان. الثانية: فيه مشرح بن هاعان» يروي عن عقبة بن عامر مناكير» وهذا منها. 
(۳) حسن. رواه أحمد »)٠١١ /٤(‏ وإسناده حسن» وهو في ”الصحيح المسند" (457)» وله قصة سيذكرها 
الشارح» وهذا التعليق للتمائم قد يكون شركًا أكبر» وقد يكون شركًا أصغرء وذلك باختلاف ما في 
قلب صاحبه؛ فيكون شركًا آكبر إذا اعتقد أنها تدقع الضرء وتجلب النفع بنفسها؛ لقوله تال: قل 
َعََيْنُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دون الله إِنْ أَرَادَئيَ اله بضر هَل هَن كَاشِمَاتُ ضر [الزير:0 الآية» ويكون 
قر أسغره ذلك 5 اعد أن التي يدهم الو ويجاب للح هر الالء ولك جم ناذا متكا 
فهذا شرك أصغر؛ لأنه جعل ما ليس سببًا شرعبًاء ولا قدريًا سببّا؛ ولأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ فإن 
الإنسان إذا استمر عليه وانتشر بين الناس يصل إل أن يعتقد البعض أن النفع والضر منهما. 
فائتة, الأسباب قسمان: أسباب عرفت بالشرع» وهي الشرعية. وأسباب عرفت بالتجربة» وهي 
القدرية» فالأسباب القدرية هي التي عرفت بالتجربة» وكان أثرها ظاهرّاء ومعنئ (أثرها ظاهرًا) أن 
تكون هناك علاقة بين هذاء وهذاء فلو تداول الناس على عمل شيء ليس له أثر ظاهر» وليس من 
a yS‏ اوكا لوي لك اكلم [ل يعدن 
الأمراض ينفع فيها ربط خيط في عرق مثلاء مع وجود علاقة بينهما؛ فإنه ليس بمحرم» لكن لو ربط 
من الحمئ؛ فإنه ليس هناك آثر ظاهر بينهما؛ فلا يجوز حتئ ولو نفع؛ فإنه لا يعتمد على هذا؛ لأنه 
من تزيين الشيطان؛ فإنه قد يوجد ألم من الآلام بسبب أن الشيطان ينخس» فلما يفعلون هذا الأمر 
المبتدع كالخيط يكف شره» فيظن الناس أن هذا بسبب تعليق | لخيط مثلا. 


٦باب‏ ِن الشّرْك لبس الحَلَْةِ وَالحَيْطٍ وَتَحْوِهِما لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعه 25 


(0)ء 


ش/ الحديث الأول رواه [الإمام]"'' أحمد كا قال المصنفء ورواه [أيضًا] " أبو يعلى» 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. 

فقولم: وني رواية. 

[ي]”” من حديث آخر رواه أحمد. فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن أبي منصورء عن ذخين الحجري» عن عقبة 
ابن عامر الجهنيء أن رسول الله لا أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد» 
فقالوا: يا رسول الله» بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: (إِنَّ عليه تميمة»» فأدخل 
يده فقطعها [فبايعه] » وقال: «من [تعلق] ‏ تميمة؛ فقد أشرك)» ورواه الحاكم بنحوه» 


000 
ورواته ثقات. 


قولم: عن عقبة بن عامر. 

صحابيٌ مشهورء فقيةٌ فاضلء وَل [إمارة] " مصر لعاوية ثلاث سنين» ومات 
قريبًا من الستين. 

قولي: «من تعلق تيمةً). 


7 [عَلھا] ' متَعَلَهَا بها قله في [طلب]”' خی أو دفع د 
)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [ب ]. 

(4) ساقط من [أ]. 

)٥(‏ في [أ]: علّق. 

(1) أخرجه أحمد .)١157 /٤(‏ والحاكم (5/ ۲۱۹)» وإسناده حسن كما تقدم. 
(۷) في [ب]: إمرة. 

)١(‏ في [أ]: تعلقها. 

(0) في [أ]: جلب. 


۰۸ باب مِنَ الشّرْكِ لَبْسُ الحَلْمَةٍ وَالحَيْطٍ وَنَحْوهِما لرَفْع البَلاء أو دَفْعه 


قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونهاء يرون أنها تدفع عنهم الآفات» وهذا جهل 
وضلالة؛ إذ لا مانع» ولا دافع [غير] ' الله تعالى.'" 

وال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم يتقون مها العين في زعمهم» فأبطله الإسلام. 

قولم: «فلا أتم الله له»» دعاءٌ عليه. 

قولث: «ومن تعلق ودعة». 

بفتح الواو وسكون المهملة» قال في ”مسند الفردوس؟: الودع: شيءٌ يخرج من البحر 
شبه الصدف يتقون به العين. 

قولہ: «فلا ودع الله له). 

بتخفيف الدال» أي: لا جعله في دعة وسكون. 

قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. 

قولم: وني رواية: «من تعلق تميمة؛ فقد أشرك). 

قال أبو السعادات: إنا جعلها شركا؛ لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليه 
وطلبوا دفع الآذى من غير الله الذي هو دافعه. 


قال المصئف < که مللته: ولابن أبي حاتم عن حذيفة ية صرلك: أنه 


الحمّى» فَمَطَعَةُ وتلا قول تَعَالَى :وما يُؤْمنُ أَكترهُمْ بال | رار 


ل قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب» حدثنا يونس بن 
محمد» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول» عن عزرة ” قال: دل يي عن ا 
)في [أ]: إلا. 


() انتهئ من ”الترغيب والترهيب" (5//ا 6 
(۳) وقع في بعض النسخ المطبوعة (عروة)ء والذي في ”تفسير ابن أبي حاتم" [آية:7١٠]‏ من سورة- 


٦باب‏ مِنَ الشّرْك لَبْسُ الحَلْقَة وَالحَبْطٍ وَتَحْوِهِما لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعه ۹ 
فرأى في عضله سير فقطعه أو انتزعه» ثم قال: #وَمَا يؤمن أَكترُهُمْ باه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4. 
وابن أبي حاتم: هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
التميمي الحنظلٍ الحافظ. صاحب ”اجرح والتعديل" و”التفسير" وغيرهماء مات سنة سبح 
وعشرين وثلاثائة. 
وحذيفة: هو ابن اليمان واسم اليمان: حسيل -بمهملتين مصغرًا- ويقال: حِسْل - 
بكسر ثم سكون- العبسي -بالموحدة- حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين» 
ويقال له (صاحب السر)» وأبوه أيضًا صحاي» مات حذيفة في أول خلافة على ل سنة 
قولي: ری رجلا في يده خيط من الحمى. 
وروى وكيع عن حذيفة: أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط» 
فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه» وقال: لو مت وهو عليك ما صليت 
0 
كن 
ج TT‏ 
نهم ذكروا أن عاصمًا الأحول ممن روئ عن عزرة» ولم يذكروه ممن روئ عن عروة ب بن الزبيرء 
الا ا ا و ا ب سارف 
الذي ماتوا بعد حذيفة» فالأثر إسناده منقطع» ويتقوئ الأثر بالطريق التي سيذكرها الشارح. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۷۳)»ء وفيه: يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيفٌء وهذه الطريق تقوي حديث 
الباب» حديث حذيفة الذي هو من طريق: عزرة؛ فيكون الأثر حستًا من دون قراءة الآية؛ لأن هذه 
الرواية التي عند ابن أبي شيبة ليس فيها قراءة الآية» ودون قوله: (لو مت وهو عليك ما صليت 
عليك)ء فهاتان الزيادتان لا تصحانء وإنما الثابت من الطريقين أنه رأئ رجلا في يده خيط من 
الحمئ فقطعه. 


5 اعرع ابو آي ت بط مح في نفس الموقيع السابن عن عل يونت آنه را رجلا‎ E 
علق في يده خبطا ة فقطعه» وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. ويُحمل كلام علي مب على أنّ-‎ 


1۰ ٦باب‏ ِن الشّرْك لَبْسُ الحَلْقَة وَالِحَيْطِ وَتَحْوِهِمًا لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعِهِ 


وفيه: إنكار مثل هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب؛ فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه 
الله تعالى ورسوله» مع عدم الاعتماد عليهاء وأما التمائم» والخيوط» والحروزء والطلاسم 
ونحو ذلك مما يعلقه الجهال؛ فهو شرك يجب إنكاره» وإزالته بالقول والفعل» وإن لم يأذن 

قولم: وتلا قوله: وما يَؤْمِنٌ أَكْتَرُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مشر كون). 

اسعدل: حذبفة ويلك بالكية انا هذا كرك نه ضحة الاستدلال عل الشره 
الأصهريا آنزله افق ار ةا لسيول الآب3 لم" ودضرلة فق سمس ال ك 

) ٤ N 3 5 

وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس يفا وغيره [في كلام شيخ الإسلام وغيره]" 
والله أعلم. 
= الرجل علقه وهو يعتقد فيه اعتقاد أهل الجاهليةء يعتقد أن منه النفع والضرء وهذا شرك أكبر. أو يُحمل 

علل أنه أراد الزجر عن هذا العمل» وإن لم يصل إلى حد الكفرء وهذا قد ورد عن جماعة من السلف» وهو 

أنهم يتركون الصلاة عل مرتكبي بعض كبائر الذنوب كما ترك النبي ينيد الصلاة عل من قتل نفسه. 
)في [1]: لأن. 


(€4) 


(۲) ساقط من [ب]. 
واس انط مو ان 


Ee‏ ”تيسير العزيز الحميد“ (ص5 "): قال تعالى: #وما يمن أَكرَهُمْ بالل لا وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ4 [يوسفنه ٠‏ قال مجاهد في الآية:إيمانهم بالله قولهم :إن انل خلقناء ور ڑا ويميتنا . فهذا 


سام 


ر إيمان مع شرك عبادتهم غيره. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» وعن ابن عباس وشا وعطاء» 
والضحاك نحو ذلك.انتهئ 

قلت: لم يذكر المؤلف هذا الكلام في ”فتح المجيد"» ثم أحال إليه ههنا وهم منه» فأشكل ذلك. 

وأما الآثار المذكورة: فأثر مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير في تفسير [الآية: 5 ]٠١‏ من 
سورة يوسف» من طرق صحيحة» وأما أثر ابن عباس ياء فإسناده صحيح عند ابن أبي حاتم وأما 
عند ابن جرير ففي إسناده ضعف. وأما أثر عطاء فأخرجه ابن جرير فقط» وأخرجه أيضًا سعيد بن 
منصور )51١/6(‏ بإسناد صحيح. وأما أثر الضحاك فأخرجه ابن جرير» وفي إسناده: جويبر» وهو 
متروك. والشاهد من هذا أن الآية جاء فيها الشرك الأكبر» وابن عباس أدخل فيها الشرك الأصغر. 


٦باب‏ ِن الشّرْك لبس الحَلَْة وَالحَيْطٍ وَتَحْوِهِما لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعه 51١‏ 


وني هذه الآثار عن الصحابة ر ما يبين كمال علمهم بالتوحيدء وما ينافيه أو 

فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة» والخيط» ونحوهما لمثل ذلك. 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه؛ ما أفلح» فيه شاهد لكلام الصحابة أن 
ا م اكاد" 

الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة." 

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضر؛ لقوله: ١لا‏ تزيدك إلا وهتا. 

الما ا ل 

السادسة : التصريح بان من تعلق * كن 

السابعة: التصريح بان من تعلق تببمة فقل أشرك. 

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمئا من ذلك. 

التاسعة: تلاوة E‏ يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر 
عل الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. “ 

العاشرة : أن تعليق الوَدَع من العين من ذلك. 

الحادية عشرة: الغا عا من تماق كميمة: أن الله لا يتم له» ومن تعلّق ودعة فلا 


ودع الله له» أي: ترك الله له. 


)١(‏ يشير إلى أثر ابن مسعود: لَأنْ أحلف بالله كاذبًا حب إلي من أن أحلف بغيره صادقاء وسيأتي تخريجه 
في اباب يرقم (41). 

(5) تقدم في التنبيه عل ذلك في الشرح. 

(۳) إنما سيأ صريحًا في الباب الذي بعده» ولكن يستفاد ذلك من قوله: «فإنها لا تزيدك إلا وهتا). 

(5) تقدم التنبيه عل ذلك. 


E‏ ۷ باب ما جَاءَ في ال 


قال المصئف جاللكه شه : ياب ما جَاءَ ف في الرُقَى وَالتَمَاِم. 


5 


قال المصنف ولتئه: في «الصحيح» عن أبي بَشِير الأنْصَارٍ ري مه أنه کان مَعَ رَسُولٍ 
كش مايه ۰ E ٠‏ 000 1 0 س ےر 0 َء 
الله 4 فی تعض اسفاره فارسّل رَسُولا: ١أنْ‏ لا يَبْقينَ في رة بير قِلآدةَ مِنْ وتر او 
سرک سر ر ه 22 
قلادة» إلا قطعت). 


ش/ هذا الحديث في ”الصحيحين". 

قولم: عن أب بَشير. 

بفتح أوله وكسر المعجمة» قيل: اسمه قيس بن عبيد» قاله ابن سعد وقال ابن عبد 
البر: لا يوقف له على اسم صحيح» هو صحابي شهد الخندق» ومات بعد الستين» ويقال: 
إنه جاوز الماكة. 

قوليُ: في بعض أسفاره. 

قال الحافظ: لم أقف على تعبينه.'"' 
قولم: فأرسل رسولا. 


أ 


هو زيد بن حارثة» روى ذلك الحارث بن بي أسامة ة في ”مسنده"» قاله الحافظ. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۰۰۵)» ومسلم برقم .)5١15(‏ 
(؟) انظر شرح الحديث )3٠١0(‏ من ”فتح الباري". 


۱۳ E N 


قولة: «أنْ لا يَبقين). 

بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين» و(قلادة): مرفوع على أنه فاعل. 

والوّئر: بفتحتين واحد أوتار القوس» وكان أهل الجاهلية إذا الوق الوتر أبدلوه 
بغيره» وقلّدوا به الدواب؛ اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. 

5 03 و 

قولم: «أو قلادة إلا قطعت)». 

فعاف أن الراوي شك هل قال شيخه: قلادة من وتر» أو قال: قلادة. وأطلق ولم 
يقيده؟ ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت بكراهتها 

. ءِ 00 
إلا في الوتر. ولأ داود : (ولا قلادة) بغير شك. 

قال البغوي في ”شرح السنة": تأول مالك أمره عليه الصلاة و السلام بقطع القلائد 
على أنه من أجل العين؛ وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم» والقلائده 
ويعلقون عليها العوذ» يظنون آنا تعصمهم من الآفات» فنهاهم النبي 4 عنهاء وأعلمهم 
آنا لاترومن أمر الله شا" 

57 ع 7 5 و - 0-4 

وقال ابو عبيد [القاسم بن سلام] : كانوا يقلدون الإبل الأوتارٌ؛ لئلا تصيبها العين» 
r‏ اا ت 3 3 402 8 (ه 
فأمرهم النبي بيا بإزالتها؛ إعلامًا هم بأن الأوتار لا ترد شيئًا '» وكذا قال ابن الجوزي » 
وغيره. 

قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر رَفعَه: من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له) 
)١(‏ في ”السنن" (25505)) بإسناد صحيح. 
(۲) انتهئ من ”شرح السنة» (۱۱/ ۲۷). 
(۳) ساقط من [ب]. 


() انتهىا من ”غریب الحديث" (۲/ 7). 
(5) كما في ”غریب الحديث" (۲/ 5651١‏ -557). 


0 
$ 


4 بات اا ف ال ق وا 


رواه ودود وهى ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. ل 


5 ےا شو د 5 27 ه3 ر و سا ر 2 ۳ 
قال المصئف كللكه: وعن ابن مسعود ووس قال: سَمعت رَسَول الله 25 يُقول: (إن 


A e 22‏ ل 3 03 
الرقئ» والتهائم» والتولة شرك). رواه أحمد وأبو داود. 


ش/ وفيه قصة» ولفظ أب داود: عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود» أن عبدالله رأى 
في عنقي خيطاء فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه. ثم قطعه» ثم قال: 
أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشركء سمعت رسول الله بيا يقول: «إنَّ الرقى والتمائم 
والتولة شرك»» فقلت: لقد كانت عيني تقذف وكنت اختلف إلى فلان اليهودي» فاذا رقى 
سكنت. فقال عبدالله: إن) ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنهاء إن 
كان يكفيك أن تقولي ى| كان رسول الله حي يقول: «أذهب البأس رب الناس» واشف أنت 
الشاني» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سَق)» ورواه ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم 
وقال: صحيح. '” وأقره الذهبي. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب السابق. 

.)۳۰۰۵( من ”الفتح“‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد (7515)» وأبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه »)۳٠۳۰(‏ وني سنده: ابن أخي زينب الثقفية» 
مجهول لا يُعرف» وعند ابن ماجه: (ابن أخت زينب)» ووقع في رواية عند الحاكم (518-511//5) بدل 
(ابن أخي زينب): (عبدالله بن عتبة بن مسعود)» ولكن في الإسناد إليه: محمد بن سلمة الكوفي» وهو 
مجهول» وتصحف في المطبوع إلى (محمد بن مسلمة)» والتصويب من ”إتحاف المهرة" .)00١/1١(‏ 
# ورواه ابن حبان (1۰۹۰)» والطبراني )١517/٠١(‏ مرسلاء وانظر بيان اختلاف الطرق في 

”السلسلة الصحيحة" رقم (ص۲۹۷۲)»ء وله إسناد آخر عند الحاكم )۲۱۷/٤(‏ دون الزيادة: 
«فقلت: لقد كانت عينيٌ تقذف» وكنت أختلف... .»إلخ» ورجال إسناده محتج بهم؛ إلا أحمد بن 
مهران؛ فله ترجمة في ”أخبار أصبهان" وني ”لسان الميزان" ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا؛ 
فالحديث حسرٌ بالطريقين إل قوله: «إنَّ الرّقَء والتمائم» والتولة شرك». وأما آخر الحديث: 
«أذهب البأس رب الناس» واشف...» الحديث» فهو صحيح له شاهد في البخاري »)٥۷٤۳(‏ 
ومسلم (۲۱۹۱) عن عائشة ما وني البخاري (01/47) عن أنس صيلته. 


باب ما جَاءَ في الرقى والتمائم 516 


9 ا ع ك ا بر 220 
الشرك. فقد رخص فيه رسول الله َ4 من العين والحمة. 


ش/ يشير إلى أن الرّقَى الموصوفة بكونها شركًا هي التي يُستعان فيها بغير الله» وأما إذا 
لم يذكر فيها إلا أساء الله» وصفاته» وآياته» والمأثور عن النبى مَلِْةِ؛ِ فهذا حسنٌ جائز» أو 


و 
قولم: فقد رخص فيه رسول الله كَل من العين والحمة. 
کا تقدم ذلك في باب من حقق التوحید» [وکذا] رخص في الّقَى من [غیرها]" 
كما في "صحيح مسلم“ عن عوف بن مالك [قال] : كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول 
لله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا عليّ رقاکم» لا بأس بالرّتَئ ما لم [تكن 
> _(ه) 0( 


شركا] ( » وفي الباب أحاديث كثيرة. 


قال الخطابي: وكان اخ قد رَقَى وَرقي» وأمر بها وأجازهاء فإذا كانت بالقرآن 


وبأسماء الله تعالى؛ فهي مباحة» أو مأمور بهاء وإنما جاءت الكراهة والمنع فيا كان منها بغير 


)١(‏ سميت (العزائم) من عزم يعزم عزيمة» وهو المفرد ل(عزائم)» قيل: لأنه يعزم مها على الجن عدم 
أذيتهم. وقيل: إنها سبب عظيم جدًا لرفع المرض؛ فسميت عزيمة لذلك. والرقية: بمعنئ العُوذه 
والتعويذ. ”معجم المصطلحات والألفاظ" (۲/ 11/7-). 

)في [أ]: وكذلك. 

(۳) في [ب]: غيرها. 

(:) ساقط من [ب]. 

(5) في [أ]: يكن فيه شرك. 

(5) أخرجه مسلم برقم (۲۲۰۰). 


NNE N حك‎ 


لمان ایتا كانه ربا كان كفا أرق بدالا ا" 


0 


[قلت] ': من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها تدفع عنهم 

وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول؛ فليس لأحدٍ أن برقي به» فضا أن يدعو به» 
ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنا يرخص لن لا بحسن العربية» فأما 
جعل الألفاظ الأعجمية شعارًا؛ فليس من دين الإسلام.“ 

وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرَّقَى عند اجتماع ثلاث شروط: أن يكون 
بكلام الله» أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وبا يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا 
تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى.'"' 


قولم: «والتمائم). 


3 ورت‎ 5 5 (۷) 5 ê 
ش/ وقال الخلخالي : التمائم جمع تميمة» وهي ما يُعَلّق بأعناق الصبيان من خرزات»‎ 
وعظام؛ لدفع ا وهذا متهي عنه» لآنه له دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا‎ 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(1) انتهئ من ”معالم السنن؟ (5/ ۲۰۹) بمعناه» ونقله بلفظه النووي کله في ”شرح مسلم" رقم .)7١١(‏ 
(۳) ساقط من [أ]. 
(؛) ساقط من [أ]. 


(5) انظر بعض هذا النص في ”مجموع الفتاوئ" (5 7/ ۲۸۳). 

(5) هذا من كلام الحافظ ونه كما في ”الفتح" (01/70). 

(۷) هو محمد بن مظفر الخطيبي المتوّفئ سنة (540/اه) تقريبًاء وله بعض المصنفات منها: ”شرح 
المصابيح؟» انظر: ”الدرر الكامنة" رقم (/559). 

(0) وسميت تميمة؛ لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن فيها تمام الشفاء» وأن من فعل ذلك فقد تم = 


بات ما جاه فی الى دوالتماء 1۷ 


بالله» [وبأسائه] ”أ وصفاته. 


قال المصنف: لكن إذا كان الْمُعَلّقَ من القرآن» فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم 


لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه» منهم: ابن مسعود. 


ش/ اعلم أن العلماة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق 
التمائم التي من القرآن» وأس|ء الله وصفاته: 

فقالت طائفة: يجوز ذلك. وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما رُوي 
عن عائشة مبلا وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد في رواية» وحملوا الحديث على التمائم 
الى اة 

وقالت طائفة لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود» وابن عباس» وهو ظاهر قول 


5 3 5 (۳) E a 
حليمه. وعقبة بن عامر» وابن عكيم »وبه قال جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن‎ 


= شفاؤه» وحصل علل دوائه المطلوب. ”معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" .)49١/١(‏ 

)١(‏ في [أ]: وأسمائه. 

)١(‏ أثر عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد »))١18١/7(‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق؛ فهو ضعيف. وأثر 
عائشة برشا أخرجه الحاكم /٤6(‏ ۲۱۷) والبيهقي (4/ )7"0٠0‏ بسند صحيح» أنها قالت: «التميمة ما 
علقت قبل البلاء لا بعده»» وقولها هذا ليس بصريح في جواز تعليق التمائم التي من القرآن» وإنما 
هي فسرت معنئ التميمة التي جاءت في الأحاديث» ولا يُفهم منه جواز تعليقها بعد وقوع البلاء. 

() قول ابن مسعود ل أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )۳۷١‏ وابن بطة في «الإبانة" )١5751519(‏ 
والخلال في ”السنة" (847)» وابن عبدالير ق#الغبهيدةة(05/0) من طرق يصع اون غاد 
إبراهيم بن المهاجر فيه ضعفٌ. وأثر ابن عباس لم نجده مسندًاء أخرجه وكيع كما في ”الآداب 
الشرعية" لابن مفلح (۳/ »)8١‏ ولم يذكر إسناده. وظاهر قول حذيفة استنبطوه من فعله عند أن قطع 
الخيط» وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. جاء في بعض الروايات أنه رقي له فيه. وقد تقدم 
الكلام علل الأثر» وليس في الطريقين ذكر الرقية» وليس مقيدًا بأنها من القرآن» ولكن جاء التقييد 
بالقرآن عند وكيع كما في ”الآداب الشرعية" لابن مفلح» ولم يذكر له سندًا. انظر: ”المصنف" 
۷ ۷۳ ”الآداب الشرعية“ (۳/ »)8١‏ وأما أثر عقبة بن عامر؛ فأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۷۳) = 


1 ۷باب ما جاءَ فی الرقیٰ وَالَتَمَاء 


مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثيدٌ من أصحابه. وجزم بها المتأخرون» واحتجوا مبذا 


الحديث وما في معناه. 
قلت: هذا هو الصحيح؛ لوجوو ثلاثة تظهر للمتأمل: 
الأول: عموم النهي» ولا مخصِّصٌ للعموم. 
الثاني: سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 


الشاقكه أنه إذا عا فة أن كيده التعلق بحل مهن سال قضاء الكاسة 
والاستنجاء» ونحو ذلك. 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف [رضي الله تعالى عنهم] ‏ يتبين لك 
[بذلك] ‏ غربة الإسلام خصوصًا إِنْ عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون 
المفضلة» من تعظيم القبورء واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال إليها بالقلب والوجه» وصرف 
جل الدعوات» والرغبات» والرهبات» وأنواع العبادات التي هي حقٌ الله تعالى إليها من 
دونه کا قال تعال: ل 0 0 


ت ار 


م الظَلينَ : * وَإِن يَمْسَسْكٌ الله بضر قلا كَاشِفَ لَه إلا هُوَ 

= هتنا سوبي ا الم عر ع 
إسحاق 7 

والراجح عدم الجواز؛ لأنه من البدع والمحدثات» ومن العلماء من يعتبره شركًا أصغر؛ لأنه 

يؤدي إل الشرك الأكبرء والذي يظهر أنه من البدع» وعلل حسب عقيدة الشخص.ء فإذا أصبح في قلبه 
تعلقًا هذه التميمة لا بالقرآن» ولا بالأدعية التي فيه؛ فيكون فيه شيء من الشركء وإذا بلغ به الحال 
أن يعتقد أن التعليق بنفسه هو الذي ينفع ويضرء وصل إل الشرك الأكبر. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 


۷باب ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَمَائِم ۲۹ 


يُصَيبُ به من يَسَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَهُوَ الَعَمُورُ الرّحِيمُ4[يونس:10-/107]» ونظائرها في القرآن 


فولم: «التولة شرك». 


قال المصئف کاله , والتولة: شىء يصنعونه يزعمولن أنه يحبب المرأة ِل زوجهاء 


والرجل إلى امرأته. 


ش/ وہذا فسّرها ابنْ مسعود راوي الحديث کا في "صحيح ابن حبان" و”الحاكم"» 
قالوا: يا أبا عبد الرحمن» هذه الرَّقَى والتمائم قد عرفناهاء فا التولة؟ قال: شيء يصنعه 
a‏ 

قال الحافظ: التوّلة: -بكسر المثناة وفتح الواو واللام خففا- شيءٌ كانت المرأة تجلب 
به حبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء والله أعلم." 


وكان من الشرك؛ لعا يراد به من دفع المضارء وجلب المنافع من غير الله تعالى. 


5 52 و سل و ا فر 20006 2 و عد مو 
قال المصنف همُلنته: وعن عبدالله بن عكيم مرفوعا: «مَن تعلق شيئًا وكل إليها رواه 


3 22 
ش/ ورواه أبو داود» والحاكم.'' 


)١(‏ هذا التفسير جاء ضمن الحديث المتقدم عند ابن حبان (255950)» والحاكم (2)518/5» واللفظ 
لابن حبان» وهو ضعيف بسبب ابن أخي زينب الثقفية» وهو مجهول لا يعرف» وقد سقط هذا 
الرجل من إسناد ابن حبان» وسّمّي في رواية الحاكم (عبدالله بن عتبة بن مسعود)» وهو وهم من 
بعض الرواة كما تقدم» والمحفوظ أنه من رواية ابن أخي زينب الثقفية» والله أعلم. 

(؟) انظر: الفتح .)٥۷۳١(‏ 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)۳٠١‏ والترمذي (۲۰۷۲)» والحاكم ))7١7/5(‏ من طريق: محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليل يرويه عن أخيه عيسئ بن عبدال رحمن عن عبدالله بن عُكيم» عن النبي يويد = 


Y۰‏ /ا- باب ما جَاءَ فى الرّقىئ وَالْتمّاك 


وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغراء ويكنى أبا معبد الجهني الكوني. 
قال البخاري: أدرك زمنّ النبيّ بي ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. 
قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان ثقة. 


وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. 


2 


قولم: «ومن تعلق شيئا وكل إليه). 
التعلق يكون بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون ا. 


«وكل إليه»» أي: وكله الله إلى ذلك الشىء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله. وأنزل 


حوائجه به والتجأ إلیه» وفوض أمره [كله] ' إليه» كََا وقَرّب إليه کل بعيد ويسر له 


كل عسير» ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه. ونحو ذلك؛ وكله الله 


= فعيسئ لم يلق عبدالله بن عكيم كما قال ابن قانع عقب هذا الحديث من ”معجم الصحابة" 
(؟/77١1)»‏ ومحمد ابن عبدالرحمن ضعيف لسوء حفظه» وعبدالله بن عكيم لم يسمع من النبي 327 
© وله شاهد من مراسيل الحسن البصري أخرجه ابن وهب في ”جامعه" (27515» والبيهقي في 

”الكبرئ" )70١/4(‏ بإسناد صحيح عن جرير بن حازم» عن الحسن. ولكن مراسيل الحسن من 
أضعف المراسيل. 
# وجاء من حديث أبي هريرة بَيل» وهو غير محفوظٍ أخرجه النسائي )١١17/1(‏ من طريق: عبّاد 
ابن ميسرة المنقري» عن الحسن» عن أبي هريرة مب وعباد ضعيف» والحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» وعباد قد خالفه جرير بن حازم كما تقدم» فرواه مرسلاء والصحيح أنه من مراسيل 
الحسن. 
فالراجح في الحديث أنه ضعيف» لكن من حيث المعنى يدل عليه القرآن والسنة» كقوله تعال: 
رم وکل عل الله هر حسبة € [الطلاق:+]» وحديث: من تعلق تميمة؛ فقد أشرك)» والمشرك 
يخذله الله» ولا ينصره. 
تنييث: حديث ابن عكيم لم يخرجه أبو داود كما في ”تحفة الأشراف" (15517). 
)١(‏ ساقط من [ب]. 


5 
و 
72 


ديات ا أ 
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إلى ذلك» وخذله وهذا معروف بالتصوص والتجارب» قال الله تعال: ومن وکل عل 
الله فَهَوَ حسبة [الطلاق:١].‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا [هاشم] " بن القاسم» حدثنا أبو سعيد المؤدب» حدثنا من 
سمع عطاء الخرساني؛ قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت» فقلت: حَدّنْنِي حديثًا 
أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم» أوحى الله [تبارك] " وتعالى إلى داود: يا 
اوت اما وعرَّقٍ وعظمتي» لايعتضم ي عبد من [عبادي]"" دون خلقي أعرف ذلك من 
نيته فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن» إلا جعلت له من 
بينهن خرجًاء اما وعزتي وعظمتي» لا يعتصم عبد من [عبادي]“ بمخلوق دوني أعرف 
ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده» وأسخت الأرض من تحت قدميه» ثم لا 
أبالي 5 ا لك © 


)١(‏ في المخطوطتين [هشام]ء والذي أثبتناه هو الصواب كما في كتب التراجم. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
() في [أ]: عبيدي. 
)في [أ]: عبيدي. 
(0) في [أ]: وادٍ. 
(:) لم أجده في ”الزهد“ لأحمد. وقد قال الحافظ كله في مقدمة ”تعجيل المنفعة" في الزهد: كتاب كبير 
يكون في قدر ثلث المسند. 
قلث: فهذا يدل علل أنَّ المطبوع إنما هو قطعة منهء والأثر المذكور إسناده ضعيف؛ لأنَّ الراوي 
عن عطاء الخراساني رجلٌ مبهم» ويحتمل أن يكون هذا المبهم هو فرج بن فضالة الحمصي» فقد 
أخرج الأثر أبو نعيم في ”الحلية“ »)۲٠-۲١ /٤(‏ من طريق: سعيد بن سليمان الواسطي» عن فرج بن 
فضالة» عن عطاء الخراساني به» وفرج بن فضالة الحمصي ضعيف كما في ترجمته من ”التهذيب"» وقد 
جاء هذا الأثر مرفوعًا من قول رسول الله ي أخرجه تمام في ”فوائده“ »)۱۷٠١(‏ والديلمي في 
”مسند الفردوس" (510 )» من حديث كعب بن مالك» وفي إسناده: يوسف بن السفر» وهو متروك. 
قال السيوطي مَلدَته في ”الدر المنثور": وأخرج الحكيم الترمذي عن الزهري قال: أوحئ الله إلى 
داود...» فذكر نحوه. 
قلت: ومثل هذا النقل لا يعتمد فيه عل كلام وهب» والزهري» وإن ثبت إليهما. 


0 
$ 


ا TOE,‏ ال وا 


5 ر لو (۱) ء۶ 2 5 ج 539 1 سا س 
قال المصنف مَلنته: وروی [الإمام]” أحمد عن رويفع» قال: قال لي رسول الله : 


يه 
سر لار سر لسسع 


قفون ق ل رت ر اع 8ه م ١‏ 4ه ر و وه ََ 
يا رويفع» لعل الحيّاة سّتطول بك» فأخبر الناس: أن من عقد لحيته. أو تقلد وترَاء او 


سر سي س 00 جه ويء وى هو 
استنحی برجيع داية أو عظم؛ فإن حمدا ترىء منه). 
lC Ce‏ د REE‏ 


ش/ الحديث رواه الإمام أحمد عن يحبى بن إسحاق» والحسن بن موسى الأشيب» 
كلاهما عن ابن يعةء وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن: حدثنا ابن هيعةء 
حدثنا عياش بن عباس» عن شِيَيّم بن بیْتان» قال: حدثنا رويفع بن ثابت» قال: كان أحدنا 
في زمن رسول الله لاء أخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف» حتى إِنَّ 
أحدنا [ليصير]" له النصل والريش» وللآخر القدح» ثم قال لي رسول الله يَكلِه: [«يا 


سيف 
رويفع....)] 2 الحديث. 


ثم رواه همد عن يحبى بن غيلان» حدثني المفضل» حدثنا عياش بن عباس» أن شييم 


ابن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني... الحديث. 


وابن لميعة فيه مقال» وني الإسناد الثاني شيبان القتباني» قيل فيه: مجهول» وبقية 


(4 ١ 


)١(‏ زيادة من المخطوطة. 

)في ”"المسئدة: لبطير. 

(۳) ساقط من [ب]. 

(:) صحيح. الطريق الأولى: أخرجها أحمد »)٠۸/5(‏ وفي إسناده: ابن لهيعة» ولكنه قد توبع» فقد 
تابعه: حيوة ابن شريح عند النسائي (۸/ »)١۳١-٠۳١‏ وابن الأثير في ”أسد الغابة» (۲/ ۲۹۸)» 
والطحاوي في ”شرح المعاني" /١(‏ 77١)؛‏ وعليه فالإسناد صحيح. والطريق الثانية: أخرجها أحمد 
۱۰۹/0 وأخرجها أيضًا أبو داود (١۳)»ء‏ والطبراني 59١(‏ 5)» والبزار (277711» وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني" »)275١97(‏ والبغوي (٠۲۹۸)»ء‏ والبيهقي /١(‏ ١٠٠)ء‏ من طريق عن المفضل 
افا وق اة عياة ين أنه اکان بوسر ول الان ١‏ 


۷ باب ما جَاءَ في الرقَى وَالتَمَائم ۲۳ 

[قولث: «لعل الحياة ستطول بك».]"" 

فيه عَلم من أعلام النبوة؛ فإِنَّ رويفعًا طالت حياته إلى سنة ست وخسين» فمات ببرقة 
من أعمال مصر أميرًا عليهاء وهو من الأنصار» وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين. 

قوليٌ: «فأخبر الناس). 

[دليلٌ]” على وجوب إخبار الناس» ولیس هذا ُتضًا برويفع» بل كل من كان عنده 
علم ليس عند غيره ما يحتاج إليه الناس؛ وجب إعلامهم به؛ فإنٍ اشترك هو وغيره في علم 
ذلك؛ فالتبليغ فرص كفاية» قاله أبو زرعة في "شرح سنن أبي داود". 

قولم: أن من عقن لبحيعدة: 

بكسر اللام لا غيرء والجمع (لحَى) بالكسر والضم. قاله الجوهري. 

قال الخطابي: أا هيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب» كانوا يعقدون لحاهم؛ وذلك من زي بعض 
الأعاجم» يفتلونها ويعقدونبها. قال أبو السعادات: تكبرًا وعجبًا. 

قاضييياء أن معاد ما الشغرة لعل وخجيت ولك مق قل أل لايك“ 


قلت: وهذا لا يضر؛ فالحديث صحيح بالطريق الأول وشييم بن بيتان قد صرح بسماعه 
الحديث من رويفع» فيكون الإسناد الثاني من المزيد في متصل الأسانيد» ويصح الحديث» 


)١(‏ شرح هذه العبارة متأخر في النسختين عن قوله: «فأخبر الناس)» وقدمناه مراعاة لترتيب الحديث. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


(۳) هو: أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين» المعروف بابن العراقي الملقب ب(ولي الدين)» توفي سنة 
۸١‏ قال السخاوي هلته: وشَّرَحَ ”السنن" لأبي داود» كتب منه إلى أثناء سجود السهو سبع 
مجلدات سوئ قطعة من الحج» ومن الصيام أطال فيه النفس» وهو من أوائل تصنيفه» لم يكمله» ولم 
يهذبه.انتهئ المراد» وانظر: ”الضوء اللامع" للسخاوي .)755-1757/١(‏ 

() انتهئ من ”معام السنن" (1/ 5 ؟7). 


۲٤‏ باب ما جاءَ في الزّقَى وَالتَمَائم 

قال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كا دلت عليه 
رواية محمد بن الربيع» وفيه: «أنَّ من عقد لحيته في الصلاة. 

قلت: وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة» بل تدل على أن فعله في الصلاة 
أشد من فعله خارجها. 

قوليٌ: «أو تقلد وترًاا. 

أي: جعله قلادة في عنقه» أو عنق دابته. 

و رواية محمد بن الربيع: «أو تقلد وترًا) يريد قيمة.'" 

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترّاء فكيف بمن تعلق بالآموات» وسألهم قضاء الحاجات» 
وتفريج الكرْبّات [وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض 
والسماوات]'” الذي جاء النهي عنهء وتغليظه في الآيات المحكمات؟ 

قولم: «أو استنجى برجيع داب أو عظم؛ فَإِنَّ محمدًا بريء منه). 

قال النووي: أي بريء من فعله. 

وهذا خلاف الظاهرء والنووي كثيرًا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرهاء فيغفر 
ا فال لله ابل حو بو دمو الفافل رف" 


وني «صحيح مسلم" عن ابن مسعود يل مرفوعًا: ١لا‏ تستنجوا بالروث ولا العظام؛ 


)١(‏ ذكر روايته السيوطي ولل في ”شرح سنن النسائي" (۸/ »)٠١١‏ ولم يذكر إسناده» ومحمد بن الربيع 
هو الجيزيء والرواية المذكورة في كتابه: من دخل مصر من الصحابة» كما ذكر السيوطي. 

(۲) ذكر ذلك السيوطي في ”شرح النسائي» (175/8). 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

)ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


5 
و 
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/ا باب ما جَاءَ فی الرقی والتمَاد Y0‏ 


فإنه زاد إخوانكم من الجن 

وعليه: فلا يجزئ الاستنجاء بي" كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ لما روى ابن خزيمة» 
والدارقطني عن أبي هريرة» أن النبي يل هى أن يُستنجي بعظم» أو روث» وقال: «إنهما لا 
Pek‏ 


(1) أخرجه مسلم برقم (50)» وقد أعله الدارقطني في ”التتبع" بن اللفظ المذكور الراجح فيه بأنه من 
مراسيل الشعبي» وأدرج في المرفوع» وقد ذكره الترمذي مفصولًا عن الموصول» وجعله مرسلا 
كما في ”السنن؟ (770) . 

قلت: وإن كان الراجح فيه الإرسال؛ فهو صحيح بشاهده عن أبي هريرة بل في ”البخاري“ 
(8")» وفيه: قال أبو هريرة: فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن» وإنه أتانٍ 
وفد جن نصيبين» ونِعمَ الجن» فسألوني الزاد. فدعوت الله أن لا يمروا بعظم» ولا بروثة إلا وجدوا 
عليها طعامًا) . 

() أما من حيث الإجزاء فالصحيح أنه إذا حصل الإنقاء أجزأء وهو اختيار شيخ الإسلام مَل وأما من 
حيث الجواز فلا يجوز ذلك؛ للنهي عنه» والله أعلم. 

(۳) أخرجه الدارقطني »)٥٦/۱(‏ من طريق: يعقوب بن حميد بن كاسب» عن سلمة بن رجاء» عن 
الحسن بن فرات القزازء عن أبيه» عن أبي حازم الأشجعي» عن أبي هريرة مش وهذا إسنادٌ 
ضعيف؛ لضعف يعقوب» وسلمة بن رجاءء وأما الحسن بن الفرات فهو مختلف فيه» وحديثه 
يحتمل التحسين» والحديث صحيح بدون قوله: «فإغم| لا يطهران)» يشهد له حديث أبي هريرة» 
وابن مسعود المتقدمان» وحديث سلمان عند مسلم »)۲٦۲(‏ وحديث جابر أيضًا عند مسلم 
((. 


تنبيث: الحديث لم يخرجه ابن خزيمة» ولم يعزه إليه ابن حجر في ”إتحاف المهرة" .)۱۸۸١۳(‏ 
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ش/ هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي» ' ويكون هذا 


4 O E 
وفيه: فضل قطع التهائم؛ لأنما شرك.‎ 


ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفيء ثقةء إمام» صاحبُ تصانيف» منها: ”الجامع" 


وغيره» روى عنه الإمام أحمد وطبقته» مات سنة سبع وتسعين ومائة. 


)١(‏ كتاب وكيع غير موجود» لكن أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 207378 وفيه: ليث بن أبي سليم» وهو 
ضعيفٌ مختلطء والله أعلم بطريق وكيع. 

3 قول سعد وم عطي حط هق الها تقولد كان كل فة لابه أنق3 ااا من الشرلف 
فكأنه أعتقه من النار» فيحتمل أنه أراد هذا المعنئ» فهو إذن له محل من الاجتهاد. وليس له حكم 
الرفع؛ فإنه يقال بالرأي. 

)۳( ا تع ا كاري وأما إذا قال التابعي: (من السنة 
لاان للك فإ التابمي قد يقصد بقوله ذلك أذ هذا هو اراج كما يقوله كر من العلماء. 

مسألت: هل تشرع القراءة في الماء لقصد الرقية» وما الدليل عل ذلك؟ 

من حيث السنة: الرقية تكون بالنفث كما فعل النبي بب والقراءة في الماء جماعةٌ من العلماء 
يجيزون ذلك» ومنهم: شيخ الإسلام» وابن باز» وغيرهماء وقالوا: يدخل في عموم الحديث: 
(اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرّقَئ ما لم تكن شركًااء وهذا ليس بشرك. والأفضل تركه؛ لعدم 
ثبوته في السنة» وخير الهدي هديه ب ومن فعل لا ينكر عليه؛ لعموم الحديث. 
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ش/ إبراهيم: هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفيء يُكْنَى أبا عمران» ثقة من 
كبار الفقهاء. 

قال الْمِرّي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منهاء مات سنة ست وتسعين وله 
خمسون سنة أو نحوها. 

قولم: كانوا يكرهون التمائم... إلى آخره. 

ثرا لكا ااب عدا ن بعر ت والأسوده اي رات 
والحارث بن سويد» وعبيدة السلاني» ومسروق» والربيع بن خثيم» وسويد بن غفلة 
وغيرهم» وهو من سادات التابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كا 
بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. 


)١(‏ كتاب وكيع غير موجود» وهو عند ابن أبي شيبة (۷/ 77/5)» من طريق: المغيرة بن مقسم» عن 
إبراهيم» والمغيرة ذكروا أنه يدلس عن إبراهيم» وبعضهم يتجاوز في ذلك؛ لكونه من المكثرين عنه» 
فقد علّق له البخاري بعض الآثار بصيغة الجزم» وقد نص أحمد علل أنه يدلس عن إبراهيم. وبعض 
الآثار التي علقها البخاري لم توجد موصولة إلا عن المغيرة عنه» وعلى كل هو موضع اجتهادء فمن 
تسامح لا ينكر عليه. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الرقئ والتمائم. 

العائية: تفسير القولة: 

الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. 

الرابعة: أنَّ الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

الخاسشة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك آم 
ل؟ 

الننافسةة آنا تلن لارا الكدوات عن الهو من ذلك 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا. 

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 


التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يُخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأنَّ مراده أصحاب 


تاب م مَنْ برك سجر أَوْ حجر وَنَحُوهِمًَا ۹ 


فد ج 
ج ON O a‏ ا ه يا چ 9 ا 
۸ یاب من تسر اف سجر ا حجر نحوهها 
سدس « م 9 9 9 9 2 
2 2 يه 


ش/ وكانت اللات لثقيف» والعزى لقريش وبني كنانة» ومناة لبني هلال. 
وقال ابن هشام: كانت لهذيل» وخزاعة. 
فأمًا اللات» فقرأ الجمهور ا شا واد بن الزبير ڪوشا 


ومجاهد. وحميد. وأبو صالح» [ورويس» ويعقوب] ' بتشديد التاء.“ 


)١(‏ أصل البركة مأخودٌ من الثبوت» واللزوم؛ ومنه قولهم: برك البعيرٌ. ومنه سميت البركة؛ لإقامة الماء 
فيها. وتطلق البركة أيضًا علل النماء والزيادة» ومنه قوله تعا: #رَحْمَةُ الله وبركاتة عَلَيكُمْ هل 
الْبَيْتِ 4 [هود:۷۳]» فقوله: (من تبرك بشجرة)» أي: طلب منها ثبوت الخير وزيادته. انظر: ”الصّحَاح"» 
”لسان العرب"» ”معجم مقاييس اللغة". 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) في [أ]: ورويس عن يعقوب. 

(:) أشرابن عباس با يستفاد ذلك من ته تفسيره» وهو قوله: :كان رجلا يلت السويق تق للحاج» ولم أجده عنه 
مسندًا صريحًا. أثر ابن الزبير لم نجده مسندًا. أثر مجاهد سنده صحيح عند الطبري [آية:9١]‏ من 
سورة النجم. أثر يد لم نجده مسندًا. أثر أبي صالح سنده صحيح عند الطبري [آية:9١]‏ من سورة 
النجم. أثر رويس لم نجده مسندًا. أثر يعقوب لم نجده مسندًا. وقد ذكر هذه القراءات -إلا قراءة 
يعقوب- القرطبي في ”تفسيره“ [آية:9١]‏ من سورة النجم» والجزري في كتابه ”النشر في القراءات 
العشر“ (۲/ ۳۷۹). 


۰ ۸ باب مَنْ ترك بشَجَرِ أو حجر وَنَحْوِهِمَا 
5 5 7 3 )0( 
فعلى الأولى: قال الأعمش: سوا اللات من (الإله)» والعزى من (العزيز). 
قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» قالوا: اللات مؤنثة منه» 
5 7 2 9 
تعالى الله [عن قولهم] علوا كبيرًا. 
قال: وكذا العزى من (العزيز). 
وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف» له أستار 
ء (f)‏ 
وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن [تبعها] » يفتخرون به 
على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 
2 »| 5 د لان د ا )4( 
قال ابن هشام: فبعث رسول الله 7 المغيرة بن شعبة فهدمهاء وحرقها بالنار. 
2 ر بے ا 
قر دکرءالیشاری“ 
قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليهاء فلا مات ذلك 
الل عدف ف كلك الضيكر 6 إعظلاقا لعا ال“ 
2 2 
وعن مجاهد نحوه. وقال: فلا مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور » وكذا روى ابن 
)١(‏ لم نجده عن الأعمش» وإنما جاء عن غيره» وسيأتي في الكتاب في الباب .)0٠(‏ 
(0) في [ب]: عمًا يقولون. 
(۳) في [1أ]: تابعها. 
(:) ابن هشام لم يسنده في ”السيرة"» إنما ذكره عن ابن إسحاق بدون إسناد. 
(5) في "صحيحه" برقم «(fA0%)‏ دون قوله: «فلما مات...») إلخ. وأخرجه أيضًا ابن جرير في تفسير 
النجم [آية:9١]‏ بدون الزيادة. 
)ل أجده مسندّاء وقد ذكره القرطبي في ”أحكام القرآن" بدون عزو. 


(۷) رواه سعيد بن منصور كما في ”الدر المنثور" »)۳١ /٠١(‏ والفاكهي في ”أخبار مكة" (5/ .)١155‏ ولم 
يذكر إسناده. 


۸ باب مَنْ برك بجر أو حجر وَنَحْوِجِمَا 0 
أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه "» وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. 

قلت: لا منافاة بين القولين؛ فإنهم عبدوا الصخرة والقبر؛ تاها وتعظياء 
ولثل هذا بُنيت المشاهد والقباب [على القبور]””» واتخذت أوثانًا. 

وفيه: بيان أنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يعبدون الصا حين» والأصنام, [والأوثان]." 

وأما العَرَّى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. 
كانت قريش يعظمونها کا قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولاعزى لكم. فقال رسول 
الله : «قولوا: الله مولانا ولا مولئ لكم». 

وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل» قال: لما فتح رسول الله بل مكة بعث 
خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى» وكانت على ثلاث سمرات» فقطع السمرات» 
وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبيّ ب فأخبره» فقال: «ارجع؛ فإنك لم تصنع 
شيئًا» فرجع خالدٌ» فلا أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى» يا عزى. 
فأناها شالدٌ» قإذا امرأة عرياثة: ثاشرة شعرهاء تحفن الراب عل رأسهاء تعممها بالسيف 
E 000 .‏ 0( 
[فقتلها] » ثم رجع إلى رسول الله بل فأخيره» فقال: «تلك العزئ». " 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”الفتح“ »)٤۸٥۹(‏ من طريق عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن 
عباس بلفظ: «كان يلت السويق على الحجرء فلا يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه)» وهذا إسناد 
حسن إن صح إل عمرو بن مالك. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(:) أخرجه البخاري برقم (۳۰۳۹)» من حديث البراء بن عازب رها 

(0) في [أ]: حتئ قتلها. 

(3) حسن. أخرجه النسائي في ”الكبرئ" »2١١5141(‏ وأبو يعلن (4۰۲)» وابن مردويه كما في ”الدر 
المنثور" »)7١ /١5(‏ من طريق: محمد بن فضيل» ثنا الوليد بن جميع» عن أبي الطفيل به» وإسناده 
حسن» وقد حسنه شيخنا الإمام الوادعي 5ه في ”الصحيح المسند" برقم (075). 


۳۲ ۸باب مَنْ ترك سجر أو حجر وَنَحْوِهِمَا 


قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن...» رواه عبد بن حميد» وابن 
للك 
خرير. 


قلت: وكل هذاء وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الآموات» وني 
المشاهد. 

وامنا اة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت تخزاعة» والأوس» 

Ilr 5 

والخزرج يعظمونهاء ويهلون منها للحج» وأصل اشتقاقها: من اسم [الله]”" (المنان). 

وقيل. لكثرة ما يَمَى -أي: يراق - عندها من الدماء؛ للتبرك بها. 

قال البخاري له في حديث عروة عن عائشة يَلًا: إنها صنم بين مكة والمدينة."" 

. 5 05 5 لك ڪان 3 3 7 20 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله ب علياء فهدمها عام الفتح. 

وقال العاد ابن كثير: ف فبعث رسول الله ب خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلد 
eC‏ 

[فمعنى الآية كما قال القرطبي: نافيا ا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة 
(۱) أخرجه عبد بن حميد كما في ”الدر المنثور" /١5(‏ ۳۳)» وأصله عند ابن جرير )٤۸/۲۲(‏ بإسناد صحيح. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۳) انظر: "صحيح البخاري" (5851). 


(:) ذكره ابن إسحاق في ”المغازي" بدون إسناد كما في ”تفسير ابن كثير"» وذكر ابن كثير في ”البداية" 
(/ار 290 1)آن الى هاا ميد ون ين الأشيل» ره درت سناد 

(5) لم أجد هذا النص عن ابن كثير كلل والذي في ”تفسيره": فبعث رسول الله 45 أبا سفيان صخر بن 
حرب» فهدمها. ويقال: على بن أبى طالب.اه 


في [أ]: وني الآية حذفٌ تقديره... . 


۸ باب مَنْ تيرك بِشّجَر أو حَجَر وَنَحْوِهِمًا E‏ 


وقولي: اکم ا الأَنتَى [النجم:١؟].‏ 

قال ابن كثير: أتجعلون له ولدّاء وتجعلون ولده أنثى» وتختارون [لكم]”"' الذكور؟ 

قولش: #تِلْكَ إذاً قِسمَةٌ کی ا 

أي: جور وباطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين ملوقين 
كانت جورّاء وسفهاء فتنزهون أنفسكم عن الإناث» وتجعلونهن لله تعالى. 

وقولم: إن هي إلا اء سَمَيتُمُوهَا أنه 


أي: من تلقاء أنفسكمء ما أَنْرَلَ الله با من سَلْطَانِ)» أي: من حجة» إن يَتَبِعُونَ 
إلا الظّنَ وَمَا وى الْأَنفْسٌ4» أي: ليس هم مستندٌ إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا 
هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. 
قولب: #ولقد جَاءهُم من رم ادى 4[النجم:77]. 
قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير» والحجة القاطعة» ومع 
هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به. ولا انقادوا له. 
ومطاك ةر U‏ سو عي أن E Ee‏ قفون سمي ل ارك 
شف 5 
منها بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة [بها]"» [والاعتاد عليها في حصول ما يرجونه 
ف 0 0 4 
مها »وي مره بركتها وشقاعنهاء وغير ذلك: [فالشرك]"' بقبور الصاطيخ كاللات: 
وبالأشجار» والأحجارء كالعزى ومناة [من فعل]” أولئك المشركين مع تلك الأوثان» 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
)في [أ]: من التبرك. 

(5) في [أ]: فهذا جملة من فعل. 


٤‏ ۸باب مَنْ تيرك بشّجَر أو حجر وَنَحُوهِمًا 


فمن فعل مثل ذلكء واعتقد في قبر» أو حجر أو شجر؛ فقد ضاهى عباد هذه الأوثان فيا 
00 . . 4 8 

[كانوا] " يفعلونه معها من هذا الشرك »على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم 

أعظم مما وقع من أولئك"'» فالله المستعان. 


قال المصنض هَلثته: وعن أبي وَاقِدٍ اللي قال: خرجنا مع رسول الله ب إلى حتيّنء 
ونحن حُدنَاءٌ عهد بکفر» وللمشركين سِدْرَة يَعكفون عندها وینوطون بها أسلحتهم» يقال 
لها: ذاثٌ أنواط» فمررنا بسدرة؛ فقلنا: يا رسولٌ الله اجَعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دات 
أَنَوَاطِء فقال رسول الله وَكلله: «الله كبر نها اسن كلتم الذي تي يو كا مَل يو 
إِسْرَائِيلَ لِمُوسئ: «اجعل لتا إلا ى) لَهُمْ آلهة قا إِنَكُمْ قوم َجَهَلُونَ 4 [الأعراف:۳۸]. 
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ركب سن من کان فلكم رواه الترمذي وصححه. 


ش/ أبو واقد اسمه: الحارث بن عوف. 


وفي الباب عن أبي سعيك» وأبي هريرة» قاله المي ؛ وقد رواه أحمد. وأبو يعلى» 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

() يعني أنهم كانوا يذهبون إل هذه القبور يعبدونها من دون الله» يرجون شفاعتهاء وتقريبها لهم عند الله 
فهم يعتقدون أنها تنفع بنفسهاء وبعضهم يعتقد أنها تشفع لهم عند الله كما قال تعال: لوَالَّذِينَ انَخَذُوا 
مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ ما تَعْبدُهُمْ إلا یرپوا إلى الله زُلْقَى) [الزسر:"» وقوله تعالى: #وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَوّلاءِ شُفَعَاؤْنَا عِنْدَ اللو [یرنس:۸]» فكانوا يرجون خيرها 
بالشفاعة» وربما رجوا خيرها بالنفع» فهم صرفوا عبادات لها بحجة أنها تقرمهم إلى الله» وقد نفئ الله 
تعال هذه الشفاعة» كما قال تعالى: قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ در في 
السَمَوَاتِ وَلا في الأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهمًا مِنْ شرك وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ هير * ولا تَنّعُ الشَّفَاعَةُ عِندَه 
إل لِمَنْ أَذْنَ ل [سباً:۲۳-۲۲]» بقي حال أولئك الذي يذهبون إل القبور» ويصرفون لها عبادات؛ تبرگاء 
وطلبًا للخير منهاء ودوامه» وهذا من الشرك الأكبر» كشرك كفار قريش. 

) لأ كفار قريش كانوا عند الشدة يجأرون إلا الله عزوجل» وهؤلاء عند الشدة يجأرون إل أوثانهم» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(4) في ”السئن" (۲۱۸۰)» ولعله أراد آخر الحديث وهو قوله: «لترکبن سَتَنَ من كان قبلکم)» كما سيأ = 


۸ باب مَنْ ترك سجر أَوْ حَجَر وَنَخُوهمَا ۳0 
وابن أبي شيبة» والنسائي» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. " 

قولم: عن أب واقد. 

TT 0 إفى‎ 5 5 

تقدم [ذكر] اسمه في قول الترمذي. وهو صحابي مشهور مات سنة ثُان وستين» 
وله مس وثمانون سنة. 

قولُ: خرجنا مع رسول الله وله إلى حنين. 

و2 حديث عمرو بن عوف» وهو عند ابن أبي حاتم» وابن مردويه» والطبراني» قال: 
غزونا مع رسول الله ب يوم الفتح ونحن ألف ونيف. حتى إذا كنا بين حنين 
اطا اد" 


فولي: ونحن حدثاء عهد بكفر. 

أي: قريبٌ عهدُنا بالكفرء ففيه دليل [على]” أن غيرهم من تقدم إسلامه من 
الصحابة لا يجهل هذاء وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه 
بقية من تلك العادة ذكرة الصف ول" 


= في الكتاب في الباب رقم (۲۲). 

)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي »)۲۱۸١(‏ وأحمد »)۲۱۸/١(‏ وأبو يعن ».)2١551(‏ وابن أبي شيبة 
.»23١١/15(‏ والنسائي في ”الكبرئ" »)١١1١85(‏ وابن جرير (9/ 55)» والطبراني (۳۲۹۰) 
(7744))» من طريق: الزهري عن سنان بن ابي سنان» عن ابي واقد به. والراوي عن ابي واقد الليثي 
سنان بن أبي سنان روئ عنه جماعةٌ» وذكره ابن حبان في ”الثقات“» وأخرج له الشيخان في 
المتابعات» ووثقه ابن خلفون» والعجلي» فإسناده صحيح. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ضعيف جدًا. أخرجه ابن أبي حاتم »)۸41١(‏ والطبراني (۲۱/۱۷)» وابن مردويه كما في ”الدر 
المنثور" [آية:۸١۱]‏ من سورة الأعراف. وفي سنده: كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» يرويه عن 
أبيه» عن جده» وكثير بن عبدالله شديد الضعفء وقد كُذَّب. 

(؛) ساقط من [أ]. 

.)۲۲ »۱۲( في مسائل ”كتاب التوحيد؟ رقم‎ )٥( 


۴ ۸ باب مَنْ ترك بشَجَرِ أو حجر وَنَحْوِهِمَا 
قولم: وللمشر كين سدرة يعكفون عندها. 
العُكوف هو الإقامة على الشىء في المكان» ومنه قول الخليل :ما هذ التاثيل 
الي أَنتّمْ ها عَاكِفُونَ4[الأنياء:؟5]» وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركًا بهاء 
وتعظيً) اء وني حديث عمرو: كان يُناط بها السلاح؛ فَسُمّيت ذات أنواط» وكانت تُعبد 
7 نكف 
من دون الله. 
قولم: وينوطون بها أسلحتهم. 
أي: يعلقونها عليها للبركة. 


فلت: ففي هذا بيان 9 عبادتهم لما بالتعظيم» والعكوف» والتبرك» وممذه الأمور 
الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. 


قولم: فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط. 
قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل هم مثلهاء» فنهاهم عن ذلك» وأنواط: جمع نوط» 
وهو مصدر سمي به المنوط. 


ل ل Eg‏ ع 2 ء 
ظنوا أن هذا [أمرٌ] ' محبوبٌ عند الله وقصدوا التقرب به» وإلا فهم أجل قدرًا من أن 
يقصدوا مخالفة النبى 0ة. 


قولسٌ: فقال رسول الله مَكَِةِ: «الله أكبر!»). 


و2 رواية: (سبحان اش والمراد تعظيم الله تعالى» وتنزيهه عن هذا الشرك بي نو 
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)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(۲) ساقط من [ب]. 


(۳) هذه رواية الترمذي. 


۸ باب مَنْ تبرّك بشَجَرِ أو حجر وَنَحْوِهِمَا ضف 


گات عا لآ هود أن تطلب» أو قهد به [غير]؟"" اش ركان الى كله يمل التكبير 
هضم للربوبية والإهية. 

قولم: «إنها السّنن». 

بضم السين» أي: الطرق. 

ج و 0 1 ا 0 - 7 6س n‏ 

قولم: ١‏ قلثم -وَالذِي تفيي بِيَدِه- ك) قالت بنو إِسْرَائيل لِمُوسَى: #اجعل لتا 
إلها)». 

شَبّه مقالتهم هذه [بقول] "بني إسرائيل؛ بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما ياه 
ويعبده من دون الله» وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد» فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. 

ففيه: النوف من الشرك» وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه إلى الله وهو 
أبعد ما يبعده من رحته» ويقربه من سخطه» ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما 
وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعبّاد مع أرباب القبور» من الغلو فيهاء وصرف 
جل العبادة هاء ويحسبون أنهم على شيء» وهو الذنب الذي لا يغفره الله. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب 
”البدع والحوادث": ومن هذا القسم أيضًا ما قد عَمَّ الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة: 
تخليق الحيطان» والعْمّد وسَرْحْ مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي هم حاكٍ أنه رأى في 
منامه بها أحدًا ممن شّهر بالصلاح والولاية» [فيفعلون ذلك] » ويحافظون عليه مع 


(0) في[أ]: إلا. 
(0) في [ب]: بمقالة. 
(۳) في [أ]: فيفعلونه. 


۲۳۸ ۸باب مَنْ ترك شَجَرِ أو حجر وَنَحْوِهِمَا 


تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن 
[يعظم] "وفع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء 
حوائجهم بالنذر هاء وهي من عيون» وشجر» وحائط» وحجر» وفي مدينة دمشق من ذلك 
مواضع متعددة» كعوينة الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغير» 
والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» سهل الله قطعها واجتثائها من 
أضلياءف) اها ب ات راط الواردة ف اذوه ای" 

وذكر ابن القيم اه نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ 
Ee‏ اللاخولر اهنا aaay als OAS‏ 
العين تقبل النذرء أي: تقبل العبادة من دون الله؛ فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر 
اسن 


( 


وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدا.“ 
و2 هذه الجملة من الفوائد: أي ما يفعله من يعتقد ف الأشجار» والقبور» 


والأحجار» من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لها هو الشرك."“ 


)١(‏ في [أ]: يعظموا. 

(؟) ”الباعث على إنكار البدع والحوادث" (ص١١٠).‏ 

(۳) انتهئا من ”إغاثة اللهفان" (۱/ .)١۲۹‏ 

(:) سيأتي في الكتاب في الباب رقم .)۲٠(‏ 

(5) وهل يمكن أن يكون التبرك شركًا أصغر؟ نعم» الذي يذهب هنالك يتبرك بالمكان نفسه» بترابه 
مثلاء أو يتمسح بالقبر» ويظن أن هذا سبب للبركة» ولا يعتقد في ذلك المكان ولا في صاحبه أنه 
واسطة بينه وبين الله» ولا يقدم عبادة لصاحب القبر» ويعتقد أن الله هو الذي يجلب النفع» ويصرف 
عنه الشر؛ فهذا من الشرك الأصغر الذي هو ذريعة إل الشرك الأكبر؛ لأنه اتخذ ما ليس سببًا سببًا. 
والواقع في حال عبد القبور غالبًا أنهم يعتقدون أن البركة حاصلة في الميت نفسه» وأنَّ الميت هو 
الذي سبب البركة» وهذا شرك أكبر» وممن نبّه علل أن التبرك قد يكون شركًا أصغر العلامة ابن = 


۸ باب مَنْ برك سجر أو حجر وَنَحْوِهِمَا ۳۹ 


ولا يغتر بالعوام» والطَّكَام' » ولا يستبعد كون الشرك [بالله] ' يقع في هذه الأمة» 


فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حَسَنَاء وطلبوه من النبي بي حتى بَيّنَ لمم أن ذلك 
٠. 5 9 5‏ 3557 7 5 
كقول بني إسرائيل: #اجعل لنا إا » فكيف لا يخفى على من دونهم في العلم والفضل 
بأضعاف مضاعفة» مع غلبة الجهل» وبعد العهد بآثار النبوة؟! بل خفي عليهم عظائم 
الشرك في الإلحية» والربوبية» فأكثروا فعله» واتخذوه قربة. 


اومنها؟” أنَّ الاعتبار في الأحكام [بالمعاني]”” لا بالأسماء؛ ولهذا جعل النبي كَل 


العثيمين وله كما في ”مجموع فتاواه“ (۲/ »)۲١١‏ والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه ”لكتاب 
التوحيد“ (ص78١-22379)»‏ وقد أشار إل ذلك الشيخ سليمان بن عبدالله كله في ”التيسير" 
(ص١18)‏ حيث قال: فإن قلت: فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل: هو َي بحمد الله؛ لأنه إن كان 
التبرك بالشجرء والقبور» والأحجار من الأكبر فواضح» وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون بما 
نزل في الأكبر علل الأصغر.انتهئ. 


)١(‏ الطّكّام هم أوغاد الناس» والوغد هو الدنيء من الناس» هو الذي يخدم بطعام بطنه. ”الصحاح". 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
() قال الإمام محمد بن عبدالوهاب ولل في "كشف الشبهات": ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء 


وكذلك لا خلاف في أن الذين ماهم النبي ب لو م يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نميه لكفروا.انتهئ 

قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في ”التمهيد“ (ص177): إنما طلبوا بالقول فقطء 
فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القول بقول قوم موسئ: اجعل لنا إلا كما لهم آلهة» لكن 
أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبواء ولما نهاهم النبي 45 انتهواء ولو فعلوا ما طلبوا؛ لكان شركا 
أكبر» لکن لما قالوا وطلبوا دون فعل؛ صار قولهم شركًا أصغر؛ لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله 
وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائزء وإلا فلا يظن بهم أنهم يخالفون أمر النبي كلاف 
ويرغبون في معصيته» وأما شركهم فكان في مقالهم... اه المراد 

قال العلامة عبدالله الدويش وله كما في ”التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد" (ص۷۲): 
لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركًا أصغرء ولو كان 
أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم» والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا.اه 

وبنفس المعنئ أفتئ العلامة ابن باز وله مع غيره من أعضاء اللجنة الدائمة كما في ”فتاوئ 
اللجنة» (۲/ ١1ه-58ه).‏ 


(:) في [أ]: وفيها. 
)٥(‏ في [أ]: بالمعنى. 


E‏ ۸باب مَنْ تبرّك بشّجَر أو حجر وَنَحْوِهِمًا 


[طلجهم كطلبة] ‏ بني إسرائيل» ول يلتفت إل كوم سموها ذات أتواط؛ فالمش رك 
[مشرك]”” وإن سمّى شر که ما سمأه» کمن يسمي دعاء الأموات» والذبح هم والنذر» 
رفني لاحن امكل وغ الو انان E‏ سيراه ماناو وق عل لات 

5 يده يسو : دراه رد د ودر 

قولم: «لترکبن سَننَ مَّن كان قبلكم). 

بضم الموحدة وضم السين» أي: طرقهم ومناهجهم» وقد يجوز فتح السين على 
الإفراد» أي: طريقهم» وهذا خبرٌ صحيحٌ» والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. 

وفيه: علم من أعلام النبوة» من حيث إنه وقع كا أخبر 4. 

وِي الحديث: النهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب في| كانوا يفعلونه؛ إلا ما 
دل الدليل على أنه من شريعة محمد عل 

قال المصنف كله: وفيه التنبيه على مسائل القبر أما: «من ربك؟» فواضح وأما: «من 
نبيك؟) فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما: «ما دينك؟» فمن قوهم: اجعل لنا إها... إلخ. 

وفيه: أنَّ الشرك لابد أن يقع في هذه الأمةء خلاقًا لمن عى خلاف ذلك. 


وفيه: الغضب عند التعليم؛ وأنَّ ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره؛ قاله 


أا ما ادذّعاه بعض المُتأخرير: مم أنه يجوز الترك بآثار الصالحين؛ فمم: 
و بعض المتاخرين من انه جور التبرك باثار ين؟ فممنوع 


(١)في[ب]:‏ طلبهم كطلب. 
)١(‏ إضافة من المطبوع. 
)۳( انظر مسائل ”کتاب التوحيد؟ 


۸ باب مَنْ ترك سجر أَوْ حجر وَنَحْوِهِمًا 1 
Mg‏ 
من وجوه: 
منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير 
النبي 4 لا في حياته ولا بعد موته» ولو كان خيرًا؛ لسبقونا إليه» وأفضل الصحابة أبو 
بكر» وعمرء وعثمان» وعلي ربل وقد شهد لمم النبي َي فيمن شهد له بالجنة» وما فعله 
أحدّ من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله التابعون مع [أحد]”" 
ساداتهم في العلم والدين» وهم الأسوة؛ فلا يجوز أن يقاس على رسول الله عي أحد من 
الأمةء وللنبي بيا [في حال الحياة] ‏ خخصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 


ومنها: [أنَّ في المنع عن] ذلك سدًا لذريعة الشرك كا لا يخفى» [والله أعلم] ”. 


(#الأصل أن عقا قرول الصوقين» لگن حصت ذلأت تعض العلماء الأفاضل من غلناء أهل الس 
كالنووي» والمازري» والحافظ ابن حجرء والقاضي عياضء فالتبرك بآثار الصالحين قد يكون 
شركًا أكبر» وذلك إذا اعتقد أنَّ البركة تحصل من هذا الصالح نفسه» وأما إن اعتقد أَنَّ البركة من 
اله» وأن هذا الصالح سبب في ذلك» فيكون بدعة وضلالة» ويكون شركًا أصغر. 
مسألي: هل هناك تبرك واجب» ومستحب؟ نعم» التبرك الواجب هو التبرك بالعبادات الواجبة» 
كالصلاة» والصوم.... والتبرك المستحب هو التبرك بالعبادات المستحبة. 
سؤال: هل يوصف ربّنَا بصفة البركة؟ 
جواب: يوصف ريّنا بصفة التبارك» وهي التعاظم» والتعالي» ودليله قوله تعالى: #تبارك الله 
اخس الْكَالِقِينَ؟ المؤمنون:14» وقوله: تَبَارَكَ الَنِي بيده الْمُلّْكُ؛ [الملك:٠]»‏ ويوصف بصفة 
التبريك» والمباركة» ودليله قوله تعالن: سحاد الذي أشْرَئ يعدو ليلا مى المد الْحَرَام إلى 
المَسْجِدٍ الأقصَئ الَنِي بار كتا حول [الاسراء:۱]» وقوله: #وَجَعَلَني مارکا ان ما كنت 4 مریم :۳۱ 
وإذا دعي لمخلوق بالبركة يقال فيه: بارك الله في فلان. ولا يقال: تبارك الله في فلان؛ لأنَّ صفة 
التبارك ذاتية» وصفة التبريك متعدية. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) ساقط من [أ]. 
)في []]: أن المنع من. 
(5) ساقط من [ب]. 


e‏ ۸ باب مَنْ تبَرّكَ بِشَّجَرِ أو حجر وَتَحْوِهِمًا 


الأولل: تفسير آية النجم. 

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 

الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 

الرابعة: كو مهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه. 

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذاء فغيرهم أولل بالجهل. 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 

السابعة: أن النبي يكل لم يعذرهم» بل رد عليهم بقوله: «الله أكْبرُ إنَّهَا السَئنُ؛ لعن 
سن مَنْ كان بكم فخلّظ الأمر ببذه الثلاث. 

الثامنة: الأمر الكبير» وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل كبا 
قالوا لر ا لكا إا 

التاسعة: أنَّ نفي هذا: (من معنا لا إله إلا الله)» مع دقته وخفائه علل أولئك"“ 

العاشرة: أنه حلف علل الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا" 

الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 


الثالثة عشرة: التكبير عند التعد لتعجب» خلافًا لمن كرهه. 
(1) يعني: نفي التبرك بالأشجار» والأحجار ونحوها من معنئ لا إله إلا الله. 


هباب مَنْ رك بجر أو حجر وََحْوِهِمَا 0 


الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية؛ لقوله: (إنها السنن»). 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلّم من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر. 

التاسعة عشرة: أنَّ ما ذم الله به اليهود والنصارئ في القرآن أنه لن" 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على 
مسائل القبر» أما «من ربيك؟)» فواضح ل وأما «من نبيك؟)2 فمن إخباره بأنباء الغيب» 
وأما «ما دينك؟» فمن قولهم: #اجعل لنا إلها " إلى أخره. 

الحادية رالتروت أن م آمل الكداب مرا قب ار ين 

الثائية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُؤْمَن أن يكون ف قلبه 


بقية من تلك العادة لقوله» ونحن خدثاء عهد بكفر. 


)١(‏ أي: تحذير لنا من ذلك العمل. 

)١(‏ لأخهم لما لم يدعوا في الشجرة أا تخلق وترزق» وتحيي وتميت؛ دل ذلك علل أنهم مقرون بذلك لله. 
”التوضيح المفيد" للدويش كللته. 

(۳) أي: مألومًا معبودّاء والعبادة هى الدين. ”القول المفيد". 


٩ €٤‏ باب ما جَاءَ في الذَّبْح لي الله 


۹ باب ما جاء في الذبح غير الله 
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بأنه] أخلص لله صلاته وذبيحته؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام» ويذبحون هماء فأمره 
الله تعالى بمخالفتهم» والانحراف عا هم فيه» والإقبال بالقصد والنية» والعزم على 
4 5 و 1 : )۳( 
الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. " وقال الثوري عن 
ر ٠‏ 1 25 
السدي» عن سعيد بن جبير: وسكي ذبحي» وكذا قال الضحاك. وقال غيره: 
ا ر 1 سي 7 3 )6( 

#وعياي وتماتي). أي: وما آتيه في حياتي» [وأموت] عليه من الإيان والعمل الصالح 

«لله ر رَبّ لای خالصًا لوجهه لا شَرِيكَ له الإخلاص #أُمِرْتُ وَأَنَا اوا 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) في [أ]» و[ب]: (أي إنه)» والذي أثبتناه أقرب. 

(۳) سنده صحيح. وهو عند ابن جرير [آية:77١]‏ من سورة الأنعام» وابن أبي حاتم (۸۱۸۱)» وهو في 
”تفسير مجاهد" (ص۳۳۲)ء والنسك: الذبح» وليس خاضًا بذبح الحج والعمرة» بل هو كل ذبح 
يتقرب به إلى الله تعالل» حتى الذي يذبح للضيافة يُعتبر نسكا. 

(5) هما عند ابن جرير [آية:77١]‏ من سورة الأنعام» وأثر سعيد بن جبير حسن» وأثر الضحاك ضعيفٌ» 
فيه: جويبر وهو شديد الضعف. وفيه: سفيان بن وكيع سيء الحفظ. 


(0 في [ب]: ومت. 


۲0 پاب ما جَاءَ في الذّبْح لَِيْرِ الله‎ ٩ 


الْسْلِهِينَ4» أي: من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. قال قتادة: وأا 
AN‏ امن هده ”© 

قال ابن كثير: وهو كما قال؛ فإنَّ جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام» وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له كا قال نعاق: رما أرصَلتا من تلك من رَشُول إلا توس 


ِلَيْه نه لا إلَه لا أا قا عبد ون [الأنبياء «[Yo:‏ وذكر آيات في هذا المعنى. 


وده کا ی رچآ الله تعال تعن عا بأن و وا آله باك يا 
تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع [العبادات] '؛ فان الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع 


أنواع العبادة له دون كل ما سواه. 

فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة؛ فقد جعل لله شريكًا في 
عبادته» وهو ظاهرٌ في قوله: #لا شَرِيْكَ لَه نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه 
العبادات» وهو بحمد الله واضح. 


ش/ قال شيخ الإسلام لأتخله: أمره [الله]”" أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة 
والنسكء الدالتان على القرب» والتواضع» والافتقار» وحسن الظنء وقوة اليقين» 
وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عدته» عكس حال [أهل] الك والنفرة» وأهل الغنى عن 
الله» الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم» والذين لا ينحرون له خوقًا من الفقر؛ وهمذا 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في ”تفسيره" (۲/ ۲۲۳)» ومن طريقه: ابن أبي حاتم »)۸۱۸٤(‏ وأخرجه ابن جرير 
[آية: ١77‏ ] من سورة الأنعام» من طريق: معمر عن قتادة» وني روايته عنه ضعف. 

(0) في [ب]: العبادة. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(:) ساقط من [أ]. 


٩ ٦‏ باب ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله 


جمع بينهما في قوله: فل إِنَّ صَلاي وَتُسْكِي4 الآية» والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء 
وجهه» فإنه| أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى؛ فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن 
فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثرء وأجل العبادات البدنية: 
الصلاة» وأجل العبادات المالية: النحرء وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاء 
كما عرفه أرباب القلوب الحية» وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيهان والإخلاص من قوة 
القن وخسن الظن آم عنجيب» وكان يق كدر الصلاة كير النتحر. اننهى " 

قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرّاء فمن ذلك: الدعاءء والتكبير» 
والتسبيح» والقراءة» والتسميع» والثناء» والقيام» والركوع» والسجود» والاعتدال» وإقامة 
الوجه لله تعالى» والإقبال عليه بالقلب» وغير ذلك ما هو مشروع في الصلاة» وكل هذه 
الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء [لغير الله]» وكذلك السك 


يتضمن أمورًا من العبادة كا تقدم في كلام شيخ الإسلام لإثته. 


.)0177-811/17( من ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 
في [1]: لغيره.‎ )( 


۷ پاب ما جَاءَ في الذّبْح لَب الله‎ ٩ 


قال الخصنف هللكه: عن عل بن أبى طالب وگ قال: دی رسول الله يك بتع 


الله مَنْ غيّرَ مار الأرض» رواه مسلم. 


o e a 3 5 
اا و‎ 


) 


" الك عن أن الط فال قلنا لل أخبرتا يض ا إليك 
رسول الله بك فقال: ما أَسَرّ إيّ شينًا كتمه الناس» ولكن سمعته يقول: «لعن الله من ذبح 
لغير الله ولعن الله من آوئ ياء ولعن الله من لعن والديه ولعن الل من غير تخوم 


الأرض» يعني المنار. 


ورواه الإمام أحمد 


وی بخ ابي طافي هشو الإمام [أمين المؤمنين ]© أبو اخسن الماشمي» ابن ف التي 
بيا وزوج ابتته فاطمة الزهراء» كان من [أسبق]“ السابقين الأولين» ومن أهل بدرء 
وبيعة الرضوانء وأَحَدُ العشرة المشهود هم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ومناقبه 
مشهورة ميه قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 

فولس: «لعن الله). 


اللعنة» أو دع عليه ا. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۹۷۸)» والقصة سيأتي سياقها. 
(۲) في ”المسند" برقم .)۸٥٥(‏ 
(۳) ساقط من [أ]. 


(:) ساقط من [أ]. 


٩ ۲۸‏ باب ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله 


قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والإبعاد [من الله» ومن الخلق السب 


ان 


e‏ عامجا نافال ا مو اک ق اللعنة بالقول كا يصلي 
افا عل من يعدن الصاذة من عاد كال فال م البق يُصَلٍ عَلَيْكُمْ 
BERT‏ 
سَلامٌ#[الأحزاب: 4-47 4]» وقال: إن الله لَعَنَّ الْكَافِرِينَ 06 هم حيرا [الأحزاب:14]» 
وقال: #مَلْعُونِينَ أَبْمّا يفوا أخذوا رفوا تَفْتِيلَا#[الأحزاب:1]» والقرآن كلامه تعالى 
أوحاه إل جبرائيل اف وبلعه رسوله عمدًا لق وجرائيل سععة فنه کا سياق اف 
الصلاة إن شاء الله تعالى] » [فالصلاة ثناء الله تعالى]' كا تقدم “» فالله تعالى هو المصلي» 


وغو الب کا دل عل ذلك الاب وال دوه ساف الا 
قال الإمام أحمد ننه لم يزل الله متكا إذا شاء. 
قولي: «من ذبح لغير الله. 


قال شيخ الإسلام [4]: [ني]” قوله تعالى: وما أهلَّ به لكر الله4[البقرة:17] 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(:) ساقط من [ب]. 

(5) وقع في [ب] ههنا: (ومن الخلق السب والدعاء)» وهو هنا خطأء وقد تقدم موضعها. 
)ل أقف على مصدر هذا النص من كلامه هللته. 


(۷) ساقط من [أ]. 


۲۹ پاب ما جَاءَ في الذّبْح لَب الله‎ ٩ 


ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود؛ 
المسيح)» ونحوه» كما أن ماذيحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذيحناه للحم» 
وقلنا عليه: (باسم الله). 

فإذا حرم ما قيل فيه: (باسم المسيح» أو الزهرة)؛ فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح 
أو الزهرة» أو قصد به ذلك؛ أولى؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الإستعانة بغير الل 
من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح» والبخور» ونحو ذلك» وإن 
كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال. لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول: أنه ما 
أهل به لغير الله. والثاني: أنها ذبيحة مرتد. 

'' [قلت: هذا لا اختلاف [فيه] بين العلماء» وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة 
اسم المسيح» أو الزهرة» ونحو ذلك؛ فهذا الذي فيه خلاف العلماء» وكلام شيخ الإسلام 
هذا يدل على أنه يقول بتحريمه» ووافقه على ذلك بعض العلماء. 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا الوا يما 1 يُذْكَرٍ اشم الله عليه 
[الأنعام:٠‏ 17]» ثم استثنى قوله: #وَطَعَام اللي اور الات لَكُمْ4للمائدة:ه]» يعني 
ذبيحة اليهودي والنصراني» وإن كان النصراني يقول عند الذبح: (باسم المسيح)» 
واليهودي يقول: (باسم عزير). 


وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني» وإن قال: (باسم المسيح)؛ لأن الله تعالى قد 


)١(‏ من ههنا ساقط من [أ]. 


)١(‏ ساقط من [ب]» وإثباته أقرب. 


٩ ۲0٠‏ باب ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله 


۶ 5 5 8 خا بن 0 8 )( 5 
أباح ذبائحهم» وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن خيمرة '» وهو قول 

ا )€( )0( 0 
الزهري 83 وربيعة» والشعبي ( ومكحول 3 وروي عن عبادة بن الصامت 2 
ا ا 


)١(‏ أخر جه إسماعيل القاضي في ”أحكام القرآن“ كما في ”أحكام أهل الذمة" (۱/ :)٠٠۲‏ ثنا سليمان بن 
حرب» ثنا عبدالعزيز بن مسلم» عن عبدالملك» عن عطاء؛ فذكره» وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 
(۲) أخرجه إسماعيل القاضي كما في ”أحكام أهل الذمة؟ :)3501/١(‏ ثنا علي» ثنا الوليد بن مسلمء 
سمعت عبدالر حن بن يزيد بن جابر يقول: سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: ..» فذكره» وإسناده 

صحيح» وعلي هو ابن المديني. 

(7) الذي وجدته عن الزهري أنه يقول بعدم الأكل» أخرجه عبدالرزاق (5/ )١11١-١7١‏ بإسناد صحيح. 
() أخرجه إسماعيل القاضي كما في ”أحكام أهل الذمة" (۱/ ۲٠٠)ء‏ معلقًا عن أيوب بن نجيح» عن الشعبي» 
وأيوب بن نجيح له ترجمة في ”الجرح والتعديل"» قال أبو حاتم: لا أعرفه. وأما أثر ربيعة فلم أجده. 
(5) أخرجه إسماعيل القاضي كما في ”أحكام أهل الذمة" :)301١ /١(‏ ثنا علي» ثنا الوليد بن مسلم» قال: 

سمعت الأوزاعي» عن مكحول» فذكره. 
(5) أخرجه إسماعيل القاضي كما في المصدر السابق من طريق: أبي الحكم التنوخي» عن جرير بن 
عتبة» أو عتبة بن جرير» عن عبادة به» وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لجهالة جرير بن عتبة» وأبي الحكم. 
(۷) أخرجه ابن جرير (۸/ ۱۳۸)ء وإسماعيل القاضي كما في ”أحكام أهل الذمة“ »)70١/١(‏ من طريقين 
عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن عمير بن الأسود. عن أبي الدرداء به» وهذا إسناد صحيح. 
(0) انتهئ من ”أحكام القرآن" للقرطبي (27377/5)» ولم ينقل المؤلف من منع من أكل تلك الذبيحة» وقد 
نقله إسماعيل القاضي كما في ”أحكام أهل الذمة“ »)-٠٠١١ /١(‏ عن علي» وعائشة» وابن عمرء 
ومجاهد» وطاوس» وميمون بن مهران» ومال إليه ابن القيم» فذكر ترجيح ذلك من ثمانية وجوه كما 
في المصدر السابق /١(‏ 5 555-16). 
قات: وهو القول الراجح؛ لعموم الآية: وما أل لِعَيْر الل بو4» والله أعلم. 
وأما الآثار: فأثر علي بب في إسناده عطاء بن السائب» وهو مختلط» وأثر عائشة ميا فيه: 
قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف» وأثر ابن عمر بيا إسناده صحيح» وبقية الآثار لم يذكر 
أسانيدها جللتنه. 


۲۵۱ پاب ما جَاءَ في الذّبْح لَب الله‎ ٩ 


ثص قال] "ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن» وهذا رُوي 
E‏ 0( ۳( 
عن النبي 2 أنه هى عن ذبائح الجن. انت 
قال الزخشري: كانوا إذا اشتروا دارّاء ا 1 مستخرجوا عيئًا ذبحوا ذبيحة؛ 
خوفًا أن تصيبهم الجن» فأضيفت إليهم الذبائح لذلك.“ 
وذكر إبراهيم المروزي: أنَّ ما ذبح عند استقبال السلطان تَمَرٌ إليه أفتى أهل بخارى 


بتحريمه؛ لأنه ما أهل [به]“ "لعن الله 


5 


قولم: «لعن الله من لعن والدیه)» يعني أباه وأمه» ِن عَلَيًا. 
وني ”الصحيح" أن رسول الله 7 قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا 
رسول الله» وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» یسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب آمه 
و 


N e 1 
فيسب امه).‎ 


)١(‏ إل هنا يتتهي السقط من [أ]. 

(۲) موضوع» له طريقان عن أبي هريرة مَيهُ: إحداهما: مسندة» أخرجه ابن الجوزي في ”الموضوعات" 
(07/7)» فيها: عبداله بن أَدَنَّ متهم بالوضع. والثانية: روي عن الزهري مرسلاء أخرجه البيهقي 
(4/ 15)» وفيه: عمر بن هارون» وقد كُذَّبِ. وانظر: ”الضعيفة" للعلامة الألباني هله رقم (50؟). 

فائتة. الذبح لغير الله يُعتبر شركًا أكبر؛ لأنه لا يذبح إلا عن تعظيم» وإذا ذبح لغير الله فلا يمكن أن 
يقال: إنه يعظم الله في ذلك؛ لأنه يذبحه لغير الله؛ فهو شرك أكبر» ولم يذكروا من الذبح شركًا أصغر. 

م بي اا ان 

(5) انظر: ”الفاتق في غريب الحديث" »)٤/۲(‏ والزمخشري هو: أبو القاسم محمود بن عمر 
الخوارزيي» والزمخشري نسة إلى (زمخشر) قرية من قر وار وللاسنة 88۹۷ ولوق 
سنة (087)» وكان معتزليًا ضالا. انظر: ”وفيات الأعيان" .)١178/5(‏ 

(5) ساقط من [ب]. 

(5) نقله عنه النووي في ”شرح مسلم" رقم (2191)» وإبراهيم المروزي هو: ابن عبدالله بن أحمد 
الخلال» من رجال ”التهذيب" توفي سنة (51 7"ه). 

(۷) أخرجه البخاري برقم (091/7)» ومسلم برقم (40)» عن عبدالله بن عمرو بن العاص ياء واللفظ 
لمسلم» ولفظ البخاري: «... أن يلعن الرجل والديه). 


٩ o۲‏ باب ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله 


قَوليٌ: «لعن الله من آوی محدنًا)». 


هو بفتح الهمزة ممدودة» أي : ضمَه إليه» وحماه [أن يۇ خحذ منه الحق الذي و جت 
عليه ] 


22 


قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وأويت غيري» وآويته» وأنكر بعضهم المقصور 
المتعدي. 


ع )2 

قال الأزهري: هي لغة [صحيحة] . 

وأما «محدثًا» فقال أبو السعادات: يُرْوّى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعولء 
فمعنى الكسر: من نصر جانيًا أو آواه وأجاره من خصمه» وحال بينه وبين أن يقتص منه. 
والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه: الرضى به» والصبر عليه؛ فإنه إذا 
رضي بالبدعة» وأقرّ فاعلهاء ولم ينكر عليه فقد آواه. 

قال ابن القيم فته: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف [مراتب]” الحدث بنفسه 
فكلم| كان الحدث في نفسه أكبر؛ كانت الكبيرة أعظم.“ 

قولي: «ولعن الله من غير منار الأرض» بفتح الميم» علامات حدودها. 


قال في ”النهاية“: أي: معالمها وحدودهاء واحدها: و قيل: أراد حدود الحرم 
٠ 5 5 75 0‏ 593 ع (o)‏ و ۴ 5 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

() في [أ]: فصيحة. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(؛) عزاه صاحب ”التيسير؟ إل كتاب ”الكبائر“» ولا نعلم كتابًا مطبوعًا لابن القيم بهذا الاسم. 
(0) في [أ]» و[ب]: بالمعالم» والمثبت من ”النهاية". 


Yor باب ما جَاءَ في الذَّبْح لعَيْرِ الله‎ ٩ 
00 0 1 0 
هو أن يدخل الرجل في ملك غيره [فيقتطعه]”'' ظليًا.‎ 
قال: وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد» وجمعه تحم بضم التاء والخاء. انتهى.‎ 
وتغييرها: أن يقدمها أو يؤخرهاء فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي‎ 
٠و‎ 0 اا 5 45 5 + .وه 5 0 5ه‎ 
ة: «من ظلم شبرًا من الآرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» » ففيه جواز لعن‎ 
آهل الظلم من غير تعيين.‎ 
: وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان‎ 
إحدهما: أنه جائز. اختاره ابن الجوزي وغيره.‎ 


وإلثاناج: لا يجوز. اختاره أبو بكر عبد الع وشيخ الإسلام.“ 


(۱) في [أ]: فيقطعه. 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)۲٤٥۳( )۲٤٥۲(‏ ومسلم برقم ))١517( )١51١(‏ من حديث: سعيد بن 
زيد» وعائشة اء وانفرد به مسلم )١111(‏ عن أبي هريرة بيلك وانفرد به البخاري )۲٤٥٤(‏ عن 
ابن عمر با بلفظ: «خسف به يوم القيامة...٠.‏ 

(۳) من أئمة الحنابلة» واسمه: عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد. المعروف ب(غلام الخلال)» توفي سنة 
(85ه). ”طبقات الحنابلة“ (۲/ .)-١١۹‏ 

(4) الذي اختاره ابن الجوزي نقله عن أحهمد» وذكر أنه أجاز لعن يزيد بن معاوية» ومنهم من ينقل عن 

أحمد القول الثاني» ونصره أبو بكر الخلال في مذهب أحمد. والمشهور عن أحمد خلاف ما ذكره ابن 

الجوزي؛ فَإِنَّ المشهور عن أحمد في يزيد بن معاوية قوله: لا نحبه» ولا نسبه. والقول الثاني» وهو 
عدم الجواز نقل عن جماعة من أصحاب أحمد. ونقل عن الحسن» وابن سيرين» وهو الأشهر عند 
المتأخرين من أصحاب أحمد. والشافعي» ونصره النووي» وابن المنير» وغيرهما. والقائلون بالجواز 
حجتهم أنه جاز اللعن بالوصف؛ فيجوز بالتعيين؛ لأنه يشمله ذلك الوصفء وقالوا: قد جاء عن 
النبي يد لعن بعض الناس بعينهم كما في ”مسلم؟ في [كتاب الفضائل] رقم »)٠١(‏ عن معاذ بن 

جبل مب أنَّ النبي بيذ منع ناسًا من أن يتقدموا إلى الماء في تبوك فتقدم رجلان من المنافقين» 

فلعنهما وسبهما. وأيضًا جاء في الحديث أنه قال: «اللهم» إنما أنا بشرٌ من البشرء فأي رجل من 

المسلمين لعنته» أو سببته» وليس ها بأهلء فاجعلها له زكاة ورحمة تقربه إليك يوم القيامة) أخرجه 

مسلم )۲٠٠۳-۲۹۰۱(‏ بمعناه من طرق» واستدلوا بقصة الرجل الذي جاء يشتكي جاره» فأمره أن- 


٩ o٤‏ باب ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله 


وقال النووي لدخله: واتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فإنه في اللغة: الإبعادء والطرد» 
وفي الشرع: الإبعاد من رحمة الله. 


e الا‎ a 


فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه» مسدًا كان أو كافراء أو دابة» إلا من علمنا نض 


= يخرج متاعه» فأخرج متاعه» فجعل من يمر من الناس؛ يقولون اللهم العنه» اللهم أخزه» وفي رواية: 
فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل. رواه أبو داود »)0١01(‏ والبخاري في ”الأدب المفرد“ 
)١175(‏ من حديث أبي هريرة َي وإسناده حسن. وجاء عند أحمد (5/ 0)» والبزار (۲/ 417 7) من 
حديث عبدالله بن الزبير ملك أن النبي بد لعن الحَكّم وما ولد من صلبه. واللفظ للبزار» وهو في 
”الصحيح المسند" (01/5). 

والقائلون بالمنع من أدلتهم: 
© ما جاء في ”البخاري؟ أنَّ النبي ينيد لعن بعض الكفار: الحارث بن هشام» وصفوان بن أمية» 
وسهيل بن عمرو -قبل أن يسلموا- فأنزل الله #لَيْسَ لَك مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أو يوب عَلَيْهِمْ أو 
يُعَذََهُمْ َإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ4 1ل عمران:61» ثم أسلموا وحسن إسلامهم. فهذا دليل عل أنه لا يجوز 
لعن المعين؛ لأنَّ اللعن الطرد من رحمة الله» وأنت لا تدري هل سيموت عل كفره أم لا؟ أما من 
عُلم أنه مات كافرًا فيجوز لعنه» أو من عُلِم أنه سيموت عل كفره؛ فيجوز لعنه» فنحن تعلم أنَّ 
أبا جهل» وأبا لهب ماتا على الكفر؛ فيجوز لعنهماء وأيضًا نعلم أن المسيح الدجالء وإبليس 
سيموتان على الكفر؛ فيجوز لعنهما. 
© واستدلوا بحديث: لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعَانًا. 
2 وحديث: اليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحشء ولا البذيء). 
والذي يظهر المنع من ذلك إذا كان المقصود به الإبعاد والطرد من رحمة الله؛ لقوله تعالى: 
ليس لَك مِنَ الأَمْر سء فهو ليس إلى الإنسان. وأما اللعن الذي هو السب» والدعاء؛ فالظاهر 
جوازه لمن يستحقه. وأما أدلة المجوزين فهي محمولة على أنه قصد بها السب والدعاء دون قصد 
الطرد من رحمة الله» وبهذا يُجمع بين الأدلة» وبالله التوفيق. انظر: ”منهاج السنة" »)-٥٦4۹ /٤(‏ 
”الآداب الشرعية“ ,»)-5797/١(‏ ”موقف أهل السنة والجماعة من الأهواء والبدع“ للرحيلٍ 
١/1‏ ه؟-). 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


00 باب ما جَاءَ في الذَّبْح لِعَيْرِ الله‎ ٩ 


شرعيٌ أنه مات على الكفرء أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس» وأما اللعن بالوصف؛ 
فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكله» 
والمصورين» والظالمين» والفاسقين» والكافرين» ولعن من غيّر منار الأرض» ومن 
تولى غير مواليه» ومن انتسب إلى غير أبيه» ومن أحدث في الإسلام حَدَنّاه أو آوى 
محدثاء أوغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على 


الأعيا وال لعن 


(۱) انتهئ من ”شرح مسلم" رقم (). 


٩ ۲0٦‏ باب ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله 
ر 9 ع 1 عسات ی ع ت و 
قال المصنف ولله: وعن طارق بن شهاب, أن رسول الله ياء قال: «دحل الجنة رجل 
r 7 5‏ 2 چ 5 5 1 595 12 1 
في ذباب» وَدَخَل النارَ رَجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مَرّ رجلان 
ف ون م 02 f a (° Ff‏ مك 6 a‏ 
ل ا قح حيار تال بجر ارا a‏ 
عِنْدِي شَيْءٌ 8 لالا ل ديت ا MO‏ سَبِيلَه فذحل النَارَ. 
34 2 


وَكَاُوا لاآخَرِ: قرب فَقَالَ: ما گنت لاو رت لاخدا دون اللو عر وجل» فَصَرَيُوا عَنْقَهُ 


دحل الجَنَهَا رواه أحمد. 


ش/ قال ابن القيم للثخله: قال الإمام أحمد ولل حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» 
عن سليان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه» قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» 


(1) 


وطارق بن شهاب: هو البجلي الأ حمسيء أبو عبد الله» رأى النبي < وهو رجل. 

قال البغوي: ونزل الكوفة. 

وقال أبو داود: ورأى النبي 4 وم يسمع منه شيئًا. 

قال الحافظ: إذا ثبت أنه [لقيّ]”" النبي بكل؛ فهو صحابيٌ» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه» 


فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح» وكانت وفاته ‏ على ما جزم به ابن 


)١(‏ صحيح موقوفا على سلمان يَبِلكُ. رواه الإمام أحمد في ”الزهد“ (ص »)١5‏ وليس مرفوعًاء بل الذي 
في ”الزهد": عن طارق بن شهاب» عن سلمان الفارسي من قوله» فالمرفوع لعله وَهَمّ من ابن القيم 
هلله والموقوف إسناده صحيح» وهو في ”الحلية“ أيضًا )3١7/١(‏ موقوفا على سلمان بنفس 
الطريق» ولعل سلمان تلقاه من أهل الكتاب؛ فلا يكون له حكم الرفع. 

چ وار چا ابن آي شید 0۳۸/0 والنيهقى ق #الشعي» 0/689 من طرق آغرئ عن طارق 
اوا 1 
)في [ب]: رأئ. 


تاب ما جَاءَ في البح لَِيْرِ الله 0۷ 


5 55 7 59 
حبان - سنة ثلاث وثانين. 


قولم: «دخل الجنة رجل في ذباب». 

ادن جلد آ د ل تآن ا“ 

قوليٌ: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله. 

كأيم ر رات ود الف لان ضير افا ا الب ا ر 
علقي عط بجی هذا عليه الل ومر جب لان هليه الان 

قولمُ: فقال: «مَرّ رجلان على قوم لهم صنم). 

الصنم: ما كان منحوتًا على صورة. 

قولثُ: لا يجاوزه», أي: لا يمر به» ولا يتعداه أحدٌ حتى يقرب له شيئًا وإن قل 

قولث: «قالوا له قرب ولو ذَباباء فقرب ذبابًا فخلوا سبيله فدخل النار». 

في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل» وآنه يوجب النار كما قال تعالى: 9إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار1المائدة:77]. 

و [هذا] '' الحديث: الحذر من الوقوع في الشرك؛ وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا 
يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. 


وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءً» وإنما فعله تخلصًا من شر أهل الصنم."“ 


اضيا بن لاما OEE‏ 
(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(4) ساقط من [1أ]. 


(5) قال العلامة العثيمين لله في ”القول المفيد“ /١(‏ 797): هذه المسألة ليست مسَلَّمة؛ فإنَّ قوله: 
«قَرّب ولو ذبابًا» يقتضي أنه فعله قاصدًا التقربء أما لو فعله تخلصًا من شرهم؛ فإنه لا يكفر؛ لعدم - 


٩ 0۸‏ باب ما جَاءَ في الذَّبْح لِعَيْر الله 


وفيه: أن ذلك الرجل كان مسلا قبل ذلك» وإلا فلو م يكن مسلا لم يقل دخل النار في 
ذباب. 


وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان ‏ ذكره المصنف 


شف 


قوليُ: «وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحدٍ شيئًا دون الله عزوجل». 
ففيه: بيان فضيلة التوحيد» والإخلاصء والصلابة في الدين. 


وفيه: معنى قوله في الحديث: «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا 


ع e‏ 000 
يكره أن يُقذف في النار». 


= قصد التقرب» وظاهر القصة أنَّ الرجل ذبح بنية التقرب؛ لأنَّ الأصل أن الفعل المبني عل طلب 
يكون موافقًا لهذا الطلب» ولو فعله بقصد التخلص ول ينو التقرب لهذا الصنم؛ لا يكفر؛ لعموم 
قوله تعالل: من كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدٍإِِمَانِِ إلا من أكْرِء وليه مُطْمَيْنٌ بالإيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بالْكُفْرِ 
صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ عَصَبٌ مِنَ الله وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ # [النحل:0٠6.‏ انتهئ المراد بتصرف يسير. 
)١(‏ قول المصنف هذا يعارض ما تقدم من قوله: (وإنما فعله تخلصًا من شر أهل الصنم)» وقوله هنا هو 
المعتمد» وانظر: ”القول المفيد؟ للعلامة العثيمين هلثنه (۱/ ۲۹۸). 
)١(‏ في مسائل ”كتاب التوحيد؟. 


(6) أخرجه البخاري برقم (17)» ومسلم برقم »)٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك ويلك. 


اب ما جَاءَ في الذّبْح لِعَيْر الله ۲0۹ 


يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر""" 


الثانية: تفسير #فصل لربك وانحر#. 
الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 
الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 
الخامسة: لعن من آوئ محدثاء وهو الرجل يُحدث شيئًا يجب فيه حق الله فيلتجئع 
إلى من يجيره من ذلك. 
1 2 ۶ 00 
السادسة: لعن من غيّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرّق بين حقك وحق 

جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. 
السابعة: الفرق بين لعن المعين» ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 
الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهى قصة الذباب. 

)١(‏ انظر المسألة رقم )٠١(‏ من ”كتاب التوحيد"» قال العلامة العثيمين كلله: لكن أيهما أول: أن يصبر 
ولو قُتِلء أو أن يوافق ظاهرًا؟ فيه تفصيل: إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين 
العامة إن الأول أن يراق طاح لا باط لاسيما إذا كان از فيه اة تعاس مكل #ضاخب 
المال الباذل فيما ينفع» أو صاحب العلم النافع» وما أشبه ذلك» حتئ وإن لم يكن فيه مصلحة؛ ففي 
بقائه على الإسلام زيادة عمل» وهو خيرء فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرًا لا باطتاء أما إذا كان في 
موافقته» وعدم صبره ضرر على الإسلام؛ فإنه يصبرء وقد يجب الصبر؛ لأنه من باب الصبر على 
الجهاد في سبيل الله» وليس من باب إبقاء النفس -ثم مثّل على ذلك بصبر الصحابة علل أذئ كفار 
قريش» وبصبر الإمام أحمد في المحنة-. ”القول المفيد" (۱/ ۲۹۱-۲۹۰۵) باختصار يسير. 


ا" ٩‏ باب ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله 


و 3ع 


العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل» ول 
يوافقهم على طلبتهم؛ مع كوخهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 

الحادية عشرة: أنَّ الذي دخل النار مسلم'' ؛ لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل النار في 
ذباب). 

الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنار مثل ذلك»." 


الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتئ عند عبدة الأوثان. 


(۱) تقدم التنبيه عل ذلك. 
(۲) أي: كان مسلمًا كفر بسبب ذلك» ودخل النار. 


. الله 
اچ 


(۳) أخرجه البخاري (2» عن ابن مسعود ووعته. 


٠_باب‏ لا يبح لله بمَكان بح فيه لِعَيْر الله ١‏ 


قال المصنف مَللَكُه: وقول الله تعالى: م 


م ا 


4 


أوَّلٍ يوم احق أَنْ تقوم ذ فيه فيد جال حون نّ أن 37 ر والله يحب ب المُطَمّرِينَ* 


.]١١48:ةبوتلا[‎ 


ش/ قال المفسرون: إِنَّ الله تعالى تبى رسولّه عن الصلاة في مسجد الضرار» والأمة 
قبع لهف دلت که اق كه عل الصلاة فق مسجدقباء الذي اس من آول يوم ي 
على التقوى» وهي طاعة الله ورسوله بلا وجمعًا لكلمة المؤمنين» ومعقلاء ومنزلًا للإسلام 
وأهله؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله 4 قال: «صلاة في مسجد قباء 


50 


كعمرة). 


© مضي واف أ ای 0019 وا ما فن جنيك سيد مين هيز 
الأنصاريء والراوي عنه أبو الأبرد» واسمه: زياد المدني» وهو مجهول. 
© وله شاهد من حديث سهل بن حنيف عند أحمد »)۱٥۹۸۱(‏ وابن ماجه »)١5١17(‏ وفيه: محمد 
ابن سليمان الكرماني مجهول حال. 
# وله شاهد آخر عند ابن حبان )١7717(‏ من حديث ابن عمر اء فيه داود بن إسماعيل 
الأنصاري» وهو مجهول الحال. 
© وله طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة (۲/ 70377) من طريق: سليط بن سعد السالمي عن ابن عمر 
يلا موقوفًاء وله حكم الرفع» وسليط مجهول. 
فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحُسن» وقد حسنه العلامة الألباني للثه؛ وعلل هذا الحديث 
يجوز قصد الصلاة فيه من غير سفرء والنبي يبيد كان يقصده كل سبت. 


Eh‏ ۰باب لا يبح لله بمَكان بح فيه لِعَيْر الله 


ع 


ا 


1 ع عات کا 57 N‏ ا 
وني ”الصحيح": أن رسول الله ٤َ‏ كان يزور قباء راكنا وماشيا » وقد صرح ن 
المسجدّ المذكور في الآية هو مسجد قباء جاعة من السلف» منهم: ابن عباس» وعروة» 
5 )¥( 
وعطية» والشعبي» والحسن» وغيرهم. 


قلت: ويؤيده قوله: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا# الآية» وقيل: هو مسجد رسول 
الله بية؛ لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أَسَّسٌ على التقوى من أول 


لد : اهو مسجدي هذا) رواه مسل" 
95 . 9 8 9 
وهو قول عمر وابنه» وزيد بن ثابت» وغيرهم. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۱۹۳)» ومسلم برقم (۱۳۹۹)» من حديث ابن عمر مشا وفيه: أنه كان 
يأتيه كل سبت. 
(؟) أثر ابن عباس ناء لم يصح» له طريقان عند ابن جرير في تفسير الآية المذكورة. 
© طريقٌ فيها: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ناء وعلي لم يسمع من ابن عباس» وفيها: عبدالله 
ابن صالح كاتب الليث ضعيفٌ. وهذه الطريق أخرجها أيضًا ابن أبي حاتم. 
# والطريق الأخرئ مسلسلة بالعوفيين» وهم ضعفاء كما تقدم في المقدمة. 
© آثر عروة صحيح كما في ”تفسير ابن جرير"؛ فإنه من طريق: عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري» 
عن عروة» وهذا إسناد صحيح. 
© أثر عطية صحيح» وهو عند ابن جرير» عن أحمد بن إسحاقء ثنا أبو أحمد. قال: ثنا فضيل بن 
مرزوق» عن عطية به. وهذا إسناد صحيح» وأبو أحمد هو الزبيري. 
© أثر الشعبي» والحسن لم نجدها مسندة» ولكن ذكرها عنهما ابن كثير في ”تفسيره“. 
(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۳۹۸). 
)٤(‏ أثر عمر مَل لم نجده. 
# أثر ابن عمر با عند ابن جرير في ”تفسيره"» وفيه: سفيان بن وكيع» سيء الحفظ» وفيه: عثمان 
ابن عبيدالله بن أبي رافع مجهول حال» ولكن سفيان بن وكيع قد توبع عند ابن أبي شيبة 
(1/ ۳۷۲)» فبقيت العلة في عثمان. 
© أثر زيد بن ثابت عند ابن جرير في ”تفسيره" عن سفيان بن وكيع» ثنا ابن عيينة» عن أبي الزناد» 
عن خارجة بن زید» عن أبيه به. وفيه: سفيان بن وكيع أيضًاء وفيه ضعفء ولكنه قد توبع؛ فقد= 


٠_باب‏ لا يبح لله بمَكان بح فيه لِعَيْر الله م 


وقال ابن كثير: وهذا صحيح» ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا كان مسجد قباء 
قد ات عل النقوى من آول يوم تسد وسوك الله طرق الأرق» و36 بف 
كه القران الى أشيان a‏ 
وَكُفْرا وَتفْرِيقَا ين الْمُؤْمنينَ وَإرْصَادًا لن حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قبل وَلَيَحْلِفْنَ إنْ أَرَدْنا 
إل ا شتی وَاللْهيَشْهَدٌ مم اذبو ن 4[التوبة:9١٠١].‏ 


ةسار 


فلهذه الأمور نهى الله َيه 4 عن القيام فيه للصلاة» وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي 
44 قبل خروجه إلى غزوة تبوك» فسألوه أن يصلي فيه» وأنهم إنا بنوه للضعفاء» وأهل 
العلة في الليلة الشاتية» فقال: «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله)» فلا قفل اكنال 
راجعًا إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه؛ نزل الوحي بخبر المسجد» فبعث 
إليه فهدمة قبل قدومة إل المدينة ”1 

نجه سكاسية اة فت هة أن المواضع اة للذبح لغير الله يجب اجتناب 
الذبح فيها لله. ى) أن هذا المسجد لما أَعِدّ للمعصية؛ صار محل غضب لأجل ذلك» فلا 


تجوز الصلاة فيه لله» وهذا قياس صحيحٌ يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآني. 


قولہ: فيه جال بون أن يروا . 


روى الإمام مد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري» أن النبي 


35 أخرجه الطبراني (۳٥۸٤)»ء‏ من طريق: سعيد بن أبي مريم» عن ابن عبينة» وابن أبي الزناد» عن 
أبي الزناد به» وهذا إسناد صحيح. وأخرجه عبدالرزاق (۲۸۸/۱)» ومن طريقه ابن جرير 
)»285/1١(‏ عن ابن عبينة به» ولكنه شك فيه: هل هو من قول خارجة» أو أبيه؟ 
قلت: والطريق الأول لاشك فيهاء وهي صحيحة؛ فالأثر ثابت عن زيد بن ثابت ييل 

(۱) أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن بعض التابعين -سمّاهم- عن النبي 4 مرسلاء وفيه: 

عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس» ولم يصرّح بالتحديثء وفيه شيخ ابن جرير محمد بن حميد الرازي» 
وقد كذب. وفي”تفسير ابن كثير؟ و”سيرة ابن هشام" (۲/ 01/:0-579) ذِكْرٌ القصة بدون إسناد. 


لك ٠-باب‏ لا يبح لله بمكان يذب فيه لِعَيْر الله 


كل أتاهم في مسجد قباء» فقال: (إِنَّ الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة 
مسجدكم» فم| هذا الطهور الذي تطهرون به؟2 فقالوا: والله» يا رسول الله ما نعلم شيئًا إلا 
أنه كان لنا جيران من اليهود» فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلوا."" 


و2 رواية عن جابر» وألسن: اهو ذاك» فعليكموه) رواه ابن ماجه» وابن أي حاتم» 


والدارقطني» والحاكم." 
قولم: وال حب امُطَمرِينَ4. 
قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم المتطهرون من الذنوب."" 


1 150 4 95 7 3 
وفيه: [إثبات]'' صفة المحبة خلافًا للأشاعرة ونحوهم. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 577)» وابن خزيمة (۸۳)ء وفيه: أبو أويس ضعيفٌ» وشرحبيل بن سعد إلا الضعف 
الشديد أقرب» ولم يسمع من عويم» ففي سماعه من عويم نظرء كما قال الحافظ في ”التهذيب". 

(۲) حسن بشواهده. أخرجه ابن ماجه (705)» وابن أبي حاتم (5/ 18857).» والدارقطني (۱/ »)٦۲‏ 
والحاكم (۲/ »)۳۳٤‏ وني إسناده: عتبة بن أبي حكيم» وهو ضعيفء ولكن له شواهد بحسن اء 
فقد جاء عن أبي هريرة بء أخرجه أبو داود (5 5)» والترمذي »)۳٠٠١(‏ وفي إسناده: يونس بن 
الحارث» وهو ضعيف» وإبراهيم بن أبي ميمونة وهو مجهول. 
# وجاء عن ابن عباس برشا عند الطبراني »)١١١75(‏ والحاكم /١(‏ 141)» وفيه: عنعنة ابن إسحاق. 
# وجاء من حديث محمد بن عبدالله بن سلام عند أحمد (6/7)» وفيه: شهر بن حوشب. 
# ومرسل عن الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة )٠١١ /١(‏ بإسناد صحيح عنه. 

(؟) صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم في ”تفسيره“ [آية:۸٠۱]‏ من سورة التوبة» فقال: حدثنا أبو سعيد 
الأشجء ثنا أبو أسامة» عن عوف» عن أبي المنهال» عن أبي العالية به. وهذا إسناد صحيح» رجاله 
ثقات من رجال ”الصحيحين؟. والآية عامة تشمل الطهارة من النجاسات الحسية» والنجاسات 
المعنوية» وتشمل الطهارة من الذنوب» والمعاصي. 

(:) ساقط من [أ]. 


چ و ج اس هس قمر ار E E‏ 2 ور ره 
قال المصنف كلنه: عن ثابت بن الضحاك ميه قال: نَذْرَ رَجَل أن يَنحَرَ إبلا ببوَانَة 
باع 1 ا ي ا ت og o‏ 8 57 ه3 و 5 - 
فسأل النبى ب فقال: «هل كان فيها وَثْنْ مِنْ أوثان الجَاهِلِيّة يُعْبَد؟». قالوا: لآ. قالّ: 
r,‏ لس ## اه كفس فر صم Co‏ اسه سس ول ا ياج نوي 
«فهل كَانَ فيها عِيد مِنْ أَعْيَادِهِم؟) قالّوا: لآ. فقالٌ رسول الله جَكلِه: «أوني بتذرك؛ فإنه لآ 


r‏ : ۰ م9 م ن e‏ چ رة 7 210 ع 
وفاء لنذر E‏ معضصيه الله» ولا في لا ملك ابن ادم). رواه ابو داود» وإسناده عل 
للك 


ش/ قوله: عن ثابت بن الضحاك. 

أي: ابن خليفة الأشهلي» صحابيٌ مشهور» روى عنه أبو قلابة وغيره» مات سنة 
أربع وستين. 

قولم: ببوانة. 

بضم الباء» وقيل: بفتحها. 

قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. 

قال أبو السعادات: هضبة من وراء يبع . 

قولي: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». 

فيه: المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن» ولو بعد زواله» قاله 


شف 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)» ومن طريقه البيهقي /٠١(‏ 87)» والطبراني »)۱۳٤١(‏ من 
طريق: داود بن رشيد» عن شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعي» عن يحيئ بن أبي كثير» قال: حدثني 
أبو قلابة» عن ثابت بن الضحاك به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال المصنف» 
وصححه شيخنا الوادعي برقم .)١185(‏ 

() انظر المسألة رقم (5) من ”كتاب التوحيد؟. 


حا ٠-باب‏ لا يبح لله بمكان يُذْبَحُ فيه لِعَيّر الله 


قولم: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟). 

قال شيخ الإسلام: العيد اسم لا يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما 
بعود السنة» أو بعود الأسبوع» والشهر» ونحو ذلك» والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من 
اجتماع [أهل]"' الجاهلية» فالعيد يجمع أمورًا منها: يوم عائد» كيوم الفطر» ويوم الجمعة. 
ومنها: اجتماعٌ فيه. ومنها: أعمالٌ بم ذلك من العبادات» والعادات» وقد يختص العيد 
بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاء وكل من هذه الأمور قد يُسَمَّى عيدًاء فالزمان كقول النبي 
في يوم الجمعة: «إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدًااء " والاجتماع والأعمال 
كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله كَل" والمكان كقوله كَكِ: «لا تتخذوا 
قبري عيدًا» ٠‏ وقد يكون لفظ العيد اسم مجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب» كقول 
النبي : «دعهم| يا أبا بكر؛ فإنَّ لكل قوم عيدًاا " . انتهى. " 

قال المصنف: وفيه استفصال المغتي» والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو 


(Vv) 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) حسن. أخرجه ابن ماجه »)۱٠۹۸(‏ من طريق: صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن عبيد بن 
السباق» عن ابن عباس ياء به» وصالح بن أبي الأخضر ضعيف» وقد خالفه مالك فرواه في 
”موطئه“ )٠١ /١(‏ عن الزهري» عن عبيد بن السبّاق مرسلا؛ وعليه فالمرسل أرجح» ولهذا المرسل 
شاهد من حديث أبي هريرة ونو أخرجه أحجد (؟/ 2007 وفي إسناده: أبو بشر مؤذن دمشق» 
وعامر بن لدين الأشعري» وكلاهما مجهول الحال؛ فالحديث حسنء» والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)4۷۹٩(‏ ومسلم برقم (885). 

(؛) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالل في الباب رقم .)7١(‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم (401)» ومسلم برقم (841)» من حديث عائشة يَيلتنًا. 

(7) من كتابه ”اقتضاء الصراط المستقيم" .)٤٤١ /١(‏ 

(۷) انظر المسائل رقم »٤(‏ ۷) من ”كتاب التوحيد؟. 


٠-باب‏ لا يُذْبَحُ لله بمَكان يُذْبَحُ فبه لِعَبْر الله ۷ 

قلت: وفيه سد الذريعة» وترك مشابهة المشركين» والمنع نما هو وسيلة إلى ذلك. 

قولم: «فأوف بنذرك). 

هذا يدل عل أنَّ الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره» أو في محل 
أعيادهم معصية؛ لأن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بالفاء» وذلك يدل 
على أنَّ الوصف سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء حُلّوٌه عن هذين الوصفين» فلا 
قالوا: لا. قال: «فأوف بنذرك)» وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانًا لعيدهم» أو بها وثن من 
أوثانهم: مانمٌ من الذبح بهاء ولو نذره. قاله شيخ الإسلام.'"' 

قولس «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله». 

دلِيلٌ على أن هذا نذر معصية لو قد وُجد في المكان بعض الموانع» وما كان من نذر 
المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. 

واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين؟ على قولین» هما روايتان عن أحمد: 

فق ع ا اه وای عا" 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ لحديث عائشة مرفوعًا: ١لا‏ نذر في معصية» وكفارته 


ع 8 )0 ع ی 
كفارة يمين»» رواه أحمد. وأهل السنن > واحتج به أحمد وإسحاق. 


.)٤٤١-٤٤١ /١( انظر: ”اقتضاء الصراط المستقيم“‎ )١( 

)١(‏ أثر ابن مسعود ی أخرجه ابن أبى شيبة (۱۲۲۸۸)» وعبدالرزاق (8/ 77 ) بإسناد رجاله ثقات» 
من طريق؛ أي کید بن دان بن مسترت عن أبيذ به» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ فهو منقطع؛ 
فالإسناد ضعيف» وأثر ابن عباس طلا صحیح» أخرجه اين أبي شيبة (۱۲۳۱۲)ء عن وكيع» عن 
عبدالله بن سعيد بن أبي هند٬‏ عن بكير بن عبدالله بن الأشج» عن كريب» عن ابن عباس به مطولاء 
وإسناده صحيح, رجاله ثقات معروفون. 

() ضعيف منكر. أخرجه أحمد (51//5؟): وأبو داود (۳۲۹۰) (۳۲۹۱)» والترمذي (5؟5١).-‏ 


۹۸ ٠_باب‏ لا يبح لله بمَكان بح فيه لِعَيْر الله 


) 
الثاني: لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق» والشعبى والشافعی؛ لحديث 
الباب» ولم يذكر فيه كفارة. 
وجوابه: أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم» والمطلق يحمل على المقيد.'"' 
قولم: «ولا فيا لا يملك ابن آدم). 
قال في ”شرح المصابيح": يعني إذا أضاف النذرٌ إلى معين لا يملكه بأن قال: (إِنْ شفى 
الله مريضي فَلِلَّهِ عي أن أعتق عبد فلان)» ونحو ذلك فأما إذا التزم في الذمة شيمًا بن قال: 
(إن شفى الله مريضى فلله على أن أعتق رقبة)» وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتهاء 
فإذا [شُفی مريضه] ؛ ثبت ذلك في ذمته. 
قولم: رواه أبو داود» وإسناده على شر طها. 
أي: البخاري ومسلم. 
وأبو داود: اسمه سليیان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي 
السجستاني» صاحب الإمام امد ين #السنوةة و”المراسيل" وغيرهاء قا ثقة إِمام حافظا 
من كبار العلماء» مات سنة هس وسبعين ومائتين. 
ك1 واا ار ؟ بع ن ماحد 3ه ره اتيت که أعله البخاري: 
والدارقطني» والترمذي» وغيرهم» وسنده ظاهره الصحة»ء لكن ذكر الحفاظ أنه سقط من سنده 
سليمان بن أرقم» وهو متروك» وهو في ”أحاديث معلة“ لشيخنا مقبل له رقم (519). 
© وجاء عن ابن عباس مشا عند ابن الجارود »)4۳١(‏ وفيه: خطاب بن القاسم الحرّاني» بعضهم 
وثقه» وبعضهم ضعفه؛ لکن الذي يظهر أنه لا ينزل في حديئه عن الحُسن؛ فيحسن حديثه» لکن 
يُحْشئ أنه وَهِمَّ في الحديث؛ لأن المعروف أن ابن عباس بها يذكره موقوفاء ويّفتي بذلك. 
)١(‏ ذكره عنهما ابن قدامة نمه قي في ”المغنى" /1١7(‏ 575), وم أجد للأثرين سندّاء فلعلهما في بعض 
الكتب المفقودة. 
)١(‏ والقول بأنَّ فيه الكفارة هو الصحيح؛ لأنه هو الذي أفتئ به الصحابة» كابن عباس» وابن مسعود 
يلم كما تقدم؛ ولأنَّ النذر فيه شبه باليمين» ومعلوم أن من حلف أن يعمل معصية فلا وفاء وعليه 


الكفارة. 
(۳) في [ب]: شَفَئ الله مريضه. 


٠-باب‏ لا يمح لله بمَكانٍ يُدْبَحُ فيه لعب لله 4 


الأولى: تفسير قوله ##لا تقم فيه أبدا[التوبة:۸٠٠].‏ 

الا أن المعصية قدو فى الأرهي» وعذلك الطاع " 

الثالثة: رد المسألة المشكلة إل المسألة البيّة؛ ليزول الإشكال " 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة: أنَّ تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله. 
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم» ولو لم يقصده. 
لار رى نة" 


الحادية عشرة: لانذر لابن آدم فيما لايملك. 


)١(‏ لما أسس المنافقون مسجدهم على الضرار نئ الله نبيه عن القيام فيه» ولما أسس مسجد قباء على 
التقوئ أمره الله بالقيام فيه» وكذلك إذا كان في البقعة عبادة لغير الله؛ فلا يعبد الله فيها. 

(؟) الأمر المشكل هو أنه لم يعرف حكم ذلك النذر حتئ بين ذلك النبي َد بالاستفصال. 

0 أي: لا وفاء لنذر في معصية» وأما انعقاده فالصحيح أنه ينعقد. 


۷۰ ١۱باب‏ ين الشّرْكك الَذر ِبر لله 


١‏ باب من الشرك التَذرٌ غير الله 


ش/ أي: لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله؛ فيكون النذر لغير الله شرا في العبادة. 


() الوفاء بالنذر ممدوح؛ فيكون الوفاء به من العبادات؛ لأنَّ الله مدح من أوف به» كما قال تعالى: 
#يُوفُونَ بالتذرٍ وَيَحَافُونٌ يَوْمَا؟ 1الانسان:۷] الآية» وقال: لث ليقضوا َفَتْهُمْ وَليُوقُو] ُورَهُمْ» 
[الحج:۲۹]. 

ما حكم النذر؟ النذر المقيد مكروه؛ لحديث ابن عمر يلها أن البي يل ٠‏ هى عن النذر» وقال: 
اإنه لا بأي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل؛ متفق عليه» واللفظ لمسلم» وجاء عن أبي هريرة 
ميلك أن النبي و ؛ قال: (إنه لا يرد من القدرء وإنما يستخرج به من البخيل» رواه مسلم؛ ولان النذر 
إلزام الإنسان نفسّه بعبادة» وقد يعجز عنهاء ويندم؛ فلهذا كره العلماء النذر» وبعضهم اختار 
تحريمه» والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الكراهة فقطء والدليل علئ أنه ليس بمحرم ما جاء في 
ایخ مسل (4)13141 من حلايك غمران بن حصين ولك أن امرأة مسلمة أَيررت» قهريت من 
المشركين علل ناقة النبى بيد ونذرت إن نجّاها الله لتنحرّنَّهاء فأنكر عليها النبي بيد نذرها في 
ملك غيرهاء ولم يتكر عليها النذر من أصله» وأيضًا لحديث ابن عباس بلا عند أبي داود (۰۸ «(TY‏ 
وهو في ”الصحيح المسند" (105) أن امرأة ركبت احير إن نجاها الله لتصومَن شهرًا 
فنجاها الله» فلم تصم حتئ ماتت» فأتت أختها إلى النبي 7 لاله نامرها ا أن تبن 
مقابلة» ولم ينكر عليها ذلك مع أنه مقام بيان» وتعليم. وهذه الكراهة في النذر المقيد» وأما النذر 
المطلق فيستحب؛ إن لم يشق على نفسه» وهو قول مالك» وبعض الشافعية والحنابلة. 

أقسام الندر: 

النذر نذران: مطلق» ومقيد. 
© النذر المقيد هو: الذي يكون بشرطء كأن يقول: إن شفئ الله مريضي؛ فعَلَيٌ كذا. 
© النذر المطلق هو: الذي يكون عن غير شرطء كقوله: لله عع أن أفعل كذا. 

كيف يكون النذر عبادة مع كونه مكروهًا؟ 1 

هو عبادة من جهة كونه فيه تعظيم لله» مثل الحلف؛ فإنه فيه تعظيم؛ فهو عبادة» لكن إن شق على 
نفسه» فيكره له» كأن يقول: والله» لأصومَنَ شهرين متتابعين. فمن الخطإ أن يقال: الوفاء بالنذر هو 
العبادة فقط» بل عقد النذر والوفاء به كله عبادة. ١‏ 


1 باب من الشرك الندر لخر الله ۷۱ 


قال المصنف كاله وقول الله تعالى: #يُوفونَ بالنذرٍ واو يَوَما كان شره 


مُسْتَطِيرَ ا4[الانسان:۷]. 


قال المصنف كاله وقوله: »وما قم مِنْ تَفَقَةِ أو نذرتم من تذر فد الله 
ش/ قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات» 


والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به؟ ابتغاء وجهه. 


إذا علمت ذلت: بي لحري الوا جام قاد سيور تقربًا بها إليهم؛ ليقضوا هم 
حوائجهم» وليشفعوا هم» 1 ذلك شرك في العبادة بلا ريب» كما قال تعالى: إوجَعَلُوأ لله 
EE‏ وَالأنْعَام تَصِيباً اوا هَدَالله برَعْمِهمْ وَهَذَا شر ایتا تا كان شر كاه 
فلا صل إِلَ الله وَمَا کان لله فهو صل إِلَ شر اهم سَاءَ مَا كمون [الأنعام:177]. 

قال شيخ الإسلام: وأما ما تلو لغير الله» كالنذر للأصنام» والشمسء والقمرء 
والقبور» ونحو ذلك؛ فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات» والحالف بالمخلوقات 
لا وفاء عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخلوقات؛ فان كلاهما شرك [والشر كا" 
ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي 4: «من حلف 
باللات والعزئ فليقل لا إله إلا الله" 

وقال -فيمن نذر للقبور أو نحوها ذُهْنًا لِتَتوَّرَ به» ويقول: إنها تقبل النذر ىا يقوله 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


1 


(۲) أخرجه البخاري برقم (579)» ومسلم برقم »)١751‏ من حديث أبي هريرة ميلت. 


۷۲ ١-باب‏ مين الشَّرْكِ الَذرُ لِمَيْرِ الله 


راا ووا ا م اقا این ا عر هو 
مالا للسّدنةء أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة؛ فن فيهم كَبَهّا من السدنة التي كانت 
عند اللات» والعزى» ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله 
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل اكناة: ما مَذِه الَاثِيلُ الي َنم 
ها عَاكِمُونَ4 [الأنياء:۲٠]ء‏ والذين اجتاز بهم موسى الا وقومه» قال تعالى: لوَجَاوَرْنَا 
بني ِسْرَآئِيلٌ الْبَخرَ داتوأ عل قَوْم يَحْكُفُونَ عَلى أَصتام عَم 4[الأعراف:18]» فالنذر لأولئك 
الس والمجاروين ى عه البقاع OT‏ يدن النن لس الصلياة 


والمجاورين عندهاء أو لسدنة الأبداد'' التي في المند والمجاورين عندها."" 


وقال [الأذرّعي]”” في ”شرح المنهاج؟: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي» أو 
شيخ» أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصاحين؛ 
فإِنْ قصد الناذر بذلك -وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة- تعظيم البقعة» أو 
المشهدء أو الزاويةء أو تعظيم من ذُفِن بهاء أو نُيِبّت إليه» أو بيت على اسمه؛ فهذا النذر 
باطل غير منعقد؛ فإنَّ معتقدهم أنَّ هذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها مما يُدفع بها 
البلاء» ويُستجلب بها العا ويستشفى بالنذر لها من الأدواء» حتى إنهم ينذرون لبعض 
الأحجار لما قيل: (إنه استند إليها عبد صالح)ء وينذرون لبعض القبور السرج والشموع» 
والزيت» ويقولون: القبر الفلاني» أو المكان الفلاني يقبل النذر. يعنون بذلك أنه يحصل 


)١(‏ الأبداد: جمع بذ وهو الصنم. والسَدّنة: جمع سادن» وهو خادم الصنم» والمانع عنه» والفرق بينه 
ويخ الاي أن الاج 8 أف الك مده مره الك الاد بان كه كان 


العرب". 
(۲) انظر ”اقتضاء الصراط المستقيم" (۲/£-(. 


(۳) في النسختين: (الرافعي)» والمثبت من ”التيسير“ (ص٠٠۲)»‏ وهو أحمد بن حمدان بن عبدالواحد 
الأذرّعيء أبو العباس» ولد سنة »)7١(‏ وتوفي سنة (۷۸۳). انظر: ”الدرر الكامنة" .)٠١١ /١(‏ 


١١باب‏ من الشرك الندر لخر الله ۷۳ 


[به]" الغرض المأمول: من شفاء مريض» أو قدوم غائب» أو سلامة ماله وغير ذلك من 
أنواع نذر المجازاة؛ فهذا النذر على هذا الوجه باطلٌ لا شك فيه» بل نذر الزيت والشمع 
ونحوها للقبور باطل مطلقاء” ومن ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر 
الخليل اا ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء؛ فإنَّ الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على 
القبر تبركًا وتعظيًا انا أن ذلك قربة» فهذا ما لا ريب في بطلانه» والإيقاد المذكور محرم» 
سواء انتفع به هناك منتفع أم لا 

قال الشيخ قاسم الحنفي”” في ”شرح درر البحار؟: النذر الذي ينذره أكثر العوام على 
ما هو مشاهد» كأن يكون للإنسان غائب» أو مريضء أو له حاجة. فيأتي إلى بعض 
ااا ديعل على رأسه سترة» ويقول: يا سيدي فلانء إِنْ رد الله غائبي» أو عون 


مريضي» أو 5 حاجتي؛ فلك من الذهب كذاء أو من الفضة [کذا] ‏ أو من ا 


كذاء أو من الماء كذ أو من الشمع والزيت کذا؛ فهذا النذر باطل بالإجماع؟ ا 
منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق. 
وها أن اتور ل مته رايت لأ بدلا :وهاه ات طن آنا اليك عضر ف فى الأمور 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(5) الذي يُشرج عل القبور إن كان متبركا يصاحيه القبر يظن أنه سينقعه يشيءة فهذا هو الشرك الأكبر» 
وإن كان يظن أن هذا الإسراج قربة لله بكونه أسرج على هذه القبور» فيظن أنه ناصرٌ للأولياء ونحوها؛ 
فهذا لا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ فهو لم يصرف له عبادة» وإنما يريد الأجر من الله بهذا الإيقاد. 
والإسراج؛ فهذا مبتدع؛ لأنه تقرب إل الله بشيء ليس من دين الله» وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

(۳) هو القاسم بن قطلوبغا بن عبدالله المصريء ولد سنة (807)» وتوفي سنة (814)» له مؤلفات 
عديدة» منها: ”شرح درر البحار“ للقونوي في الفروع. انظر: ”هداية العارفين" .)۸۳١ /١(‏ 

(4) ساقط من [أ]. 

(5) وهذا يعتبر شركًا أكبر؛ لأنه يتقرب إلل الولي» ويدعوه وهو ميت» يدعوه من دون الله» ولأنه صرف 
النذر لغير الله بقوله: لك كذا. 


۷٤‏ ١-باب‏ من الشَّرْك التَذْرُ لير الله 
دون الله» واعتقاد ذلك كفر. 


إلاه أن قال. إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم» والشمع» والزيت وغيرهاء وينقل 
إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم» فحرام بإجماع المسلمين. اه 
نقله عنه ابن نجيم "في ”البحر الراتق“ ٠‏ ونقله المرشدي”" في ”تذكرته؟ وغيرهما 


عله وؤادة وقد ال الاس ذا اسياق مولد الدري." 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي ”في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: 
فهذا الذبح» والنذر إن كان على اسم فلان؛ فهو لغير الله؛ فيكون باطلاء وفي التنزيل: ولا 
تاکلوا عا 1 یذگر اشم لله علو [الأنعام:٠١٠]»‏ «قل إ إن صَلات وَنُسَكِي واي وَتَات ١‏ 
تان # لا شريك لَه [الأنعام:17-17]» والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح 


(0 


1 ê. 3 


)١(‏ هو الإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن جيم ولد سنة (457)» وتوفي سنة 
»)4۷١(‏ له كتب عديدة من أشهرها: ”البحر الرائق شرح كنز الدقائق؟» و”الأشباه والنظائر". انظر: 
«شذرات الذهب؟ .)077/1١١(‏ 

(۲) انظر: ”البحر الرائق" (۲/ 5717 -578) في آخر [كتاب الصوم]. 

(۲) هو عبدالرحمن بن عيسئ بن مرشدء أبو الوجاهة العمري» المرشديء مفتي الحرم المكي» ولد سنة 
(91/5)» وتوفي سنة »)٠١117(‏ انظر: ”الأعلام“ للزركلي (۳/ .)۳۲١‏ 

(؛) هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدوي» صوفي هالك» وقبره معروف بمصر في 
(طنطا)ء ويعبد من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هلك عام (11/5). ”الشذرات" (1/ 507). 

(5) هو الإمام صنع الله بن صنع الله الحلبي» المكي» واعظ فقية» محدث؛ توفي سنة .)١١70(‏ ”هداية 
العارفين" »)٤۲۸ /١(‏ ”معجم المؤلفين" (57141). 


() انتهی من كتابه ”سیف الله على من كذب عل أولياء الله“ (ص59-748). 


١١باب‏ من الشرك الندر لخر الله ۷0 


قال المصنف كلف , وف ”الصحيح" عن عائشة بوا أن رسول الله ا قال: «من نذرَ 


لا ا الوم واه هة وه عم حر او لو واي عل ۱ 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يَعصي الله فلا يَعصها. 


هي أم المؤمنين زوج النبي كيا وابنة الصديق ميا تزوجها النبي بء وهي ابنة سبع 
شف 3 م 3 3 
سنين» ودخل بها وهي ابنة تسع [سنين] » وهي أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج النبي 
يكل إلا خديجة» [ففيهما] ‏ خلافء””' ماتت سنة سبع وخسين على الصحيح. 


قوليُ: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه). 


أي: فليفعل ما نذره من طاعة الله» وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعةً لشرط 
يرجوه ك(إن شفى الله مريضي فعلَ أن أتصدق بكذا)» ونحو ذلك وجب عليه إن حصل 
ہے © )6( 
له ما علق نَذْرّه [به] على حصوله» وهو قول جمهور العلماء. 


وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف. فلا يجب عليه الوفاء به. 


قولم: «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه). 


.)5595( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) ساقط من [ب]. 

(9) في [ب]: ففيها. 

(:) والذي قرره شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم رحمهما الله أن عائشة متها أفضل من جهة العلم» 
وخديجة بيا أفضل من جهة النصرة» وهذا التفصيل أفضل» وأقرب» فبه نخرج من الخلاف» 
ويكون لكل واحدة فضيلة من جهة. انظر: ”بدائع الفوائد" (۳/ .)١١۳‏ 

(5) ساقط من [ب]. 


۷٦‏ ١۱باب‏ ين الشُرْكك الَذر َي لله 


) ع ) 
زاد الطحاوي: «وليكفر عن يمين وقد أجمع العلماء [على] أنه لا يجوز الوفاء 
بنذر المعصية. 


قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية» وتنازعوا: هل ينعقد موجبا للكفارة 
أم لا؟” وتقدم » وقد يُستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد 
وغيره» يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأحمد. والترمذي 
عن ية أن ارا فاليا ومول الوق رت أن افر خل رانك بالف فال 


0 5 5 )6( 
«أَوْفِ بنذرك». 


يل 


وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمن عند أحمد» فَيَحَيّر بين فعله وكفارة يمين؛ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في ”مشكل الآثار“ (۳/ 57)» وني إسناده: سليمان بن أرقم» وهو متروك» وهو 
قطعة من حديث عائشة الذي تكلمنا عليه في الباب السابق. 

(۲) ساقط من [ب]. 

.)507٠١( ”الفتح“‎ )( 

(:) تقدم الخلاف في الباب السابق. 

)٥(‏ حسن لغيره. أخرجه أبو داود »)۳۳١١۲(‏ وفي إسناده: الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» وفيه 
ضعف» والحديث حسن بشاهده عن بريدة عند أحمد (0/ »)٠۳‏ والترمذي (273590)» وابن أبي 
شيبة (؟15١/759)»‏ وابن حبان (1۸۹1۲)» من طريق: الحسين بن واقد» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه 
به» وإسناده حسن. 

(5) نذر اللجاج» والغضب هو الذي يكون في حالة مغاضبة وخصام» وما أشبه ذلك» فيقول مثلًا: لله علج 
إن فعلت كذا أن أحج عشر حجج. فإنه هنا لا يريد الحج» وإنما يريد الامتناع عن هذا الشيء. فهذه 
من أيمان العرب» وقد أفتئ بعض الصحابة أن فيه كفارة يمين كما في ”مصنف ابن أبي شيبة" 
(0/ 077-)) وغيره. 

وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام» وابن القيم أنه يكفر كفارة يمين» أو يوني به» وقال شيخ 
الإسلام قللته بأنه يشمله قول الله تعالم: ##لا يُوَاحَذّكُمُ لله باللغو في أَيْمَائِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخذُكُمْ ما 
عَقَدْنَم الأَيْمَانَّ4 [المثدة:+ء قال: وهذا من أيمان العرب. ونقل إجماع أهل اللغة علا أن هذا يسمئ 
يميتاء وهذا هو ترجيح الإمامين ابن بازء وابن عثيمين رحمهما الله» وانظر ”مجموع الفتاوئ" 
(ه؟/ .(To-o‏ 


١١باب‏ من الشرك الندر لخر الله ۷۷ 


لحديث عمران بن حصين مرفوعا: «لا نذر فی غضب. وكفارته كفارة یمین)» رواه سعید» 


5 9 
وأحمد. والنسائى. 


3 ۰ 2 5 ع ر اليل 
فإن تذرهكرومًا كالطلاق امتح أن يكثر ولا يقعله " 


فيه مسائل: 

الأون: وجوب الوفاء بالنذر. 

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إل غيره شرك. 
افا أن تذى ال لا وز الوقاءيه: 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه أحمد (5/ 577 )» والنسائي (۲۸/۷)»ء وفي سنده: محمد بن الزبير الحنظلي» 
رفو هور د اا حاب لق اتاك وا ۴رر 0500 ْ 
(۲) النذر لله أقسام : 
© نذر المعصية» ينعقد وتجب عليه الكفارة علل الصحيح. 
2© نذر المباح ينعقد» ويجب الوفاء به علل الصحيح. 
© نذر المكروه» ينعقد وتستحب له الكفارة» ولا يفعله. 
© نذر الطاعة» يجب الوفاء به. 
© نذر مالم يُسَمَّ كأن يقول: (لله علع نذر)؛ فهذا صح عن ابن عباس ياء عند ابن أبي شيبة 
2/33 أن فيه كفارة يمين» وبه قال الجمهورء واستدلوا بحديث عقبة بن عامر في "صحيح 
مسلم؟: «كفارة النذر كفارة يمين»). 
ومن أقسام النذر أن ينذر نذرًا لا يطيقه. فقد أفتئ ابن عباس بنا أن فيه كفارة يمين كما في 
المصدر السابق. 
فائتة: النذر لغير الله لا يكون إلا شركًا أكبر؛ لأنه عبادة مع التعظيم» فيعظم به صاحب القبر 
مثلاء ويصرف له عبادة. 


۷۸ تابدن الك كال اة بخثر الله 


ش/ الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام؛ ولهذا يسمى المستعاذ به: مَعَادَا وَمَلْجَأ فالعائذ 
بالله قد هرب ما يؤذيه أو يبلكه إلى ربه ومالكه» واعتصم واستجار به» والتجأ إليه» وهذا 
قثيلٌ» وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله» والاعتصام به» [والانطراح]” بين يدي 
الرب» والافتقار إليه» والتذلل أمرٌ لا تحيط به العبارة» قاله ابن القيم لاغ" 

وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله» والالتصاق بجنابه من شر كل ذي 
شر والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. ‏ انتهى. '” 

قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده» كما قال تعالى: #وَإِمًا يَرَعَنَكَ 


)١(‏ هذا ليس علل إطلاقه كما بينه أهل العلم» فمن الاستعاذة بغير الله ما هو جائز» وهو أن يكون في أمر 
يقدر عليه الْمُستَعاذ به ويكون شركًا إذا استغاث واستعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
عزوجل. ومن الأدلة على أنه قد يكون جائرًا إذا استعاذ بغير الله فيما يقدر عليه حديث أبي هريرة 
بل في ”الصحيحين" عندما أخبر النبي مد عن الفتن قال ان راا أو معاذًا؛ فليعذ به). 

وكذلك في قصة المرأة التي سرقت كما في ”مسلم" عن جابر ب أنها عاذت بأم سلمة» وغيرها 
من الأدلة» فيكون تبويب المصنف عل الأمور التي لا يقدر عليها إلا الل أو كان هذا الشيء يقدر 
عليه المخلوق» لكنه استعاذ بميت. 

)ني [ب]: والاطراح. 

() ”بدائع الفوائد؟ (۲/ .)۲١٠-۲۰۰‏ 

)٤(‏ يقول الشاعر: مام لابا ا ومن أعوذبهمماأحاذره 

لايجبر الناس عظمًا أنت کكاسره ولايبيظون عظماأنت جابره 
هذان البيتان صحيحان في حق الله تعالل» وأما الشاعر فإنه أتى به في حق ملك من الملوك» وكان 
شيخ الإسلام يدعو به في سجوده. 
(5) من تفسير الاستعاذة من ”مقدمة تفسيره“. 


١باب‏ س الشرك الاشتعاذة بحر الله ۲۷۹ 


مِنَ الشَيْطَانِ تزع فَاسْتَعِذْ بالله إِنُّ هُوَ السّحِيعٌ الْعَلِيمُ4 [فصلت:*]» وأمثال ذلك في القرآن 

0 عرو د ر ذخ BE‏ اع E‏ 1 
كثير كقوله: #قل أعوذ برب الفلق#» و#قل أعوذ برب الناس» [ف) كان عبادة لله 
فصرفة لكين أله شرك ف الجا فمن صرف شيا من هذه العياذات لغين الله فقد 
جعله شریکا لله في عبادته» ونازع الربٌ في إهیته» کا أن من صلی لله وصلى لغيره يكون 


عابدًا لغير الله» ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبًا إن شاء الله. 


ش/ [قال ابن كثير: [أي]”" كنا نرى أن لنا فضلًا على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون 
بناء أي: إذا نزلوا واديّا أو مكانًا مُتَوحِشَاء كا كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون 
[بعظيم]” ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء]”'» وذلك أنَّ الرجل من العرب 
كان إذا أمسى بوادٍ قفر» وخاف على نفسه» قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 
يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديًا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي 
لقَرَادُوهُم رَهَقّاك قال: زادوا الكفار طغيانًا. رواه عبد بن حميد» وابن المنذر."“ 

وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم؛ زادوهم رَمَقَاء 


أي: خوفاء وإرهابّاء وذعرّاء حتى يبقوا أشد منهم مخافة» وأكثر تعوذًا بهم. كما قال قتادة: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

)١(‏ إضافة من ”التفسير“. 

0 في [ب]: (في عظیم)» والمثبت من ”التفسير“. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(5) ذكره عنهما السيوطي وله في ”الدر المنثور" تفسير [آية:7] من سورة الجن» وقد أخرجه ابن جرير 
في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح. 


۸۰ اب الك كال اة براك 


[لقَرَادُوهُم رَهَقا)» أي: إتاء وازدادت الجن عليهم E edt‏ السدي:]“ 
كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن 
ار فيه أو مالي» أو ولديء أو ماشيتي. قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن 
الأذى عند ذلك. وَذَّكَر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك .انتهى. 


( 


وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة ترا 


وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك 
١ 1 8 56 1‏ قاس ر كم أي ق 2 سن ٣ر‏ 0 لم سس جه 8ه 
-وذكر الآية- وقال تعالى: يوم د يَحشْرهم جويعا يا معشر الجن قل استكثرتم من 
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قال التَار مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيا إلا مَا شَاءَ اله إن رَبك حَكِيمٌ علي [الأنعام:۸٠٠].‏ 
فاستمتاع الإنسى بالجنى ف قضاء حوائجه وامتثال أوامره. وإخباره بشیءِ 
من المغيبات» واستمتاع الجنى بالإنسى تعظيمه إياه» واستعاذته به» وخضوعه 
له. انتهى ملخصًا. 
قال المصنف: وفيه أن كون الثىء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من 
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الشرك. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح. 

)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من ”التفسير". 

(۳) أثر السدي لم أجده مسندًا. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”تن تفسير ابن كثير“ [آية:٦]‏ من سورة الجن» من طريق: ب يحي بن سعيد 
القطان» عن وهب بن جريره ثنا أبي» ثنا الزبير بن الخريت» عن عكرمة به» وهذا إسناد صحيح. 

(5) أي: فيما لا يقدر عليه إلا الله كما تقدم. 


(5) المسألة رقم )٥(‏ من ”كتاب التوحيد". 


١باب‏ الشركة لااد بر الله ۸۱ 
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نك 2 7 o‏ سَههُ ا رهاس 
رل مزلا فقال: أعُوذ كلت اه ال لتامات شر ما لق لَمْ يَصْرَّهُ شَيْءٌ حى يَرْحَلَ 
(F7)‏ 


مِنْ مَنْْلِهِ ذَلِكَ) رواه مسلم. 


ش/ هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية» يقال ها: أم شريك. ويقال: إنها هي 
الواهبة » وكائت قل تحت عفان بن مظعون. 


)١(‏ كلمات الله شرعية» وكونية. 
© فالكلمات الكونية هي التي يقدر بها الشيء كما قال الله تعالم: لما مره إا أَرَاد شَيْكًا أن يَقَولَ 
لَه كن یون [یس:۸۲]. 
© والكلمات الشرعية هى التى فيها الأخبار» والأوامر... 
«والتَّامّات)» إذا كانت الكلمات كونية؛ فيكون معنا التامات: النافذات التى لا يجاوزها أحد. 
وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة: «أعوذ بكلمات الله التامات التى لأ جاو هار ولافائهرة أن : لا 
يستطيع أحد أن يخرج عن قضاء الله وقدره ومعنئ التامات في حق الكلمات الشرعية أنها ثامة لا 
بلقا ق ولأ عيب رقا كببال الصدق والعدل» فا عاق ر فض راذا كان كر غا 
فعدل» كما قال تعال: #وَتَمَتُ كَلمَة رَبَكَ صِدْقًا وَعَدلا [الأنام:٠٠٠]»‏ والاستعاذة بصفات الله تكون 
من باب التوسل» وليس دعاء للصفة نفسهاء كما قال تعالى: لوَلِنَّه الَسْمَاءٌ الْحْسْتَئ فَادْعُوهُ بها) 
[الأعراف:٠۱۸]»‏ ومنه حديث: «اللهم» إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من مشوين ك4 قو 
دعاء لله وتوسل بصفاته» وأما دعاء الصفة بنفسها؛ فليس بمشروع كما يقول بعضهم: (يا رحمة الله 
ارحميني» ويا لطف الله الطف بي...)؛ فهذا غير مشروع؛ لأنَّ الصفة ليست قائمة بنفسها حت تذعَى» 
وذكر ابن عثيمين كله عن شيخ الإسلام أن هذا من الشرك كما في ”المناهي اللفظية" رقم (۲۳)» 
كما ذكرها بكر أبو زيد كله في ”معجم المناهي اللفظية“ (ص0179)» وكلام شيخ الإسلام كله 
موجود ني كتابه ”الرد علل البكري“ (ص4١١)‏ ط/ المنهاج» فقد نقل اتفاق المسلمين على أنه كفر. 
ملاحظة: حديث: «اللهم» ب رحمتك أستغيث) بعضهم حسّنه وبعضهم ضعفه» لكن على القول 
بتحسينه؛ فهو توسل بالصفات» وليس دعاء لهاء فقوله: «اللهم» هذا دعاء لله تعالى. 
() أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸). 
(۳) هذا جاء في حديثِ عن عائشة ياء أخرجه البيهقي (۷/ 50)» وابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن 
كثير" [آية:٠٠]‏ من سورة الأحزاب من طرق عن منصور بن أبي مزاحم» ثنا أبو سعيد المؤدب 
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة يَيفاء قالت: التي وهبت = 


۸۲ تاب مِنَ الشّرْكِ الاسْتِعَادَةٌ بعَيْر الله 
قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. 
قوليٌ: «أعوذ بكلمات الله التامات». 
Eu‏ 3 ل 2 4 3 
شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عا [كان] يفعله أهل الجاهلية من 
الاستعاذة با لجن قَشَرِعَ الله للمسلمين أن [يستعيذوا] " بأسمائه وصفاته. 
قال القرطبي: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيبٌ كا يلحق كلام 
البشر. وقيل معناه: الشافية الكافية. وقيل: الكلمات هنا هى القرآن؛ فإن الله أخبر عنه بأنه: 
#هدى وشفاء#. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى» ولا كان ذلك 
معاد بضقات الك تال كان مم باب المتدوب إله ار عب فده وغل :هذا فس 
المستعيذ بالله تعالى» وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجاته إليه» ويتوكل في ذلك عليه 
N e E ê los 000‏ 
ويحضر ذلك في قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. 
قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير خلوق» قالوا: لأنه ثبت عن النبي لا 
يعرف ماعا عد أن کر ن قیاق ك 
وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان» ودعاه» واستعاذ به» وتقرب إليه با يحب؛ فقد 
= نفسها للنبي 4 خولة بنت حكيم. وهذا إسناد حسن» وهذا لا يعني أنها هي التي وهبت نفسها 
فقط» بل الواهبات كثيرات» حتئ أنزل الله: #تزجي مَنْ تَشَاءُ مهن وَتؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ4 
[الأحزاب:21] الآية. 
)١(‏ ساقط من [ب]. 


(۳) انظر: ”المفهم" .)۳١/۷(‏ 
(:)انظر: ”مجموع الفتاوئا" /١١‏ اطرفرة” 


١باب‏ م الشرك الاشتعاذة بر الله A۳‏ 


عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخدامًاء وَصَدَق» هو استخدام من الشيطان له 
فيصير من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان له لشت 
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خدمة عبادة؛ فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده کا يفعل هُوّ به. 
قوليٌ: «من شر ما خلق». 
قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره» إِنسي 
كان» أو جِينا أو عا أو دای أو ركاء أو صاعقة آي [نوع E‏ من أنواع البلاء ف 


الدنيا والآخرة. 


و(نا) هنا نتوصولة اين إل رس اللراضها العم الالالاقي» بل الراد اياي 
الوصفي» والمعنى: من شر [كل مخلوق فيه شرء لا من شر كل ما خلقه الله؛ فإن 
الجنة» والملاتكة» والأنبياء ليس فيهم شر]'”» والشر يقال عل شيئين: على الألم؛ 
وعلى ما يفضي إليه. 

قولم: الم يضره شيء حتئ يرتحل من منزله ذلك). 

قال القرطبي: هذا خب صحيح» وقول صادق» عَلِمْنَا صدقه دليلا وتجربةٌ؛ فإني منذ 
سمعت هذا الخبر عملت عليه» فلم يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية 


7 ع اع ره 
ليلّاء فتفكرت في نفسىء فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلهات."“ 


.)۲۳١ /۲( انظر: ”بدائع الفوائد"‎ )١( 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(:) انظر: ”بدائع الفوائد" (۲/ »)75١0‏ وقد تصرف المؤلف في كلام ابن القيم 5ل3ه. 
(5) انظر: المفهم" (1/ 75). 


A٤‏ تابدن الكز كال اة بخثر الله 


الثالثة: الاستدلال علل ذلك بالحديث؛ لأنَّ العلماء يستدلون به عل أنَّ كلمات الله 
غير ما ف فا ن الماد بالمخلوق فرك 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كفت شر أو جلب نفع» لا يدل 
عر انه لس قن ٠ E‏ 


3 € 9ر د بن 6ه رهھ هه 
۳-باب من الشرك أن يستغيث بعير الله أو يدعو غيره 2 
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؟- باب من الشرك ان يستغيث بخبر الله او يدعو غييره 
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قال المصنف َللَته: باب مِنَّ الشّرْكِ أن يَسْتَغِيتٌ بِعَيْر الله أو يدعو غيره. 

ش/ قال شيخ الإسلام هللته: الاستغائة هي طلب العّوثء وهو إزالة الشدةت 
الا نار طت الكسر» رالا اة لتب ال" 

وزع غي ارق ون العا و الا أذ العامة ل كو اللكروب» 
والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من ال مكروب وغيره» فَعَطْففٌ الدعاء على الاستغاثة 
من عطف العام على الخاص» فبينهم| عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في مادة وينفرد 
الدعاء عنها في مادة» فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. 

وقولم: أو يدعو غيره. 


اعلم أنَّ الدعاء نوعان: دعاءٌ عبادة ودعاءٌ مسألة» ' ويّراد به في القرآن هذا تارة وهذا 


)١(‏ الدعاء يشمل الاستعاذة» والاستغاثة» والاستنصار؛ لآنه طلب شيء» وأما الاستغاثة فلا تكون إلا 
لمن قد وقع في مكروب» والاستعاذة تكون في حق من يطلب دفع المكروب قبل أن يقع به. 

(۲) انظر: ”مجموع الفتاوئ" .)1١7 /١(‏ 

(”) المادة التي يجتمع فيها الاستغاثة والدعاء هي طلب إزالة المكروب بعد وقوعه» وينفرد الدعاء عند 
أن يطلب خيرّاء أو يطلب دفع شر لم يقع به» إذا كل استغاثة دعاء» ولا عكس. 

(4) دعاء العبادة هو الذكرء والعبادات الأخرئ كالصلاة» والحج» والصيام» والزكاة...» وهذه العبادات 
متضمنة للدعاء؛ لأن الفاعل لها يطلب بفعله مغفرة الله» ورحمته» ورضاه. ودعاء المسألة هو التلفظ 
بالسؤال» كقولك: اللهم اغفر لي. اللهم ارحمني. ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة؛ لما فيه من 
التذلل» والخضوع عند طلبه» وهذا كله دعاء عبادة. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة» بل يتضمنه؛ 
لأن فعلك للطاعات والعبادات فيه طلب المغفرة» والرضوانء والرحمة» وأن يدخلك الله الجنةء 
ويبعدك عن النار» وهذ كله من دعاء المسألة» هذا هو خلاصة كلام شيخ الإسلام الذي سيأتي. 


١١ ۲۸٦‏ باب مِنَ الشّرْكِ أن يَسْتَغِيِت عبر الله 


تارة» وراد به جموعه|. 

فدعاء المسألة هو: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف صر ولهذا أنكر الله 
على من يدعو أحدًا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعّاء كقوله: قوفل اود من دون 
لله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا تفعاً الله هُوَ السَّحِيمْ الْعَلِيمُ [المائدة:۷]ء وقوله: #قل 
أَتَدْعُو من دُونٍ الله ما لا ينعت ولا يضرا ونرد على أَعْفَابنَابَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله له كَالَّذِي اسْتَهْوَنْةُ 
السَّيَاطِين في الأزض حَبْرَانَ لَهُ أُصْحَابٌ يَذْعُونَهُ إِلَ ادى اتتا فل إِنَّ مُدَى | الله هر ادى 
EY‏ رب الْعَامَينَ4 [الأنعام:٠۷]»‏ وقال: ولا تَدْعٌ من دُونِ الله ما لا يْمَعَْكَ وَل 
يمرك فَإِن فَعَلْتَ قَلَّكَ إذاً مّنَّ الظَالِينَ 4 [يونس:٦٠٠].‏ 


\ 


قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسالة وكل دعاء مسالة متضمن 
لدعاء العبادة» قال الله تعالى: #اذعوأ رَبَكُمْ ضرعا وخفية إِنَهُ لآ حب الْحتَدِينَ* 
[الأعراف:00]» وقال : #قل أَرَأيتَكُم إن أنَاكُمْ عَذَابُ لله أو نكم السّاعَةَ أ َغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن 
كُنْتَمْ صَادِقِينَ * بل ياه تَدَعونَ فَيَكْشِف ما تَذْعَونَ إلَبْهِ إن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا د رِكُونَ* 
[الأنعام:٠٤-١٤]»‏ وقال: وان ااا ل قلا تَذعوا م م الله أَحَدَاكه [الجن:18]» وقال 
تعالى: ا 
7 في دعاء المسألة أكثر من أن تحصرء وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل أخلص 
سؤاله لله» وذلك من أفضل العبادات» وكذلك الذاكر لله والتالى لكتابه ونحوه طالب من 
لله في المعنى؛ فيكون داعيًا عابدًا '" 


فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أنَّ دعاء العبادة مستلزمٌ لدعاء المسألة» كما أن دعاء 


.)١١-1١١ /١5( انظره بنحوه في ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


۳باب مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَخِيِتٌ بعر الله أو يَدْعُو غَيْرَهُ ۸۷ 


0 


المسألة متضمرٌ لدعاء العبادة» وقد قال | لله عن خليله [إبراهيم 8" : وَأَعْتَرِلَكُمْ وَمَا 
عون من دون الله وَأَدْعُو ري عَسَى آلا أكون بذعا ري سَقيًا : * فا اعتَركُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ 
من دون الله وَعَبْنَا لَه ِسْحَقّ وَيَحْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نيياك [مريم:44-48]. 

فصار الدعاء من و العبادة؛ فإن قوله: #وَأَدْعو رَيْ عَسَى الا أَكُونَ بذعَاءِ ري 
شيا [كقول زكريا]": رب إِنّْ وَمَنَ الْعَظْمُ متي وَاسْتَعَلَ الرس شَيْباً و1 اکن 
بذعَائك رب شَقِيّا4[مريم:4]. 


ا 
ب و ب 


وقد أمر ال ال اا في مواضع من كتابه كقوله: #اذْعوا رَبَكُمْ ضعا ون 
انيت تييح » ولا لوأف الأرض بنذ إضْلايها لوه عرفا مما إن و 
الله قَرِيبٌ ص الا [الأعراف:5-55]» وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة فإن 


الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل» وغير ذلك. 


َو 
خفية إنه 


وضابط هذا : أن كل أمر . شَرَعَهُ الله لعباده» وأمرهم به؛ قَفعْلهِ لله عبادة» فإذا صرف 
بولك ا ا 
عبد حلصا لَه ديني1€[الزمر:٤٠]»‏ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام في ”الرسالة السنية“: فإذا كان على عهد النبي :4 ممن انتسب إلى 
الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه 
الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في 
علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح اكنال فكل من غلا في نبيّ؛ أو رجلٍ صالح» وجعل 
فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن يقول: (يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني» أو ارزقني» أو أنا في 
)١(‏ ساقط من [ب]. 


)في [أ]: (كقوله: #ذكْرٌ رَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُزَكَريا») فذكر الآيات. 
(*) ساقط من [ب]. 


YAAK‏ ١١_باب‏ مِنّ الشّرْك أن يَسْتَغِيتٌ بِغَيْر الله أو يدعو غَيْرَهُ 


حا وتخو هله الأقواله فكل ها كر له وضلال عاب ماج فان ات وا 
جل قن ا ما ا و ا انين و لا شرك 
له» ولا يدعى معه إله آخرء والذين يدعون مع الله آلهة آخرى مثل المسيح» والملائكة» 
والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو تنزل المطر» أو تنبت النبات» وإنما كانوا 
يعبدونهم» أو يعبدون قبورهم» أو يعبدون صورهم» يقولون: #مّا بده إل لممَربُونا إل 
الله زُلْمَى 4 [الزمر:*]» ##وَيَقولُونَ هَؤٌّلاء صُمَعَاوٌنَا عِندَ الله€ [يونس:18]» فبعث الله سبحانه 


رسله تنهى أن يدعى أحدٌ من دونه لا دعاء عبادة» ولا دعاء استعانة. انتهى. 5 


وقال أيضًا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم» ويدعوهمء ويسأهم؛ كفر 
جماعا. 


زقله عنه صاحب ”الفروع؟» وصاحب «لانصاف“» وصاحب ”الإقناع"» وغیرهم » 
واوق سالا لاط رقا عن الردعل ابن جرس . 


وقال ابن القيم هَللته: ومن أنواعه -أي: الشرك- طلبٌ الحوائج من الموتى» 
والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم؛ فإنَ الميتَ قد انقطع عمله» وهو 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلًا لمن استغاث [به]”' » أو سأله أن يشفع له إلى الله» وهذا 
من جهله بالشافع والمشفوع عنده. " وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في [أ]: الكتاب. 

() من ”مجموع الفتاوئ" (۳/ 7877 07405. 

(۳) انظر: ”الفروع" (5/ »)١55‏ ”الإنصاف" /٠١١(‏ ٤۲۸)ء‏ ”كشاف القناع على متن الإقناع" (5/ .)١5/8‏ 
(:) انظر: ”مجموع الفتاوئ" /١(‏ 5 ؟١١).‏ 

(6) ساقط من [أ]. 

(7) ساقط من [أ]. 


(۷) انظر ”مدارج السالكين" .)”57/1١(‏ 


٣باب‏ ِن الشّرْك أَنْ يَسْتَغِيتٌ بِغَيْرِ الله أو يَدْعْو غَيْرَه ۸۹ 


وقال الحافظ محمد بن عبد الحادي -في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في 
تعظيمه»ء أي: الرسول 4 واجبة-: إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظميًا 
حتى الحج إلى قبره» والسجود له» والطواف به» واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يَعْطِي 
ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع» وأنه يقضي حوائج السائلين» 
ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل الجنة من يشاء» فدعوى المبالغة 
في هذا التعظيم مبالغة في الشرك» وانسلاخ من جملة الدين.“ 

وني «الفتاوى البزازية“ " من كتب الحنفية: قال علماؤنا: من قال: (أرواح المشائخ 
حاضرة تعلم) يكفر. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي وله في كتابه في الرد على من ادعى [أن]'" 
للأولياء تصرفات في الحياة وبعد المات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين 
المسلمين جماعات يَذَعُونَ أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم» ويستغاث بهم في 
الشدائد والبليات» وبمهممهم تكشف المهمات» فيأتون قبورهم» وينادونهم في قضاء 
الحاجات» مستدلين على أنَّ ذلك منهم كرامات» وقالوا: منهم أبدالٌ» ونقباء وأوتاد 
ونجباء» وسبعون وسبعة» وأربعون وأربعة» والقطب هو الغوث للناسء وعليه المدار بلا 


)2 5 4 5 5 1 5 
التباس » وجوزوا همم الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فيه الأجور. 


)١(‏ انظر: آخر ”الصارم المنكي“ (ص555). 

(؟) مؤلفها هو: حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب الكردي» توفي سنة (۸۲۷). ”كشف الظنون“ 
/1١(‏ 157 ). 

(۳) ساقط من [أ]. 

(4) أما الأبدال عند الصوفية فهم سبعة رجال إذا سافر أحدهم من موضعه ترك جسدًا بصورته يعمل 
بأعماله فلا يعرف أحد أنه سافر» والنقباء عندهم هم: الذي أشرفوا علل بواطن الناس» فاستخرجوا 
خفايا الضمائر. والأوتاد هم: أربعة رجال منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العام شرق- 


١ ۱۹۰‏ باب مِنّ الشَّرْك أن يَسْتَغِيتٌ بير الله أو يَذْعو غَيْرَهُ 


قال. وهذا كلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الحلاك الآبدي» والعذاب السرمدي؛ ل 
فيه من روائح الشرك المحقق. ومصادمة الكتاب العزيز المصدق» وغالفة لعقائد الأئمة» 
وما اجتمعت عليه الأمة» وني التنزيل: ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ من بَعْدِ ما تَبئَنَ لَهُ المُدَى 
وَيتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ ا وين ا جهنم وَسَاءتٌ مَصِيرً|# [النساء:8١١].‏ 

نص قال: فأما قوههم: (إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد المات) فيرده قوله تعالى: 
لاإ مع َع الله آلا لَه الق وَالأَمْر4 «الله مُلَكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 > ونحوه من 
الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق» والتدبير» والتصرف» والتقدير» ولا شيء لغيره في 
شيءِ ما بوجو من الوجوه؛ لا ان تصرفاء وملكاء وإحياءً» وإماتة 
وخلقاء وتمدح ارب ارك وتعال [بانقراده]" بملكه في آيات من كتابه كقوله: هَل مِنْ 
مالتق َر الله € [فاطر:۲] أوَالَّذِينَتَدْعُونَ من دُونْهِ ما يَمْلِكُونَ من قَطُوِير1فاطر:1]. 

وذكر آيات ق هذا العى: 

ثم قال. فقوله: في الآيات كلها #مِنْ ذُونِهِ» آي: من غيره؛ فإنه عام يدخل فيه من 
اعتقدته من ولي وشيطان تستمده؛ فان من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟ 

إلا8 أن قال. فكيف يتصور لغيره من مكن أن يتصرف؟! إن هذا لقولٌ وخيم» وشرك 
عظيم. 

ا ا ل 
في الحياة» قال جل ذكره: لك ميت وم یشون €[الزمر:۳۰] االله َو الا جن 
= زخرب و وو والتجباء فدهي هيا الأريعرة» وهم المقخوارة يعمل القال الطلق» 

وهي من حيث الجملة: كل حادث لا تفي القوة البشرية بحمله. والقطب عندهم -ويسمئ غوثا- 


هو: عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان» وهو يسري في الكون» وأعيانه الباطنة 
والظاهرة سريان الروح في الجسد. انظر: ”تعريفات الجرجاني" (ص ۰۳۹ .)۲٤١ 7779 ۰۱۷۷ ۰٤۳‏ 


)١(‏ ساقط من النسختين» وأضفناه من كتاب الحنفى ”سيف الله عن من كذب علا أولياء الله" (ص؟9؟7). 


تیر 


١‏ باب مِنَ الشّرْك أن يَسَغِيت بِعَيْر الله أو 


ره ەر ۶ 


يدعو غه ۲۹۱ 


موتا وَالِي 1 مت في مَنَاهَا يسك التي قى عَلَيْهَا اوت وَيُرِسِلُ الأخرى إِلَ أجل 

مُسَمَّى * [الزمر:؟4] کل : مس اة الْمَوْتِ 4 [آل عمران:180] كل س كَسََيَتَ 
رهی [الدثر:۳۸]» وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث» 
فجميع ذلك وما هو نحوه دان على انقطاع الحس والحركة من الميت» وأنَّ أرواحهم 
ممسكة» وأن أعالهم منقطعة عن زيادة ونقصان» فدل ذلك [على]”” أن ليس للميت 
تصرف في ذاته فضلًا عن غيره» فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله 
سبحانه يخبر أن الأرواح عند وهؤلاء الملحدون يقولون: إِنَّ الأرواح مطلقة متصرفة: 


0 


#قل أن E‏ :6[ 
قال: وأما [اعتقادهم] ' 3 هذه التصرفات هم من الكرامات؛ فهو من المغالطة؛ لأن 
الكرامة شيءٌ من عند الله يكرم بها أولياءه» لا قصد لحم فيه ولا تحدي. ولا قدرة» ولا 


5) 3 2 EE 
علم» کا في قصة مريم بنت عمران» وأسيد بن حضير» وأبي مسلم الخولاني.‎ 


(۱) أخرجه مسلم برقم »)١771(‏ من حديث أبي هريرة وب بلفظ: إذا مات الإنسان... 
(۲) ساقط من [أ]. 
(۳) في [أ]: اعتقاد. 
(4) مریم ابنة عمران كانت ترزق ويأتيها رزقها إلى مكانهاء قال تعام: اكُلَّمَا دَحَلَ عَلَيَْا زَكَرِيا الِخْرَابَ وَجَدَ 
عِْدَهَا رقا قال يا مریم انی لَكِ هَذَا قَالَثْ هُوَ مِنْ عند ال إن الله ررق مَنْيَشَاءبعَيْر حسَاب 4 [آل عمران:۷]. 
أسيد بن حضير له قصتان 4 كرامته: 
الأولى: أنه كان يقرأ بسورة الكهف» فنزلت الملائكة تستمع قراءته» فلما انقطع ارتفعت الملائكة» 
والحديث في ”الصحيحين"» أخرجه البخاري برقم (02014)) ومسلم برقم (747)» وهو عند البخاري معلقا. 
الثانية: في ”البخاري" برقم (١٠۳۸)»ء‏ وهي أنه خرج مع عباد بن بشر من عند النبي ب في ليلة مظلمة» 
فأصبح بين يديهما مثل المصباح يمشيان به» فلما تفرقا صار مع كل واحد مثل مصباح حتئ أتئ أهله. 
وأما أبو مسلم الخولاني فقصته مشهورة» وهي أن الأسود العنسي رماه في النار» فلم يحترق» ثم 
عندما عجز عنه نفاه من صنعاء» فذهب إل المدينة» وأخبر به عمر يل فقال: الحمد لله الذي جعل 
من أمة محمد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة فيها ضعفٌ؛ء ففي إسنادها من فيه 
ضعف» وهو شرحبيل بن مسلم» فمنهم من حسّن له» ومنهم من ضعفه» لکن شرحبيل بن مسلم = 


ea‏ ١_باب‏ مِنَّ الشّرْك أن يَسْتَغِيتٌ بغير الله أو يَذُعو غَيْرَهُ 


قال. وأما الس اا ا ان وأبدع؛ لمصادمته قوله 

جل ذكره: امن يجِيبُ المُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيْعَلَكُمْ خَلَمَاءَ الأزض أ 
4 [النمل :۲ قل م من يتَجیگم ولات ال وَالْبَحْرِ 4 [الأنعام:7+]. 

وذكر آيات في هذا المعنى. 

ثص قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غبره» وأنه المتفرد بإجابة المضطرين» 
وأنه المستغاث لذلك كله» وأنه القادر على دفع الضرء القادر على إيصال الخير؛ فهو المنفرد 


بذلك» فإذا تع تعين هو -جل ذكره- خرج غيره من ملك» ونبي» وولي. 


إله م 


قال. والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية” "مع الأمور اة فى فال أو 
إدراك عدو أو سبع أو نحوه» كقوهم: ديا لزيد» يا للمسلمين) بحسب اسا 
الظاهرة بالفعل. 
وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض» وخوف 
الغرق» والضيق» والفقر» وطلب الرزق ونحوه» فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. 
قال. وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم | تفعله جاهلية العرب» 
والصوفية الجهال» وينادونمم» ويستنجدون بهم؛ فهذا من المنكرات؛ فمن اعتقد أن لغير 
الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة» أو قضاء حاجة تاذ ثيرَا؛ فقد وقع في 
وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة من السعير» وأما كونهم مستدلين على أن ذلك 
= يروي القصة مرسلة؛ فإنه لم يحضرهاء والقصة أخرجها اللالكائي في ”كرامات الأولياء" (ص١18١)؛‏ 
وابن عساكر في ”تاریخ دمشق" (۲۷/ ۲۰۱). 
)١(‏ يعني الاستغاثة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه بمباشرة أسبابه» والدليل على جوازها في هذه الأحوال 
قوله تعالى: لقَاسْتََائَهُ الَّنِي مِنْ شِيعته عَلَى الَذِي مِنْ عَدُوٌو14القمص:00» وقوله تعالى: ون 


ا وک فی الذين فع 2 الَصر 4 [الأنفال:۷۲]. 
)في النسختين: (الأفعال)» والمثبت من كتاب ”سيف الله“ ( ص .(٤ ٠‏ 


٣باب‏ ِن الشّرْك أن يَستَغِيت بِغَيْرِ الله أو يَدْعُو غَيْرَه ۹۳ 


منهم كرامات» فحاشا لله أن تكون أولياء الله هذه المثابة» فهذا ظن أهل الأوثان» كذا أخبر 
الرحمن: مَؤُلاءِ شَُعَاؤنَا عند الله €[یونس:۱۸)» ما تدهم إلا ربوا إل الله رُلْقَى 4 
[الزمر:*]» لاخر من دونه آية إن يُرِدْنِ الرّحمَنُ بضر لا تعن ع 
يُنقِذُونِ4 [يس:5؛ فإنَّ ؤِكْرَ ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي» وولي وغيره 
على وجه الإمداد منه: إإشراك مع الله؛ إذ لا قادر على الدفع غيره» ولا خير إلا خيره. 

قال. وأما ما قالوه: (إن منهم أبدالّاء ونقباء» وأوتاداء ونجباء» وسبعين وسبعة» 
وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس)» فهذا من موضوعات إفكهم» كا ذكره 
القاضي المحدث [أبو بكر بن العربي] "في ”سراج المريدين؟» وابن الجوزي» وابن تيمية. 
اع د 


والمقصود: أنَّ أهلّ العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عَمِّت بها البلوى» 
واعتقدها أهلٌ الأهواء فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية؛ لطال 
الكتاب» والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل» ومن قال قولًا بلا برهان؛ فقوله ظاهر 
البطلان» مخالف ما عليه آهل الحق والإيان» المتمسكون بمحكم القرآن» المستجيبون 
لداعي الحق والإيمان» والله المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


(۲) من كتابه ”سيف الله عل من كذب على أولياء الله" (ص6١-59).‏ 


۲۹٤‏ ۴باب من الشرك أن سیت بغر الله أو تدعو غَيْرَةٌ 


ےو ر 


إن قَعَلْتَ فَإِنّتَ إا مَنَ الظَلِمِينَ * وَإن يَمْسَسْكَ الله بضر قلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإنْ برذ 
َير فَلارَادَ لقَضْلِه يُصِيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الَفُورٌ رجيم [يونس .]٠٠۷- ٠١١:‏ 
ش/ قال ابن عطية: معناه (قيل لي: ولا تدع)» فهو [عطف] على أقم» وهذا الأمر 
والمخاطبة للنبي 4 إذا كانت هكذاء فأحرى أن يتحذر من ذلك غيره» والخطاب خرج 
خرج الخصوصء وهو عام للأمة. 
قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون 
معبودك وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنياء 
يعني بذلك الآلهة» يقول: لا تعبدها راجيا نفعهاء أو خائقًا ضرها؛ فإنها لا تنفع ولا تضر؛ 
إن فعلت ذلك» فدعوتها من دون الله؛ فإنك إِذَا من الظالمين» يقول: من المشر كين بالله. 
قلت: وهذه الآية ها نظائر كقوله: لقلا تدع مَعَ الله إا آحَرَ كود مِنَ امُحَذَينَ 4 
[الشعراء:١7]»‏ وقوله: ولا َد مَعْ الله هأ آخرّ لا إِلَه إل هر #[القصص:88]» ففي هذه 
الآيات بيان أن كل مدعو يكون إِما والإهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره؛ ولهذا قال: 
مُوَك» كما قال تعالى: لذَلِكَ بان الله هُوَ احق وََنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونهِ هُوَ 
البَاطِل وَأَنْ الله هُوَ الْعَلن الكبيرٌ4[الحح:۲٠]»‏ وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله» 
وأنزل به كتبه کا قال تعالى: وما أُِرُوا إلا ِيَْبُدُوا الله خْلِصِينَ له الدّينَ14البينة:ه] الآية. 
والدين: كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة» وفسره ابن جرير في 
”تفسيره“ بالدعاء» وهو فرد من أفراد العبادة» على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية 


4 
ع 


ببعض أفراد معناها فمن صرف منها شيئًا لقبر» أو صنم» أو وَنن» أو غير ذلك؛ فقد اتخذه 


(0)ني[ب]: معطوف. 


140٥ 


الله إا ار لا رمان له بو ا ساب عند ربإ لا نل رون4 الرنرن:۸ 1۱٠‏ فين 
مبذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. 

وقولش: #وإن يَمْسَسَكَ الله ب بضر قلا كاشف لَهُإلَاهُوَ وَإِنْ يُردذْكَ بِكَيْرِ قلا رَد لِفَضْلِهِ 
يُصِيبُ به من يَّاءُ مِنْ باد وَهُوَ العَفُورٌ الرَحِيم€[بونس:۷٠٠]؛‏ فإنه المتفرد بالملك والقهرء 
والعطاء والمنع» والضر والنفع» دون كل ما سواه» فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو 
وحده» المعبود وحده؛ فإن العبادة لا تصلح إلا لمالكِ النفع [والضر]'' » ولا يملك ذلك 


ولاشيئًا منه غبره» فهو اا تحرو للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع. 


له ا 


وقوله تعالى: لفل أَقْرَآيتُم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إِنْ اران الله بضر هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ 


2 


ر“ براي يزه 


أذ اراک رة كل ع يسكات رخن قل نين ال َه يكل الوكارد 
لامااا ال ا الاين 

عله وهو الْعَرِيرُ الحم [فاطر:؟]» فهذا ما أخبر به [الله] ‏ تعالى في كتابه من تفرده 
اا والزيرية: [ونضيب الأدلة عل لكا ء فاضفد عاد القبون والفاهد تقيض ما 
أخبر به الله واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهمء والالتجاء 
إليهم بالرغبة» والرهبةء والتضرع» وغير ذلك من [العبادات] التي لا يستحقها إلا ال 
واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته» وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: #آمَا 


کا 5 هُمْ إل ونا ِل الله زلفی 4 [الزمر:۳]» #مَؤٌلاء مار ا عند د الله #[يونس :۸1[ فإن 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) ساقط من [أ]. 


(4) في [ب]: أنواع العبادة. 


۹7 اباب من الشْرْك أن بستحت بحر الله آو يدعو غير 


أولئك يدعونهم ليشفعوا هم ويقربوهم إلى الله» وكانوا يقولون في تلبيتهم: 
لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
وا 
وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وني المشاهد ما هو أعظم من ذلك 
فجعلوا لهم نصيبًا من التصرف والتدبير» وجعلوهم معادًا هم وملاذًا في الرغبات 
والرهبات ##سُبْحَانَ الله ا يش رِكُونَ4[الطور:4]. 


وقولم: وهو الغفور الرّحِيم4. 


5 د arl lS‏ وجاك اند OT‏ بي oT CR MAS‏ 
قال المصنف 5: وقوله تعالى: ِن الذِينَ تَعبّدُونَ من دون الله لا يَمْلِكُونَ لكم رز 


24 
3-3 


قا 


E‏ ال ا ساموت و و ےد )اک راه ته ع 
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وَاشكروا له إليه ترَجَعونَ * ١[‏ لعنکبوت:۱۷]. 


ش/ يأمر تعالى عبادّه بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه من لا يملك هم رزقًا 
من السماوات والأرض شيئَاء فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. 

وقولة: لوَاعَبدوه) من عطف العام على الخاص؛ فإنَّ ابتغاء الرزق عنده من العبادة 
التي أمر بها. 

قال العاد ابن كثير لإتخه: قَابِتَعُوا عِنْدَ الله الررْقّ). أي: لا عند غيره؛ لأنه المالك 
لوغر يملق ف من ذلك لاز تقر فك آي: اس له الحيادة وحن لل هربك 
له لوَاشْكُرُوا لَه أي: على ما أنعم عليكم؛ لله تُرْجَعُونَ4» أي: فيجازي كلّ عامل 


فداه 


(۱) جاء ذلك في حديث ابن عباس مشا في #صحيح مسلم" .)١ ۱۸٥(‏ 


٣باب‏ ِن الشّرْك أَنْ يَسْتَغِيتٌ بِغَيْرِ الله أو يدعو غَيْرَه ۹۷ 


0 95 ره 222 8 1 
قال المصنف عَلدَكه: وقوله تعالى: #وَمَنْ أضل يمن يَدعوا من دون الله من لا يَسْتَجِيبٌ 
وو 8 بيعو سبي. E‏ ل أ 50 ل اش 2و ے3 > وى ووم ےر 
له إلى يوم القِيَامَةٍ وهم عن دعائهم غافلون *« وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 


بعبَادِتهمُ كَافِرِينَ [الأحقاف:ه-5]. 


ش/ فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل من يدعو غيره» وأخبر أنه لا يستجيب له ما 
طلب منه إلى يوم القيامة؛ والآية تعم كل من يُدعى من دون الله» كما قال تعالى: لأقُلٍ اذْعُواً 
الذي رهم من دونه فلا يَمْلَكُونَ شف اضر عَدَكُمْ وَل كحَويًا4[الإسراء:هه]» وي هذه 
الآية أخبر أنه لا يستجيبء وأنه غافل عن داعيه #وَإِدًَا خُشِرَ الاس كَانُوا هم أَعَدَاءَ وَكَانُوا 
ِعِبَادَهِم كَافرِينَ [الأحقاف:1]» فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. 

قال أبو جعفر بن جرير في قوله: ودا حْشِرَ الاس كَانُوا هُمْ أَعَدَاءَ: يقول تعالى 
ذكره: وإذا حمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب؛ كانت هذه الآلة التي يدعونها في 
الدنيا هم أعداء؛ لأنهم يتبرأون منهم #وَكَانُوا بِعبَادَِمْ كَافِرِينَ4 يقول تعالى ذكره: 
وكانت آلتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين؛ لأخنهم يقولون يوم القيامة: ما 
[أمرناهم] ' بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إياناء تبرأنا إليك منهم يا ربناء كما قال تعالى: 

يوم رُم َا يدون من دون لله يول انم لم عِبَادِي عَؤُلاءِ آم هُمْ ضَلُوا 

اسيل * قَالُوا سُبْحَانَكَ ما كَانَ ينبغي لَنَا أن تخد مِن دُونِكَ مِنْ أَولياءَ وَككِن مَتَحتَهُمْ 
وَآبَاءهُمْ حَتَّى سوا الذَّكْرَ وَكَانُوا قَؤْمايُورّاك [الفرقان:۱۸-۱۷]. 

قال ابن جرير: #وَيَوْمَ سرهم وَمَا يَعْبْدُونَ من دون اله من الملائكةء والإنسء والجن. 


وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى» وعزيره والملائكة. " 


)١(‏ في [ب]: أمرنا. 


(؟) الأثر سنده صحيح. ذكره ابن جرير عند تفسير [الآية:١۱]‏ من سورة الفرقان. 


ر 2م ره عي چ 


۹۸ ١باب‏ مِنَ الشّرْكِ أن يَسْتَغِيتٌ بعَيْرِ الله أو يدعو غَيْرهُ 


ثص قال: يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من 
دوق اله وعیسی: ترا لك يا ربث ما أضاف إليك خو لاء المشركرن وما كان بی آنا أن 
تَتَخِلَّ مِن دُونِكٌ مِنْ أَوْلِيَاة4 نواليهم انت وَلِيْنَا من دُودهِم #[سبأ:١4].‏ انتهى. 

قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب» والسنة» واللغة» ولسان الصحابة ومن 
بعدهم من العلماء: في السؤال والطلب» كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة 
الدعاء. وقد قال تعالى: #وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِن قطوير * إن تَذْعُوَهُمْ لا 
يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ ولو سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ ولا يبتك 
2 3 ار ووا ب .لا الع ارہ 385 برجي 4 ا 
مثل خبير 1فاطر:5-1١]»‏ وقال: #قل مَن يتجيكم مّن ظَلَاتٍ البَرّ وَالَبَخْرِ تَدْعونَهُ تَصَرّعا 
وخ [الأنعام:7]» وقال: ودا مَس الإنسَانَ اله دَعَانَا مني أو قَاعِداً أو ان4 

5 و ا وو 1 ن 2 5 2 

[يونس:؟١]»‏ وقال: #وَإِذا مَسَّهُ الس فذو ذَعَاءِ عريض 1#[فصلت:01]» وقال: #لا يسام 

ر 3د o‏ سا. صم ع كي رع في OM‏ 5 4 
الإنسان من دعاءِ الحر وَإِن مَسّه السّدٌ فيوس قنوط€ [فصلت:۹٤]»‏ وقال: #إذ تستغيثون 
زک اتكجات ک4 [الأنفال:9]. 

وني حديث أنس مرفوعًا: «الدعاء مخ العبادة."" 

, : ف 5 00 
وفي الحديث الصحيح: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة». 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)۳۳۷١(‏ وفيه: ابن لهيعة» والثابت هو حديث: «الدعاء هو العبادة)» وهو 
حديث النعمان بن بشير مَيَْْاء أخرجه أبو داود »)۱٤۷۹(‏ والنسائي في ”الكبرئ" ))55٠/5(‏ 
والترمذي »)۳۲٤۷(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)» وإسناده صحيح. 
(۲) وتمامه: «فإن الله تعالئ لا يستجيب تمن يدعو بقلب غافل لاوا. 
© الحديث أخرجه الترمذي (۷۹)ء والحاكم »)497/١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ميه وني 
سنده: صالح الوِرّي» وكان من العْبّاد وتركه جماعةٌ من الحفاظ. 

© وله شاهد من حديث ابن عمرو تا عند أحمد (۲/ ۱۷۷)» وهو أحسن حالا من حديث أبي 
هريرة يش ولكنه ضعيف» فيه: ابن لهيعة. 

# وله شاهدٌ آخر عند الطبراني كما في ”مجمع الزوائد" )۱٤۸/۱١(‏ من حديث عبدالله بن عمر 
ياء ولكنه شديد الضعف» فيه: بشير بن ميمون متروك؛ فالحديث ضعيف. والله أعلم. 


۴باب مِنَ الشّرْك أَنْ يَسْتَغِيتٌ بعر الله أو يذعو غيره ۲۹۹ 


وفي آخر: «من لم يسأل الله يغضب عليه 


وحديث: «ليس شىء أكرم على الله من الدعاء» رواه أحجمدب والترمذى» وابن ماجه» 


)( 
وابن حبان» والحاكم و صححه. 


وقوله: «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض» رواه الحاكم 


)۳( 
و صححه. 


وقوله: سلوا الله كل شيء حتئ الشسع إذا انقطع» الحديث © 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)ء وابن ماجه (۳۸۲۷)» وأحمد (۲/ 547) وغيرهم من حديث 
أبي هريرة بيت وني سنده: أبو صالح الخوزي» وفيه ضعف. 
(۲) ضعيف. أخرجه أحمد (۲/ »)۳٣۲‏ والترمذي (۳۳۷۰)» وابن ماجه (۳۸۲۹)ء وابن حبان (۸۷۰)» 
والحاكم /١(‏ 540)» من حديث أبي هريرة بين وفي إسناده: عمران القطان» وفيه ضعف. 
(۲) ضعيف جدًا. أخرجه الحاكم (۱/ 25947» وأبو يعن )٤۳۹(‏ من حديث علي يِل وفي سنده: محمد 
ابن الحسن بن أبي يزيد» متروك» وكذبه بعض الحفاظ؛ ولذا فإن بعضهم حكم عليه بالوضع» وهو 
في ”السلسلة الضعيفة" (114)» وفيه انقطاع؛ لأنَّ علع بن الحسين يرويه عن جدّه علي و ول 
يدركه. 
(:) ضعيف. أخرجه الترمذي (75505) (8)» وأبو يعن »)۳٤۰۳(‏ وابن السني (0700. وابن حبان 
)۸۹٤( )85(‏ (840) من طريق: قطُن بن نسير عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس ميلك 
وقطن بن نسير ضعفه أبو زرعة» وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويوصله. 
© وهذا الحديث قد رواه القواريري كما في ”الكامل" لابن عدي (70177/7)» وصالح بن عبدالله 
الباهلي كما في ”سنن الترمذي“ (7704) )٩(‏ عن جعفر بن سليمان» عن ثابت مرسلاء وقال 
القواريري عند أن ذكر له رواية الوصل: باطل. 

# وقد توبع قطن على رواية الوصلء تابعه: سيار بن حاتم كما في ”كشف الأستار" (71155)» وسيار 
ضعيف» ويَخشىئا أن يكون قطن أخذه منه» وانظر ”الضعيفة" (17557). 

© ورواه أبو يعن (550)» ومن طريقه رواه ابن السني (57؟) عن محمد بن عبدالله بن نمير» قال: 
حدثنا هاشم بن القاسم؛ عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة با موقوفاء وسنده حسن بدون قوله: (إذا انقطع'. وفيه زيادة: 'فإِنَ الله إنلم بيسره لم يتيسر ). 


دواو ملي 28 صواضى 2 مة نل وا رةه دمر 
١ 00‏ باب مِنَ الشرك أن يَسْتَغِيتُ بغير الله أو يدعو غيره 


وقال ابن عباس بنهًا: أفضل العبادة الدعاء وقراً: #وَقَالَ رَبّكُمْ اذعوني أَسْتَجِبْ 

رہ 5 5 20 

كم [غافر:٠]‏ الآية رواه ابن المنذر والحاكم وصححه." 
وحديث: «اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان» الحديك "" 
وحديث: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 

وم یولد ول يكن له كفوًا أحد).'" 
وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن حصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب» 

فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة؛ فقد صادم النصوص» وخالف اللغة. واستعال 

الأية فاو ا 
وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان: 

دعاء مسألة ودعاء عبادة» وما ذكر بينههما من التلازم» وَتَصَمّن أحدهما للآخر؛ فذلك 

باعتبار كون الذاكر» والتالي» والمصلى» والمتقرب بالنسك وغيره طالبًا في المعنى» فيدخل في 
مسمى الدعاء بهذا الاعتبار» وقد شرع الله في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح 

الصلاة إلا به کا ف الفاتحة» وبين السجدتين» وفي التشهد. وذلك عبادة كالركوع, 

)١(‏ حسن. أخرجه الحاكم »)54١ /١(‏ وله طريقان في كليهما ضعف» وحسنه الألباني كه بمجموعهما 
في ”الصحيحة" برقم (۷۹١٠)ء‏ فطريقٌ فيها عنعنة حبيب بن أبي ثابت» وهو مدلس» والطريق الثانية 
فيها أبو يحيئا القتّات» ضعيف. 

»)۸٩۳( وابن حبان‎ »)٥۲ /۳( والنسائي‎ .)١595( وأبو داود‎ »)۱٥۸/۳( حسن. أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن خلف بن خليفة قال: حدثنا حفص بن عمر» عن أنس به. وقد‎ »)-٠٠۳ /١( والحاكم‎ 
.)٠١١( حسنه شيخنا الإمام الوادعي وله في ”الصحيح المسند" برقم‎ 

(؟) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 2759 2075٠0‏ وأبو داود »)١597(‏ والترمذي (074170» والنسائي في 
”الكبرئ" »)۸۰٥۸(‏ وابن ماجه (/7851), والحاكم »)٥۰٤/۱(‏ وابن حبان »)۸٩۲(‏ من طرق عن 


مالك بن مغول» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيهء وهذا إسناد صحيح» وقد صححه شيخنا العلامة 
الوادعي له في ”الصحيح المسند" رقم .)٠١١(‏ 


١١_باب‏ مِنَ الشّرْكِ أن يَسْتَغِيِتٌ بير الله أو يدعو غَيْرَهُ 1 


والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. 


وما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحًا قول العلامة [ابن القيم] "لته في معنى قوله 
ال قل اذْعُوأ الله أو ادعو الرَّحْمَنَ ايا ما تَدْعُوأ فَلَهُ الأسَْاءٌ الحسْنَى #[الإسراء:١٠1]:‏ 
هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. 


قالو[. كان النبي ب يدعو ربه ويقول مرة: «يا الله)» ومرة: «يا رحمن»» فظن المشركون 
الميدعو فيو اول اها كر افو ابن ا 


وقيل: إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى: أي اسم سميتموه به من أسماء الله 
تعالى» إما (الله) وإما (الرحمن»؛ فله الأسماء الحسنى» [وهذا] " من لوازم المعنى في الآية 
وليس هو عين المراد» بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطَّرد في القرآن» وهو دعاء السؤال» 
ودعاء الثناء. 


اج و 


ر قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى: #اذعوا ركم تش عا وَحْفْبَة4[الأعراف:0ة] 
يتناول تَوْعَي الدعاء» لكنه ظاهر ف دعاء المسألة» متضمن لدعاء العبادة؛ ولمذا أمر 
اقات قال السو بن دعاء السر ودغاء العلانية سبعون ضحت ولد كان المسلعوة 

امم و 5 ۰ 20 .4 
يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسًا بينهم وبين رمهم. وقوله تعالى: 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) أخرجه ابن جرير عند تفسير [آية:١١١]‏ من سورة الإإسراء» وفي سنده: محمد بن كثير الصنعاني» 
وحسين بن داود الملقب ب(سنيد)» وكلاهما ضعيف. 

(۳) في [ب]: (وهذا هو). 

(5) أخرج ابن جرير بعضه -أعني قوله: ولقد كان المسلمون...إلخ- عند تفسير آية الأعراف [155]» 
وابن المبارك في ”الزهد" رقم )١50(‏ من طريق: المبارك بن فضالة» يرويه عن الحسن» وقد عنعن» 
وهو مدلس» وفيه ضعف. وأخرج أوله معمر في ”جامعه" من ”مصنف عبدالرزاق؟ ))447/1١(‏ 
قال: حدثني من سمع الحسن يقول: ...» فهذا يدل على أن رجلا مبهمًا حدثه بذلك؛ فالأثر ضعيف. = 


e‏ ۳-باب مِنّ الشرْك أن يَسْتَغِيتٌ بغر الله أو يدعو غَيْرَهُ 


ودا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنْ قَرِيبٌ أجِيبُ دَعَوَةَ الداع إا دَعَانٍ4[البقرة:187] يتناول 
نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية» قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. 
وليس هذا من استعال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة 

RET 3 5‏ 3 5 (۱) و 5 
المتضمنة للأمرين جيعاء وهذا ياتي في مسألة الصلاة» وأنها [هل] تقلت عن مساها في 
الله وصازت هة كر عة ارا لتا "هذه اتاد عا للد هاون 
المسمى اللغوي» أو هي باقية على الوضع اللغوي» وضم إليها أركان وشرائط؛ وعلى ما 
قررناه: لا حاجة إلى شىء من ذلك؛ فإن المصلى من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن 
دعاء: إما دعاء عبادة وثناء» أو دعاء طلب ومسألة: وهو ف الحالين داع.انتهى من 


«البدائع» ”1 0 أ 


= ولفظه عند عبدالرزاق: «دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية»). 
(١)ساقط‏ من النسختين» وأثبتناه من ”البدائع" ۳/ ). 
(0) في النسختين: (واستعملت)» والمثبت من ”البدائع" ). 
(۳) انظر: ”بدائع الفوائد" (۳/ .)١-٠‏ 
(4) ساقط من [ب]. 


TC 3‏ د بن 6م رهھ هه 
۳-باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ¥ 
E O‏ ا O OC‏ 2 
قال المصنف كللتْه: وقوله: #أمَّن جيب المضطرٌ إذا دَعَاه وَيَكشِف السوءَ وَيَجعلكم 


خلفاء الأررضن أله َع اللو [النمل:17]. 


ش/ يبن تعالى أنَّ المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر 
ويكشف السوء إلا الله وحده فذكر [ذلك] ' سبحانه متا عليهم في اتخاذهم الشفعاء 
من دونه؛ وهذا قال أله م الله يعني: يفعل ذلك. 

فإذا كانت الحتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار؛ فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء وحده» وهذا أصح ما فْسرت به الآية كسابقها من 
قوله: لأمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ #4 1النمل:0٠]‏ إلى قوله: #بَل أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 
[النمل:١٦]»‏ ولاحقها إلى قوله: قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُسْمْ صَادِقِينَ4 [النمل:15]. 

فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشر كين ب أقروا به على ما جحدوه 
من قصر العبادة جميعها عليه كا في فاتحة الكتاب: #إياك تعبد وَِيّاكَ تَسْتَعِينُ 4 [الفاتحة:ه]. 

قال أبو جعفر بن جرير 3ی قوله: اَم ت اليد إِذَا دَعَاه) إلى قوله: 
#قَلِيْلَا مَا تَدَكَرُونَ4» يقول تعالى: أم ما تشركون بالله خير» أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف [السوء] ‏ النازل به عنه؟ قوله: #وَيْعَلَكُمْ حَلَمَاءَ الأّْض4 يقول: يستخلف 
بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم؛ وقوله: لَه مع الله أإله سواه 
يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم؟ وقوله: ليلا مَا تَذَكّرُونَ04 يقول: 
تذكرًا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم» تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرًا؛ 
فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. 


(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) ساقط من [ب ]. 


قال ١‏ لمصنف وله: وروئ الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي بي منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله 57 من هذا المنافق» فقال النبي 


ت ب كو وى وہر ل اس وہہ 1 7 )0 
ج (إنه لا يستغاث بی» وَإِنَ) يستغاث بالله). 


ش/ الطبراني: هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» صاحب 
مات سنة ستين وثلثائة» روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت ضيلته. 


قولم: أنه كان في زمن النبي ياء منافق يؤذي المؤمنين. لم أقف على اسم هذا المنافق. 
کا ا ٤ء‏ 1 لكك 

[قلت: هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته ] . 

قولم: فقال بعضهم. 

: 5 ع اد -(4) (ه) 

أي: الصحابة [هو أبو بكر ضيضته] 

قولي: قوموا بنا نستغيث برسول الله ٩‏ من هذا المنافق. 

لأنه ب كان يقدر على كف أذاه. 

قولم: (إنه لا يستغاث بی وإنما يستغاث بالله). 

فيه: النص على أنه لا يُستغاث بالنبى یا ولا من دونه كره ي أن يستعمل هذا 


)١(‏ ضعيف. رواه الطبراني كما في ”مجمع الزوائد“ )١159/٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت صب 
3 عاص باع « 
وفيه: ابن لهيعة» وأخرجه أيضا أحمد /٥(‏ ۳۱۷)» وابن سعد (۱/ ۳۸۷)» وفيه مع ابن لهيعة رجل 
مبهم» ولفظهما: (إنه لا يُقام لي» وإنما يقام لله). 
(م أقف علل هذه الرواية. 
(۳) ساقط من [أ]. 
(5) ساقط من المخطوطتين» وأثبتناه من المطبوع للفائدة. 


(0) هذه التسمية جاءت في رواية ابن سعد التي أشرنا إليها. 


Te 3‏ مد بن 6ه رهھ هه 
۳-باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره .م 


2 


اللفظ في حَقّه وإن كان فيا يقدر عليه في حياته؛ حماية لجناب التوحيدء وسدًا لذرائع 
الشرك: وآدباءوتواضمًا لزبف وتحثيرا للامة من وسائل الشرك ف الأقوال والافنال " 

فإذا كان هذا في] يقدر عليه ٩‏ في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته» 
ويطلب منه أمورٌ لا يقدر عليها إلا الله؟! كا جرى على ألسنة كثير من الشعراء 
كالبوصيري ٠‏ والبرعي " وغيرهم» من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء 
ولا موتاء ولا حياة» ولا نشورّاء ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل 
شيء» الذي له الخلق والآمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره» ولا رب سواه قال الله 
تعالى: طقل لا أَمْلِكُ تي تَفْعَا ولا ضرا إلا ما شَاءَ اله [الأعراف:188]» في مواضع من 
القرآن» طقل إت لا أَمْلك لَكُمْ ضرا وَلا رَشَّدّاكُ [الجن:1؟]» فأعرض هؤلاء عن القرآن» 
واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات. 

وتبعهم على ذلك الضلال الخلقٌ الكثير» والجم الغفير» فاعتقدوا الشرل بالله دين 
والهدى ضلالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ف| أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى, 


فعاندوا أهلّ التوحيد» وبدعوا أهل التجريد» فالله المستعان. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كه كما في ”مجموع الفتاوئ" :)١٠١ /١(‏ إنما أراد به النبي 4 المعنى الثاني: 
وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء» ويستسقون به.اه 

(۲) هو محمد بن سعيد بن حماد الدلاصي المولدء المغربي الأصلء البوصيري المنشأء ولد سنة 
(570©»» وتوفي سنة (595)» وهو صوفي ضالء له ديوان ”البردة"» وفيه استغاثة بغير الله» وغلو في 
الأولياء. ”الشذرات“ (۷/ 1/07-). 

() هو عبدالرحيم بن أحمد بن علي البرعي» شاعر متصوفء له ديوان في الشعر فيه ضلالات» وغلو في 
الأنبياء والأولياء» توفي سنة .)۸٠۳(‏ ”الأعلام" للزركلي (۳/ .)١٤۳‏ 


موا ماي 58 مون 2 82 ل و قر 
١‏ باب مِنَ الشرك أن يَسْتَغِيتٌ بغير الله أو يدعو غيرَه 


فيه مسائل: 

الأولل: أنَّ عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام عل الخاص. 
الثانية: تفسير قوله: #ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك *. 
الثالثة: أنَّ هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة: أنَّ أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا. 

السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

الثامنة: أنَّ طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أنَّ الجنة لا تطلب إلا منه 
التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 
الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 


السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله 


ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 


الثامنة عشرة: حماية المصطفئ <4 هى التوحيدء والتأدب مع الله. 


ەر ے 


کات ا رر الا ل ا هم يُخْلقَونَ» 0V‏ 


4 باب قول الله عالى: ايش رکون ما لاحل سيا وَهُمْ يُخْلَقُونَ 
َلاَيسْتَطِيِعُونَ لَّهُمْ َضْرًا وَلا ألْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ» 


a 7‏ توه وک ووو ر 
قال المصنف كلثته: باب فَوُلُ الله تَعَالّوا: #أيش ركُونَّ ما ما لا يَخْلْقٌ شيعا وَهُمْ يحْلَقُونَ * 


وَلاَيَسْتَطِيعونَ لهم نَصْرًا ولا أَنْفسَهُمْ يَنْصرٌونَ4 [الأعراف:197-191]. 


ش/ قوله: ليش رِكُون4. 

أي: في العبادة» قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيفٌ للمشركين في عبادتهم 
مع الله تعالى ما لا يخلق شيئّاء وهو خلوق» والمخلوق لا يكون شريكًا للخالق في العبادة 
التي خلقهم هاء وبين أنهم لا يستطيعون هم نصرًا ولا أنفسهم ينصرون. فكيف يشركون 
به من لا يستطيع نصر عابدیه» ولا نصر نفسه؟. 

فار كلاه فل يظلؤة ی حدر تس عون اشع ووا و عكر علق 
حتى الملائكة» والأنبياء» والصالين. 

وأشرف الخلق محمد يلد وقد كان يستنصر ربه على المشركين» ويقول: «اللهم» أنت 
عضدي ونصيري» بك أحول» وبك أصولء وبك أقاتل». 


ا 2 لمك a‏ 1 0 2 


E 5‏ ر ر o‏ - 
وهذه الآية كقوله تعالى: #وَانَحَدُوا مِنْ دونه آهة لا يحلقون شَيْئَا وهم حلقون وَلا 
رواگ ب ۸ © if‏ نر سق سه اه ل ع ع نرا سر عم 
يلود لأنفهمْ ضرا وَلا نَفعَا وَلا يَمْلْكُونَ مَوْنَا ولا حَياة وَلا نُشُورًا4[الفرقان:*]. 
(۱) صحيح. أخرجه أبو داود »)۲٦۳۲(‏ والترمذي »)۳١۸٤(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ »)٦١ ٤(‏ 


وأحمد (۳/ ٤۱۸)ء‏ وابن حبان (51/571)» من طرق عن المثنىٰ بن سعيد» عن قتادة» عن أنس به 
واللفظ لأبى داود. وليس عند الباقين: «بك أحول» وبك أصول). وإسناده صحيح. 


eA‏ ٤باب‏ قول الله تال : لايش رکون ما لايَخْلْقُ ْنَا وهم يُخْلَقُونَ4 


<of 


ا eS‏ | إِلَامَاشَاءَ ءَ الله وَلَوْ كنت أَعْلّمُ الْمَيْبَ 
لاستَحدرت من مِنَ احير وما مسي السوءٌ ! ن اتا إلا لير وَبَشِيرٌ قوم يُؤْمنونَ 4 


[الأعراف:۱۸۸]. 


وقوله: لفل إِنْ لا أَمْلِكُ لكُمْ ضرا وَلا رَشَدَا * قل ئي لَنْ يرن من الله 


4 


أَجِدَ مِنْ دونه مُلْتَحَدَّا * إلا بَلاغًا مِنَ الله وَرسَالَاتِهِ) [الجن:١8-7؟].‏ 

فكفى دہ الآباك برهانًا عل بطلان دغوة غين الله كاتا من كان؛ فان كان ناء أو 
صَانًا؛ٍ فقد َر فه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربّاء ومعبودّاء فكيف يجوز أن 
يجعل العابد معبودًا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشركء كما قال تعالى: #وَلا 
کک تَْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ آ له الُكُمُ وليه تَرْجَعْونَ* 


31 


ام ألا را #ابرست ا 


فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده» ونباهم أن 
يعبدوا معه غيره» وهذا هو دينه الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه» ورضيه لعباده» وهو 
الإسلام» كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل الا قال: «يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال: الإسلام ديد تشرك ين شيك وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة 


المفروضة. وتصوم رمضان» اشد" 


.)9( أخرجه البخاري برقم (250)» ومسلم برقم‎ )١( 


ەر ده 


کات قزل الله ا ر کن فالا ل اة هم يُخْلقَونَ» ۳۹ 


قال المصنف ولف جَلته: وقوله: لوَالَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطوير + # إِنْ 
اا ره س #2 و مسرن 7 
َدَعَوَهُمْ لا ب يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما امْتجَابُوا لَكُمْ وَيَومَ القِيامَة يَكفْرُونَ بش زك 
وَلاَ ينك مل خبير 4[فاطر:۱۳]. 


ش/ oo ûû‏ ڪڇ 
با يدل على عجزهم وضعفهم» و نهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعوء 
وهى: الملك» وسماع الدعاء» والقدرة على استجابته» فمتى لم توجد هذه الشروط تامة؟ 


بطلت دعوته» فكيف إذا عدمت بالكلية؟ 


فنفى عنهم الملك بقوله: ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطير#» قال ابن عباس» ومجاهد. 
وعكرمة» وعطاء» والحسن» وقتادة: القطمير: اللفافة التي تكون على نواة التمر»' كما قال 
تعالى: #وَيَعْبدُونَ مِنْ ذُونٍ الله ا لا يَمْلِكْ كم ِزْقَا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ شَيْنَا وَلا 
يَسْتَطِيعُونَ* [النحل:77]» وقال: لفل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمُْمْ ِن دون الله لا يَمْلِكُونَ يقال 
روفي السَمَوَاتِ وَلاني الأزض وَمَا َم فيه مِنْ شرك وَمَا لَه مِنّْهُمْ مِنْ ظَهير) [سبأ:؟؟]. 


(۱) أثر ابن عباس مشا حسن بمجموع طرقه» وهو عند ابن جرير عند تفسير الآية[١٠]‏ من سورة فاطر» 
وله عنده ثلاث طرق: طريق فيها مبهم» وطريق فيها عبدالله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف» 
وجدت له طريقًا رابعة» أخرجه سعيد بن منصور من طريق: عكرمة عنه» كما في ”فتح الباري“ شرح 
سورة فاطر من كتاب التفسير. 
# أثر مجاهد صحيح» وهو عند ابن جرير عند تفسير الآية المذكورة. 
© أثر قتادة أخرجه ابن جرير عند تفسير الآية المذكورة وهو صحيح. 
© أثر عطاء أخرجه عبد بن حميد كما في ”الدر المنثور"» وأما أثر الحسن» وعكرمة فذكرهما ابن كثير 

في ”ته تفسيره" ولم أجدهما مسندين. 


د ور 


°3 لش OG NLT N 1 I‏ سخ هت ىم > 
١م‏ 4 باب قول الله تَعَالَى: #أيشركون ما لا َخلق شَيْنَا وهم يخلقون» 


ونفى عنهم ساع الدعاء بقوله: إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ14فاطر:4١1]؛‏ لأنهم 
ما بين ميت وغائب عنهم مشتغل با خلق له» مسخر با أمر به كالملاتكة» ثم قال: ولو 
سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ4[فاطر:4١]؛‏ لأن ذلك ليس إليهم؛ فن الله تعالى لم يأذن لأحد من 
عباده في دعاء أحد منهم» لا استقلالاء ولا واسطة كا تقدم بعض أدلة ذلك. 

وقولة: ويو القيامَة يكْفْرٌونَ بش رْكِكُمْ4. 

فن عبذا أن دعوة غير الله شرك. 


42 و و 1 3 م 


وقال تعالى: واوا مِنْ دون الله نهآ لیکوتوا َم عزا * كلا سَيَكْفْرُونَ بِعِبّادَهِمْ 
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًَا4[مريم:87-41]. 

ا 00000 E E‏ ره 

وقولم: #وَيَومَ القَيامَة يكفرون بش رككم. 

قال ابن كثير: يتبرؤون منكم كما قال تعالى: 9و من صل يدعو مِنْ دون الله مَنْ لا 
چ َه إل يوم الِْيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهمْ خَاوِلُونَ + * ودا حشر النّاسٌ كَانُوا هم أَعْدَاءً 
وَكَانُوا باتهم كَافرِينَ 4 [الأحقاف:ه-5]. 

قال. وقوله: ولا يبك مِثْل بير 1فاطر:؟ »]١‏ أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور. 
ومالحاء وما تصير إليه مثل خبير بهاء قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى؛ فإنه أخبره 
بالواقع لا محالة'" 

قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم» فقالوا: تملك 
اسسسي سدس ا ار 


يعادي عابدّه يوم القيامة» ويتبرأ منه» كما قال تعالى: #وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ بيغا تقول لاذية 


(۱) أخرجه ابن جرير عند تفسير الآية["1١]‏ من سورة فاطر بمعناه بإسناد صحيح. 


١5‏ باب قول الله تَعَالَىا: أ يُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ سينا وهم يُخْلَقُونَ4 لت 


5 
3 ل ر 3 كم 1 موق 


ك وَكَالَ شر کاو ني 


َكَمَى بالله شھیدا ہیا ويك م إِنْ کا عَنْ عِبَادََكُمْ عافن * مالك توا كل تفس ما 


0. 


أُسلَمَت وَرُدُوا ل الله مولام هم الح وَل عَنْهُمْ ما انوا يرون [یونس:۲۸ -. [r‏ 


أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كُنَا عَنْ عِبَادَيَكُمْ لَعَافِلِينَ4 
O 2 5‏ 
قال: يقول ذلك كل شىء كان يعبد من دون الله. 


فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة. والنور والبرهان بالإيان والقبول 
والعمل» فيجرد أعاله لله وحده دون كل ماسواه ممن لا يملك لنفسة نفع ولا دفعاء 


فضلا عن غيره. 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة يونس آية[۲۹] عن مجاهد من عدة طرق» وأما طريق ابن 
جريج عن مجاهد ففيها د 5 ؛ فان ابن جريج لم يصرح بالسماع» وفيه: حسين بن داود فيه ضعف» 
لكن له سند آخر عند ابن جرير» وهو صحيح. 


2 


2 ا عو ° م 308 جمد رکو‎ e 
ع 5 باب قول الله تَعَالَى: ايش رکون ما لا خلق سينا وهم بخلقون»‎ 
2 1 ۶ ۰ بك و‎ 
يوم أحد» و‎ E قال المصئف كاله , وي ”الصحيح". عن أنس » قال: شح النبى‎ 
كُسِرَتْ رَبَاعِيَنهُ فقال: « كيف فلح قَوْمٌ سَحُوا نَبِّهُمْ؟1. فنزلت: ليس لَك مِنَّ الأَمْرِ‎ 


ونه 5 
شئْء* [آل عمران:۱۲۸]. 


أي: ”الصحيحين" علقه البخارى» عن حميدك» وعن ثابت» عو ال 
ع : 5 00 22 
ووصله أحمد. والترمذي» والنسائي عن حميد عن أنس [به] > ووصله مسلم عن 


22 8 8 


وقال ابن إسحاق في «المغازي»: [حدثنا] ‏ حميد الطويل عن أنسء قال: كُسرت 
رباعية النبي < يوم أحد وشج وجهه. فجعل الدم يسيل على وجهه» وجعل يمسح 
الدم» وهو يقول: ١كيف‏ يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟1» فأنزل 


NA 


قولث: شج النبي كلة. 


قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل» وهو أن يضربه بشىء فيجرحه 
فيه ويشقه» ثم استعمل في غيره من الأعضاء. 


))49 /۳( ذكرها البخاري في ”"صحيحه" تعليقًا في باب (۲۱) من [كتاب المغازي]» ووصلها أحمد‎ )١( 
.)5011( وابن ماجه‎ »)١١01/1/( والترمذي (۳۰۰۲)» والنسائي في ”الكبرئ"‎ 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

() أخرجه مسلم برقم (۱۷۹۱). 

(؛) في المخطوطتين (حديث)» والصواب ما أثبته. 

(5) صحيح. أخرجه ابن إسحاق كما في ”سيرة ابن هشام" (۳/ ۲۸)» وحميد لم يسمع إلا قليلًا من أنس» لكن 
ذكر بعض الحفاظ أن حميدًا يروي عن أنس بواسطة ثابت وقتادة» فلا بأس بتصحيح الرواية» والله أعلم. 


٤باب‏ قَوْلُ الله تَعَالَ: لايش رکون ما لا يَخْلَقُ ْنَا وهم يُخْلَقُونَ4 ف 


وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر 
رباعية النبي 4 السفلى» وجرح شفته السفلى» ون عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي 
شجه في وجهه» وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنته» وأن مالك بن سنان مَصَّ الدم من وجه رسول الله 4 وازدرده فقال له: «لن 
تمسك النار» "" 

قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء» وهي كل سن بعد ثنية."" 

قال النووي هَلثته: وللإنسان أربع رباعيات." 


قال الحافظ: والمراد أنبا كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها.“ 


(۱) ذكره ابن هشام في السيرة" (۲۸/۳)» وني سنده: رُبيح بن عبدال رحمن بن أبي سعيدء قال فيه 
البخاري: منكر الحديث. لكن جاءت طرق أخرئ أن عتبة هو الذي كسر رباعيته» أخرجها 
عبدالرزاق في ”تفسيره؟ ,)177-111/١1(‏ عن معمر» عن قتادة مرسلاء وعن معمر عن الزهري 
مرسلاء وعن معمر عن عثمان الجزري» عن مقسم مرسلاء وني مرسلي الزهري» ومقسم أن النبي 
قال: «اللهم» لا تحل عليه الحول حتئ يموت كافرًا)» فما حال عليه الحول حتئ مات كافرًا إل 
النار» وعليه فقد ثبت بمجموع هذه الطرق أن عتبة هو الذي كسر رباعيته اكثِ. وأما كون عبدالله بن 
شهاب الزهري هو الذي شجَّه في وجهه. فلم نجد له إسنادًا آخر. وأما كون عبدالله بن قمئة جرحه 
في وجنته» فله إسناد آخر عند الطبراني في الكبير (595/) من حديث أبي أمامة» وفي إسناده حفص 
ابن عمر العدني وهو ضعيف. وأما كون مالك بن سنان مص الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام» 
فله إسناد آخر أخرجه البيهقي في ”الدلائل“ (7577/7)»: وسعيد بن منصور كما في ”الإصابة“ 
»)770١(‏ عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عمر بن السائب» فذكره مرسلاء وعمر بن 
السائب ذكره الحافظ في ”التقريب" من السادسة» وهو الذي لم يسمع من أحدٍ من الصحابة» فروايته 
معضلة. والله أعلم. 
# وله إسناد آخر عند ابن أبي عاصم (۲۰۹۷) والحاكم (۳/ 0717) والبغوي كما في ”الإصابة" من 

حديث أبي سعيد» وفيه من لم يعرف» وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك: إسناده مظلم. 

() ”المفهم" (119/7). 

(۳) من ”شرح مسلم“ (۱۷۹۱). 

(؛) ”الفتح" باب )۲١(‏ من المغازي. 


o 20‏ کي ° 2 7 معو 66 ەە - 
و 5 باب قَوْلُ الله تَعَالَى: یش رکون ما لا يَحْلْقُ شیا وهم يُخْلَقَونَ4 


قال النووي: وني هذا وقوع الأسقام» والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
لبغالوا جزيل الآجر والعواب» ولتعرف أعهنم ما أصناميم» [ووانسوا بهو" 

قال القاضي: وليعلم هم من البشرء تصيبهم محَنْ الدنياء ويطراً على أجسامهم ما 
يطرأ على أجسام البشر؛ [ليتيقن] " أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يفتتن بها ظهر على أيديهم 
من المحجزات» ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على التصارى وغيرهم. انتهى.“ 

قلت: يعني من الغلو والعبادة. 

قولم: يوم أحد. 

هو جبل معروفء كانت عنده الواقعة المشهورة» [فأضيفت إليه» وهو شرقي المدينة 
قال النبي 4: «أحد جبل نحبنا ب ا 

قولي: كيف يفلح قوم شجوا نبیهم» زاد مسلجٌ: «وكسروا رباعيته» وأدموا وجهه). 

قولم: فأنزل الله: ليس لَك مِنَ الأمر شَيْءٌ4. 

قال ابن عطية: كأن النبي بي لحقه في تلك الحال ياس من فلاح كفار قريشء فقيل له 
بسبب ذلك: الَيْسَ لَكَ مِنّ الأَمْرِ سَيْء4» أي: عواقب الأمور بيد الله فامض أنت 
لشأنك. وَدْمْ على الدعاء لربك. 


5 5 وات E‏ 8 % چ 4 3 (Vv)‏ 
وقال ابن إسحاق: #ليْسَ لك من الآمر َء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. 
(۲) من ”شرح مسلم؟ (۱۷۹۱). 
(۳) في [1]: ليتيقنوا. 
(:) ”إكمال الْمُعْلِم* شرح الحديث (1191). 
الساعدي» وأنس بن مالك ييلمًا. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 
(۷) انظر: ”سيرة ابن هشام" (۳/ 44). 


ا ل عو ه ير 2 ق هاه رق و وم 8 
٤۔باب‏ قول الله تَعَالَى: #أيش رکون ما لا خلق سيا وَهُمْ يخلقون» 1٥‏ 


نّاء 


رفع رأسَه من الزكوع في الرّكعة الأخيرة من الفجر: اللهمٌ العَنْ فلانًا وفلا 
بعدّما يقول: سمح الله لمن حَودّه» ربّنا ولكَ الحمد» فأنزل الله: #الَيْسَ لَك مِنَ الأَمْرِ 


شيع الآية [آل عمران:۱۲۸]. 


ش/ قوله: وفيه. أي: في «صحيح البخاري"» ورواه النسائي. 

قولم: عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ياء صحابي جليل» شهد له 
رسول الله اة بالصلاح» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. 

قوليٌ: أنه سمع رسول الله كَلِ. 

هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكيرت رباعيته يوم أحد. 

قولم: «اللهم» العن فلانًا وفلانا». 

قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله» ومن الخلق السب والدعاء» 
وتقدم كلام شيخ الإسلام. 

قولم: «فلانًا وفلانًا». 

يعني صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» كا بيه في الرواية الآتية. 

وفيه: جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاةء وأن ذلك لا يضر الصلاة. 

قوليم: بعد ما يقول: اسمع الله لمن حمده). 
)١(‏ رواه البخاري برقم (1۹ ۰ »)٤‏ والنسائي (۲/ ۲۰۳). 


(1) وذلك بقوله 7 2: «أرئ عبدالله رجلا صالجًا)» وقال: «نِعمَ الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل»» 
أخرجه البخاري (۱۱۲۱) »)۱۱٥۹(‏ ومسلم »)۲٤۷۹( )۲٤۷۸(‏ من حديث ابن عمر شا 


د ور 


۳۱٦‏ 4 ١-باب‏ قَوْلُ الله تَعَالَى: « اشر کون ما لا لی شیا وهم لفون 
قال أبو السعادات: أ ی أجاب مله وتقمّله. 


وقال السهيلي ": مفعول «سمع» محذوف؛ لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات 
دون غيرهاء فاللام تُؤْذِنُ بمعنّى زائد وهو الاستجابة [المقارنة] " للسمع» فاجتمع في 


5 


الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لن حمده. 


وقال ابن القيم ما معناه: عدي «سمع الله لمن حمده» باللام المتضمنة معنى استجاب 
9 


قول «ربنا ولك الحمد». في بعض روايات البخاري بإسقاط الاو“ 

قال ابخ دق العيد: کان إثباعا دال عل مع زائل؟ لأتديكوك التقدير: ربا استجن 
رالا ف حل مالعاو الو 

قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم. والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة 
له» ا أن الذم يكون على مساويه مع البغض له" 

وكذ| قال ابن القيم» وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون 
إخبارًا مجردًا عن حب وإرادة» أو يكون مقروئًا بحبه وإرادته؛ فان كان الأول فهو المدح» 


وم في 


(۱) هو عبدالر من بن أحمد بن أصبغ الأندلسيء السهيلي: نسبة ة إلى قرية ة بالأندلس» محدث» افق لغوي» 
ومقرئ» وأديبٌ» ولد سنة »)0٠۸(‏ وتوفي سنة (0۸1). ”معجم معجم المؤلفين في اللغة العربية" .)٠٤١ /٠٥(‏ 


(۲) إضافة من ”البدائع“ (۲/ .)۷١‏ 

() نقله ابن القيم في ”البدائم“ (۲/ .)۷١‏ 

(؛) انتهئ من ”البدائع“ (۲/ .)۷١‏ 

.)517( يعني في حديث آخر» وهو في حديث أبي هريرة مه برقم (7/47)» وهو كذلك في ”مسلم"‎ )٥( 
.)3١ 5 /١( انتهئ من ”إحكام الأحكام؟‎ )5( 


)۷( انظر كلامه في ”مجموع الفتاوئ" /١5(‏ 071 


باب قول الله تَعَالَى: یش رکون ما لا يَخْلَقُ ْنَا وهم يُخْلَقُونَ4 ¥ 


وإن كان الثاني فهو الحمد» فالحمد إخبارٌ عن حاسن المحمود مع حبه: وإجلاله» وتعظيمه؛ 
ولهذا كان خبرًا يتضمن الإنشاء» بخلاف المدح؛ فإنه خبر نجرد فالقائل إذا قال: (الحمد 
4 أن غ را ولك اها تن علا اشر عن كل ما صا هليه اسحا 
وتعالل] ‏ باسم جامع حيط متضمن لكل فردٍ من أفراد الجملة المحققة والمقدرة وذلك 
بان اغات كل ال مدعا الريب قال رالا تسام هذ الفط عل هلا الويعهة 
ولاتنبغي إلا من هذا شانه» وهو اميد المجيد." 


وفيه: التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وهو قول الشافعي» ومد 
وخالف في ذلك مالك» وأبو حنيفة» فقالا: يقتصر على سمع الله لمن حمده. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


() انتهئ من ”بدائع الفوائد" (۲/ .)٩۳‏ 


00 
لقاو 


و2 رواية: يدعو علا مدان بن ا بن عمرو» وَالحَارِ رث بن هشام» 
فتَرّلت : ليس لَك مِنَ الأمْرِ شَيْع14آل عمران NA‏ 


a 


ش/ وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد هم وأبو سفيان بن حرب» فا استجيب 
له اء فيهم» بل أنزل الله: ليس لَكَ مِنَ الأمر مَيْءٌ أو ينوب عَلَيْهِمْ أو يعَذبّمْ 4 فتاب 
عليهم» فأسلموا وحسن إسلامهم. 

وني هذا كله معنى شهادة أن لا له إلا الله الذي له الأمر كله» هدي من يشاء بفضله 
ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته؛ فهو المستحق أن يعبد وحده. 

وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء 
والصالحين» بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم» ويمنعون من لاذ بحاهم» 
فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب! وذلك عدله سبحانه» وهو الذي يحول بين المرء 
وقلبه» وبه ال حول والقوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4070) من طريق عبد الله بن المبارك عن حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم به 
مرسللاً. وقد وصله أحمد (0515) من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر به. وأخرجه 
الترمذي )7"٠١5(‏ وأحمد )٥۸۱۳ »٥۸۱۲(‏ وابن أبي حاتم (۲/ 510-) من طرق عن محمد بن 
عجلان» عن نافع» عن ابن عمر به. بدون تسميتهم» ووقع فيه: يدعو على أربعة نفر. وأخرجه أحمد 
(04910) من طريق أسامة الليثي عن نافع به» بدون تسميتهم أيضًا. 


A 22‏ عوه بير 00 E‏ چ2 ر 3 
٤۔باب‏ قول الله تحالی: #أيش رکون ما لا خلق سيا وَهُمْ يخلقون» ۳۹ 
5 1 5327 0 
قال المصنف مَللَتْه: وفيه: عن أبي هريرة وء قال: قام رسول الله 257 حين أنزل 
ک0 2 ع کوت 55 س ر يس 4 
عليه: #وأنذر عشيرتك الأقرَبِين © [الشعراء:4 ١؟]»‏ فقال: «يا معشرٌ قرّيش أو كلمة نحوها 
58 و هه 8 و 
عو ر 2 0 قر ى i‏ م عن ای کي ان سم سور E‏ چ س8 م - 


و 
ا چ سل م.م مي سو و E‏ ا وو E‏ ل ga‏ 
اللو شيئاء يَا صفية عمة رَسولٍ اللو 4 لا أغنِى عنكِ من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد 
چ ُُ 
- 


2 0 ا e‏ ا u7‏ > وك DJ‏ 
٠ 7‏ ها عامس 8 ٠‏ 4 © اع 


1 


ش/ قوله: وفيه. أي: ”صحيح البخاري". 
قولمٌ: عن أب هريرة. 


اختلف في اسمه» وصحّح النووي أن اسمه عبدالرحمن بن صخرء كما رواه الحاكم في 
وساع 


”المستدرك" عن أي هريرة قال: كان اسمى في الجاهلية عبد شمس بن صخرء فسمّيت في 
الإسلام عبدالرحمن."" 


۳ ۽ 
وروی الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي 757 ساه عبد الله. وهو دوسي من 


(۱) أخرجه البخاري برقم (77/01)» ومسلم برقم .)5١57(‏ 

(۲) ضعيف. أخرجه الحاكم في ”المستدرك" (22077/7» وني إسناده مبهم» قال ابن إسحاق: حدثني 
بعض أصحابي عن أبي هريرة. وني السند أيضًا: أحمد بن عبدالجبار» ضعيف» وبعضهم كذبه» ودافع 
عنه الخطيب في ”تاريخه". 

() ضعيف. أخرجه الدولابي في ”الكنئ" (1/ ۷۷)ء وليس فيه أنَّ النبي يد سماه عبدالله» وإنما فيه أن 
أبا هريرة به كان اسمه في الجاهلية عبد شمس» فسمي في الإسلام عبدالله. والسند فيه ضعفء فيه: 
أسامة بن زيد الليثي» بعضهم يحسن له» وبعضهم يضعفه. وفيه أيضًا: محمد بن دينار الطاحي» 
ويقال له: ابن صندل» مختلف فيه» والراجح ضعفه. وأيضًا مع ذلك هو مرسل؛ فإنه من قول سعيد 
المقبري» وعبيدالله بن أبي رافع. 

تنبيث: أما كون اسمه في الجاهلية: (عبد شمس)؛ فقد ثبت كما في ”بذيب التهذيب" في ترجمة 


أبى هريرة» وعزاه الحافظ إل ابن خزيمة» والإسناد حسن. 


<o 


۳۲۰ 5 باب قول الله تَعَالَى: #أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلَقٌ شيا وَهُمْ خلقو د)4 
فضلاء الصحابة وحفاظهم» حفظ عن النبي 4 أكثر ما حفظه غيره» مات سنة سبع أو 
تان أو تسع وخمسين وهو ابن ثّان وسبعين سنة. 

قولث: قام رسول الله كلل. 

: . ل )0 

في ”الصحيح" من رواية ابن عباس: صعد رسول الله يا على الصفا.'' 

قولث: حين أنزل الله عليه: #وأنذِرْ عَشِيرتَكَ الأقرّيين». 

عشيرة الرجل: هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته؛ لأهم أحق الناس بيرك وإحسانك 
الديني والدنيويء كما قال تعالى: يا أا الذِينَ منوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا 
النّاسٌ 5 [التحريم:7]» وقد أمره الله تعالى أيضًا بالنذارة العامة كا قال تعالى: 
اندر قَوْما ما أَنذِرَ آبَاؤّهُمْ فَهُمْ قَهُمْ غَافِلُونَ4 ليس:>]» لوَأَنذِرِ الاس يَوْمَ يَأتِيِهِمُ الْعَدَابُ4 
لإبزاعيرة4]: 

قولم: يا معشر قريش. 

١‏ لمعحشر: الحاعة. 

قولة: أو كلمة نحوها. هو بنصب (كلمة)؛ عطفًا على ما قبله. 

قوليُ: «اشتروا أنفسكم). 

أي: بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده د شريك له وطاعته فيا أمر به» 
والانتهاء عما نبى عنه؛ فن ذلك هو الذي ينجى من عذاب الله» لا الاعتماد على الأنساب 


والأحساب؛ فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)٤۸۰۱(‏ ومسلم برقم (۲۰۸). 


2 


2 1 TT IIE و‎ 2 f 7 fou 
1 باب قول الله تَعَالى: #أيشركون ما لا يَخلق شيا وهم بُخلقون»‎ 
قولث: «لا أغني عنكم من الله شيئًا).‎ 
فيه: حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين» ورغب إليهم؛ ليشفعوا له وينفعوه.‎ 
أو يدفعوا عنه؛ فإنَّ ذلك هو الشرك الذي حرّمه الله تعالى» وأقام نبيه لاء بالإنذار عنه» كا‎ 
أخبر تعالى عن المشركين في قوله: لوَالَِّينَ ادوا مِنْ ُوه أَولياءَ ما َحبْدُهُمْ إلا ربوا‎ 
إل الله زُلْقَى4 [الزمر:*]» «هَوّلاءِ شُمَحَاؤٌنَا عند الله[يونس:18]» فأبطل الله ذلك ونزه‎ 
نفسه عن هذا الشرك» وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى.‎ 
2 ّ 
وفي ”«صحيح البخاري": (يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا».‎ 
قولم: «يا عباس بن عبد المطلب».‎ 
بنصب «ابن»)» ويجوز في عباس الرفع والنصب» وكذا في قوله: (يا صفية عمة رسول‎ 
الله). و(يا فاطمة بنت محمد).‎ 
فولي: «سلينى من مالى ما شئت».‎ 
ين 4 أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح.‎ 
وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنياء وأما الرحمة»‎ 
والمغفرة» والجنة» والنجاة من النار» ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز‎ 
أن يظلب إلا منه [سيحانه]'"''؛ فَإنَ ما عند الله لأ ينال إلا ريد التوسيد: والاخلاض له‎ 
» بها شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به فإذا كان لا ينفع ابنت وعمّه [وعَمّته]‎ 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


24 ١-باب‏ قول الله تَعَالَى: اشر کون مَا لا يَخْلُقُ سيا وهم يُخْلَفُونَ4 


فانظر إلى الواقع من كثير من الناس: الالتجاء إلى الأموات» والتوجه إليهم بالرغبات 
والرهبات» وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء فضلًا عن غيرهم, يتبين 
لله آم سال د م اذو النتاظة لاقي ذوذ الله ون ا 3 
مُهْتَدُونَ4 [الأعراف:٠۳]ء‏ أظهر هم الشيطانٌ الشرك في قالب محبة الصالحين: وكل صالح 
يبرأ إلى الله من هذا الشرك قي الدنيا ويوم يقوم الأشهادء ولا ريب أن عة الصا حين إن) 
تحصل بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة رب العالمين» لا باتخاذهم أندادًا من دون 
الله يحبونهم كحب الله إشراكًا بالله» وعبادة لغير الله» وعداوة لله ورسله والصالحين من 


عباده» كما قال تعالى: وذ قال الله ا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنتَ قُلْتَ للناس اوي وَأَمِيَّ 
ين مِنْ دُونٍ الله قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونْ لي أَنْ اقول ما لَيْسَ لي بحق إِنْ كنت قله مذ 
عَلِمْتَهُتعْلَمُ ما في تفي ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ إن انت عَلَّامُ اعيوب * ما قُلْتُ كحم إلا ما 
مَرَْتِي بيه أن اعْبدُوا الله ري وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دمت فيه فا توفيتني گنت 


أن الرّقيت عل وا تغل كل كن ۽ سهد [المائدة:17١‏ -/111]. 


قال العلامة ابن القيم © مل في هذه الآية بعد كلام [سبق]'' ': ثم نفى أن يكون قال لهم 
a‏ 
ely‏ » ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم» 
ا E‏ 
هم ق يي نت أن الرَقب لبهم أت عل عله يية4: وصفه سبحانه 
بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم.انتهى مُلَخَصَاء'"' 


)١(‏ ساقط من [أ]. 


(؟) ”مدارج السالكين" (۲/ ۳۷۸). 


٤باب‏ قول الله تَعَالَى: یش رکون ما لا يَخْلَقُ سينا وهم يُخْلَقُونَ4 Ê‏ 


قلكه نتن اماد أذ ال كن خالفوا ما ار الله ج رامن رحد الذي هو 
دينهم الذي اتفقوا عليه» ودعوا الناس إليه» وفارقوهم فيه» إلا من آمن؛ فكيف يقال لمن 
دان بدينهم» وأطاعهم في| أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد تنقصهم بهذا 
التوحيد الذي أطاع به ربه» واتبع فيه رسله عليهم السلام» ونزه به ربه عن الشرك الذي 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصاؤهم في الدنيا والآخرة» وقد شرعوا لأتباعهم أن 
رامن کا مرك ويكفروا به ويبغضوه» ويعادوه في رہم ومعبودهم: #قل فلله 
احج الْبَالِعَةُ َو شَاءَ طَدَاكُمْ أَجمَعِينَ 4 [الأنعام:ة 4 .]١‏ 


۲٤‏ باب قول الله تَعَالَى: اشر کون ما لا يَخْلُقُ سيا وَهُمْ يُخْلَفُونَ4 


فيه مسائل: 

الأول تفسير الآبتيق. 

الثانية: قصة أحد. 

الثالثة: قنوت سيد المرسلين» وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون في الصلاة. 

الرابعة: أنَّ المدعو عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار, منها: شجُهم نبيهم» وحرصهم 
على قتله. ومنها: التمثيل بالقتلل مع أنهم بنو عمهم. 

السادسة: أنزل اله عليه في ذلك: َيس لَك مِنَ الأَمْرِ َءال عمران:178]. 

السابعة: قوله: #أَو يَتُوب عَلَيْهمْ أو يُحَذَيُمْ 14آل عمران:۱۲۸]» فتاب عليهم» فآمنوا. 

الثامنة: القنوت في النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم» وأسماء آبائهم. 

العاشرة: لعن المعيّن في القنوت. 

الحادية عشرة: قصته بيا لَمّا أنزل عليه: #وَأَنِذر عَشِرَتَكَ الأكرَبينَ 4 [الشعراء: 4 ١‏ 7]. 

الثانية عشرة: جده يل بحيث فعل ما تسب بسببه إلى الجنون» وكذلك لو يفعله 
مسلم الآن. 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: (لا أغني عنك من اللو شيئًا»» حت قال: (يا 
فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا)ء فإذا صرّح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني 
شينًا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه ك لا يقول إلا الح ثم نظر فيما وقع 


(۱) 5 

في قلوب خواص الناس اليوم ؛ تبين له التوحيد» وغربة الدين. 

)١(‏ يعني بعض من يَدَعُون الولاية» ويعتبرهم الناس من الخواص» وهم يَدْعُون غير الله» ويعتقدون 
جلب النفع» أو كشف الضرء والعياذ بالله. 


ا ا وا م 


تاب قَوْلُ الله تَعَالَى تی إذا فرع عَنْ فوب 4 ٥‏ 


: کر ت ا ا ا ا 
0 باب قول الله تعالى لحت إذا فزع عن قلوبهم* 
قال المصنف هَلثه: باب قول الله تعالى: لحَتَّى إا فرْعَ عَنْ قُلُوبهمْ قَانُوا مادا قَالَ 
د فق م j ea e a‏ : 1 
رکم قالوا الحق وهو العلي الكبير #[سبأ:7؟]. 


5 75 را اس ار ر 3 

ش/ قوله: حى إذا فزع عن قلوبهم). 

أي: زال الفزع عنهاء قاله ابن عباس» وابن عمرء وأبو عبد الرحمن السلّميء» 

7 600 ال 0( 
والشعبي» [والحسن] اور هم 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم: الملائكة» قالوا: وإنما فزع عن 
¢ ت ترك ابي ر اق 
أبدّاء يعني منقادون حى إذَا فرّعَ عَنْ قلوبهمْ والمراد الملائكة على ما اختاره ابن 
جرير وغيره. 

قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مِرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار. 

5 3 3 ل سات ا 2 ار ع .هق 

وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله <4 أن قوله: #حَتَّئ إذا فزع عن 
وو 5 53 
قلوبهم) إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجر 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) أثر ابن عباس شا أخرجه ابن جرير في تفسير [آية:۲۳] من سورة سبأء فيه: عبدالله بن صالح كاتب 
الليث» فيه ضعف» وفيه انقطاع: فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 
© وأثر الحسن أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر كما في ”الدر المنثور" [آية:”7؟] من سورة سبأ. والآثار 
الثلاثة الباقية م نجدها مسندة» وقد ذكرها ابن كثير في ”تفسيره“» ومنه نقل المؤلف. والله أعلم. 


١ ehd‏ باب قول الله تَعَالَوَا #حَبا تي إذَا فرع عَنْ فُلُويهْ» 
سلسلة الحديد على الصفوان» فتفزع عند ذلك؛ تعظيًاء وهيبة. 

قال. وبهذا المعنى -من ذكر الملائكة في صدر الآيات- تتسق هذه الآية على الأولى» 
ومن لم يشعر أن الملائكة مُشار إليهم من أول قوله: «الّذِيْنَ رَعَمّم)؛ لم تتصل له هذه 
الآية با قبلها. 

جه ر 6 اه 

قولم: مادا قال ربکم). 

وم يقولوا: ماذا خلق ربنا؟» ولو كان كلام الله خلوقا؛ لقالوا: ماذا خلق؟ انتهى من 
”شرح سنن ابن ماجه". 

ومثله الحديث: «ماذا قال ربنا يا جبريل؟»' » وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. 

5 2 اه 

قولسُ: #قالوا الحق4. 

أي: قالوا: قال الله الحق؛ وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقواء ثم [إذا] " أفاقوا 
أخذوا يسألون» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. 

رو 

قولي: #و هُوَ العلِيّ الكبيرٌ4. 

علو القدر» وعلو القهر» وعلو الذات» فله العلو الكامل من +تمييع الوجوه کےا قال 
عبدالله بن المبارك لما قيل له: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه» بائن من خلقه. تمسكًا 
منه بالقرآن؛ لقول الله تعالى: #الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتوَى4[طه:ه]» لاثم استَوَى على 
)١(‏ يعني حديث النواس بن سمعان الآتي. 
(۲) ساقط من المخطوطتين» وإثباته أقرب. 
(؟) صحيح. أخرجه عبدالله بن أحمد في ”السنة" (7517)» والدارمي في ”الرد على الجهمية“ (ص۱۸)» من 

طريقين عن علي بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: .... فذكره» وإسناده 


صحيح» وقد أخرجه جماعة من الحفاظ واقتصرت عل المصدرين السابقين؛ لأنَّ لفظ الأثر أقرب 


ع 


_- 
3 عن ع ق 


تاب قول الله تَعَالَئ تی دا فزع عَنْ قلوبه 4 ۷ 
الك كن الرَّحْمَنْ [الفرقان:59] في سبعة مواضع من القرآن. 
قولم: #الكبير». 


الذي لا أكبر منه» ولا أعظمء تبارك وتعالى. 


قال المصنف هَللته: وني ”الصحيح“ عن أبي هريرة بب عن النبي كَل قال: «إذا 
> 0 ەر„ اد رر ر رو 5 ا م رك 5 2-7 ەه r‏ - 
قضى الله الأَمْرَ فى السَّاى صَرَّبَتِ الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقولهء كانه سلسلة عَلَى 
ر E TT 2 E‏ 0 وى سر ني روت 
صَفْوَانِء يَنَذهُمْ ذَلِكَ: «حَتَّى إِذا فرْعَ عَنْ قلوبهمُ قالوا مَاذا قال رَبْكُمْ قالوا الحق وَهُوَ 
8 1 5 ياه ر 3ہ و 2 ET o‏ 02 ص ره O A‏ 
العلى الكبير #[ساً:٣۲]ء‏ فيسمعها مسترقف السمع “ومسترقف السمع هكذا بعصه فوق 
° ی ا ا ت e LETE‏ چە ر ج ت 
بَعْض وَصَمَهُ سُفيّان بكفه فَحَرَفَها وَبدد بَيْنَ أَصَابِعِهِ- فَيَسْمَعْ الكلِمّة» فيلقيها إلى مَنْ 
82 مم 27 ا و 1 ع 86 2ه عيض 01 000 0 25 7 
تحته» ثم يُلقيها الآخر إلى مَنْ تخته حَنَّى يُلقِيهَا على لِسَانِ السَّاحِرٍ أو الكاهنء ريا 
ف ار 21 e‏ 20 ر a i‏ 5 . 50 عرض ام © ر رو 
أدر كه الشهّات قبل أن يُلقِيَهَاء وَرَيَ] ألقَاهًا قبل أن يدركهء فيكذِْب مَعَها مائة كذبة. فيقال: 

ےو 


ا E‏ ار قد ل ا چو م 2 ET et‏ 3 بي 
ألبّسَ قد قال لتا يوم كذا وكذا: كذا وَكذا؟ فيصدق بيلك الكلِمَةٍ التي سْمعت مِنَّ 


الا 


ش/ قوله: في ”الصحيح". أي: "صحيح البخاري". 
قولسٌ: «إذا قضئ الله الأمر فى السماء». 
أي: إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل با أراده كما صرح به في الحديث الآتي» 


وكا روى سعيد بن منصور» وأبو داود. وابن جرير عن ابن مسعود مبضنه: «إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان» " 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)٤۷٠١(‏ 


(5) أثر ابن مسعود ينل سنده صحيح» فقد علقه البخاري في "صحيحه" في [كتاب التوحيد باب:737] 
بصيغة الجزم» ووصله سعيد بن منصور كما في ”الدر المنثور". وأبو داود «(EVTA)‏ وابن جرير = 


کے تبت همه 


۸ ٥باب‏ قَوْلَ الله تَعَالَى #حَتَى إِذَا فرع عَنْ لوبهم * 
وء 95 و )0 لك ص و و 

وروی ابن أبي حاتم» وابنٌ مردويه [عن]" ابن عباس راء قال: لما أو حى ال حبار إلى 

محمد ي دعا الرسولٌ من الملائكة ليبعثه بالوحي» فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم 

بالوحي» فلا كشف عن قلومهم سألوا عما قال الله؟ فقالوا: الحق» وعلموا أن الله لا يقول 


e 
قولث: «ضربت الملائكة بأجنحتها حَضَعَانًا لقوله».‎ 
آي لقول الله تعالى.‎ 


قال الحافظ: «خضعانًا» بفتحتين من الخضوع» وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه 
وهو مصدر بمعنى: خاضعين. 

قوليٌ: «كأنه سلسلة على صفوان». 

اي: كأنَّ الصوت المسموع سلسلة على صفوانء وهو الحجر الأملس. 

قولم: يدهم ذلك». 

هو بفتح التحتية» وسكون النون» وضم الفاء والذال المعجمةء «ذلك» أي: القول» 
والضمير في «ينفذهم» للملائكة» أي: ينفذ ذلك القول الملائكة» أي: يخلص ذلك القول 
ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. 

وعند ابن مردويه من ديع ابن عباس: «فلا ينزل على أهل ساء إلا صعقوا»." 


= آآية:؟] من سورة سبأ. وكذلك عبدالله بن أحمد في ”السنة“ )٥۳١(‏ (۳۷٥)ء‏ واللالكائي 

(۱/ 775-73705), وابن خزيمة في ”التوحید“ (ص57١-41١)‏ وغيرهم» وأكثر طرقه مدارها عن 
اللأعمش» عن أبي الضحئ مسلم بن صبيح» عن مسروقء عن عبدالله بن مسعود به» وهذا إسناد 
صحيح. ورواية أبي داود مرفوعة» والرفع وهم» والصواب الموقوف؛ لكثرة من رواه كذلك» كما 
في ”الفتح" »)۷٤۸١(‏ وهو مع وقفه له حكم الرفع. 

)١(‏ في [ب]: من حديث. 

() انظر: ”الدر المنثور" [آية:"77] من سورة سبأء فقد عزاه إليهماء ولم يذكر إسنادهما للنظر في حاله. 

(۳) ”تفسير ابن مردويه“ مفقود» وهو نفس الحديث المتقدم الذي رواه ابن أبي حاتم» وابن مردويه 
وذكره السيوطي في ”الدر" بغير سند» وعزاه إليهما. 


ا ا وا م 


۳۲۹ 4 اب قول الله تعَالَئ لحَتَّى ذا فرع عَنْ لوبهم‎ ١١ 

وعند أبي داود وغيره مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة 
كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون, فلا يزالون كذلك حتئ يأتيهم جبريل) الحديث. " 

قولي: ١حتئ‏ إذا فزع عن قلوبهم!» تقدم معناه. 

قولم: «قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق). 

افيه قارا قال الله الكق» علموا آنه لا يقول إلا اطق 

قولي: «فيسمعها مسترق السمع). 

أي: يسمع الكلمة التي قضاها الله» وهم الشياطين يركب بعضهم بعضًا. 

وفي ”«صحیح البخاري“ عن عائشة مرفوعا: «إن الملائكة تنزل في العنان -وهو 
السحاب- فتذكر الأمر قُضي ني السماء» فتسترق الشياطين السمع؛ فتوحيه إلئ الكهان».'" 

قولم: «(ومسترق السمع» هكذا وصفه سفيان بكفه. 

أي: وصف ركوب بعضهم فوق بعض. 

وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الحلالي الكوفي ثم المكي» ثقة» حافظء فقيهء إمام» 
حجة؛ مات سنة ثان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سلة. 

قَوليٌ: «فحرّفها)» بحاء مهملة» وراء مشددة» وفاء. 

قولة: «وبدداء أي: فرق بين أصابعه. 

قولم: «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته). 

أي: يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته» ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)3771١١(‏ وتتمة الحديث: ١فيكذبون‏ معها مائة كذبة من عند أنفسهم). 


5 
3 ان عه و 


۰ باب قول الله تََالَئ لاحَنَى إا فرع عَنْ قُلُوبِهِم 4 
لسان الساحر أو الكاهن. 

قول: «فرب| در كه الشهاب قبل أن يلقيها). 

الشهاب: هو النجم الذي يَرْمَىء أي: ربا أدرك الشهابٌ المسترق» وهذا يدل على أن 
الرمي بِالشّهُبِ كان قبل المبعث؛ لما روى أحمد وغيره -والسياق له في ”المسند“ من طريق 
معمر-: أنبآنا الزهري» عن علي بن الحسين. عن ابن عباس» قال كان رسول الله 4 
جالسًا في نفر من أصحابه -قال عبد الرزاق: من الأنصار- قال: رمي بنجم عظيم» 
فاستنار» قال: «ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟» قال: كنا نقول: 0 
عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم» ولوا" 
غلظت حين بعث النبي بل [قال] : «[فإنه] ' لا يُرْمَى بها لموت أحدٍ ولا لحياته 
0 سبح أهل السماء الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم» حتئ يبلغ التسبيح هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون 
حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم 
ويخبر آهل كل سماء سماء حتئ ينتهي الخبر إلى هذه السماء» ويخطف الجن السمع» 
فيرْمَون» فما جاءوا به علئ وجهه؛ فهو حق» ولكنهم يقرفون [فيه] " ويزيدون»» قال 


عبد الله: قال أبي: قال عبد الرزاق: «ويخطف الجن ل 


(۱) في [أ]: ولكنها. 
(؟) إضافة من ”المسند". 
() في [ب]: فإنها. 
(4) ساقط من [أ]. 


(5) الحديث أخرجه أحمد برقم (۱۸۸۲) بإسناد صحیح» وهو في ”"صحيح مسلم؟ برقم (۲۲۲۹). 


۳۳۱ 4 تاب قول الله تَعَالَئ لحَتَى ذا فرع عَنْ فُلُويِهمْ‎ ١ 


ل ل O a‏ 
و2 رواية له: الكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون). 


قولي: «فيكذب معها مائة كذبة». 

أي: الكاهن» أو الساحرء و ١كَذْبة)‏ بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. 

قولي: «أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟». 

هكذا في نسخة بخط المصنف هلثته. كالذي في ”صحيح البخاري" سواء. 

قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطل» يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بهائة؟”" 

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيءٌ من الحق؛ فلا يدل على أنه حق کله» فكثيرًا ما يلبس 
أهل الضلال الح بالباطل؛ ليكون أقبل لباطلهم» قال تعالى: ولا تسوا الق الْبَاطِلٍ 
ا وَنَمتعْلَمُونَ14البقرة:؟4]. 

وے هذه الأحاديث وما بعدها وما 2 معناها: إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما 
يليق بجلاله [وعظمته] ٠‏ وأنه تعالى لم يزل متكلًا إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة» وهذا 
قول أهل السنة قاطبة سلقًا وخلقًاء خلافا للأشاعرة» والجهمية» ونفاة المعتزلة» فإياك أن 


تلتفت إلى مازخرفه أهل التعطيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ أخرجه أحمد مبذه الرواية برقم (۱۸۸۳)» من نفس الوجه الذي أخرجه مسلم. 
(؟) المسألة رقم )١16(‏ من ”كتاب التوحيد". 
(۳) ساقط من [أ]. 


و موا رع ل قار د و 

© بَاب قول الله تَعَالَئ #حتى إِذَا فزع عن قلوبهخ‎ A 
قال المصنف لله وعن النوّاس بن سمعان مء قال: قال رسول الله لا: «إذا أَرَادَ‎ 

3 ت َه 5 57 سے ر ق e‏ سر سر 0 ر 8 00 

الله تَعَالَى أن يُوحِيَ بالأمْرٍ تكلم بالوّخيء أَحَدْتٍ السَّمَوَاتِ منه رَجْفَة - أ 
7 5 ا ر ر رت 558 ركاه س ي ا 2 و ل مب ١‏ 47 
شَدِيدَة - حَوْفًا مِنَ الله عر وجل لذا مسَمِعَ ذَلِكَ هل السَّمَوَاتِ صَعِقوا وروا لل سد 
ور 4 rar‏ ره رە 9 رء رو م 5 عورد كرو برو ه اه کن و رو 0 1 ١‏ 
فيكون أول من يرفع رَأسَه جبريلء فيكلمه الله من وحيه ب) آراد» ثم يَمر چبریل على 
ورا ساي 2 5 0 مر ا شوت تيو ا ر ص و تر ل ف ھ م 

الملائکة کلا مر سای سال مَلَاتِكَتُهًا: مَاذَا قال را با جبريل؟ فقول جبريل: قال 


ك رور رس ئ ا و سف * ر وون و افر os‏ وساف i‏ 
الق وَهُوَ اللي الكبير. لون كلهم غل ما قا برل فتهي جبريل بالوّخي إِلَى 
ےہ 2 ڪر رو و دك ر ر 
خث امه الل عر و4 7" 

ش/ هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن كثير في ”تفسیره؟. 
النواس بن سمعان -بكسر السين- بن خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري» صحابي» 


ويقال: إن أباه صحابي أيضًا. 


رور 
قال: رَعدة 


قولم: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر...٠‏ إلى آخره. 

فيه: النض على أن الله تعالى يتكلم بالوحي» وهذا من حجة أهل السنة على النفاة 
لقولهم: لم يزل الله متكلًا إذا شاء. 

قوليٌ: «أخذت السموات منه رجفة). 


السموات: مفعول مقدم» والفاعل: رجفة» أي: أصاب السموات من كلامه تعالى 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن كثير" و”ابن جرير" (۲۷۸/۱۹)» وابن خزيمة في 
”التوحيد" »)۲٠١(‏ والطبراني في ”مسند الشاميين“ (2)241.» والبيهقي في ”الأسماء والصفات" 
(515)» وغيرهم» وهو من طريق: تُعيم بن حماد» عن الوليد بن مسلم» ونعيم فيه ضعف» والوليد 
يدلس تدليس التسوية» ولم يصرح بالتحديث» والحديث أعله أبو حاتم الرازي» ودُحيم الدمشقي. 
فأبو حاتم يقول: إن هذا الحديث ليس عند أهل الشام عن الوليد بن مسلم. كما في ”تفسير ابن 
كثير"؛ وقال دحيم الدمشقي كما في ”الميزان" ترجمة تُعيم: لا أصل له. أي: بهذا الإسناد؛ فلعل نعيمًا 
وهم فيه» وأدخل عليه من قبل بعض الوضاعين؛ فإنه كان عنده ضعف. 


RAL 4 جاب قول الله تَعَالَا ترا تي إذَا فرع عَنْ فُلُوِهمْ‎ ١ 


رجفة» 5 ارتجفت» وهو صريح 5 اتنا تسمع كلامه تعالى» کا روى ابن أي حاتم عن 
عكرمة قال: إذا قضى الله أمرًا تكلم تبارك وتعالى رجفت السموات» والأرض» والجبال» 
وخرت الملائكة كلهم سجد 0 

قوليٌ: أو قال: «رعدة شديدة». 

شَكّ من الراوي» هل قال النبي بيا «رجفة»» أو قال: «(رعدة)» والراء مفتوحة فيههما. 

قولي: ١اخوفًا‏ من الله عزوجل). 


وم ا ل ا ل 


من خلقهاء وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه» كما قال تعالى: تسبح له 


SS 


3 


2 


فينو 5 ر 5 95 2 د 2 ي امه ت 
َع الأرض و ا لمجال 3 [مريم:40]» وقال تعالى: وی منها لا يبط مِنْ خشية 
5" [البقرة: 5 /ا]. 


وقد قرر العلامة ابن القيم كله أن هذه | للخلوقات : تسبح الله وتخشاه حقيقة واحتحٌّ 


مبذه الآيات بين 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”الدر المنثور" [آية:۲۳] من سورة سبأ. 

(1) قال ابن القيم وله في كتابه ”الروح" (ص۷۲): قال تعاى: لوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا سبح بِحَمْدِهِ وََكِنْ لا 
تَْقَهُونَ َسْبيحَهُمْ 4 الإسراء:»14. قال: ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على الصانع لم يقل: #وَلكِنْ 
سر اح دتو كعات EEN‏ : إا سَخَْنا ابال مَعَهُ 
2 سحن بِالْعَشِيٌ وَالإشرًاتق) [ص:۸٠»‏ والدلالة على الصانع لا تختص ببذين الوقتين» وكذلك قوله 
59 5 ال أربي مَعَه [سباً:٠٠]»‏ والدلالة لا تختص معيته وحده» وكذب عل الله من قال: 
التأويب ربعم الضندى؛ فإن هذا يكون لكل مصوت. وقال تعالى: آم تر أن لل جد لَه ن في 
السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَاتُ وَكَِيرٌ مِنَ- 


YE‏ جاب قول الله تحال حت تي إِذَا فرع عن فُلُويهْ» 
وفي ”البخاري" عن ابن مسعود بلك قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. " 
وفي حديث أبي ذر: أن النبي كَل أخذ في يده حصيات» فسمع هن تسبيح. الحديث." 
وني ”الصحيح“ قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي بيا قبل اتخاذ المنبر » 
ومثل هذا كثير. 
وقولث: «(صعقوا وخروا لله مُجَّدًاا . 
الصعق: هو الغشي ومعه السجود. 
وقولي: «فيكون اول من يرفع رأسه جبريل». 
بفتح ١أول)‏ < خبر «يكون) تقدم على اسمهاء ويجوز العكسء ومعنى جبريل: عبد الله» 


ت التاس» [السج:۸٠]»‏ والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس» وقد قال تعالى: ال 5 تر اَن الله 
1 مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالطَيْدُ صَافَاتِ كل قد عَلِمَ لات وَتَسْيحَةُ4 النور::14» فهذه 
صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون المكذبون» وقد أخبر تعاللن عن الحجارة أن 
بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته» وقد أخبر عن الأرض والسماء أنهما يأذنان له» وقولهما 
ذلك» أي: يستعمان كلامه. وأنه خاطبهما فسمعا خطابه» وأحسنا جوابه» فقال لهما: اتيا طَوْعًا أو 
كَرْهًا فالتا اتيا طَائِعِينَ* [نصلت:١١]‏ وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام» وسمعوا حنين الجذع 
اليابس في المسجد.اه 

(۱) أخرجه البخاري برقم (701/9). 
(؟) صحيح. أخرجه الطبراني في ”الأوسط" كما في ”مجمع البحرين" ))7017٠(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في 
«الدلائل“ (۳۳۸) عن أحمد بن محمدبن صدقة. ثنا ا الجاروديء ثنا أبي» ثنا حميد بن 
مهران» عن داود بن أبي هند» عن رجل من أهل الشام -يعني: الوليد بن عبدالر حن الجرشي- عن 
مروت ao a‏ 
© وأخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ (۳) والبيهقي في ”الدلائل" (7/ »)٦٤‏ من طريق 
أخرئ ضعيفةء فيها: صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيفٌء وسويد بن يزيد السلمي» وهو 
ا ا اق ا 
() أخرجه البخاري برقم (۳۰۸۳) »)۳٥۸٤(‏ من حديث ابن عمر» وجابر مَل . 


5 ا ر ت ب عقن را ر وو‎ a 
o بَاب قول الله تعالی ##حتى إذا فرع عَنْ قلوبهم)‎ 6 
كا روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال: كان اسم جبريل: عبد الله» واسم‎ 
ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن» وكل شيء رجع إلى (إيل)؛ فهو مُعَبّدٌ لله‎ 


7 


عزوجل. 
: ع 1 ا ا 500 و ر و اكه e‏ 
وفيه: فضيلة جبريل ا كما قال تعالى: نة قول رَسُولٍ ريم # ذي قَوَةِ عِندَ ذي 
العَرْش مَكِينٍ ٭ مَطًاع نّم مين #[التكوير:51-19]. 
قال ابن كثير مَللَته: إنه لتبليغ رسول كريم. قال أبو صالح في الآية: جبريل يدخل في 
ب 00 
سبعين حجابا من نور بغير إذن. 
ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود م قال: رأى رسول الله ية جبريل في 
صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل» 
1 انف 
والدرء والياقوت ما الله به عليم. " 
فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات؛ فخالقها أعظم» وأجل» وأكبر» فكيف يُسَوَّى به 
غيره في العبادة: دعاءً» وخوفاء ورجاءًء وتوكلاء وغير ذلك من العبادات التى لا يستحقها 
(46 أحرجه ابن جزير عدن قوله تاا تل من كان عا لجبريل * [البقرة:۹۷]» فقال: حدثنا أحمد بن 
إسحاق» قال: حدثنا أبو أحمد. قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن على بن 
الحسين به. وهذا إسناد حسن» أحمد بن إسحاق هو الأهوازي» حسن الحديث» وأبو أحمد هو 
الزبيري» وهو قول موقوف على علي بن الحسين» وليس بمرفوع؛ فلا حجة فيه. 
(۲) أخرجه ابن جرير عند قوله تعالمم: #ذي فُوَّةِ عِنْدَ ذِي الْعَرْشُ مَكين #االتكرير:٠٠]»‏ وفيه: عمر بن 
شبيب» وهو ضعيف. 
(؟) حسن. أخرجه أحمد »)۳۷٤۸(‏ وأبو نعيم في ”أخبار أصبهان" (۳۳۹/۲)» من طريق: شريك 
أخرجها أحمد (۳۹۱۰)» من طريق: حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود» وهذا إسناد 


1١6 ۳۳٦‏ باب قول الله تَعَالََا حت تئ إِذَا فرع عن فُلُوبهْ» 


غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى» وقد قال تعالى: بل عبَادٌ 
ون د لا يَسْبِقَوتَهُ ِالقَوْلٍ وَهُمْ ِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ٭ يَعْلَمُ ما بن ايد وما حَلْفَهُمْ وَلا 
يَسْمَعُونَ لا ب اتقى وهم ِن ضيه شون * وَمَنْ يقل مِنّْهُم إِيّ لله مِنْ دونو قَدَكَ 
تَجَْزِيهِ جهنم كَذَلِكَ تَجْزِي الظَالمينَ [الأنبياء:-؟-4؟]. 

قولم: «فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عزوجل» ١من‏ السماء والأرض». 

وهذا تمام الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي 
هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه 
خوفًا منه» ومهابة» وترجف منه المخلوقات» الكامل في ذاته» وصفاته» وعلمه» وقدرته. 
وملكه [وعِرٌه] » وغناه عن جميع خلقه. وافتقارهم جميعهم إليه» ونفوذ قدره وتصرفه 
فيهم؛ [لعلمه]''» وحکمته» [لا] يجوز شرعًا ولا عقا أن ْمَل له شريك من خلقه في 
العبادة التي هي حقه عليهم» فكيف يجعل المربوب ربّاء والعبد معبودًا؟ أين ذهبت عقول 
الشركين؟ سات الله ا يشركوة: 

وقال تعالى: إن ی مَنْ في السَّمّوَاتِ وَالأَْضٍ إا آي الرّحْمَنٍ عبد €[مریم:۳٩]‏ 
الآيات» فإذا كان الجميع عبيدًا؛ قَلِمَ يعبد بعضهم بعضًا بلا دليل» ولا برهان» بل بمجرد 
الرأي ا والابتداع» ثم قد أرسل رسله من أوهم إلى آخرهم تزجرهم عن 


[ذلك]“ 'الشركء وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من ”شرح سنن ابن ماجه". 


(۱) في [أ]: وعزته. 

() في [أ]: بعلمه. 

(۳) في المخطوطتين: (فلا)» والمثبت أقرب. 
(؛) في [أ]: هذا. 


تاب قَوْلُ الله تَعَالَئ «حَتَّى دا فرع عَنْ لوبهم 4 ۷ 


الأول تفسير الآآية: 

الثانية: ما فيها من الحجة علل إبطال الشرك؛ خصوصًا ما تعلّق عل الصالحين» وهي 
الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

الثالثة: تفسير قوله: الوا اى وهو الْعَنُ اكير [سباً:؟؟]. 

الرابعة: تفسير سبب سؤالهم عن ذلك. 

الا أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا وكذا». 

السادسة: ذكر أنَّ أول من يرفع رأسه جبريل. 

السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنهم يسألونه. 

الثامنة: أن العَشيَ يعم أهل السموات كلهم. 

التاسعة: ارتجاف السموات بكلام الله. 

العاشترة: أن جبراكيل هو الذي يهي بالونحي إل سيت أمره الله 

الخاد عار ذكر استراق الشباطين: 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

الثالثة عشرة: إرسال الشّهب. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. 

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 

الساشية عكر كرت يكذ معي نمائة كلية, 


السابعة عشرة: أنه م يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي شمعت من السماء. 


الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة» ولا يعتبرون بمائة؟ 
التاسعة عشرة: كونهم يتلقئ بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونهاء ويستدلون بها. 
العشرون: إثبات الصقات؛ خخلاقًا للأشعرية المغطلة. 


الا ا ام 


7 باب الشَمَاعَة ۳۳4 


٦‏ باب الشفاعة 


ش/ أي: بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه» وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. 


قال المصئف وله : وقول الله عز وجل: لوَآنذِرْ به الَِّينَ كانون أن e‏ ال 


رهم ليس لهم مِنْ دونه ولي وَلَاسْفِيعٌ لَعلَّهُمْيتّقَونَ4[الأنعام:١‏ ]. 


ش/ الإنذار: هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. 

قولس: #بە&. 

35 00000 5 عض ا 6 27 ی 0 4 

قال ابن عباس: بالقرآن" ظالّذِينَ كافون أن مروا إل َء وهم المؤمنون. 

وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب» إنما عاتب الذين يعقلونء فقال: 
#وَأَنْذِرْ به الَّذِينَ افون أن سرو إِلَ رم أي: وهم المؤمنون أصحاب العقول 
ا 

o3 ~o 5‏ مع ص سن # سم ا 

قولم: ليس لهم مِنْ دونه ولي ولا شفيع *. 

قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال» كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع» 
والعامل فيه #أكَافُونَ4. 
)١(‏ ذكره الواحدي في ”تفسيره" بدون إسناد. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأنعام [آية:١5]»‏ فقال: حدثنا أبي» ثنا عمران بن موسئ 


الطرسوسىء ثنا فيض بن إسحاق الرقى» قال: قال الفضيل بن عياض: bans‏ فذکره» ورجال إسناده 
ثقات؛ إلا فيض بن إسحاق» فلم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وهو خادم الفضيل بن عياض. 
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- 
راع ى 


35 روه م 
قولي: #لعلهم يتقون*. 


أي: فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. 


2 
ع 


ش/ وقبلها: «أم اڏوا مِنْ دُونٍ الله شَمَعَاءَ قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْنَا وَلا 
1 7 7 -ه يو 
يَعْقِلُون. 

5 95 مره هه ET‏ را اق وى ت رة وو برهك هھ جام 

وهذه كقوله تعالى: #وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا يضرهم ولا يَنمَحْهُمْ وَيَقولونَ هَوّلاءِ 
شُمَعَاوَْا عند الله فل اتون الله ا لا يَعْلَمْ في السَّمَوَاتِ ولا في الأْض سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ع 
يُشْرِكُونَ4[يونس:18]» فبين تعالى في هذه الآيات وأمثاها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه 
منتف وممتنع» وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه» وقد قال تعالى: #فَلَوْلا 
نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اڏوا مِنْ دُونِ الله فَرَْانًا اة ل صلوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا 
رون4 [الأحقاف:۲۸]» فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأههم أن ذلك منهم 
قك واا 

ES ا‎ 2 ١ 5 

وقولي: #قل لله الشفاعة جَمِيعًا». 

أي: هو مالكهاء وليس لمن تطلب منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من 
سواه؛ لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. 

07 ع ع ع 

قال اليضارى ٠‏ لعلهود ا عسى أن جيرا ف وهر أ الشتعاء أشخاص مقربون. 

وقوله تعال: عله ملك السَّمَوَاتِ وَالأَرْض 4 تقرية لبطلان اتخاذ الشفعاء من دوثه؛ لأنه 
)١(‏ هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي» أبو الخير» ناصر الدين البيضاويء نسبة إل البيضاء: بلدة 


بفارس» أشعري المعتقد في الصفات» له كتب مصنفة منها: ”التفسير“» وهو اختصار ل”الكشاف"» 
توفي سنة (541)» وقيل: »)1۸٥(‏ ”شذرات الذهب" (۷/ »)1۸٥‏ ”طبقات السبكي" (۸/ .)٠١١‏ 
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مالك الملك» فاندرج في ذلك ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها؛ بطل أن تطلب ممن لا يملكها 
لمن د ِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا يانه €[البقرة:٥0]‏ ولا يشفعون إل تن ارْتَضَى 4 [الأنبياء:۲۸]. 
قال ابن جريرة ترلت :ا قال الكفازة ما تعد أوكاتنا هذه إلا ليقربوثا إلى الله زلفیء» قال 


الله تعالى: لَه ملك السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ثُمَّإلَيْه تُرْجَعُونَ4[الزمر:؛ 4]. 


ش/ قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من 
غير الله» وني هذه الآية بيان أن الشفاعة إنا تقع في الدار الآخرة بإذنه» كا قال تعالى: 
يوم لا تَنقَعُ الشَّفَاعَة إلا من أذ لَه الرَحمَنُ وَرَضِيٍ لَه قَوْلَاك [طه:۹٠٠]‏ فبين أنها لا تقع 
لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع» ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه» 
وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه» ولقي 
العبد به [ربه]”" تخلصًا غير شاك في ذلك» كا دل على ذلك الحديث الصحيح؛ و 
ذلك مقررًا [أيضًا]" في كلام شيخ الإسلام هلله 


سه og o‏ 
قال المصنف مَللنُه: وقوله : #وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتِ لا تغني سَفَاعَتُهُمْ سَيْنًا إلا 


من بعل أن يَأدَنَ الله لِمَنْ يَشَاءِ وَيَرَضَئ € [النجم:* ؟]. 


د 


ش/ قال ابن كثير: #وَكمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي سَفَاعَتَهُمْ د شيا إلا مِنْ بَعْدٍ 
نُيَأدنَ الله ين يَشَاءُ وَيَرَْى 4 كقوله لمن ذَاالَّذِي يَشَْعُعِنْدَهُإِلّا يذه 4[البقرة:ه0؟] ولا 
يَشْمَعُودَ إلا لن رى [الأنبياء:78]ء فإذا كان هذا في حق الملاتكة المقربين» فكيف ترجون 


أمها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله» وهو لم يشرع عبادتهاء ولا أذن فيهاء بل قد هى 


| 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [ب]. 
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ےا و 5 4 ° ا ير وه 3 اک 
قال المصنف ذللثه: وقوله: قل اذْعوا الذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ مثقال 
52006 كس ص 7 5 ,„ ع ق ا 8 ا کچ يه رت 
ذرَةٍ في السمّواتٍ ولا في الأرض وما لهم فيه] من شرك وما له منهم من ظهير * ولا 
م كو 40ب رتح نسو rego f‏ 58 
تنفع الشفاعة عنده إلا لِمَنْ أذن له#[سبأ:؟١-؟1].‏ 


ش/ قال ابن القيم دنه [ني] '' الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون جميعهاء فالمشرك إن| يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع» والنفع لا 
يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه؛ فإن لم يكن مالكًا 
كان شريكًا للمالك؛ فإن لم يكن شریکا له كان مُعِينَا له وظهيرًا؛ فان لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا 
كان شفيعًا عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبًا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى» 
فنفى الملك» والشركة» والمظاهرة» والشفاعة التي يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب 
فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه» فكفى مبذه الآية نورّاء وبرهانًاء وتجريدًا للتوحيد. وقطعًا 
لأصول الشرك ومواده لمن عقلهاء والقرآن مملوءٌ من أمثاها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا 
يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» [ويظنونها]”' في نوع» وقوم قد خلوا من قبل 
وم يعقبوا وارناء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن كان 
أولئنك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم» أو شر منهم» أو دونهم» وتناول القرآن لهم 
كتناوله لأولئك. 

نص قال. ومن [أنواعه]“ -أي: الشرك-: طلب الحوائج من الموتى؛ والاستغاثة بهم» 
)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) ساقط من [ب]. 


(۳) في المخطوطتين: (ويظنه)» والمثبت أقرب. 
(:) في [ب]: نوعه. 
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وهذا أصل شرك العالم؛ فن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا 


(۱) ء۶ 


عنده؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبًا لإذنه» 


فضا [ لمن استغاث به» وسأله] 


وإنما السبب كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وهو بمنزلة من استعان في 
حاجته بيا يمنع حصوهاء [وهذه حالة]" كل مشرك»؛ فجمعوا بين الشرك با معبود» وتغيير 
دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالق 
بالشرك» وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية 
التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم به» وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء 
هم أعداء الرسل في [كل] ‏ زمان ومكان؛ وما أكثر المستجيبين لهم؛ وما نجا من كَرَكِ هذا 
الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله 
واتخذ الله وحده وليه وهه ومعبوده» فجرد حبه لله وخوفه لله» ورجاءه لله وذله لله 
وتوكله على الله» واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله» وقصده لله. متبعًا لأمره. 
متطلبًا لمرضاته» إذا سأل سأل الله» وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله؛ فهو لله 
وبالله ومع الله انتهى كلامه کلت“ 
وهذا الذي ذكره هذا الإمام ‏ هو حقيقة دين الإسلام» كما قال تعالى: اإوَمَنْ أَحْسَنُ ديا 
ن أَسْلَمَ وهه لله وَهْوَ حصن ابم َراهيم نيما واد لله راهيم ليا [النساء:ه؟1]. 
)١(‏ في [أ]: عن الاستغاثة به وسؤاله. 
)في [أ]: وهذا حال. 
(۳) ساقط من [أ]. 
(5) من ”مدارج السالکین؟ (۱/ 1757 747). 


)٥(‏ في المطبوع زيادة: (في معنئا الآية). 
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قال المصنف كل: قال أبو العباس: نفئئ الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» 
فنف أن يكون لغيره ملك أو سط منه» أو يكون عونا لله» ولم يبق إلا الشفاعةء فبين أنها لا 
تنفعٌ إلا لمن أذِنَ له الربّء كما قال: ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْتَضَئ 14الأنبياء:18]» فهذه 
الشفاعة التي يَظنْها المشركون هي منتَفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن» وأخبر الب يكلة: 
«أنه يأتي فَيَسحُدُ لربه وَيَحمَده -لا يبدأ بالشفاعة أولا- ثم يقال له: ارفع رالجافه وقل 

ر ا Ak‏ 20 
يسمع» وسل تعط. واشفع تشفع). 

وقال له أبو هريرة: من أسعدٌ الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه»."" 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاصء بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: أنَّ الله سبحانه هو الذي يتفضّل علل أهل الإخلاص» فيغفر لهم بواسطة 
دعاء مَنْ أذ له أن يشفع» ليُكرمه وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه فى مواد 

يها سرك؟ و ودنه في مواصع 
35 جام ع ع غرف 
كثيرة» وقد بين النبي 37 آنا لا تكون إلا لآهل التوحيد والإخلاص. انتهئ كلامه. 

ش/ قوله: قال أبو العباس. 

هو كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني إمام 

قولصٌ: وقال أبو هريرة... إلى آخره. 

(۱) أخرجه البخاري برقم (7750) (547/75)» ومسلم برقم (۱۹۳) »)۱۹٤(‏ من حديث أنسء وأبي 

هريرة اء وهو قطعة من حديث الشفاعة الطويل. 


(۲) أخرجه البخاري برقم (49)» والنسائي في ”الكبرئ" برقم (08557). 
(۳) انظر: ”الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان" (ص79١-171)‏ ”مجموع الفتاوئ" (۷/ ۷۸-۷۷). 
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هذا الحديث رواه البخاري» والنسائي عن أبي هريرة» ورواه أحمد» و صححه ابن 
حبان» وفيه : اوشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله حلصا ادن سان ولسانه قلته» " 


وشاهده في «”صحيح مسلم" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 205: «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجًّل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ فهي نائلة 
إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيا" 
وقد ساق المصنف كله كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح والتفسير لا في 
الباب من الآيات» وهو كاف وافٍ بتحقيق مع الإيجازء والله أعلم. 
رالاعا حر بش سن اقل الأسالاصن]""عية الله واه ا 


ف 
وجهه. انتهى. 


وقال ابن القيم ته في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم 
الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال 
باتخاذهم شفعاء» وعبادتهم» وموالاتهم» فقلب النبي < ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن 
سبب الشفاعة تجريد التوحيدء فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع» ومن جهل المشرك 
اعتقاده أنَّ من اتخذه وليّاء أو شفيعًا أنه يشفع له وينفعه عند الله» كما يكون خواص الملوك 
والولاة تنفع من والاهمء ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة 
إلا لمن رضي قوله وعمله» كما قال تعالى في الفصل الأول: لإمَنْ دا الَّذِي يَشْهَمُ عِنْدَهُ إل 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد »)۸٠۷١(‏ وابن حبان (1477) بهذه الزيادة» وني إسناده: معاوية بن معتّب» 

وهو مجهول الحالء فالزيادة: ايصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه) زيادة ضعيفة. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۹۹)» وأخرجه البخاري برقم »)۷٤۷٤(‏ بدون زيادة: ١فهي‏ نائلة...٠‏ إلى آخره. 
(۳) ساقط من [أ]. 


(:)لم أقف عل هذا النص من كلامه هللته. 
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بإذنو)» وني الفصل الثاني: ولا يَسْمَحُونَ إلا لن ارْتَمَى 24 وبقي فصل ثالث» وهو أنه لا 
يرضى من القول والعمل إلا توحيده» واتباع رسوله 355 فهذه ثلاثة فصول تقطع 
افا الى مو قلي من وغاقا ايا ا“ 

وذكر أيضًا فته أن الشفاعة ستة أنواع:" 

الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى 
تنتهي إليه يل فيقول: «أنا لها» '» وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء؛ ليشفعوا هم إلى 


7 : مه ٠.‏ له ا )6( 
رہم“ حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهده شفاعة يختص ہا له [يشركه] 
الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخوطاء وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل 


الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار» فيشفع لهم أن لا 


يدخلوها. 


)١(‏ في [ب]: ثمرة. 

(۲) من ”مدارج السالکین“ (۱/ .)۳٤١‏ 

(۳) انظر: ”تبذيب السنن“ (۷/ 5-117 17). 

(؛) قطعة من حديث الشفاعة المتقدم تخريجه قريبًا. 

(5) في [ب]: يشاركه. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۷) هذه الشفاعة لم يثبت فيها حديث صحيح» جاء فيها حديثان ذكرهما الشيخ مقبل كه في ”الشفاعة" 
أحدهما: عن أبي هريرة ب عند ابن أبي الدنيا في كتاب ”الأهوال“ كما في «النهاية" لابن كثير 
.)18١/5(‏ والثاني: عن ابن مسعود وب عند أبي نعيم في #الحلية» ))1١8/5(‏ وكلاخها ضعيف» 
بيّنَ الشيخ وله ضعفهما. ففي الأول: إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» يرويه عن محمد بن سلمة» 
وقد قال الجعابي: يحدث عن ابن سلمة بعجائب» وفيه احتمال الإرسال. و2 الثاني: عمر بن 
حفص الأوصابي» وهو مجهول الحال» وفيه رجل مبهم لم توجد له ترجمة. 3 


7 باب الشَمَاعَة € 


الرابع: شفاعته في العصاة من آهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنومهم» 
والأحاديث بها متواترة عن النبي 4 وقد أجمع عليها الصحابة» وأهل السنة قاطبة» 


ويَدَّعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 


الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم» ورفعة درجاتيم» " وهذه مما ل 
ينازع فيها أحد. [وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليّا ولا 
شفيعًا كما قال تعالى: لوَأَنذِرْ به الّذِينَ افون أن روا إِلَ َم ليس مم مِنْ دُونه وَل 
ولا شَفِيعٌ4[الأنعام:601] " . 


السادس: شفاعته في بعض [أهله] ” الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه» وهذه 


5 02 
خاصة بابي طالب وحله. 


= ثم وجدت حديثًا ثالنَا عن ابن عباس يَِلُ: أخرجه ابن أبي الدنيا كما في ”النهاية" من طريق 
محمد بن ثابت البناني» عن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس به. ومحمد بن ثابت 
ضعيف الحديث» وقد أنكرت عليه أحاديث» وقد تفرد ذا الحديث. 

)١(‏ هذه يدل عليها دعاء النبي :2 لأبي سلمة بعد أن مات «اللهم, اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في 
المهديين» رواه مسلم من حديث أم سلمة ياء وأيضًا في ”الصحيحين" من حديث أبي موسئ 
الأشعري نيلك أن النبي بد دعا لأبي عامر الأشعري بعد أن استشهد وقال: «اللهم» اغفر لأبي 
عامر» واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك). 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

() الله سبحانه وتعالى يقول: فما تنْمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ4 السدثر:»4]» ومع ذلك نفعت أبا طالب 
شفاعة النبي ب مع أنه مات على الكفرء فما الجواب؟ 

منهم من قال: فما تنْمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافعِينَ4» أي: في إخراجهم من النارء أما التخفيف فينفع . 
ومنهم من قال: الآية عامة» وهذا خصوص لأبي طالب؛ إكرامًا للنبي ب 


وكلاهما محتمل» والثاني أقرب» ويدل عليها قول النبي ب في عمه: «(وجدته في غمرات من = 


۳٤۸‏ 7 باب الشَمَاعَة 


الأول: تفسير الآيات. 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرئ» وهي المقام المحمود. 

الرابعة: صفة ما يفعله كلف وأنه لا يبدأ بالشفاعة؛ بل يسجدء فإذا أذن له شفّع. 
الخامسة: من أسعد الناس مها؟ 


السادسة: اما لا تكون لمن أشرك نان 


= النارء فأخرجته إلى ضحضاح). وني رواية: «ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار»» رواه 
0 العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغها» 


ا 
رت 


تاب قَوْلُ الله تَعَالَى: لَك لا تَقْدِي مَنْ خت 4 ۳4 


۷- باب قول الله تعالى: «إِنَّكَ لا هدي مَنْ أبنت 
قال المصنف ولثه: باب قول الله تال : نك لا تهڍي مَنْ 
من يَشَاءِ وَهُوَأعْلَم بِالمَهِمَدِينَ 4[القصص:57]. 


قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله يَلِْهّ: إنك يا محمد لا هدي من أحببت» أي: ليس 
إليك ذلك» إن عليك البلاغ» والله مدي من يشاء وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» 
كما قال تعالى: ليس عَلَيَكَ هَدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله ِي مَنْ يسّاءٌ4[البقرة:۲۷۲]» وقال: وما 
كْيرٌ التاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِنَ 4 ا 

قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول؛' فإِنَّ أمر ذلك إلى الله تعالى» وهو القادر 
عليه» وأما الحداية المذكورة في قول الله تعالى: #وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْبَة مُسْتقيم * 


[الشورى:07]؛ فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو المبين عن اللهء والدال على دينه وشرعه. 


)١(‏ قشم العلماء الهداية إلى أربعة أقسام: 

)١‏ هداية التوفيق» والقبول» وهي التي أرادها في هذا الباب» وهي خاصة بالله تعالل وحده. 

۲) هداية الدلالة»والإرشاد» كقوله تعال: ونك لَتَهْدِي صرَاط مُسْتَقيم4 [الشورئ:1]. 

*') الهداية العامة لجميع الخلائق» والدليل عليها قوله تعالى: ل«الّذِي اعطى ك شَيءِ امه و ت 
هَدَئ #[طه:.0]» أي: هداها لمصالحهاء وأمور حياتها. 

:) هداية أصحاب الجنة لدخول الجنة» وأصحاب النار لدخول 0 يدل عليها قوله تعالى: 
#قَاهُدُوهُمْ إلى صِرَاطٍِ الْجَحِيِمٍ» [أغافت ]0 وقولة اتعالاء ويد خلية الْجَنَدَ عَرَقَهَا لَهُمْ4 
[محمد:1]» وقوله تعالى: ۵ لذن ارا وکیلو الکالکات يفديو رق بإبقايهن قري من تت 
الأَنْهَارُ فى جَنّاتَ اتيم [یونس:٩]»‏ انظر: ”بدائع الفوائد" (۲/ 0 7707-1). 


قال المصنئف کاله , وفي ”الصحيح" عن ابن الا عن أبيه» قال: لما حَضَرَتَ أبا 
طالب الوفاڈه جاءه رسول الله كله وعنده عب الله بن أبي أ أميّة وأبو جهل» فقال له: ايا 
عَم قل: لا إِله إلا الك كَلِمَةٌ احاح لَك با ِنْدَ اللواء فقالا له: أترغبٌ عن ملة عبد 
المطلب؟ فأعاد عليه النبى کا فأعاداء فكان أغعر ها قال هر عا ا ت الطب 
2 0 2 1 ا ا ر ن ا قاض 03 
وآبئ أن يقول: لا إله إلا الله. فقال النبي 325: ١لاسْتَغْفِرَنَ‏ لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله 
رهم ر رکه ےد 3 5 
عز وجل: #ما کان لبي وَالَّذِينَ آمَنوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرٍكِينَ وَلَو كانوا أولي قرب مِنْ 
یغد ما ن له نهم أ َ ب الجَحِيم» الآية [التوبة:١1١]»‏ وأنزلٌ الله في أبى طالب: 
لإِنْتَ ا نَهِدِي م اك وَلَكِنّ الله هدي من E‏ وهر عْلَمُ با لمهتديت 4" 


(۲) 


أي: في ”الصحيحين"» وابن ع السب هو ستعيك بق السبيه بن ترك بن أن وهم ين 
عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة 
من التابعين» اتفق أهل الحديث [على] ” أن مراسيله أصح المراسيل» وقال ابن المديني: لا 
أعلم ف التابعين أوسع علا منه» مات بعد التسعين وقد ناهز الثانين» وأبوه المسبيب 
صحابي بقي إلى خلافة عثمان ميقت وكذا جده حزن صحابي استشهد بالييامة. 

قولة: لما حضرت أبا طالب الوفاة. 
)١(‏ فائتة, قوله تعالى: ِلك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ4 لها تفسيران: 

)١‏ إنك لا تهدي من أحببته» فالنبي بي كان يحب أبا طالب حبًا طبيعيًاء لا حبًا شرعيًا؛ لأنه 

قريبه» وأحاطه. ونصره» وآواه؛ فهذا حب طبيعى لا يضر الإنسان ذلك. 

)١‏ إنك لا مهدي من أحببتٌ هدايته» فكان رسول الله يَيددُ يحب هداية أبي طالب للإسلام. 


(۲) أخرجه البخاري برقم »)٤۷۷۲( )177٠(‏ ومسلم برقم .)۲٤(‏ 
(۳) ساقط من [ب]. 


E 


١١-تاب‏ قَوْلُ الله تعالّی: نك ا تَقْدِي مَنْ أَخيَئْتَ 4 ۳۱ 


آي: علاماتها ومقدماتها. 

قولث: جاءه رسولٌ الله كَلل. 

يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الإثنين؛ فإنه| من بني خزوم» وهو أيضًا خزومي» 
وكان الثلاثة إذ ذاك كفارّاء فقتل أبو جهل على كفره» وأسلم الآخران. 

قولث: «ياعم). 

منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفهاء حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة 
دليلا عليها. 

قولسٌ: «قل لا إله إلا الله). 

أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بها دلت عليه من نفي الشرك بالله» وإخلاص العبادة له 
وحده؛ فإِنَّ من قاها بعلم ويقين؛ فقد برئ من الشرك والمشركين» ودخل في الإسلام؛ 
لأنهم يعلمون ما دلت عليه» وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر» فلا يقولها 
إلا من ترك الشرك وبرئ منهء ولا هاجر النبي ب وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون 
الموحدون» والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم» وهم يعرفون معناهاء لكن لا يعتقدونه؛ لما 
في قلوبهم من العداوة» والشكء والريب» فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. 
وفيها اليهود» وقد أقرهم رسول الله < لما هاجر» ووادعهم بان لا يخونوه» ولا يظاهروا 
عليه عدوا ىا هو مذكور في كتب الحديث والسير. 

قوليٌ: «كلمة». 

قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من (لا إله إلا الله)» ويجوز الرفع على أنه خبر 


باب قول الله تعالی: َك لا هي من خت 


)1( 
مبتد| حذوف. 


وص ك 


قولم: حا لك ما عند الله). 

هو بتشديد اليم من المحاجة." 

وفيه: دليلٌ على أن الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها في تلك ا حال معتقدًا ما دلت عليه 
مطابقة من النفي والإثبات؛ لنفعته. 

قولسٌ: فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب. 

كرا الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين» كقول فرعون لموسى: 
لما بال الْقَدون الأول 14طهنام]» وقوله تعالى: #وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ في ريه من 
َة ونا عَلَ نارهم مُفَتَدُونَ4[الزخرف:7؟]. 

قولم: فأعاد عليه النبيٌّ كَل فأعادا. 

فيه: معرفتهما معنى لا إله إلا الله؛ لأنبها عرفا أن أبا طالب لو قاها لتبرأ من ملة عبد 
المطلب؛ فإنَّ مله عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته» وأما الربوبية فقد أقروا بها كا تقدم» 
رقف قال عة الطاب ل ره اناري ابل وليت تارب وه بنك © 

وهذه المقالة منها عند قول النبي ٤‏ لعمه: «قل لا إله إلا الله)؛ استكبارًا عن العمل 
بمدلوهاء کا قال [الله] تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: ْم كَانُوا إِذَا 


)۳ لمفهم" (۱۹۳/۱). 


(۲) في المطبوع زيادة: والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. 
(۳) رواه ابن إسحاق في ”المغازي“» ولم يسنده؛ فهو لا يثبت. انظر ”سيرة ابن هشام" .)٤ 5 /١(‏ 
© وله طريق أخرئ عند ابن سعد (۱/ 47)» وفي إسناده: محمد بن عمر الواقدي» وهو كذاب. 


(:) ساقط من [أ]. 


نے 
مَنْ أ 


af 4 لإِنَتَ ا تَهْدِي حبنت‎ EE 


قبل هم لا إا إلا لله يَسْتَكيرُونَ * وَيَقُولُونَ اَن لكا آهیتا لِشَاعِرِ نون 
[الصافات:١۳-٠۳]»‏ فرد عليهم بقوله: بل جَاءَ باحق و صَدَّقَ الموَصَلِين4 [الصافات:807]» 
فبين تعالى أن استكبارهم عن قوله لا إله إلا الله؛ لدلالتها على نفي عبادتهم الآمة التي 
كانوا يعبدونها من دون اللّه؛ فان دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمنء ودلالتها 
عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك 
إليه» وهو القادر عليه دون من سواه» فلو كان عند النبي 4 -الذي هو أفضل خلقه- من 
هداية القلوب» وتفريج الكروب» ومغفرة الذنوب» والنجاة من العذاب» ونحو ذلك 
شي لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه. ويحميه» وينصرهء 
ويؤويه» فسبحان من بهرت حكمته العقول» وأرشد العباد إلى ما يدهم على معرفته» 
وتوحيده» وإخلاص العمل له» وتجريده. 

قولسُ: فكان آخر ما قال. 

الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان» وجملة هو وما بعدها الخبر. 

قوليٌ: هو على ملة عبد المطلب. 

الظاهر أن أبا طالب قال: (أنا)» فَعَيّرَه الراوي؛ استقباحًا للفظ المذكور» وهي من 
التصرفات الحسنة» قاله الحافظ " 

قولم: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 


قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. 


(۱) في ”الفتح" .)٤۷۷۲(‏ 


ا 


عيرق جج 
مَنْ أَحبَبّتَ 4 


of‏ ۱۷ ع لا : نك لا تَهْدِي 


قال المصنف وله: وفيه الرد على من زعم إسلام [عبد المطلب] " وأسلافه» ومضرة 
أصحاب السوء ء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف أ اي إذا زاد على المشروع» بحيث 
تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. 

5 يت ع o‏ 

قولم: فقال النبي 37: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك). 

قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف» وكان الحلف هنا لتأكيد العزم 
على الاستغفار؛ تطييبًا لنفس أبي طالب» وكانت وفاة بي طالب بمكة قبل ال حجرة بقليل. 
وأحد عشر يومًا. 


LM 


قولم: ما کان لی وَالَذِينَ آمَنوا أن يَسْتَفْفِرُوا لِلْمْيْ رِكِنَ وَلَوْ كَانُوا أؤلي قَرْبَى * 


[التوبة:١١١]‏ الآية. 


أي: ما ينبغي هم ذلك» وهو خبر بمعنى النهي» والظاهر أن هذه الآية نزلت في 
طالب؛ فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: فأنزل بعد قوله: e‏ 
عنك» يفيد ذلك. 


2 
اا 


وقد ذكر العلاء لنزول هذه الآية أسبا 
تتعدد» قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية» 0 طالب» وأما نزول الآية 


با أخرء فلا منافاة؛ لان أسباب النزول قد 


الى ااه ف ا ا أن ا اا ل ار فلك ود أن طالب 


(۱) في [أ]: (أبي طالب)» وهو خطأ. 
(9) انتهئ من ”شرح مسلم" .)۲٤(‏ 


غ بت 00 


بمدة» وهي عامة في حقه وحق غيره» ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير > فأنزل الله بعد 
ذلك: ما كان سي وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَستَغِْرُوا لِلْمُمْرِكِنَ4 الآية» ونزل في أي طالب: 
للك لا ّي مَنْ أَحبَنْتَ4 [القصص:٦٥]»‏ [وهذا]'" كله ظاهر في أنه مات على غير 
الإسلام» ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي " أنه أسلم؛ لأن 
مثل ذلك لا يعارض ما في ”الصحيح". انتهى. 

وفيه تحريم الاستغفار للمشركينء وموالاتهم؛ ومحبتهم؛ لأنه إذا حرم الاستغفار لهم 
فموالتهم ومحبتهم أولى. 


)١(‏ سيأتي برقم »)٤۷۷۲(‏ وليس فيه كلمة (بعد ذلك)» فلعل الحافظ مَك ذكرها من حفظه. وقد قال 
الحافظ كله في شرح الحديث :)٤۷۷۲(‏ ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره 
كه للمنافقين حتئ نزل النهي عن ذلك؛ فإ ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب» ويشير إل 
ذلك أيضًا قوله في حديث الباب: «وأنزل الله في أبي طالب #إإِنَّكَ لاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 14 لأنه يُشْعِر 
بأد الآية الأول نزلت في أبي طالب وني غيره» والثانية نزلت فيه وحده.اه 

(1) إضافة من ”الفتح". 

(۳) هو علي بن الحسين بن موسئ بن محمدء توفي سنة »)۳٤١(‏ وكان شيعيًا معتزليًا. ”لسان الميزان“ 
(55/5). 


2 


ذو ۷باب قول الله عا : ونك لا تَهْدِي مَنْ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير للك لا تَهْدِي مَنْ حبنت وَلكِنّ الله يهي مَنْ يَشَاءُ4. 

الثانية: تفسير قوله: لاما گان لني وَالَذِينَ آمَُوا اَن يَسْتَغِْرُوا للْمْشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا 
ولي قتا من بغ ما تله نهم ضْحَابُ الْجَحِيم». 

الثالثة: وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله: «قل لا إله إلا الله»» بخلاف ما عليه من 
يدعي العلم. 

الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي < إذ قال للرجل: «قل لا إله إلا 
الله)» فَمَبّح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

الخامسة: جد كياب ومبالغته في إسلام عمه. 


0 
ا 


السادسة: الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 

السابعة: كونه بل استغفر له فلم يُعْمَّر له» بل تُهي عن ذلك. 

الثامنة: مضرَّة أصحاب السوء على الإنسان. 

التاسعة: مضرّة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم لم 
يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته 7ة» وتكريره؛ فلآجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا 


۸-باب ما جَاءَ ان سَبَبَ کُر بني دم وَتَْكِهمْ دِينَهُمْ هو العلَوٌ في الصَّالِحِينَ ۳o۷‏ 


ٍ و 3 :7 
۰ ۰ 
عو yr‏ 


د 00 


جُرّ؛ عطقًا على المضاف إليه» وأراد المصنف له بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين 
من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به وهو يناني التوحيد الذي دلت 
عليه كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله. 


قال المصنف كلته: وقول الله عز وجل: يا اَهَل | الاب لآ تَعْلوا ذ دييكم ولا 
504 و 
تقولوا عَلَى الله إلا الحَقّ4 [النساء:١10].‏ 


ش/ الغلو: هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقادء أي: لا ترفعوا المخلوق عن 
منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله» والخطاب -وإن كان لأهل 
الم سر اس ار ا ريا ساس ا 
واليهود في العزیرء كما قال تعالى: أ يَأنٍ لين آمنُوا أن كشع فلوم لكر الله وما برل 

من احق وَلا كوتو كَالّذِينَ أوتُوا الاب مِنْ قبل قَطَالَ عَليْهِمْ الَمدُ فَقَسَتْ N‏ 
وکر مِنْهُمْ فَاسِقَونَ* [الحديد:6١]؟‏ ولهذا قال النبي 4 «لا تطروني كا أطرت النصارى 


8< 037 ع 1 ١‏ 0 
ابن مريم»» ويأتي'' فكل من دعا نيا أو وليّا من دون الله؛ فقد اتخذه إها وضاهى النصارى 


(۱) سيأتي تخريجه في هذا الباب. 


۳0۸ ۸-باب ما جَاءَ أن سَبَبَ كُفْرِ بني آَم وَتَرْكِهمْ دِيئَهُمْ هُوٌ الل في الصَّالِحِينَ 
في شركهم» وضاهى اليهود في تفريطهم؛ فإن النصارى غلوا في عيسى اا واليهود 
عادوه» وسبوه» وتلة تنقصوه» فالنصارى أفرطوا واليهود فرطواء وقال تعالى: لما اليح ابن 


إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الول وَأَمهُ صِدَّيَةٌ كاتا يَأكُلانٍ الطَعَام[الائدة:ه۷] 


مریم ! 
الآبة» ففى هذه الآية وأمثاها الرد على النصارى واليهود. 

قال شيخ الإسلام مِللكه: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى» وغلا في الدين» 
بإفراط السام 

قال: وعلي به حَرّق الغالية من الرافضة» فأمر بأخاديد خدت لحم عند باب كندة» 
فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس مذهبه أن يُقتلوا بالسيف من غير 
O *‏ 7 95 0 
تحريق »وهو قول أكثر العلماء. 


قال المصنف مَلتَته: في ”الصحيح" عن ابن مان يلما في قول الله تعالل: لوَقَالُوا لا 
درن اكم ولا درن وَذَا ولا سْوَاعًا وَكَا يَعْوتٌ وَيَعُوقَ وَنَسْرًّاكانوح:10] قال: هذه 
أسماءٌ رجالٍ صالحين من قوم تُوح» فلما هلكواء أوكئ الشيطان إل قومهم: أن انصبوا 
مكاسم لق كاترا بلسو انها الضاكاء تعاريها اسائيي الطاواة را E‏ 
م 222 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

E‏ لدو O‏ ابن عاد وي اركب لاما حرو بالاو 
لأن النبي ب قال: «لا يعذب بالنار إلا رب النار). 

(۳) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۳/ .)۳۹٤‏ 

(؛) هذا الأثر أخرجه البخاري برقم (5970)» من طريق: ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس راء 
وهو قد أعل؛ فان عطاء ليس هو ابن أبي رباح» بل هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني» كما قرر ذلك 
غير واحد من الحفاظ» كابن المديني» وأبي مسعود الدمشقي» وأبي على الغساني» وآخرين» ويبين 
صحة ذلك أمورٌ منها: أنه قد جاء ضرعا بلست د ”التفسیر“ (۲/ =)۳۲١‏ 


3 


و ع جو ر ر ی م تون لاش 2 3 
نَسَبَبَ كفر بني آدَمَ وََرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ اللو في الصَّالِحِينَ ۳۹ 


ش/ قوله: في ”الصحيح". 


أي: ”صحيح البخاري"» وهذا الأثر اختصره المصنف ولل ولفظ ما في ”البخاري": 


1 


1-بات ما جَاءَ 


عن ابن عباس يَيلعًا: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما (ود) فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لراد» ثم لبني غطيف 
بالجرف عند سبإء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: 


أسماء رجال صا حين في قوم نوح إلى آخره. 


E 
وروي عن عكرمة» والضحاكء وابن إسحاق نحو هذا.‎ 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن 


قيس أن يغوث ويعوقٌ ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان هم أتباع يقتدون ہم» 


= بالخراساني» ومنها: قال ابن المديني 5ه كما في ”الفتح" :)٤۹۲١(‏ سمعت هشام بن يوسف يقول: 
قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران؟ ثم قال: اعفني من هذا. قال: قال 
هشام: فكان بَعْدٌ إذا قال: قال عطاء» عن ابن عباس» قال: عطاء الخراساني. قال هشام: فكتبناء ثم 
مللنا. يعني كتبنا الخراساني» قال ابن المديني: وإنما بينت هذا؛ لأن محمد بن ثور كان يجعلها - 
يعني في روايته- عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» فيظن أنه عطاء بن أبي رباح» وقد أخرج 
الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» وم 
يقل: الخراساني. 

قلت: ورواية الفاكهي في ”أخبار مكة" (0/ .)158-١717‏ 

قال أبو عبدالله: وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من 
عطاء» وإنما سمعه من ولده عثمان» وعثمان بن عطاء الخراساني شديد الضعف» وقد حاول 
الحافظ أن يدافع عن الأثر في ”الفتح"» ثم قال في ”هدي الساري“ (ص ٤٠‏ 5)ط/ السلام: وهذا 
عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد» ولابد للجواد من كبوة» والله المستعان.اه 

فالراجح أن الأثر معل لا يثبت. 

)١(‏ أثر عكرمة» وابن إسحاق لم نجدهما مسندين» وقد ذكرهما ابن كثير في ”تفسيره“. 

وأثر الضحاك عند ابن جرير تفسير سورة نوح [آية:۲۳]» وهو ضعيف» فيه انقطاع» ورجل مجهول 

الحال وهو أبو معاذ الفضل بن خالد المروزي» وفيه: الحسين بن داود الملقب بستيد» وهو ضعيف. 


02 3 م 5 وو ر 
8 باب ما جَاءَ أن سَبَبَ كُفرِ بني دم وََركِهمْ ديهم هُوَ اللو في الصَّالِحِينَ 


ب PSS‏ 
وجاء آخرون دَبَّ إليهم إبليس» فقال: إنا كانوا يعبدونهم» وبهم يُسْقَون المطرء 
فعبدوهم." 

قولم: أن انصبوا. هو بكسر الصاد المهملة. 

قولم: أنصا 

ل 
ل وسموها بأسائهم» وني سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام 
4 سى أوثاناء فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله» سواء كان ذلك المعبود قيرًاء أو 
متشيذاء أو ضورة أو غير ذلك. 

قوليٌ: حتى إذا هلك أولئك. 

أي: الذين صوروا تلك الأصنام. 

قولم: ونسي العلم. 

ورواية البخاري: [«وتتس»] » وللكشميهني: «ونسخ العلم)» ا درست آثاره 
بذهاب العلماء» وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك» فوقعوا في 
الشرك تًا منهم أنه ينفعهم عند الله. 

قولم: عبدت. 

E‏ إد مع كان بلكو كاثو| يعد وعم انيه سناو امن 

فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام» وأمرهم بهاء فصار هو معبودهم في الحقيقة» كا 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسير سورة نوح [آية:*77]» وابن هميد هو محمد بن حميد الرازي» كذّاب. 
(0) في المخطوطتين: ((وينسخ»)» والمثبت من ”البخاري". 


د ی لمعم ود جو شر وف رع 
أن سَبَبَ كفر بني آدَم وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هْوَ الغو في الصَالِحينَ ۳۹۱ 


1-بات ما جَاءَ 


قال تعالى: اا أَعْهَدُ إلَيَكُمْ يا بني آدَمَ ن لا تَعْبْدُوا الشَيْطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عدو مين * وَأَنِ 


- > 
ره مو 0 20 عمد مرق و اس 


اعْبْدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْيَقِيمٌ * وَلَقَدْ صل مِنْكُمْ جبلا كرا اَم تَكُونُوا تَْقِلُونَ4 
ايس كد ]ء وهذا يفيد الخذر من الغلو:ووسائل الشرك».وإن كان القصد بها حستاء فان 
الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين» والإفراط في محبتهم» كما قد 
وقع مثل ذلك في هذه الأمة: أظهر لهم البدع» والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم؛ 
ليوقعهم في) هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. 

و رواية أنهم قالوا: ما عَظّم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله أي: 
يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم» وسموها 
بأسمائهم» ومن هنا يُعلم أن اتخاذ الشفعاء» ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كا 


تقدم بيانه في الآيات المحكمات. 


قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم 


ش/ قوله: وقال ابن القيم. 


(1) 


هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» المعروف بابن قيم 
الجوزية. 

قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة» المتقدم 3 سعة العلم» ومعرفة الخللاف» وقوة 
الحنان» المجمع عليه بين الموافق والمخالف» صاحب التصانيف السائرة» والمحاسن الحمة» 
مات سنة إحدى وحمسين وسبعماثة. 


.)7817//1١( انتهى' من ”إغاثة اللهفان"‎ )١( 


3 


ا ر ا ۳ أ o‏ 3 جع - ع ۰ 3 - 
ن سَبَبَ كفر بني آدَمَ وَتَرْكِهمْ دِينَهُمْ هو الغلو في الصَّالِجِينَ 


| 


۳ ۸-باب ماجَاءَ 
فولم: قال غير واحد من السلف. 
هو بمعنى ما ذكره البخاري» وابن جرير؛ إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل 
تصويرهم تماثيلهم» وذلك من وسائل الشرك بل هو شرك؛ لأن العكوف لله في المساجد 
عبادة» فإذا عكفوا على القبور؛ صار عكوفهم تعظيًا ومحبة عبادةً لما. 
قولم: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 
أي: طال عليهم الزمان» وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين 
من التعظيم بالعكوف على قبورهم» ونصب صورهم في مجالسهم. فصارت بذلك أوثانًا 
تُعبد من دون الله» كما ترجم به المصنف (دتلّه؛ فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان 
أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشركء فكفروا بعبادة تلك الصورء واتخاذهم 
شفعاء» وهذا أول شرك حدث في الأرض. 
قال القرطبي: وإنما صَوَّر أوائلهم الصورً؛ ليتأسوا يهاء ويتذكروا أفعالهم الصالحة» 
فيجتهدوا کاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» 
مء 5 020 
فوسوس هم الشيطان: أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. انتهى. " 
(Wg‏ 
قال ابن القيم: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور» ويلقي إليهم [أن] " البناء 
والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها 
مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به» والإقسام على الله به؛ فن شأن الله 
أعظم من أن يقسم عليه» أو يسأل بأحدٍ من خلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم؛ نقلهم منه إلى 


0 لم أن هذا النص في ”التفسير"» وإنما معناه» ثم وجدته من كلام صاحب ”المفهم" 
”1م7١1‏ ). 


)١(‏ ساقط من [أ]. 


2 3 55 شر 5 وو 7 
باب ما جَاءَ أَنْ سَبَبَ كفر بني آدمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الغو في الصَّالِحِينَ م 


يعاق رساد ووا القفاعة مو درن اه واقاذ شر وا عى عله القتاديل» 
والستور» ويطاف به» ويستلم» ويقبّل» ونح إليه» ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم؛ 
نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا وَمَنْسَكًاء ورأوا أن ذلك أنفع هم في 
دنياهم وأخراهم» وكل هذا ما قد عُلِم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاةٌ لما بعث الله 
به رسوله یه من تجريد التوحيدء وأن لا يعبد إلا الله فإذا تة تقرر ذلك عندهم؛ نقلهم منه 
إلى أن من هى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتَبٍ العالية» وحَطَّهم عن منزلتهم» وزعم أنه لا 
حرمة هم» ولا قدر» وغضب المشركون» واشمازت قلوہم» كما قال تعالى: ودا ذْكِرَ الله 
وَحْدَهُ اْمَأَرَتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَإِذَا ذكِرَ الَذِينَ مِنْ دونه إِذَا هُمْ 
سيروت [الزمر:ه4]» وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال وَالطّعَام وكثير ممن 
ينتسب إلى العلم والدين» حتى عَادَوا أهلّ التوحيد» ورموهم بالعظائم» زوا الان 
عنهم» وَوالّوا هل الشرك» وعظموهم» وزعموا أنهم أولياء الله» وأنصار دينه ورسوله. 
ويأبي الله ذلك: وما كَانُوا أَوْلِيَاءهُ إن أَوْلِيَاؤُه إلا المُتََّونَ4 [الأنفال:٤۳].‏ انتهى كلام ابن 
اقيم اع © 
وفي القصة فوائد ذكرها المصنف ول : 

منها: أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام» ورأى من قدرة الله 
وتقليبه القلوب العجب. 

ومنها: أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصا حين» أي: المحبة التي فيها غلو. 

ومنها: معرفة أول شيء عبر به دين الأنبياء. 

ومنها: معرفة سبب قبول البدع» مع [كون]" الشرائع والفطر تنكرهاء وأن سبب 


.)77 /١( انظر قريبًا من هذا الكلام في ”إغاثة اللهفان"‎ )١( 
في [أ]: أن.‎ 0 


ع 


ا ا کے ر ر ا عر كور ې سو ور وق 7 
e‏ ۸-باب ما جَاءَ ان سَبَبَ فر بني آدمَ وَتَرْكِهمْ دِيتَهُمْ هُوَ اللو في الصَالِجِينَ 


ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول: عبة الصا حين. والثاني: فعل أناس من أهل 
العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرًاء فظن من بعدهم أنهم أرادوا [به] ‏ غيره. 

ومنها: معرفة د الإنسان» في كون الحق ينقص ف قلبه. والباطل يزيد» أي ف 
الغالب. 

ومنها: أن فيها شاهدًا لا نقل عن بعض السلف: أن البدعة سبب الكفرء وأنها أحبٌ 
إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية قد يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 

ومنها: معرفة الشيطان ب تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية» وهي: النهي عن الغلوء ومعرفة ما يؤول إليه» أي: من 
الشرك. 

ومنها: النهي عن التماثيل» والحكمة من إزالتها. 

ومنها: [معرفة عظم شأن] هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

ومنها: -وهي أعجب- قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث» ومعرفتهم لمعنى 
الكلام» وكون الله تعالى حال بين قلوبهم» حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل 
[العبادة] ٠‏ واعتقدوا أن نبي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمالء يعني: لو نهاهم ناو 
بنهي الله لحم عن الشرك؛ لكفروه» واستحلوا دمه» وماله بذلك. 

ومنها: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
)١(‏ (معرفة) ساقط من [أ]» و(عظم) ساقط من [ب]. 
(۳) في [أ]: العبادات. 


2 إن لخر - هن وو 5 
باب ما جَاءَ اَن سَبَبَ کُر بني آَم وَتَرْكِهِمْ دِيئهُمْ هو اللو في الصَّالِحِينَ ۳۹۵٥‏ 


ومنها: ظنهم أن الذي صوروا الصور أرادوا ذلك. 


ومنها: التصريح بأنها م تعبد ع لذبي العلم» ففيها: معرفة قدر وجوده» ومضرة فقده. 
ومنها: أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهى. "" 

ومنها: رد الشّبّهِ التي يسميها اهل الكلام عقليات» ويدفعون بها ما جاء به الكتاب 
والسنة من توحيد الصفات» وإثباتها على ما يليق بجلال الله» وعظمته» وكبريائه. 

ومنها: مضرة التقليد. 

ومنها: ضرورةٌ الأمة إلى ما جاء به الرسولٌ بي علا وعملًا بها يدل عليه الكتاب 
والسنة؛ فإنَّ ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. 


2 


قال المصنف هللته: وعن عمر: : أذ رسول انه ا ال الا روني ك) أطت التصارَ 


ان مرم إل ) أنَا عبد قولوا ا ان 


هو ابن الخطاب بن نفيل -بنون وفاء مصغرا- العدوي» أميرٌ المؤمنين» وأفضل 
الصحابة بعد الصديق مي وَل الخلافة عشرّ سنين ونصقًاء فامتلأت الدنيا عدلاء 
وفتحت في أيامه مالك كسرى وقيصرء واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. 

قولي: ١لا‏ تطروني كا أطرت النصارئ ابن مريم). 

الإطراء: مجاوزة الحد في المدح» والكذب فيه» قاله أبو السعادات. وقال غيره: أي لا 
تمدحوني بالباطل» ولا تجاوزوا الح في مدحي. 


(۱) من مسائل ”كتاب التوحيد؟. 
(۲) أخرجه البخاري برقم »)۳٤٤٥(‏ ولم يخرجه مسلم هللته. 


ع 


0 ر 5 هر اه 3 اا - م 32 
حمس باب ما جَاءَ أن سَبَبَ فر بني آدَمَ وََرْكِهِمْ دِيتهُمْ هو العو في الصَّالِحِينَ 


قولہ: إن آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله). 

أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى ايا فادَّعوا فيه 
الإلحية» وإنا آنا عبد الله» فصفوني بذلك كا وصفني ربي» فقولوا عبد الله ورسوله. 

فأبى المشركون إلا مخالفة أَمْره» وارتكاب بو فعظموه بم| نهاهم عنه وحذرهم منه» 
وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم» ووقعوا في المحذور» 
وجرى منهم من الغلو والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عَدّهء وصنفوا فيه مصنفات. 

وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول < في كل 
ما يُستغاث فيه بالله» وصنف في ذلك مصنقًا رده شيخ الإسلام, وَرَدْهِ موجودٌ بحمد 
اله » ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا اله وذكر عنهم أشياء من هذا 
النمط» نعوذ بالله من عمى البصيرة» وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاءء واللياذء والرجاءء والاعتماد في 
أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله تعالى» فناقضوا الرسول ب بارتكاب ما نبى 
عنه أعظمَ مناقضةء وشاقُوا الله ورسوله أعظم مُشاقّةه وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا 
الشرك العظيم في قالب محبة النبي جي وتعظيمه» وأظهر لمم التوحيد والإخلاص الذي 
بعثه الله به في قالب تنقصهء وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون» أفرطوا في تعظيمه 
بها :باهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته» فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله» ولا رضوا 
بحكمه» ولا سلموا له» وإنا يحصل تعظيم الرسول 4 بتعظيم أمره ونيه» والاهتداء 
بهديه» واتباع سنته» والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه» ونصرته» وموالاة من عمل به 
ومغاد ا من خالقة: فمكس اولك ال كرما أواد الله ووس وله علا وا وارتكواما 
ہی الله عنه ورسولّه» فالله المستعان. 


)١(‏ واسم كتابه ”الاستغاثة"» أو ”الرد على البكري"» وقد طبع عدة طبعات بحمد الله. 


باب ما جَاء اَن سَبَبَ کُر بني آَم وَتَركِهمْ دِينهُمْ هُو اللو في الصَّالِحِينَ ۳۷ 
ديد E EE‏ بسحو GEE E E E E‏ 
قال المصنف كلله: وقال: قال رسول الله كلة: «|7 کم والغلو؛ فن أَهْلَكَ مَنْ كَانَ 


ش/ هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه» وقد رواه الإمام أحمد. والترمذي» 


)1( 
وار بن ماجه من حديث ابن عباس. 


وهذا لفظ [رواية]" أحمد: عن ابن عباس وء قال: قال لي رسول الله يل غداة 
جمع: «هلم القط لي»؛ فلقطت له حصيات هن حصى الخذف» فلما وضعهن في يده» قال: 
«نعم» بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين, فإنم| هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. 
قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو: في الاعتقادات» والأعمال» وسبب 
هذا اللفظ العام رمي الجمار» وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار؛ بناءً على أنه أبلغ 
من الصغارء ثم علله با يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا؛ إبعادًا عن الوقوع في| هلكوا به؛ 


وأنَّ المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الحلاك,'" 


)١(‏ حسن. الحديث أخرجه أحمد »)۱۸٥۱(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)» والنسائي (7578/5)» وغيرهم من 
طرق عن عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن الحصينء عن أبي العالية» عن ابن عباس به» وهذا إسناد 
حسن على شرط مسلم. وأخرجه أحمد برقم (۳۲۲۸) (۱/ )۳٤۷‏ من طريق: عوف به» وقال الراوي: 
لا يري عوف من هو: عبدالله أم الفضل؟ يعني بذلك قوله: ابن عباس. 

قلت: وهذا الشك لا يضر الحديث؛ لأنَّ أبا العالية مخضرم قد سمع من كبار الصحابة؛ فيكون 
قد سمع من الفضل بالأولوية» والله أعلم. 
تنبيث: الحديث لم يخرجه الترمذي كما عزاه المؤلف. 
(۲) ساقط من [ب]. 
() انتهئ من ”اقتضاء الصراط المستقيم" (۱/ ۲۹۰-۲۸۹). 


ا ا ر ا o‏ م 3ر a‏ 3 
۸ باب ما جَاءَ ان سَبَبَ فر بني آَم وَتَرْكِهمْ ديَهُمْ هُوَ العو في الصَّالِحِينَ 


ش/ قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف [البحث] ‏ عنه» على مذاهب 
أهل الكلام الداخلين في لا يعنيهم» الخائضين فيا لا تبلغه عقوم" 

ومن التنطع: الامتناع من المباح مطلقّاء كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبزء ومن 
لبس الكتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوف» ويمتنع من نكاح النساءء ويظن أن هذا من 

قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. “ 

وقال ابن القيم لته: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء."“ 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام, المتكلمون بأقاصي حلوقهم» 
مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استُعمل في كل متعمق قولًا وفعلا. 

وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة» واستعمال 
وَحْيِي اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم." 
قولم: قالها ثلانًا. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (7170؟). 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) انتهئ من ”معام السنن" (5/ ۲۷۷). 

)ني #مجموع الفتاوئ" :)01١/1١(‏ فأما الزهد في النافع فجهل وضلال. 
(5) انظر: ”الصواعق المرسلة“ .)١71/1/5(‏ 

(7) ”رياض الصالحين" [كتاب المنهيات] باب رقم (۳۲۸). 


3 


و م چ توج لن E‏ 3 
نَسَبَبَ كُفْرِ بني آدَمَ وَتَرْكِهِمْ ديتَهُمْ هُوَ اللو في الصَّالِحِينَ ۳4 


1 


۸-۔-پاب ما جَاءَ 


أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في التعليم والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين 


الأول أنَّ منَ فّهم هذا الباب وبابين بعده؛ تبين له غربة الإسلام» ورأئ مِنْ قدرة 
الله» وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم. 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردّها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مَرْحْ الحق بالباطل» فالأول: محبة الصالحين» والثاني: 
فل اس من آهل الل ف ارادا به کر كط تخ تدع أنبم آرادوا به قيرف 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السابعة: جل الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 

الثامنة: فيه شاهد لما تقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. 

التاسعة: معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي: النهي عن الخلوء ومعرفة ما يئول إليه. 

الحادية عشرة: مضرَّةٌ العغشكوف علل القبر لأجل عمل صالح. 

اقا هر مغرف اللي عن الال راتكن )راا 

الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إِيّاها في كتب التفسير والحديث» 


ومعرفتهم بمعنئ الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم» حتئ اعتقدوا أن فعل قوم 


3 


ا ا شن 0 3 ا - ع ۰ 3 - 
ن سَبَبَ كفر بني آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هو الغلو في الصَّالِجِينَ 


ا 


۳۷۰ باب ما اء 


نوح أفضل العبادات» واعتقدوا أن [:بي]" اللو ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم 
ا 

الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم)» 
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

الثامنة عشرة: نصيحته إِيّانا بهلاك المتنطّعين. 

التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتئ نسي العلم» ففيها بيان معرفة قدر وجوده 
ومضرّة فقده. 


العشرون: أن سبب ققد العلم موت العلماء. 


)١(‏ المثبت بين المعقوفين من بعض النسخ» وفي بعضها (ما نبئ)» والمثبت أقرب. 
(؟) أي: عكسوا الحال» فصار فعل قوم نوح عندهم أفضل العبادات» والنهي عن ذلك هو الكفر. 


4 باب ما جَاءَ من التّغْلِيظ فِيمَنْ عبد الله عِنْدَ د بر رجُلٍ صَالِح فَكَيْفَ إا عبد عَبَدَهُ؟! ‏ الام 


5 باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند تبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 


2 3 دق جمد غير كو بو چ م ها سرت ر ا و غير مدو م 
عسوو | د ند ا 


ش/ 0 عبادته هى الشرك الأكبر» وعبادة الله عنده وسيلة إلى 
عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر» وهو أعظم الذنوب. 


قال المصنف ولله: في ”الصحيح" عَنْ عَائشة راء أن E‏ 
كَنِِسَةَ رَأَنَهَا بأرض الحَبَسَّةٍ وَمَا فِيْهَا مِنَ الصّوّرِء فَقَالَ: «أُولَيك إِذَمَاتَ فيه لجل 
اشا أ ا للع ما عل قي تشه صو فت ضرت أو زا 
الل عِنْد الو يوم القِيَامَقا.'' 


خانم 


ص 


)١(‏ مسألي: اتخاذ المساجد على القبور محرم كما في عدة أحاديث» منها: ١لا‏ تتخذوا القبور مساجد؛ 
فإني أغباكم عن ذلك» وحديث: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وهذا 
يكس أمريية 30101١‏ سجد سل کي © أن شل عند الق وكلاهنا يشير اغا لها حا 
وهذا محرم عند أهل العلم» وقد نقل الألباني كه في كتابه ”تحذير الساجد" عن أصحاب المذاهب 
الأربعة تحريم ذلك» وبين أن إطلاق الكراهة عند بعضهم المراد بها كراهة التحريم 

واختلفوا 2 بطلان الصلاة: 
© فمذهب أحمد. واختاره شيخ الإسلام بطلان الصلاة؛ لان هذا النهي يُفضي إل الشرك» وهو 

أعظم المنهيات. 
2 وأما مالك» والشافعيء وأبو حنيفة فيذهبون إلى عدم البطلان. 
والراجح أا باطلة؛ لأنَّ النهي يقتضي الفساد؛ لحديث عائشة يََها: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا؛ فهو رد وهذا هو ترجيح الأئمة: ابن باز» وابن عث عثيمين» ومقبل الوادعي رحمهم الله. 
(۲) أخرجه البخاري برقم »)٤۲۷(‏ ومسلم برقم .)٥۲۸(‏ 


VY‏ 4 - باب ما ججاءَ من التَّْلِيظٍ فِمَنْ عبد لله عنْدَ قير جل صَالِح فَكَيْفَ إِذَاعَبَدَ؟! 


ش/ قوله : في ”الصحيح" . أي: : ”الصحيحين". 


هي هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشية المخزومية» 
تزوجها النبي 4 بعد أبي سلمة سنة أربع. وقيل: ثلاث. وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة 


إلى البشة مانت سنة اثهين وستين. 


أَمّ حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله يكلله. 

والكنيسة: بفتح الكاف وكسر النون: معبد النصارى 

قوليٌ: «أولئك». بكسر الكاف» خطابًا للمرأة. 

قوليُ: «إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح». 

هذا -والله أعلم- شك من بعض رواة الحديث: هل قال النبي يلل هذاء أو هذا؟ ففيه 
التحري في الرواية» وجواز الرواية بالمعنى. 

قولي: «وصوروا فيه تلك الصورا. 

الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. 

قوليٌ: «أولئك شرار الخلق عند الله). 

وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور» وقد لُعِنَ من فعل ذلك كا سيأتي. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيًا لشأنهم» 
ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانًا؛ لعنهم النبي كَل 


9 باب ما جَاءَ من التَغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر رججل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟! ‏ "الاسم 


قال القرطبي: وإنا صَوَّر أوائلهم الصورَ؛ ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم 
[الصالحة] » فيجتهدوا كاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم خلفهم قومٌ جهلوا 
مرا ووسوصس نه الشيظاق أن أسلاقهم انرا يمدو هذه الصوى ويعظم عا فيدر 
النبي بي عن مثل ذلك؛ سدًّا للذريعة المؤدية إلى ذلك" 


ش/ هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية " ذكره المصنف هلله تنبيهًا على ما وقع 
من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل؛ فإنَّ الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام [أو أشد] . 

قال شيخ الإسلام ولل: وهذه العلة التي لأجلها نبى الشارع بء عن اتخاذ المساجد 
على القبور هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشرك؛ 
فاد النفوس قد أشركت بتعاثيل الصالحين» وتمائيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب» ونحو 
ذلك؛ فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعْتَقَد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو 
حجر؛ ولهذا تجد آهل الشرك يتضرعون عندهاء ويخشعون» ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم 
عبادة لا يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت السّحَرء ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون 
من بركة الصلاة عندهاء والدعاء ما لا يرجونه في المساجد» فلأجل هذه المفسدة حسم النبي 
َي مادتهاء حتى نبى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته 
كما يقصد بصلاته بركة المساجدء كا نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها 
أرقات قد اله كون قها الصلاة العم قى أا عن الصلاة رج وإن لم يقصد 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) انظر: ”المفهم“ .)1758-1١11//5(‏ 
(؟) كما في ”الاقتضاء" (۲/ 51/7). 
)في [أ]: بل أشد. 


٤‏ 9١_باب‏ ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قبر رجل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَة؟! 


ما قصده المشر كون؛ سَدَّا للذريعة» وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة 
في تلك البقعة» فهذا [عين] ‏ المحادة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه» وابتداعٌ دين لم يأذن به 
ان الل خو اغا ae aoe‏ اله كلل أن aN‏ 
عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد» فمن أعظم المحدثات» وأسباب 
الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن 
النبي بي بالنهي عن ذلكء والتغليظ فيه» وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء 
المساجد عليها؛ متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وصرح أصحاب أحمدء وغيرهم من 
أصحاب مالك» والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل 
على كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماء» وأن لا يُظّن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن 
رسول الله ي لعن فاعله» والنهي عنه. انتهى كلامه ولل 


5 
5 


قال المصنف ولله: ولهما عنها: قالت: لما تُزل برسول الله كلا طفق يَطْرَح حَمِيصَةً 
ع 7ه ATG‏ ر 1 جر مرت ر ر 
لَهُ عَلَى وَجْهِد قَإِدَا اعْتَمّ بها كشَّمَّهًا فقال -وهو كذلك-: «لعتة الله على اليهودِ وَالنصَارَئْ 


و رمو عدو 


و اھ ر را جع | کو كاي ف ج هوو 4ه 
اتخذوا قبور أنبيائهم مَسَاجِدَا يَحَذْرٌ مَا صَتَعُواء وَلولا ذلك أَبْررٌ قبره» عير أنه خشىّ أن 


أي: البخاري ومسلم» وهو يغني عن قوله في آخره (أخرجاه). 

قولم: لا تُزِل. 

هو بضم النون وكسر الزاي» أي: نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. 
( )في [أ]: من. 


() النص بتمامه في ”إغاثة اللهفان“ (۱/ ۲۸۹-۲۸۸)ء وجُلّهِ في ”الاقتضاء" (۲/ .)٦۷٤‏ 
(۳) خر جه البخاري برقم »)٤۳٥(‏ ومسلم برقم (011). 


9 باب ما جَاءَ من التَغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر رججل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟! 2 هلال 


قولم: طفق. بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح» وبه جاء القرآن» ومعناه: جعل. 

قولم: خميصة. بفتح المعجمة والصاد المهملة, كِسَاءٌ له أعلام. 

قولم: فإذا اغتم بها كشفها. أي: عن وجهه. 

قولث: «لعن الله اليهود والنصارئ ' اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. 

ميق أن من کل مقا فلك س عله من الل ما عل البيؤدهوالتصارق: 

قولم: يحذر ما صنعوا. 

الظاهر أن هذا من كلام عائشة يلاء لأها فهمت من قول النبي جي ذلك تحذيرٌ أمته 
من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم؛ فإنه من الغلو في 
الأنبياء» ومن أعظم الوسائل إلى الشرك؛ ومن غربة الإسلام أنَّ هذا الذي لعن رسول الله 
كد فاعليه -تحذيرًا لأمته أن يفعلوه معه ك ومع الصالحين من أمته- قد فعله الخلق 
الكثير من متأخري هذه الأمة» واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات 


والمنكرات» وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 


)١(‏ قال الحافظ وله في ”الفتح“ (570): وقد استشكل ذكر النصارئ فيه؛ لأن اليهود لهم أنبياء» 
بخلاف النصارئ؛ فليس بين عيسئ وبين نبينا 4 نبي غيره» ولیس له قبر. والجواب: أنه كان فيهم 
أنبياء أيضًاء لكنهم غير مرسلين» كالحواريين» ومريم في قول» أو الجمع في قوله: «أنبيائهم» بإزاء 
المجموع من اليهود والنصارئ» والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم» فاكتفئ بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله 
في رواية مسلم من طريق جندب: «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)؛ ولهذا لما أفرد 
النصارئ في الحديث الذي قبله قال: «إذا مات فيهم الرجل الصالح»» ولما أفرد اليهود في الحديث 
الذي بعده قال: «قبور آنبيائهم)» أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون اخداعاء أو اتباعاء قاليهوة 
ابتدعت» والنصارئ اتبعت» ولا ريب أن النصارئ تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم 
اليهود.اه. 


١ ۳۷٦‏ - باب ما ججاءَ من التَغلِيظ فِمَنْ عبد الله عنْدَ قير جل صالح فَكَيْفَ إا عَبَدَه؟! 
قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيهاء 
كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. '"" 
إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه» وعبادة الصنم» وتأمل قول الله تعالى عن 
يوسف بن يعقوب حيث قال: #وَاتَبَعْتُ مله آبائي راهيم وَإِشسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ مَا - 
أن شرك بالله مِنْ شَيْءِ4 [يوسف:۳۸] نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. 


قولث: ولولا ذلك. 


f 


أي: ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي 45 مسجدًا؛ لأبرز قبره مع قبور الصحابة الذين 

قولمٌ: غير أنه خثى أن يتخذ مسجدًا. 

روي بفتح الخاء وضمهاء فعلى الفتح يكون هو الذي خثي ذلك <4 وأمرهم أن 
يدفنوه في المكان الذي قبض فيه» وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين 
خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة» [فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض 
اليه E E‏ و لعن قاعلة 

قال القرطبي: وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي بيا فَأَعْلُوا حيطان 


لم أجد هذا النص في ”المفهم"» وإنما معناه في (۲/ .)١78‏ 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

() إدخال قبر النبي 5 إن المسجد قد قال فيه الإمام النووي: إنه من فعل بعض الولاة الأمويين» وهو 
الوليد بن عبدالملك -عفا الله عنه- ولذلك أنكر عليه بعض العلماء في عصره هذا العملء ولا يزالون 
ينكرون هذا الأمرء وليس فيه حجة للصوفية الذين يجوزون بناء المساجد علل القبور؛ لأنَّ هذا ليس 
من فعل الرسولء ولا من فعل الصحابة» ولا رضي به العلماء» وإنما هو فعل أمير من الأمراءء 
ومع ذلك حاول التحرز من أن يُعبد. ويراجع ”تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" للعلامة 
الألباني له 


9 باب ما جَاءَ من التَغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر رججل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟! 2 ٣۷۷‏ 


تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره ل ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره 
قبلة؛ إذ كان مستقبل المصلين» فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من 
ركني القبر الشاليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا 
کن احا من امال ره آي" 

قال المصنف: وفيه من المسائل: ما ذكر الرسول بيا فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه 
على قبر رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل. 

ومنها: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. 

ومنها: بيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

ومنها: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور آنبيائهم. 

ومنها: لعنه إياهم على ذلك. 

ومنها: أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 


١ 


5 00 0 
ومنها: انها هي العلة في عدم إبرازه» انتهى. 


)١(‏ من ”المفهم" (۲/ ۱۲۸)» وكان الوصف المذكور كذلك في عهد القرطبي هللثه. ثم طرأ عليه التغيير 
في العصر المملوكي» ثم العثماني» وأصبح القبر الآن في ضمن حجرة مربعة تحيط به من جميع 


(1) من مسائل ”تاب التوحيد". 


۸ 9١-_باب‏ ما جَاءَ من التَخْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ د بر جل صَالِح فَكَيْفَ ِو عبَدَه؟! 


قال المصئف 5 کاله ا : صوغت الذي ل بل أَنْ 
يَعُوتَ بِخَّمْسٍء وهو يَقُولُ: إن َير ّى له ن كود لي نکم حَِيلٌ یل قان الله قد انَخَذَنى 


لیلد ک اد راهيم ليلد وو كت مدا أي ليله لذت ابعر ییاد 


39 
0 4 2 


ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبَْكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ فُبُورَ أَنَْائِهمْ مَسَاجِدَ ألا َل جوا الفبُورَ 
مَسَاجِدٌ؛ فإنّي أنْهَاكُمْ عَنْ ديك“ 
فقد هى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن -وهو في السياق- مَنْ فعله» والصلاة عند 
من ذلك وإن ل بن مسجد وهو معنئ قولها: «خشي أن يُتَخَدَّ مَسْجِدًاا. 
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء وكل موضع قصدت الصلاة فيه 
ل SG‏ الت لي 
شد 


الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا 


ش/ قوله: عن جندب بن عبد الله. 


أي: ابن سفيان البجلي» ويُنسب إلى جده» صحابي مشهور» مات بعد الستين. 


03 


قولي: «إني أبرأ إلئ الله أن يكون لي منكم خليل». 
أي: امتنع عا لا يجوز لي أن أفعله» وَاْلّة فوق المحبة» والخليل هو المحبوب غاية 
الحب» مشتقٌ من ا قلة بفتح الخاء» وهي تخلل المودة في القلب كا قال الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح مني وباس مي الخليل خليلا 


هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلامء وابن ن القيم» وابن 


(۱) أخرجه مسلم برقم )٥۳۲(‏ بلفظ: «قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7770)» ومسلم برقم :)07١(‏ من حديث جابر بن عبدالله رها 


() انتھئ» وهو مأخوڈ من كلام شيخ الإسلام كما في ”الاقتضاء؟ (117/1/5). 


4 باب ما جَاءَ من التَعْليظ فِيمَنْ عبد الله عِنْدَ د قر رجُل صَالِح فَكَيْفَ إِذا عَبَدَُ؟! ۳۷۹ 


ررقي" 

قال القرطبي: وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه 5 قد امتلاً من عبة الله» وتعظيمه» ومعرفته» 
فلا يسع خلة غير" 

قولسٌ: «فإن الله قد اتخذني خلیاا). 

فيعوياة أن اخلة فرق الح 


قال ابن القيم کاله ليه المحبة أكمل من الخلة» وأن 
عادول يني ا الات E‏ لايكرد لدعلل وريد 
(5)-(6) 


إعبارم بجعي اف را عا لسر بن ااب "الاين عل 1 وغيرهم ميل 
¢ 2 
وا الله شب الان و ع ال ر حب الاي واه اة ا كن" 

قولثم: «ولو كنت متخذا من متي خليلًا لا تخذت أبا بكر خليلًا). 

فيه: بيان أن الصديق أفضل الصحابة. 

وفيه: الرد على الرافضة» وعلى الجهمية وهما شر آهل البدع» وأخرجهم بعض السلف 
)١(‏ انظر: ”مجموع الفتاوئ" »)۲٠١/٠١(‏ ”روضة المحبين“ (55-51)) ”تفسير ابن كثير“ سورة النساء 


.]١١ [آية:ه‎ 


(1) انتهئ من ”المفهم" (۲/ ۱۲۹). 

() أخرجه البخاري (7777): ومسلم (7184) من حديث عمرو بن العاص يَيَقاء أنه سأل النبي كلِ: 
من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة)» قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها». قلت: ثم من؟ قال: 
«اعمر)» فعد رجالا. 

(:) أخرجه أحمد (0/ 5 5 7)» وأبو داود »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۳/ »)٥۳‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 

(5) زيادة من حاشية [ب]. 


(5) انتهئ' من ”الداء والدواء“ (ص٤۲۹).‏ 


١9 ۰‏ .باب ما جَاءَ من التخليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ د بر رجُل صَالِح فَكَيْفَ إا عبَدَ؟! 


من الثنتين والسبعين فرقة» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من 
بنى عليها المساجدء قاله المصنف وله ''» وهو کا قال بلا ريب. 

وفيه: إشارة إلى خلافة أي بكر بيلك" لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى 
به من غيره» وقد استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب 95+ لما قيل يصلي بهم عمر» وذلك 


262 5 ٠ ٠ 
' في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه.‎ 


eee 


الله 


o ا‎ 


قولس «ألا». 
حرف استفتاح (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد) 
الحديث. 


قال الخلخالي: وإنكار النبي ب صنيعهم هذا حرج على وجهين: 
أحدهما: أنهم ي يسجدون لقبور الأنبياء : تعظيً لهم. 


.)١١( كما في ”كتاب التوحيد؟ المسألة رقم‎ )١( 

(؟) الخلافة تحصل بثلاثة أمور: 
© الاستخلاف بع الخليفة الأول يتخلف مع هو أهل لذلكه كما قعل أبو يكز بعمرة:فإنه 
عينه خليفة بعده. 1 
”) أن يحصل بالاختيار من أهل الحل والعقدء كما فعل بأبي بكر» وعثمان ميا 
"أن علب علبها فل اها فا فإذا أسسيت له الأمورة فاد له الطاعة ويدل عل ذلك 
حديث: «اسمعواء وأطيعواء وإن تأمر عليكم عبد حبشي»» ومعلوم أن العبد لن يأخذها إلا قهرًا؛ 
لأن الخلافة ليست للعبيد» ولا لغير القرشيين. 

(5) أخرجه البخاري برقم (155) (1۷۸)» ومسلم برقم (418) ))47١(‏ من حديث عائشة؛ وأبي موسئ ميلققًا. 


ر سر 


9 باب ما جَاءَ من التَغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ َبْر رججل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!  ٠۳۸١‏ 


الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء» والتوجه إليها حالة الصلاة؛ نظرًا 
منهم بذلك إلى عبادة [الله]' » والبالغة في تعظيم الأنبياء والأول: هو الشرك الجلي» 
والثاني: الخفي؛ فلذلك استحقوا اللعن. 

قولم: فقد ېی عنه في آخر حياته. 

آي: كما في حديث جندب» هذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. 

قولم: ثم إنه لعن. 

وهو في السياق من فعله ى) في حديث عائشة. 


قلت: فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور» ويبنى عليهاء 
ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله ل لو كانوا يعقلون. 

قولم: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. 

أي: من اتخاذها مساجد الملعون فاعله» وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. 

وعن أبي سعيد الخدري مه مرفوعًا: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام) 


رواه أحمد وأهل السنن» وصححه ابن حبان» والحاكم." 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) صحيح. أخرجه أحمد (7/ ۸۳)» وأبو داود (597)» والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه »)۷٤٥(‏ وابن 
حبان »)١7949(‏ والحاكم »)۲٥۱/۱(‏ والبيهقي (470/7). روي مرسلا من بعض الطرق» وروي 
موصولًا من بعض الطرق» وبعض الأئمة رجح إرساله» كالترمذي عقب الحديث» والدارقطني كما في 
”العلل“ /١١(‏ رقم ۲۳۱۰)» وبعضهم صححه موصولاء ومرسلاء وهذا هو الذي اختاره شيخ 
الإسلام» وعزاه إل جماعة من الحفاظ كما في ”مجموع الفتاوئ" (۲۲/ »)١١‏ وقال وه في ”الاقتضاء" 
(؟/177): ومن تكلم فيه فما استوف طرقه. ورجح الألباني» والوادعي رحمهما الله صحة الحديث» 
وأن رواية الوصل محفوظة أيضًا كرواية الإرسال. انظر: ”الإرواء" 077١ /١(‏ ”الصحيح المسند؟ رقم 
(۸۰). 


۲ 4 - باب ما ججاءَ من التَّْلِيظٍ فِمَنْ عبد الله عنْدَ قير جل صَالِح فَكَيْفَ إا عَبَدَهُ؟! 


قال ابن القيم #ه: وبا لجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه» وذرائعه» وفهم عن 
رسول الله ية مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أنَّ هذه المبالغة واللعن والنهي 
بصيغته -صيغة لا تفعلوا وصيغة: (إني أنباكم عن ذلك» ليس لأجل النجاسة» بل هو 
لأجل نجاسة الشرك اللاحقة قة لمن عصاه» وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ربه 
ومولاه» وقلّ نصيبه» أو عدم من لا إله إلا الله؛ فان هذا وأمثاله من النبي بلا صيانة لحمى 
التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاهء وتجريد له» وغضب لربه أن يُعْدَل به سواه» فأبى 
المشركون إلا معصيةً لأمره» وارتكابًا لنهيه» وغَرّهم الشيطان بأنّ هذا تعظيم لقبور المشايخ 
والصالحين» وكلما كنتم لها أشد تعظيًا وأشد فيهم غلوًا؛ كنتم بقربهم أسعد, ومن أعدائهم 
أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل على عبّاد يعوق» ويغوت» ونسر» ودخل على عبّاد 
الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فج فجمع المشركون بين الغلو فيهم» والطعن في طريقتهم» 
فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم» وإنزالهم مناز هم التي أنزلهم الله إياها من 


(1) 


العبودية» وسلب خصائص الإلهية عنهم. 

قال الشارح: ومن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي» وأبو بكر الأثرم» 
وأبو محمد المقدسي» وشيخ الإسلام وغيرهم» وهو الحق الذي ای 
قول: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا. 
آي: ل علموا من تشديده في ذلك» وتغليظه» ولعن من فعله. 
قولي: و 


أي: وإن لم يبن مسجد بل كل موضع يُصَلَّ فيه يَسَمَّى مسجداء يعني وإن لم يقصد 


.)۹۷- 795 /۱( انتهئ من ”إغاثة اللهفان"‎ )١( 
انتهئ من الس (ص 4ه ضر‎ )۲( 


4 باب ما جَاءَ من التَعْليظ فِيمَنْ عبد الله عِنْدَ د قر رجُل صَالِح فَكَيْفَ إِذا عَبَدَُ؟! TAY‏ 


بذلك» كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة 
عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه. فصار بفعل الصلاة فيه مسجدًا. 

قولُ: كا قال ب «جيلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 

أي: فسَمَّى الأر ص مسجدًا تجوز الصلاة ة في كل بقعة منهاء إلا ما استثنى من المواضع 
التي لا تجوز الصلاة فيهاء كالمقبرة ونحوها. 

قال البغوي في ”شرح السنة»: أراد أنَّ أهلّ الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في ببَعهم 
وكنائسهم» فأباح الله هذه الأمة الصلاة حيث كانوا؛ تخفيقًا عليهم وتيسيرًاء ثم حص من 


جميع المواضع: الحمام والمقبرة» والمكان النجس. انتهى. '' 


5 ا ہر ره 07 8 َة سو و 0 3 
قال المصنف هلته: وَلِأَحْمَدَ بسَتلِ جَيْدِ عن ابن مَسْعُودٍ مين مَرْفوعًا: (إن مِن شرار 


E‏ جدود الور مَسَاجِدٌ) . ورواه أبو حاتم 


a 


ت ره روو ې 
ش/ قوله: !إن من شرار الناس)» بكسر الشين جمع شرير. 
قوليٌُ: ١من‏ تدركهم الساعة وهم أحياء) . 

نفخة الفزع. 
قولي: «والذين يتخذون القبور مساجد). 

(1) 1 أقف علل هذا النص بلفظه. ووقفت علل كلام بمعناه في ”شرح السنة" (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) حسن. أخرجه أحمد »)۳۸٤٤( )5١57(‏ وابن حبان (/5851).» وكذلك ابن خزيمة (۷۸۹)» 
وأبو يعن »)٥١١(‏ والبزار كما في ”كشف الأستار“ (7570)» وغيرهم من طرق عن زائدة» عن 


عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعود به» وهذا إسناد حسن. وقد أخرج 
البخاري الجملة الأول من الحديث معلقًا برقم ٦۷(‏ 06آظ 


! باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رجل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَه؟‎ ١9 ٤ 


20 


معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل» أي: ومن شرار الناس 
الذين يتخذون القبور مساجدء أي: بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليهاء وتقدم في 
الأحاديث الصحيحة أنَّ هذا من عمل اليهود والنصارى» وأن النبي بيا لعنهم على ذلك؛ 
تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارىء فا رفع أكثرهم بذلك 
رأسّاء بل اعتقدوا أنَّ هذا الأمر قُربة إلى الله» وهو مما يبعدهم عن الله» ويطردهم عن رحمته 
ومغفرته» والعجب أن أكثر من يدعي العلمَّ ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك» بل 
ربها استحسنوه» ورغبوا في فعله» فلقد اشتدت غربة الإسلام» وعاد المعروف مُتْكراء 
والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير. 

قال شيخ الإسلام لته: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي 
عنه؛ متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك 
والشافعي بتحريمه. 

[قال] "ولا ريب في القطع بتحريمه. 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء» 
والصالحين» أو الملوك وغيرهم» تتعين إزالتها هدم أو بغيره» هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء المعروفين."" 

وقال ابن القيم للفله: يِب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها أُسّسَتْ على 
معصية الرسول لا“ 


)١(‏ كذا في أصول المؤلف» والصواب: معطوف على اسم إن. 
(۲) ساقط من [ب]. 


(؟) انتهئ من ”اقتضاء الصراط المستقيم" (۲/ 119-5517). 
() انتهئ من ”إغاثة اللهفان" /١(‏ 7107 7). 


9 باب ما جَاءَ من التَغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر رججل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!  ٠۸۵١‏ 


وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة ‏ من الأبنية» منهم: ابن الجميزي» 
والظهير التَرْمَنتي» وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كج" : وا ف سقس اكوا د ااه 
غير قباب» والوصية بها باطلة. 

وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية» وإنفاق الأموال 
الكثيرة؛ فلا ريب في تحريمه. 


وقال القرطبى -في حديث جابر يله «نمبى أن جصص القبرء أو يبنى يك 
وبظاهر هذا الحديث قال مالك» وكره البناء وا لجص على القبور» وقد أجازه غبره» وهذا 
الريك O‏ 


وقال ابن رشد: كره مالك البناءَ على القبر» وجَعْل البلاطة المكتوبة» وهو من بدع 
أهل الطول أحدثوه إرادة الفخرء والمباهاة» والسمعة» وهو مما لا اختلاف فيه. 


وقال الزيلعي في ”شرح الكنز؟: ويكره أن يُبنى على القبر"“ 


وذكر قاضى خان أنه لا بجصص القبر» ولا يُبنى عليه؛ لما روي عن النبى ل أنه ہی 
عن التجصيص والبناء فوق القبر» والمراد بالكراهة -عند الحنفية رحمهم الله- كراهة 


.)37 1177 /٤( مقبرة في مصر منسوبة إل قَرَافَة: بطن من المعافرء قبيلة من اليمن. ”معجم البلدان"‎ )١( 

.)١۹ /0( ”طبقات الشافعية"‎ .)4٠5( هو القاضي يوسف بن أحمدء أبو القاسم الذينوري» توفي سنة‎ )١( 

() أخرجه مسلم برقم .)417١(‏ 

(:) انتهئ من ”المفهم“ (155/5). 

(5) انتهئ من ”تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" »)757/١(‏ والزيلعي هو أبو محمد عثمان بن علي 
الزيلعي» من فقهاء الحنفية» وهو غير الزيلعي عبدالله بن يوسف صاحب ”نصب الراية". 


١9 5‏ باب ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رجل صَالِح فَكَيْف إِذَا عَبَدَه؟! 


التحريم وقد ذكر ذلك ابن نجيم في "شرح الكنز'"" 
وقال الشافعي هللته: أكره أن يعظم خلوق حتى يجعل قبره مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه 
22 
وعلى من بعده من الناس. 
وكلام الشافعي وه يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. 
قال الشارح: وجزم النووي لله في ”شرح المهذب" بتحريم البناء مطلقاء وذكر في 
WM ¢‏ 
”شرح مسلم“ نحوه 
وال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار 
ك”المغنى"*» و”الكافي“ء ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن النبى حي قال: «لعن الله 
اليهود والنصارئ» الحديث» وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيمٌ الأموات» 
واتخاذهم صوراء والتمسح بهاء والصلاة عندها. انتهى. " 
)6( 3 کر اشر ع وه هت »ل الى 9 5 505 
[قال شيخ الإسلام ملته: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة» انقلبت 
تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا؛ لعموم الاسم 
وعموم العلة؛ ولأن النبي بل لعن الذين اتخذوا قبورٌ الأنبياء مساجد» ومعلومٌ أن قبور 
وبالجملة: فمن عَلَّلِ النهيّ عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة؛ فهو بعيد 
عن مقصود النبي یا ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجدء فلا يُصَلَّ في هذا 
)١(‏ ذكر في مواضع عديدة من شرحه الأمرينء أعني أنها تطلق على كراهة التنزيه» وكراهة التحريم. 
() انظر: ”الأم" 45/1 7). 
شك انظر: ”شرح المهذب»" (0/ 3200086 ”شرح مسلم" )ل ”تسیر العزيز الحميد“ (ص۳٣٣۳)»‏ 


() من ”المغنی“ (/ 5١‏ 5). 
(5) من ههنا ساقط من [أ] إلى قوله: ولو تتبعنا كلام العلماء... . 


9 باب ما جَاءَ من التَغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر رججل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!  ٠۳۸۷‏ 


المسجدء سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب؛ لأن النبي كَل قال: «إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد؛ فإني أنباكم عن ذلك وحص قبورٌ الأنبياء والصالحين؛ لأن عكوف الناس 
على قبورهم أعظم» واتخاذها مساجد [أشد] ' » وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجدء فهذا 
قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها؛ فإنَّ كل مكان 
صلي فيه يسمى مسجدًا کا قال 4: جلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». وإن كان 
موضع قبر أو قبرين. 

وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة» وليس في كلام 
أحمد. ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. 

وقد تقدم عن علي أنه قال: لا أصلي في حمام» ولا عند قبر» " فعلى هذا يكون النهي 
متناو اشر افر عام ولا تجوز الصلاة في مسجد بنِي في مقبرة» سواء كان له 
حيطان تحجز بينه وبين القبور» أو كان مكشوقًا. 

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور؛ لا يصلى فيه الفريضة» وإن كان بينها 
وبين المسجد حاجزء فَرُّخَص أن يصل فيه على الجنائز» ولا يصلى فيه على غير ال جنائزء 
وذكر حديتٌ أبي مرثد عن النبي كَلِ: ال تصلوا على القبورا.“ 
)١(‏ قطعة من حديث جندب يل الذي تقدم في الباب. 
() إضافة من المطبوع يقتضيها السياق. 
(۳) م أجده بهذا اللفظ» ووجدت في ”مصنف ابن أبي شيبة" (۲/ ۳۸۰) عنه أنه قال: لا تصل تجاه حُش» 

ولا حمام» ولا مقبرة. وإسناده ضعيف؛ لأنّ في إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفٌء يرويه عن 

الحكم» عن علي بر والحكم لم يدرك عليًا مت 


(:) في [ب]: (تحريم القبر وبنائه)» والمثبت أقرب. 


. الله 


(5) أخرجه مسلم برقم (91/7)» من حديث أبي مرثد تينته. 


١9 ۸‏ باب ماجَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رجل صَالِح فَكَيْف إِذَا عَبَدَه؟! 


لكين 


وقال: إسناده جيد. انتهى. [ 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك؛ لاحتمل عدة أوراق» فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله 
تعالى بينوا أنَّ علةً النهي ما يؤدي إليه ذلك: من الغلو فيهاء وعبادتها من دون اللهء کا هو 
الواقع» والله المستعان. 

وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقوهم ناس كر في أبواب العلم بالله اضطرابهم 
وغَلّظ عن معرفة ما بعث اللهُ به رسولّه من الهدى والعلم» حجابئهم» فقيدوا نصوص 
الكتاب [والسنة] ‏ بقيود أوهنت الانقياد» وغيروا بها ما قصده الرسول إا بالنهي وأراد» 
فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبّلة» والنهي عن الصلاة فيها 
لتنجسها بصديد الأموات» وهذا كله باطل لوجوه: 

منها: أنه من القول على الله بلا علم» وهو حرام بنص الكتاب. 

ومنها: أنَّ ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله» والتغليظ» وما المانع له من أن يقول: (من 
صل في بقعة نجسة فعليه لعنة الله)» ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي مَلئةٍ لم يبين العلة» 
وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده 4 وبعد القرون المفضلة والأئمة» وهذا باطل 
قطعاء وعقلاء وشرعًاء لما يلزم عليه من أن الرسول 4 عجز عن البيان» أو قصر في 
البلاغ» وهذا من أبطل الباطل؛ فإنَّ النبي بيا بلغ البلاغ المبين» وقدرته في البيان فوق قدرة 
كل أحد. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ويقال (يضاء هذا اللعن والتغليظ الشديد إنا هو فيمن اتخذ قبور الأثبياء مساجدء 
)١(‏ لم أجد هذا النص بتمامه» ولكن هناك قطعة منه في ”الاقتضاء" (۲/ »)٦۷۲‏ وقطعة منه في 

”الاختيارات" (ص٤٤).‏ 


(1) إلى هنا يتتهي السقط من [1]. 
(۳) ساقط من [ب]. 


1 - باب ما جَاءَ من التَغليظ فِمَنْ عب الله عِنْدَ قر جل صَالِح فَكَيْفَ إا عَبَدَهُ؟! ۳۸۹ 


وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه [هي]" العلة؛ لكانت 
منتفية في قبور الأنبياء؛ لكون أجسادهم طرية لا يكون ها صديد يمنع من الصلاة عند 
قبورهم» فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص؛ عَلِمَ أن 
العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين [قد] نقلت أقوالهم» والحمد لله على ظهور الحجة» 
وبيان المحجة» والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

فيه مسائل: 

اأ ما ذكر الرسول ن سا ية اه هه عبد قير وجل عاي بول 
صحت نية الفاعل. 

الثانية: النهي عن التماثيل» وغلظ الأمر في ذلك. 

الثالثة: العبرة في مبالغته بي في ذلك» كيف بيّن لهم هذا أوّلاء ثم قبل موته بخمس 
قال ما قال» ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 

الرابعة: هيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارئ في قبور أنبيائهم. 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 

التاسعة: في معني اتخاذها مسجدًا. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


(۲) ساقط من [ب]. 


۰ 9١-_باب‏ ما جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رجل صَالِح فَكَيْف إِذَا عَبَدَه؟ ! 


العاشرة: أنه قَرَنْ بين من اتخذها مسجدًاء وبين من تقوم عليه الساعة» فذكر الذريعة 
إلل الشرك قبل وقوعه مع خاّمته. 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد علل الطائفتين اللتين هما أشر 
أهل البدع» بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقةء وهم: الرافضة» 
والجهمية» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنئ عليها 
المساجد. 

الثانية عشرة: ما بلي به كله من شدة الَْرْع . 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخْلّة. 

الرايسة عر ا و 

الخامسة عشرة: التصريح بأنَّ الصديق أفضل الصحابة. 

السادسة عشرة: الإشارة إل خلافته. 


3 


۳۹۱ TO AE #احبان ها‎ 


ته ل د 


ا باب ما جاه أن اللو في قور الصالحين يُصيَرْهَا 


° 


أوثانًا تعبد من دون الله 


قال المصنف هلثثه: باب ما جَاءَ أن العو في قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيْرُهَا أَْثانًا تعد مِنْ 


ل 5 بل 
دون الله 
روئ مالك في ”الموطأ أن رَسُولَ الله ب4 قال: «اللهمَ لا تَجْعَل قَبْرِي وَتَنا يغب 


اشد عَصَبُ انو عى قوم انحَدُوا بور e‏ 


ف ز ز ز ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذز 2 ز 2 111312 1 1 1 2011 


ش/ هذا الحديث رواه مالك مُرْسَلا عن زيد بن أسلم» معن طا عار اد هول 
الله ل قال...» الحديث. 


ورواه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ عن ابن عجلان» عن زيد ب بن أسلم به» ولم يذكر 
)1( 


عطاء» ورواه البزار عن زيد» عن عطاء» عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 


وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة 
رفعه: «اللهم, لا تجعل قبري وثنًا [يعبد] ٠‏ لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ” 


E. حسن لغيره.‎ )١( 
رواية مالك في ”لوطل (۱/ 1377) أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء بن يسار عن النبي 6 مد فيكون‎ 
من ”كشف‎ )٤٤١( من مراسيل عطاءء وأما وصله بزيادة ذكر أبي سعيد الخدري كما عند البزار‎ 
الأستار" فغير محفوظة» فيها عمر بن محمد بن صهبان» وهو ضعيف» وهو الذي وصله» وخالف‎ 
رواية الثقات الذين رووه مرسلاء فالصحيح إرساله» لكن للحديث شاهد يتقوئ به من حديث أبي‎ 
هريرة وره سيذكره الشارح.‎ 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) حسن. أخرجه أحمد (757/7). وأخرجه أيضًا الحميدي »)23١70(‏ وابن سعد (۲/ 57-75١‏ 5), 
من طريق: سفيان بن عيينة» عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل به» وهذا إسناد حسن» وحمزة بن المغيرة= 


۳۹۲ ۰٠باب‏ ما جَاءَ أن العو في فور الصَالِحِينَ يُصَيْرُ هقانا قدي ذو الله 


قولث: روى مالك في ”الموطل؟. 


هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبو عبدالله 

المدني» إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة» وأحد المتقنين للحديث» حتى قال البخاري: 
أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. 

مات سنة تسع وسبعين وماثة» وكان مولده [سنة]'" ثلاث وتسعين» وقيل: أربع 
وتسعين» وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة. 

قولث: «اللهم, لا تجعل قبري ونا يُعبدا. 

قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم لل : 

تالحسات رت الالو داه والداط وو ال ارا 

حى غدت أرجاؤه بدعائه فيعزةوعابةوصيان" 

ودل الحديث على أن قبر [النبي] يك لو عبد لكان وثتاء لکن حماه الله تعالى بها حال 
بينه وبين الناس» فلا يوصل إليه. 


SS 
ا‎ o 


ل 0 
عبرت قيل: غيرت السنة. انتهى. 
= قال فيه ابن معين: لا بس به. 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(؟) انظر: ”الكافية الشافية“ (ص58 ؟) دار ابن الجوزي. 
اظ أب 


(4) صحيح. رواه الدارمى )0//١(‏ فقال: أخبرنا يعلل» ثنا الأعمش» عن شقيق» قال: قال عبدالله...» 
فذكره» وبقية الأثر: «قيل: يا أبا عبدالرحمن» متئ ذلك؟ قال: إذا كثرت قرّاؤكمء وقلَّت فقهاؤكم»- 


باب ما جَاءَ أن العُلوَّ في قور الصَّالِحِينَ يُصَيّرُهَا أَوْثانا تَعْبَدُ مِنْ ذُونِ الله 4۳ 


ولخوف الفتنة هى عمر طب ولك زع" تتبع آثار النبي ڳلا 

قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمرٌ بن الخطاب برت بقطع 
الشجرة التي بويع تحتها النبي بيا فقطعها؛ لآن الناس كانوا يذهبون» فيصلون تحتهاء 
فخاف عليهم الفتنة.'" 

وَقَالَ المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح» ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين» مسجد 
صل فيه النبي كَل [فهم] ‏ يصلون فيه. فقال: إن هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا 
يتتبعون آثار أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وَبِيَعَاا فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد؛ 


فليصل» ومن كه لقي ول مده" 


= وكثرت أمراؤكم» وقل أمناؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة». ورُوي مرفوعًاء ولا يصح: ولكن 
له حكم الرفع؛ هل ا وراي متسس ل امور غ هيل أذ ابن مسعود كالها طعا ا 
لأنه عند فقدان هذه الأمور وذهاما تنشأ الفتن. 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) أخرجه ابن وضاح في ”البدع والنهي عنها" رقم »)٤۲(‏ وفيه قال عيسئ بن يونس: وهو عندنا من 
حديث ابن عون» عن نافع» فذكر ذلك عن عمر. وأخرجه ابن سعد (۲/ »23٠١‏ وابن أبي شيبة 
)۳۷١ /1(‏ بسند صحيح إل نافع» لكن نافعًا لم يدرك عمر يَِلُ. وقد ثبت عن ابن عمر يلا في 
رو جا لب لطر ب مرو ل لو a‏ 

نهم اختلفوا فيهاء ا لا يعرفون أي شجرة هي. قال ابن عمر: رحمة من الله. وني ”الصحيحين" 
لس بل أنه قال: نسينا مكانها من العام المقبل هذا هو الظاعرء أن الصحابة ولك 
لم يعرفوا مكانها؛ فيدل هذا على ضعف أثر عمرء وقد ضعفه الألباني كله في ”تحذير الساجد" 
(ص9). ولو فرض صحة أثر عمر بَيلكُ؛ فإنه يُحمل علل أن أناسًا زين لهم الشيطان بتحديد شجرة 
فظنوها هي» فجعلوا يتعبدون الله عندهاء فأمر بقطعها. 

(۳) ساقط من [أ]. 

5) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (7777/1)» وابن و ضاح (57)» وابن منصور كما في ”الصارم 
المنكي“ (ص185)) عن أبي معاوية» عن الأعمش» > عن معرور بن سويد به» وهذا إسناد صحيح 
رجاله رجال الشيخين. والمقصود النهي عن تتبع الآثارء واتخاذ تلك الأماكن مساجد؛ لأنه يؤدي - 


٤ 


EET ۳۹‏ 
وني ”مغازي ابن إسحاق" من زيادات يونس بن بكير» عن أبي خلدة خالد بن دينارء 

حدثنا أبو العالية» قال: لما فتحنا تُسَْر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت 
عند رأسه مصحفء. فأخذنا الصحفء. فحملناه إلى عمر» فدعا له كعْبًا فنسخه بالعربية» 
فأنا أول رجل قرأه من العرب» ا و ل ا 
قال: سیرتکم» وأموركمء ولحون کلامکم» وما هو كائن بعد. قلت: فا صنعتم بالرجل؟ 
قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة» فلا كان بالليل دفناه» وسوينا القبور كلها؛ 
لنعميه عن الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم 
برزوا بسريره» فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. 
فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاث|ثة سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: 


و 2 3 3 025 
لاء إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض." 


إل تعظيم البقاع» وأما إذا كان هناك شيء من النبي 4 ا ل 6 
الصحابة التبرك بهاء وأما المقصود بالآثار هنا تتبع الآثارء والأماكن التي صل فيها الني 6ا 
فيها. وأما ما كان يفعله ابن عمر مش من تتبع الآثار التي صلل فيها النبي 2 ا 
خلاف الصواب. 
وشيخ الإسلام لله له بحث في ”الاقتضاء" (۲/ )-۷۹٤‏ (۲/ 1/40-) يرجح ما ذكره عمر موش 
وير أن فعل ابن عبر من تيع الآثار غير صححي) لان هذه البقاع بست مقصودة من الي 0 
وإنما هي عارضة» بعكس ما كان يتقصده النبي 7 : من البقاع لبركتها كمسجد قباء» فهذه يجوز 
قصدها بدون سفر إليهاء وأما الأماكن العارضة فلا يجوز قصدها. 
)١(‏ قصة ضعيفة منكرة. أخرجها ابن إسحاق كما في ”إغاثة اللهفان“ /١(‏ ۸٠۳)ء‏ و”اقتضاء الصراط 
المستقيم" (۲/ 517/9)» وفيها عنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلسء ولم يصرح بالتحديث. 
© وجاءت له طريق أخرئ ذكرها الطبري في ”تاريخه" (۲/ 5 50)» من طريق بعض الكذابين» 
وهو: سيف بن عمر الضبي التميمي» والراوي عنه هو شعيب بن إبراهيم الكوفي» ترجمته في 
”الميزان“ مجهول غير معروف؛ فلا يعتمد عليهاء مع اختلاف في سياق القصة. 
# ولها طريق أخرئ عند أبي عبيد في ”الآموال“ (4177)) مع اختلاف في سياق القصة» وهي من 
مراسيل قتادة» وعليه فالقصة ضعيفة. 


اللو في قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيُهَا أَوْثانًا َعْبَدُ مِنْ دون الله 


3 


ا 6 کی ا لست اه سْ 
ن الغلوَ فى قبور الصَّالِحِينَ يصَيْرهًا أوثانًا تعْبّد مِنْ دون الله 4٥‏ 


| 


باب ما جَاءَ 


قال ابن القيم مَللَته: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار مَك من تعمية 
قبره؛ لئلا يفتتن به» وم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه 
بالسيوف» ولعبدوه من دون الله" 

قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدهاء ولم 
يستحب الشارع قصدها؛ فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواء قصدها ليصلي 
عندهاء [أو ليدعو عندها] ٠‏ أو ليقراً عتدهاء أو ليذكر الله عندهاء أو ليسك عتدهاء 
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعًا ولا عيتا؛ إلا 
أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيهاء كمن يزورهاء ويسلم عليهاء 
ويسأل الله العافية له وللموتى» كا جاءت به السنة» وأما تحرّي الدعاء عندها بحيث 
يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره» فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصًا. " 

قولي: «اشتد غضب الله علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم). 

ففيه: تحريم البناء على القبور» وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر» وفي 
«القَرَّى" [للطبري] من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زُرت قبر النبي يف 
وعلل ذلك بقوله : «اللهم لا تجعل قبري وثتا يعبدا اا 


ولا يكفي اشتهارهاء وأيضًا توجد فيها أشياء غير صحيحة»ء فما يدريهم -مثلا- أن له ثلاثمائة 
سنة؟!» وكذلك إبراز سريره ليمطرواء وأيضًا قوله (ثلاثمائة سنة) هذا يعني أنه بين نبينا وعيسئ 
عليهما الصلاة والسلام» ومعلوم أنه ليس هناك نبي بينهما!! فهي قصةٌ ضعيفةٌ منكرة. 

.)"١9 /۱( انتهئا من ”إغاثة اللهفان"‎ )١( 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) من ”الاقتضاء“ (۲/ 1۸۱ 515). 

) في المخطوطتين: (للطبراني)» والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: ”القِرَئ لقاصد أم القَرئ؟ (1۲۹)ء والطبري هو: الإمام أبو العباس أحمد بن عبدالله بن محمد 
الملقب ب(محب الدين)» ويكنئ أيضًا بأبي جعفرء توفي سنة (1۹6) كما في ”الشذرات“ 
»)۷٤۳ /0(‏ وقيل: سنة (515) كما في ”تذكرة الحفاظ؟ (5/ »)١51/5‏ وانظر مقدمة محقق كتاب 
”غاية الأحكام". 
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2 ع 2 7 ۴ ل و اس كوي 2 دورو 3 
ن الغلوٌ في قور الصَالِحِينَ يَصَيْرَهَا أوثانًا تعد مِنْ دون الله 
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۳۹٦‏ ٠_باب‏ ما جَاءَ 
كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لثلا يقع التشبه بفعل أولئك؛ سدًا للذريعة. 
قال شيخ الإسلام مَللَته: ومالك قد أدرك التابعين» وهم أعلم التائن نيذه المسالة؛ 
فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي كَلة. 
إل أن قال. وقد ذكروا في أسباب كراهته؛ لأن يقول: زرت قبر النبي بلا [1ن]'"' 
هذا اللفظ قد صار كثيدٌ من الناس يريد [به] " الزيارة البدعية» وهو قصد الميت لسؤاله» 
ودعاته» والرغبة إليه في قضاء الحوائج» ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون 
بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة» فكره مالك أن يتكلم بلفظ 
مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام؛ فإن ذلك مما أمر الله به» وأما 
لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى آلا ترى إلى قوله: «فزوروا 
القبور؛ فإها تذكركم الآخرة» " مع زيارته يك لقبر أمه؛ فإ هذا يتناول قبورٌ الكفار» فلا 
يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه» وسؤاله» والاستغاثة به» ونحو ذلك مما يفعله أهل 
الشرك والبدع» بخلاف ما إذا كان المزور مُحَظًَّا في الدين كالأنبياء والصا حين؛ فإنه كثيرًا ما 
يُعْنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية؛ فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء وإن 
م يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة.انتهى.“ 


وفيه: أن النبي ياء م يستعذ إلا مما يخاف وقوعه ذكره المصنف لله“ 


)١(‏ في المخطوطتين (لأنَّ)» والمثبت أقرب. 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) أخرجه الترمذي »)٠٠١٤(‏ عن بريدة مب بإسناد صحيح على شرط مسلم» وأصله عند مسلم برقم 
(4۷۷)» من حديث أبي هريرة يل بلفظ: «تذكر الموت». 

(4) من ”مجموع الفتاوئ" (70/75). 

(5) انظر المسألة رقم (۳) من ”كتاب التوحيد؟. 


١٠-باب‏ ما جَاءَ اَن العو في فور الصَّالِحِينَ يَصَيرْهَا أَؤْئانًا تَعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله ۳7۷ 


قال المصنف كاله ولان جریر ستو عن شان عن مَنصور» عن مَجَاهِل: 
اللات :214 قال : کان ل و قَمَاتَ) نرا عَلَىْ 


ش/ قوله: ولابن جرير. 

هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب ”التفسير"» و”التاريخ“» 
وغيرهها: 

قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. 

وكان من المجتهدين لا يقلد أحدّاء وله أصحاب يتفقهون على مذهبه» يأخذون 
بأقواله» وَلِدَ سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثاثة. 

قولم: عن سفيان. 

الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الكوفي, ثقةٌ حافظ فقيدٌ مام 
عابدٌء كان مجتهدًا وله أتباع يتفقهون على مذهبه» مات سنة إحدى وستين ومائة» وله أربع 
وستول سنة. 

قولم: عن منصور. 

هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت ت فقيه مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

فولي: عن مجاهد. 

هو ابن جبر -بالجيم والموحدة- أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكيء ثقدٌ إمامٌ في 
)١(‏ أثر مجاهد أخرجه ابن جرير في تفسير [آية:9١]‏ عن ابن بشار» ثنا عبدالر هن -هو ابن مهدي- عن 

سفيان به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. وقد أخرج الأثر أيضًا ابن المنذر» وعبد بن 

حميد كما في ”الدر المنثور" [آية:9١]‏ من سورة النجم. وأما أثر ابن عباس فهو في ”"صحيح البخاري“ 

برقم (5859)» وأخرجه أيضًا ابن جرير في الآبة السابقة» وكذلك عزاه السيوطي في ”الدر المنثور" 

إل عبد ابن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه. 
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۳4۹۸ ۰باب ما جَاءَ 


التفسير» أخذه عن ابن عباس وغيره» مات سنة أربع ومائة» قاله يحيى القطان. 
وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة» وهو ساجدء ولد سنة إحدى 
وعشرين في خلافة عمر مَيلت. 
5 روه 
قولم: كان يلت السويق لهم, فمات فعكفوا على قبره. 
في رواية: فيطعم من يمر من الناس» فلا مات عبدوه» وقالوا: هو اللات. رواه سعيد 
)1( 
ومناسبتمٰ للترجمي: أنهم غلوا فيه؛ لصلاحه» حتى عبدوه» وصار قبره وثنًا من 
أوكان المشركين: 
قولسٌ: وكذا قال أبو الجوزاء. 
هو أوس بن عبد الله الرَبّمي -بفتح الراء والباء- مات سنة ثلاث وثمانين. 
قال البخاري: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم» حدثنا أبو [الأشهب]'» حدثنا 
ع EE‏ ت - 0 
قال ابن خزيمة: وكذا العزى» وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة 
و 
والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أخد: (لنا العزى ولا 
)6( 
عزى لكم). 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصورء والفاكهي كما في ”الدر المنثور“ [آية:9١]‏ من سورة النجم. 
(۲) في المخطوطتين: (الأشعث)؛ والمثبت من ”صحيح البخاري؟. 
() إضافة من ”«صحيح البخاري". 


(4) خر جه البخاري برقم .)٤۸0٩(‏ 
(5) هو في ”البخاري" (57 ٠‏ 5) عن البراء بن عازب يلما . 


5 50 4 3 ر و ر يود كهبي يج 3هر 3 ر 
ن اللو في قور الصَّالِحِينَ يُصَيرْهَا أَوْثانًا تعْبَدُ مِنْ دُونِ الله ۳۹4 
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٠‏ باب ما جَاءَ 


5 ا + ب E‏ و 
قال المصنف لته وعن ابن عباس راء قال: «لَعَنَ رَسُولَ الله جي زَائْرَاتِ القبورء 


وَالْمْتَحِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرْج». رواه أهل السئن؛”"" 


5 95 95 2 ۽ عن ا 
ش/ قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة» وحديث حَسّان بن ثابت. 


0 


ا أن هرد و المي رمه "سني كيان ت 


ابن ماجه من رواية عبد الرحمن [بن حسان] " بن ثابت عن أبيه قال: «لعن رسول الله كل 
wO‏ 

وحديث ابن عباس هذا في إسناده: أبو صالح مولى أم هانيء» وقد ضعفه بعضهم» 
ووثقة بعضهم. 

قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هاني» 
وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًاء ول يتركه شعبة» ولا زائدةٌ» ولا عبد الله بن عثمان. 


وقال ابن معين: ليس به بأس. وهذا أخرجه ابن السكن في «صحاح" انتهى من 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه ابو داود »)۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائی /٤(‏ 5 40-9)» وابن ماجه 
(1515)» والحديث فيه: أبو صالح مولى أم هانئ» كما ذكر الشارح» وأكثر الحفاظ ضعفوه» بل منهم 
من شدد الضعف فيه» لكن الراجح أنه ضعيف يصلح في الشواهد» وقال ابن حبان: إنه لم يسمع من 
ابن عباس كما في ”المجروحين"» والحديث له شواهد سيأتي ذكرها. 

(0) أخرجه الترمذي .223١57(‏ وابن ماجه ,.)١151/5(‏ وأحمد (6554) بلفظ: «زوّارات»» وابن حبان 
(۳۱۷۸) بلفظ: «زائرات»» وفي سنده: عمر بن أبى سلمة» وهو ضعيف. 

(۳) ساقط من المخطوطتين» وإثباتها أقرب. 

(:) أخرجه ابن ماجه :)١51/5(‏ وأحمد (۳/ 57 5-) بلفظ: «زوّارات»» وفي سنده: عبدال رحمن بن حسان» 
مجهول الحال» وعبدال رحمن بن بهمان» مجهول؛ فالحديث إذَا حسن بشواهده» وهو حسن بكلا 
اللفظين «زائرات» التى جاءت في حديث ابن عباس» وطريق من طرق حديث أبي هريرة» وكذلك 
لفظ «زوّارات» التى جاءت في حديث حسان» وطريق من طرق حديث أبي هريرة؛ فاللفظان ثابتان. 
وزيادة: «والمتخذين عليها المساجد والسرج» ليس لها شواهد؛ فإنها جاءت في حديث ابن عباس 
فقط؛ فهى زيادة ضعيفة. 
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اا "١‏ باب ما جَاءَ 
”الذهب الإبريز“ "عن الحافظ المزي. 

قال شيخ الإسلام #: وقد جاء عن النبي 4 من طريقين: فعن أبي هريرة مو 
أن رسول الله ياء لعن زوارات القبور. 


وذكر حديث ابن عباس. 

ثعر قال: ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن الآخر» وليس في 
الإسنادين من يتهم بالكذب» ومثل هذا حجة بلا ريب» وهذا من أجود الحَسَن الذي 
شرطه الترمذي؛ فإنه جعل اخسن ما تعددت طرقه ول يكن فيه مُتّهَّمء ولم يكن شاذًاء أي: 
حالما لما ثبت بنقل الثقات» وهذا الحديث تعددت طرقه؛ وليس فيها متهم» ولا خالفه أحدٌ 
من الثقات» هذا لو كان عن ضاحب واحد فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك 
عن آعرة ا كلد ييخ أن الخنيك ف الأصل معروقه والليق را فى الريارة 
اعتمدوا على ما رُوي عن عائشة صقا آنا زارت قبر أخيها عبد الرحمن» وقالت: لو 
ف ا ر وا يدل هل أل اا ل هح لا كا حب 


"7 


للرجال؛ إذ لو كان كذلك؛ لاستحبت زيارته» سواء شهدته آم لا.' 


فلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة» وهذا السياق لحديث عائشة رواه 


)١(‏ اسم الكتاب ”الذهب الإبريز شرح المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز“» ومؤلفه هو أبو 
المحاسن محمد بن خليل بن إبراهيم الطرابلسي (طرابلس الشام)» فقيه» حنفي» زاهد» ولد سنة 
(۱۲۲۲)» وتوفي سنة .)١1705(‏ ”هداية العارفين" (۲/ ۳۸۷). 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ 5 5 27 من طريق: ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» 
عن عائشة راء به. وهذا إسناد ضعيف بسبب عنعنة ابن جريج» وقد أخرجه عبدالرزاق 
»)٩۱۷ /۳(‏ عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة. فصرح بالسماع ولكنه لم يذكر قولها: «لو 
شهدتك ما زرتك)»» والمحفوظ عن عائشة وبا أنها احتجت علل الزيارة بترخيص النبي ل 

() انظر: ”مجموع الفتاوئ" (5”/ .)-701١‏ 
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ت علي 2 7 رو ر و و د ور 3 1 
ن الغلوَّ في قبُور الصَّالِحِينَ يُصَيْرُهَا أؤثانًا تعب مِنْ دون الله 1 


EET‏ كان 
الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنهاء وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن 
أبي مليكة أيضًا: أنَّ عائشة بلا أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين» أليس 
نمبى رسول الله 55ة عن زيارة القبور؟ فقالت: نعم» نهى عن زيارة القبور» ثم أمر 
بزيارتها.”" 
فأجاب شيخ الإسلام عن هذاء فقال: ولا حجة في حديث عائشة؛ فان لمحتس عليها 
احتج بالنهي العام» فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ» ولم يذكر ها المحتج النهيّ الخاص 
بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارةء يبين ذلك قوطا: «ثم أمر بزيارتها»؛ فهذا يبين أنه أمر 
بها أمرًا يقتضي الاستحباب» والاستحباب إن| هو ثابت للرجال خاصة» ولو كانت تعتقد 
أن النساء مأمورات بزيارة القبور؛ لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال» ولم تقل لأخيها: 
(لا زرتك)»ء واللعن صريح في التحريم» والخطاب بالإذن في قوله: «فزوروها» لم يتناول 
النساء؛ فلا يدخلن في الحكم الناسخ» والعام إذا عرف أنه بعد الخاص؛ لم يكن ناسحًا له 
عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعيء وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وهو المعروف 
عند أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ ' إذ قد يكون قوله: «لعن الله 


(۱) صحيح. رواه الحاكم ))7175/1١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۷۸)» عن أبي بكر أحمد بن إسحاق» آنا أبو المثنوم 
معاذ بن المثنئ» ثنا محمد بن منهال الضريرء ثنا يزيد بن زريع» ثنا بسطام بن مسلم» عن أبي التياح 
يزيد بن حميد» عن عبدالله بن أبي مليكة به. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون» وهذا 
مما يدل علا فمف الرؤاية الاق لر شيددك ما زرتك): 

() بل الصحيح أنه قد علم؛ لأنَّ النبي بيذ قد رخص بعد النهي عنهاء والنهي عنها كان للرجال 
والنساء» والنساء زيادة في حقهن اللعن. ثم رخص في ذلك دون تخصيص الرجال من بين النساءء 
فقوله: «فزوروها» عام يشمل الرجال والنساء؛ ولهذا عائشة يشا فهمت أن الرخصة كانت حتئ 
للنساء» فكانت تزور. وأيضًا في «صحيح مسلم؟ أا قالت للضي مَبئ: ماذا أقول؟ -تعني في زيارة 
القبور- فعلمها دعاء الزيارة» فهذا يدل على مشروعيتهاء فالقول بمشروعيتها هو الأصح» وهو قول 
الجمهورء والعام بعد الخاص إن كان فيه إشارة إلى النسخ؛ نسخ كما في هذا الحديث: ١كنت‏ نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها/؛ فهذا يدل على النسخ» وأما إذا كان العام بعد الخاص بدون قرينة تدل- 
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E EEE t۲‏ ¿ لعلو في قور الصَّالِحِينَ ‏ فنعا أؤقانا شدي ذوة الل 


زوارات القبور» بعد إذنه للرجال في الزيارة» يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها 
المساجده والسرج”"» ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرح اهي عنها كم كا دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة؛ وكذلك الآخر. 

والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: 

لعفف أن قرله للك «قزوروعالاسيفة لكي واا يساول السا أا عل سيل 
التغليب» لكن هذا فيه قولان: قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل» وحينئذ فيحتاج تناول 
ذلك النساء إلى دليل منفصل. وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون 
دخول النساء بطريق العموم الضعيف. والعام لا يعارض الآدلة الخاصة» ولا ينسخها عند 
جمهور العلاء» ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب؛ لاستحب هن زيارة القبور» وما 
علمنا أحدًا من الأئمة استحب لمن زيارة القبور» ولا كان النساء على عهد النبى كلا 
وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. 

ومنها: أن النبى ية علل الإذن للرجال بأن ذلك «يْدَكَرٌ الموتٌ ويرقق القلبّ؛ 
وتدمع العين» هكذا في سد اج ۰ 

ومعلوم أن المرأة إذا فتح لما هذا الباب أخرجها إلى الجزع» والندب» والنياحة؛ لما فيها 
= على النسخ؛ فلا يكفي ذلك في النسخ» ولكن لابد من الجمع بين الأدلة» فالخاص يخصص العام. 
)١(‏ تقدم أنه لم تثبت هذه الزيادة. 
(0) كثير من النصوص يخاطب ما بصيغة التذكير» ويكون المراد بها العموم. 
(۲) حسن بطرقه. أخرجه أحمد (۳/ ۲۳۷)ء وكذلك الحاكم (7375/1)» من حديث أنس بن مالك 

من وفيه: يحيئا بن عبدالله بن الحارث الجابر» وهو ضعيف. وفيه: عبدالوراث مول أنسء قال فيه 


لا بعلم له سماع من أنس و شم وجدثُ له ریا أخرءط عند الحاكم (۳۷۹/۱) ورجال إسناده 
كلهم ثقات؛ إلا عامر بن يساف؛ فإِنَّ فيه ضعمًاء والحديث بهذه الطرق حسن» والله أعلم. 


باب ما جَاءَ أن العُلوَّ في قور الصّالِحِينَ يُصَيّرُهَا أَوْثانا تَعْبَدُ مِنْ ذُونِ الله ۳ 


من الق وقلة الف ر كانت زيازة الاه مط وسا لامور الخرمةه قا لا 
يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلكء ولا التمييز بين نوع ونوع» ومن أصول 
الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية» أو منتشرة؛ لق الحكم بمظنتهاء فيحرم هذا الباب؛ 
سَدَّا للذريعة» كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة» وكا حرم الخلوة بالأجنبية» وغير ذلك 
وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة؛ فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت» 
وذلك ممكن في بيتها. 

ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك» ويحتج بقوله : «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات؛ فإنكن تفتنَّ الحيّ» وتؤذينَ الميت) وقوله لفاطمة: «أما إنك لو بلغت 
معهم الكدعا” ١‏ تدخلي الجنة» "7" 


ويؤيده ما ثبت في ”الصحيحين' ا من أنه + خبى النساء عن اناع الجنائ“ ومعلوم أن 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الخطيب البغدادي في ”التاريخ“ »)73١١/7(‏ من حديث أنس بن مالك بر وفيه: 
أبوهَدّبة» وهو رجل كذاب. 
# وأخرجه ابن ماجه (/101)» بدون قوله: «فإنكن تفتن الحي» وتؤذين الميت» من حديث علي مب وني 
سنده: إسماعيل بن سلمان» ور ا را في ”الإرشاد". 
© وأخرجه أيضًا أبو يعلل (500557) عن أنس بن مالك ”' مله بدون الزيادة المتقدمة» وفي إسناده: 
الحارث بن زياد الراوي عن أنس» وهو مجهول. 
(1) «الكدئ» هي المقبرة» وسميت بذلك؛ لأنها جمع (كدية)» وهي الأرض الصلبة. 
(؟) ضعيف منكر. أخرجه أبو داود (۳۱۲۳)» والنسائي /٤(‏ ۲۸-۲۷)»ء وأحمد »)۱٦۸/۲(‏ والحاكم 
(07/1)» من حديث عبدالله بن عمر بن العاص تَيلناء وفيه زيادة: ١حتى‏ يدخلها جد أبيك»» 
والحديث منكر» ففي سنده: ربيعة بن سيف المعافري» ضعيفٌ له منكرات» وهذا مما أنكر عليه 
كما في ”الميزان" و”الكامل". ولفظه أيضًا منكر» فكيف لا تدخل الجنة حتئ يراها جد أبيهاء ومعلوم 
أن د اھا مشر فو اا متك 
(5) أخرجه البخاري (۱۲۷۸)ء ومسلم (4۳۸)ء من حديث أم عطية اء وفيه كراهة التشييع للنساء 
وهذا خاص بالرجال» فالرجال هم الذين يحملون» ويغسلون» ويدفنون. 
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و 2 ۴ ل قو اس كوي 2 دورو 3 5 
ن الغلو فى قبور الصالحين يصَيرهَا أوثانًا تعبّد مِنْ دون الله 


| 


٤‏ "باب مَاجَاءَ 


قوله : «من صلی علئ جنازة؛ فله قیراط» ومن تبعها حتىا تدفن؛ فله قیراطان»» هو 
أ غل الو مو سي ال كر فان لفل من يعاول الرجال والساء باثفاق الاس وقد 
عم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء؛ لنهي النبي جل هن عن اتباع 
الجنائز» فإذا لم يدخلن في هذا العموم» فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصًا." 

قلت: وع استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضًا: 

منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة ميقا معارض با ورد عنهما في هذا الباب» فلا 
يثبت به نسخ. 

ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع» وأما تعليمه عائشة 
كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك» فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة 
من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد» والوعيد الشديدء 
والله أعلم. 

قال محمد بن إسماعيل في كتابه ”تطهير الاعتقاد": [فإن هذه القباب] ” والمشاهد التي 
صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد. غالب من يعمرها الملوك» والسلاطين» إما على 
قريب هم» أو على من يحسنون الظن فيه من فاضلء أو عالم» ويزوره الناس الذين يعرفونه 
زيارة الأموات من دون توسل به» ولا هتف باسمه» بل يدعون له» ويستغفرون حتى 
ينقرض من يعرفه أو أكثرهم» فبأي مَنْ بعدهم من يرى قيرًا قد شيد عليه البناء» وسرجت 
عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخرء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع صر وتأتيه السدنة 
يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع» حتى يغرسوا في 
(۱) أخرجه البخاري برقم »)١۳۲١(‏ ومسلم برقم (444)» من حديث أبي هريرة مينته. 


(۲) انظر: ”مجموع الفتاوی“ (5 ؟/ 5 5 5-1ه”3). 
(۳) ما بين المعقوفين إضافة من ”تطهير الاعتقاد». 
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7 ا 0 7 31 58 ل لو ل 6م ص وم 3 . 
ا حا أن الا ف قور الاج ها وا د ون ذون الله 0 


بيه كل باطل» والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سَرّج القبور» وكتب 
عليهاء وبنى عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروفة؛ فإن ذلك في نفسه مَنهيٌ عنه» ثم هو 
ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. 

ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة» والله أعلم. 

قولم: والّرج. 

5 ع 5 1 0 0 58 ب 

چ ا ٠.‏ 5 0700 5 5 كع > 5 2 
تضييعًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا في تعظيم القبور أشبة تعظيم الأصنام. " 

وقال ابن القيم ليتتله: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر."" 

قولمٌ: رواه آهل السنن. 


يعني أبا داود» والترمذي» وابن ماجه فقط» TT‏ 


)١(‏ في المخطوطتين: (لأن)» والمثبت من ”المغني». 
()انظرة #المغقي» .)٤4١- ٤4١/7‏ 
() انظر: ”إغاثة اللهفان" .)١٠۸ /١(‏ 
(4) بل قد أخرجه أيضًا النسائي كما تقدم في التخريج. 
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٦‏ ۰باب ما جَاءَ ان اللو في فور الصَالِحينَ يَصَيْرْهَا أَوْثانًا تَعْبَدُ مِنْ دون الله 


الأول: تفسير الأوثان. 

الثانية: تفسير العبادة. 

الثالثة: أنه 44 لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 

الرابعة: قرنه مبذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

السادسة: وهي من أهمها: صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. 
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبر»وذكر معنئ التسمية. 

التاسعة: لعنه زٌوارات القبور. 


١باب‏ ما جاء فى حمَّاية الحَصْطم ١‏ جنات التو حيد ۷ 


١‏ باب ما جاءَ في جمايّة المصطفى جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


قال المصنف ولل باب ما جاءَ في حمَاية المُصْطَفَئ بي جناب التوجيد وَسَدّوِ كل 


وھ م ك 
طريق يوصل إلى الشرك. 


عَلَيْهِ تو کلت ET‏ العرش العظيم * [التوبة:۹-۱۲۸١۱].‏ 


ش/ قال ابن كثير ڪلل: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بها أرسل إليهم رسولًا من 
أنفسهم» أي: من جنسهم» وعلى لغتهم كما قال إبراهيم اكتال: #إرَبنا وَابْعَتْ فِيهمْ رسوا 
منْهُمْ4 [البقرة:174]» وقال تعالى: الَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفْسِكُمْ4. أي: منک كما قال 
جعفر بن أبي طالب للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولًا 


اف نسبه» وصفته» ومدخله» وڅرجه» وصدقه» وأمانته.... و 
وقال سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: #لَقَدْ جَاءَكُمْ 


)١(‏ الشارح 5ه ذكره بالمعنى. 
© وقول جعفر أخرجه أحمد في ”المسند" (1740) من حديث أم سلمة يننا وإسناده حسن» وهو 
في ”الصحيح المسند" .)٠١١١(‏ 
© وقول المغيرة بن شعبة لرسول كسرئ أخرجه البخاري في أوائل كتاب الجزية برقم .)7١89(‏ 


١ A‏ "باب ما جاءً في جِمَاية المُصْطَّمَى جناب التّؤْحِيد 


رَسُولٌ مِنْ أَنفْسِكُمْ4 قال : لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. ‏ 
وقولة: #عَرِيرُ عَلَيْ 5 


طرق عنه يكل أنه قال:. 90 بعت الح الم" 


1 6 إفرف 
وف ”الصحيح": (إن هذا الدين يسر) 2( وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة 


(1) المعنى: أنه لم يصبه شيء من أنكحة الجاهلية المحرّمة التي هي من الزنئ» فالنبي برب نسبه من ولادة 
أقرها الشرع» وهي النكاح الذي يفعل اليوم» فالنكاح الذي يُفعل اليوم كان يُفعل أيضًا في الجاهلية» 
ولهم أنكحة أخرئ تعتبر زنئ. 
© وهذا الأثر عن محمد بن علي بن الحسين» أخرجه ابن جرير في تفسير [آية:۱۲۸] من سورة 
ا ا ستيان رن وكيم وهر ی و کو لابن أ سان 0 
تابعه محمد بن أبي عمر العدني؛ فالأثر حسن. 

# وصح الأثر عن ولده جعفر أيضًا أخرجه عبدالرزاق في ”التفسیر“ (۱/ ۲۹۱)» ومن طريقه ابن 
جرير (11//17) عن ابن عيينة» عن جعفر به. 
(0) حسن بمجموع طرقه. الحديث له طرق عديدة كلها فيها ضعف» ولكن يحسن اء وأحسنها حال 
حديث عائشة ڪا عند أحمد »)١١7/5(‏ وفي سنده: عبدال رحمن بن أبي الزناد» فيه ضعف» يرويه عن 
ليتوه هروك عو غا و رو اسن بيذ اوعدو لحيو هالا رح روان ق 
# وله شاهد مرسل من مراسيل حبيب بن أبي ثابت» أخرجه ابن سعد في ”الطبقات" (۱/ ۱۹۲)» 
ا الحريريٍ مجهول حال. 

© وله شاهد أنَّ النبي کو 27 سئل: أي الأديان خير؟ قال: «الحنيفية السمحة)» والنبي 7 ا يد عث 
بخير الأديان. 

© وهذا الشاهد أخرجه أحمد »)۲۱٠۷(‏ من حديث ابن عباس اء وفيه عنعنة ابن إسحاق» وفيه 
رواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها ضعف. 

© وله شاهد مرسل بنفس لفظ ابن عباس» وهو مرسل عمر بن عبدالعزيز بن مروان» عن أبيه 
عبدالعزيز بن مروان» عن النبي ب وعبدالعزيز بن مروان ثقة. والمرسل أخرجه أحمد في 
الح ( ۷۷ اساد صح #الساديك خن براه 
تنبيث: 2: للحديث شاهد عن أبي أمامة مَك عند أحمد (0/ 22757 وعن جابر ميل له عند الخطيب 

(۷/ 204). وكلاهما شديد الضعف» لا يصلح في الشواهد. 

() أخرجه البخاري برقم (79)» من حديث أبي هريرة ميته 


١باب‏ ما جاء فى حمَّاية الخَصْطم ١‏ جنات التو حيد ۹ 


على من يسرها الله عليه. 

قولة: «إحَرِيصٌ عَلَيكُمْ4. 

أي: على هدايتكم» ووصول النفع الدنيوي والأعريي إليكمء وعن أبي ذر ميشه 
قال: تركنا چ الله ية وما طائر يقلب جناحيه في المواء إلا وهو يذكر لنا منه علا 
أخريهه الطران“ "كال لد لله 4:: «ما بقي شيء يقرب من الجنة» ويباعد من 
النار إلا وقد بينته لكم»." 

قولي: أ بِالمَؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيم4. 

کا قال تعالى: لوَاحفِض جَنَاحَكٌَ يِنِ بعك مِىَ لمن * فَإِنْ عَصَوْكَ كَل إن 


2 


ري ا تَعْمَلُونَ4 [الشعراء:1؟ -117] الآية» وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. 


قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله <44 في حق أمته أن أنذرهم 
وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوبء وَبَيّنَ لحم ذرائعه الموصلة إليه» وأبلغ في بيهم 
عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة [عندها]" وإليهاء ونحو ذلك مما 
يوصل إلى عبادتها کا تقدم وكا سيأتي في أحاديث الباب. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في ”الكبير“ برقم »)١751(‏ فقال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي» ثنا 
محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ» ثنا سفيان بن عيينة» عن فطر» عن أبي الطفيل» عن أبي ذر به. 
وهذا إسناد ظاهره الصحة» رجاله ثقات معروفون. وأخرجه أيضًا ابن حبان (55) من طريق 
المقرئ به. 

ولكن الدارقطني قد أعله في العلل (5/ ؛ فقد اختلف فيه على فطر بن خليفة» ورجح 
لیا کے ر کر عرق ار الفودى ضع ا ا ونه ات ميلا الوب ا أحمد 
)١117/5(‏ من طريق حجاج المصيصي عن فطر به.وقد رواه الأعمش؛ فبين الواسطة؛ فرواه عن 
منذر الثوري» عن أشياخ من التيم» عن أبي ذر به. أخرجه امد /٥(‏ 0357 157 والطيالسي 
(51/9)؛ فتبين أن الواسطة مبهمون؛ وعليه فالحديث ضعيف. 
(؟) هذا نفس الحديث المتقدم عند الطبراني» وليست هذه الزيادة موجودة عند ابن حبان. 
(۳) ساقط من [أ]. 


"١ 2‏ باب ما جاءً في جِمَاية المُصْطَّمَى جناب التوجيد 


و 


كم 


5 ےا شو 01 لد »له 5 ل ا ره 
قال المصنف هَلثَتْه: عن أبي هريرة يِه قال: قال رسول الله يك «لا تجعلوا بيوة 


م رد 


e 2‏ .0 ر سكي .0 كه و و رى 2 رەو ۶ 
قبورّاء ولا نَجْعَلوا قري عِيدَاء وَصَلوا عَليّ فان صَلاتكمُ تبْلغني حَيْثْ كنتمُ). رواه ابو 


00) ١ 
داود بإسناد حسن رواته ثقات.‎ 


ش/ قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا). 

قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيهاء والدعاءء» والقراءة؛ فتكون 
بمنزلة القبوره فَأَمَرَ بتحري العبادة في البيوت» ونهى عن تحريها عند القبور» عكس ما 
يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه مهم من هذه الأمة» وفي ”الصحيحين" عن ابن 
عمر بيا مرفوعًا: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» ۰ وفي "صحيح 
مسلم" عن ابن عمر مرفوعا: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي 
يسمع سورة البقرة تق رأ فيه ".2 
قولة: «ولا تجعلوا قبري عيدًا». 
قال شيخ الإسلام لثته: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتادء عائدًا 


إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع, أو الشهرء ان 


030 حسن صحيح بشواهده. أخرجه أبو داود )5٠١5(‏ وأحمد )£ * «(AA‏ والطبراني في ”الأوسط» 
ىم من طرق عن عبدالله بن نافع الصائغ» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة يله به» وهذا إسناد حسن» وعبدالله بن نافع الصائغ» اختلفوا فيه» وسيذكر الشارح وله 
الاختلاف فيه بعد قليل. والراجح أنه يحسن له؛ مالم ينصوا أنه من أخطائه» ولم ينص أحدٌ من 
الحفاظ أنه وهم فيه» وأيضًا له شواهد أخرئ في أحاديث متعددة سيأتي بعضها؛ فهو صحيح بها. 

() أخرجه مسلم (١۷۸)»ء‏ من حديث أبي هريرة يت وليس من حديث ابن عمر. 

(:) انتهئ من ”الاقتضاء" (۲/ /5601). 

(5) انتهئ من ”الاقتضاء" (۱/ 5١‏ 5). 


١باب‏ ما جاء فى حمَّاية الحَصْطم ١‏ جنات التو حيد ١ع‏ 

وقال ابن القيم لدته: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان» مأخوذ من 
المعاودة والاعتياد» فإذا كان اسً) للمكان؛ فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع» وانتيابه 
للعبادة أو لغيرهاء ىا أن المسجد الحرام» ومنى» ومزدلفة» وعرفة» والمشاعر جعلها الله 
عيدًا للحنفاء» ومثابة» كما جعل أيامَ لدا فيها عد وكان للمشرفية أعياد زمانة 
ومكانية» فلا جاء الله بالإسلام أبطلهاء وعوض الحنفاء منها عيد الفطرء وعيد النحر» 
وأيام منى» كا عوضهم عن أعياد المشركين ال مكانية بالكعبة» ومنى» ومزدلفة» وعرفة» 
كن 

قولم: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). 

قال شيخ الإسلام لذثه: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدكمء فلا حاجة بكم إلى اناه عيدًا. انتهى. 

[قولم: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًا". 


تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبله] . 


)١(‏ في المخطوطتين (العيد)» والمثبت من ”الإغاثة". 
)١(‏ انتهئ من ”إغاثة اللهفان" .)٠١ /١(‏ 


(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


"١ ۲‏ باب ما جاءً في جِمَاية المُصْطَّمَى جناب التوجيد 


5 را شو ع ع َه و 

قال المصنف 35ثه: وعن علخ بن الحسين» أنه رأئ رجلا يجىء إل فرجة كانت عند 
قبر النبي بلا فيدخل فيهاء فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعْتّه من أبي عن 
2 شر لاه «» ى عه . 5 8 2 رن من 2 رده موا ء 2 
حيس ل ارا ري ويا وار قبورّاء وَصَلوا 

ck‏ م 


علي فإن تیگ بلغي این کش . رواه في ”المختارة». " 


ش/ هذا الحديث والذي قبله جیدان» حَسّنا الإسنادين. 


أما الأول: فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ» قال: أخبرني ابن 
أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره» ورواته ثقات مشاهیر» لکن عبدالله 
ابن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. 

قال شيخ الإسلام: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد عَلمَ أنه حفوظ» وهذا له شواهد 
إن 

وقال الحافظ محمد بن عبد المادي: هو حديث حسرٌ جيد الإسناد» وله شواهد كثيرة 
يرتقي بها إلى درجة الصحة, " 


وأما الحديث الثاني + فرواه أبو يعلى» والقاضي إسماعيل» والحافظ الضياء في ”المختارة". 


071/8 /۲( صحيح بشواهده. رواه المقدسي في ”المختارة" رقم )۸(« وهو عند ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأبي يعن (559) والقاضي ف ”فضل الصلاة» رقم 5620 وهو من طريق: جعفر بن إبراهيم‎ 
الجعفري» عن علي بن عمر بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي بن الحسين به» وجعفر بن‎ 
إبراهيم» وعمر بن علي كلاهما مجهول حالء لكن يشهد له حديث أبي هريرة يِل المتقدم؛ فهو‎ 
حديث حسن» بل صحيح بشواهده. وهذا الحديث صحابيه علي ب بن أبي طالب ييل وهو مسلسل‎ 
اليك‎ 

(0) انظر معنئ هذا الكلام في ”الاقتضاء" (۲/ £ 100-0(. 

() انتهئ من ”الصارم المنكي" (ص؛ ١‏ 5). 


١باب‏ ما جاء فى حمَّاية الحَصْطم ١‏ جنات التو حيد ۳ 


قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف خرجها من أهل المدينة» وأهل البيت 
الذين لهم من رسول الله ية قَرْبُ السب وَقَرْبُ الدَّار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم؛ 
فكانوا له أضبط. انتهى. 
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وقال سعيد بن منصور في ”سننه“: حدثنا عبد العزيز بن عمد 0 سهيل بن 
ایا شهيل قال: رای اسن این اسنا بن عل بن أي طالب رلك د لقب 
فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى» فقال: هَلْمّ إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال لي 
مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت عل النبي كَل فقال: إذا دخلت المسجد فسلم» ثم 
قال: إن رسول الله 4 قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا تتخذوا بيوتكم مقار وصلوا 
عليّ؛ فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث) كنتم» لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساجد)» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء."“ 


وقال س أيضًا: [حدثنا حبّان بن علي] : حدثنا محمد بن عجلان» عن أبي سعيك 


مول المهري قال: قال رسول الله 4: «لا تتخذوا بيتي عيدًّاء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا 


.)5759 /۲( انتهئ من ”الاقتضاء"‎ )١( 

(۲) ساقط من [ب]» وسقوطه خطأ. 

(۳) ساقط من [أ]» وإثباتها أصح. 

(؛) ساقط من [أ]. 

(5) صحيح بشواهد. أخرجه سعيد بن منصور كما في «الاقتضاء» (؟5055/5)» ام المنكي" 
(ص١١١)»‏ وهو مرسل؛ لأنَّ الحسن بن الحسن بن علي يرويه عن النبي ب وسهيل بن أبي 
سهيل مجهول حال» لكن الحديث يصلح في الشواهد» وتقدم حديث أبي هريرة» وحديث علي 
تا فهما شاهدان يتقوئ بهما. 
# وهذا الحديث والأثر أخرجه إسماعيل القاضي في ”فضل الصلاة عل النبي 4“ رقم )۳١(‏ من 

طريق: عبدالعزيز الداروردي به» وأخرجه عبدالرزاق (25177» وابن أبي شيبة (؟/ 0/") من 
طريق: محمد بن عجلان» عن سهيل به. 
(7) ساقط من [أ]. 


"١ ٤‏ باب ما جاءً في جِمَاية المُصْطَّمَى جناب التّؤْحِيد 


علي؛ فإن صلاتكم تبلغني». 
قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 


الحديث» لاسييا وقد احتج به من آرسله» وذلك يقتضى ثبوته عنده» هذا لولم يرو من 


2 5 e. 
وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسندا.‎ 


قولم: عن علي بن الحسين. 

أي: ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين مَل أفضل التابعين من أهل بيته 
وأعلمهم. 

قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه. 

مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح» وأبوه الحسين يبط رسول الله بلا وريحانته 
حفظ عن النبي 357» واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وله ست وخمسون سنة. 

قولم: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة. 

بضم الفاء وسكون الراء» وهي الكوة في الجدار. والخوخة» ونحوهما. 

قولم: فيدخل فيها فيدعوء فنهاه. 

هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 


قال شيخ الإسلام يدغله: ما علمت أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوعٌ من اتخاذه عيدًاء 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه سعيد بن منصور كما في ”الاقتضاء" (۲/ »)٠٠١‏ و ”الصارم المنكي" 
(ص١١١)»‏ وني إسناده حبان بن علي» وفيه ضعف» وأبو سعيد مولى المهري حسن الحديث» وروئ 
له مسلم» والحديث مرسل يتقوئ مع ما تقدم؛ فهو صحيح بشواهده. 
تنييم: قوله في الحديث: «بيتي» منكر» والمحفوظ «قبري»» كما في سائر الروايات. 
(؟) انتهئ من ”الاقتضاء" (۲/ .)٦٥۷‏ 


بات ما جاء فى حمَّاية المَصّطم ١‏ جنات التو حيد 0 


ويدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهيٌ عنه؛ لأن ذلك لم 
يُشرع ' » وكره مالك لأهل المدينة كلها دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي كَل لأن 
السلف لم يكونوا يفعلون [ذلك]' » قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 
وكان الصحابة والتابعون مَل يأتون إلى مسجد النبي ب4 فيصلونء فإذا قضوا الصلاة 
قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في 
الصلاة أكمل وأفضل» وأما دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة 
والدعاء؛ فلم يشرعه لهمء بل نهاهم في قوله: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي؛ فَإِنَّ 
صلاتكم تبلغني»» فبين أنَّ الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام» ولعن من اتخذ قبور 
الأنبياء مساجدء وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيهاء 
وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخرء وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا 
يدخلون إليه لا لسلام» ولا لصلاة» ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤالٍ عن 
حديث أو علم» ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامّاء فيظنون أنه 
هو كلمهم وأفتاهم» وبين لهم الأحاديثء أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من 
خارج كما طمع الشيطان في غيرهم؛ فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب 
القبر يأمرهم» وينهاهم» ويفتيهم» ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر» ويرونه خارجًا 
من القبر» ويظنون أنَّ نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم» وأن روح الميت تجسدت لهم؛ 
فرأوها كما رآهم النبي لا ليلة المعراج.'” 

والمقصود: أنَّ الصحابة من لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره ىا 
يفعله من بعدهم من الخلوف» وإن| كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من 


.)177١ /۲( )۷۱۷ /۲( انظر: «الاقتضاء"‎ )١( 
ساقط من [أ].‎ )١( 
.)-۷۱٦ /۲( انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۲۷/ 88-785 3). ”الاقتضاء“‎ )۳( 


١ 6‏ "باب ما جاءً في جِمَاية المُصْطَّمَى جناب التوجيد 


سفرء کا کان ابن عمر یفعله» قال عبيد الله بن عمر» عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من 
سفر أتى قبر النبي يإ فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام 
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عليك يا أبتاه. ثم ينصرف. 


قال عبيد الله: ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي 4 فعل ذلك إلا ابن عمر بلقا وهذا 
يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم کا يفعله كثير. 


( 


قال شيخ الإسلام: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابةء فكان بدعة محضة." 

وني ”المبسوط"”: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي كَل ولكن يسلم 
ويمضي. وص أحمدٌ أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره؛ لثلا يستدبره. "© 

وبالجملةم: فقد اتّفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبرء وتنازعوا: هل يستقبله 
عند السلام عليه أم له16* 


وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره 355» وإلى قبر غيره من القبورء 
والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعيادّاء بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابهاء وهذه 
هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام -أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين- ونقل فيها اختلاف العلماء» فمن مبيح لذلك كالغزالي» وأبي محمد المقدسي» 


)١(‏ صحيح. أخرجه إسماعيل القاضي في ”فضل الصلاة" رقم )٠٠١(‏ بإسناد صحيح من طريق: أيوب 
عن نافع به» وأخرجه عبد الرزاق (77/75)» من طريق: أيوب» وعبيدالله وعبدالله» عن نافع به» وفيه: 
قال عبيدالله: لا نعلم أحدًا فعل ذلك من أصحاب النبي 377 إلا ابن عمر. 

.0747 /۲۷( انتهئ من ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

() ”المبسوط في الفقه“ للإمام إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي توفي سنة (۲۸۲ه) 
ذكر كتابه ذلك شيخ الإسلام كما في ”الاقتضاء" (۲/ 5 ١۷)ء‏ والقاضي عياض كما في ”ترتيب المدارك". 

(:) انظر: ”الاقتضاء“ (۲/ 5١/ا-).‏ 

.)7/00 /۲( انظر بمعناه ”الاقتضاء"‎ )٥( 


١باب‏ ما جاء فى حمَّاية الحَصْطم ١‏ جنات التو حيد ۷ 


ومن مانع لذلك كابن بطة» وابن عقيل» وأبي محمد الجويني» والقاضي عياض» وهو قول 
الجمهور نص عليه مالك, ولم يخالفه أحد من الأئمة» وهو الصواب؛ لما في ”الصحيحين" 
عن أبي سعيد عن النبي : ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصئ»' . فدخل في النهي شَدّهَا لزيارة القبور والمشاهد. 
فإما أن يكون ياء وإما أن يكون نفيك وجاء في رواية بصيغة النهي» فتعين أن يكون للنهي؛ 
ولهذا فهم منه الصحابة المنع كا في ”الموطأً"» و”السنن“ عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه 
قال لأبي هريرة -وقد أقبل من الطور-: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت 
رسول الله بل يقول: لا تعمل المُطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسحد الأقصو»." 


وروى الإمام أحمد كلته» وعمر بن شبة في ”أخبار المدينة“ بإسناد جيد عن قزعة قال: 
أتيت ابن عمرء فقلت: إني أريد الطور. فقال: إنا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد 


الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى» فدع عنك الطورء ونان" 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)۱٠۹۷(‏ ومسلم برقم (515) من كتاب الحج. 

(0) صحيح. أخرجه مالك في ”الموطا؟ »)۱٠۸/١(‏ ومن طريقه: أحمد (77854)» والنسائي 
»)١١15-11/(‏ وغيرهم عن يزيد بن عبدالله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة بي به» وهذا إسناد صحيح» وصحابي الحديث هو أبو بصرة الغفاري ميل 
كما لبه عل ذلك ابن عبدالبر ف «التمهيد؟ (۳/ «(A‏ والاستیعاب“ (۲/ اتوك ومن قال فيه: 
(بصرة بن أبي بصرة) فقد أخطأ فيه. 
© وقد أخرج الحديث أحد ولل من وجهين آخرين برقم ,)7785٠0(‏ (۲۷۲۳۰)» وسماه: (أبا 

بصرة الغفاري)» والموضع الأول إسناده صحيح» والموضع الثاني إسناده حسن. 

(۳) صحيح. أخرجه عمر بن شبة في ”أخبار المدينة“ كما في ”الصارم المنكي“ (ص 57-141١‏ 7): حدثنا 
ابن أبي الوزيرء حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق» عن قزعة به» وهذا إسناد صحيح» 
حبيب» وقزعة هو ابن يحيئ البصري. ب 


1١ ۸‏ باب ما جاءً في جِمَاية المُصْطَّمَى جناب التوجيد 


فابن عمر» وبصرة بن أبي بصرة جعلا الطور ما نمي عن شد الرحال إليه؛ لأن اللفظ 
الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة جما يقصد به القربة» فَعْلِمَ أن المستثتى منه 
عام في المساجد وغيرهاء وأن النهي ليس خاصًا بالمساجد؛ وهذا نميا عن شدها إلى الطور 
مستدلين بهذا الحديث» والطور إنا يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة؛ فإن الله سماه 
الوادي المقدس» والبقعة المباركة» وكلم كليمه موسى كل هناك» وهذا هو الذي عليه 
الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء» ومن أراد بسط القول في ذلكء والجواب عما يعارضه 
فعليه با كتبه شيخ الإسلام مجيبًا لابن الأخنائي فيا اعترض به على ما دلت عليه 
الأحاديث» وأخذ به العلماء [وفي ”الجواب الباهر» الذي نقل عنه ابن عبد الحادي لفققله]”", 
وقياس الأولى؛ لأن المفسدة في ذلك ظاهرة» وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة 
فغاية ما فيها: أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحالء ولا مزية تدعو إليه» وقد بسط 
القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد المادي في كتاب ”الصارم المنكي" في رده على السبكي» 
وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي 45 وذكر هو وشيخ الإسلام و أنه 
لا يصح منها حديث عن النبي 4 ولا عن أحد من أصحابه مع أنها لا تدل على محل 
النزاع؛ إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال» فيحمل على 
الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. 


قولم: رواه ف ”المختارة“. 
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”المختارة": كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة عن ”الصحيحين"» ومؤلفه: 


قوله: (الطور) هو الجبل الذي كلم الله موسئ وهو عليه» وهو مكان مبارك» وشد الرحال كناية 
عن السفرء فلا يسافر إلى أي بقعة من بقاع الأرض للتعبد فيها إلا إل الثلاثة المساجد. 
تنبيث: الحديث ل أجده في ”مسند أحمد"» وقد عزاه إليه ابن عبدالهادي في ”الصارم المنكي“ 
(ص١٤)»‏ وتابعه المؤلف علا ذلك. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


١باب‏ ما جاء فى حمَّاية الحَصْطم ١‏ جنات التو حيد ۹ 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي الحافظ. ضياء الدين الحنبلي» أحد الأعلام. 
قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأنء مع الدين المتين» والورع» والفضيلة التامة» 
2 


0 


وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في «ختاراته“ خير من تصحيح الحاكم بلا ريب" 


مات سنة ثلاث وأربعين وستاثة. 


)١(‏ لم أجد هذا النص عن الذهبي في ترجمة الضياء من ”السير“» ولا من ”تذكرة الحفاظ"» ولا ”تاريخ 
الإسلام". 


(؟) انظر: ”"مجموع الفتاوئ" (577/77). 


١ ۰‏ "باب ما جاءً في جِمَاية المُصْطَّمَى جناب التوجيد 


الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 

الثالثة: ذكر حرصه عليناء ورأفته ورحمته. 

الرابعة: نَّهيّهِ عن زيارة قبره على وجو مخصوص. مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الغامدة تعن الأكفان من الوميانة 5 

السادسة: حثه عام النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقررٌ عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإِنْ بَعْد؛ِ فلا حاجة إل ما 
يتوهمه مَنْ أراد القرب. 


التاسعة: كونه 5 في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 


)١(‏ لعله أخذه من قوله: ١لا‏ تجعلوا قبري عيدًا'. وهذا الحديث أعم من ذلك؛ فإنه يشمل من اعتاد شيئًا 
ولو على مرور سنة كما تقدم من كلام شيخ الإسلام هللته. 


- 
اَن 


۲-باب ما جَاءَ بَعّْص هذه الامَةَ مه يجيد الأوْثانَ E١‏ 


١‏ باب ما جاء أن بَعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


ر موق 


5 بَعْض هذه الامَة عبد عبد الأَوْنَانَ. 


و 
وقوله تعالل: لالم راا َّذِينَ ونوا تَصِيبًا مِنَ الاب يُؤْوِنُونَ بالجبْتٍ وَالطَاعُوتِ 
روہ 


وَيَفولُونَ للّذِينَ كفروا مَؤْلَاءِ أَهُدَئ من الْذِينَ آمنُوا سيا [النساء:١0].‏ 


ش/ الوثن: يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله» من القبورء 
والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل اكتئلا: لإا تَعبَدُ دون ِن دون لله اوائ ولقود إفْكَاك 
[العنكبوت:۱۷]» مع قوله: لقَانُوا تَعْبُدُ ماقا تل 2 عاو [الشعراء:٠۷]»‏ وقوله: 
و ما كَنْحِتّونَ) [الصافات:40]» فبذلك [يُعلم] " أن الوثن يطلق على الأصنام 


قال المصنف جللته: : باب ما جاء 


أن 


وقولة: لايُؤْئُونَ بالجبْت وَالطَّاعُوتٍ». 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حَيّي بن أخطب» وكعب بن الأشرف إلى 
أهل مكةء فقالوا [هم]": أنتم أهل الكتاب» وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن محمد. 
فقالوا: ما أنتم وما حمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر الكوماء » ونسقي الماء على 
SS‏ 
بك ضوح ارح هار ا » فأنزل الله تعالى: 0 2 
الَِّينَ ووا تَصِيبا مِنَ الاب بُو بالجبْتٍ وَالطَاعُوتِ وَبَفُونُونَ لَِذِينَ مروا َو 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
() الناقة العظيمة السنام. ”لسان العرب". 


- 
2 
عه 


ن عض هذه الآمّة 0 يعد الأوْثَانَ 


أن 


507 ۲باب ما جَاءَ 
أَهْدَئ من الَّذِينَ آمنوا سَبيلة» ."7 
ل 


وفي [”مسند أجورر”" 'عن ابن عباس ويلا يلها نحوه. 


قال عدر بن امطاب و الك الس والطاغرتة: الفيظان * 


0 


[وكذلك]” الاو خاس ياء وأبو العالية» ومجاهد. والحسن وغيرهم. 


)١(‏ مرسل ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ 97/4) من طريق: محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ» عن 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة مرسلاء وتابع المقرئ سعيد بن منصور في روايته عن سفيان 
مرسلا كما في ”تفسير يره“ (/55)» ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (۱۸۸۳)» وخالفهما محمد بن 
يونس الجمّال ا بإسناد موصوڵلًا بذكر ابن عباس اء أخرجه البيهقي في ”الدلائل" 
۱۹٤-۱۹۳ /0(‏ والطبراني .)١١5155(‏ 
© ووقع عند الطبراني: يونس بن سليمان الجمال. وما عند البيهقي أصح كما في تلاميذ سفيان بن 
عيينة من ”تبذيب الكمال"» ومحمد بن يونس الجمّال ترجمته في ”التهذيب" يسرق الحديث» كما 
قال ابن عدي؛ وعليه فلا عبرة برواية الوصل من هذه الطريق 

# وأخرجه موصولًا أحمد كما في ”تفسير ابن كثير“ [آية:01] من النساء وابن جرير (۷/ »)١57‏ وابن 
المنذر (1885»)» وابن أبي حاتم (۳/ 91/7) كلهم من طريق: ابن أبي عدي» عن داود» عن عكرمة» 
عن ابن عباس به» وداود هو ابن أبي هند» وابن ابي عدي هو محمد بن إبراهيم» وكلاهما ثقة. 

© وقد خولف ابن أبي عدي» خالفه خالد بن عبدالله الطحان» وعبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي كما 
في ”تفسير ابن جرير" (۷/ »)١ 55-١57‏ فروياه عن داود بن أبى هند عن عكرمة مرسلاء وقد رواه 
أيوب السختياني عن عكرمة مرسلاء وم يختلف عليه قف أخرجه عبدالرزاق ق اسر 
»)150-174/١(‏ ومن طريقه ابن جرير (۷/ 51 55-1١)؛‏ وعليه فالمرسل هو الصحيح. والله 
أعلم. 

)في [أ]: ”مسند الإمام أحمد؟. 

(۳) تقدم تخريجه ضمن التخريج السابق. 

(:) تقدم تخريجه في أوائل الكتاب. 

() في [ب]: وكذا. 

(5) أثر ابن عباس لم نجده مسندًا. 
# وأثر أبي العالية ذكره ابن أبي حاتم في ”تفسيره" (۳/ 5 /91) بدون إسناد. 


# وأثر مجاهد أخرجه ابن جرير (۷/ 177) بإسناد صحيح. - 


2 
32 
ع چ ر ہو2 عه 


۲-باب ما جَاءَ أن تعض هذه الامة يعبد يعد الأَوَتَانَ IT‏ 
وطن ابن عباس و عک ت رای مالك ایت الفيطااه راد ابر عاس با ية" 


وغن ابن عباس أيضا: الحبت الشرك: وعنه: ايت الأصنام. وعنه: الحبت: حيي 
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ابن أخطب. ' وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. 
قل ار هری ایت کا قفر عل الم والكاهي اسا وض اك 
قال المصنف: وفيه معرفة الإيهان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد 

قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟. ”2 


© وأثر الحسن لم نجده مسندًا. 
)١(‏ هذه الآثار كلها لم نجدها مسندة» وعكرمة صح عنه عند ابن جرير (۷/ 174) أنه فسر الجبت 
بصنمين يُعبدان في الجاهلية. 
# وأثر عكرمة» وأبي مالك ذكرهما ابن أبي حاتم (۳/ 91/5) بدون إسناد. 
© وأثر ابن عباس يي الذي فيه زيادة (بالحبشية) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء 
ا :01[« وسئده شديد ااه النضر بن عبدال ر حمن ن الخزاز أبو عمر» وهو متروك» 
(؟) الأثر عند ابن 0 حاتم (۳/ »)4۷٤‏ ام الذي بلفظ: (الجبت الشرك) من طريق: علي بن أبي 
© فأما تفسيره ب(حيى بن أخطب) فأخرجه ابن جرير (۷/ »)١79‏ وفيه: عبدالله كاتب الليث» فيه 
ضعفٌ؛ وهو من طريق: علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وهو منقطع» وتفسيره بأنه الأصنام 
فيه سلسلة العوفيين» أخرجه ابن جرير (۷/ »)٠١١‏ وابن أبي حاتم (7/ .)4۷٥‏ 
() أثر الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ 91/5)» فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا عقبة» عن حنش بن 
الحارث» قال : سمعت الشعبي. ... فذكره» وهذا إسناد حسن» وعقبة هو ابن خالد السكوني» وصح 
عنه عند ابن جرير (۷/ ١175‏ ) أنه قال: الجبت السحر. والطاغوت الشيطان. 
© وأثر مجاهد أخرجه ابن جرير (۷/ »)٠٤١‏ وابن أبي حاتم (۳/ 91/0) بإسناد فيه: ليث بن أبي 
سليم» وفيه ضعف. 
والراجح من هذه التفاسير كلها: أن الظاهر أن الجبت والطاغوت تطلق علل ما يُعبد من دون الله 
وهذا ترجيح ابن جرير في ”تفسيره". 
(:) ذكر ذلك في ”كتاب التوحيد؟ المسألة رقم (5)» قال العلامة العثيمين كله في ”القول المفيد“= 


عه 


ع ابا ما غا اينف عله الأكة اون 


قال المصنف وله: وقوله تعال: طفل كل کم بسر من ذَلِكَ مَعُوبَة ِن الله من لته 


الله وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنهُمُ ارد وَالحََازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتٌ4[المائدة: ا 


ش/ يقول تعالى لنبيه محمد : قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم 
7( 


القيامة مما تظنونه بنا؟ [هم] ‏ أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: لمن لَعَنَهُ 
الله أي: أبعده من رحمته وغضب عليه» أي: غضبًا لا يرضى بعده أبدًا #وَجَعَل ينهم سم 
القردَة وَالخَتازير)» وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثده عن المغيرة بن عبد الله» عن 
الور سا اده سيو قال : سيل رسو ل الله اة عن القردة والخنازير أهي 
ما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم هلك قومًا» أو قال: الم يمسخ قومّاء فيجعل هم نسلا ولا 
عقبًاء وان القردة والخنازير كانت قبل ذلك» ا 


قال البغوي في ”تفسيره“: قل يا حمد «هل أتشك): أخبركم بشرٌ من ذلك» يعني 
قوهم: ل نر أهل دين أقل حظًا في الدنيا والآخرة منكم: ولا دیا شرًا من دینکم» فذكر 
الجواب بلفظ الابتداء» كقوله : فل انيشم ب َر مِنْ ذَلْكُمْ التار[الحج:7/]. 


= (/1۲۲): أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لاشك في دخوله في الآية» وأما موافقة أصحابها مع 
م ا ا 
لا يكفرء لكنه لاشك على خطر عظيم ب : يخشئ أن يؤدي به الحال إلى الكفرء والعياذ بالله.انتهئ 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) أخرجه مسلم برقم (757517). 

فائدة. هذا الحديث بين فيه النبي بيد أنَّ القردة والخنازير الموجودة الآن ليست من مسخ بني 

إسرائيل؛ لأن من مسخه الله فإنه لا يتناسل. لكن ماذا عن حديث رسول الله يبيد أنه قال في الفأرة: 
ا تبيخ مان عليه عن ابي عريرة كد کر صن ابي م لي ا بهذا 
ا ا ا ل 
الحديث. 


- 
اَن 


۲-باب ما جَاءَ بَعْضَ هذه الامَةَ مه يعد الأوْئانَ 0 


وقولن: #مَنُوبَةٌ4. 


E 


لزنا رونا ف ا ا لته الله وَعْضِبَ عَلَيْهِ وَجَعل ينهم 
القرَدَةٌ وال از قالقردة أصحات الست وا ازم كنار مائدة عرسى ف" 
وعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ياء أن المسخين كلاهما من أصحاب 


اليف تباي اا وای مسرا کار 


وَعَبَ1َ 


عَبَدَ الطَاعُوتٌ أي: وجعل منهم من عبد الطاغوتء أي: أطاع الشيطان فيا 
سول له 


راان عرد اوق دوا] الطاغرت م 


(6) 


وقرأ حمزة: : وعد الطاغوت# بضم الباء وبجر التاء» أراد: العبد» وهما لغتان: 
(عَبْد) [بسكون]”” الباء و (عَبُد) بضمهاء مثل: دا 
وقرأ الحسن: وعد الطاغوت# عل الوانيد " 


)١(‏ هذا لم يثبت فيه حديث» وهو أن أصحاب مائدة عيسئ مُسِخُوا خنازير» وأشهر ما ورد هو حديث 
عمار بن ياسر عند الترمذي »)۳۰٦۱(‏ وابن جرير (۹/ ۱۲۸)» وابن أبي حاتم ٤١ /٤(‏ ۱۲)» وظاهر 
إسناده الحسن» لكن قال الترمذي عقبه: لا نعلمه مرفوعًا من حديث الحسن بن قزعة. ثم رواه 
موقوفاء وقال: وهذا أصحء ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا. 

() الأثر ضعيفٌ منقطع» وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف» وذكره الواحدي في 
”الوسيط" (7/ 4 )7١‏ بدون إسناد» بل قال: وقال الوالبي عن ابن عباس» فذكره» وعلي بن أبي طلحة 
لا ينسب ب(الوالبي)» وإنما سعيد بن جبير» فالله أعلم. 

(۳) في المخطوطتين: (من عبد)» والمثبت هو الصواب كما في ”تفسير ابن كثير“. 

(5) قراءة صحيحة» وهو من القراء المشهورين» والقراءة بفتح العين والدال» وضم الباء» فسرها ابن 
جرير خدم الطاغوت. 

(5) في المخطوطتين: (بجزم)» والمثبت أقرب. 

(5) ذكرها البغوي في ”تفسيره" بدون إسناد. 


25 اا ماعا اينف عله الأكة ينيد الأز نات 


وفي ”تفسير الطبرسي" ف قرأ حمزة وحده #وعبد الطاغوتٍ* بضم الباء» وجر التاءء 
والباقون #وعبّد الطاغوت* بنصب الباء وفتح التاء. 

وقرأ ابن عباس» وابن مسعود» وإبراهيم النخعي» لي وأبان بن تغلب: 
إوعبّد الطاغوت) بضم العين والباء» وفتح الدال» وخفض التاء." 

قال. وحجة حمزة في قراءته #وعبّد الطاغوتِ) أنه يحمله على ما عمل فيه (جعل) 
كأنه: وجعل منهم عبد الطاغوت» ومعنى جعل خلق» كقوله: «وَجَعَل الات وَالتُورَ4 
[الأنعام:١]»‏ وليس عبد لفظ جمع؛ لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء» ولكنه 
واجد رادب ار الا ترى آذ اق اء رة اة إل اغارف ما لف لما * 
الإفراد ومعناه الجمع» كا في قوله تعالى: وان دوا الل ل رماي [إبراهيم: 5 ۳]؛ 
ولآد واف شل رفوه انعدو لكر E‏ ا 
عبادة الطاغوت كل مذهب. 

وأما من فتح فقال: #وعبّد الطاغوت؛ فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة» 
وهو قوله: #لعنه الله وأفرد الضمير في #عبد*. وإن كان المعنى فيه الكثرة؛ لأن الكلام 


)١(‏ اسم كتابه ”مجمع البيان لعلوم القرآن"» وصاحبه هو: أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي نسبة إلى طبرستان» وهو معتزلي» رافضيء وتفسيره أدخل فيه مذهب الرفض والاعتزال» 
هلك في عام (۵۳۸ه)» انظر: ”التفسير والمفسرون" .)1١١-99/5(‏ 

)١(‏ #عبد) بضم العين والباء: جمع عَبْده والمعنىئ: جعل منهم عبيد الطواغيت» والآثار غير مسندة. 
والمعنئ العام لهذه الآية #وَعَبَدَ الطَّاغُوت4 أن الله تعلن جعل من اليهود» والنصارئ من يعبد 
الطواغيت» ويشركون بالله؛ فإنهم أعرضوا عن عبادة الله فجازاهم الله وأزاغهم لما رَاغُوا ارا الله 
لوبهم [الصف:ه]» فعبدوا الطواغيت من دون الله» فأعرضوا عن عبادة الله فعوقبوا في عبادة غير الله 
من الطواغيت. فالمؤلف استدل ببذه الآية عل أن من هذه الأمة من يتشبه مهم» ويعبد غير الله من 
الطواغيت» ففيه رد علل الصوفية الذين يقولون: هذه الآيات لم تنزل في هذه الأمة؛ لأن الشيطان يئس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. 

(۳) ساقط من [أ]. 


3 


E 1 چ ر ہو2‎ ۰ O 
۷ ن بَعّْص هذه الامَة يعبد الأوثان‎ 


| 


؟"-يبات ماجاء 


محمول على لفظه دون معناه» وفاعله ضمير #من) كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها 
ضمير (من)» فأفرد لحمل ذلك جميعًا على اللفظ . 

وأما قوله: #عبّد الطاغوت*» فهو جمع عبد. 

وقال أحمد بن يحبى: (عبّد) جمع عابد» كبازل وبزل» وشارف وشرف» وكذلك (عبّد) 
جمع عابد» ومثله عَبّاد وعبّاد. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام في قوله #وَعَبَدَ الطَاعُوتِ): الصواب أنه معطوف على ماقبله 
من الأفعال» أي من لعنه» وغضب عليه» ومن جعل منهم القردة والخنازير» ومآ" 
عبد الطاغوت. 

قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله مظهرًا أو مضمرًا وهنا الفاعل اسم من 
#عبد الطاغوت)» وهو الضمير في #عبد»». ولم يعد سبحانه #من*؛ لأنه جعل هذه 
الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود."" 

قولث: لأَوْليِكَ سد مكانًا4. 

ما تظنون بناء لأوَأَصَلٌ عَنْ سَوَاءِ السبيل)» وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل 
في ليس في الطرف الآخر مشاركةء ‏ كقوله: لأَصْحَابُ اة يوم خير مُسْتَفَرَاوَأَحْسَنُ 
مَقِيلّا؟ [الفرقان:٤۲]»‏ قاله العماد ابن كثير في ”تفسيره“» وهو ظاهر. 


سه د 


قال المصنف كلثه: وقوله تعالم: #قَالَ الذي عَلْبُوا على أَمْرِهِمْ كيد فلي 
مَسْجِدَا كك [الكهف:١١].‏ 


ش/ والمراد أمهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله؛ لأن النبي <4 قال: «لعن 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) انظر: ”مجموع الفتاوی“ .)٤٥٥ /١5(‏ 
(") يعني قوله تعالى: اوليك سر مَکائا» لايفهم منه أن المؤمنين في شرء لكن شر الكفار الأكثر. 


34 CS 


Eu _۲ ETA‏ بلق علد 11101 > يعد الأوْثَانَ 


الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. 


2 ا ره 


قال المصنف هلثته: وعن أبى سعيد بل أن رسول الله ية قال: التتبعن سنن من 


الو كانه ص 2 و2 ماي 0 5 م82 8 1 ١‏ 
كَانَ قبْلَكمْ حَذو القذة بالقذق ل a RAE‏ 
الث 

اليهوة والنصارٌ ئ؟ قال: ١فْمَنْ‏ 45 أخرجاه. 


بفتح المهملة» أي: طريق من كان قبلكم» قال المهلب: الفتح أولى. 

فقوليٌ: «حذو القذة بالقذة». 

بنصب «حذو) على المصدرء و«القذة») بضم القاف» واحدة القذاذ» وهو ريش السهم. 

أي: لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كا تشبه قذة السهم القذة 
الأخرى» فوقع كا أخبر النبي كلك ومهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة» وقد وقع [ما أخبر 
ا وهو [علم] من أعلام النبوة. 

قولث: ١حتا‏ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموها 


م 
ا 


الحوكام «حتىئ لو كان فيهم من يأتي 
لك" 


مه علانية؛ لكان في أمتى من يفعل 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) الحديث في ”البخاري“ (۷۳۲۰)» ومسلم (55) بلفظ: «شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» بدل قوله: 
«حذو القذة بالقذة)» وهذا اللفظ عند أحمد )٠٠١ /٤(‏ من حديث شداد بن أوس بيلك وحديث 
شداد بن اوس سنده ضعیف» فيه: شهر بن حوشب. 

(۳) في [ب]: كما أخبر. 

(؛) ساقط من [أ]. 

)٥(‏ حسن. رواه الترمذي »)۲۹٤۱(‏ والحاكم (۱۲۹/۱) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وفي- 


اا ا أن ی جلو الأكة ا ۹ 


أراد <4 آن أمته لا تدع شينًا ما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه 


عّادنا؛ ففيه شبه من النصارى. ا" 


قلت: فا أكثر الفريقين» لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة كا في حديث ثوبان الآتي قريبًا. 

قولِسٌ: قالوايا رسول الله» اليهودٌ والنصارى؟ قال: «فمن؟). 

هو برفع (اليهودٌ): خبر مبتدإ محذوف. أي: أهم اليهود والنصارى الذين نتبع 
سننهم؟ ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره: تعني. 

قولم: قال: «فمن؟)». 


استفهامٌ إنكار» أي: فمن هم غير أولئك؟ 


= سنده: عبدالرحمن بن زياد الأفريقي» وهو ضعيف. 
© وله شاهد عن ابن عباس شا عند البزار كما في ”كشف الأستار“ /٠١(‏ 077 والدولابي 
(۲/ °(« وغيرهماء وفي سئده: وق أويس والد إسماعيل» وفيه ضعف» وكلاتما يصلح ف 
الشواهد؛ ولذا حسنه الألباني بطريقيه كما في ”الصحيحة" (/175). 


.)117//1١( ذكره شيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم"‎ )١( 


5 
2 
عه 


ن عض هذه الآمّة 0 يعد الأَوْثَانَ 


أن 


م ۲باب ما جَاءَ 


قال المصنف وال و لله أن رسول الله له قال: إن لله روئ لي 
الأزض»ء اف مَشَارِقَهًا وَمَغاربَهًاء وان متي ل مُلکھا ما زويّ ي لي ا لطت 


5ه سس سم مر ¢ َه و اسم ر ا ره ,> 
الكَنرَيْن: الاحم ولاش وإ شاد وي لِأمّتى أن لا يهلكها بِسَنةٍ بعَامَةَ» وَأن لآ 
قرم ماه اس 08 5 اس ي اي ره > 2 ه ا ر a‏ 5 س ۶ 
ساط عَم دوا ِن وی ا : 3 إن ربي ل یا محمد إذا 
2 و 28 2 اع 
م 2 ع > هو و يو م ت چ وھ امس س عه م 0 
قَضَيْتْ قَضَاءً فإ لا بر وإ ي أَعْطَيْقُكَ لِأمَيِكَ أَنْ لا أَهِْكَهُمْ بسب بِسَنَةٍ عَامَة وَأن لآ أمتلط 
E‏ 8 س ° لوه ا يي 52 ره > رو o‏ 24 0ر عق هم ساهة م 54 ص 
عله ان يرا نْفْيِهِمْ فيح بَيِضَتَهُمْ ولو اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ بأقطارِهَاء حَنَى 
و ر و وه 0 


َكونَ بَعْضْهُمْ هلك بَعْصاء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضًاا. 
ورواه البرقاني في ”"صحيحه"» وزاد: إن حاف عَلَى مي الأتمّة المُضْلينَ وَإِذَا 
شيم o‏ بير 2 o‏ وه مه ا و ا 0 2 
و قع عليهم السّيف. لم ير نع إلى توم الا مةه وَلَا قوم السّاعَة حى يلحق حي مِنْ متي 
بالمُش رِكِينَ» وَحَنَْ َ دوم من أي الأَوَئَانَ واه نتيكوة في ا َذَابُونَ انون 
كلهم يزعم أنه له ي ونا َانَمُ التَيينَ: لا ي بييء ولا رال اة ِن متي على الح 
وه تر ب 


مَنْصورَةٌ لا يضرم مَنْ حَدَلَهُمْ [ولا من حَالفَهم] » 8 ايأ امد الله تبارك وَتَعَالَئ). 


ش/ هذا الحديث رواه أبو داود في ”سننه"» وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها 
EN‏ 

قولم: عن ثوبان. 

هو مولى النبي 4 صَحِبّه ولازمه» ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة أربع 
وخحمسين. 

قول «زوئ لي الأرض». 
(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲۸۸٩(‏ 
)١(‏ زيادة من المخطوطة. 
(۲) صحيح. أخرجه أبو داود (5757)» وابن ماجه »)۳۹٥۲(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


ااا أن ی جلو الأكة ا ۳۱ 


قال اا زويت الثيءَ جمعته وقبضته. يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع 
عليه اطّلاعَه على القريب. 

وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. 

قال الطيبي: أي حَمَعَهَا لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق 
رالغاب ها ٠‏ 

قولم: «وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها). 

قال القرطبي: هذا الخبر وج خبره ك قال» وكان ذلك من دلائل نبوته؛ وذلك أن 
ملك أمته انّسَع إلى أن بلغ أقصى طنجة -بالنون والجيم- الذي هو متتهى عمارة المغرب إلى 
أقصى المشرق ما هو وراء خراسان والنهر» وكثير من بلاد السندء والهند والصٌّغْد ول 
يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال؛ ولذلك ل يذكر إلا أنه أيه ولا احبر أن 


عي 


ملك أكته تبلغه © 

قولم: «زوي لي منها). 

تعمل اکن اعارا كرف لرل 

قولم: «وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض». 

قال القرطبي: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس» وكنز قيصر وهو ملك الروم» 
أنهو المتحدث الثقيهء شهاب الدين فل الله بن حن له شرح لا#تضابيج البغوي» اسم الميشر 


في شرح المصابيح*. ”طبقات الشافعية“ (2759/4)» وانظر كلام التوربشتي في ”شرح الطيبي“ 
(1Y /۱۱)‏ 
)1 أجد هذا النص في المطبوع من شرحه (۱۱/ .)۳١۳۷‏ 


(۳) انتهئ من ”المفهم" (۷/ ۲۱۷). 
)في [أ]: أو. 


EY‏ اك باب ما جاء أن بض هذه الأقة صد الأوكان 


وقصورهما وبلادهماء وقد قال 44 «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ٥‏ 
وعبّر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن كنز كسرى؛ 
لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة» ووجد ذلك في خلافة عمر مَل فإنه سيق إليه 
تاج كسرى وحليته» وما كان في بيوت آمواله» وجميع ما حوته ملکته» على سعتها 
وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصرء والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. 

قولي: «وإني سألت ربي لأمتي أن لا مبلكها بسنة بعامة). 

هكذا ثبت في أصل المصنف اه بعامة؛ بالباء» وهي رواية صحيحة في ”"صحيح 
مسلم“» وفي بعضها بحذفها. 

قال القرطبي: وكأنها زائدة؛ لأن «عامة» صفة السنة» والسنة: الجدب الذي يكون به 
الملاك العام» ويسمى الجدب والقحط: سنة» ويجمع على سنينء کا قال تعالى: #ولقد 
أَحَذْنا آل فِرْعَوْنَ بالسّنِينَ4 [الأعراف:٠١٠]‏ أي: الجدب المتوالي.'"' 

قوليم: ١من‏ سوئ أنفسهم). 

أي: من غيرهم من الكفار» من إهلاك بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضًا کا هو 
مبسوط في التاريخ فيا قبل» وإلى زماننا هذاء نسأل الله العفو والعافية. 

قولم: افيستبيح بيضتهم). 

قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته» وبيضة القوم ساحتهم. 

وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى 


(۱) أخرجه البخاري برقم (/751) (۳۱۲۱)» ومسلم برقم (۲۹۱۸) (۲۹۱۹)» من حديث أبي هريرة» 
وجابر بن سمرة و . 
(5) انتهئ من ”المفهم" (۷/ ۲۱۷). 
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جوائيها. 
وقيل: بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإِن قَلّوا. 
قولي: ١حتئ‏ يكون بعضهم يبلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضاا. 


والظاهر أن «حتى» عاطفة» أو تكون لانتهاء الغاية» أي: إن أمر الأمة ينتهي إلى أن 


ايكون بعضهم يبلك بعضًاا الحديث» وقد يسلط بعضهم على بعض كا هو الواقع؛ وذلك 
لكثرة اختلافهم وتفرقهم. 
قولہ: «وإن ربى قال: يا حمد» إذا قضيت قضاء فإنه لا يردا. 


قال بعضهم: آي إذا حكمت حك مُبْرَمّا نافذا؛ فإنه لا يرد بشيء» ولا يقدر أحد على 
رده كما قال النبى يَكِ: «ولا رَد لما قضیت» " 


قولم: رواه البرقانن ف "صحيحه" . 


(۱) انظر: ”المفهم" (۷/ .)5١14‏ 

(0) هذا الحديث: «ولا راد لما قضيت» هو قطعة من حديث المغيرة بن شعبة الذي أصله في 
”الصحيحين" في الذكر عقب الصلاة. انظر: ”البخاري" رقم (٤٤۸)ء‏ ومسلم رقم (0۹۳)» وهذه 
الزيادة خارج ”الصحيحين"» وهي صحيحة» أخرجها الطبراني في ”الدعاء“ رقم (585)» وسندها 
على شرط الشيخين. 
# وأخرجها عبدالرزاق في ”مصنفه“ »)٤٤١ /٠١(‏ وأكثر الروايات بدونهاء لكن زادها حافظان» 

وهما: مسعر بن كدام» ومعمر بن راشدء ولم يخالفا عددًا كبيرّا ولا نعلم أحدًا من الحفاظ أعلها. 

والمقصود بالقضاء الذي لا يُرد هو القضاء الكوني كما قال تعالى: #وَقَضَيْنًا إلَئ ب ني إشرائيل 
في الاب نيدن في الأْض مَرتَيْن4 [الإسراء :4 وأما القضاء الشرعي فهو كقوله تعالل : اوسا ي 
رَبك ألا تَعيْدُوا إل إِيّاه €[ الإسراء :17 وقد يقع» وقد لا يقع. 


تنبية: القدر لا ينقسم إلى كوني وشرعي» وإنما القدر كوني فقط 


٤‏ اكاب ماج أن بتكن هذه الأقة ينيد اوا 


هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعيء وَلِدَ 
سنة ست وثلاثين وثلاثائة» ومات سنة حمس وعشرين وأربعائة. 

قال الخطيب: كان ثبنًا ورعًاء لم نر في شيوخنا أثبت منه. عارفا بالفقه» كثير 
التصانيف» صنف مسندًا ضمِّنّه ما اشتمل عليه ”الصحيحان"» وجمع حديث الثوري» 
وحديث شعبة» وطائفة. 


وهلا ایت روا ابر داو د ییاه يسكدة إلى أ فاا عن أى سرام عن قر بان ا 


قال: قال رسول الله ي «إن الله -أو قال: إِنَّ ربي- زوئ لي الأرض» اریت مشارق 
الأرض ومغاربهاء وإنّ مُلك أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأجر 
والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يبلكها بسنة عامق ولا يسلط عليهم عدوا من 
سوئ أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» وإِنَّ ربي قال لي: يا حمد إني إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا 
رَد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوًا من سوئ أنفسهم فيستبيح بيضتهم» 
ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها -أو قال: بأقطارها- حتئ يكون بعضهم يبلك بعضّاء 
وحتئ يكون بعضهم يسبي بعضّاء وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع 
السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتئ يلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين» وحتئ تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» 
كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق» 
قال ابن عيسئا: ظاهرین» ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتئ يأتي أمر الله). 

وروی أبو داود أيضًا عن عبد الله بن مسعود ييل عن النبي ي أنه قال: «تدور 
رحئ الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين؛ فإن هلکوا فسبيل 


)١(‏ من ههنا ساقط من [أ]. 


ااا أن تلقن هذه الامَةَ حل يعد الأَوَتَانَ ETO‏ 


من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم اسسا عامًا)» قال: قلت: أمما بقى أو مما 
مضى؟ قال: «ما ا 


)١(‏ في المخطوطة: (تسعين)» والمثبت من مصادر الحديث. 
(۲) صحيح. الحديث له ثلاث طرق» كل طريق منها فيها ضعف: 
# الطريق الأولى: فيها البراء بن ناجية» عند أبي داود (54 575)» وأحمد (1/ ۳۹۳)» والبراء مجهول. 
# الطريق الثانية: فيها شريك القاضي» ومجالد بن سعيد الهمداني» كلاهما ضعيف» وهذه الرواية 
عند الطحاوي في ”مشكل الآثار» (۲/ ۲۳۹)ء والطبراني .)٠١۳١١(‏ 
# الطريق الثالثة: من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود. عن أبيه» وهذه الرواية عند أحمد 
(۱/ ۳۹۰ وأبي يعن (2009) (07948)» والطحاوي في ”شرح المشكل" (۲/ 0 77-): وابن 
حبان (25775» والطبراني (١١١٠٠)ء‏ والسند صحيح إل عبدال رحمن» وعبدالر من اختلفوا في 
سماعه من أبيه» والذي يظهر أنه سمع» لكن قليلاء وعلل فرض الانقطاع؛ فالحديث حسن 
بمجموع هذه الثلاث الطرق» وقد صححه العلامة الألباني كله في ”الصحيحة" (91/5). 
واختلفوا في تفسيره» قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ (۷۲۲۳): قال الخطابي: ارحئ 
الإسلام؛ كِتّايّة عن الْحَرْبِ, شَبّههَا شَبّهَهَا بالرّحَى | التي تَطْحَنٌ الْحَبّ؛ ما کون فيا من تلف الأردَاح» 
َاْمُرَادِبالدينِ في قله اقم لَهُمْ وينهم الْمُلك » قَالَ: يبه اَن کون إِشَارَ ّى مُه ني أيه في 
الْمُلْكء TT‏ ني الْبّاس؛ َكَانَ ما بين إشتفرار املك لبي مي و ون الل كه قله 
تخووة ی تك لله كن يكر عَليِْ أن ِن إشيفرار الْمُذْك لي اة عند ماع الاس 
علي مُعَاويَة سه إِخَدَئ وَأرْبَعِينَ إلى أنْ زَالَتْ حَوْلَة ني اميه فيل مَرْوَان بن مُحَمّد في أوَائل سَنة 
لين وتكانِنَ وة زد ِن شعي سَنّه مَل عَنْ اْخَطِبب أبي بكر ادي قله دور رَحَئ 
الإسلام» مل بريد أن مَذِهِ الْمُدّة إِذَا هَت حَدَتَ في الإشلام مر عَظِيم يُسَاف بسَبَبِهِ عَلَىْ أَمْله 
اللاك يقال لَِأَمر إذَاتَعَيَرَ وَاسْتَحَالَ: دَارَتْ رَحَاهُ. قَالَ : وَفِي هَذَا إِشَارَة إلى قاض مُدَّة الخلاقة. 
فو قل وَالتمْسير الذي سره به الْحَطَابي» م الْخَطِيب بعيد» وَاَلَّذِي يَظْهَر أن الْمُرَاد قَوْلِه: 
دور ری الإشلام» أن تَدُوم عَلَّى الِاسْتِعَامَة وَأَنَ ياء ذَلِكَ مِنْ اول الْبَْتّة التبويّ؛ َيكُونُ نما 
ل ال ا N‏ 
وستة أشْهْر من الْمَبْعَثْ في رَمَضَانَ؛ گائٺ الْمُدَّه > حمسا وَََائِينَ صن وَسنّة شه فَيَكُونَ دَلِكَ 
جمِيع الْمُدَة الَبْويّ وَمُدَة ايفين بعْده خاصّة وَيوَيّدهُ حديث حُدَيْقَة الْمَاضِي قَرِيبًا الذي يشير 
ی أن باب الْأَمْنِ مِنْ الْفثئَة کسر بقل عُمَر يقح اب الِْئّنِ وَكَانَ الأمْر عَلَئْ مَا ذُكِرَ وََمّا قَوْله 
في بَقيّة الْكَدِيث: هلوا سيبل من َلك ورن َم هم ونه يقم بون صن فيكو اهراد 
بِدَّلِكَ انقضَاء أَعْمَارِهِمْ وَتَكَون الْمُدَّة سَبْعِينَ سَنَة إِذَا جعِلَ ائتِدَاؤّهَا مِنْ HE‏ سنه ثي عند - 


- 
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“رهم ۰ چچ ر دوگ o‏ 
ن بَعْض هذه الامَة يعبد الأوئان 
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۳٦‏ 7" باب ما جَاءَ 


وروی في ”سننه“ أيضًا عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله با: «يتقارب الزمانء 
وينقص العلم» وتظهر الفتن» ويلقئ الشح» ويكثر الهرج)» قيل: يا رسول الله» أيه هو؟ 


TEN 


قال: «القتلء القتل»] . 

قولم: «وإنم) أخاف على أمتي الآئمة المضلين). 

أي: الأمراء» والعلماء» والعبّاد فيحكمون فيهم بغير علم» فيضلونهم كما قال تعالى: 
واوا رَيَنَا 1 ا ا و تَأَصَلُونا السّبيلا# [الأحزاب:77]» وكان بعض 
هؤلاء يقول لأصحابة# من كان له خاجة فلات إل قري؟ [فإن أقضيهاا لول خر 
في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب. أو نحو هذاء وهذا هو الضلال البعيد» يدعو 
أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله» ويسألوه [ما لا يقدر عليه من] قضاء حاجاتهم» 
وتفريج كرباتهم» وقد قال تعالى: يعوا مِنْ دُونٍ الله ما لا يَضُرَّهُ وَمَا لا مُه ذلك هو 
قرب من تَفْعِهِ لَبِنْسَ الول وَلَبنْسَ الْعَشِيدُ» 
[الحج:1-1]» وقال تعالى: لوَائدُوا من دونه اة لا يلْقُونَ سيا وَهُمْ مقون وَلا 
يَمْلِكُونَ لِأَنفسهم ضرا ولا تَفْعَا وَلا يَمْلَكُونَ مَوْنَا ولا حَيَاةَ وَلا سرا [الفرقان:*]» وقال 
تعالى: #فابتغوا عِنْدَ الله الرّرْقٌ وَاعبدوة€ [العنكبوت:17] » وأمثال هذا في القرآن كثير يبين 


الله تعالى به الهدى من الضلال. 
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الال الا د ذهو 1 ا 


= إِنْقِضَاء يت سَنِينَ مِنْ خلاقّة عُدْمَان؛ فَِنَ راء الطَّْن فيه إلى أَنْ آل الأمر إِلَئ ْله كَانَ بعْدَ ست 
سسنِينَ مَصَتْ مِنْ خلاقّته وَعِنْد إنِْضَاء السّبْعِينَ لَمْ يبق مِنْ الصَحَابة أَحَدٌ؛ َهَذَا الذي يَظْهّر لي في 
مَعْنَْ هذا الحَدِيث.اه 
(1) إل ههنا ينتهي السقط من [أ]. 
(؟) أخرجه أبو داود (5705)» والحديث أيضًا في ”البخاري" ))72١1(‏ و”مسلم" في [كتاب العلم] رقم .)٠١١١١(‏ 
(۳) في [ب]: فأقضيها. 
(:) ساقط من [أ]. 
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ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط [فيها] ‏ [عنه] 
التكاليف» ويدّعي أن الأولياء يُذُعَون ويستغاث بهم 35 حياتهم ومماتهم» وأنهم ينفعون» 
ويضرون» ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم 
أسرار الناس» وما في ضائرهمء أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء» والصالحين» 
وإيقادها بالسرّج» ونحو ذلك من الغلوء والإفراط» والعبادة لغير الله» فا أكثر هذا 
الهذيان» والكفرء والمحادة لله» ولكتابه» ولرسوله. 

وقولس : «وإن) أخاف على أمتى الأئمة المضلين). 

أتى ب: «إنها» التى قد تأق للحصر؛ بيانًا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال»ء وما 
وقع في حَلَّد التي بل من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث 
قبله من قوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم) الحديث. 

[وعن أبي الدرداء ون قال: قال رسول الله كَلِ: «إِنَّ أخوف ما أخاف على أمتي 
الآنمة ال لر ةا روا أن ذاوه الطال ` 

وعن ثوبان طب أن رسول الله ل قال: «إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين» رواه 
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وقد بَينَ الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين» فكل من أحدث 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(0) في [ب]: عنهم. 

() أخرجه الطيالسي (91/0)» وهو أيضًا في ”مسند أحمد" (5/ 4١‏ 5)» وفي سنده رجلان مبهمان» ويُغنى 
عي کدی ان الى ق اباب / 

(5) أخرجه الدارمي (۱/ ۷۰) »)۳١١/۲(‏ وهو نفس حديث الباب» ونفس السند عل شرط مسل 
وأخرجه أيضًا أحمد بهذا اللفظ .)۲۸١ ۲۷۸ /٥(‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 


چ مور 34 


EA‏ ۲-باب ما جَاءَ أن تنك جه الامة يعبد يعد الأوْثَانَ 
حَدًَا ليس في كتاب الله» ولا في سنة رسوله يِه فهو ملعون» وحدثه مردود, کا قال كَلِ: 
«من أحدث حدثاء أو آوئ حيثا؛ فعليه لعنة الله» والملائكةء والناس أجمعين: لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفاء ولاعدله ”" 
وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ٠‏ وقال: «كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة».'" 
وهذه أحاديث صحيحة» ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوهاء 


اس ار عر ا ب سات يعوا ما انل 


1 0 ولو و 0 تبعُوأ من دونه e‏ ل قل كا كلك ون #[الأعراف ترق وقال: لك 
جَعَلْنَاكَ ڪل شري م الأَمْرِ قَاتَِعَْا ولا نَع تَِعْ أَهْوَاءَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4[لجائية:ه1» 


قال: هدمه زلة E‏ وجدال المنافق اا ا الأئمة المضلين. رواه ان 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۱۸۷١(‏ ومسلم برقم (177/0)» من حديث علي بن أبي طالب يل بلفظ: «من 
أحدث فيها حدنًا...) يعني بالمدينة» وكذلك أخرجه مسلم برقم )177/١(‏ من حديث أبي هريرة يبلك 

(۲) أخرجه البخاري برقم (7791)» ومسلم برقم (17/1) من حديث عائشة مرا 

(۳) أخرجه ”مسلم" (8717) عن جابر بن عبدالله اء وأخرجه أحمد ».)١17/4(‏ وأبو داود 5501)) 
والترمذي )۲٦۷7(‏ وغيرهم» عن العرباض بن سارية مَك وهو حديث صحيح. 

فائتة,. زيادة: «وكل ضلالة في النار» ليست في ”مسلم"» وإنما هي في حديث جابر عند النسائي 

(0 ۹ وسندها صحيح. 

(:) صحيح. رواه الدارمي برقم (۲۲۰)» وابن بطة في ”الإبانة؟ »)1٤۳( )14١(‏ وابن عبدالبر في "جامع 
بيان العلم" (/1851) (1879) »)۱۸۷١(‏ والخطيب في ”الفقيه والمتفقه" »)1٠۷(‏ من طرق عن 
الشعبي» عن زياد بن حدير به» وهذا إسناد صحيح. 
© وأخرجه ابن المبارك في ”الزهد" )١515(‏ من طريق: حصينء عن زياد بن حدير به. 


ا ااا ا کک لد ا ۳4 

وقال يزيد بن عمير: کان معاذ بن جبل مب لا يجلس مجلسًا للذكر إلا قال: الله لله که 
واه الك و واحذروا زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يقول الضلالة على 
لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم 
قد يقول كلمة الضلالة» والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: قال لي: اجتنب من كلام 
الحكيم المشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنه؛ فإنه لعله يراجع الحق. وتلق 
الاق اسفن عل ا اروا دارو وغوه" 

قولم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. 

وكذلك وقع؛ فإن السيف لا وقع بقتل عثمان بيت لم يرفع» وكذلك يكون إلى يوم 
القيامة» ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى» ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. 

قولة: «ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حي من أمتي بالمشركين'. 

الحي: واحد الأحياء» وهي القبائل. 

و2 رواية أبي داود: ١حتئ‏ يلحق قبائل من أمتي بالمشركين)» والمعنى: أنهم يكونون 
معهم» ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام» [ويلحقون]' بأهل الشرك. 

وقولم: « حتی تعبد فئام من أمتي الأوثان). 

الفثام: مهموز: الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات. 

و2 رواية أبي داود: «(حتى تعبد بد قبائل من أمتي الأوثان»» وهذا هو شاهد الترجمة» ففيه 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود برقم ».255١١(‏ فقال هلدثه: حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب 

الهمداني» حدثنا الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب» أن أبا إدريس الخولاني أخبره أن يزيد بن عميرة 


أخبره...» فذكره. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات معروفون. 
() في المخطوطتين: (ولحوقهم)» والمثبت أقرب. 


6 اك باب ما جاء أن يحض هذه الأقة صد الأوكان 


الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم 
الأوثان'' ؛ وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد» وما يناقضه من الشرك والتنديد» فالتوحيد هو 
آل مطلوبة والقرلة هو عق الااتوب: 

وني معنى هذا الحديث ما في ”الصحيحين" عن أبي هريرة ورن مرفوعًا: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتئ تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة»» قال: وذو الخلصة طاغية 
دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية؛'"" 


ع 
3 


e 


وروی ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن نا 25 

قال العلامة ابن القيم مله في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا يجوز 
إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدّاء وكذلك 
حكم المشاهد التي بيت على القبوره والتي نخدت أوثنًا تُعبد من دون الله» والأحجار 
التي تُقصد للتبرك والنذرء لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على 
إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات» والعزى» ومناةء أو أعظم شركًا عندهاء وبهاء فَاتبَعَ 
هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على أكثر 
النفوس؛ لظهور الجهلء وخفاء العلم» وصار المعروف مُنْكَرّاء وا منك معروفاء والسنة 
بدعة والبدعة سنة» وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وَل العلا وغلب 


)١(‏ فائتة. استدل بعض الصوفية بحديث: (إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 
ولكن بالتحريش» على عدم وقوع الشرك» وهذا باطل لما تقدم من الأدلة علل وقوعه» وأما الحديث 
فله تأويلات عند أهل العلم» منهم من قال: يئس أن يعبده المصلون كلهم. ومنهم من قال: إنه خبر 
بأنه يئس من ذلك» ومع ذلك هو يقع كما أخبر به النبي ب ويأس الشيطان لا يمنع وقوعه. فهذان 
تفسيران لهذا الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)7/١١5(‏ ومسلم برقم (59405). 

(۳) رواه ابن حبان برقم »)1۷٤٩(‏ وسنده صحیح» ورواه عبدالرزاق» عن معمر برقم (۲۰۷۹۵). 
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ااب اجا أن ن ملد ا ينيد الأزتان ٤١‏ 
السفهاء. وتفاقم الأمرء واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي 
الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع 
عا إل آرت اهارن ويه لبها وهر كران ا ا" 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» فما بعده أعظم فسادًا. 

وقولم: «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي). 

قال القرطبي: وقد جاء عددهم معيتا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله Eل:‏ 
ايكون ني أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة» أخرجه أبو نعيم وقال: 
هل | حدس غریب ا 

وحديث ثوبان أصح من هذا. 

قال القاضي عياض: عَدَّ من تنبأ من زمن رسول الله اة إلى الآن ممن اشتهر بذلك. 
وعرف» واتبعه جماعة على ضلالة» فوجد هذا العدد فيهم» ومن طالع كتب الأخبار 
والتواريخ عرف صحة هذا“ 
وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله بي فخرج مسيلمة 


الكذاب باليامة» والأسود العنسي باليمن» وفي خلافة أبي بكر: طليحة بن خويلد في بني 


,.)60ا/-6٠05‎ /۳( من ”زاد المعاد“‎ )١( 

(۲) صحيح. أخرجه أحمد (797/5)» والطحاوي في ”مشكل الآثار“ (۳١۲۹)ء‏ والطبراني في ”الكبير“ 
(72077). و”الأوسط؟ (22045457» وأبو نعيم في ”الحلية“ (5/ ۱۷۹)» من طرق عن معاذ بن هشام 
قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه: عن قتادة» عن أبي معشر» عن إبراهيم النخعي» 
عن همام» عن حذيفة...» فذكره. وهذا إسناد صحيح» وأبو معشر هو زياد بن كليب. وقول أبي نعيم 
(غريب) لا يُستفاد منه ضعف الحديث» وإنما يستفاد منه التفرد» فكثير من العلماء يطلقون الغريب 
على التفرد؛ إلا من كان له اصطلاح خاص به کالترمذي» وابن كثير؛ فإنهما يطلقانه عن ما كان 
ضعيفاء والزيلعي يطلقها على ما لا أصل له. 

(۳) م أقف على مصدر كلام القرطبي. 

() انتهئ من ”إكمال المعلم" رقم (۲۹۲۳). 


3 اك باب ما جاء أن بض هذه الأقة صد الأوكان 


أسد بن خزيمة» وسجاح في بني تميم» وقتل الأسود قبل أن يموت النبي بي وقتل 
مسيلمة في خلافة أبي بكر يل ٠‏ وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر ميلف 
ونقل أن سجاح تابت أيضًاء ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في 
ول خلافة ابن الزبير» فأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناسّ إلى طلب قتلة ا لحسين» فتتبعهم 
فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك وأعان عليه» فأحبه الناسٌء ثم اذّعى النبوة» وزعم أن جبريل 


الال يأتيه . 


ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان» فقتل» وخرج في خلافة 


وليس المراد بالحديث مَنِ اذّعَى النبوة مطلقا؛ فإنهم لا يحصون كثرة؛ لكون غالبهم 
ينغا غم حتون + ار مداع وإق) الرادمو قات له كبو كله ودا له ا كن وا 
وقد أهلك الله تعالى من وقع [له] ‏ منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه بأصحابه» وآخرهم 
الدجال الأكر " 


قولم: «وأنا خاتم النبيين». 


7 ر مک ا ر ج ال رک ر اوہ )6( 
حَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسول الله وَحَاتّمَ النيِينَ 1#لاحزب:.5] » وإنما ينزل عيسى ابن 


كل 

)١(‏ في المطبوع زيادة: (قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد» وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجلٌ من 
الأنصار). 

(۲) ساقط من [ب]. 

() انتهئ من ”الفتح" (۳۹۰۹). 

() لم نجده مسندّاء وقد ذكره الواحدي في تفسيره: ”الوسيط؟ [آية: ٠‏ 5] من سورة الأحزاب بدون إسناد. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


اا ا أن ی جلو الأكة ا r‏ 


مريم في آخر الزمان حاكمًا بشريعة محمد بلي مُصَلَيًا إلى قبلته» فهو كأحد أمته» بل هو 
أفضل هذه الأمة» قال النبي يَكِ: «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حك) مُقسطاء 
20 

فليكسرن الصليب. وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية»). 
قولي: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من 

خالفهم). 
قال يزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث» فلا أدري من هم. 
قال ابن المبارك» وعلى بن المديني» وأحمد بن سنان» والبخاري» وغيرهم: إنهم آهل 

WD 
واستدل برواية من روى: «هم أهل‎ ٠ وعن ابن المديني رواية: هم «العرب»‎ 

3 (4) 

الغرب» » وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها. 
قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع» 

وبصير بالحرب» وفقيه» ومحدث» ومفسر» وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 

وزاهد» وعابد» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر 

(1) أخرجه البخاري برقم (77717)» ومسلم برقم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ميلت. 

فائدة. كيف يضع عيسئ ابن مريم ي الجزية» والجزية من شريعة محمد بج وهو يحكم 
بها؟ قال العلماء: هذا محمول علل أن قبول الجزية يُنسخ عند خروجه. ويكون إخبار البي ا 
بذلك نسخًا لهذا الحكم عند خروجه؛ فهو من شرع نبينا كَلَدد. 

)١(‏ هذه الآثار تجدها في ”شرف أصحاب الحديث“ للخطيب البغدادي رقم »)20١-55(‏ وما بعد 
وأسانيده ثابتة» ومعنئ قوله: (لا تزال طائفة) أي: أن أهل الحديث يكونون علل رأس هذه الطائفة» 
وليس المقصود أنه لا يكون في هذه الطائفة إلا من كان من المحدثين» بل كل من استقام على دين 
الله؛ فهو من هذه الطائفة المنصورة. 


() ذكرها الحافظ في ”الفتح“ (1/117) من طريق: يعقوب بن شيبة عنه. 
(:) أخرجه مسلم برقم »)۱۹۲١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ويلته. 


٤‏ اك باب ما جاء أن يحض هذه الأقة صد الأوكان 


واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض 
دون بعض منه» ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة 
واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله.انتهى ملخصًا مع زيادة فيه. قاله الحافظ. 

قال القرطبي: وفيه [دليل]" على أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا اجتمعت؛ فقد 
دخل فيهم الطائفة المنصورة.'" 

قال المصنف كلتنه: وفيه: الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم» ولا من 
خالفهم» والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية.“ 

قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة 
موجودة: 

قولسُ: «حتئ يأتي أمر الله». 

الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع 
الآيات العِظامء ثم لا يبقى إلا شرارٌ الناس» كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال: لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: اعلم 
ما تقول» وأما آنا فسمعت النبي 4 يقول: ١لا‏ تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتئ تأتيهم الساعة وهم على ذلك)» فقال عبد الله: 
ويبعث الله ريحًا ريحها المسك ومسها مس الحريرء فلا تترك أحدًا في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته» ثم يبقئ شرارٌ الناس» فعليهم تقوم الساعة».” 


(۱) انظر: ”الفتح" (۷۳۱۳)» و”شرح مسلم؟ (۱۹۲۰). 
)١(‏ ساقط من [أ]. 

() انتهئ من ”المفهم" (۳/ .(V٤‏ 

(:) انظر مسائل ”كتاب التوحيد" رقم (9. .)6٠١‏ 


اا أن ی جلو الأكة ا 0 


وفي "صحيح مسلم؟: ١لا‏ تقوم الساعة حتى لا يقال ف الأرض: الله ا © 


وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه ١حتىا‏ تأتيهم الساعة»): ساعتهم» 
وهي وقت موتهم بهبوب الريح. ذكره الحافظ.'" وقد اختلف في محل هذه الطائفة» فقال 


ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس. [كما رواه الطبراني من حديث أب أمامة قيل: يا 


E) 7 1‏ 
رسول الله» وآین هم؟ قال: (ببيت المقدس» ] 


وقال معاذ بن جبل يَيلكُ: هم بالشام ”ا 

وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام» أو في بيت المقدس داثاء 

CY‏ 5 4 5 1 4 5 53 بس 

قلت: ويشهد له الواقع» وحال آهل الشام» وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا 
يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع» 


الله 


(۱) أخرجه مسلم برقم »)۱٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك صينته. 
(۲) انظر: ”الفتح“ (09/7117. 
(؟) ضعيف. الحديث أخرجه الطبراني 0/551 وأخرجه أيضًا أحمد (5/ :))١579‏ من طريق: يحيئ بن 
أبي عمرو السيباني» عن عمرو بن عبدالله السيباني الحضرميء عن أبي أمامة» وزاد أحمد: «وأكناف 
بيت المقدس»» وإسناده ضعيف؛ لجهالة عمرو بن عبدالله السيباني الحضرمي» والفسوي يوثقه» لكن 
نص الألباني وله في الضعيفة (/2814) علل أن الفسوي عنده تساهل. وقد وثقه ابن حبان» والعجلي» 
وعندهما تساهل أيضًا. ۰ 
# وله شاهد من حديث مرة البهزي» أخرجه يعقوب بن سفيان في ”المعرفة والتاريخ" (۲/ »)۱۷١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (۲۰/ »)٠۷‏ وابن عساكر »)۲٠١ /١(‏ وفي إسناده: أبو وعلة شيخ 
من عَلكَّه ويقال فيه: أبو زرعة الوعلاني» وهو مجهولء وفيه: كريب السحولي مجهول الحال. 
# وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه ابن عساكر /١(‏ 4 15-) من عدة طرق» وكلها معلولة. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
(5) الأثر صح موقوفا عليه كما في ”البخاري" (7511). 
(7) ساقط من [ب]. 


- 
3 


“رهم ۰ چ ر ہو2 NTE‏ 
ن بَعْض هذه الامَة يعبد الأوئان 


| 


CE‏ ۲باب ما جَاءَ 


وأول الثامن؛ فإنهم [كانوا]" [في زمامم]" على الحق يدعون إليه» ويناظرون عليه» 
ويجاهدون فيه. وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق» 
والتمسك بالسنة» والله على كل شيء قدير» وما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن 
الأئمة الأربعة» وتوافر العلاء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد» بل هم 
في غالب الأمصار في الشام منهم أثمة وني الحرمين» وني مصرء وني العراق» [وفي 
اليمن] » وكلهم على الحق يناضلون» ويجاهدون أهل البدع» وهم المصنفات التي صارت 
أعلامًا لأهل السنة» وحجة على كل مبتدع. 

فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره؛ 
فان حديث أبي أمامة» وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام» وإن) يفيد أنها تكون في الشام في 
بی لااو لا ابا" 


وقولم: «تبارك وتعالی». 


قال ابن القيم: البركة نوعان: أحدهما: بركة هي فِعْلَهُ والفعل منها: بارك ويتعدى 
بنفسه تارة» وبأداة (على) تارة» وبأداة (في) تارة» والمفعول منها (مبارك)» وهو ما جعل 
منها كذلك» فكان مباركًا بجعله تعالى. والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة 
والعزة» والفعل منها (تبارك)؛ وهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عز و جل؛ فهو 
سبحانه المتبارك» وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح اكليللا: لوجَعَلَنِي ماركا أيْنَ مَا 
كنت [مريم:١"]»‏ فمن يبارك الله فيه وعليه؛ فهو المبارك. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) في [أ]: واليمن. 

(4) في المطبوع زيادة: (وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة؛ فإن كل ما أخبر به النبي 4 في 
هذا الحديث وقع كما أخبر كَلِةِ). 


ااا أن ی جلو الأكة ا ۷ 


وأما صفة (تبارك) فمختصة به» كا أطلقها على نفسه في قوله: تَبَارَكَ الله رب 
الْعَاكَينَ 4 [الأعراف:54]» مارك الْنِي بيده للك وَهْوَ على كَل ََْءِ قَدِيرٌ؛ [الملك:١]»‏ أفلا 
تراها كيف اطردت في القرآن» جارية عليه مختصة به» لا تطلق على غيره؟ ! 

وجاءت على بناء السعة والمبالغة ك(تعالى» وتعاظم)» ونحوه» فجاء بناء (تبارك) على 
ناد اق التي هی دال عل کال الل رماع ذلك ار وال .هل كنال برضف 
وعظمتهاء وسعتهاء وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس 
وا : e‏ 

فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النساء. 

الثانية: تفسير آية المائدة. 

الثالثة: تفسير آية الكهف. 

الرابعة: وهي أهمها ما معنئ الإيمان بالجبت والطاغوت» وهل هو اعتقاد قلب» أو 
هو موافقة أصحابها مع بُخْضهاء ومعرفة بطلانها؟" ۰ 

الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدئ سبيلًا من المؤمنين. 

السادسة: وهي المقصود بالترجمة أنَّ هذا لابن أن يوجد في هذه الأمةء كما تقرر في 


السابعة: التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. 


)١(‏ انتهئ من ”بدائع الفوائد" (۲/ »)2187-١146‏ وأثر ابن عباس مشا لم أقف عليه. 


)١(‏ تقدم التنبيه عل هذا الكلام في الشرح. 


E۸‏ اباب ها جاء أن بض هذه الأقة صد الأوكان 


الثامنة: العَجَّب العْجّاب خروج من يدعي النبوة» مثل المختار» مع تكلمه 


ع 


بالشهادتين» وقع ريده ا و E‏ وفيه: أن 
محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يُصَدَّق في هذا كله مع التضاد الواضح» وقد خرج المختار 
في آخر عصر الصحابة» وتبعه فِنَامٌّ كثيرة. 

القاسعة: البشارة بآن الحق لا يؤول بالكلية كما زال فما مضي بل لأفرآل عليه ظائفة: 

العاشرة: الآية العظمىئ: أنهم مع قِلّتهم لا يضرهم مَنْ سدّلهم» ولا من خالفهم. 

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إل قيام الساعة. 

الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة» منها: إخباره بأن الله رَّوَئ له المشارق 
والمغارب» وأخبر بمعنئ ذلك» فوقع كما أخبر» بخلاف الجنوب والشمالء وإخباره بأنه 
أعطي الكذّزين» وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وإخباره بأنه مُِمَ الثالثة» وإخباره 
بوقوع السيف» وأنه لا يُرفع إذا وقع» [وإخباره بإهلاك بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم 
عقا وخرندس] ادمع الاق المضلينا واا طن ال و هذه الان 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة» وكل هذا وقع كما أخبر؛ مع أن كل واحدة منها أبعد ما 
يكون في العقول. 

الثالثة عشرة: حصر الخوف علل أمته من الأئمة المضلين. 


الرابعة عشرة: التنبيه علا معنوا عبادة الأوثان. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من بعض النسخ. 


7 باب ما جَاءَ فی السخر ۹ 


؟" باب ما جاءَ في السخر 


ش/ أي: والكهانة. 

السحر 2 اللغة: عبارة عا حَفِي وَلَطُفَ سَببّه؛ وههذا جاء في الحديث: «إن من البيان 
لسحرا وسكي السَّحَرٌ سَحَرَا؛ لأنه يقع حًا آخر الليل. 

قال أبو محمد المقدسي في ”الكافي": السحر عزائم» وَرقَىء وعقد يؤثر في القلوب» 
والأنوان " ق uC EGE‏ 
رفون ب بن اك وَرَوْجهِ4[البقرة:؟١٠].‏ 

وقال سبحانه: #وّمنْ شر النَمَاَاتِ فِي العم [الفلق:٤]‏ يعني السواحر 


5 لذ قي 5 5 2 ا 
اللاتي يعقدن في سحرهن. وينفثن في عقدهن» ولولا أن للسحر حقيقة ل 


(۱) أخرجه البخاري برقم )0١557(‏ من حديث ابن عمر اء ومسلم برقم (879) من حديث عمار بن 

(۲) هذا هو النوع الأول من أنواع السحرء وهو الأكثر انتشارًا عند السحرة» وهذا النوع لا يتعلمه صاحبه 
إلا بعد الكفر بالله كما قال تعالى: وما يُعلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يَقُولا إِنَمَا تن فة كلا 
َكْفْرٌ14البقرة:1500» فيصر فون العبادة للشياطين» ويستمتع كل واحد بالآخرء فالإنسي يستمتع بالجن 
بأن يخدموه» ويعينوه» والجن يستمتعون بالإنس بتعظيمهم» وصرف عبادات لهم. وهناك نوع آخر 
من السحر» وهو أن يسحره بخفة الحركة» أو باستخدام الأعشاب» أو بعض العقاقير؛ فهذا يختلف 
حكمه» فقد يكون كفرّاء وذلك إذا اعتقد إباحة ذلك» وقد يكون فسوقاء وظلمّاء وذلك إذا اعتقد 
تحريمه» وآذئ الناس به» أو أكل أموالهم بالباطل. 

(0) مسألت: هل السحر تخييل» أم حقيقة؟ جمهور أهل السنة والجماعة على أنه حقيقة» بمعنى أن له تأثيرًا 
حقيقيًا بحيث يجعل الرجل يظن أنه يفعل الشىء ولا يفعله» أو يضيق عليه صدره. أو يؤثر عليه في 
اق ويج اله Nl AL E‏ الرجل يتغير حاله» هذا هو معنى قوم (حقيقة)- 


ع ”_باب ما جَاءَ فى السّحر 


72 
داع 


ا ا سم رهن ا ا ليده ی و لکل ال ا 
يفعل الشيء وما يفعله» وأنه قال لها ذات يوم: «أتاني ملکان» فجلس أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رجْلَّیًّ» فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن 


الأعصم في مشط ومشاطة؛ في جف طلعة ذكر في بئر ذروان»» رواه البخاري." 


قال المصنف كله: وقول الله تعالل: #وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَن اشْئَرَاهُ ما لَه فى الآخرّة مِنْ 


تلق [البقرة: .]٠١”‏ 


قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيا عهد إليهم: أنَّ الساحر لا خلاق له في الآخرة.“ 


وقال الحسن: ليس له دين.” فدلت الآية على تحريم السحرء وكذلك هو محرم في 
جميع أديان الرسل عليهم السلام» كما قال تعالى: ولا يُفْلِحٌ السّاجِرٌ حَيْتُ أَنَى 4 [طه:ة:]» 


= وليس المراد أن السحر يقلب الحقائق من شىء إلى شىء» كأن يقلب الشجرة إلى إنسان حقيقة. وأما 
ديع ا اليل ا قعل ال نينا اها د تقول سيور اقل اة 
التخيل هذا معناه: أنه تيد في حال النبي أف فهذا يدل عل أنه حقيقةٌ أثر على النبي ا بسبب 
عمل الساحرء وكذلك قوله تعالى: لحيل إِلَبْهِ مِنْ سحْرِهِم أا تَسْعَى ط٠٠‏ يعني أنهم سحروا 
أعين الناس حتى خيل إليهم أن العصي تسعى. والمعتزلة يقولون: ليس هناك تأثير حقيقي» بل هو 
خيالي. وقال بقولهم بعض الفقهاء» وهو قول باطل. انظر: ”الحاوي الكبير“ /١(‏ *97)» ”المغني" 
99/1 5). 

)١(‏ ساقط من المخطوطتين. 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)٥۷٦۳(‏ ومسلم برقم (۲۱۸۹)» وكلام ابن قدامة ونه في ”الكاني" /٤(‏ 175). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة [آية:7١٠]»‏ وفي سنده: أبو جعفر الرازي» وفيه ضعف. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة عند الآية السابقة بسند صحيح» وهو من طريق: سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادة. 

(5) أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم في تفسير [آية:7١٠]‏ من سورة البقرة» من طريق: معمر» عن 
الحسن به» وهذا إسناد ضعيف؛ لأنْ معمرًا لم يسمع من الحسن البصري هلثه. 


”باب ما جَاءَ فی السخر ١‏ 


24 
ع8 


وروی عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله 395: «من تعلم شيئا من 
السحر قلیاا كان أو كثيرًا كان آخر عهده من الله)؛ وهو مرسل:”"/ 


(۲) ء۶ 


وقد اختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف [إلى] أنه يكفرء 
وبه قال مالك» وأبو حنيفةء وأحمد.”” قال أصحابة: إلا أن يكون سحره بأدوية» وتدخين» 
وسقي شيء [لا] يضر؛ فلا يكفر. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا 
سحرك؛ فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب 
السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها؛ فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر؛ فإن اعتقد 
اا ا 

وقد سه الله كفرًا في قوله: إت حن فة فلا تفر وما كمَرَ ليان وََكِنَ 
اشََّاطِينَ كَمَرُوا» قال ابن عباس في قوله: تا تحن فتن قلا تكَمز)» وذلك آنا علا 
الخير والشرء والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر." 


(۱) أخرجه عبدالرزاق »)١184 /٠١(‏ وهو مع إرساله في سنده: إبراهيم بن أبي يحيئ» كذَّبه ابن معين 
وغيره» وبعضهم يقول: متروك. 

(۲) ساقط من [ب]. 

() الصحيح مذهب الجمهورء وهو أن من تعلم السحر» أو سحر؛ فإنه يكفر لما تقدم في الآية» وهو 
ترجيح ابن باز» وابن عثيمين» والوادعي» والفوزان رحمة الله عليهم. 

(؛) ساقط من [أ]. 

(5) انظر: ”الحاوي الكبير" (۱۳/ 47)» ”المغنی“ (701/17). 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في ”تفسيره" [آة:۲٠٠]‏ من سورة البقرة» وفيه: أبو جعفر الرازي» وفيه 


ضعف. 


êt‏ ”_باب ما جَاءَ فى السّحر 
قال المصنف كاله له تَعَالَى #يُؤْمِنُونَ ب بِالْجِيْتِ وَالطَّاعُوتِ74النساء oN‏ 
ش/ تقدم الكلام عليهما في الباب قبله» وفيه أن السحر من الجبت» قاله المصنف 
قال مالك قال عمر الحست: السحر» وَالطاغوت الشطان 
تع سي ل يوا سنن 
ش/ هذا الآثر رواه ابن أبي حاتم وغيره 
وقال ڪلته: وقال جابر: الطَّوَاغِيْتُ: كُهّانٌ كَانَ ينْزِلُ عَلَيْهُمْ الشَّْطَانُ في کل حي 
Da‏ 
اخ 


ش/ هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولًا عن وهب بن منبه» قال: سألت جابر 
ابن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها؟ فقال: إِنَّ في جهينة واحدّاء وفي 
أسلم واحدًاء وني هلال واحدًاء وني كل حي واحدًاء وهم كَهّان تنزل عليهم الشياطين. 

قولة: قال جابر. هو ابن عبد الله [بن عمرو] بن حرام الأنصاري. 

قوليٌ: الطواغيت كهان. 

أراد أن الكهان من الطواغيت؛ فهو من أفراد المعنى. 

قولي: كان ينزل عليهم الشيطان. 

أراد الجنس» لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة» بل تنزل عليهم الشياطين» 
ويخاطبونهم. ويخبرونهم بها يسترقون من السمع» فَيَصْدَُّقُون مره وَيَكْذِبُون مائة. 

(۱) تقدم تخريجه في أول الكتاب. 
)١(‏ هذا الأثر علقه البخاري بصيغة الجزم في "صحيحه" في التفسير» ووصله ابن أبي حاتم كما في ”تغليق 
التعليق" (5/ »)٠۹١‏ فقال: ثنا أبي » ثنا الحسن بن الصباح» ثنا إسماعيل بن عبدالكريم» حدثني 


إبراهيم بن عقيل عن أبيه عقيل بن معقل» عن وهب بن منبه» عن جابر فذكره» وقد ساق الشارح 


(۳) زيادة من بعض النسخ المطبوعة. 


۳ اب ما جَاءَ ف في السحر Coy‏ 


قولم: في كل حي واحد. 

الحي: واحد الأحياء» وهم القبائل» أي: في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه» ويسألونه 
عن الغيب» وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي مَئِدِ فأبطل الله ذلك بالإسلام» وحرست 

قال المصنف كلثه: وعن أبي هريرة ب أن رسول الله بيا قَالَ: «اجْتَنبُوا السّبْعَ 
المُوبقَاتِ) قالوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هْنَ؟ قَالَ : «الشرك بالل eT‏ التفس التي 
حَرَّمَ الله إلا بالق وَأكل 0 وَأَكْلُ مال التي وَالتَولَي يَوْمَ الزَّحْفِء وَقَذْفُ 
المَخْصَبَاتٍ الغافلاًتِ المُؤْمِنَاتِ) ”" 


ش/ [كذا أورده المصنف غير مَعْرُّوٌ] ' » وقد رواه البخاري ومسلم. 


فولم: «اجتنبوا». 

أي: ابتعدواء وهو أبلغ من قوله: دعواء أو اتركوا؛ لآن النهي عن القربان أبلغ كقوله: 
#ولا تَقَرَبُوا الْمَوَاحِس ما ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ[الأنعام: ]٠١١‏ 

قوليٌ: «الموبقات». 

بموحدة وقاف» أي: المهلكات» وَسَميَت هذه موبقات؛ لأنها هلك فاعلها في الدنيا 
بها يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 

وفي حديث ابن عمر عند البخاري في «الأدب المفرد"» والطبري في «التفسير»» 
وعبد الرزاق مرفوعًا وموقوقاء قال: «الكبائر تسع»» وذكر السبع المذكورة» [وزاد]": 
«والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين».“ 


(۲) ساقط من [ب]. 


(۳) إضافة يقتضيها السياق. 
() الموقوف على ابن عمر صحيح» أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد“ رقم (8)» قال: حدثنا مسدد»- 
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ولابن أبي حاتم عن علي قال: «الكبائر)ء فذكر السبع؛ إلا مال اليتيم» وزاد: «العقوق» 
والتعرت بعد اجرف وقراق الحافة ونك الصففة» 1 
بأن مفهوم العدد ليس بحجة» وهو ضعيف» أو بأنه أعلم أولَا بالمدكورات» ثم أعلم بم 
زاد» فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. 


وقد أخرج [الطبري]”'» وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع؟ 
5 25 
قال: هن أكثر من سبع وسبع. 
و2 رواية: هي إلى السبعين أقرب.“ 
= قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا زياد بن مخراق» قال: حدثني طيسلة بن مَيّاس» عن 
ابن عمر فذكره مطولاء وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 
© وأخرجه عبدالرزاق )55١/٠١(‏ بإسناد معضل. 
# وأما المرفوع فأخرجه البيهقي (۳/ 04 5) من طريق: أيوب بن عتبة» عن طيسلة» عن ابن عمر 
به مرفوعاء وأيوب بن عتبة ضعيف» وقد خولف في الحديث» فقد رواه الثقة كما تقدم موقوفاء 
فالصحيح وقفه» ولا يقال: الموقوف يقوي المرفوع؛ لآن الاختلاف في الحديث نفسه. 
# وله شاهد آخر من حديث عمير الليثي مَل أخرجه أبو داود (815)» والحاكم )٥۹/۱(‏ 
(2559/5))» والبيهقي (1/ 504-508 ).» وفي إسناده : عبدالحميد بن سنان وهو مجهولء وقد 
خد الألباق فى #الاروا:164/10):ولكن يظهر أنّحديت أروت بن عة لأ هنيدب لأ 
الراجح وقفه» ولا يقال في الموقوف: إن له حكم الرفع؛ لأنَّ فيه مجالًا للاجتهاد؛ فالحديث لا 
يصح مرفوعًاء والله أعلم. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم (1/ ۹۳۳) عند آية النساء: إن تَجَْيبُوا کبایر ما تهون عه كر عَدَكُمْ سَيْكَاتكُمْ 4 
[انساء:٠۳]»‏ وعنده ذكر (مال اليتيم)» والراوي عن علي هو مالك بن الجوين» وهو مجهول ل يوثقه معتبر. 
(؟) في المخطوطتين: (الطبراني)» والمثبت من ”الفتح". 
() أخرجه الطبري في ”تفسيره“ [آية:١7]‏ من سورة النساء» فقال: حدثنا محمد بن عبدالأعلى» قال: 
حدثنا معتمر» عن أبيه» عن طاوس» عن ابن عباس به» وهذا إسناد صحيح. 
(:) سندها صحيح كما في ”تفسير الطبري" و”مصنف عبدالرزاق؟ /٠١(‏ 570)؛ فإن لها إسنادين إلى ابن 
عباس وَتْقاء کل منهما صحيح. 
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(W0 0M. 


وك رواية: إلى السبعائة . 

قَولِصٌ: قال: «الشرك بالله). 

هو أن يجعل لله نِذّا يدعوه کا يدعو الله ويرجوه كما برجو الله ويخافه كما يخاف اش 
وبدأ به؛ لأنه أعظم ذنب عَصِيَ الله به كا في ”الصحيحين" عن ابن مسعود: سألت النبي 
ية أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك» الد" 

وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال: قال بودي لصاحبه: اذهب بنا 
إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي» إنه لو سمعك؛ لكان له أربع أعين» فأتيا 
رسول الله ي فسألاه عن تسع آيات بينات. فقال النبي يَِ: ١لا‏ تشركوا بالله شيئًاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي 
سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة, ولا تولوا للفرار يوم 
الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا [تعدوا] في السبت» فقبلا يديه ورجليه وقالا: 


نشهد أنك نبى. الحديث» وقال: حسن س 
قولي: «السحر». 


تقدم معناه» وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. 


)١(‏ أخرجها ابن أبي حاتم في ”تفسيره؟ [آية:٠۳]‏ من سورة النساء» وفيه زيادة» وهي قوله: «إلا أنه لا 
صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار»» وهو من طريق أبي حاتم» ثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء ثنا أبي» ثنا شبل» عن قيس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وهذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات معروفون» وقيس هو ابن سعد. 

(0) انتهئ من ”الفتح" (/1851). 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)٤٤۷۷(‏ ومسلم برقم (85). 

(:) في المخطوطتين: (تعتدوا)» والمثبت من ”سنن الترمذي"» وغيره. 

(5) ضعيف. أخرجه الترمذي .)7١55(‏ وكذلك أخرجه ابن ماجه »)۳۷۰١(‏ والنسائي (۱۱۱/۷)» 
وأحمد /٤(‏ ۲۳۹)» والحاكم /١(‏ 4)» والبيهقي »)١777/4(‏ وغيرهم» وإسناده EY‏ عبدالله 
ابن سلمة المرادي» فيه ضعف» وله بعض المنكرات وهذا منها. 


0 ”ياب ما جَاءَ في السّحر 


قول: «وقتل النفس التي حرم الله). 

أي: حرم قتلها. 

قولم: «إلا بالحق». 

أي: بن تفعل ما يوجب قتلهاء كالشرك» والنفس بالنفسء والزاني بعد الإحصانء 
وقوله: «وقتل النفس التي حرم الله)ء أي: نفس المسلم المعصوم» وقتل المعاهد كا في 
الحديث: «من قتل معاهدًا ١‏ برح رائحة الحنة) ا 
واختلف العلماء فيمن قتل مؤْمنًا متعمدا, هل له توبة أم لا؟ 


تاح انم عاي او عرو قا أتد و ا 
2 > ر وو ر ركو 


لوم يقتل مُؤْمِنا مُتَعَمّدًا فَجَرَاٌهُ جَهنم خالِدًا فِيهًا4[النساء:9]. 


2 


الاب غاس الك ا ا ر ارما د وما سكها کی 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)77١77(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص را 
)١(‏ أثر ابن عباس ما في ”الصحيحين»» أخرجه البخاري برقم »)٤۷٦٤(‏ ومسلم برقم (8077) 
»)۲١(‏ وأثر أبي هريرة ب أخرجه سعيد بن منصور في ”سئنه" رقم (5374) 0 )») من طريقين: 
طريق فيها مجهول» وهو كردم» وطريق أخرئ فيها حماد بن يحيئ الأبح صدوق يُخطى!؛ فلا بأس 
بتحسينه. وتوجيهه بأنه لا توبة للقاتل» يعني فيما بينه وبين المقتول؛ فإنه بأتي يوم القيامة يحمل 
رأسة: ويدل على هذا التوجيه سياق أثر أبي هريرة بت؛ فإنه قال: هل يستطيع أن يحيبه؟ وبنحو هذا 
جاء عن ابن عباس اء ومنهم من وجهه بأنه تورية» وتعريض: (لا توبة له)» أي: إن أصر علا ذنبه» 
وابن عباس بششًا قد ثبت عنه غير هذا القول فلعله قد تراجع عنه فقد ثبت عنه كما في ”الأدب 
المفرد؟ رقم (4) أنَّ رجلا سأله أنه قتل امرأة فهل له من توبة؟ فقال: أمك عيّ؟ قال: لا. قال: تب 
محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال: آخبرني زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس به. وهذا 
والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك» قال تعالى: 
إن الله لا يعفر أن يسرك به وَيَغْفْرٌ ما دُونَ َلك لِمَنْ يسَاءٌ النسد:م4/١11].‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (5045)» ومسلم برقم .)۳٠۲۳(‏ 
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4 أس«) . (0 واس 5 ۰ ۰ 5 5 ل ا 
و2 رواية: لقد نزلت] في آخر ما نزل» وما نسخها شىء حتى قبض رسول الله 356 
0 
وما نزل وحي. 


وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه كا عند الإمام أجمد والنسائي» وابن المنذر عن 
معاوية: سمعت رسول الله ي يقول: «كل ذنب عسئ الله أن يغفره إلا الرجل يموت 
كافراء أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا».'" 

وذهب جمهور الأمة سلقًا وخلفًا إلى أن القاتل له توبة فيا بينه وبين الله؛ فإن تاب» 
وأناب» وعمل صاا؛ بَدَلَ الله سيئاته حسنات كما قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله 
إا آكَرَ وَلا يمون الس الي حرم الل إلا لحن وَلا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يل ناما * 
يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَالْقِيَامَةِ ولذ فيه مُهَانًا *إِلّا مَنْ ناب وَآمَنَ وَعَوِلَ عَمَلَا صَاحجَا4 


[الفرقان:54-١7]‏ الآية. 
قولم: "ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا). 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

() هذا اللفظ عند أحمد (۲١١٠۲)»ء‏ وفي إسناده: يحيئ بن المجبّر التيمي» وهو ضعيف» ولكن هو بمعنئ 
اللفظ السابق» فلا يضر. 

() صحيح لغيره. أخرجه أحمد (2)44/5. والنسائي /١(‏ ۸۷)» وابن المنذر كما في ”الدر المنثور" 
[آية:۳٩]‏ من سورة النساء والحاكم »)١١/٤(‏ وني إسناده: أبو عون الشامي الأنصاري» وهو 
مجهول الحال» وله شاهد من حديث آبي الدرداء أخرجه ابو داود »)٤۲۷۰(‏ وابن حبان »)٥۹۸۰(‏ 
والحاكم (5/ »)١٠١‏ وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند" .)٠٠١۳(‏ 

تنبيث: هذا الحديث ظاهره أن القاتل لا يغفر له» لكن هذا مفسر عند أهل السنة بأنه خرج مخرج 

الزجرء ومنهم من قال: يصاب بذنبه في الدنياء أو يمحص في الآخرة» والصحيح أنه تحت المشيئة» ويدل 
عل ذلك حديث عبادة بن الصامت في ”الصحيحين" عند أن بايعوا النبي يد عن ترك القتل» والزنئ» 
والسرقة, قال : فمن أصاب من ذلك شيتاء فعوقب به في الدنيا؛ فهو كفارة له ومن لم يعاقب في 
الدنيا؛ فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه)» وقوله تعالى: إإِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو الآية. 
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(۱) 


فقد قال أبو هريرة وغيره: هذا جزاؤه إن جازاه 
[وقد ان 0 قول الجمهور» ل والنحاس عن 
اشر 


وروی مرفوعًا: «أن جزاءه جهنم إن جازاه» ] 


(6) (€) 


الله 


قولم: «وأكل الربا» 
أي قار ت باع وچ کا کا قال اق: #الذية يأكلوة التها لا رر 


من الس #[البقرة:770] الآيات. 


الّذِي يَتَحَبّطُهُ ليان 
قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتئمة» نعوذ بالله من ذلك 


قولي: «وأكل مال اليتيم). 
يعني التعدي فيه» وَعَبَّر بالأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» | قال تعالى: إن الذِينَ 


)١(‏ لم نجده عن أبي هريرة بَينتُ» وإنما وجدناه عن بعض التابعين كما عند الطبري» وابن أبي حاتم في 
تفسير [الآية: 97 ] من سورة النساء 
(؟) الصواب: عن سعد بن عبيدة» والأثر أخرجه ابن أبى شيبة (9/ 777)» ورجاله رجال الشيخين» 
وسعد بن عبيدة لم يُذكر له سماع من ابن عباس» ولكنه أدركه» ومع ذلك لم نجد من أثبته» ولا من 
أنكر السماع» وعليه فالأثر صحيح» والله أعلم» وقد عزاه السيوطي في ”الدر المتثور" إل النحاس» 


وعبد بن حميد كما في تفسير سورة النساء [اية:۹۳] 

() وجدناه عن عمر بَي» ولیس عن ابن عمر» أخرجه ابن أبي شيبة بسند منقطع (9/ 871) 

(4) رواه مرفوعًا ابن أبي حاتم (9/ 48)» والطبراني في ”الأوسط" (8507) من حديث أبي هريرة مرل 
وني سنده: محمد بن جامع» ضعفه أبو حاتم» وقال أبو زرعة فيه: ليس بصدوق. وفيه: العلاء بن 


ميمون العنبري» ذكره العقيل في ”الضعفاء" (/ 0757 وقال لا يتابع عل حديثه هذاء ولا يعرف 


إلا به. يعنى هذا الحديث. 
(5) ما بين المعقوفين ليس موجودًا في المخطوطتين» وقد أثبتناه من المطبوع للفائدة» مع التنبيه 


”7 باب ما جَاءَ فی السخر 0۹ 


ووو 


يأكُنُونَ أمْوَالَ الَْامَى طلا إن يَأكُلُونَ في بُطُوحِمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًَ4[النساء:١٠١].‏ 
قوليٌ: «والتولي يوم الزحف». 
أي: الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال» وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة» أو 
غير متحرف لقتال» كما قيد به في الآية. 
قولي: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 


وهو بفتح الصاد: المحفوظات من الزناء وبكسرها: الحافظات فروجهن منه» والمراد 
با لحرائر: العفيفات. والمراد رميهن بزناء أو لواط. 

و«الغافلات»» أي: عن الفواحش» وما رمين به؛ فهو كناية عن البريئات؛ لأن الغافل 
بريء عما مهت به. 


و«المؤمنات)» أي: بالله تعالى؛ احترارًا من قذف الكافرات. 


5 ول د 2 
قال المصنف جللكه: وعن جندب مرفوعا: ((حد الساحر ضَربية بالسّيفي) رواه 


الترمذي» وقال: الصحيح أنه كنرك" 


4 


ش/ قوله: (عن جندب). 

ظاهر صنيع الطبراني في ”الكبير“ أنه جندب بن عبد الله البجلي» لا جندب الخير 
الأزدي قاتل الساحر؛ فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد» عن 
الحسن» عن جندب» عن النبي بيا وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه 


(۱) أخرجه الترمذي »2١570(‏ وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» وهو يرويه عن الحسن» عن جندب. 
© وأخرجه الدارقطني ("7/ »)١١5‏ والطبراني »)٠٠٠١(‏ وابن قانع في ”معجم الصحابة" 
(٤٤/0‏ والحاكم »)۳٠١/6(‏ والبيهقي »)١7/8(‏ من طريق: إسماعيل بن مسلم به 
وإسماعيل شديد الضعف. 
)١(‏ أخرجه الطبراني »)١777(‏ وخالد العبد تابع إسماعيل المكي؛ إلا أن خالدًا متهم بالكذب والوضع؛- 


3 ”ياب ما جَاءَ في السّحر 


غيره» وقد رواه ابن قانع» والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير: أنه 
جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات» وقال: سمعت رسول الله ٩‏ يقول: .... فذكره. 


وجندب الخير هو جندب بن كعب -وقيل: جندب بن زهير. وقيل: هما واحد. کا 
قاله ابن حبان- أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي» روى ابن السَّكّن من حديث بريدة 
أن النبي ءَي قال: «يَضْرِبٌ ضربة واحدة؛ فيكون أمة E‏ 0 
قولة: 'حَدٌ الساحر ضربه بالسيف». 
ورُوي بالماء وبالتاء» وكلاهما صحيح. 
وبهذا الحديث أخذ أحمد. ومالك» وأبو حنيفة» فقالوا: يقتل الساحر. 


وروي ذلك عن عمر» وعثان» وابن عمر» و حفصة» وجندب بن عبدالله» وجندب 


5 )۳( 
ابن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبد العزيز. 


= فلا يصلح في الشواهد. 

)١(‏ ضعيف جدا. فيه: الجريري» مختلط» وفيه: يحي بن كثير صاحب البصري كما في ”الإصابة" وهو 
متروك» وجاء مرسلا عند عبدالرزاق )۱۸١-٠۸١ /١٠١(‏ من مراسيل بجالة التميمي بلفظ: ١جندب»‏ 
وما جندب» يضرب ضربة يفرق فيها ما بين الحق والباطل»» ومع إرساله فيه عنعنة ابن جريج. 

9 انتهئ من الإصابة ترجمة جندب بن كعب» باختصار وتصرف. 

() أثر عمر به صحيح» وذكره المصنف في الباب. 
© وأثر عثمان» وابن عمر» وحفصة وبك أخرجه ابن أبي شيبة 2175-١170 /٠١(‏ وعبدالرزاق 

18٠6/1١‏ »» والبيهقي (177/4)», من طرق عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» 
عن حفصة»ء وعثمان» فذكر قصة في ذلك» وإسناده صحيح. 

# وأثر جندب بن عبدالله يبن عند ابن أبي شيبة /٠١(‏ 175 )؛ عن يحيئ بن سعيد» عن سفيان» عن 
OA BES ae‏ 
فيحتمل أن يكون هوء ويحتمل أن يكون جندب الخير» وهو أقرب. 

© وأثر قيس بن سعد أخرجه ابن أبى شيبة »)٠١١ /٠١(‏ وعبدالرزاق )147/٠١(‏ عن ابن عيينة» عن 
مرو ی ان ع اا بن إلى لن قيس و م 1ه ف ما راا = 


”اب ما جَاءَ في السّحْرِ ا 


ولم ير الشافعي عليه القتلّ بمجرد السحر؛ إلا إِنْ عمل في سحره ما يبلغ الكفرء وبه 
قال ابن المنذر» وهو رواية عن أحمد. والأول أولى؛ للحديث» ولأثر عمر» وعمل به الناس 


قال المصنف كلته: وني "صحيح البخاري“ عن بجالة بن عَبدة» قال: كب إِليتا عمَرٌ 
ابن الطاب مبلكُ: أن افوا كل سَاحِرِ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فتلا لات سَوَاحِرَ'"' 


ی ی ی ی یھ چ ی ی 22 ھی ی چ چ چ خن ی ی چ ف ی ن چ ی 


ش/ هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف» لكن لم يذكر قتل السواحر. 


C+ 


فولم: عن بجالة. 

بفتح الموحدة بعدها جيم» ابن عبدة» بفتحتين» التميمي» العنبري» بصري ثقة. 
قولم: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. 

وظاهره أنه يُقتل من غير استتابة'" وهو كذلك على المشهور عن أحمد. وبه قال 


= © وأثر عمر بن عبدالعزيز ز أخرجه ابن أبي شيبة ( 0/1۰(« عن أبي داود الطيالسي» عن هما 
عن يحبئ بن أبي كثير» عن عمر بن عبدالعزيز به. وهذا إسناد صحيح. 
© وأثر جندب بن كعب ذكره المصنف» وسيأتي تخريجه. 

(۱) أخرج البخاري أصل الأثر بدون اللفظ المذكور برقم »)۳٠١١(‏ وقد أخرجه باللفظ المذكور أحمد 
(۱۹/۳0)» وأبو داود »)۳۰٤۳(‏ وعبدالرزاق .180-11/4/1١(‏ 517.185 27. وابن أبى شيبة 
.»233*5/١(‏ والبزار »25١70(‏ وأبو يعلن »)۸٦۰(‏ والبيهقى (۸/ »)۲٤۸-۲٤۷‏ من طرق عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن بجالة التميمي به. وهذا إسناد صحيح. ولم يذكر بعضهم: 
(وساحرة). 

(۲) مسألت: هل يقتل الساحر كفرًاء أم حدًا؟ إن كان سحره من السحر الذي يكفر به صاحبه؛ فيقتل 
كفرًا. وهل يُستتاب؟ الناظر إل آثار الصحابة المتقدمة يجد أنهم لم يستتيبوا الساحر؛ فالظاهر أنه لا 
يستتاب» وإن استتابه الحاكم فلا ينكر عليه؛ إلا أن يُعلم تلاعبه في التوبة» وعدم صدقه بها. وأما إن 
كان سحره بغير الكفر؛ فيعزره الحاكم بما يدفع ضرره بالسجنء أو الضربء ويجوز بالقتل أيضَاء 
وبالله التوفيق. 


1۲ ”_باب ما جَاءَ فى السّحر 
مالك؛ لأن علم [السحر] " لا يزول بالتوبة» وعن أحمد يستتاب؛ فإن تاب قبلت توبته. 


[وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد عن الشركء والمشرك يُستئاب وتقبل توبته]"؛ 


ولذلك صح إيمأن سحرة فرعون وتوبتهم. 


0 ھی کے ا عدوت مره مره الوق و عرس 8 ی مخ جره 16 دين ,روخ 
قال المصنف كلت وَصَحّ عَنْ حفصّة ياء آنها أَمَرَتْ بقتل جَارِيَةِ لها سَحَرتهاء 
20 عع اا اع ا اق 7 
a Sef 2‏ ەە ر ت ا 
ل أحمّد: عن ثلاثة من أصحاب النبى 06ة. 


ش/ هذا الأثر رواه مالك في ”الموطاء." 

وحفصة هي أم المؤمنين» بنت عمر بن الخطاب» تزوجها النبي د بعد خنيس بن 
حذافة» وماتت سنة هس وأربعين. 

قوليُ: وكذلك صح عن جندب. 

أشار المصنف بهذا إلى تله الساحر كما رواه البخاري في ”تاريخه“ عن أبي عثان 
النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب» فذبح إنسانًا وأبان رأسه» فعجبناء فأعاد رأسه» 


3 ) 
فجاء جندب الأزدى» فقتله. 5 


ورواه البيهقي في ”الدلائل“ مُطَوّلّاء وفيه: فأمر به الوليد فسجنء فذكر القصة 


)١(‏ في [ب]: الساحر. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۲) رواه مالك في ”الموط" (۲/ ۸۷۱) بإسناد منقطع» ولكن أخرجه عبدالرزاق »)۱۸١ /٠١(‏ وابن أبي 
شيبة (9/ 17 4)» وأحمد كما في ”مسائل عبدالله" )٠١ ٤۳(‏ بإسناد صحيح» وقد تقدم ذكر إسناده. 
(5) أخرجه البخاري في ”التاريخ“ (۲/ ۲۲۲)ء وكذلك الدارقطني (”/ .)١١5‏ والطبراني (10955)) 
والبيهقي في ”الكبرئ" (۸/١۱)ء‏ والمزي في ”تبذيب الكمال" »)٠٤١ /٥(‏ من طرق عن خالد 
ا عن أبي عثمان النهدي به. وهذا إسناد صحيح» وخالد الحذاء قد سمع من أبي عثمان» 

وروايته عنه في ”الصحيحين". 


7 باب ما جَاءَ في السحر E‏ 
بتهامها ٠‏ وها طرق كثيرة. 

قولم: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي كيا 

أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 

قولم: عن ثلاثة. 

أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة» أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي 


يا يعني: عمر» وحفصة» وجندبًاء والله أعلم. 


فيه مسائل: 

الأول: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية النساء. 

الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت» والفرق بينهما. 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس. 
الخامسة: معرفة السبع الْمُوبقات المخصوصات بالنهي. 
السادسة: أن الساحر يكفر. 

السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. 


الثامنة: وجود هذا في المسلمين عل عهد عمر» فكيف بعده؟! 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ”الدلائل“ كما في ”الإصابة“ »)5١7/1١(‏ وني ”الکبری“ (1775/8)» ومن طريقه 
ابن عساكر في ”تاريخ دمشق“ )717/11١(‏ من طريق: ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» 
وفي القصة 9 صاحب السجن أعجب بجندب» فأذن له بالهروب» وإسنادها صحيح؛ لولا ابن 


لهيعة» ورواية ابن وهب عنه أقوئ من غيرها. 


ش/ قلت: ذكر الشارح هنا شيئًا من الخوارق» وكرامات الأولياء» وذكر ما اع به 
كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي عَرّت كثيرًا من العوام» والجهال» وظنوا أنها 
تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطانء لا من أولياء الرحمن, ثم 
قال: ولشيخ الإسلام كتاب ”الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"» فراجعه. انتهى. 


قال المصنف مَلثَكه: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» عن حيان بن 

العلاء» حدثنا قطن بن قبيصةء عن أبيه أنه سمع النبي مَل قال: «إنَّ العَِاقة وَالطَرْق» 

وَالطِيرَةَ مِنَ الجِبْتِ). قال عوف: TES‏ 

والجبت: قال الحسن: رنة الا . إسناده جيد. واي داود» والنسائي» وابن حبان 
)( 


ل ا المستداطه: 


ش/ قوله: قال أحمد. هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 
١‏ 4 8 1 
وحمد بن جعفر لهو] : المشهور ب(غندر) الحذل» البصري» ثقة مشهون» مات سنة 
ست ومائتين . وعوف هو ابن ابي > جميلة -بفتح الحيم- العبدي» البصري» المعروف بعوف 


الأعرابي» ثقة» مات سنة ستء أو سبع وأربعين» وله ست وثانون سنة. 


)١(‏ الصواب (إنه الشيطان) كما عند أحمد (0/ 255» والبيهقي (۸/ 119)؛ فهو تصحيف. 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد )5١ /٥(‏ (/ ۷۷٤)ء‏ وأبو داود (۳۹۰۷)ء والنسائی في ”الكبرئ؟ (8١1١١)؛‏ 
وابن حبان »)5١171(‏ والطبراني ))455-951/١1/(‏ وق نظام ةسنا ود eee‏ 

(۳) ساقط من [ب]. 


4 '- باب بيان َء من أنُواع الْسّحْرٍ ٥‏ 
وحيان بن العلاء هو بالتحتية» ويقال: حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. 
وَقَطَنْء بفتحتين» أبو سهل البصري صدوق. 
قولم: عن أبيه. 
هو قبيصة -بفتح أُوَلِهِ- ابن ارق -بضم الميم- أبو عبد الله الحلالي» صحابي نزل 

البصرة. 
قولم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت). 
قال عوف: العيافة زجر الطيرء والتفاؤل بأسائهاء وأصواتهاء وممرهاء وهو من 

عادات العرب» وكَثْرٌ في أشعارهم يقال: عاف يعيف عيقًاء إذا زجر» وحدس» وظن. 
قولم: والطرق الخط يخط بالأرض. 
كذا فسره عوف» وهو كذلك. 
وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. 
وأما الطيرة فيآتٍ الكلام عليها في بامها إن شاء الله تعالى. 
قولي: من الجبت. 
أي: السحرء قال القاضي: والجبت في الأصل [القَسْل]"' الذي لا خير فيه» ثم استعير 

ابد دوق التو ااج الس 
قل السو رة القيطاة: 
قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في ”تفسير بقي بن مخلد" أن إبليس رَنَّ أربع 


)١(‏ في المخطوطتين: (الفشل) بالمعجمةء والذي أثبتناه أقرب كما في ”مفردات القرآن“ للراغب مادة 


(جبت). 


ا م oF‏ س هه 
a‏ 5 ”باب بيان شيءِ مِن أنواع السحر 


8 0 )و ر 2 3 2 ول ٺل ڪان 2 ٠.‏ 
رنات: رنة حين لعِنَ» ورنة حين أهبط» ورنة حين ولد رسول الله 7 ورنة حين نزلت 


فاتحة الكتاب. 


قالع مسد ين حير ذا لك الله املس فرت ور تدع صو رةه الاك ورن ر 


فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم." 


اجتمعت [إليه]'” جنوده. رواه الحافظ الضياء في ”المختارة» “ 


٠ 2 ۰ 5 32‏ 5 32 ےا شو لك 
الرنين: الصوت. وقد رن يرن رنيناء ومهذا يظهر معنى قول الحسن كللته. 
قولم: ولأبى داود. وابن حبان في ”"صحيحة": المسند منه. 


ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف» وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام 


9 


الحسن. 


)١(‏ الرنة هي رفع الصوتء وهذا الكلام صح عن مجاهد. راجع كتاب ”العظمة" لأبي الشيخ الأصبهاني 
رقم »)١١75(‏ و”الحلية" لأبي نعيم (۳/ .)۲۹۹٩‏ 

(۲) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في ”العظمة" رقم »)١١77(‏ وسنده صحيح» من طريق: جعفر بن أبي 
المغيرة عن سعيد بن جبير» وجعفر له أخطاء عن سعيد» لكنه ثقة؛ فالأصل قبول حديثه مالم ينص 
حافظ علل أنه أخطأ فيه» أو خالف. 

(۳) في [ب]: عليه. 

(4) وبقية الأثر: أنهم اجتمعوا إليه فقال: ايئسوا أن ترتد أمة محمد علل الشرك بعد يومكم هذاء ولكن 
افتنوهم في دينهم» وأفشوا فيهم النوح. أخرجه الضياء المقدسي في ”المختارة" »)٠٠١ /٠١(‏ وسنده 
صحيح إل ابن عباس بَيِلاء وهو من نفس الطريق الأول: جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» لکن ابن عباس لم يرفعه؛ فهو من قوله. 

(5) تقدم أن صواب عبارة الحسن (إنه الشيطان)؛ وعليه فلا حاجة إل التفسير المذكور. 

() أبو داود أخرج تفسير عوف بسند آخر (۳۹۰۸)» ولیس من طريق حيان بن العلاء» والسند صحيح» 
ولم يذكر كلام الحسن. 


EW -باب بيان شَيْءٍ مِنْ أنواع السخر‎ ۲٤ 


قال المصنف جللكه کاله : وعن ابن عباس ”ا صما قال: قال رسول الله يا: ١مَنِ‏ ابس شعي 
9 


ِن النجُوم. ققد ابس شْعْبَةٌِنَ السّحرِء راما واد . رواه أبوداود» وإسناده صحيح. 


ش/ وكذا صححه النووي» والذهبي» ورواه أحمد. وابن ماجه. 

قولي: «من اقتبس). 

قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته. انتهى. 

فولي: شعبة. 

أي: طائفةٌ من علم النجوم» والشعبة: الطائفة» ومنه الحديث: «الحياء شعبة من 
الإيمان» '"» أي: جزء منه. 

فولم: «فقد اقتبس شعبة من السحرا. 

ال ل لم لد 

0 لوف 

تعالى : ولا قلح السَّاجِرٌ حَیْت أَنَّى 4[طه:۹٦].‏ 

قولم: «زاد ما زاد). 

أي: كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه؛ 
(۱) أخرجه أبو داود (7905), وأحمد (۱/ ۰۲۷۷ ۳۱۱)» وابن ماجه (7777)» وإسناده صحیح» وقد 

صححه الشيخ الوادعي هلته في ”الصحيح المسند" (157). 

e الوا لمت‎ o 
الله تعال‎ uss * yT اا ار الأرضية؛‎ 
في [باب التنجيم]ء كلام لابن رجب» وكلام للخطابي بهذا المعنئ.‎ 


(۲) قطعة من حديث أبي هريرة الذي أوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة.... أخرجه البخاري برقم 


6ق ومسلم برقم (55). 
(۳) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (5"؟/ ۱۹۳). 


E۸‏ € باب بيان شََيْءِ م مِنْ أنواع السَّخْرِ 


فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كا أن تأثير السحر باطل» والله أعلم. 


ا و ەر ے 3 7 
قال المصئف < کاله اراسي مو خديك ا هري وز ات ذختن ل لقت 
5 4% ع او ص ل مص اخ 5 )0( 
فا فد سكو ومن شر ف شرك وم تعلق اى إل 


ش/ هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة» وعزاه للنسائي» وقد رواه 
النسائي مرفوعًا وحسنه ابن مفلح.""" 

قولم: وللنسائي. 

هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن [بحر] " بن دينار أبو 
عبدالرحمن صاحب «السنن؟ وغيرهاء روى عن محمد بن المثنى» وابن بشار» وقتيبة» 
وخلق» وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث» مات سنة ثلاث وثلثاثة» وله ثمان 
وثانون سنة. 

قولم: ١من‏ عقد عقدة» ثم نفث فيها؛ فقد سحرا. 

اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط» ونفثوا على كل عقدة حتى 
ينعقد كل ما يريدون من السحرء قال الله تعالى: ومن شر النَمَانَاتِ في الْعقَّدِ14الفلق:؛] 


(1) أخرجه النسائي (۷/ )١١7‏ من طريق: عَبّاد بن ميسرة المنقري» عن الحسن» عن أبي هريرة موي 
وعبّاد ضعيف» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
© وقد رواه عبدالرزاق )١7//1١(‏ (۲۰۹/۱۱)» والبيهقى (9/ 75) عن الحسن مرسلاء وإسناد 
عبدالرزاق ضعيف جدًاء لكن إسناد البيهقي صحيح عن الحسن مرسلاء فسند عبدالرزاق فيه: أبان 
ابن أبي عياش وهو ضعيف جدًا. يرويه عن الحسن مرسلاء لكن تابعه جرير بن حازم عند البيهقي» 
لكن البيهقي اقتصر على الجملة الأخيرة منه: «من تعلق شيئًا؛ وكل إليه)؛ فالحديث ضعيف» وأيضًا 
ليس كل من عقد عقدة» ثم نفث فيها فقد سحرء وإنما من فعل ذلك بنية السحر مع القدرة عليه. 
(؟)”الآداب الشرعية“ (۳/ ۸۲). 
(۳) في المخطوطتين: (بحير)» والمثبت هو الصواب. 


4 ؟-باب بيان شّيْءِ مِنْ أنُواع السّخْرٍ 4ط 

والنفث: هو النفخ مع ريق» وهو دون التفل» والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه 
بالخبث والشر الذي يريده بالمسحورء ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة؛ نفخ في تلك العقدة 
5 كه 2 o‏ 5 5 ۰% و 
لذلك» وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحورء فيصيبه السحر بإذن الله 
الكوني القدري» لا الشرعيء قاله ابن القيم كلل“ 

قولي: «ومن سحر فقد أشرك». 

نص في أن الساحر مشرك؛ إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك کا حكاه الحافظ عن 

قولث: «ومن تعلق شيئًا وکل إليه». 

أي: من تعلق قلبه شيئاء بحيث يعتمد عليه» وير جوه» وكله الله إلى ذلك الشىء» فمن 
تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه؛ كفاه ووقاه وحفظه وتو لاه» فنعم 
المولى ونعم النصيرء قال تعالى: #آَلَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ4[الزمر:3]» ومن تعلق على 
السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه» فهلك» ومن تأمل ذلك 
في أحوال الخلق» ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانّاء وهذا من جوامع الكلم» والله أعلم. 


(۱ /۲( كما في ”بدائع الفوائد“‎ )١( 
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ا fo‏ ك 
37 4 1 باب بيان ََيْءِ مِنْ أنواع السَّحْرِ 
د الل 01 هھ کاش هه 0 2 م 
قال المصنف وله: وعن ابن مسعود بء أن رسول الله کيا قال: «آلا مَل انبتكم ما 


2 0 7 ر م سير 0000 )1( 
العَضْهُ؟ هي النْوِيمّة: القالة بي الاس» رواه مسلم. 


ش/ قوله: «آلا هل أنبئكم). 

أخبركم, و «العضه» بفتح المهملة وسكون المعجمة. 

قال أبو السعادات: هكذا يُرْوَى في كتب الحديث» والذي في كتب الغريب: «ألا 
أنبئكم ما العِضّها بكسر العين» وفتح الضاد. 

قال الزخشري: أصلها العضهةء فعلة من العَضْهء وهو البَهَتَء فحذفت لامه كا 
حذفت من السنة والشفةء وَتجمع على عضين. 

ثم فسره بقوله: «هي النميمةٌ القالة بين الناس»» فأطلق عليها العضه؛ لأنها لا تنفك 
من الكذب والبهتان غالبًا ذكره القرطبي.“ 

وذكر ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال: يميد النَّام والكذاب في ساعة ما لا 


بد انارق س" 


وقال أبو الخطاب في ”عيون المسائل“: ومن السحر السعى بالنميمة والإفساد 


ل 
بين الناس. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (5105). 

(۲) كما في ”المفهم" (5/ .)0٥۹۰‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في ”الحلية“ (۳/ ١۷)ء‏ قال: حدثنا أبو محمد بن حيانء قال: ثنا الحسين بن يحيئء 
قال: ثنا العباس بن عبدالعظيم» عن النضر بن محمد» عن عكرمة بن عمار» عن يحيئ بن أبي كثير به. 
وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات إلا عكرمة بن عمار؛ فإنه حسن الحديث» وهو مضطرب في 
روايته عن يحيئء ولكنه هنا يذكر مقالة له» فلا بأس به إن شاء الله. وذكره ابن مفلح في ”الفروع" 
جك 8٠‏ ل). 

(:) انظر: ”الفروع“ (5/ ۱۷۹). 


1 - باب بيان شَيْءِ م مِنْ أنواع السَّخْرِ ۷١‏ 


قال في ”الفروع": ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة؛ 
أشبه السحر» وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحرء أو أكثر» 
فعطى حَُكْمّهة نسوية بين الزائلين: أو الماقاريين» لكن يقال: الساجر إنا يكقر لوصف 
السحر» وهو آم غاص ودليله حاص :+ وهذا ليس بساحر» وإنا يؤثر عمله ما يؤثره.» 
5 0 75 3 5 5 هد وو .2 52 
فيعطى حكمه إلا فيا اختص به من الكفر» وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصًا. 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة» وهو يدل على تحريم النميمة» وهو مجمع عليه. 

قال ابن حزم لته: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة."" 

وفيه دليل على أنها من الكبائر. 

فولم: «القالة بين الناس). 

قال أبو السعادات: أي كثرة القول» وإيقاع الخصومة بين الناس» ومنه الحديث: 

اا 


«ففشت القالة بين الناس». 


قال المصنف مَللَنه: ولهما عن ابن عمر د ملا أن رسول الله بل قال: (إِنَّ مِنَ الان 
5 د 


ش/ البيان: البلاغة والفصاحة» قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي اللّه؟ فإن 
الرجل ع اكد وهو آلحن بالحجج من صاحب الحق. ف فيسحر فيسحر القوم ببيانه» 
فيذهب باحق“ 


(۱) من ”الفروع؟ (7/ ۱۸۰). 

(5) انظر: ”الآداب الشرعية" لابن مفلح /١(‏ ۸). 

۳) في "صحيح البخاري" (1005) عَنْ ابن عباس وجابر رضي الله عَنْهُمْ ا قالا: قدمَ ال 445 وَأضْحَابَةُ 
صح رَابِعَةٍمِنْ ذي الْحِجَة مُهلينَ بالْحَجٌ لا يَخلِطْهُمْ َي فما قد ْنَا أَمَرَنَاءِ فَجَعَلْنَاهَا عَمْرَةَ وَأَنْ 
تَحِل إلى نِسَائِئا قَقَضََثْ في ذَلِكَ الْقَالَةُ. 

() أخرجه البخاري فقط برقم (01557)» وأما مسلم فأخرجه برقم (8794) من حديث عمار بن ياسر مَيلته. 

(5) هذا الكلام ذكره أبو داود عقب الحديث رقم (22017.» وني إسناده أبو جعفر النحوي عبد الله بن = 


EY‏ € باب يان شََيْءِ م مِنْ أنواع السَّخْرِ 


العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح '؛ لأن الله تعالى مدح البيان» قال: وقد قال 
عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة» فأحسن المسألة» فأعجبه قوله» قال: هذا والله» 
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الس خلال اي: 


والأول أصح. والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس» كا قال بعضهم 


O 


ع م 0 
[مأخوذ من قول الشاعر]" 
[تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإنتشاقلت ذاقيء الزنابير 


مدحا وذما وما جاوزت وصفه)| والحق قد يعتريه سوء تعبير]° 
قولم: «إن من البيان لسحرا». 


هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل عمل السحرء فيجعل الحق في قالب الباطل» 


= ابت وهو مجهول. 

(1) النبي ل يكذ قال في الحديث: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وإن من البيان لسحرّااء 
فظاهر الحديث أنه مدح لمن كان بليعًا في إيصال الحق للناس» وأما إذا كان في التلبيس وغيره من الأمور 
المحرمة؛ فهو مذموم» وإن استعمل في أمور حسنة؛ فهو حسنء فالبيان لا يُستفاد أنه للذم من صله 
ولكن البيان قد يجذب النفوس؛ فإن جذما إل الحق فهو حسنء وإن كان يزخرف الباطل؛ فهو قبيح 
مذموم. 

(۲) نقله الشارح بالمعنی» وانظر: ”التمهيد" 075٠ /١7(‏ 47 7)ط/ مرتبة. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(4) زيادة من المطبوع يقتضيها السياق. 

(5) ساقط من [أ]» وأثبت في حاشية [ب]. 


5 "باب بيان شَيْءِ من أنُواع السشخر لفك 


والباطل في قالب الحق» فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق» نسأل 
الله الثبات والاستقامة على الهدى. 

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» [ويبطل الباطل] " ويبينه؛ فهذا هو الممدوح» 
وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ ولهذا علت مراتبهم في الفضائل» وعظمت حسناتهم. 

وبالجملم: فالبيان لا محمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» وتغطية 
الحق» وتحسين الباطل» فإذا خرج إلى هذا؛ فهو مذموم» وعلى هذا تدل الأحاديث» 
كحديث الباب» وحديث: «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل 
البقرة بلسانها» رواه أحمد وأبو اوو 

الأولن: أن العيافة» والطرّق» والطيرة من الجبّت. 

الثانية: تفسير العيافة والطرق. 

الثالثة: أن علم النجوم نوعٌ من السحر. 

الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. 

الاه أن الةم ذلك 

الاد أن من الك اقا 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ضعيف. أخرجه أحمد (۲/ 2175 ۱۸۷)» وأبو داود »)٥٠٠٠(‏ والترمذي »)۲۸٥۳(‏ وابن أبي شيبة 
ثلاثة» وتفرد ابن حبان بتوثيقه؛ فهو مجهول حال؛ فالحديث ضعيف. 


V٤‏ باب ما جَاءَ في الكهَّانٍ ونَحُوهم 


0" باب ما جَاءَ ني الكهان وتحوهم 


ش/ الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع» وكانوا قبل المبعث كثيرّاء وأما بعد 
المبعث؛ فإنهم قليل؛ لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب» وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخير 
به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة ما يقع في الأرض من الأخبار» فيظنه الجاهل 
كشمًا وكرامة» وقد اغتر بذلك كثيرٌ من الناس» يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن ولا لله 
وهو من أولياء الشيطان كما قال تعالى: للوَيَوْمَ يْشُرُهُمْ معا يا مَعْشّرَ الجن قد اسْتَكتْرثمْ 


مى الإنس وَقَاَ أَوْلَِاؤهُمْ من الإنس رَبَنَا تمع بَعْضْنَا يعض وَِبَلَغْنَا أجلتا الذي أجلت 


ا قال الَارُ مَعْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيهًا إلا ما اء الله إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيعٌ أ [الأنعام:118]. 
قال هللته: روئ مسلم في "صحيحه" عَنْ بَعْض أَزْوَاجٍ التي يكل عن التي کل أنه 


2 
ر عه 


5 و 2م عمو مه e Mir of‏ 000 ا و هر 8 7 )0 
قال: «مَن أتئ عَرَّافَا فسَأله عن شيَّءٍ فصدقه ب يَقول. لم تقبّل له صلاة أَرَبَعِينَ يومًاا. 


ش/ قوله: عن بعض أزواج النبي كَلةٍ. 


(۱) الحديث في ”مسلم" (۲۲۳۰) بدون قوله: «فصدقه با يقول)» وهذه الزيادة عند أحمد /٤(‏ 1۸)» وقد 
تفرد بها أحمدء وخالفه محمد بن المثنئ فلم يذكرها كما في «صحيح مسلم؟» وكلاهما يرويه عن 
يحيئ القطان» عن عبيدالله» عن نافع» عن صفية» عن بعض أزواج النبي 2 

وقد توبع محمد بن المثنئ على عدم ذكر الزيادة» تابعه: صدقة بن الفضل المروزي كما في 
”التاريخ الأوسط" للبخاري (۲/ 55)» وتابعه أيضًا: أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي كما في ”الحلية" 
.»٠5/٠١(‏ و”تاريخ أصبهان" لأبي نعيم »)۲١/۲(‏ وقد توبع يحيئ القطان علل هذا الحديث 
بدون الزيادة المذكورة» تابعه على ذلك: عبدالله بن رجاء» كما في ”التاريخ الأوسط“ للبخاري 
(1/ 55)؛ وعليه فالحديث صحيح بدون هذه الزيادة. 


باب ما جَاءَ في الكَهَّانِ وتَحْوهِمْ 34 


هى حفصة» ذكره أبو مسعود الثقفى؛ لأنه ذكر هذا الحديث في ”الأطراف" في مسندها. 
قولث: «من أتئا عرَّانًا). 
سيأق بيان العراف إن شاء الله تعالى» وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على بجيئه 
ء۶ O‏ 0 
وسؤاله.» سواء صدقه أو شك في خبره؛ فإن [في]” بعض روايات الصحيح: «(من اتی 
عرّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة».'" 
قولم: الم تقبل له صلاة). 
إذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسئول؟ 
قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه» 
لاسوطااطيل E‏ ء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف 
إأعادة صا رسن اة اھ اا“ 
وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. 
e‏ 
شيعًا شيئًا من ذلك من الأسواق» وينكر عليهم أشد النكيرء وعلى من يجبيء إليهم» ولا يغتر 
بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء إليهم من ينتسب إلى العلم؛ فإنهم غير 
٠ 7 ٠.‏ 1 09 
راسخين في العلم» بل من الجهال با في إتياءهم من المحذور. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(؟) هذه رواية مسلم كما تقدم. 

(۳) من ”شرح مسلم" رقم (۲۲۳۰). 

(:) ذكره القرطبي بمعناه نقلّا عن ابن عبدالبر. ”المفهم" (0/ 571). 


00 2 > ه 
أن 5 باب ما جَاءَ في الكهانٍ ونحوهم 


قال المصنف كلثته: وعن أبى هريرة ر عن النبي 4 قال :امن أ تی کاهتاء فصدقه 


د و ك 0 5 را ع 
با يتقول» فقد كفْرٌ ب أنزل عَلئ محمد بی . رواه أبو داود. 


۶ 01 


ش/ وفي رواية أبي داود: «أو أتئ امرأة»» قال مسدد: «امرآأته 


قال مسدد: «امرأته فی دبرهاء فقد برئ ما أنزل على محمد لا" 


فناقل هذا الحديث من #السنن" حذلف منه هذه الحملة» واقتصر على ما يناسب 


قال المصنف مَلنَكه: وللأربعة» والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما عن e‏ 


4 
ر 0 عل 


ع ق و ا ا و کر ر اي ا 2 
١مَنْ‏ آتیٰ عراف أو کاهتاء فصدقه ب) يَقول, فقد كفرَ ب أنزل على حمر يدا . 
ش/ هكذا بيض المصنف لاسم الراوي» وقد رواه أحمد, والبيهقي» والحاكم عن أبي 
a‏ 
هريرة مرفوعا. 


)١(‏ صحيح لغيره. الحديث أخرجه أبو داود (٠١۳۹)ء‏ وأخرجه أيضًا الترمذي .)٠١١(‏ والنسائي في 
”الكبرئ" (4۰۱۷)» وابن ماجه (579), وأحمد (۲/ »)٤۷٦ ۰٤٨۸‏ وغيرهم من طريق: كيم 
الأثرم» عن أبي تميمة» عن أبي هريرة وَل وحكيم قد أنكر عليه هذا الحديث. فضعف الحديتٌ 
البخاري» والنسائي» وأبو علي النيسابوري» وغيرهم كما في ”الفتح“ (25077» وأبو تميمة قال 
البخاري: ليس له سماع من أبي هريرة. ولكن للحديث طريق أخرئ» وهي التي بعدهاء وشاهد عن 
جابر سيأتي تخريجه؛ فالحديث يرتقي بذلك إل الصحة. 

(۲) رواية: «من أنئ امرأته في دبرها» لها شواهد ذكرناها في تحقيق ”البلوغ؟ رقم (۱۰۱۳) تحسّن بها إن 
شاء الله. وأما رواية: «من أتئ امرأته حائضًا)؛ فإنه ليس لها شواهد تصلح للاستشهاد. 

)١(‏ بياض في الأصول الخطية من ”كتاب التوحيد" وشرحه. 

(5) أما الأربعة فأخرجوه باللفظ المتقدم بالإسناد المتقدم» فأما هذا اللفظ فأخرجه أحمد (۲/ »)٤۲۹‏ 
والحاكم »)۸/١(‏ والبيهقي (۸/ »)٠١‏ وهو منقطع» من طريق خلاس بن عمروء عن أبي هريرة 
مي ولم يسمع منه. 
© وقد جاءت عند الحاكم زيادة (محمد بن سيرين) مقرونًا بخلاس بن عمرو» والصواب عدم ذكره؛ - 


باب ما جَاءَ في الكهَّانٍ ونَحُوهم VV‏ 
قولج: «من أتئا كاهنا». 


قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وحديث: «من أتئ عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين لياه" 


هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفرء أما على قول من يقول بظاهر الحديث 
فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. 

وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه کان» وكان غالب الكهان قبل 
النبوة إنم| كانوا يأخذون عن الشياطين. 


= الأنّ الحاكم رواه من طريق: الحارث بن أبي أسامةء وليس لهذه الزيادة ذكد في #مسنده» 
(۲/ ۲/۱۸۷) كما في ”الإرواء" (۷/ 1۹)ء وأخرجها من طريق: أحمد بن مهران الأصبهاني» وهو 
رجل زاهد لم يؤثر توثيقه عن أحدء فرواية الإمام أحمد بدون زيادة (ابن سيرين) أرجح» وعليه فهو 
منقطع. 

© وله شاهد آخر من حديث جابر عند البزار كما في ”كشف الأستار" (54 720)» قال: حدثنا عقبة 
ابن سنانء ثنا غسّان بن مضرء ثنا سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن جابر بن عبدالله» عن النبي 
يد به. وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات عن رجال #التهذيب»؛ إلا عقبة بن سان فقد 
ترجم له ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ »)71١/57(‏ ونقل عن أبيه أنه قال: صدوق. وعليه 
فالحديث يرتقي إل الصحة مع طريقي حديث أبي هريرة مَبنث. 

)١(‏ يعنون أن قوله: «فقد كفر بم أنزل» المقصود به كفر أصغرء ولا يوجد تعارض؛ لأن حديث: الم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة» يدل علل أنه ما زال مسلمًاء فالتحديد بالأربعين يدل على أنه كفر دون كفر» أي: 
أصغر» وعدم القبول هذا محمول -والله أعلم- على أنه إن لم يتب. 

وظاهر الحديث أنه يكفر إن اعتقد صدقه» وهو يدعي علم الغيب» فمن ادعى علم الغيب فهو 
كافر» ومن صدقه في ادعائه؛ فهو كافر؛ لأنه يرد الأدلة كقوله تعالى: فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ الْعَيَْ إلا اة دنسل:ه< وقوله: #عَالِم الْمَيْبِ قلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْيهِ أَحَدًا) [الجن:50]ء 
وقوله: #قَلَمًا حر تبنت الجن أن لَوْ كَانُوا َعْلَمُونَ الْمَيْبَ ما لَبُوا في الْعَذَّابٍ المُهين) اسا » 
وقوله: #ولو كنت أَعْلَمُ القت لاستکةرت من الْخَيْر» [الأعراف:۱۸۸]» وقوله: إن الله عِنْدَهُ عِلَم 
السَّاعَةَ ويل الْعَيتّ 4(لقمان:»] الآية. 


فمن صدق من ادعئا علم الغيب؛ فقد كفر كفرًا أكبر. 


34 باب ما جَاءَ في الكََانِ وتَحْوِهِمْ 
قولم: «فقد کفر با آنزل علىا محمد كَلدِ) . 
قال [الطيبي] '': المراد بالمنزل الكتاب والسنة. انتهى. 
وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفرء فلا ينقل عن الملة» أم يتوقف فلا يقال يخرج 
عن الملة أولا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد كلله. 
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ش/ أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصليء الإمام» صاحب التصانيف 
كك" انكل وغيرة» وروی عن مين بن معينء وای حت وای كزين أن شیا وخلق؛ 


وكان من الأئمة الحفاظ» مات سنة سبع وثلاثاثة. 


وهذا الأثر رواه البزار أيضَاء ولفظه: "من أنى كاهتاء أو ساحرّاء فصدقه ب يقول؛ 
فقد كفر با أنزل على محمد 4). 


وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأ يَدعيان علم الغيب» وذلك کفر» 


)000( في المخطوطتين: (القرطبي)» والمثبت من الس (ص١٠:))»‏ وكلام الطيبي ف شرحه ”للمشكاة؟ 
لام ). 
(۲) أخرجه أبو يعن (/0 5 5)» والبزار كما في ”الشف“ (۲۰۹۷)» من طرق عن أبي إسحاق» عن هبيرة 
ابن يريم» عن ابن مسعود به. 
© وأخرجه البزار كذلك »)۲۰٦۹۷(‏ والطبراني )٠٠٠٠١(‏ من طريقين عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة عند الطبراني» وعن همام عند البزار» كلاهما عن ابن مسعود به» وهذه أسانيد صحيحة» 
وقد روي مرفوعًاء لكن أبان الدارقطني في ”العلل“ (۸۸۳) (477) أنه غير محفوظء وهذا 
الموقوف له حكم الرفع» ويشهد له ما تقدم من المرفوعات. 


باب ما جَاءَ في الكهَّانٍ ونَحُوهم 4 


قال المصنف وله وعن عمران بن حصين ڪر عله مر فوعا: یس ونا من قطي أو ير 


a Se ۶ ه عر‎ 


له أو تَكَهُنَ أو تكن لَه أو سَحر أَوْ سجر لَه ومَنْ اتی کاهتاء قَصَدَقَهُ ب تقول ققد كد 
فى ر 
ب آنزل عَلَى تحمل بَكا رواه البزار بإسناد جيد. 
ورواه الطبراني في ”الأوسط" بإسناد حسن» من حديث ابن عباس دون قوله: «(ومن 


أت كاهنًا» الحديث." 


قولم: اليس مِتّا». 
فيه: وعيد شديدٌ يدل عل أن هذه الأمورهن الكبائر) وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. 


)١(‏ أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" »)237١55(‏ وفي سنده: أبو حمزة العطار» فيه ضعف» وهو من 
رواية الحسن عن عمران» وعامة العلماء على أنه م يسمع منه» لكن الزيادة التي في آخره: ومن أت 
كاهتًا فصدقه بم يقول؛ فقد كفر ب أنزل على حمد» يشهد لها ما تقدم» فصار لهذه الزيادة أربع 
طرق: 
© من حديث عمران م وفيها ضعفٌ يسير. 
# من حديث أبي هريرة وه من طريقين. 
© حديث جابر ی وهو حسن. 

والجملة الأولى يشهد لها حديث ابن عباس ياء الذي بعده. 

)١(‏ هذا الحديث يشهد للفقرة الأول من حديث عمران بن حصين المتقدم. 

© وحديث ابن عباس شا أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (5185))» والبزار كما في ”كشف الأستار“ 
20704 وفيه: زمعة بن صالح ضعيف» ويتقوئ بحديث عمران؛ فيكون الحديث حستا من 
حديث عمران» وابن عباس بُ فكل منهما يقوي الآخرء وقد حكم عليه الألباني بالحسن في 
”الصحيحة". 
لكيه رالحساي إل الكاحى محر ويكل كه اله كد جماتي جاتر ولد يكرة ابيا امنا 

ذكر ذلك العلامة العثيمين ليله واستدل على ذلك بسؤال النبي بيذ لابن صياد وفضحه» فصار 

إتيان الكاهن والذهاب إليه له ثلاثة أحوال: 

)١‏ إن ذهب إليه مصدقًا له فيما يقوله بأنه يعلم الغيب؛ فهذا كفر أكبر. 
)١‏ إن ذهب غير مصدق له أنه يعلم الغيب؛ فهذا كفر أصغرء ولا تقبل له صلاة أربعين ليلة. 
۳) ذهب إليه لیختبره» ويكشف باطله» ويفضحه؛ فهذا مشروع» وقد يجب. 


00 باب ما جَاءَ في الكَهَّانِ وتَحْوهِمْ 


قولم: «من تطيّرا. 

أي: فعل الطَيرَة «أو تطير له»» أي: قبل قَوْلَ ا طبر له وتابعه» وكذا معنى (أو تکهن» 
أو تكهن له» كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه» وكذلك من عمل الساحر له السحر. 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله كَلِدِهِ لكونها إما 
شر کا كالطيرة» أو كفرًا كالكهانة والسحرء فمن رضي بذلك وتابع عليه؛ فهو كالفاعل؛ 
لقبوله الباطل واتباعه. 

قولم: رواه البرّار. 

هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار البصري» صاحب ”لمسند الكبير"» 


وروى عن ابن بشار» وابن المثنى» وخلق» مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 


قال المصنف كله: قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
سندلا غل المسروق» وكا العالهكو وفص لكو وق جهو الكافن: 

والكاهن: هى اللى بغبر عن المشيات فى السغنا». وقيل: اللى يخر عنما فى 
ااي 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم للكاهن والمنجم والرمًال ونحوهم» ممن 
يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق." 


ش/ البغوي: بفتحتين» هو الحسين بن مسعود بن الفرّاء الشافعى» صاحب التصانيف» 
وعالم أهل خراسانء كان ثقةء فقيهًاء زاهدّاء مات في شوال سنة ست عشرة وخمسائة. 
قولي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور. 


(۱) انظر: ”شرح السنة" (11/ 187). 
(۲) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (75/ */ا١).‏ 


باب ما جَاءَ في الكهَّانٍ ونَحُوهم ۸۱ 


ظاهره أنَّ العرّاف [هو]" الذي يخير عن الواقع كالسرقة وسارقهاء والضالة 
E,‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فته: إن العراف اسم للكاهنء والمنجم والرمال» 
ونحوهم» كالحازر الذي يدعي علم الغيب» أو يدعي الكشف. 

وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو معناه."" 

وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء» وَحكي ذلك 
عن العرب» وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوء حالَا منه؛ فيلحق به من جهة المعنى. 

وقال الإمام أحمد: العرّاف طرف من السحرء والساحر أخبث. 


وقال أبو السعادات: العراف: المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب» وقد استأثر 
الله تعال به 


وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الجر عندهم " سمّوه عائقًا وعراقا."“ 


والمقصود من هذا: معرفة “To‏ من يدعى معرفة علم الشىء من المغيبات؛ فهو إما 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(0) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (75/ ۱۹۳). 

)١(‏ خلاصة الكلام المتقدم فيما قيل في العراف» والكاهن» والساحر: أن العراف اسم جامعٌ يشمل كل 
الأمور المذكورة: الكاهن» والرمال» والمنجم.... لكن الكهانة» والتنجيم قد تكون بغير استخدام 
الشياطين» فيدعي علم المغيبات لأكل أموال الناس» وقد يكون باستخدام الشياطين أيضًا. فالكاهنء 
والمنجم يكفران؛ لادعائهما علم الغيب» وقد يكون باستخدام الشياطين» فيصرفون لهم العبادات 
كالساحر. 

(؛) انظر: ”مفتاح دار السعادة" (۲/ ۲۲۹) ط/ دار الكتب العلمية. 


(5) ساقط من ا لمخطوطتين. 


داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى» فيلحق به» وذلك أن إصابة المخبر ببعض 
الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف. ومنه ما هو من الشياطين» ويكون 
بالفأل» والزجرء والطيرة» والضرب بالحصى» والخط في الأرضء والتنجيم» والكهانة 
والسحرء ونحو هذا من علوم الجاهلية» ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل 
عليهم السلام» كالفلاسفة» والكهان» والمنجمين» وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث 
النبي يكل فإنَّ هذه علوم القوم ليس لحم علم بها جاءت به الرسل عليهم السلام» وكل 
هذه الأمور يُسَمّى صاحبها كاهنًا أو عراقاء أو في معناهماء فمن أتاهم فصدقهم با 
يقولون؛ لحقه الوعيد» وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوامٌ فادّعَوا مها علم الغيب الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه» وَاذَّعَوا أنهم أولياء» وأن ذلك كرامة. 


ولا ريب أنَّ مَن اذَعَى الولايةه واستدل بإخباره ببعض المغيبات؛ فهو من أولياء 
الشيطان. لا من أولياء الرحمن؛ إذ الكرامة أمرٌ يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي» إما 
بدعاء» أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعي أنه ولي 
لله ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات. فإن مثل هذه الأمور قد تحصل با ذكرنا من 
الأسباب» وإن كانت أسبايًا محرمة كاذبة في الغالب؛ ولهذا قال النبي بي في وصف 
الكهان: «فيكذبون معها مائة كذبة»'» فن نهم يصدقون مرةً ويكذبون مائة» وهكذا 
حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بها في ضمائر الناس مع أن نفس 
دعواه دلي على كذبه؛ لأنّ [في] " دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: 
لقلا يُرَكُوا أَنَفْسَكُمْ [النجم:۳۲]. 

وليس هذا من شأن الأولياء؛ بل شأنهم الإزراء على نفوسهم» وعيبهم لماء وخوفهم 


(۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري برقم (۳۲۱۰)» ومسلم برقم (۲۲۲۸)» من حديث عائشة مرا 
9ساف موا 


باب ما جَاءَ في الكهَّانٍ ونَحُوهم AY‏ 


من ربهم» فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أنا أولياء» وأنا نعلم الغيب؟ وفي ضمن 
ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور» وحسبك بحال الصحابة 
والتابعين» وهم سادات الأولياء صل أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات 
شيء؟ لا والله» بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق مل" 
3 ل ۰ 0 5 قف 3 »+ 
وكان عمر ل يُسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته ' وكان يمر بالاية في 
0 7 ۳ 000 ۰ 
وزده من الليل» فيمرض منها ليالي يعودونه. وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا 
4 22 
يستطيع النوم إلا قليلا؛ خوفا من النار» ثم يقوم إلى صلاته. 
ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين» 
والفرقان» والذاريات» والطورء فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياءء» لا أهل 
الغيب» بل جرد دعواه علم الغيب كفرٌء فكيف يكون المدَّعِي لذلك وليًا لله؟ ولقد عظم 
الضرر واشتد الخطب ببؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم من المشركينء ولَبَّسُوا بها 
على خفافيش القلوب» نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ هو في ”البخاري" »)۷۱١(‏ و”مسلم“ )۹٤( )٤۱۸(‏ عن عائشة ميلا وأيضًا عن ابن عمر يلها في 
«البخاري" (1۸۲). 
(۲) علقه البخاري في ”«صحيحه“ بصيغة الجزم في [باب: [۷١‏ من كتاب الآذان» ووصله ابن أبي شيبة 
(۱/ 55 37)» وابن منصور كما في ”التخليق؟ (۲/ ۳۰۰)» وابن سعد )١77/7(‏ بسند صحيح. 
() رواه أحمد في ”الزهد" (ص9١١)‏ وابن أبي شيبة 3519/177) من طريق: الحسن عن عمر ييل وم 
(؛) لم أجدهء ووجدته عن شداد بن أوس ,َيِل كما في ”التخويف من النار“ لابن رجبء بدون إسناد» 
وثبت عن تميم الداري كلت أنه قرأ سورة الجاثية؛ فلما أتئ علل قوله تعالع: #أمْ حَسِبَ الّذِينَ 


اجْتَرَحُوا السَيَاتٍِ € [الجائة:٠٠]‏ الآية» فلم يزل يكررها ويبكي حتئ أصبح» وهو عند المقام. أخرجه 
ابن المبارك في ”الزهد“ (45)» وابن أبي شيبة (؟/ ۷۷٤)ء‏ وعبدالله بن أحمد في ”زوائد الزهد“ 


(ص۱۸۲)» والطبراني (١01؟١2)‏ بإسناد صحيح عنه. 


Af‏ باب ما جَاءَ في الكهَّانٍ ونَحُوهم 


رفو + 6 


5 ر لاو ع 1 5 .0 ۴ چ نه ت 
قال المصنف ولت وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبَا جًاد وَيَنظرُونَ فِي النجوم: «ما 


ر مني "قد TS a‏ 0 ° كيه 2620 
أرَئ مَنْ فعَل ذلك له عند الله مِنْ خلاق». 


ش/ هذا الأثر رواه الطبرانى عن ابن عباس مرفوعاء وإسناده ضعيف» ولفظه: «(رب 


معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة».'"” 


ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ: ١رب‏ ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليبس 


له عند الله خلاق). 


(۱) أخرجه عبدالرزاق »))7577/١1١(‏ وابن أبى شيبة (۸/ ١5‏ 5)» والبيهقى (۸/ ۱۳۹) من طريق: عبدالله 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس جا وإسناده صحيح. 1 
(۲) أخرجه الطبراني في ”الكبير“ (٠۹۸١٠)ء‏ وفي إسناده: خالد بن يزيد العمري» وهو كذاب. 
وحروف أبي جاد هي: آبجد» هوز» حطي» كلمن» سعفص» قرشت» ثخذ» ضظغ. فالمنجمون 
يستخدمونها» فيرقمونها مع علم النجوم» فيستخدمونها في معرفة الغيبيات» وهذا كفر بالله» 
ويستخدمها الشعراء في ذكر بعض التواريخ» كأن يؤرخ به تاريخ انتهاء كتابة قصيدته» أو تاريخ بناء 
مسجدء أو بيت» أو نحو ذلك» ومنها قول العمريطي وله في آخر نظم ”الورقات؟: 
وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العدٌ در محكمة 
في عام طاثم ظاثم فا ثاني ربيع شهر وضع المصطفى 
وقال العلامة العثيمين 5ل: قال شيخنا عبدالر حن بن سعدي 5ه في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: 


جدبالرضى واغط المُنى من ساعدوافي ذا البنا 
والشهرني شواليا رب تقل سعينا 


وطريقة الترقيم أنهم يرقمون الحروف الأبجدية المتقدمة على الترتيب من )١(‏ إل »)٠١(‏ 
فيكون العاشر حرف الياء» ثم بعد الياء يستخدمون عقود الأعداد على الترتيب إل »)٠٠١(‏ فيكون 
حرف القاف رقمه »23٠١(‏ ثم يستخدمون عقود المئات إل (١٠٠23؛‏ فيكون آخرها هو حرف 
الغين رقمه »)٠٠٠١(‏ فلو عددنا قول العمريطي (طاء ثم ظاء ثم فا) وجدناها في عام (٩۹۸ه)»‏ ولو 
عددنا قول السعدي (اغفر لنا) لوجدناها (۲١١١ه)‏ وانظر ”القول المفيد" (؟/ 55). 


باب ما جَاءَ في الكَهَانِ وتَحْوهِمْ A0‏ 
قولة: ما أرى. 
يجوز فتح ال همزة» بمعنى: لا أعلم» ويجوز ضمهاء بمعنى: لا أظن. 
وكتابة أبي جاد» وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يُسَمَّى علم الحرف» وهو 
الذي فيه الوعيد» فأما تعلمها للتهجي» وحساب ال جُمل؛ فلا بأس به. 
قولم: وينظرون في النجوم. 
أي: يعتقدون أن ها تأثيرًا ى| سيآتي في باب التنجيم. 


وفيه من الفوائد: عدم الاغترار با يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم كما قال 


ا . امك روه وو وه او > م .2-5 ه 0 > ]| Ere rr‏ 
تعالى: فلا جَاءَتهُم رَسْلَهُمْ بالبیتاتِ فر وا ا عِندَهم مِنَ العلم وَحَاق ہم ما كَانُوا به 
رە بي 


يستهزئون# [غافر:۸۳]. 


ص وتر * ر چ o‏ 
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الأول: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
الثانية: التصريح بأنه كفر. 

الثالثة: ذكر من كين له. 

الا د من تع له 

الخامسة: ذكر من سجر له. 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 


السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 
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1' باب ما جاء في النشرة 


ش/ بضم النون كما في ”القاموس». 


قال أبو السعادات: النشرة ضربٌ من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به 


شا ھن ان سیت ثشرة؛ لأنه يدشر باعنه ما خامره من الداف أى: يكقف ويؤال: 
قال ا ال من الس موقا ته فقي 


ومنه الحديث: «فلعل طبًا أصابه)» ثم نَشَّرّه ب: #قل 8 قل اعود برب الاس" أي: رقاه. 


قال المصنف هللَتْه: عن جابر د ياه أن رسول الله ية سئل عن النشرة؟ فقال: (هي 


من عمل الشَّيْطَانِ). رواه أحمد بسند جيد» وأبوداود. وقال: سئل أحمد عنها؟ فقال: ابن 


)١(‏ أخرجه الخطابي في ”معام السنن“ (5/ 5 »27١‏ وني سنده: عبدالله بن شبيب» وهو شديد الضعف» 
وفيه: الحكم بن عطية العيشي البصري» وهو ضعيف. 

)١(‏ ذكره ابن الأثير في ”النهاية" (0/ ٤‏ 0) بدون إسناد. 

() انظر: ”غريب الحديث؟ لابن الجوزي (5087/5). 

)٤(‏ صحيح. رواه أحمد (۳/ »)۲۹٤‏ ومن طريقه أبو داود (/787) عن عبدالرزاق» عن عقيل بن معقل 
ابن منبه» عن عمه وهب بن منبه» عن جابر به» ورجاله ثقات. وعقيل بن معقل وثقه ابن معين» لکن 
وهب بن منبه ذكر بعض الحفاظ أنه لم يسمع من جابر بن عبدالله ا كما في ”جامع التحصيل 
وإنما هي صحيفة» أو كتاب» وبعض أهل العلم يحتج بذلك وإن كان كتاباء لكن العبرة بصحة- 
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ش/ هذا الحديث رواه أحمد» ورواه عنه أبو داود في ”سننه" والفضل بن زياد في كتاب 
”المسائل" عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه» عن عمه وهب بن منبه عن جابر» 
فذكره. 

قال ابن مفلح: إسناد جيد.''' وحسّن الحافظ إسناده.'"' 

قولم: سئل عن النشرة. 

الألف واللام في النشرة للعهد, أي: النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها 


هي من عمل الشيطان. 
قولم: وقال: ستل أحد عنها؟ فقال: ابن مسعود یکره هذا كلد 
أراد أحمد لله أن ابنَ مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كا يكره تعليق 
التائم مطلقا. 


= الكتاب عن جابر» هل صح عنه أم لا؟ لأنَّ وهب بن منبه لم يذكر أنه أخذه من أصل جابرء والعلماء 
عندما يقولون: (إنما هي صحيفة» أو كتاب) يريدون بذلك أنه لا يعتمد على هذا السماع؛ لأن 
الصحيفة قد تصح وقد لا تصح عن صاحبها؛ وعلل هذا فالحديث منقطع بهذا الإسنادء ثم أفادنا 
أحد إخواننا عافاه الله بإن مسلمًا رحمه الله قد أثبت سماع وهب من جابر به كما في الكنئ؛ وعليه 
فالإسناد صحيح. 
# وله شاهد من مراسيل الحسن البصري عند أبي داود في ”مراسيله“ (557)» وزاد الحاكم 
(518/4)» والبزار (707”5) عن أنس ب» والذي زادها هو: مسكين بن بكير» وخالفه علي بن 
الجعد» وهو ثقة» ثبت» وكلاهما يرويه عن شعبة» والراجح المرسل» وزيادة: [أنس ميلك] غير 
محفوظة» والراوي عن الحسن كنيته: أبو رجاء» ويكنى بها في هذه الطبقة اثنان» أحدهما: محمد 
ابن سيف الأزدي» وهو ثقة» والثاني: مطر الورّاق» وهو ضعيف. فالبزار» والمزي يرجحان أنه 
الثقة» والحاكم يرجح أنه الورّاق وهو ضعيفء فهذا المرسل يقوي حديث جابر يَبن» ويزداد به 
قوة» والله أعلم. 
وكلام الإمام أحمد أن ابن مسعود كان يكره هذا كله؛ لعل الإمام أحمد أخذه من الأثر العام: 'إن 
الرقئ» والتمائم» والتولة شرك»؛ لأن الأثر الذي ذكره الإمام أحمد لم نقف عليه بهذا النص. 
)١(‏ انتهئ من ”الآداب الشرعية“ (۳/ ۷۷). 
(۲) في الباب (49) من كتاب الطب. 


7 باب ما جَاءَ في النشرَة ۸4 


قال المصنف وله: وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يوّخحذ 


عن امرأته» يحل عنه أو يُنَشَّر؟ قال: لا باس بو إِنَّمَا يُريْدُونَ بو الصاح فَأمّا مَا يَنفعٌ 


0 36 


ش/ قوله: عن قتادة. 

هو ابن دعامة -بكسر الدال- السدوسي» ثقة» فقيه» من أحفظ التابعين قالوا: إنه ولد 
أكمهء مات سنة بضع عشرة ومائة. 

قولم: رجل به طب. 

بكسر الطاءء أي: سحرء يقال: طب الرجل -بالضم- إذا حر ويقال: كنوا عن 
السحر بالطب تفاؤلاء كا يقال للديغ: سليم. 

وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب» والسحر من الداء 
يقال له طب. 

فون 2 

بفتح الواو المهموزة» وتشديد الخاء المعجمة» وبعدها ذال معجمة»ء أي: يحبس عن 
امرأته» ولا يصل إلى جماعها. 

والأخذة: بضم الهمزة: الكلام الذي يقوله الساحر. 

قولم: أيحل. 

بضم الياء» وفتح الحاء» مبني للمفعول. 
)١(‏ الأثر علقه البخاري في "صحيحه" [باب (59) من كتاب الطب] بصيغة الجزم» ووصله الطبري في 

”تبذيب الآثار“» وابن منصورء والأثرم» وإبراهيم الحربي» وابن عبدالبر كما في ”تغليق التعليق" 

(59/5)» من طرق عن قتادة» وإسناده صحيح. وقتادة إذا عنعن في روايته عن سعيد بن المسيب 


فهي ضعيفة» نص على ذلك ابن المديني وغيره كما في ”مبذيب التهذيب"؛ لأنه يسقط عنه» لكن هنا 
نص علل أنه سأل ابن المسيب هو بنفسه؛ فالرواية صحيحة. 


KE‏ 1 باب ما جَاءَ في النشرَة 


يعني أن النشرة لا بأس بها؛ لأخبم يريدون بها الإصلاح» [أي: إزالة] ‏ السحرء ول ينه 


عما يراد به الإصلاح» وهذا من ابن المسيب تحمل على نوع من النشرة: لا يعلم أنه سحر. 


03 


ش/ هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في ”جامع المسانيد“." 


والحسن هو ابن آي الحسن» واسمه: ان -بالتحتية والمهملة- البصري الأنصاري 


مولاهم» ثقة» فقيه» إمام» من خيار التابعين» مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. 


() في [أ]: وإزالة. 

() الحافظ في ”الفتح“ عزاه أيضًا للطبري في ”تبذيب الآثار“» وذكره ابن مفلح في ”الآداب الشرعية“ 
(/037) كلهم ذكروه بدون إسناد. 

() في المخطوطتين: (سيار)» والمثبت هو الصواب كما في كتب التراجم. 


7 باب ما جَاءَ في النشرّة ۹۱ 
قال المصنف كل: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 
أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن» 

فيتقرب الناشر والمنتشر إل الشيطان بما يحب» فيبطل عمله عن المسحور. 
والثاني: النشرة بالرقية» والتعوذات» والأدويةء والدعوات المباحة؛ فهذا جائز”"' 


ش/ وما جاء في صفة النشرة الجائزة: ما رواه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ليث ابن 
أبي سليم» قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأً في إناء فيه ماء» ثم 
يُصب على رأس المسحور الآية التي في يونس: 5# أَلْقَوَا قَالَ مُوسَى مَا جِْتمْ به السّحْرٌ 
إن الله سَيبْطلةُ ِن الله لا يُصْلِحٌ عَمَلَ اُقْسِدِينَ * وق الله الح بكلاته وَلَوْ كرة 
الْجرمُون» [يونس:١85-8]»‏ وقوله: فَوَقَعَ نوكل عاغائرا شارك لتر دم 
إلى آخر الآيات الأربع» وقوله: ناد صَتَعُوا كَيْدُ ساجر ولا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْث أَنَى 4 
N]‏ 

وقال ابن بطال: في كتاب وهب بن منبه: أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضرء 
فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم بحسو منه ثلاث 
حسوات» ثم يغتسل به» يذهب عنه كل ما به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله.'" 


(۱) انظر كلامه في ”أعلام الموقعين" .)۳۹٩ /٤(‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم (5/ »)2١91/5‏ وأبو الشيخ كما في ”الدر المنثور“ [آية:٠۸]‏ من سورة يونس» وفي 
إسناد ابن أبي حاتم أبو جعفر الرازي» وفيه ضعف. 

(0) الأثر ثابت عنه في هذا العمل ذكره معمر في ”جامعه“ عن وهب أيضًا كما في ”مصنف عبدالرزاق“ 
ا ا 
باز كلل » لكن الأفضل أن يرشد الناس إلى ما فعله النبي كل أ وهو الرقية مع النفث في يديه» ومسح 
جسده. وجاء عن شيخ الإسلام وابن القيم القول بجواز الرقية في الماء» ثم الشرب منه» أو 
الاغتسال.انظر ”زاد المعاد" (5/ ١١١-./1ه”7)‏ 


۹۲ هاجلا 
قلت: قول العلامة ابن القيم: والثاني النشرة بالرقية» والتعوذات» والأدوية المباحة؛ 
جائز يشير إلى مثل هذاء وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. 
[والحاصل: أنَّ ما كان منه بالسحر؛ فيحرم» وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية 


المباحة؛ فجائزء والله أعلم],'"" 


الأول: النهي عن النشرة. 
الثانية: الفرق بين المنهى عنه» والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس موجودًا في المخطوطتين» وأشار إليه في حاشية [ب]. 


۷باب ها جا فى التطير 4۳ 


2 


۷ باب ما جَاءَ في التَطيْر 


2 2 


قال المصئف كل باب ما جَاءَ فى التطبر. 


ش/ [أي: من النهي عنه» والوعيد] ‏ مصدر تطير يتطير [تَطيًا] . 
of < 8 7‏ 0 

والطيئّرة بكسر الطاء وفتح الياء» وفل تسكن» اسم مصدر من تطبر [طيرة] > كا 
يقال: تخير خيرة» ولم يجئ في المصادر على هذه الزنة غيرهماء وأصله التطير بالسوانح 
والبوارح من الطير والظباء وغيرهما] » وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه الشرع 
وأبطله» وأخبر أنه لا تأثير له في [جلب نفع أو دفع ضر].* 

5 0 50 0 ۴ وه 5 5 5 8 5 8 - 
قلت: فا البارح؟ قال: ما وَلَاكَ مياسره» والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح 
والذي يجبىء من خلفك فهو القاعد اف" 


ولا كانت الطيرة من الشرك المناقي لكال التوحيد الواجب؛ لكونها من إلقاء الشيطان 
الاي 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [ب]. 

(:) زيادة في المطبوع. 

(5) في [أ]: جلب أو دفع ضر. 

(5) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله» ولد سنة (170)» وتوفي سنة .)۲۲١(‏ ”تراجم مصنفي 
اللغة العربية“ (۷/ ١1١؟).‏ 

(۷) انظر: ”لسان العرب" مادة: سنح. 


24 باب ما جَاءَ في المَطَيْرِ 


4 
3 


قال المصنف مَلثه: وقول الله تعالل: #ألاآ 


ل 


ش/ ذكر تعالى [هذه] '" الآية في سياق قوله: لفَإدًا جَاءَمّْهُمْ الحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإنْ 


تُصِبْهُمْ سَيتة يَطبدُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَةُ4 الآية. 
المعنى: أن آل فرعون [كانوا)" إذا أصابتهم الحسنةء أي: الخصب» والسعةء 
والعافية» کا فسره غا وغيره» قالوا: لنا هذه. أي : نحن الجديرون والحقيقيون به 
ونحن آهله» وان تُصِبْهُمْ س أ بلاء» وقحط #يَطبّدوا بمُوسَّى وَمَنْ مَحَه 08 
5 ع )¢ 03 0 
هذا بسبب موسى وأصحابه» أصابنا بشؤمهم» فقال الله تعالى]” آلا إت 
اھ 7 
9 5 ر 


(5) ع 


وك رواية: شؤمهم [عند اله] » ومن قبله ٠‏ أي: إنما جاءهم الشؤم من قبله 


بکفرهم» وتكذيبهم بآياته» ورسله. 
قولث: «وَليِنَ أكَْرَهُمْ لايَعْلَمُونَ4. 


أي: إن أكثر هم جهّال لا يدرون» ولو فهموا وعقلوا؛ لعلموا أنه ليس في) جاء به 
موسى ا إلا الخير» والبركة» والسعادة» والفلاح لمن آمن به واتبعه. 


)١(‏ في المخطوطتين (في هذه)» والمثبت أقرب. 

(۲) ساقط من المخطوطتين. 

(۳) أثر مجاهد صحيح. أخرجه ابن جرير في ”تفسيره“ عند هذه الآية من سورة الأعراف. 
(4) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(5) في [ب]: فقال تعال: ألا ِنَم طَائِرْهُمْ عند اللو [الأعراف:181]. 

(7) ذكرها البغوي في ”تفسيره" بدون إسناد. 


”باب ما جَاءَ في التطير 0 
ر ° وه يدي وه 2 2 
قال المصنف كله قله: وقوله:لقَالُوا طائر كم مَعَكُمْ أَيِنْ كرتم م بل أنة نتم قوم مُسرفونَ» 


قار لل و اع د کا تالكر ين 11 مکی سيب اا 
وکفرکم» وغخالفتکم الناصحين» ليس هو من أجلناء ولا بسببناء بل ببغيكم» وعدوانکم» 
فطائر الباغي الظالم معه» فما ۰ به من الشرور فهو سببه الجالب له» وذلك بقضاء الله 
وقدره» وحکمته» وعدلهء''' كما قال تعالى: «أمَتَجْعَلُ اللي كَالمُجْرِمِينَ * ما لک 
كيف تَحَكُمُونَ4 [القلم:ه-دم]. 

ويحتمل أن يكون المعنى: «طَائْرُكُم مَعَكُم 4 أي: راجع عليكم» فالتطير الذي حصل 
لكم إن يعود عليكم» وهذا من باب القصاص في الكلام» ونظيره قوله عليه الصلاة و 
السلام: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب, فقولوا: وعليكم» ' ذكره ابن القيم وله" 

وقولة: «أَيْنْ كرتم 4. 

أي: من أجل أنا ذكرناكم» وأمرناكم بتوحيد الله؛ 0 بهذا الكلام #بل انم 
مُسْرِفُونَ*» وقال قتادة: أئن ذكر ناكم بالله تطيرتم بنا؟ “أ 

ومناسبة الآيتين للترجمة: أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد ذمهم الله 
به» ومقتهم» وقد نبى رسول الله 4 عن التطير» وأخبر أنه شرك كما سيآتي في أحاديث الباب. 


5 
3 
15 


(1) ما الجمع بين قوله تعالم: الا إِنَّمَا طَائْرهُمْ عِنْدَ اللو4» وقوله تعالا: الوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ 1يس:015؟ 
لقَانُوا طَائِرْكُمْ مَعَكَمْ4 يعني هم السبب بأنفسهم؛ لأنهم هم الذين أتوا بالمعاصي» فسببت عليهم هذه 
المصائب من القحط وغيره واللة هو الذي قدّر ذلك» قنسب إل الله تعالن خلقًا وتقديرًاء ونُسب إليهم 
سببًاء وتكسبًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (/570): ومسلم برقم (۲۱۹۳)» من حديث أنس بن مالك رك. 

() انظر: ”مفتاح دار السعادة" (۳/ 711-/1/10؟) ت/ الحلبي. 

(4) أخرجه ابن جرير عند تفسير سورة يس [آية:9١]‏ بإسناد صحيح. 


۹ لالاديات ا جاء ف الط 
قال المصنف كلله: وعن أبى هريرة ب أن رسول الله ية قال: لآ عدوّئ» ولا 

ر )1( 
طيرّة» ولا هامة» ولا صفر). أخرجاه. 


عي له ل عر عبر 4 4 0( 
زاد مسلم: «ولا نوء» ولا غول). 


ش/ قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء [كالرعوى] "» يقال: أعداه الدائ 
بعل إعدا2: إذا اسا مقا ما تاب الداء © 

و2 رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: «لا عدوئ), ويحدث عن النبي كلل 
أنه قال: «لايورد مرض على مصح)» ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث: ١لا‏ يورد رض 
علئ مصحاء وأمسك عن حديث: «لا عدوئ). فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدثه. فأبى أن 
يعترف به. 

قال أبو سلمة -الراوي عن آي هريرة-: فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحد 
اناا" 


ت 5 65 
وقد روى حديث: (لا عدوئ) جاعة من الصبهانة: اس مالك وجار 


م 4 ك4 ” 
عبدالله > والسائب بن يزيد » وابن عمر وعيرهم. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (01/01)» ومسلم برقم (۲۲۲۰). 

(5) أخرج مسلم زيادة: «ولا نوء» من حديث أبي هريرة ييل برقم (۲۲۲۰) »)٠١١(‏ وزيادة: «ولا 
غول) من حديث جابر يِل برقم (۲۲۲۲). 

() في المخطوطتين: (الدعوئ)»ء والمثبت من ”النهاية“. 

(5) في المطبوع زيادة: (وقال غيره: لا عدوئ هو اسم من الإعداء» وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى 
غيره» والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إل العلة» والأول هو الظاهر). 

(5) أخرجه مسلم برقم (۲۲۲۱). 

(7) حديث أنس به عند البخاري برقم (01/07)» ومسلم برقم (5 5717). 

(۷) حديث جابر يله عند مسلم برقم (۲۲۲۲). 

(۸) حديث السائب بن يزيد می عند مسلم برقم (۲۲۲۰) (۱۰۳). 

(9) حديث ابن عمر ربا عند البخاري برقم (01/17)» ومسلم برقم (۲۲۲۵) .)١15(‏ 


2 
7 


۷-باب ما جَاءَ فى التطير ۹۷ 


وني بعض روايات هذا الحديث: «وفر من المجذوم كا تفر من الأسد." 

وقد اختلف العلماء في ذلك" وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي» وتبعه ابن الصلاح» 
وابن القيم» وابن رجب» وابن مفلح وغيرهم ": أن قوله: ١لا‏ عدوئ» على الوجه الذي 
يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه الأمور تُعْدِي بطبعهاء 
وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببًا لحدوث ذلك؛ 
ولهذا قال: «فر من المجذوم كما تفر من الأسداء وقال: ١لا‏ يورد ممرض على مصح»» 
وقال في الطاعون: «من سمع به في أرض فلا يقدم عليه وكل ذلك بتقدير الله تعالى. 


ولأحمد. والترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا: ١لا‏ يعدي شىء شيئًا» الما ثلانّاء فقال 
أعرابي: يا رسول الله» النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير» أو بذنبه في الإبل العظيمة 
فتجرب كلها؟ فقال رسول الله : «فمن أجرب الأول؟ لا عدوئ» ولا طيرة» ولا هامة. 


و ات لقاب 1 به 5 6 
ولاصفرء خلق الله كل نفس وكتب حياتهاء ومصائبهاء ورزقها». 


٠(‏ عله البخاري في "صحيحه" (01017)» وهو موصول خارج ”الصحيح"؟ كما في ”الفتح؟» فقد وصله 
أبو نعيم في ”المستخرج" بإسناد صحيح» وهو من حديث أبي هريرة رت . 

(9) أي: اختلف العلماء في الجمع بين حديث: «لا عدوئ)» وحديث: «وفر من المجذوم)ء مع حديث: 
«لا يورد مرض على مصح». وهذه الأقوال راجعها في ”الفتح“ [كتاب الطب (باب:5 0)]» وما ذكره 
الشارح عن البيهقي هو التفسير الصحيح. 

() انظر: ”السنن الكبرئ" (۷/ ١٠۲)»ء‏ ”علوم الحديث" (ص ١۲۸)ء‏ ”مفتاح دار السعادة" (۳/ )-۳۷١‏ 
ت/ الحلبي» ”لطائف المعارف“ (ص78١).‏ ”الآداب الشرعية“ (۳/ .)-۳١۳‏ 

() أخرجه البخاري برقم »)٥۷۲۹( )۳٤۷۳(‏ ومسلم برقم (۲۲۱۸) (۲۲۱۹)» من حديث أسامة بن 
زيد» وعبدالر حن بن عوف مَيلمًا. 

(5) صحيح لغيره. رواه أحمد »)٤۱۹۸(‏ والترمذي :.)7١57”(‏ والطحاوي (2550/8/5. وأبو يعن 
© والراوي فيه عن ابن مسعود رجل مبهم؛ فالسند ضعیف» لکن يتقوئ بشواهده؛ فله 
شاهد عن أبي هريرة بيت أخرجه البخاري برقم »)٥۷۷٥(‏ ومسلم (۲۲۲۰) دون قوله: ١خلق‏ الله 
كل نفس...) إلى آخره. فالحديث صحيح لغيره. 


2 


ECL ۹۸ 


فأخبر ب أن ذلك كله بقضاء الله وقدره» والعبد مأمورٌ باتقاء أسباب الشر إذا كان 
في عافية» فا أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وني النار ما جرت العادة أن هلك أو يضرء 
فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون؛ فإِنَّ هذه كلها 
أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غبره» ولا 
مُقَدّر غيره» وأما إذا قوي التوكل على الله والإيهان بقضاء الله وقدره» فقويت النفس على 
ا ا زط ار تدر فى ا 
الحال تجوز مباشرة ذلك» لاسي إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة» وعلى هذا تحمل 
الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي: أن النبي ي أخذ بيد مجذومء فأدخلها معه في 
القصعة» ثم قال: «كل» بسم الله؛ ثقة بالله» وتو كلا عليه وقد أخذ به الإمام أحمد. 


. الل 0 


وروي ذلك عن عمرء وابنه» وسلان مَبن.. 


(۱) ضعيف. أخرجه أبو داود (2739475): والترمذي (۱۸۱۸)» وغيرهماء وفي سنده: المفضل بن فضالة 
البصريء وهو غير المصري. والبصري ضعيفء وقد أنكر عليه هذا الحديث» وَصَوَّبَ العقَيلٍ أنه 
موقوف عل سلمان» فوهم فيه المفضلء وخالفه الثقات» فرووه عن سلمان بي موقوقاء وهو أنه 
كان يشتري الطعام» ويجعل المجذوم يأكل معه» وهو ثابت عن سلمان يبل وسنده صحيح كما 
في ”مصنف ابن أبي شيبة" (۸/ ۹١١)ء‏ وضكّف الحديث الألباني كله في ”الضعيفة" برقم .)١١55(‏ 

(0) أثر عمر ملل صحيح. أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 05 5)» وهو من طريق: أبى الزناد عن عمر مرل 
وهو لم یدرکه» ثم وجدت له إسنادين آخرین» أحدهما: أخرجه ابن eT‏ الآثار“ (مسند 
علي - ص٤۲‏ رقم »)۷١‏ حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن علية» عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن عبدالله بن جعفر» عن عمر تيل به. 
الثاني: أخرجه الطبري في المصدر السابق رقم (7/7)» من طريق: شييم بن ذييم البكري» عن عمرء 
وهو مجهول الحال» ترجمته في ”التاريخ الكبير“» ثم وجدت للأثر طريقا صحيحة عند ابن سعد 
(2318/5»). قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري» عن أبيه» عن صالح بن كيسان» قال: 
قال أبو الزناد: حدثني خارجة بن زيد» أن عمر بن الخطاب...» فذكر الأثر في أكل عمر مع المجذوم. 
© وأثر ابن عمر نها عند ابن أبي شيبة (۸/ 2119)» والطبري في مبذيب الآثار؟ رقم (۸۲)» وفيه 


رجل مبهم. 5 


۷باب ما جَاءَ ف في التطير ۹۹ 


ونظير ذلك ما روي عن خالد ب بن الوليد من أكل السمء ومنه مشي سعد ب بن أي 
02226 


وقاص» وأبي مسلم الخولاني على متن البحرء قاله ابن رجب وله 

قولم: «ولا طيرة». 

قال ابن القيم: يُحتمل أن يكون نفيّاء أو اه أي: 1لا تطيروا]””» ولكن قوله في 
الحديث: ١لا‏ عدوي ولا صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور التي 
كانت الجاهلية تعاينهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك 
وعدم تأثيره» والنهي إنا يدل على المنع منه» وني ”صحيح مسلم" عن معاوية ب بن الحكم أنه 
قال لرسول الله كَكَةِد ومنا أناس يتطيرون. قال: «ذلك * شيء يجده أحدكم في نفسه؛ فلا 


یصدنکما» ا تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إن) هو في نفسه. وعقيدته لا في المتَطْبّر به 


© وآثر سلمان أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۱۲۹)ء من طريق: يحيئ بن سعيد» عن حبيب بن الشهيد» 
عن ابن بريدة» عن سلمان به» وهذا إسناد صحيح. 
)١(‏ كما في ”لطائف المعارف" (ص79١-0٠5١)‏ ط/ دار ابن كثير. 
(0) أثر خالد بن الوليد وره أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة“ :.)١587 »۱٤۸۱(‏ عن سفيان» عن 
ss‏ بن الايد أنه أي بسم في غزوة مؤتة؛ فقال: لوالا السم. قال: 
uN Bn us‏ 
طريق: سيف بن عمر الضصَبّي» وهو متروك» وهو مؤرخ مشهور» أخرج هذه القصة الطبري في 
”تاريخه" حوادث سنة (51ه)» وأخرجه أبو نعيم في ”الدلائل؟ رقم .)٥۲۲(‏ 
56 وأثر أبي مسلم الخولاني خر جه ابن أبي الدنيا في ”مُجابي الدعوة»" (ص١١‏ 36 فقال: حدثنا أبو 
موسى هارون بن عبدالله» حدثنا أبو النضرء عن سليمان بن المغيرة» قال: انتهئ أبو مسلم 
هل تفقدون شيئًاء فندعوا الله عزوجل. 
# ورواه البيهقي في ”الدلائل" (5/ 5 5) من وجو آخر عن هارون بن عبدالله» والفضل بن سهل به. 
قلك: وقصة سعد لا يبعد وقوعها؛ فهو مستجاب الدعوة. 
() في [ب]: لا تطيرًا. 
(4) أخرجه مسلم ضمن حديث طويل برقم .)٥۳۷(‏ 


ل ل [ه لالاديات فا جا فى الط 
فوهمه» وخوفه» وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه» فأوضح 5 لأمته 
الآمر» وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها 
دلالة» ولا نصبها شنا لم يخافونه» وينحذرونه؛ ولتطمئن قلوہم» وتسكن نفوسهم إلى 
وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسلهء وأنزل بها كتبه» وخلق لأجلها السماوات والأرض» 
وعمر الدارين: الجنة والناره بسبب التوحيد فقطع جي علق الشرك من قلويهم؛ لثلا يبقى 
ع ع 7 

ها علقة مها ولا ملي بحل من أعال اعلا الثار الت فن اسك بعروة 
التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله المتين» وتوكل على الله؟ قطع هاجس الطيرة من قبل 

5 رده 2 000 

قال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس» فمر طائر يصيح » فقال رجل من القوم: 
خين كير قال له ابن عباس لار ولا شر فبائرة بالإنكار عل لذلا يعنقد تاره فى 
الخير والشر. وخرج طاوس مع صاحب له في سفر» فصاح غراب» فقال الرجل: خير. 
فقال طاوس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني.انتهى مخضا“ 

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس آنا تدل على جواز الطيرة كقوله بَئةِ: «الشؤم 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
() من الخطإ أن يعتقد الإنسان أن التطير يكون بالطيور فقطء بل التطير يحصل بأمور كثيرة» منها: 

© بالطيور» كما فعل أهل الجاهلية. 

2 ومنها: أن يرئ صورة يكرههاء فيتشاءم منها. 

2 ومنها: أن يتشاءم بيوم من الأيام» كالأربعاء» أو بشهر من الشهور كشهر صفر. 

والتطير هو الذي يصد الناس عن عملء أو يجعل الخوف في قلبه» فيعمل وهو خائف وَقَلقء 

وهذا التطير أقل من تطير من ترك العمل» والواجب الثقة بالله» والإقدام عليه بصدر منشّرح» 
(۳) الأثر ذكره الحافظ في ”الفتح“ شرح حديث (١١۷٥)»ء‏ وعزاه للطبري» وكتاب الطبري ”تمذيب 

الآثار“ أكثره مفقود. وأثر طاوس الذي بعده أخرجه عبدالرزاق »)5077/١١(‏ ومعمر شك في شيخه 


هل هو عبد الله بن طاوسء أو غيره؛ فهذا الشك يجعل الأثر ضعيمًا؛ لأنَّ الشك وقع بين ثقة ومبهم. 
(4) من ”مفتاح دار السعادة“ (۳/ (YATA‏ 


"باب ما جَاءَ في التطير ۰۱ 
في ثلاث: في المرأة» والدابة» والدار» » ونحو هذا. 

قال ابن القيم ه: إخباره ل بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي 
نفاها الله» وإن) غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشؤومة على من قاربهاء وسكنهاء 
وأعيانًا مباركة لا يلحق من قارا منها شؤم» ولا شرّء وهذا کا يعطي سبحانه الوالدين 
ولدًا مباركًا يريان الخير على وجهه» ويعطي غيرهما ولدّا مشؤومًا يريان الشر على وجهه. 
اودكا جا بعطاء الع م و غ عا اك الان وار ابر الفرس وا 
سبحانه خالق الخير والشرء والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان سعودًا 
مباركة» ويقضي بسعادة من قاربهاء وحصول اليّمن والبركة له» ويخلق بعضها نحوسًا 
يتنحس بها من قاربهاء وكل ذلك [بقضائه] " وقدره» كا خلق سائر الأسباب وربطها 
بمسبباتها المتضادة والمختلفة» [كا] خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة» ولذذ بها من 
قارءها من الناس» وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاريها من الناس» والفرق بين هذين 
ارعن 2134 باس تكذلك فى الان وااو وال فهذا لوق والطرة الشركة 


(0 (0). 


(۱) أخرجه البخاري برقم (60917) »)٥۰۹۵(‏ ومسلم برقم )۲۲۲١(‏ (7777)) من حديث ابن عمر» 
وسهل بن سعد بء وانفرد به مسلم (۲۲۲۷) من حديث جابر يَلُ» وعندهم «الفَرّس) بدل 
«الدابة»» والألفاظ متقاربة. 

(0) في [ب]: وكذا. 

شرف ف [ب]: بقضاء اللّه. 

(4) ساقط من [أ]. 

#9 الطيرة الشركة عل ما ليس سكا سا تعلق ترك العمل بسب اليس عو سكا شرع ولا قدرياء 
وأما الوارد في الحديث من سوء خلق المرأة» أو صعوبة الدابة» أو ضيق الدار؛ فهذه أسباب ظاهرة 
تجعل للإنسان الضيق في صدره. والتألم من ذلك؛ فهذه أسباب قدرية جعلها الله للإنسان» فما من 
إنسان يتلل ذه الأمور إلا ويصيبه الضيق» لكن يصبرء أو يترك هذا الأمر الذي سبب له هذا الضيق 
إن كانت امرأة؛ يطلقهاء أو دابة؛ يبيعهاء أو دارًا يتركهاء وهذا ليس بنقص في التوكل؛ لان هذه الثلاثة 
جعلها الله أسبايا نضيق الصدور. 

(5) من ”مفتاح دار السعادة“ (۳/ ٤۲‏ ۳) ت/ الحلبي. 


- 
22 


9 7 


0۰۲ لالاديات فنا چا فى الط 


قولم: «ولا هامة). 
بتخفيف اليم على الصحيح. 
قال الفراء: الهامة طير من طير الليل. كأنه يعني البومة. 


قال ابن الأعراي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيث أحدهم يقول: تحت | 


3 


نفسيء أو أحدًا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.'" 

قولي: «ولا صَفر). 

بفتح الفاء» روى أبو عبيدة في ”غريب الحديث“ عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في 
البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند العرب."" 

وعل هذا قالمراد بتفيه ما كانوا یحتقدونه من العدوی» وممن قال بهذا سفيان بن عيينة 
والإمام أحمد. والبخاري» وابن جرير» وقال آخرون: المراد به شهر صفرء والنفي لما كان 
أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء. وكانوا يحلون المحرم» ويحرمون صفر مكانه» وهو قول 
مالك. 

وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون 
بصفر» ويقولون: إنه شهر مشؤوم. فأبطل النبي يكل ذلك" 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة 
المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء» وتشاؤم أهل الجاهلية 


قد أن الميت إذا مات ضارت ررح أ عظامه هاما وهر طا يط وهو كيه بافتفاة أهل 
التناسخ أن أرواح الموتئ تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور» وكل هذه اعتقادات 
باطلة جاء الإسلام بإيطالهاء وتكذييها: اف 

(۲) انظر: ”غريب الحديث" للقاسم بن سلام (۱/ 8؟55-1). 

(۳) هذا الأثر أخرجه أبو داود برقم »)۳۹۱١(‏ والقائل رجلٌ مبهم» ولا يضر ذلك؛ لأنه من قوله» وكأنه 
اشتهر ذلك عن أهل الجاهلية. 


۷باب ها جا فى التطير 0۳ 


ان ل التكاح a‏ 


قولم: «(ولا نوء). 

النوء: واحد الأنواء» وسيآتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. 

قولث: «ولاغول». 

هو بالضم اسم» وجمعه أغوال وغيلان» وهو المراد هنا. 

قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين» كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تثراءى للناس تتلون تلوئًا [في صور] " شتى» وتغوطمء 
اي: تلهم عن الظريق» وعهلكهم. فنفاه التي للك وأبطله ° 

[فيكون]” المعنى بقوله: ١لا‏ غول»: أنها لا تستطيع أن تضل أحدًا مع ذكر الله 
والتوكل عليه. 

ويشهد له الحديث الآخر: لا غول ولكن السعالي سحرة الجن" أي: ولكن في 
الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. 


(۱) قد ثبت عن عائشة با في ”الصحيح؟ أنها قالت: تزوجني رسول الله َويد في شوال» وبنئ بي في 
شوال. أخرجه مسلم برقم .)١577(‏ 

(۲) انتهئ من ”لطاتف المعارف“ (ص58 .)١‏ 

(۳) ساقط من [ب]. 

(:) في المطبوع زيادة: فإن قيل: ما معنئ النفي» وقد قال النبي كَِ: «إذا تغولت الغيلان» فبادروا 
بالأذان»؟ أجيب عنه: بأنَّ ذلك كان في الإبتداء» ثم دفعها الله عن عباده. أو يقال: المنفي ليس وجود 
الغول» بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه. 

)٥(‏ في [أ]: أو يكون. 

(7) ضعيف. أخرجه الخطابي في ”غريب الحديث" (477/1) من طريق: الحسن بن محمد مرسلاء 
ولفظ الحديث: «لا غول. ولكن السعالي»» وزيادة اسحرة الجن» هي من تفسير الخطابي» وابن 
الأثير وغيرهم. 


0.04 لالاديات فا چا فى الط 


ومنه الحديث: (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» '» أ ادفعوا شرها بذكر الله. 
وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عَدَمّها. 


3 3 8 5 5 ¢ 00 
ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجى فتأخذ. " 


»)٥۲۳( وابن السني‎ »)۲١٤۹( ضعيفُ. أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۰۰۵ ۳۸۲)» وابن خزيمة (0154؟)‎ )١( 
وغيرهم من حديث جابر به وهو من طريق: الحسن» عن جابر» ولم يسمع منه» والراوي عن‎ 
الحسن هو هشام بن حسّان» وله أخطاء في روايته عن الحسنء وقد خالفه يونس بن عبيد عند البزار‎ 
كما في ”الكشف" (7179)» فجعله عن الحسن» عن سعد بن أبي وقاص» ولكن في الإسناد إليه‎ 
شيخ البزار: محمد بن الليث الهدادي» لم أقف له على ترجمة» والحسن لم يسمع من سعد » وانظر:‎ 
.)١١5٠0( ”السلسلة الضعيفة" للألباني رقم‎ 

والنفي في الحديث المتقدم» وهو قوله: «لا غول» محمول علل أنها لا تستطيع أن تصد إنسانًا 
بنفسهاء أو أن تضل أحدّاء أو تضره مع ذكر الله» وأما وجود الشياطين؛ لاسيما في الأسفار فقد 
يحصل آنا تتعرض للإنسء فقد جاء في ”البخاري" (۲۹۹۸) عن ابن عمر اء قال: قال رسول 
الله : «لو يعلم الناس ما في الوحدة؛ لا سار راكب بليل وحده)؛ فإِنَّ الشياطين قد تتعرض له 
بأشكال مخيفة» ومزعجةء وقد وجد هذا أن بعض الناس ممن كانوا يسافرون أنهم يجدون بعض 
الأشخاص في الليل» وجاء حديث في ”مسند أحمدة (١501؟)‏ من حديث ابن عباس يلما وهو في 
”الصحيح المسند" (175) يؤيد ذلك» فمن حيث وجود الجن والشياطين؛ فإنها قد تظهر وتتلون 
خاصة في الأسفار» لكن لا تضر الشخص وهو يذكر الله» هذا هو الذي ينقى» أو يكون المنفي أيضًا 
أن تصد هذه الشياطين الناس عن حاجاتهم» وأيضًا لو كان الناس جاعة؛ لما حصل هذا؛ لقوله 
: «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب»» أخرجه أبو داود (27271» والترمذي 
(23717))» والنسائي في ”الكبرئ" (88544))» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن. 

هذا وليعلم أن تعرض الشياطين للأنس بصور مخيفة يكون غالبا عند من ضعف توكله» وخاف 
منهاء أما من قوي توكله واعتماده علل الله فإنه يمضى لحاجته» ولا تتعرض له بإذن الله عزوجل. 

(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي »)7588٠0(‏ وأحمد (ه/ ۳(« والطحاوي في المشكل“ (۷۸۷)» 
والطبراني »2501١(‏ والحاكم (۳/ »)٤٥۹‏ وفيه: محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل» وهو ضعيف؛ 
لسوء حفظه. 

فائتة: حديث: «لا عدوئ» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر. ولا نوء» ولا غول)» هذه المنفيات 
كلها ليس نفيًا لوجودهاء بل هي موجودة: وإنما النفي نفي تأثيرهاء أو كونها سبّاء وإنما هو من 
تلبيس الشيطان على الناس» فجعلهم يظنونها أسباباء وليست أسبابًاء لا قدرية» ولا شرعية؛ 
فالاعتماد عليها يُعتبر منافيًا للتوكل. 


۷۔باب ما جَاءَ فى التطير كه 


قال المصنف ولله: ولهما عن أنسء قال: قال رسول الله يَكِِ: «لأَعَدوَىء وَل طِيّرَة 


موه ر ص و س و 
وَيُعْحِبُنى القَأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكَلِمَة الطببّة» '" 


ش/ قوله: «ويعجبني الفأل». 

قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيا يسر ويسوء» والطيرة لا تكون إلا فيا يسوء» 
وربا استعملت فيهما يسرء يقال: تفاءلت بكذاء وتفاولت على التخفيف» والقلب» وقد 
أولع الناس بثرك الهمزّة فيا وإنرا أحب: الفأل؛ لأن الناس إذا أملوا قائدة الله ورجوا 
عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي؛ فهم على خير» وإذا قطعوا آماهم ورجاءهم من الله 
تعالى كان ذلك من الشرء وأما الطيرة؛ فإن فيها سوء الظن بالله تعالى» وتوقع البلا 
والتفاؤل: أن يكون رجل مريض» فيسمع آخر يقول: يا سالم. أو يكون طالب ضالةء 
فيسمع آخر يقول: يا واجد. فيقع في ظنه أنه يبرا من مرضه. ويجد ضالته» ومنه الحديث: 
قيل يا رسولء الله ما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 

قولم: قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 

يي يكل أن الفأل يعجبهء فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. 

قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن 
مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمهاء كا 
أخبرهم يَكلِةِ أنه حب إليه [من الدنيا]” النساء والطيب»”” وكان يحب الحلواء 
(۱) أخرجه البخاري برقم (01/757)» ومسلم برقم (77575). 
(۲) ساقط من [ب]. 
(؟) ضعيف معل. أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)» والنسائي (۷/ 255-571١‏ وأبو يعن »)۳٤۸۲(‏ والطبراني في 

”الأوسط" (2199)) والحاكم (۲/ »)٠١١‏ والبيهقي (۷۸/۷) وغيرهم» من حديث أ نس ميل 


وظاهر إسناده الحسن» ولكن قال الدارقطني في العلل" (۲۳۸۰) (۱۲/ :)٤١‏ حدث به سلام بن 
سليمان أبو المنذر» وسلام بن أبي الصهباء» وجعفر بن سليمان الضبعي» عن ثابت» عن أنس»- 


- 
272 2 
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7 0 وب . الصوت بالقرآن والأذان» ويستمع lI‏ وخب معاي 
الأخلاق» ومكارم الشيم» وبالجملة يحب كل كمال» وخير وما يفضي إليهما. 


والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الإسم الحسن ومحبته» وميل 
نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح» والاستبشار» والسرور باسم الفلاح» والسلام 
والنجاح» والتهنئة» والبشرى» والفوز» والظفرء ونحو ذلك فإذا قرعت هذه الأسماء 
الأسماع استبشرت بها النفس» وانشرح ها الصدرء وقوي بها القلب» وإذا سمعت 
أضدادها أوجب لا ضد هذه الحال» فأحزما ذلك» وأثار لها خوفاء وطيرة» وانكاشاء 
وانقباضًا عما قصدت له» وعزمت عليه» فأورث ها ضررًا في الدنياء ونقصًا في الإيمان» 


ومقارفة الك" 


وقال الحليمي: وإنما كان يي يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى 


كل ان 


= وخالفهم حماد بن زيد» فرواه عن ثابت مرسلا. وكذلك رواه محمد بن عثمان» عن ثابت البصري 
مرسلاء والمرسل أشبه بالصواب. 

(۱) أخرجه البخاري برقم »)٥٤۳۱(‏ ومسلم برقم (1514) (71)» من حديث عائشة مِبلهًا. 

(۲) محبته لحسن الصوت؛ لأنه كان َد يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري» وابن مسعود صلا 
أخر جه البخاري «(toAY)‏ ومسلم 0م من حديث ابن مسعود» وأخرجه مسلم (V4)‏ من 
حديث أبي موسئء وبريدة ينا والأذان عندما سمع صوت أبي محذورة فعلَّمه الأذان. وهو عند 
ابن خزيمة (۳۷۷) عن أنس درت بإسناد حسن. 

۳ انتهئ من ”مفتاح دار السعادة» (۳/ ١5‏ -/71), 


() انتهئ من ”المنهاج في شعب الإيمان" (۲/ )۲١‏ بنحوه. 


۷-باب ما جَاءَ فى التطير 0۹۷ 


0 
قال المصنف كلله: ولأبي داود -بسند صحيح- عن [عقبة بن عامر] » قال: 5 


الط کا روو 


رر 9 ل لال * 58 س e~‏ 2 ار ا ۹ 
لطَرَرَةٌ عند رسول الله ل فقال: «أحسنها القال» ولا ترد مسل فإذا رأئ أحد كم ما يَكْرَهُ 
ا 5 55 2 01 او س سک #ع5 > uti (Ky‏ 
فليقل: الهم لا يَأنِي بالحَسَنَاتٍ إلا آنت» وَلا يَذفْعْ السَيْئَاتٍ إلا أنتَ» وَلآ حول ولا قو 


(¥ 


هكذا وقع في نسخ التوحيدء وصوابه: [عن]” عروة بن عامر» کذا أخر جه امد 
وأبو داود وغيرهماء وهو مكي اختلف في نسبه» فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي. 
وقال غيره: الجهني. 


واختلف في صحبته» فقال الباوردي: له صحبة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 


وقال المزي: لا صحبة له تصح. 

قولسٌ: فقال: «أحسنها الفأل». 

قد تقدم أنه ٤‏ كان يعجبه الفأل. 

وروى الترمذي وصححه عن أنس بنك أن النبي کا كان إذا خرج حاجته يحب أن 


( 


يسمع: يا نجيح» ا 


)١(‏ كذا في الأصل (عقبة بن عامر)» وصوابه: عروة بن عامر» وقد نبه على ذلك الشارح. 

(۲) ضعيف. أخرجه أبو داود (۳۹۱۹)ء وابن أبي شيبة (9/ ۳۹)» وابن السني (7597)» والبيهقي 
(۳۹/۸)» عن عروة بن عامر» والصحيح عدم ثبوت صحبته؛ فالحديث يكون مرسلاء وكذلك 
الراوي عن عروة: حبيب بن ابي ثابت» ولا يُعلم له سماع من عروة» بل هو مدلس» ولم يصرّح 
بالتحديث؛ فالحديث ضعيفٌ لهاتين العلتين» وقوله: «أحسنها الفأل» يُشعر أن الفأل من الطيرة؛ 
فالحديث أولًا ضعيف» وثانيًا عل فرض صحته؛ فإنه يقصد: أحسن من الطيرة الفأل. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(5) صحيح. أخرجه الترمذي »)۱١۱١(‏ وأبو نعيم في ”أخبار أصبهان" »)5١7/17(‏ وسنده صحيح» 
وهو من رواية ميد عن أنسء وحميد لم يسمع كثيرًا من أنسء لكن نص الحفاظ على أنه أخذ بقية- 
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وروى أبو داود عن بريدة أن النبي ية كان لا يتطير من شيء» وكان إذا بعث عاملًا 
سأله عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه ريي كراهية ذلك في وجهه. وإسناده 

42 
ین 

وهذا فيه استع ال الفأل. 

قال ابن القيم: أخبر ب أن الفأل من الطيرة» وهو خيرهاء فأبطل الطيرة» وأخبر أن 
الفأل منهاء ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد. 
ونفع أحدهماء ومضرة الآخر» ونظير هذا: منعه من الرّقي بالشرك وإذنه في الرقية إذا ل 
كد ها ق ك انها اف ا مو اا 


قولم: «ولا ترد مسلما». 
قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه." 
قولث: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت».“ 


أي: لا تأتي الطيرة بالحسنات» ولا تدفع المكروهات» بل نت وحدك لا شريك لك 


= الأحاديث عنه من قتادة وثابت» كما في ”جامع التحصيل؟؛ فعلل هذا لا بأس بتصحيحه» والله أعلم. 
(۱) ضعيف. أخرجه أبو داود (۳۹۲۰)» وأحمد /٥(‏ 417 58-17 37). والنسائي في ”الكبرئ" (۸۸۲۲)» 
وغيرهم» وسنده ضعيف» فهو من طريق قتادة» عن عبدالله بن بريدة» ولم يسمع منه؛ فهو منقطع. 
(1) انتهئ من ”مفتاح دار السعادة" (۳/ ۳۰۹-۳۰۸). 
(۳) انظر: ”شرح المشكاة" للطيبي .)٤٥۹۱(‏ 
() قد ثبت في السنة دعاء صحيح غير هذاء وهو قوله: ١حسبنا‏ الله ونعم الو كيل)؛ لقوله تعالى: #الّذِينَ 
قال لَهُمْ الاس ِن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَانُوا حَسْبْنا الله وَنِْمَ الْوَِيلٌ * 
آل عمران:۱۷۳]» وكذلك حديث ابن عباس وشا ف ”صحیح البخاري“ :)٤٥٦۳(‏ حسبنا الله ونعم 
الوكيل قالها إبراهيم اا حين ألقي في النارء وقالها النبي با حين قالوا له: إِنَّ الناس قد جمعوا لكم 


3 


فاخشوهم. 
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EO 


الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات 


ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع» أو دفع ضر وهذا هو التوحيد» وهو 
دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنها لا تجلب نفعاء ولا تدفع 
ضدّاء ويعد من اعتقدها سفيهًا مشركًا. 


قولمٌ: «ولا حول ولا قوة إلا بك). 


استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببًا؛ 
لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى 
الأسباب في جلب الخيرات» ودفع المكروهات» و الحول [والتحول] » والانتقال من 
حال إلى حال» و القوة على ذلك بالله وحده» ففيه التبري من الحول» والقوة: والمشيئة بدون 
حول الله» وقوته» ومشيئته» وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإهية 
الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة» وقد تقدم بيان 


)١(‏ الجمع بين قوله تعالى: قل کل مِنْ عِنْد الله [الساء:ه1» وقوله تعال: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَبَةٍ قَمِنَ 
الله وَمَا أَصَابَِكَ مِنْ سَيْكَةِ فَمِنْ نفيك * [الساء:۷۹] هو أن قوله: #كل مِنْ عند اللو أي: خلقاء 
وتقديراء والآية الثانية: #أفَمِنَ الله» أي: أن الله هو الذي وفقك لها لفن تَفْسِكَ4. أي: ابتلاك الله 
. 5 : و ET‏ ر 

(1) في المطبوع زيادة: والحسنات هنا النعم» والسيئات المصائب» كقوله: #وَإِن تصِبْهمْ حَسَنة 
روو ر ا و ا وو و و ر ماه يه و ي ف 
يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الله وَِنْ تَصِبْهُمْ سيتة يَقَولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قل كُل مِنْ عِنْدٍ الله فَمَالٍ 
مَؤُلاءِ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا * مَا أَصَابَِكَ مِنْ حَسَنَةِ فَوِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْكَةٍ 
فَمِنْ فى ك4 [النساء:۷۹-۷۸]. 


(۳) في [أ]: والقوة. 


0۱۰ باب ما جَاءَ في المَطَيْرِ 


قال المصنف وله : وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطيرّة شرك الطيرة شرك وما منا متا إلا 
ولک الله يذه به بالَوَكُلٍ) رواه أبو داود والترمذي وصححه. 

وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ش/ ورواه ابن ماجه» وابن ¿ حبّانء ولفظ أي داود: «الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة 
شرك ثلاثاء وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على 
را تال 

قال ابن حمدان: تكره الطيرة. وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 

اك 2 
قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها؛ لكا شرك و کف کر نالك مكروما 
الكراهة الاصطلاحية؟. 

Ts‏ كانوا يعتقدون أن الطيرة 
تجلب لهم نفعًاء أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه» فكأ هم أشركوا مع الله تعالى. 

قولسٌُ: «ومامنا إلا). 


قال أبو القاسم الأصبهاني, والمنذري: في الحديث إضارء والتقدير: وما منا إلا وقد 
وقع في قلبه شيء من ذلك.انتهى. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (۳۹۱۰)» والترمذي »)١1515(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه ».)١51١5(‏ وأحمد 
(۱/ ۳۸۹ ۳۸) وابن حبان (5177)» والحاكم (۱/ ۱۸-۱۷)» والبيهقي (۱۳۹/۸)» من طرق 
عن سلمة بن كهيل» عن عيسئ بن عاصم» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود به» وهذا سناد 
صحيح. وقوله: «وما منا إلا....٠‏ إل آخره» من قول ابن مسعود, فقد نقل الترمذي عقب الحديث 
عن سليمان بن حرب أنه حكم عليه بالوقف. وبيّنَ أنه مدرج في الخبر» وأقرَّه عن ذلك البخاري 
والترمذي. 


.)75757 /7( هذا هو الصحيح» وراجع ”الآداب الشرعية"‎ )١( 


۷باب ها جا فى التطير ۱۱ 


وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة» وهذا من أدب 
الكلام. 


قولہ: «ولكن الله يذهبه بالتوكل». 


أي: لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع» ودفع الضر؛ أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه 


وحده. 
قوليُ: وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


قال ابن القيم: وهو الصواب؛ فإن الطيرة نوع من الشرك."" 


(۱) انظر: ”مفتاح دار السعادة“ (۳/ اA(.‏ 

ا“ القسم هلله يشير إل أن قوله وها جماعة مء الحفاظ؛ لأنَّ ال عل 

بن القيم 5 يشير إلى أنه ليس من قو 395 وهذا رجحه جماعة من ن النبي 325 
معصوم في أن يقع في قلبه شيء من الشرك؛ لأن توكل الأنبياء عظيم جدّاء فيبعد وقوع التشاؤم منهم 
والطيرة» وأما قوله تعالى: تی إا اسْتَيِئَسَ الرّسْلُ وظنوا أَنّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ تَضْرْنَا4 
ليوسف:١٠1]»‏ أي: استيأسوا من النصرة» والمعنئ: أن أتباعهم استيأسواء وجاء في نفوسهم شيء من 
تأخر النصر فظنوا أن رسلهم كَدَّبُوهمء أو أن رسلهم قد كَذِبُوا. وهذه الظنون تصدر من كافر» أو 
منافق» فحصل عند ذلك من الرسل يأس من نصرة أقوامهم لهم وليس المراد أن الرسل ظنت أن 
الله لن يحقق لهم ما وعدهم به» وإنما ظن بعض من اتبعهم أنهم لن ينصروا لشدة الابتلاءات» وهذا 
عائد إلى نقص في بعض أتباع الرسل» هذا علل قراءة تخفيف كذبوا) وأما على قراءة التشديد 
لكُذَّبُواك فيكون المعنا: ظن الرسل أنَّ أتباعهم قد كذبوهم» واستيأسوا من نصرتهم» ويكون الظن 
ههنا بمعنئ اليقين» وكانت عائشة با كما في "صحيح البخاري" تقرؤها بالتشديد» وتنكر قراءة 
التخفيف» ولا يجوز تفسير الآية أن الأنبياء ظنوا في ربمم أنه لا ينصرهم؛ فهذا بعيد. 
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قال المصنف كلتنه: ولأحمد من حديث e‏ «مَن ردته الطيرّة عن حاجته فقد 


شْرَكَ). قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تَقُولَ: اللّهُم لا حَيْرَ إلا حَيرك ولا طَيْرَ إلا 


DRE So سكي اك‎ 4 Sof 
طيرك ولا إله غيرك).‎ 


ابن 


2000 


ش/ هذا الحديث رواه أحمد. والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي إسناده 
ميعة» وبقية رجاله ثقات. 

قولم: من حديث ابن عمرو. 

هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي» أبو محمد» وقيل أبو عبد الرحمن» 


الثالث عشر رقم (۳۸)ء من طرق عن ابن لهيعة» عن عبدالله بن هبيرة» عن أبي عبدال رحمن الحبل» 
عن عبدالله بن عمرو به. وابن لهيعة ضعيفٌ سيء الحفظء والراوي عنه عند ابن السني هو عبدالله 
ابن وهب» وعند الطبراني في أحد طريقيه هو عبدالله بن يزيد المقرئ؛ ولذلك صححه العلامة 
الألباني هللثه؛ لأنه يرئ تصحيح رواية العبادلة عن ابن لهيعة الذي ثالثهم هو ابن المبارك. والذي 
يظهر أن ابن لهيعة ضعيف مطلقا كما نص علل ذلك بعض الحفاظ كما في ”التهذيب؟» وهو اختيار 
شيخنا الوادعي كلثه. 
تنييم: رواية ابن وهب في ”جامعه" رقم (/15) ظاهرها الوقف» ولكن رواه ابن السني كما 
تقدم من طريقه مرفوعاء فالله أعلم بالصواب. 
تنييث: الحديث له شواهد لا تصلح لتقويته» فالفقرة الأول منه جاءت عن فضالة بن عبيد 
بل بلفظ: «من ردته الطيرة فقد قارف الشرك» أخرجها ابن وهب في ”جامعه“ (105) موقوًا 
عليه» وني إسناده: ابن لهيعة. 
# وله طريق أخرئ عند ابن وهب وني إسناده: عبدال رحمن بن شرحبيل بن حسنه» وأبو خراش 
الحميري» وكلاهما مجهول. انظر ”الصحيحة“ »)٠١٠١(‏ ولها شاهد من حديث رويفع عند 
البزار كما في ”الكشف" (57 033١‏ وفيه: شيبان بن أمية» وهو مجهول» وقال أبو حاتم كما في 
”العلل“ لولده :)۲۳٤۷(‏ هذا حديث منكر. 
© والجملة الثانية من الحديث لها شاهد من حديث بريدة مَل عند البزار كما في ”الكشف“ 
»)١٤۸(‏ والطبراني في ”الدعاء“ (١۱۲۷)»ء‏ وفي إسناده: الحسن بن أبي جعفرء قال البخاري: 
كر لحديكو ركان ادن صل اليش يلين 


۷باب ا جاء ف التطير f‏ 


أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الجرَّة 
على الأصح بالطائف. 

قولسٌ: ١من‏ ردته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك). 

وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي» أو المسموعء"' فإذا رده شيءٌ من ذلك 
عن حاجته التي عزم عليهاء كإرادة السفر ونحوه» فمنعه عما أراده» وسعى فيه ما رأى 
وع هازع نقد دخل في الشرك ا د فلم جا توكله غل الله بالات إلى ها 
سواه» فيكون للشيطان منه نصيب. 

قولصٌ: فا كفارة ذلك؟ إلى آخره. 

فإذا قال ذلك» وأعرض عا وقع في قلبه [ولم يلتفت إليه؛ كَمَر الله عنه ما وقع في 
قلبه] ‏ ابتداء؛ لزواله عن قلبه هذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده» والإعراض 
ا سواه 

وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه» وأما من لم يخلص 
توكله على الله» واسترسل مع الشيطان في ذلك؛ فقد يُعاقب بالوقوع فيا يكره؛ لأنه أعرض 
عن واجب الإيان بالله» وأن الخير كله بيده؛ فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته» وهو 
الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه» فلا خير إلا منه» وهو الذي يدفع 
الشر عن عبده؛ فما أصابه من ذلك فبذنبه كا قال تعالى: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ قَمِنَ الله 


وَمَا أَصَابَكَ من سَيْكَة فَمِنْ تَفسكٌ #[النساء:9]. 


يد 


)١(‏ زاد العلامة العثيمين هَلنته: أو المعلوم» كالتشاؤم بالأيام» والأشهر. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


1ه باب ما جَاءَ في التطير 


ا e‏ ل - رک ا و ر َه 
قال المصنف عَلتَكه: وله من حديث الفضل بن عباس ميكله: 11 الطيرّة ما أمضاك أو 


ش/ هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال: خرجت مع 
رسول الله ٤‏ يومّاء فبرح ظبي فال في شقه. فاحتضنته» فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ 
فال الط ةما أنضاك ارد 


وفي إسناده انقطاع» أي: بين مسلمة راويه» وبين الفضل» وهو الفضل بن العباس بن 


قال ابن معين: فقتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل [يوم مرج الصفر سنة 
الات عشرة وهو اين اتون وعشرين ست وقال آبو داوة: فلا مشق كان عليه 

قولم: «إن) الطيرة ما أمضاك أو ردك). 

هذا حَدّ الطيرة المنهي عنها: [أنها]'” ما يحمل الإنسان على المضي فيا أراده» ويمنعه 
من المضي فيه كذلك ٠‏ وأما الفأل الذي كان يحبه النبي كي فيه نوع بشارة فيسر به العبده 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد »)7١1/١(‏ من طريق: محمد بن عبدالله بن علاثة» عن مسلمة الجهنى» عن 
الفضل بن عباس به» وهذا إسناد ضعيف؛ لأن مسلمة الجهني لم يسمع من الفضل؛ فإنه متقدم 
الوفاة» وقد حكم عليه بالانقطاع ابن مفلح في ”الآداب الشرعية“ (۳/ ١١۳)ء‏ وني إسناده أيضًا: ابن 
علاثة» مختلف فيه» والراجح ضعفه. 
© وله شاهدٌ من حديث أبي أمامة» رواه أبو يعن كما في ”المطالب العلية" (۲۷۳۸) ط/ قرطبة» 

ولكنه شديد الضعف؛ لأن في إسناده: جعفر بن الزبير» وهو متروك. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۳) في المخطوطتين: (لأنها)» والمثبت أقرب. 

(5) هذا الحديث فيه قصر الطيرة على من رده التطير فقط» والصحيح كما تقدم أن الطيرة تشمل إذا رد 
وكذلك إذا مضئ في العمل وهو قلق» وخائف غير منشرح الصدر» ورجح هذا ابن عثيمين هللنه. 


۷باب ا جاء ف التطير هه 


صر 


ولا يعتمد عليه» بخلاف ما يمضيه أو يرده؛ فإ للقلب عليه نوع اعتمادء فافهم الفرق» 


الأولل: التنبيه على قوله: #إألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللو مع قوله: #طائرك م 


الثالثة: نفى الطّيّرة. 
الرابعة: نفي الهامة. 

الخامسة: نفي الصفر. 

اساد أن القال ن من لك مسحب 

السابعة: تفسير الفأل. 

الثامنة: أنَّ الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يُذْهِبُه لل بالتوكل. 
التاسعة: ذكر ما يقول مَنْ وَجَده. 


العاشرة: التصريح بان الطيرة شرك. 


15 8 باب ما جَاءَ في التنجيم 


6 باب ما جَاءَ في التّنجيم 


5 ۴ 5 5 600 ع 5 5 

ش/ قال شيخ الإسلام : التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
5 م 
الأرضية. 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه [هو] " ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطرء 
وتغير الأسعارء وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير 
الكواكب في مجاريهاء واجتماعهاء وافتراقهاء يدعون أن ا تأثيرًا في السفليات» وهذا منهم 
تحكم على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه“ 


قال المصنف كلله: قال البخاري في ”«صحيحه“: قال قتادة: حَلَقّ الله هَذِهِ النجُوم 


<a 


لتَلاثِ: زيئة لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ؛ وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَئ بهاء فَمَنْ تَأَوَّلَ فيا غَيْرَ دَلِكَ 
أخطاً وَأَضَاعَ نَصِيبَُ وَتَكَلَّ ما لَاعِلْم ا له به. انتهئ. 
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ش/ هذا الأثر عَلقه البخاري في «صحيحه“ء وأخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (70/ ۱۹۲). 

() هذا هو الأشهر في علم النجوم» وجاء فيه الحديث: «من اقتبس عل من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من 
السحراء وهناك نوع يُجيزه العلماء سيأتي بيانه» وهو الاستدلال بها علل الاتجاهات» أو أوقات 
الزراعة» أو ما أشبهه» فالعلم المحظور هو علم التأثير» والعلم الجائز هو علم التسبير. 

(۳) ساقط من [ب]. 


(4)انتهوا من #معال السبنن» (18-119/8؟). 


8 باب ما جَاءَ في التنجيم 0۷ 


1 5 )1( 
وابن جرير» وابن المنذر وغيرهم. 


وأخرجه الخطيب في كتاب ”النجوم“ عن قتادة» ولفظه قال: إنها جعل الله هذه النجوم 
لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء» وجعلها يهبتدى بهاء وجعلها رجومًا للشياطين» فمن 
تعاطى فيها غير ذلك؛ فقد قال برأيه» وأخطأ حَظَّه وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له 
به» ون ناسا جَهَلَة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: (من أعرس بنجم كذا وكذا؛ 
كان كذا وكذا)ء و(من سافر بنجم كذا وكذا؛ كان كذا وكذا)» ولعمري» ما من نجم إلا 
يولد به الأحمر والأسود» والطويل والقصير» والحسن والذَّمِيم» وما علم هذه النجوم» 
وهذا الدابة» وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحدًا علم الغيب؛ لعلمه آدم الذي 


( 


خلقه آله ده وأسجد لد ماكتكف وغلنة اسا كل کے تھے 

وتأمل ما أنكره هذا الإمام ما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين» وما زال 
الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار, وَعَمّت به البلوى في 
جميع الأمصارء فَمُقِل وَمُسْتَكْيْرٌ وَعَزَّ في الناس من ينكره» وعظمت المصيبة في الدينء فَإنَا 


لله وإنا إليه راجعون. 
قولم: خلق الله هذه النجوم لثلاث. 


قال الله تعالى: #وَلَقَدْ رَيّنَا السََّاءَ الدَييًا بمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلسيَاطين» 
)١(‏ علقه البخاري في ”"صحيح" في [كتاب بدء الخلق/ الباب رقم (۳)]» ووصله عبد بن حميد في 
”تفسیره“ كما في ”التغليق" (۳/ 5/84): ثنا يونس» ثنا شيبان» عن قتادة به» وهذا إسناد صحيح. 
# وأخرجه ابن جرير في تفسير سورة الملك [آية:0]» وأبو الشيخ في ”العظمة" »)۷٠۲(‏ من طريق: 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة به. 
# وأخرجه أيضًا عبدالرزاق» وابن المنذر كما في ”الدر المنثور" [آية:91] من سورة الأنعام. 
(؟) أخرجه الخطيب في كتابه ”القول في النجوم“ كما في ”الدر المنثور" [آية:91] من سورة الأنعام»وهو 
عند ابن أبي حاتم في ”تفسيره" (9/ ۲۹۱۳): حدثنا أبي» ثنا هشام بن خالد» ثنا شعيب بن إسحاق» 
ثنا سعيد» عن قتادة» فذكره بطوله مع زيادة» وإسناده صحيح, رجاله ثقات معروفون. 


1ه 8 باب ما جَاءَ في التنجيم 


[الملك:5]» وقال تعالى: #وَعَلامَاتِ وبالتجم هم E‏ وفيه إشارة إلى أن 
النجوم في السماء ء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود طت قال: قال رسول الله لا 
«أما السماء الدنيا؛ فإن الله خلقها من دخان» وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًاء وزينها 
بمصابیح» وجعلها رجوما للشیاطین» وحفظًا من كل شيطان رجیم" 

قولي: وعلامات. 

قي .ذلالات هل اھات کدی ہے أي + دی ا النائن فى ذل كا قال تعالى: 
#وَهوَ الّنِي جَعَلٌ لح الْجُومَ هدوا با في ظُلَّاتِ لمر وَالْبَحْرِ» [الأنعام:۹۷]» أي: 
ليعرفوا بها جهة م وليس المراد أنه دى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون» 
وقد تقدم [وجه]' بطلانهء وأنه لا حقيقة له كا قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك» أي: 
زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث؛ فقد أخطأ حيث زعم شيئًا ما أنزل الله به 
من سلطان» وأضاع نصيبه من كل خير؛ لأنه أشغل نفسه ب| يضره ولا ينفعه. 

فإن قيل. المنجم قد يصدق؟ 

قيل. صدقه كصدق الكاهن» يصدق في كلمة ويكذب في مائة» وصدقه ليس عن 
علم» بل قد يوافق قدرًا فيكون فتنة في حق من صدقه. 

وعن ابن عباس ميلا في قوله تعالى: #وَأَلْقَّى في الأزض رَوَاسِىَ ع أن يد د بَكُمْ وَأَمَْارًا 
وَسْبْلًا لَعلّكُمْ دون # وَعَلامَاتٍ € [النحل:15-15]» فقوله: ٍِرَعَلامَاتٍ4 معطوف على 
ما تقدم ما ذكره في الأرض» ثم استأنفء فقال: لوَبِالنَجْم هُمْ يَتَدُونَ4 ذكره ابن جرير 
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عن ابن عباس بمعناه. 


(۱) أخرجه ابن مردويه كما في ”الدر المنثور“ [آية:/11] من سورة الحجرء ولم يذكر إسناده. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) أثر ابن عباس وشا أخرجه ابن جرير في تفسير سورة النحل [آية:١٠-١١]ء‏ وفيه سلسلة العوفيين؛ 


فسنده ضعيف. 


8 تاب ما جَاءَ في التنجيم 8ه 


وقد جاءت الأحاديث عن النبي 4 بإبطال علم التنجيم» كقوله: «من اقتبس شعبة 
من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زادا. 


وعن رجاء بن حيوة أن النبي 4 قال: «مما أخاف على أمتي: التصديق بالنجوم» 
والتكذيب بالقدر. وحيف الأئمة) واد عه بن چ" 

وعن أبي محجن مرفوعًا: «أخاف على أمتي ثلانًا: حيف الأئمةء وإيانًا بالنجوم 
وکا او رو ادا ماكر و اطي" 


وعن أنس مولت مرفوعا: «أخاف على أمتى بعدى خصلتين: تكذيبًا بالقدر. وإیاتا 
بالنجوما 7 رواه أبو يعلى» وابن عدي» والخطيب ف کتاب «النجوم؟» وحسله السيوطى 
أيضَاء والأحاديث ف ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. 


(۱) تقدم تخريجه في الباب رقم .)۲٤(‏ 
() ذكره السيوطي في ”الدر المنثور“ في تفسير سورة الواقعة عند الآية: لقلا ايم بِمَوَاقِع النْجُوم» 
[الواقعة:00]» ولم يذكر سنده» وتفسير عبد بن حميد مفقود. 
(۳) رواه ابن عساکر في ”تاريخه" 5٠١ /٥۸(‏ )» وابن عبدالبر في "جامع بیان العلم" »)۱٤۸۲(‏ وني سنده: 
أبو سعد البقال» واسمه: سعيد بن المرزبان» وهو شديد الضعف» قال فيه بعضهم: متروك. وقال 
بعضهم: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ في ”الإصابة": ولم يدرك أبا 
محجن. وفيه رجل ضعيف اسمه: علي بن يزيد الصدائي. 
(4) ضعيف جدًا. أخرجه أبو یعلل (5175)» وابن عدي (5/ »)110٠0‏ وهو شديد الضعف» في سنده: 
يزيد الرقاشي متروك. 
© وذكر السيوطي أيضًا في ”الدر المنثور“ مرسلا آخر عن عبدالله بن محيريز» وعزاه لعبد بن حميد. 
# وجاء حديث بمعناه عن أبي أمامة عند الطبراني (١١١۸)»ء‏ وفيه عدة علل: فيه ليث بن أبي سليم» 
وميمون بن زيد وهماضعيفان. وفيه زيد بن الحريش وهو مجهول حال» وفيه انقطاع بين 
عبدالر حن بن سابط» وأبي أمامة. 

# وليث بن أبي سليم له فيه إسناد آخر» فقد رواه عن طلحة بن مصرف مرسلاء أخرجه أبو عمرو 
الداني في #السئن الورادة في الفتن» برقم (۲۸۲). 


01۰ 8 باب ما جَاءَ في التَنْجِيم 


قال المصنف عَللته: و كل كارك القك ولد e‏ كر 


2 رة ا 2 ge‏ اا FE‏ 
امس اا 


ش/ قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة» والخبر الذي 
يُعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة؛ فإنه غير داخل فيما شي عنه؛ وذلك أن معرفة رصد 
الظل ليس شيئًا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصًا؛ فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء 
من الأفق الشرقي» وإذا أخد في الزيادة؛ فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق 
الغربي» وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة» إلا أن هل هذه الصناعة قد دبروها با اتخذوا 
له من الآلات التي يُستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته» وأما ما يستدل به من 
النجوم على جهة القبلة؛ فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في 
عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيا أخبروا به عنها مثل أن يشاهدها بحضرة 
الكعبة» ويشاهدها على حال الغيبة عنها؛ فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا 
ذلك بقبول خبرهم؛ إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في 
معرفتهم . تھی" 

وروی ابن ال منذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسًا أن يتعلم الرجل منازل القمر. " 
ورُوي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسًا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يبتدي به“ 


لك انظر: ”فضل علم السلف عل علم الخلف“ ضمن ”مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 
0 -). 

(1) من ”معام السنن“ .)۲١۳ /٤(‏ 

(۳) يعني من أجل أن يعرف بها الوقت والمكان» والأثر أخرجه الخطيب في كتابه ”النجوم" (ص”177) 
كما في ”الدر المنثور" (5/ )١6١‏ ط/ دار هجرء [آية:41] من سورة الأنعام. 

4 أخرجه ابن أبى شيبة »)٤١٤/۸(‏ وأبو نعيم ف ”الحلية“ (5/ »)۲۲١‏ من طريق: جرير بن 
عبدا لحميد» عن منصور» عن إبراهيم به» وهذا إسناد صحيح. 


۸ باب ما جَاءَ ف في التنجيم o9‏ 
o0‏ ل e‏ 9 5 5 ع 
قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه: [علم] ‏ التسيير» لا علم التأثير؛ فإنه باطل حرم 
قليله وکثره» وأما علم التسيير [فتَعَلم]" ما يحتاج إليه منه للاهتداءء ومعرفة القبلة» 

5 4 
والطرق» جائز عند الجمهور. 
قولث: ذكره حرب عنهما. 

هو الإمام الحافظ: حرب بن إسماعيل» أبو محمد الكرماني» الفقيه» من جلة أصحاب 

الإمام امد روى عن أحمد. وإسحاق» وابن ¿ المديني» وابن معين وغيرهم. وله كتاب 
”المسائل" التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره» مات سنة انين وماتتین. 

وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري» الإمام 

المعروف بابن راهويه» روى عن ابن المبارك» وأبي أسامة» وابن عيينة وطبقتهم» » قال أحمد: 
إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. 
روى عنه أحمد والبخاري» ومسلم» وأبو داود وغيرهم» وروی هو أيضًا عن أحمد. 


مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) في المخطوطتين طتين: (فيتعلم منه)» والمثبت من كتاب ابن رجب ”فضل علم السلف؟. 
(۳) انظر: "فضل علم السلف علل علم الخلف" ضمن ”مجموع رسائل ابن رجب“ (7/ 7 1). 


o۲‏ 8 باب ما جَاءَ في التنجيم 


را شو 5 5 ل ا ہے 9 ے ەو ر 
قال المصنف عَللده: وعن أبى موسئ قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا يدخلون 


ر 0 o7‏ رو ر ه ا 7 3 
الحنة: مدمن الخمر» وَمَصَدق بالسحر. وَقَاطِعٌ الرجم) رواه احمد» وابن حبان فى 
اض 


ش/ هذا الحديث رواه أيضًا الطبراني» والحاكم» وقال: صحيح. وأقرّه الذهبى» 


وتمامه: «ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نمر الغوطة: نهر يجري من فروج 
( 


المومسات» يؤذي أهل النار ريح فروجهن». ' 
قولم: عن أبي موسى. 


هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضار -بفتح المهملة وتشديد الضاد- أبو موسى 


الأشعري» صحابي جليل» مات سنة خمسين. 


قوليٌ: «ثلاثة لا يدخلون الحنة). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ ۳۹۹)» وابن حبان (01755) (/51777), والحاكم »)١55/5(‏ وأبو يعن 
»)۷۲٤۸(‏ والطبراني كما في ”مجمع الزوائد“ (5/ 75)» وهو من طريق: فضيل بن ميسرة» عن 
عبدالله بن حسين أبي حريز» عن أبي بردة» عن أبي موسئء فعبد الله بن الحسين فيه ضعف» 
وفضيل بن ميسرة ضاع عليه الكتاب الذي فيه مسموعاته من عبدالله بن الحسين» قال: فاستدركته 
من إنسان. فيكون في السند رجل مبهم كما في ”التهذيب"» وبعض ألفاظه صحيحة» ك(قاطع الرحم 
لا يدخل الجنة)» هذا في ”البخاري" (0185)» و”مسلم" (75007)» من حديث جبير بن مطعم مطل 
بلفظ: «لا يدخل الجنة قاطع»» وكذلك «مدمن الخمر» صح فيه أحاديث خارج ”الصحيحين“» جاء 
ذلك من حديث عبدالله ابن عمرو غا عند أحمد »)27١١/7(‏ وعن أبي سعيد َل عند أحمد أيضًا 
(/738)» وعن أنس بيه عند أحمد كذلك (۳/ 7377)» وني أسانيدها ضعف منجبر» وجاء عن أبي 
الدرداء عند أحمد (7/ 5١‏ 5)» وإسناده حسن» وهو في ”الصحيح المسند" »)٠١٤٤(‏ وجاء عن ابن 


عباس ييا (۱۱۱۹۸)» وفي سنده ضعف يسير. 


8 تاب ما جَاءَ في التنجيم ولك 


امن توص ادا واف اها را وا ا جاتو 
تأوها فهو على خطر من القول على الله بلا علم» وأحسن ما يُقال: إن كل عمل دون الشرك 


العذاب» وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. 


قولم: «مدمن الخمر). 

أي: المداوم على شربها. 

قولم: «وقاطع الرحم). 

يعني القرابة» كما قال تعالى: فَهَل عَسَيْتُْ ِن وليم أن تفْسِدُوا في الأَرْض وَتُقَطّعُوا 
أَرْحَامَكُمْ [عمد:؟؟] الآية. 

قوليُ: «ومصدق بالسحرا. 


أي: مُطْلَقَاه ومنه التنجيم؛ لما تقدم من الحديث» وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. 


قال الذهبي في ”الكبائر؟: ويدخل فيه تعلم السيميا” وعملهاء وعقد المرء عن 
زوجته» ومحبة الزوج لامرأته» وبغضهاء وبغضه. وأشباه ذلك» بكلات مجهولة. 
قال: وكثير من الكبائر -بل عامتها إلا الأقل- يجهل خلق من الأمة تحريمه» وما بلغه 


وا 


الزجر فيه» ولا الوعيد عليه. انتهى.' 


)١(‏ لابد من تأويلها؛ جمعًا بين الأدلة» فيحمل علل من استحل ذلكء أو أنه لا يدخلها دخولًا أوليًا إن 
جازاه الله بفعله» وكراهية بعض السلف لتأويلها إنما هو في حق من يتساهل في المعاصيء فتذكر له 
بظاهرها؛ لينزجرء وأما من يفهم منها فِهُمَ الخوارج؛ فيجب البيان له» والله أعلم. 

(؟) هي إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس. ”المعجم الوسيط؟. 

(۳) انظر: ”الكبائر“ (ص ”7 7) ط/ مكتبة المنار. 


o۲٤‏ 8 باب ما جَاءَ في التنجيم 
الآولل: الحكمة في خلق النجوم. 
الا الر د غل من زع غر ذللك: 
الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 


الرابعة: الوعيد فيمن صدَّق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل. 


4 باب ما جَاءَ في الاسْتِسْفَاءِ بالأنوّاء o0‏ 


م 

قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء ومنه 
قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ قَدَْنَاهُ مَنَازِلَ14يس:9*] يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة 
مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» فتنقضي جميعها مع 
انقضاء السنة» وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء 
وينسبونه إليهاء ويقولون: مُطرنا بنوء كذا. وإنا سَميَ نوءًا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها ناء 
الطالع بالمشرق» أي: نمض وطلع. 


ش/ روى الإمام أحمد والترمذي -وحسنه- وابن جرير» وابن أبي حاتم» والضياء في 

”المختارة“ عن علي مره قال: قال رسول الله 4: «(وتجعلون رزقکم)» يقول: شكركم 
Nl 5 5 5 5 5‏ داع 

«أنكم تكذبون4, تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء [بنجم كذا وكذا] ». وهذا أولى ما 

فسرت به الآية." 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد »)۸٤۹(‏ والترمذي (۳۲۹۵)» وابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن كثير" 
[آية:87] من سورة الواقعة» وابن جرير كذلك في تفسير [آية:87] من سورة الواقعة» وفي سنله: 
عبدالأعلل بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف» وقد رواه عنه: إسرائيل هكذا مرفوعًاء وخالفه سفيان 
الثوري» فرواه موقوفا كما في #تفسير ير الطبري". ومعنى الآية: أنهم جعلوا شكر الرزق تكذيبًاء فنسبوا 
النعمة لغير الله بأنها من النجم كذاء فكانوا يعتقدون أنَّ هذه النجوم لها تأثير في نزول المطرء وهذا كفرٌ. 


1ه 4 باب ما جَاءَ في الاسْتِسْفَاءِ بالأنوَاءِ 


ا 0( 

وروي ذلك عن علي» وابن عباس» وقتادة» والضحاك؛ وعطاء الخراساني' وغيرهم» 
وهو قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. 

قال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم: التكذيب به 


E) 
يعني القرآن» [قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون»' ]' قال:‎ 
وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب.‎ 
لمحي اللو سا ين‎ 


٦ ہک‎ 


اميق بالنجي. رال ا وَقَالَ: «النَائْحَةٌ ِذًا ام تكن 052 مَوتهاء 1 يوم م القيامة 


د سكم 2 


وَعَلَيْهَاسِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وزع مِنْ جربا . رواه مسلم. 


ش/ أبو مالك اسمه: الحارث بن الحارث الشامي» صحابي تفرّد عنه بالرواية أبو 


سلا وني الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا“ 


.]857 أخرج هذه الآثار كلها ابنْ جرير في تفسير سورة الواقعة [آية:‎ )١( 
أثر علي فيه: عبدالأعلل بن عامر الثعلبي» تقدم في المرفوع أنه ضعيف.‎ # 
©؛ وأثر ابن عباس شا سنده صحيح؛ فإنه من طريق: محمد بن بشار» عن محمد بن جعفره قال:‎ 
ثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وهذا إسنادٌ رجاله رجال‎ 
الشيخين» وأخرجه أيضًا من وجهين آخرين عن أبي بشر به.‎ 
أثر قتادة سنده صحيح» لكن فيه التكذيب مطلقاء أي: الكفر بالله.‎ © 
أثر الضحاك سنده ضعيف. فيه: الحسين بن داود الملقب بستيد» وهو ضعيف» وفيه رجل مبهم.‎ © 
أثر عطاء الخراساني صحيح؛ فإنه من طريق: محمد بن عبدالأعلل» ثنا ابن ثور» عن معمر» عن‎ :© 
عطاء الخراساني به» وكلهم ثقات.‎ 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسير الواقعة [آية: 47] من طريق: معمر» عن الحسن» وهي رواية منقطعة.‎ 
ما بين المعقوفين ساقط من [ب].‎ )"( 
.)975( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 
أحدهما اسمه: كعب بن عاصم» والثاني: مختلف في اسمه» قيل: عمرو. وقيل: عبيد. انظر:=‎ )5( 


84 باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاءِ بالانوًاء oV‏ 


قولم: : «أربع في أمني من أمر بالجاهلية لا يتركونهن). 

ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك» مع كونها من أعمال 
أهل الجاهلية المذمومة» المكروهة» المحرمة» والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعثء سوا 
بذلك لفرط جهلهم» وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله بي فهو جاهلية» فقد خالفهم 
رسول الله تك في كثير من أمورهم» أو أكثرهاء وذلك يُدْرَكُ بتدبر القرآن» ومعرفة 


لك 


السنة. 


قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمًا لمن لم يتركه» 
وهذا يقتضي أنَّ كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام؛ وإلال 
يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج 
ص وهذا تعالى: #ولا د دجن ع ا لجاهلة الأول €[الأحزاب rr:‏ ا” 

قولم: «الفخر بالأحساب). 


عم 585 و 
كما قال تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنَقَاكُمْ[الحجرات:"1]» وقال تعالى: #إوَمَا أَمْوَالَكُمْ 
a ٤ 5‏ َك 3 2 27 0 م ہے ساس 0 ا Cor‏ ك 
وَلا أَوْلادَكُمْ التي تُقَرَبْكُمْ عِنْدَنَا لى إلا مَنْ آم وَعَمِلَ صَاا اوليك هم جَرَاءُ 
الصعْف با عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْرُقَاتِ آمِنُونَ4 [سباً:۷٣].‏ 
ك «الإصابة" في فصل الكت 
)١(‏ في المطبوع زيادة: ولشيخنا كله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله ي فيه أهل الجاهلية 
بلغ مائة وعشرين مسألة. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
() انتهئ من ”اقتضاء الصراط المستقيم" .)5١5-5٠08 /١(‏ 


o۸‏ باب ما جَاءَ فى الاستسقاء بالأنواء 


ع 6 


ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعًا: (إن الله قد أذهب عنكم عبَيّة الجاهلية» وفخرها 
بالآباء. إنا هو مؤمن تقي. أو فاجر شقي» الناس بنو آدم» وآدم حل من تراب» ليدعن 
وكلخيم 0 جهنم» أو ليكونن أهون على اللو من 
الجعلان» الحديك " 


قولم: «والطعن في الأنساب». 

أي: لال ل وي E‏ 1 جلا بِأَمّهه قال النبي كَله: 
«أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية) متفق عليه ”” 

فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية» وأن المسلم قد يكون فيه شيء من 
هذه الخصال المسَّاة بجاهلية» ويهودية» ونصرانية» ولا وجب ذلك كفره» ولا فسقه. قاله 
قي لاه" 

قولم: «والاستسقاء بالنجوم). 


أي: نسبة المطر إلى النَوْء وهو سقوط النجم. 
كما أخرج الإمام أحمدء وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله كلل 


.)۲۹۰ /۱( العبيّة» ويقال: العِبيّة: هي الكبرء والنخوة. قاله الخطابي في ”غريب الحديث"‎ )١( 
والترمذي (594405)., وأحمد (۳۲)» وفي سنده:‎ »20١١5( صحيح لغيره. أخرجه أبو داود‎ )۲( 
هشام بن سعد» وفيه ضعف» وله شواهد يصحح ہا:‎ 
ما يشهد للفقرة «الناس بنو‎ )٤١١ /5( فقد جاء عن رجل مبهم بإسناد صحيح في ”مسند أحمد"‎ # 
آدم» وآدم خلق من تراب».‎ 
وجاءت الجملة الأخيرة: «ليدعن رجال فخرهم بأقوام...) في شاهد عن ابن عباس يشا في‎ # 
”مسند أحمد" (۲۷۳۹) أيضًا بإسناد صحيح» وكلاهما في ”الصحيح المسند" لشيخنا الوادعي وله‎ 
.)51/7/( )1577( برقم‎ 
.)١771( أخرجه البخاري برقم (۳۰)» ومسلم برقم‎ )( 
.)-۲۲۰ /۱( (؛) كما في ”الاقتضاء"‎ 


4 باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاءِ بالانوًاء 0۲۹ 


يقول: «أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم» وحيف السلطان وتكذيبًا بالقدر»." 


فإذا قال قائلهم: مُطرنا بنجم كذاء أو بنوء كذا؛ فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في 
نزول المطر؛ فهذا شرك وكفرٌء وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية» كاعتقادهم أن دعاء الميت 
والغائب يجلب هم نفعاء أو يدفع عنهم ضر ا» أو أنه يشفع [هم]” بدعائهم إياه» فهذا هو 
الشرك الذي بعث الله رسوله بي بالنهي عنه» وقتال من فعله» كما قال تعالى: #وَقَاتَلُوهُمْ 

حى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ له 4[الأنفال:۳۹]» والفتنة الشرك وإما أن يقول: 

مُطرنا بنوء كذا -مثلا- لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده» لكنه أجرى العادة بوجود 

المطر عند سقوط ذلك النجم» والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم» ولو على طريق 
ي عر 5 ۰ E‏ 7 8 8 16 
المجازء فقد صَرَّح ابن مفلح في ”الفروع" بأنه يحرم قول (مطرنا بنوء كذا). 
١‏ : ل بع ١‏ 
وجزم في ”الإنصاف" بتحريمه» ولم يذكرا خلافًا ٠‏ وذلك أن القائل لذلك نسب ما 
هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضرء ولا قدرة 

له على شيء؛ فيكون ذلك شركًا أصغرء والله أعلم. 

5 كنعيف ع أخرجه أحمد (5/ »)4٠‏ وابن أبي عاصم في ”السنة" (774)» وأبو يعلن »)۷٤٦۲(‏ 
والبزار كما في ”الكشف" (١۲۱۸)ء‏ والطبراني »)١807(‏ وني سنده: محمد بن القاسم الأسدي» 
كذبه أحمدء والدارقطني» وضعفه بعضهم» وتفرد ابن معين بتوثيقه. والتكذيب جرح مفسر مقدم على 
توثيق ابن معين؛ ولعل هذا الرجل تزين لابن معين فوثقه؛ لأن الكذابين والمجروحين كانوا يهابون 
ابن معين مَللَته فربما يتزين بعضهم له حتئ يوثقه» فإذا رأيت راويًا أجمع الحفاظ على جرحه» وتفرد 
ابن معين بتوثيقه؛ فهذا الاحتمال وارد» وهو أنه تزين له» ويحتمل أن ابن معين اجتهد فيه؛ فيقدم 
عندئذٍ الجرح المفسر. فهذا الحديث شديد الضعف» وتقدمت له شواهد في الباب السابق رقم 
(۲۸) لا تصلح للتقوية» والله أعلم. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) انظر: ”الفروع" لابن مفلح .)١١۳/۲(‏ 

() انظر: ”الإنصاف" (575/7)» وقول الشارح: (وم يذكرا خلاقًا)» أي: في مذهب الحنابلة» والواقع أنه قد 
وُجِدَ خلافٌ وقد عَزا ابن رجب القول بالتحريم إلى أكثر الحنابلة» قال: والنصوص تدل عليه. قال: وقال 
طائفةٌ: هو مكروه. وهو قول الشافعي وأصحابه» وبعض أصحابنا.انتهئ من ”الفتح" لابن رجب .)٠١۳۸(‏ 


o۰‏ باب ما جَاءَ فى الَاسْتِسْقَاء بالأنواء 


قولم: «والنياحة». 

أي: رفع الصوت بالندب على الميت؛ لأا رفظ لقضاء الله وذلك ينافي الصبر 
الواجبء”' وهى من الكبائر؛ لشدة الوعيد والعقوبة. 

قولم: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها). 

فيه: تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عَظُّمَ هذا مجمع عليه في الجملة» وتكفر 
أيضًا بالحسنات الماحية» والمصائب» ودعاء المسلمين بعضهم لبعض» وبالشفاعة بإذن الل 

وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا: "إن الله تعالئ يقبل توبة العبد ما لم يغرغراء رواه 

3 5 الزن 

امد والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان. 

قولم: «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». 

قال القرطبى: السّرَْال واحد السرابيل» وهى الثياب والقميص» يعنى أنهن يلطخن 
بالقطران» فيكون هن كالقمص» حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم» ورائحتهن 
لقي :الها سبي ارب افر 

وروي عن ابن عباس: أن القطران هو النحاس المذاب.“ 

(۲) في [ب]: بالله شيئًا. 

(۳) حسن. أخرجه أحمد (۲/ »)١177‏ والترمذي (/70731)» وابن ماجه (5757)» وابن حبان (/57)» 
كلهم من طريق: عبدال رحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء عن جبير بن نفير» عن ابن 
عمر شا به» وإسناده حسن. ووقع عند ابن ماجه (عبدالله بن عمرو)» وهو وهمء وقد نبه عليه 
المزي في ”تحفة الأشراف". 

(:) انتهئ من ”المفهم" (۲/ 08/8). 


١ 5‏ رو ی عاك 
(0) ضعيف. أخرجه ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: #سَرَابِيلهُمْ من قَطِرَانٍ € [إبراهیم:۰٥]‏ من طريق: 
عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» وهذا إسناد- 


4 باب ما جَاءَ فى الَاسْتِسْقَاءِ بالأنوّاء 1ه 


زر ر موصت 


قال المصنف وللهه: ولهما عَنْ رَد ْنِ حال میلک قال: صَلّى لتا رَسُولُ الله بل صلا 
الصبح بِالحُدَيْييَة على إِنْرِ سمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَيْلء فَلَمَا انْصَرَفَ أَقبَلَ عَلَىْ النّاسء فَقَالَ: 
3 تَدرُونَ مادا قَالَ رَبَكُم؟) قَانُوا: الله و غلم قال : «قال: ابح مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنٌ بي افر اما من قال: مُطِرْنا مضل الله وَرَحْمَيد فَذَلِكَ مُؤِْنٌ بي افر بالكو کپ 
وما مَنْ كَالَ: مُطِرَْا توء كا وكذَاء قَدَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكو گب 

ش/ زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور» مات سنة ثمان وستين» وقيل: غير ذلك 
وله حمس وثانون سنة. 

قولم: صلى لنا رسول الله بَةٍ. 

أي: بناء فاللام بمعنى الباء. 

قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجارّاء وإنها الصلاة ال " 

قولم: بالحديبية. 

بالمهملة وتخفيف يائهاء وتثقل. 

قولم: على إِنْر. بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. 

قولم: سماء. أي: مطر؛ لأنه ينزل من السحابء والسماء يُطلق على كل ما ارتفع. 

قولم: فلا انصرف. 

أي: من صلاته» أي: التفت إلى المأمومين كا يدل عليه قوله: أقبل على الناس» ويحتمل 
أنه أراد السلام. 

قولم: «هل تدرون؟). 

= ضعيف؛ لضعف عبدالله بن صالح» ولانقطاعه بين علي بن أبي طلحة» وابن عباس. 


.)۷١( أخرجه البخاري برقم (855)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۰۳۸( انتهئ من ”الفتح" رقم‎ )( 


011 9 باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاءِ بِالأنْوَاءِ 


لفظ استفهام» ومعناه التنبيه» وني النسائي: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟) » وهذا 
من الأحاديث القدسية» وفيه إلقاء العام المسألة على أصحابه ليختبرهم. 

فيه خسن الأدب للمسئول إذا سئل عا لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه» وذلك يجب. 

قولم: «أصبح من عبادي). 

الإضافة هنا للعموم ؛ بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافرء كقوله تعالى: لهو الّذِي 
حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كار وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ4[التغابن:؟]. 


قولث: «مؤمن بي وكافر». 


إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطر فهذا كفر؛ لأنه شرك في الربوبية» والمشرك كافر» 
وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره؛ ولآن الله لم يجعل 


0 ء 


ودل هذا الحديث [على] أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غبره» ولو على 
سيل اجات :رارقا لباه همل مان وكليا لاتسدق هذا اللنظ» فلسث للسية: 


(1) أخرجه النسائي (۳/ )١70‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) المقصود بقوله: (الإضافة للعموم)» أي: العبادة العامة؛ لأن العبادة نوعان: عبادة عامة» وعبادة خاصة» 
فالعبادة العامة تتضمن معنئ: القهرء والذل» فكل المخلوقات مقهورة» ومذللة لله تعالن: إن كل مَنْ 
في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض إلا آتي الرَّحْمَن عَبْدَاك [مريم:]» والعبادة الخاصة تتضمن: توفيق العبد 
للطاعة. 0 ١‏ 

(۳) ساقط من [ب]. 

(5) ذكر الشارح أنها للسببية» والاستعانة» والمصاحبة» وهناك معنئ آخر للباء» وهو الظرفية ١مُطرنا‏ بنوء 
كذا»» أي: في نوء كذاء وعند حلول النوء الفلاني» والباء إذا كانت للظرفية فهي بمعنئ (في). وهذا 
اللفظ إن كان لا يعتقد فيه أنَّ النوء سببٌ» ولا مؤثر؛ فهو جائزء والأفضل تركه حتىا لا يفهم منه غير 
ذلك؛ لاسيما إذا كان بالباء» وأما بغير الباء كالفاء فالأمر فيها أهون؛ لأن الباء الاشتباه فيها كبير» - 


۹-باب ما جَاءَ فى الَاسْتِسْقَاءِ بالأنوّاء o‏ 


ولا للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل» ولا تَصدق أيضًا على أا للمصاحبة؛ لأن 
المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه» وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله 
مجيئه فيه برحمته» وحكمته» وفضله» فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه 
فاسد» فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقًا؛ لفساد المعنى» وقد تقدم القطع بتحريمه في 
كلام صاحب ”الفروع“ و”الإنصاف". 

قال المصنف: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. 

قولسٌ: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته). 

فالفضل والرحة محقعاة له ومذهب آهل الم والخناغة: أن ما وصف ال به نشت 
ووصفه به رسوله بء من صفات الذات: كالحياة والعلم» وصفات الأفعال كالرحة التي 
يرحم بها عباده» كلها صفات لله قائمة بذاته» ليست قائمة بغيره» فتفطن لهذاء فقد غلط 
فيه طوائف. 

و2 هذا الحديث: أن نِحَمَ الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي يحمد 
عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 

قولسٌ: «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا» إلى آخره. 

[قد] " تقدم ما يتعلق بذلك. 

قال المصنف: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع. " 


= لأن أكثر استعمال الباء للسببية» والاستعانة» واستعمالها للظرفية قليل» وهذا نبه عليه العلامة 
العثيمين له في ”القول المفيد" (۲/ »)٠١١‏ وقد أجاز بعض الحنابلة أن يقال: (مطرنا في نوء كذاء 
وكذا) مريدًا الظرفية كما في ”الإنصاف" (۲/ 575)» و”الفتح" لابن رجب »)٠١78(‏ وكره بعضهم 
ذلك إلا أن يقيده برحمة الله عزوجل. والأول أظهر -والله أعلم- وهو اختيار العلامة العثيمين هللثه. 
)١(‏ انظر المسائل رقم (5). 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
() انظر المسائل من ”كتاب التوحيد" رقم (۷). 
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يشير [إلى] أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر؛ ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه» وإن 
لم يعتقد تآثير النوء في إنزال المطرء فيكون من كفر النعم؛ لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بهاء 
ونسبتها إلى غيره» كما سيأتي في قوله تعالى: لأيعْرِفُونَ عَم الله نَم يروما 4[النحل:]. 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من الشرق 
وسقط آخر من المغرب» فحدث عند ذلك مطرّء أو ريحٌ» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» 
ومنهم من ينسبه إلى الغارب» نسبة إِيادٍ واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور في 
الحديث» فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ لئلا يعتقد أحد اعتقادهم» ولا يتشبه بهم في 
نطقهم.انتهى.'" 


قولم: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. 

يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك كما قال تعالى: #وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ تر مِنَ 
السَّمَاءِ مَاءَ قايا بو الأَرْض مِنْ بَعْدِ موتا لَيَقَولُنَّ الله4[العنكبوت:7]» فدل على أن منهم 
من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطرء [وقد يعتقد] ‏ هؤلاء أن للنوء فيه شيئًا من 
التأثير» والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره 
فلا اعتراض عليه بالآية؛ للاحتمال المذكور. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


(؟) من ”المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (۱/ .)۲٠۰‏ 


۳( ف [ب]: ويعتقد. 


4 باب ما جَاءَ في الاسْتِسْفَاءِ بالأنوّاء oo‏ 
قال المصئف َللَهُ: ولهما من حديث ابن عباس بمعناه» وفيه: قال بَعْضهُم: لَمَدْ 
صَدَقَ نَوْءٌ كَذَا وَكَذَاء فأنزل الله هذه الآيات: لقلا قم ب بِمَوَاةٍ قع النجُوم * وَإِنَهُلقَسَمٌ لو 
عل نظي + نه ان كم * في کاب مَحُنُونٍ + لا يمس لا اهرون * َيل 
e 7 5‏ 2 ر 0 
مِن رب العَالمَينَ + * هذا الحَدِيثِ انتم مُدْحِنُونَ * وَتَجْعَلُونَ ررقم أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ4 


.]457-١/6:ةعقاولا[‎ 


We‏ و ور و ااه * اا 
ش/ [ولفظه] عن ابن عباس قال: مُطِرَ الاش على عهد النبي كيب فقال النبي كَلله: 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء 
N o‏ 0 
كذا وكذا)» قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقيم بِمَوَاقِع النجوم). 


ss‏ سس ري سه 
قران كرِيمٌ4؛ فتكون (لا) صلة لتأكيد النفي» ‏ فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في 
القرآن أنه سحرء أو كهانة» بل هو قرآن كريم. 

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: #إفلا قْيمٌ4: فليس الأمر كا 
تقولون» ثم استؤنف القسم بعد فقيل: أقسم [بمواقع]“ النجوم. ‏ قال ابن عباس: يعني 
نجوم القرآن؛ فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا في 


(1) أخرجه مسلم برقم (۷۳)ء ولم يخرجه البخاري» وأخرجه مسلم أيضًا بنحوه عن أبي هريرة وَل 
(۷۲) بدون نزول الآية. 

)١(‏ في المخطوطتين: (وبلفظه) والمثبت أقرب. 

() هذا هو الذي عليه جمهور العلماء والمفسرين. 

(4) في المخطوطتين: (ومواقع)» والمثبت أقرب 

E‏ کله فى في ”دفع إنهام الاضطر دعق اجات لكاي وأورد عليه الآية الأخرئ: 
«لا فم بوم الام * ولا أقْسِمٌ بالنَّقْسِ اللوّامَة مَك [القيامة:5-1]» فقال: ا 
القول» ويدل علن آنا صلة وتوكيد كما تقدم» وهذان القولان أصح ما ذُكر.اه وذكر قولين آخرين 
عند قوله تعالن: الا اقيم بهَذًا الد 4[بدد:٠].‏ 


o 


باب ما جَاءَ فى الاستسقاء بالأنواء 


السين بعده كم قر ابن عباس هذه الآية " 


ا e‏ 
ومواقعها: نزوها شيئا بعد شيء. وقال جاهد: مواقع النجوم: مطالعها ومشارقهاء 


واختاره ابن جرير» وعلى هذه فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه -وهو القرآن- 


من 


وجوه: أحدها: أن النجوم جعلها الله يمتدى بها في ظلمات البر والبحرء وآيات القرآن 


يمتدي بها في ظلمات الغي والجهلء فتلك هداية في الظلمات الحسية» والقرآن هداية في 
الظلمات المعنوية» فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة» وني القرآن من 
الزينة الباطنة» ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وني القرآن من رجوم شياطين 
الإنس والجنء والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن آياته المتلوة السمعية» مع ما في 
مواقعها عند الغروب من العبرة» والدلالة على آياته القرآنية» ومواقعها عند النزول ذكره 


(۱) نجوم القرآن يعني أنه نزل منجمّاء أي: مقطعًاء ومفدّقًا. 


# وهذا الأثر أخرجه الطبري في ”تفسيره“ سورة الواقعة [آية الوسر حكيم بن جبير» أخو 
سعيد بن جبير» وهو متروك؛ ولكن الأثر صحيح بدون قراءة الآية: قلا لين بِمَوَاةٍ قع النجُوم» 
لم وا نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء في ليلة القدر ثم 
نزل مفرَّقا عم النبي يليد في السنوات. 
© وهو عند ابن أبي شيبة شيبة (۷/ »)۱۹١‏ وعند النسائي في ”الكبرئ" (5/ ۷)» وعند الطبراني رقم 
(3781»). ففيه أنه نزل في ليلة القدرء ومعلوم أنه نزل مفرقًا عن حسب الأحوال؛ فيكون أحسن 
جمع لها ما ذكره ابن عباس. 
تنبيم: إنزال القرآن إلى السماء الدنيا لا يلزم منه أن الله قد تكلم به قديمّاء فالقرآن مكتوب في 
اللوح» ومع ذلك لا يلزم أن الله قد تكلم به عند أن قال للقلم: «اكتب)»؛ فهو في اللوح المحفوظ؛ 
لقوله تعالى: في کاب مَکنونٍ) [الراق:۷۸)» فالله تعالل يعلم ما سيتكلم به» فكتبه في اللوح 
لسراو يوا لل O‏ 
إذا حصل له أمرٌء وأراد الله أن يوحي إليه ببعض القرآن أوحئ إل جبريل» فيتكلم بالقرآنء 
فيسمعه جبريل؛ فينزل به إلى النبي كك قال تعال: لما يَأتيهمْ مِنْ ذكْر مِنْ رَبْهِمْ مُحْدثِ إلا 
اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ4 [الاييء:۲]» ومعنئ «مُحْدَثِ)» أي: متجدد, يعني: أراد الله أن يوحيه إل 


جبريل في ذلك الوقت» ويتكلم به. 


(۲) سنده صحيح» وهو في ”تفسير ابن جرير" [آية:٥۷]‏ من سورة الواقعة. 


۹-باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاءِ بالانوًاء oY‏ 


00 

ابن القيم. 

وقول ونه لسم لو تَْلمُونَ عظِيم». 

قال ابن كثير: أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم» لو تعلمون عظمته 
لعظمتم المقسم به عليه. 

3 2 لواب 2 

وقولم: «إِنْهُ لقرآن كريم». 

هذا هو المقسم عليه» وهو القرآن» أي: إنه وحي الله وتنزيله» وکلامه» لا كما 
يقول الكفار: إنه سحرهء أو كهانة» أو شعر» بل هو قرآن كريم» أي: عظيم» كثير الخير؛ 
لأنه كلام الله. 

5 ب التذعالر. . : 976 و : ا“ 

قال ابن القيم #نته: فوصفه با يقتضي حسنه» وكثرة خيره ومنافعه» وجلالته؛ فإن 


الكريم هو البهي الكثير الخير» العظيم النفع» وهو من كل شيء أحسنه» وأفضله» والله 
سبحانه وتعالى وصف نفسه بالکرم» ووصف به کلامه» ووصف به عرشه» ووصف به ما 
كثر خيره» وحسن منظره» من النبات وغيره؛ ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال 
الأزهري: الكريم اسم جامع لما محمد والله تعالى كريم جيل الفعال» وإنه لقرآن كريم 
يحمد لما فيه من الدىء والبيان» والعلم» والحكمة."" 


وقولة: لاني كتاب مكنون». 
أي: معظم في كتاب معظم محفوظ موقرء قاله ابن كثير. 
وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذاء فقيل: هو اللوح المحفوظ. والصحيح أنه 


)١(‏ انظر: ”التبيان في أقسام القرآن" (ص178١)‏ مكتبة الرياض. 


.)١5١ص( انتهئ من ”التبيان في أقسام القرآن“‎ )١( 


o۸‏ باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاء بالأنواء 


الكتاب الذي بأيدي الملائكةء ‏ وهو المذكور في قوله: #في صحف مُكَرَّمَةِ#مَرْفُوعَةٍ 


مُطَهّرَة#بأَيْدِي سَهَرَة# قرام رر [عبس c[11-1:‏ ويدل على أنه الكتاب الذى بأ يدي 


3 


وو ت 40 


الملائكة قوله : لا يَمَسه إلا الطَهّرُونَ4؟ فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. 
قولم: لا يَمَسْهُ إل المُطهّرُونَ 
قال ابن عباس قا: # لا يسه إلا امطَهّرُونَ قال : الكتاب الذي في السماء. 
وب رواية: لا يمَسة إلا المَرُونَ) يعني الملائكة.'" 


وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرونء فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس» 
©( 
)6( 


واختار هذا القول کثرون» م: منهم ابن القيم ورجحه. 


وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه 
لا يمسه إلا المطهرون. كما قال تعالى: بمارت ا ونا ن ي ممم وما 
يَسْتَطِيعونَ * إِنَُمْ ء عَنِ السّمْع نَعرُولُونً[الشعراء:٠٠۲‏ و 


)١(‏ الذي يظهر أن الأقرب هو القول الأول: أن المراد به أنه اللوح المحفوظه ويدل عليه الآية التي في 
سورة 00 (بل مر راف ميد ٠‏ 0 0 اا -01]ء والذي ذكره ابن 0 

(؟) انتهئ Os‏ 

)١(‏ أخرج الروايتين الطبري في تفسير [آية:4/] من سورة الواقعة» »في سند الرواية الأولى: حكيم بن 
جبير متروك» وفيه: شريك القاضي ضعيف. والرواية الثانية فيها سلسلة العوفيين الشديدة الضعف. 

() هو عند ابن جرير في تفسير [آية:4/] من سورة الواقعة» وسنده صحيح. 

() كما في ”التبيان" (ص57١).‏ 

(5) أخرجه ابن جرير أيضًا في تفسير سورة الواقعة [آية:1/4]» قال: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: قال ابن زيد...» فذکره» وهذا إسناد صحيح» وهو ليس ببعيد عن القول الأول لكن- 


4 باب ما جَاءَ فى الَاسْيِسْقَاءِ بالأنوّاء 0 


قال ابن كثير: هذا قول جيد» وهو لا يخرج عن القول قبله. 


9 


وقال البخاري في ”صحيحه“ في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. 


قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا [يلتذ] ‏ به» وبقراءته 
2 


وفهمه» وتدبره؛ إلا من [يشهد] ' أنه كلام الله» تكلم به حقاء وأنزله على رسوله وحيّاء لا 


ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. ”2 


EN 


53 


و 


وقال آخرون: ظلَايّمَسّة إلا الطهرود#» أي: من الحنابة والحدثء قالوا: ولفظ الآية 
خير معناه الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن ههنا اللصحف» واحتجوا على ذلك با رواه مالك 
في ”الموطا" عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب 


الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»."“ 


= القول الأول أرجح؛ لأنه في سياق المكتوب» وكلام عبدالرحمن بن زيد بن أسلم في سياق الحمل في 
القلوب. 
)١(‏ ابن كثير ذكر هذا القول عن الفرّاء» وليس عن البخاري» وهذا الأثر ليس موجودًا في ”البخاري“ عند 
الآيات المذكورة» ثم وجدته ذكره في” صحيحه “ في كتاب التوحيد باب .)٤۷(‏ 
(0) في [ب]: يتلذذ. 
(۳) في [أ]: شهد. 
(:) انتهىا من ”التبيان" (ص؟ 5 .)١‏ 
(5) أخرجه مالك في ”الموطإ" (۱/ ۱۹۹)ء وعبدالرزاق )١1777(‏ مرسلاء وذكر ابن عبدالبر أن العلماء 
اق ار وهو كنات طول الو لا ا س با ج ب ود جات را اا 
المذكور عن ابن عمر» وحكيم بن حزام مين : 
# أخرجه عن ابن عمر با الدارقطني »)١71١/١1(‏ والطبراني (۱۳۲۱۷)ء ورجاله ثقات» ليس فيه 
إلا عنعنة ابن جريج. 

# وأخرجه عن حكيم الدارقطني (۱/ ۱۲۲)» والطبراني »)237١175(‏ وني إسناده: سويد أبو حاتم» 
ومطر الورّاق» وكلاهما ضعيف» ولكنهما صالحان للاستشهاد. 

# وقد ذهب جهور أهل العلم ومنهم: الشافعي» وأحمدء ومالك» وأصحاب الرأي إل عدم جواز 
مس المصحف على غير طهارة» وهو قول الحسن» وعطاء» وطاوس» والشعبي» والقاسم بن- 


056 


باب ما جَاءَ فى الَاسْتِسْقَاء بالأنواء 


محمد وقد صح التحرز عن مسه على غير طهارة عن ابن عمر» كما في ”مصنف ابن أبي شيبة" 
(؟/١51”»»‏ و”الأوسط؟ لابن المنذر (5/ »)٠١ ١‏ لم0 وقاص» كما في ”الأوسط”" لابن 
المنذر »)١45 /١(‏ وسلمان الفارسي» كما في ”سنن الدارقطني؟ (١/77١).وقد‏ استدل 
الجمهور بقوله تعاللا: #8 يم4 إل لْمْطَهَرردَ 4 [الواقعة:۷۹]ء وبحديث الباب: لا يمس القرآن 
إلا طاهر» قال ابن قدامة كلله: ولا نعلم لهم مخالفًاء إلا داود؛ فإنه أباح مسهء واحتج بأنَّ النبي 
اَذ كتب في كتابه آية إلى قيصرء وأباح الحكم» وحماد مسّه بظاهر الكف؛ لأن آلة المس باطن 
الكف. فينصرف إليه النهي دون غيره.اه 
اا المراد بها الملائكة» كما يدل عليه سياق الآية. وأما 
الحديث فقال الشوكاني وله في ”النيل" (1/ 0870 : وَلَكِنَّ الطَاهر يُطْلَقُ بالا وراك ع ارين 
وَالطَاهر مِنْ الحَدَثِ الْأَُبَرِ وَلأصْعَرِوَمَنْ لَيْسَ عَلَئ دنه َجَاسَة فمَنْ أجَارَ حمل المُشترك َلَي 
بويع مَعَانيه حَمَلَهُ عَلَيْهَا هتا وَالْمَسْأَلَة مُدَوَئةٌ في اال EY‏ يرجح أن 


31 


الْمُشْتَرَكَ مُجْمَلَ فيا قلا يْحْمَلُ به حت يييّنَ. 1 

ثم استدل بقوله يي «إن المسلم لا ينجس» علن أن المراد بالحديث: لا يمس القرآن إلا 
طاهرء يعني إلا مؤمن» ورجّح هذا العلامة الألباني» والعلامة الوادعي» رحمة الله عليهما. 

قال أبرعبداكله غض اله لم: أما قول ابن قدامة لله (لا نعلم مخالقًا إلا داود)» فليس المخالف 
داود فقط» بل قد خالف أبو رزين» ومحمد بن سيرين كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (۲/ 20751١‏ 
فأجازا مسه عل غير طهارة» وأما الحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» يظهر أنَّ المراد بالطاهن أي: 
السالم من الحدثين: الأصغر والأكبر» والقرينة عن ذلك قوله في الحديث في رواية عبدالرزاق كما 
تقدم: «إلا على طهر»» وهذا ظاهرٌ في أن المقصود علل طهارة من الحدثين» وني رواية ابن المنذر في 
«الأوسط؟ (۲/ :)٠١7‏ (إلا على طهورا. 

وكذلك قوله في حديث حكيم بن حزام: «لا تمس القرآن»» وكذلك في مرسل ابن حزم عند 
الدارقطني كما تقدم: «لا تمس القرآن...»» والمخاطب في هذين الحديثين مؤمنان» فظهر أن 
المقصود بقوله: إلا عل طهر ا أو «إلا طاهر»ء أي: طاهرٌ من الحدثين. 

قلت: لكن يمكن أن يقال:إن الأمر بالطهارة للاستحباب؛ لحديث: (إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت للصلاة» أخرجه أبو داود (77/0) عن ابن عباس بإسناد صحيح. 

والقول الأول شوخ يليت ا او العلامة یا ر ]رن ین کا 
في ”الشرح الممتع" /١(‏ ١٠٠)ء‏ والشيخ صالح الفوزان» وآخرين. 

وانظر: ”المغني“ (۱/ »)۲٠۲‏ و”الأوسط" »)-1١١/7(‏ ”تمام المنة“ (ص7١٠2)»‏ ”فتاوئ ابن 
باز" (۱۰/ .)-۱٤۹‏ 


4 باب ما جَاءَ فى الَاسْيِسْقَاءِ بالأنوّاءِ 0:١‏ 


وقولة: لاتَنزِيلٌ ِن رب العَالمَينَ4. 

قال ابن كثير: أي: هذا القرآن منزل من رب العالمين» ولیس کا يقولون: إنه سحرء أو 
كهانة» أو شعر بل هو الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه» وليس وراءه حق نافع» وني هذه الآية: أنه 
كلام الله» تكلم به. 

8 ابن القيم: و القول مني #[السجدة:1]» وقوله: #قل تَزَّلَهُ 
روح الْقَدْسِ مِنْ رَبك بِالحَّ14النحل:١٠]‏ هو إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ فإن النزول 
والتنزيل الذي تعقله العقول» وتعرفه الفطر: هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفلء ولا 
يرد عليه قوله: لوََْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنّعَام َي أَزْوَاج4[الزمر:5]؛ لأنا نقول: إن الذي أنزها 
فوق سماواته» فأنزها لنا بأمره. 

قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافًا إلى ربوبيته للعالمين [المستلزمة]”” لملكه هم 
وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم» وإحسانه» وإنعامه عليه وأن من هذا شأنه مع الخلق 
كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدی» ويدعهم هما ويخلقهم عبتا لا يأمرهم» 
ولا ينهاهم. ولا يثيبهم» ولا يعاقبهم؟ 

فمن أقر بأنه رب العالمين؛ أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله یي واستدل بكونه رب 
العالمين على ثبوت رسالة رسوله يليه وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوى وأشرف 
من الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس» 


واكلاف إن ون نكر اصن ا 


)١(‏ يعني أنزلها الله بأمره أمرًا كونيّاه وبعضهم قال بأن إنزالها من حيث أنها تتوالد فتنزل من أصلاب 
الذكورء وبطون الإناث؛ فيكون نزولها مقيدًا بالأصلاب» والأرحام. 

(0) في [ب]: المستلزم. 

(۳) انتھیٰ من ”التبيان في أقسام القرآن" ( ص١٤١ .)١55-‏ 


:0 باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاء بالأنواء 


ع 


قولة: بهذا الحَدِيثِ نتم مُدْجِنُونَ4. 
قال مجاهد: أي: تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهه؟”"' 
قال ابن القيم: ثم وبخهم [اله] " سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه 
وأنهم يداهنون في حقه أن يصدع به» ويفرق به» ويعض عليه بالنواجذ» وتثني عليه 
الخناصرء وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله. ولا يى عنه يمنة ولا 
يسرة» ولا يكون للقلب التفات إلى غيره» ولا حاكمة إلا إليه» ولا مخاصمة إلا به» ولا 
اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به؛ فهو روح الوجود» وحياة العالم» 
ومدار السعادة [وقائد]'” الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل الرشاد» ونور البصائر» فكيف 
تطلب المداهنة با هذا شأنه» ولم ينزل للمداهنة» وإنا نزل بالحق وللحقء والمداهنة إن 
تكون في باطل قوي» لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف» لا تمكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى 
أن يترك بعض الحق» ويلتزم بعض الباطل» فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف 
بان e‏ 
وقولة: لوَتَجْعَلُونَ رركم أنَكمْ تُكَذْبُونَ4. 
تقدم الكلام عليها أول الباب» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير [آية:١4]‏ من سورة الواقعة» وسنده صحيح. 
(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) في المخطوطتين: (وفائده)» والمثبت من ”التبيان“. 

9) انتهئا من ”التبيان“ (ص57 )١‏ مكتبة الرياض. 


۹-باب ما جَاءَ فى الَاسْيِسْقَاءِ بالأنوّاء o‏ 


الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 

الرابعة: أنَّ مِنَّ الكفر ما لا يُخْرج من الملة. 

الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا بسبب نزول النعمة. 

السادسة: القن للإيمان في هذا الموضع. 

السابعة: التَقَلَّن للكفر في هذا الموضع. 

ال او قر ادصاق قوع كته وكذاة: 

التاسعة: إخراج العام للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا قال 


ربکم؟). 


العاشرة: وعيد النائحة. 


٠ o٤‏ تاب قَوْلُ الله تعَالّ: ومن الاس مَنْ سد مِنْ دُونٍ الله أَندَادًاك 


۰ باب قول الله الى : لوَمِنَ الاس مَنْ يتَخِذَمِنْ دُونٍ الله أندَادا 


29 


قال المصنف واه اب 1 الله تَعَالَئ: ومن الاس مَنْ خد مِنْ دون الله أندَادًا 


و موه 2 


بحبونهم كب اللو [البقرة:1180]. 


ش/ لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحا 
فباها يكمل» وبنقصها ينقص توحيد الإنسانء [نبه المصنف كله على وجوبها على 
الآعان! ^ 


ل 5 رت 


ل 22 22 3 0 و 0 ١‏ ا س 

قولسُ: باب قول الله تعالى: ومن الناس مَنْ يَتََخِذْ مِنْ دون الله أندَادًا» الآية. 

قال في ”: شرح المنازل؟: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالى؛ 
برو ال سوس يه ناا ودار و الاح والحاررراربريز از لساري 
أهل الأرض لا يث قت عدا اليد" د اة ذإن أكر أغل لار تاران 
دون الله أندادًا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى: لوَالَْذِينَ ا شد حا لله 


.]٠٠١:ةرقبلا[‎ 


)١(‏ إضافة من ”التيسير“ (ص577)» وفي المطبوع من ”فتح المجيد" نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. 

(0) أي: لا يثبتون هذا الند في الخلق والربوبية» وقد وجد من يشرك في الربوبية أيضًاء ولكن بعضهم 
عنادا» وإعراضًاء وجحوداء اا ر عن غير ذللكه ديكون متحيراء ففرعون ادّعى الربوبية» 
وكذلك الدهرية الذين قالوا: اما هي إلا حَياتتا الدّثّا تَمُوتُ وَتَحْيا وَمَا يُهْلكُنَا إلا الدّهْرُ)4 
الجائية:14]» كذلك المجوس أثبتوا خالقين: خالقا للخيرء وخالقًا للشر؛ فلعل ابن القيم قصد 
شخصًاء أو طائفة يعتقدو:ها عقيدة بدون جحود» واعتقادًا سائرًا عليهم» وأما هؤلاء فهم متحيرون» 
ومتهوكون في ذلك. 


۰باب قَوْلُ الله تعالّ: وَمِنَ الاس مَنْ تخد مِنْ دُونِ الله أَندَادَا4 00 


وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما. والذين آمنوا أشد حًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآهمتهم التي 
يحبونهاء ويعظمونها من دون الله. 

[وروی ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: لبو ُمْ كَحْبٌّ الله مباهاة ومضاهاة 
للحق بالأنداد» «وَالَِينَ انوا اشد حب لله من الكفار لأوثانهم”' » ثم روى عن ابن زيد 
قال: هؤلاء المشركون أندادهم آهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم کا يحب الذين آمنوا الله 
والذين آمنوا أشد حبًا لله من حبهم المتهم. ' انتھی.]" 

ولثاناع. و ا ف من المشركين بالأنداد لله؛ فإن محبة المؤمنين 
خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من 
المشتركة» والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: وعم كَحْبّ الله)؛ فإن فيها 
قولين أيضا: أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله؛ فيكون قد أثبت لهم محبة الله» ولكنها محبة 
شرّكوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني: أن المعنى: يحبون أندادهم كا يحب المؤمنون 
الله» ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 5ه يرجح القول الأول ويقول: إن ذموا بأن شركوا 
بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له» وهذه التسوية المذكورة 
في قوله تعالى حكاية عنهم» وهم في النار أنهم يقولون لآهتهم وأندادهم وهي حضرة معهم 
(1) أخرجه ابن جرير في تفسير سورة البقرة [آية:75١]‏ بإسناد صحيح» وهو عند ابن أبي حاتم أيضًا من 

نفس الوجه. 
؟) ابن زيد هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» والسند إليه صحيح كما في تفسير [آية:١١٠]‏ من سورة 


البقرة؛ فإنه من طريق: يونس بن عبدالأعلى» عن ابن وهب» عنه به. 
06 ما بين المعقوفين زيادة من الشارح» ولیس موجودًا في كلام ابن القيم ف ”المدارج؟. 


ENI 557‏ : وَمِنَ الاس مَنْ يتخ مِنْ دون الله أَندَادَاك 


في العذاب: #تالله إن كتا لَفِي صلال مين ٭ د نُسَويك ا ب لانن [الشعراء:/94-91]» 
ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية: وإنها سووهم به في المحبة 
والتعظيم» وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى: #الحَمْدُ لله الذي َل السَّمَوَاتِ 
وَالأَرض وَجَعَلَ الظَّات وَالنْورَ كم الَذِينَ كرو وك يقار ا آي يعدالون 
به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم'" 


سم 08 
فا 


وال : قل إن کم بو بون الله قاتبعوني سبكم الله €[ ال عمران:1]» وهذه تُسَمََى 


قل بعض : ع الحا ا ا نار زرو E‏ 
يغوي بكم الله إشارة إلى دليل المحبة» وثمرتباء وفائدتهاء فدليلها 
وعلامتها: 7 الرسول 7 وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم» فا لم تحصل المتابعة فلا 
محبة له حاصلة» ومحبته لكم منتفية. 


يي هاي قوم 


وقال تعالى: فيا این ارا مرخ كد ملك عن ونيد فقوف يأي الله بقوم يحبهم 


- 


1-0-6 
ره أذ 


ونه أله عل المؤْمِنينَ نَ أعِزَّةِ عل الْكَافرِينَ حجاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَلا لا افون لَوْمَةَ لائہ 4 
[المائدة:؟ 6 ]» وذكر لهم أربع علامات: 


إحداها: أنهم أذلة على المؤمنين؛'"' 


)١(‏ في ”مدارج السالكين" زيادة: (وهذا أصح القولين). 

)١(‏ الأصل أن كلمة (أذلة) تتعدئ باللام» فيقال: أذلة لفلان» لكن تعدت هنا ب(علل)» فتضمنت 
E‏ لمات ركه تر ولاو SSG‏ #عيتا يشر ب بها 
عِبّادُ اللو [الإنسان:]» أي: روئ مها عباد الله» وقوله تعال: #سَأَلَ سال ب ِعَذَابِ ب وَاقِعٍ #[المعارج :» أي: 


استعجل» وقوله تعالى : ودا حَلَوًا إلى شَيَاطِينهِمْ #[البقرة :1» أي: قصدوا. 


a‏ ق وه ا “ير 3 .0 3 ر 2 عرس 
یاب قول الله تال رمو الاس من خد م دون الله أتدامًا» 0۷ 


المعنى؛ عَدَّاه بأداة #عَل 4 . 

قال عطاء كل للمؤمنين كالولد لرالده وكالعين لسیده وغل الكافرين كالأسد 
على فريسته #أشدَاءُ عل اكمار راء بيهم [الفتح:؟ tr‏ 

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس» واليدء واللسان» والمال» وذلك 
يحقق دعوى ال محبة. 

العلامة الرابعة: أغهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» وهذه علامة صحة المحبة» فكل 
ب أخذه اللوم على مبوبه؛ فليس بمحب على الحقيقة» وقال تعالى: لأَوْلَيِكَ الَذِينَ 


° 


مر 3 ن 3 > ر وسو ر سے 4 بهي رو 
قرب ويرجون رحته وَكَكَافُونَ عذابة# [الإسراء:لاه]» 


/ 3 


فذكر المقامات الثلاثة: الحب» وهو ابتغاء القرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحة» 
والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة» وخوف العذاب» 
ومن المعلوم قطعًا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه» وحب قربه تبع لمحبة ذاته» بل 
محبة ذاته أوجبت عبة القرب منه» وعند الجهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شيء؟ فإنه 
عندهم لا تقرب ذاته من شيء» ولا يقرب من ذاته شيء» ولا بحب لذاته» ولا تُْبء فأنكروا 
حياة القلوب» ونعيم الأرواح» وممجة النفوس» وقرة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة؛ 
ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب عن معرفته ومحبته» فلا 
يعرفونه» ولا حبونه» ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسائه وصفاته» فذكرهم أعظم آثامهم 
وآوزارهم» بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته» ونعوت جلاله» ويرمونهم بالأدواء التي 
هم أحق بها وأهلهاء وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة» 
)١(‏ لم نجد له سندّاء وهو في ”تفسير البغوي“ بدون سند عند [الآية:04] من سورة المائدة» وذكره 

القرطبي في ”تفسيره“» لكن عزاه إل ابن عباس بقاء وكذلك الواحدي في ”الوسيط" ذكره عن ابن 


عباس ياء ولم نجد له سندًا عن أي منهما. 
)١(‏ كذا في ”المدارج"» ولعل ابن القيم نسي أن ينص على الثانية» وهي: أعزة على الكافرين. 


E EA‏ ومن الاس مَنْ يتخ مِنْ دون الله أَندَادا) 


و القع و الى عن ك ال ال ومعرضه ورد وا الان 


وقال له أيضًا: لا تُحَذّ المحبة بِحَدَّ أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفائ 
فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة وإنم| يتكلم الناس في أسبايهاء 


وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامها. 

وأجمع ما قيل في ذلك : ما ذكره أبو بكر الكتاني له عن الجنيد که للف 

قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة -أعزها الله- في أيام الموسم» فتكلم 
الشيوخ فيهاء وكان [الجنيد]' أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق 
رأسه» ودمعت عيناه» [ثم] ” قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه» متصل بذكر ربه» قائم بأداء 
ف تافر اله قله أحرق قله قرو هته وضقاق دمن كانس موده واكقف له 
[الجبار] ‏ من أستار غيبه؛ ” فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله» وإن 


سكن فمع الله؛ فهو بالله» ولله» ومع الله. فبكى الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزيده جبرك 


)١(‏ انتهی من #مدارج السالكين» (5/ +؟-8؟), 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۳) ساقط من [ب]. 

(5) في [أ]» و[ب]: (الحياء»» والمثبت من ”المدارج". 

ا DD ESS‏ 
وأما قول النبي بل :: عبد الله كأنك تراه هذا مجرد تشبيه» وأما الجزم في قوله: (وانكشف له الجبار 
من أستار غيبه) فلا ينبغى» ولا شك أن الجنيد لا يقصد أن الله تجلا له» لكن إطلاق الكشف أولا: من 
عبارات الصوفية: فاا سبة الكشف إل الله غروسل لهذا الرجل فيه نظر) فإنه ل بات في السنة ولاعن 
أحدٍ من الصحابة قولهم: (انكشف الله لفلان)» وذلك من شدة استغراقهم في العبادة» والمحبة لله. 

ملاحظة: الجنيد المتقدم اسمه: محمد بن الجنيد» كان من زهاد الصوفية الواعظين» لا من 

الخلاةء وكان شيخ الإسلام يمدحه» ويقول: هو من أحسنهم حالا. فالظاهر أنه لم تأت عنه من بدع 
الصوفية التي عرفت عنهم من البدع الكبيرة» لكن لعله تزهد» وتفرغ للعبادة. 


0۹ تاب قَوْلُ الله تَعَاَى: ومن الاس مَنْ يََحِذُ مِنْ دُونٍ الله آندا5ا)‎ ٠ 
الله يا تاج العارفين.""‎ 

وخكر للقكه أن الأسباب اطالة المصية عفر 

أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وما أريد به. 

الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان» والقلب» والعمل» والحال» فنصيبه من 
المحبة على قدر هذا. 

الرابع: إيثار عََابهِ على عابك عند غلبات الهوى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتهاء وتقلبه في رياض هذه المعرفة 
وميادينها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: وهو أعجبهاء إنكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي» وتلاوة كتابه» ثم حَمْمٌ ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقينء والتقاط أطايب [ثمرات كلامهم]"» ولا تتكلم 
إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أنَّ فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 


العاشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز و جل. 


نب ا ات ا قوس | اا ا ابي 


(۱) انظر: ”المدارج" (7/ ۹ 15). 
(0) في [ب]: كلماتهم. 


(۳) انتهئ من ”المدارج“ (۳/ ۱۸۰۱۷). 


٠ 0606‏ تاب قَوْلُ الله تعَالّم: ومن الاس مَنْ يَتَخِذٌ مِنْ دُونٍ الله أَندَادًاك 


2 2 سر ره ا م ےر 
قال المصنف مَلثته: وقوله: قل إن کان آباؤكم وَأَبَْاؤْكم َإِعْوَائكُم وَرواجُكُمْ 
وَعَشِيرَنُكُمْ وَأمْوَالُ افتَرَفثُمُومَا وَتِجَارَةٌ تَحْسَونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَصَوْنَهَا أحَبّ يكم 


ِي اله سوه َچهاو في سيلو فتَربصُوا مى يي اله بمو [الترية:؛ 1]. 


ش/ أمر الله َيه 4 أن يتوعد من أحب أهله» وماله وعشبرته» وتجارته» ومسكنه. 
فآئّرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاهاء 
كاهجرة» والجهاد. ونحو ذلك. 

e‏ ابن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء «أَحَبِّلَيَكُمْ مِنَّ الله وَرَسُولِه وَحِهَادٍ 
في سَبيله فترتّصواك. أي : انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. 

روا 0 أحمد» وأبو داود -واللفظ له- من حديث أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
عطاء الخراساني» عن نافع عن ابن عمر يشا قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سَلّطَ الله عليكم 
ذل لا ينزعه حتئ تراجعوا دینکم»؛ فلابد من إيثار ما أحبه الله من عبده» وأراده على ما 
يحبه العبد ويريده» فيحب ما يحبه الله» ويبغض ما يبغضه [الله] '» ويوالي فيه» ويعادي فيه 


ويتابع رسوله ٤‏ كا تقدم في آية المحنة ونظائرها 


)١(‏ حسن. أخرجه الإمام أبو داود برقم (7477)» وهو من الطريق المذكورة من طريق أبي عبدالر من 
إتحاق يق اس الالصارع» وه إلا ال فر س اق كيه ست وط 
الخراساني اختلفوا فيه» والراجح تحسين حديثه. ٠‏ 
# وأخرجه الإمام أحمد (4875) من طريقٍ أخرئء من طريق: أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن 

عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر ياء وعطاء قيل إنه لم يسمع من ابن عمر» والراجح أنه سمع منه» فقد 
أثبت سماعه منه: البخاري في ”تاريخه"» وكذلك علي ابن المديني في ”العلل"» فالسند هذا محتج به. 
# وله طريقٌ ثالثة عند أحمد (22001» وفي إسناده: أبو جناب يحيئ بن أبي حية الكلبي» مدلس فيه 
ضعف» وكذلك شهر بن حوشب» وفيه ضعف. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


دعاب E‏ : ومن الاس مَنْ يتَخِذ مِنْ دُونِ اه أ ناا 261 


قال المصنف كلثنه لاا ا مي ١لا‏ ۇم 


حب إِلَيِْ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِِ وَالنّاس أجْمَعِينَ). أخرجاء"“ 


ش/ أي: البخاري ومسلم. 

قولي: «لايؤمن أحدكم). 

أي: الإيمان الواجب» والمراد كاله» حتى يكون الرسول >4 أحب إلى العبد من ولد 
ووالقدو و الئاس عدي دان و ع هذا الاك ا نا رة الرسول و حب 
إليه من نفسه كا في الحديث: أنَّ عمر قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا 
نفسي. فقال: «والذي نفسي بيده» حتئ أكون أحب إليك من نفسك)»» فقال له عمر: فإنك 


الآن حي لكين ی هال «الآن باغبرفابروا البفاري' 


فمن قال: إِنَّ المنفي هو الكمال؛ إن أراد الكمال الواجب"” الذي يذم تاركه ويعرض 
للعقوبة؛ فقد صدقء وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب؛ فهذا لم يقع قط في كلام الله 


(6) 


ورسوله 55:. قاله شيخ الإسلام وله 
فمن اذَّعى محبة النبي ب بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره؛ فقد كذب ک| 


.)٤٤( ومسلم برقم‎ ))١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) في [1]: حتئ 

(۲) أخرجه البخاري برقم (5777)» من حديث عبدالله بن هشام ميته 

(5) المقصود بالكمال الواجب المنفي هو أن يذم تاركه» فيرتكب أمورًا محرمة» ومعاصي» ويترك أمورًا 
واجبة عليه» فيأئم» والمقصود بالكمال المستحب المنفي هو أن يترك النوافل» فمثلًا حديث: ١لا‏ 
يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» فالمنفي هنا هو الكمال الواجب لا الكمال 
المستحب؛ أن هذه العبارة الا يؤمرية لا يمكن أن تظلق عا من ترك مهما 


.)١6- ١: /۷( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )٥( 


0 م 5 ر ت ل ەرت 5 3 و ي 
٠١ o0۲‏ باب قول الله تَعَالَا: ##وَّمِنَ الناس مَنْ يتخذ مِنْ دون الله أَندَادًا» 


5 
سس سس هه 


قال تعالى: #وَيَقولُونَ امتا بالله وَيالرَسُولٍ وَأَطَعْنا تم يول قَريقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَمَا 
اوليك بالمؤْمِننَ4 [النور:07]» قَتَقَى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول إلا لكن كل 
مسلم يكون ما بقدر ما معه من الإسلام» وکل مسلم لابد أن يكون مؤمنًا وإن لم يكن 
مؤمًا الآيران ا مطل + لآن ذلك لأخصل إلا راص المؤمنين: 

قال شيخ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام 
والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله + فهم مسلمون» ومعهم إيمان 
مجمل» لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلويهم يحصل شيئًا فشيتاء إن أعطاهم الله ذلك وإلا 
فكثير من الناس لا يَصِلُونَ إلى اليقين» ولا إلى الجهادء ولو شُككُوا لشكواء ولو أمروا 
بالجهاد لما جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدراً الريب» ولا عندهم من قوة 
الحب لله ورسوله بل ما يقدمونه على الأهل والمال» فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا 
ودخلوا الجنة» وإن ابتلوا بمن يُدْخْل عليهم شبهات توجب [ريبهم] ؛ فن لم ينعم الله 
عليهم بها يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق.انتهى.'" 

وة اهةا] الحديكه أن الأعمال من الإيهان؛ لآن المحبة عمل القلب. 

وفيه: أن حبة الرسول بي واجبة تابعة لمحبة الله تعالى لازمة ها؛ فإنها حبة لله ولأجله 
تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن» وتنقص بنقصهاء وكل من كان حًا لله فإنم) يحب في الله 
ولأجله. [كا يحب]"” الإيهان والعمل الصالح» وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب 


)١(‏ الإيمان المطلق: هو الإيمان الكامل. 

)في [ب]: ريبتهم. 

(۳) من کتابه ”الإيمان" ضمن ”مجموع الفتاوئ" (۷/ ۲۷۱). 
(:) ساقط من [ب]. 


)٥(‏ ساقط من [ب]. 


002 ل أي فير 2 ر ەرت 8 3 ر 2 عرس 
٠١‏ باب قول الله تَعَالّئا: #وَمنَ الناس مَنْ يَتَخِذ مِنْ دون الله أَندَادًا» مه 


الشرك» كالاعتماد عليه» ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب [منه] ' » وما كان 
فيها ذلك؛ فمحبته مع الله؛ لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله» فبهذا 
يحصل التمييز بين المحبة [في الله]'" ولأجله التي هي من كمال التوحيد» وبين المحبة مع الله 
التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله 
TT‏ 


ره لقي 


قال المصنف كله ولهما عنه» قال: قال رسول 15ئة: اثلاث من كل فيد وخا ني 
خلاو الأيران: بكو اننظ وري له حت إله فاوو دون ل ا أن لا يجيه | إلا شف 
لسسييهة واسويي ونا 


وفي رواية ١لا‏ َد أَحَدٌ خلاو الان حن 9 الاش 


ش/ قوله: وما عنه. 

أي: البخاري ومسلم عن أنس وه . 
فولم: «ثلاث). 

قولسٌ: «من كن فيه». 

5 ا 7 

أي: وجدن فيه تامة. 


قولم: ((وجد من حلاوة الإيمان). 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)في [ب]: مع الله. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(:) أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم برقم .)٤۳(‏ 


(5) أخرجه البخاري برقم .)5١5١(‏ 


٠ 060‏ تاب قَوْلُ الله تعَالّ: ومن الاس مَنْ تخد مِنْ دُونٍ الله أَندَادَا4 


الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب» ونعيمه» وسروره» 
1 0 ع n‏ 

وغذائه» [وهي] شيء محسوس يجده آهل الإيهان في قلوبهم. 

قل السيوطي في #التوشييم””*: #وجد حلاوة الإييان» فيه استعارة تخييلية به رغبةٌ 
المؤمن في الويان بشيء حلو» وأثبت له لازم ذلك الشيء. وأضافه إليه. 

وقال النووي: معنى حلاوة الإييان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق» وإيثار ذلك 
على أغراض الدنيا وعبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك الرسول كلا " 

فال فى ين ماد سقيفة الب ىاف أن لآ بويد بال ول ينقطى اقا" 

قولس: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما». 

يعنى ب(السّوّى): ما يحبه الإنسان بطبعه» كمحبة الولدء والمال» والأزواج ونحوهاء 
فتكون أحب هنا على بامها. 

[وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع. ” كذا قالع" 


وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها ‏ فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله كلف 


)١(‏ في [ب]: وهو. 

() اسم كتابه ”التوشيح على الجامع الصحيح“» وليس موجودًا بين أيدينا. 

(۳) انتهئ من ”شرح مسلم؟ رقم (41). 

)م نجده. له ترجمة في ”ا ي ۰) وذكر له آثارًا كثيرة» ولم يذكر هذا. 

)٥(‏ بل حتئ حب الطبع لا يجوز أن كا هل عبد راث وكرت ت لاذه وووسة وا ا جب 
طبيعي» » فإذا بلغ به الحال إل أن يقدم ذلك على طاعة الله؛ فهذا مذموم» فيدخل في الحديث» وكما قال 
في الآية المتقدمة: قل إن گان اكم ؤكم وَِْوَاكُمْ وَأَزوَاجكُمْ وَعَِيرَتكم وَموَالَ الَرَفنمُوها 
وَتِجَارَة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْصَوْتَهًا أَحَبٌ إِلَيكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتَرَبَصُوا 
حى َي الله بأَمْرو) الترية:4؟1» فكلام الشارح المذكور قبل قول الخطابي صوابء وأنها على بابها. 

0) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۷) المحبة الشركية هي التي تجعل الإنسان يصرف عبادة لغير الله. 


a‏ ق ل ل ا بن :قله 8 3 ر 2 عرس 
۰باب قول الله تَعَالَ: ##وَّمِنَ الناس مَنْ يتخذ مِنْ دون الله أَندَادًا» 000 


وني بعض الأحاديث: «أحبوا الله بكل قلوبكم" فين غلامات غية الله ورسولهة أن 
يحب ما يحبه الله» ويكره ما يكرهه الله» ويؤثر مرضاته على ما سواه» ويسعى فيم| يرضيه ما 
استطاع» [ويبعد عما حرمه» ويكرهه اشد الكراهة] '» ويتابع رسولّه» ويمتثل أمره» ويترك 
غبيه» کا قال تعالى: هَن يُطِع الرَّسُولٌ فَقَدْ أَطَاعَ الله4[النساء:٠6].‏ 

فمن آثر أمر غيره على أمره» وخالف ما هى عنه؛ فذلك عَلَمٌ على عدم محبة الله 
ورسوله؛ فإ محبة الرسول إلا من لوازم محبة الله فمن أحب الله وأطاعهء أحب الرسول 
وأطاعه. ومن لا؛ فلاء ىا في آية المحنة ونظائرهاء والله المستعان. 

قال شيخ الإسلام: أخبر النبي كَلِةٍ أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ 
لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له» فمن أحب شيئًا واشتهاه إذا حصل له مراده؛ فإنه 
يجد الحلاوة» واللذة» والسرور بذلكء واللذة أمرّ يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو 
المحبوب» أو المشتهى. 

قال فحلاوة الإيان المتضمنة للذة والفرح تتبع كال محبة العبد لله وذلك بثلاثة 
أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريغهاء ودفع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما؛ [فإن عبة الله ورسوله لا يُكتفى فيها بأصل الحبء بل لابد أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما؟.'" 


قلت: وعبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته؛ فإنه يحب من عبده أن يطيعه» والمحب يحب ما 


(۱) أخرجه البيهقي في ”الدلائل“ (۲/ 075) من طريق: أبي عبدال رحمن السلمي مرسلاء وفيه شيخ ابن 
إسحاق لم توجد له ترجمة» وهو المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان» والحديث طويل» وهذه 
قطعة منه» وفيه شيخ البيهقي: أبو عبدال رحمن السلمي صوفي هالك» وقال ابن إسحاق كما في 
”السيرة" لابن هشام (۲/ 0 :23١7-1١‏ بلغني عن أبي سلمة بن عبدال رحمن مرسلا. فأهم شيخه. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


#الانابين الم فة ساقط من اب ]. 


a‏ ق موه عي هد 3 بن :مده 8 3 و ي 
00٦‏ ۰باب قول الله تَعَالَى: #وَمِنَ الناس مَنْ يتخِذ مِنْ دون الله أندَادًا» 
يحبه محبوبه ولا بد» ومن لوازم عبة الله أيضًا: محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين 
من عباده» فمحبة ما يحبه الله» ومن يحبه الله من كمال الإيهان کا في حديث ابن عباس الآتي. 
قال: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 


3 ۴ 03 2 5 )0 
قال. ودفع ضدها أن یکره ضد الإيمان كما یکره أن يقذف في النار. انتهى.'' 
قولم: «أحب إليه ما سواهما». 


( 


أحدهما. أنه ثنى الضمير هنا؛ إيماءً إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتينء لا 
كل واحدة» فما ونحذها لاغية: وآمر بالافراد في عنديت الخطیب؛ إشعارًا بآن كل واحد 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۱۰/ .)3١50705‏ 

(؟) حديث الخطيب هو حديث عدي بن حاتم في 7"صحيح مسلم" )٥۷١(‏ أن رجلا خطب عند النبي 
دن فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوئء فقال رسول الله 7 12: ابس 
الخطيب أنتء قل: ومن يعص الله ورسوله)» فنهاه أن يشرك في الضمير. وعندنا في حديث الباب 
إشراك في الضمير: «أحب إليه نما سواهما»؛ وفي حديث الخطيب أنكر عليه إشراك الضمير» فاختلف 
العلماء في الجمع بين الحديثين» ذكر الشارح ثلاثة أجوبة» وبقي جوابان: 

]١‏ ذكره النووي عند شرحه ل”صحيح مسلم“ حيث قال: إن الخطب شأنها البسط» والإيضاح» واجتناب 
الإشارات والرموز؛ ولهذا ثبت أن رسول الله بيذ كان إذا تكلم أعادها ثلانًا؛ لِيَمهّم عنه» وإنما ثنى 
الضمير في قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما»؛ لأنه ليس خطبة وعظء وإنما هو تعليم» 
فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه» بخلاف الخطبة.اهه وأيضًا الخطب يحضرها ممن هو قليل 
الفهم» فقد يفهم من إشراك الضمير أن الله تعالل ورسوله 5إ يشتركان في الحقوق. 

”] منهم من قال -وذكره المعلق على ابن رجب في ”الفتح“-: إن قوله: «قل: من يعص الله ورسوله) 
مدرج من بعض الرواة» وإنما قال له النبي وَيِ: «بئس الخطيب أنت)» فلعله رأئ منه أحوالا لا 
تليق» وليس الذم متوجهًا إلى العبارة» واستدلوا على ذلك بأن بعض طرق الحديث ليس فيها هذه 
الزيادة: «قل: من يعص...)» وإنما فيه فقط: «بئس الخطيب أنت»» لكن الزيادة في ”مسلم"» وزادها 
وكيع بن الجراح» والذي لم يزدها هو عبدال رحمن ابن مهدي» ويحيئ بن سعيد القطان» وكلهم أئمة» 
والذين لم يزيدوها أرجح» فقالوا: يحمل علل أن وكيعًا أدرجها في الخبر» ولم يهم فيهاء ولكن قالها 
بعض الرواة» فظنها وكيع من المرفوع» وهي من قول بعض الرواة» لكن هذه الرواية في ”مسلم"» ولم- 


a‏ ق ل ا “ير 3 بن :قله 8 3 ر عرس 
۰باب قول الله تعَالّی: ##وَّمِنَ الناس مَنْ يتخذ مِنْ دون الله أَندَادًا» 00۷ 


من العصيانين مستقل باستلزام الغواية؛ إذ العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال 
كل من المعطوفين في الحكم. 

إلثاناج. مل حديث الخطيب على الأدب والأولى» وهذا على الجواز. 

وجوإب ثالث. وهو أن هذا وَرَدَ على الأصل» وحديث الخطيب ناقل؛ فيكون رجح" 

قوليٌ: «كا يكره أن يقذف في النار». 

أي: يستوي عنده الأمران» وفيه رَد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذثب من 
العبد نقص في حقه مطلقاء وإن تاب منه. 

والصواب: أنه إن لم يتب؛ كان نقصّاء وإن تاب؛ فلاء ولهذا كان المهاجرون والأنصار 
أفضل هذه الأمة» مع كونهم في الأصل كفاراء فهداهم الله إلى الإسلام» والإسلام يمحو ما 
قبله» وكذلك الهجرة ىا صح الحديث بذلك. 

قولم: وني رواية: ١لاايجد‏ أحد). 

هذه الرواية أخرجها البخاري في [الأدب] من ”صحيحه"» ولفظه: «لايجد أحد حلاوة 
الإيمان حتئ يحب المرء لا يحبه إلا لله» وحتئ أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى 


٠ 2‏ كوس * ل ۶ شيف 1 5 


= ينتقدها الحفاظء كالدارقطني» وغيره. 
وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول الذي ذكره الشارح» وقد عزاه صاحب ”تيسير العزيز 

الحميد" (ص۷۸٤)‏ للبيضاوي وغيره» ثم جواب الإمام النووي كلت والله أعلم. وقوله: «بئس 
الخطيب» لا يلزم منه أنها معصية» بل كره منه هذه العبارة» هذا هو الذي يفهم من هذه العبارة أنه 
كرههاء وأن غيرها من العبارات أفضلء وقد يُفهم أن النبي ١‏ رأ منه أمورًا غير هذا اللفظء لكن 
السياق يفهم منه أنه كره منه هذه العبارة. وقد جاءت أدلة كثيرة في تشريك الضمير» ومنها قوله 
ال وا و رشو أعل أن و شر ورهن فهذا يدل علا آنه من باب الأفضلية. 

)١(‏ القول بالترجيح مرجوح؛ لأنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم القدرة على الجمع. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 


٠ 00۸‏ تاب قَوْلُ الله تَعَالّم: ومن الاس مَنْ تخد مِنْ دُونٍ الله أَندَادَاك 


وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة» والبهجة» والسرورء 
والإجلال» واطيبة» ولوازم ذلك. 


قال الشاعر: 
أهابك إجلالاومابك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها 


قال المصنف كال دوف ابن غات و فال فی اعت فى اش و 
وَوَالَىْ في الل» وَعَادَئ في اللى نما تتال وَلاية الله بدَلِكَء وَلَنْ يَجِدَ عبد َعم الإيْمَانِ 


کی یی تبتر 


وا کت ا و كاك شد ١‏ کون کا ا ا E‏ ا اا غلرا 


ش/ وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم الحملة الأولى منه فقط . 

es ء٤ کا‎ 

قولم: وأبغض ف الله. 

أي: أبغض من كفر بالله» وأشرك به» وفسق عن طاعته؛ لأجل ما فعلوه ما يسخط 
لله» وإن كانوا أقرب الناس إلیه» كما قال تعالى: للا تد قَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
)١(‏ الأثر لم أجده عند ابن جرير» وقد أخرجه ابن المبارك في ”الزهد“ (١١)ء‏ وابن أبي شيبة 

(58/11”). وابن أبي الدنيا في ”الإخوان" (۲۲)» من طريق: ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن 

ابن عباس با به وأوله: «أحِبّ في الله» وأَبْغِض في الله...) بصيغة الأمر» وليث ضعيفٌ» مختلط 

وقد رواه عل غير وجه» فرواه كما تقدم» ورواه مرة عن مجاهد» عن ابن عمر شا مرفوعًاء أخرجه 

الطبراني (۷١١٠)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في ”الحلية" /١(‏ 717)» ووقع في مطبوع الطبراني سقط 


أوهم أنه موقوف» وإنما هو مرفوع كما في ”الحلية". 
(۲) ساقط من [أ]. 


۰باب قَوْلُ الله تَعالّ: وَمِنَ الاس مَنْ تخد مِنْ دُونٍ الله أَندَادَا4 064 


5-5 ر کے سو 


كنت ف ر الإِيَانَ وايدهم ر مه 4 ويله جَنَاتِ ري من كتِهَا لأا الي 

فيها رَضِيَ الله عَنْهِمُ ا وليك حِرْبُ الله ألا إن حِزْبَ الله هم اه 
[المجادلة: 7 7]. 

قولسٌ: ووالى في الله. 

هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى» فمن أحب الله؛ أحبٌّ فيه» ووالى 
أولياءء» وعادى آهل معصيته» وأبغضهم» وجاهد أعداءه» ونصر أنصاره» وکل| قويت 
محبة العبد لله في قلبه؛ قويت هذه الأعمال المترتبة عليهاء وبكاللها يكمل توحيد العبده 
ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه» 1 ومستكثر» ومحروم. 

قولم: فإن| تنال ولاية الله بذلك. 


أي: توليه لعبده» و (ولاية) بفتح الواو لا غيرء أي: الأخوّة» والمحبة» والنصرة 
وبالكسر: الإمارة» والمراد هنا الأول. 


ولأحمد والطبراني عن النبي جي قال: لالس 0 | يحب لله 


ويبغض لله. فإذا أحب لله وأبغض لله؛ فقد استحق ق الولاية لله " 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )57٠١‏ من طريق رشدين بن سعد» عن عبد الله بن الوليد عن أبى منصور مول 
الأنصار عن عمرو بن الجموح الأنصاري ر وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه: رشدين بن سعدء كان 
أبي منصور مول الأنصار» وعمرو بن الجموح» فأبو منصور لم يلق عمرو بن الجموح» وأيضًا أبو 
منصور مجهول حال» فهذه أربع علل. 
© ورواه الطبراني كما في ”المجمع" )84/١(‏ من حديث عمرو بن الحمق» قال الهيثمي: وفيه 

رشن ور عع 
قلت: ولعله بنفس إسناد أحمد» والله أعلم. 


6ه 


۹ باب الله ال : ومن التاس مَنْ يڏ مِنْ دُونِ الله أَندَادا 


وفي حديث 0 «أوثق عرّئ ) الإيمان الحب في الله والبغض ني الله عزَّ وجل» 


روا الظيراق* 


قولج: ولن يجد عبد طعم الإيمان... إلى آخره. 


أي: لا يحصل له ذوق الإيهان» ولذته» وسروره» وإن كثرت صلاثه وصومه» حتى 


0020 7 4 i & 1 ١ 
١ يكون كذلك» آي: حتى يحب في الله» ويبغض في الله» [ويعادي فيه ويوالي فيه].‎ 


(۱) حسن. أخرجه الطبراني )١1511(‏ من حديث ابن عباس اء وفي إسناده: حسين بن قيس الملقب 


0 


ب(حنش)» وهو متروك» ولكن جاء الحديث عن غير ابن عباس» فقد أخرجه الطبراني (/10ه”1١١)‏ 
من حديث ابن مسعود بنحوه» ورجاله كلهم ثقات؛ إلا بكير بن معروف» ففيه ضعف» وهو من 
رواية عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه» ولم يسمع منه إلا قليا وله شاهد من حديث البراء 
ابن عازب يشا عند أحمد (٤/٦۲۸)ء‏ وني إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط؛ 
فالحديث حسن بهذه الشواهد والله أعلم. 

ل ا ا را 
عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن أصولها : موالاة من يستحق الولاية» ومعاداة من يستحق المعاداة» 
فالمؤمن يوالي المؤمنين كما قال تعالى: لوَالمُؤِْنُونَ e‏ بَعْضٍ #[التوبة:01] 
الآية» ويتبرأ إلى الله من الكفر والكافرين كما قال تعالى: ليا أَيّهَا الْذِينَ اموا لا سدوا اهود 
وَالمّصَارَئ أَِْاء بَْضْهُمْ ولا بخص وَمَنْ بوهم كم قن نم4 ددس ٠ه‏ وقوله: (قذ كَادَتْ 
َم شوه حَسَنَُ في إرَاِيمَ وَالِّينَ مذ اوا مومهم إن بر راء مِنْكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله 
مزا بكم وبا با وَبيَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالبَْضَاءُ أَبدًا حت تؤينوا بلله وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إبراهيم لأبيه 
َأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا املك لَك مِنَ الله مِنْ شَيْءِ ربا عَلَيِكَ توكلا وَإَِْكَ أا ويك المَصِيرٌُ» 
[السمتحة:٤]»‏ فالولاية التامة للمؤمن التقي» والبغض التام للكافرء ذا أهل الضلال» والعصيان» 
والبدع من المسلمين» ؛ فهؤلاء أيضًا يُتبرأ منهم علل قدر ما عندهم من البدع» والضلال» وليس التبرؤ 
منهم كالتبرٌّىء من أهل الكفرء فيُوالُون على قدر ما عندهم من الإيمان والصلاح» ويُبغضون على 
قدر ما عندهم من البدع» والفسوق» والعصيان» هذا هو الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة كما 
بين ذلك شيخ الإسلام وغيره» وليس معنئ ذلك أن المبتدع يُجَالْسء ويُدْرّس عنده؛ فهو يُبغض 
ويُبتعد عنه» ويوالى لما عنده من الإيمان» وقد تقل الإجماع على أنه يحذر منهم» ومن الجلوس معهم؛ 
لأنهم جلساء سوء» لكن -على سبيل المثال- لو تقاتل أهل الكفر مع أهل البدع؛ لناصرنا أهل البدع 
ما داموا على الإسلام» وما دام قتالهم شرعيًا. 
في [ب]: ويعادي في الله» ويوالي في الله. 


ا ق ل ر “فير 3 .0 3 ر عرس 
اب قول الله تحال ریو الاس من خد مره دون الله أتدامًا» ١ه‏ 


03 


وني حديث أب أمامة مرفوعًا: «من أحب لله واب بغض لله. وأعطئ لله» ومنع لله؛ فقد 
١‏ ستكما الإيمان» رواه أبو a‏ 
قوليُ: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئًا. 


روي م 


أي: لا نفعهم» بل يضرهم كما قال تعالى: لاالْأَخِلَاءٌ يَوْمَِذ بَعْضُهُمْ ل بَعْضٍ عَدُوٌ إلا 
انق عرب Ales EE AE ENS‏ 
فا زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة» حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع» والفسوق» 
والعصيان» وقد وقع ما أخبر به ب بقوله: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ" 

وقد كان الصحابة وف آمن الهاجرين رالأنصار" في عهد نيهم ف وعهد آي 
بكر وعمر وها [يُؤْيرُ بعضهم بعضًا على نفسه؛ عحبةً في الله» وتقربًا إليه]' الال 


5 
زر موق 


#وَيُؤْئْرُونَ عل أنْفيهم ولو گان بهِمْ م مَخصَاصَةٌ14الحشر:]. 


(۱) حسن. أخرجه أبو داود (57/401)» وأخرجه أيضًا الطبراني (17711) (۷۷۳۷) (۷۷۳۸)» والبغوي في 
”شرح السنة" (75794)» وابن عساكر في ”تاريخ دمشق" (۱۹۸/۱۷) /۳٤(‏ 15) من طرق عن يحيئ 
ابن الحارث الذماري» عن القاسم» عن أبي أمامة» وسنده حسن» فرجاله كلهم ثقات إلا الراوي عن 
أبي أمامة» وهو القاسم بن عبدالر حمن» والراجح تحسين حديثه كما رجح ذلك الشيخ الألباني هللته. 
© وله شاهد من حديث معاذ بن أنس تيل وله طريقان في كل منهما ضعف: إحداهما: ما رواه أحمد 
)٤٤١ /(‏ والترمذي )١07١1(‏ من طريق: أبي مرحوم عبدالرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاذ 
عن أبيه معاذ بن أنس الجهني به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي مرحوم» وسهل. الثانية: ما 
رواه أحمد (۳/ ۳۳۸)ء والطبراني (۲۰/ )5١7‏ من طريق: ابن لهيعة» عن زبّان بن فائد» عن سهل 
ابن معاذ به» وثلاثتهم ضعفاء؛ فالحديث حسن بهذه الطرق» بل بالطريق الأول فحسب. 
(۲) الحديث أخرجه مسلم )١57( )١55(‏ من حديث ابن عمر» ومن حديث أبي هريرة يلم وأخرجه 
الترمذي (7774)» من حديث ابن مسعود ين وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند" (801). 
(۳) ساقط من [ب]. 


(:) ساقط من [ب]. 


fet di f°‏ ر 4.66 اه سرس 
528 اب قول الله تحال : # وم الاس هر خد م دون الله أنداذا» 


وعن ابن عمر طا قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله ياء وما منا أحد يرى أنه أحق 


بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن 7كين 


(۱) صحيحٌ بِطْرّقِه. الحديث لم يخرجه ابن ماجه» وله أربع طرق: 

أحدها: أخرجها الإمام أحمد (۲/ 2)84» وني إسناده: أبو جناب الكلبي يحيئ بن أبي حية» 
مدلس» وفيه ضعف» ولم يصرح بالتحدیث» وفيه: شهر بن حوشب» وفيه ضعف. 

الثانية: أخرجها ابن أبي الدنيا في ”الإخوان" (21517» ورجاله ثقات؛ إلا أنه من طريق: 
الأعمشء عن نافع» وليس له منه سماع كما في ”جامع التحصيل" و”تبذيب الكمال؟. 

الثالثة: أخرجها الطبراني في ”الكبير" »)١١١۸۳(‏ فقال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستريء ثنا 
أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتابء ثنا عثمان بن سعيدء ثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر به» وهذا إسنادٌ حسن» وهذه الطريق أحسن طرق الحديث. 

الرابعة: أخرجها الطبراني »)١1085(‏ وأبو نعيم في ”الحلية؟ (۱/ 11 7-) (۳/ »)-۳٠۸‏ وفيه: 
ليق بي ملب فلار هد الق ررق الع ر ال 


ا ق ل ر افير 2 بن :قله ٠‏ 3 ر عرس 
اب فرلا ال ویو الاس قن خد م دون ا أنداما» e‏ 


قال المصنف كلله: وقال ابن عباس في قوله تعالى: #وَتَقَطَعَتْ بهم الأَسْبَابُ»4 


يد 2 )۱( 
[البقرة:153]ء قَالَ: الْمَوَدَة'' 


ش/ هذا الأثر رواه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم 


وصححه. 
قولم: قال: المودة. 


أي: التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليهاء وتبرأ بعضهم من بعض» كما قال 


الى د 6 نفام مرش لد مزه سارو 4 e‏ قفون له برها به 5 
تعالى: قال إا ذنم مِنْ دُونِ الله واا مَوََهَبَيِيكُمْ في الحياة الدٺيا ثم يوم الْقيَامَة يكُفْرٌ 


رخ 3 2ه 


َحْضُْكُمْ يبَعْض وَيَلَْنبَعْضْكُمْ بعد وَمََوَاكُم انار وَمَا لَكُمْ منْ نَاصرِينَ4 [العتكبوت:0؟]. 

قال العلامة ابن القيم اه في قوله تعالى: ِد تا الَذِينَ انبعُوأ مِنَ الّذِينَ ابَعُوأ 
وَرَأَوْأ الْعَدَابَ وَتَقَطَّحَتْ م الأَسْبَابُ4: فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى» وأتباعهم 
اعا أنهم على طريقهم ومناهجهم» وهم مخالفون هم» سالكون غير طريقهم» ويزعمون 
أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم» فيتبرؤون منهم يوم القيامة؛ فإنهم اتخذوهم أولياء من 
دون الله» وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجةً وأولياء» يوالي لهم ويعادي لهمء 


ويرضى لهم ويغضب لهم؛ فإِنَ أعمالّه كلّها باطلة» [يراها] ‏ يوم القيامة حسرات عليه» مع 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن جرير (۳/ ۲۷)» وابن أبي حاتم (۱/ ۲۷۸)» والحاكم (۲/ ۲۷۲) من طرق عن 
أبي عاصم» عن عيسئ» قال: أخبرني قيس بن سعد عن عطاء» عن ابن عباس با به» وهذا إسناد 
١‏ . 5 ر 4 5 ۴ 4 8 
صحيح» وعيسئ هو ابن ميمون الجرشيء وقد ظنه بعضهم الرازي» وهو ضعيف» وظنه بعضهم 
عيسئ بن أبي عيسئا الحناط» وهو شديد الضعف. والراجح أنه عيسئ بن ميمون الجُرّشي» فقد 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


يج ان r‏ ع 00 5 کے 
25 ۰باب قول الله تَعَاَئ: #إوَمِنَ الاس مَنْ يِذ مِنْ دون اللو أَندَادا4 


کا فيها ونصبه؛ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته» ومحبته وبغضه. وانتصاره 
وإيثاره لله ورسوله» فأبطل الله عز و جل ذلك العمل كله» وقطع تلك الأسباب» فينقطع 
يوم القيامة كل سبب» وَوَضْلَدِ ووسيلة» ومودة كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب 
الواصل بين العبد وربه» وهو حظه من الحجرة إليه» وإلى رسوله» وتجريده عبادته وحده» 
ولوازمها من الحب والبغضء والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة» والتقريب والإبعاد. 
وتجريد متابعة رسوله 4٤‏ تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غيره» فضلًا عن 
الشرك بينه وبين غيره» فضلًا عن تقديم قول غيره عليه» فهذا السبب هو الذي لا ينقطع 
بصاحبه» وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه» وهي نسبة العبودية [المحضة] » وهي 
آخيته التي يجول ما يجولء وإليها مرجعه ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم؛ إذ هذه العبودية إنا جاءت على ألسنتهم» وما عرقت إلا بهمء ولا 
سبيل إليها إلا بمتابعتهم» وقد قال تعالى: وَقَدِمًْا ل ما عَعِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاُ هَباء 
مورا [الفرقان:75]» فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم» 
ولغير وجهه» يجعلها الله هباءً منثورًا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاء وهذا من أعظم 
الحسرات على العبد يوم القيامة» أن يرى سعيه ضائعًاء وقد سعد أهل السعي النافع 


رام 
بسعيهم. انتهى ملخصًاء " 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) من ”الرسالة التب وكية“ (ص )٠١ 5-١60١‏ ط/ مكتبة الخراز. 


۰باب قَوْلُ الله تَعَالّم: لوَمِنَ الاس مَنْ تخد مِنْ دُونِ الله أندَا5ا) 00 


الأو1!: تفسير آية البقرة: 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: وجوب محبته ية عل النفسء والأهلء والمال. 

الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

الا أن لابوا دلاو قد وده الاو رقن لا يدها 

السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تتال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحدٌ طعم 
الأتمان الاي 

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أنَّ عامة المؤاخاة علل أمر الدنيا. 

الثامنة: تفسير: ال ديه 


الحاشرة الوعيد عل من كان العمانة الضي الهم دكي" 
الاد عشرة: أن هن اتخد كنا لساري سه محا الله فهر القير لك الأكير. 


کے و 


)١(‏ يشير إل الثمانية الأمور المذكورة في الآية: 8 إن كَانَ اوم وَأبتاۇم وَإخوانكم وَأرْواجكُمْ 
وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفتمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشََوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْئَهَا أَحَبّ إِلَيَكُمْ مِنَ الله 
وَرَسولِه وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فتَرَبَضُوا حت حَتَئ يني لله بأَمْرِِ َال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ#للتوية:»]. 


١ 253‏ “كاب قول الله تعَالَئا: مإِنّمَا دَلكُمْ الشَّيْطَانُ يحرف أَوْلِيَاءة4 


١‏ باب قول الله تعالی: إت يكم الشَبْطَانُ حرف أَوليَاءه 


ه 9و و وه 


لا تَكَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنتم مؤْمِنِينَ 4 


قال المصنف لأققله: جاب قول الله تَعَالَىا: i‏ ذلکم الشَّيْطَانٌ 


+2 وك 


یحو ف أوليّاءه 3 


تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران .[vo:‏ 


ا ا ا ب 
إخلاصها لله تعالى» قال الله تعالى: كافون رمم من فوقهم) [النحل:50] 

وقال: ون حاف مَقَامَ رَه جتان [الرمن:+:]. 

وقال تعالى: لوهم من حشیته مُشْفْقَونَ 4 [الأنبياء:18]. 


[وقال تعالى ياي فَارْهَبُونِ 1#سر::]."" 
وقال تعالى: #قَلا تَْسَوًا الناس وَاحْشَوْنِ4 [امائدة:؛4]» وأمثال هذه الآيات في القرآن 
)۳( 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۳) فائتة: قال ابن القيم وللت في ”المدارج" /١(‏ 517 -017): الوجل» والخوف» والخشية» والرهبة 
ألفاظ متقاربة غير مترادفة. ثم ذكر أن الخوف هو حركة للقلب للهروب من المكروه .و الخشية: خوف 
مقرون بالعلم والمعرفة» ويصاحبه السكون والقرار» ومنه قوله تعالى: #إِنّمَا د سی الله مِنّْ عِبَادهِ 
الْعكَّمَاءٌ4 [فاطر:۲۸]» وقوله ييد: (إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية)» وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب 
من المكروه. وأما الوجل: فرجفان القلب» وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه» وعقوبته» أو لرؤيته. 
وأما الهيبة: فخوف مقارن للتعظيم» والإجلال» وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. والإجلال: 
تعظيمٌ مقرون بالمحبة. ثمر قال. فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة 
للمحبين» والإجلال للمقربين» وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية.انتهئ المراد. 


١باب‏ قول اش تقال : إِنَمَا دَلِكَم السَيْطَان ‏ وف ار 0۷ 


eR AS 9 7‏ 
والخوف من حيث هو [ على ] ' ثلاثة أقسا 
أحدها: خوف السر. وهو أن يخاف من غير الله» من ون أو طاغوتٍ [أو نحوهما] 
أن يصيبه بها يكره» كما قال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له: إن قول إلا اء تراك بض 


£ 
ا 


هتا ِسُوءِ قال إن أشهد د الله وَاشهَدُوا أ في بريءٌ يما شُْرِكُونَ * مِنْ دونه فکيدوني حَمِيعًا مات 


لا تُنْظِرٌ ون [هود: 155-54 وقال تعالى: #وَمحُوفوئَكَ بالَذِينَ مِنْ دونو 4[الزر:””]. 


وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان» يخافونها وحَحَوّفون مها أهل 
التوحيد إذا أنكروا عبادتهاء وأمروا بإخلاص العبادة لله» وهذا ينافي التوحيد. 


الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه؛ خوفًا من انعفن" الاي فهذا محرم» وهو 
نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد» وهذا هو سبب نزول هذه الآية كما قال تعالى: 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) ساقط من [أ]. 
(:) حسنٌ بطرّقِه. جاءت مراسيل في نزول هذه الآية بمجموعها تصح» وأحسنها حال مرسل عكرمة» 
أخرجه عبدالرزاق في ”تفسيره" (۱/ »)١4٠‏ وسعيد بن منصور (47 0)» وابن أبي حاتم (۳/ ۸۱۸)» 
من طرق عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة به مرسلا. 
© وقد رُوي موصولاء ولم يصح وصله» أخرجه النسائي في ”التفسير“ (١٠٠)»ء‏ والطبراني 
(23©). من طريق: محمد بن منصور الجواز» عن سفيان بإسناده موصولا بذكر ابن عباس 
اء ومحمد بن منصور وإن كان ثقة؛ إلا أنه خالفه الحفاظ من أصحاب سفيان» فرووه على 
لاوما بكي ندم برسل رج العاف أبن عبار المريل كاو#الفي زباي ۲ من تفسير 
سورة آل عمران» وفي الحديث أ أنهم عقب اح بعد أ ا المسلمون بالجراح» وتولى 
المشركون عنهم جاءهم الخبر أن المشركين يتجمعون» وسيأتون مرة أخرئ» فائتدبهم الرسول 
ينيد ليخرجوا إليهم إلى حمراء الأسدء فأنزل الله هذه الآية الَِّينَ اسْتَجَابُو الله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ 
ما أَصَابَهُمْ اقرح الآيات» وبعض المنافقين خافوا ولم يخرجواء فاتبعوا الشيطان» فخرج 
المسلمون إل ذلك المكان ولم يجدوا أحدًا من المشركين» فتسوقواء واتجرواء قال تعالى: 
لقَانْقَبُوا بتِعْمَةٍمِنَ الو وَقَضْل لَمْ يَمْمَسْهُمْ سو الآية. 


1 
5 


١ 0‏ “كاب قول الله تعَالَئا: ّما دَلكُمْ الشَيْطَانُ يحرف أَوْلِيَاءة4 


چ 


لالَّذِينَ قال م الاس إن الاس قَدْ جمَعُوا لَكُمْ قَاحسَوْهُم قَرَادَهُمْ إِيَانَا وَقَانُوَا حَسْبْنًا الله 


وَِعُمَ الوَكيل + # قَالْقلبُوا نة من الله وََضْلٍ ل يَمْسَسْهُمْ سو وَاتبَعُوا رِضْوَانَ الله وَالله ذو 
وہس 3 


قَضْلٍ عَظِيم # إت ذلِكُم السَيْطَّان جوف أَولِياءء) [آل عمران .[Vo-\VY:‏ 

وني الحديث: (إن الله تعالئ يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا 
تغيره؟ فيقول: رب خشية الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشئا».”"' 

الثالث: الخوف الطبيعي» وهو الخوف من عَدُوٌ أو سَبّع» أو غير ذلك؛ فهذا لا يدم 


= # وجاء ذلك من مراسيل قتادة» أخرجه الثعالبي في ”تفسيره“» وعنه الواحدي في ”أسباب التزول" 
(ص7١١))»‏ من طريق: روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة بنحوه مرسلاء وفي 
الإسناد إليه: شعيب بن محمد العجلي البيهقي» تر حمته ف ”تاریخ نیسابور“ «(TT)‏ و”تاريخ 
الإسلام" (a ٠-۳۸١(‏ (ص ”07777 وهو مجهول الحال. 

# وجاء له شاهد من مراسيل عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أخرجه ابن إسحاق 
كما في ”سيرة ابن هشام" (۳/ »)٤٥-٤٤‏ وصرح فيها بالتحديث. 

# وله شاهد من مراسيل الحسن» أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ 8157-/8117))» من طريق: مبارك» عنه» 
ومبارك بن فضالة مدلس وفيه ضعف؛ فالحديث حسن بمجموع هذه المراسيل» والله أعلم» وله 
شواهد أخرئ قد ذكرنا أحسنها وأقواها. 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۰ ۰٤۷‏ ۷۳)» وعبد بن حميد (91/1) (4۷۲)» وابن ماجه »))5٠0/(‏ والبيهقى 
»)41-90/٠١(‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ »)۳۸٤ /٤(‏ من طريقين صحيحين عن عمرو بن مرة» عن 
أبي البختري» عن أبي سعيد به نحوه» وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لأن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد. 
© وقد أخرجه أحمد (۳/ 285 ۱ من وجه آخر صحيح عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن 
رجل» عن أبي سعيد به» فتبين أن الساقط رجل مبهم. 

© وقد صح الحديث بلفظ: «ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبرا حجته قال: يا 
رب» رجوتك. وفرقت من الناس»» أخرجه أحمد )/ 4۷« «(VV‏ والحميدي (۷۳۹)» وعبد 
ابن حميد (2))91/5 وابن ماجه (/110٠ة)‏ وأبو يعلا »)۱٠۸۹(‏ والبيهقي في ”الشعب" .)(V0۷0(‏ 
من طرق عن أبي طوالة عبدالله بن عبدالر حن الأنصاري» عن نهار بن عبدالله العبدي» عن أبي 
سعيكل به» وإسناده حسن» والحديث يرتقي إل الصحة بالطريق الأرل دون قوله: «(إياي كنت 
أحق أن تخشى»» والله أعلم. 


4 "تاب قول الله تَعَالَئا: ّما دَلِكَم الشّيْطَانُ يحرف أَوْلِيَاءة4‎ ١ 


5 ل 5558 2 ر کر رر ف عي 00 
كما قال تعالى في قصة موسى اككثلا: #فخرّجَ منها خائفا يرقب الآبة.'" 
ومعنى قوله تعالى: ت لم السَّمْطَانْ وف و أي : يخوفكم أولياءه #قاد 


7 ا ۰ رل ع ع 3 
تَحَافُوهمْ وَخافونِ)» وهذا تبي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمرٌ هم أن يقصروا 


خوفهم على الله» فلا يخافون إلا إياه» وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده» ورضيه 


الدنيا والآخرة]"» قال تعالى: #أَلَيْسَ الله ِكَافٍ عَبْدَهُ ووك ِالّذِينَ ِن دونه وَمَن 
يُضُلل الله ا لَه مِنْ ماد [الزمر:3"]. 

قال العلامة ابن القيم له: ومن كيد عدو الله أن َف المؤمنين من جنده وأوليائه؛ 
لئلا يجاهدوهم, لا يأمروهم بمعروف» ولا ينهوهم عن منكرء وأخبر تعالى أن هذا من كيد 
الشيطان وتخويفه» وخبانا أن نخافه. 


قال. والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه» قال قتادة : يعظمهم في 


7 


صدوركم. فكلا قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه» وكلما ضعف إيانه 
قوي خوفه منهم. ' فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. 


)١(‏ وبقي قسم رابع وهو: خوف العبادة» وهو الخوف من الله سبحانه وتعال» قال ابن رجب لت في 
كتابه ”التخويف من النار“ (ص ١‏ 25: القدر الواجب من الخوف ما حمل علل أداء الفرائض واجتناب 
المحارم؛ فإِنْ زاد عل ذلك بحيث صار باعتا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف 
عن دقائق المكروهات» والتبسط في فضول المباحات؛ كان ذلك فضلا محمودًا؛ فإن تزايد عل 
ذلك بأن أورث مرضًاء أ و موتاء أو هنا لازمًا بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل 
المطلوبة المحبوبة لله عزوجل؛ لم يكن محمودًا.انتهئن. 

() في [أ]: مما يخافون في الدنيا والآخرة. 

(۳) أخرج ابن أبي حاتم (۳/ ۸۲۱)» وابن جرير (5/ 104) من طريق: سعيد» عن قتادة أنه قال: يخوف الله 
المؤمنّ بالكافر» ويرهب المؤمن بالكافر. وإسناده صحيح» واللفظ الذي ذكره ابن القيم جاء عن السدي» 
أخرجه ابن جرير (7557/5)» وابن أبي حاتم (۳/ ))87١‏ والراوي عنه أسباط الهمداني» وفيه ضعف. 

(؛) انتهئ من ”إغاثة اللهفان" /١(‏ 177) ط/ المكتب الإسلامي. 


0 ما عه e‏ ل ا 04 2 
قال المصنف ولله: وقوله تعال: إن يَعْمرٌ حمر مَسَاجِدَ اللو مَنْ آمَنَ بال وَاليَوْم الآخر وَأَقَامَ 
اس ع سم اص ا فز وو - مم - 
الصلاة وآتى الرَّكَاَ وَلَمْيَحْشَ إلا الله تكن أرلكلك أن ور رامق التكدي N‏ 


ش/ أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم ا الذين 
آمنوا بقلويهم» وعملوا بجوارحهم» وأخلصوا له الخشية دون [من سواه] ٠‏ فأثبت لهم 
عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين؛ لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح» 
والمشرك وإن عمل فعمله: #كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ بقیعَة يحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَاءَ می دا جَاءهُ ا ذه شَيَْاك 
[النور:9*]» أو: #كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ به الريحُ في يوم عَاصِفبٍِ* [إبراهيم:18]. 

وما كان كذلك الام رمتلا کرن المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه 
التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع» وذلك كله داخل في 
مُسَمَّى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجاعة. 

قولم: #وَلَمْ يَحْشَ إلا الله». 

قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم» والعبادة» والطاعة» ولا محالة أنَّ الإشسبان شي 
a SA Aa‏ 

وقال ابن القيم #ثثله: الخوف عبودية القلب» فلا يصلح إلا لله. كالذل» والإنابة» 
والمحبة» والتوكل» ارجا وغيرها من عبودية القلب." 

قولم: «فعسَى أُوَيِكَ أن يَكُونُوا مِنَ المُهمَدِينَ4. 

[قال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس يَلَهًا: يقول: إن أولئك هم المهتدون] "» وكل 


4 


(عسى) في القرآن فهي واجبة. 


)١(‏ في [ب]: ما سواه. 

ا انط رن اتر ية فمل مم الان مو يت افر ا واا 

هاي ال نا ما 

() أخرجه ابن جرير »)۳۷٦/۱۱(‏ وابن أبي حاتم (5/ 21757» وهذه الطريق منقطعة كما هو معلوم = 


١٣باب‏ قَوْلُ الله تَعَالَى: نما دَلِكَم السَيْطَان يُخَرّفْ أَولِيَاء ۵٥۷۱‏ 


وني الحديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»»" قال الله 


تعالى: إن يَعْمُرٌ مَسَاجِدٌ الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليوْم الآخر)» رواه أحمد, والترمذي» والحاكم 


4 


قال المصنف كلله: وقوله تعالل: ومن الاس مَنْ يَقول آمَنَا بال فَإِذًا 


جَعَلَ فة الاس كَعَذَّابِ الله الآية [العنكبوت:٠٠].‏ 


ش/ قال ابن كثير: يقول تعالى مرا عن قوم من المكذبين. يعون الإيمان بألسنتهم» 
ولم يثبت في قلوبهم: أنهم إذا جاءتهم محنة اعتقدوا آنا من نقمة الله بهم» فارتدوا عن 


الإسلام» قال ابن عباس يََِهًا: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله“ 


وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمَنًا. 

وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفرء فمن قال: آمَنَاءِ امتحنه رَبه وابتلاه» 

وفتنه» والفتنة: الابتلاء والاختبار؛ ليتبين الصادق من الكاذب» ومن لم يقل: آمَنَاه فلا 

بحسب أنه يعجز الله» ويفوته» ويسبقه» فمن آمن بالرسل وأطاعهم؛ عاداه أعداؤهم» 

وآذوه» فابتلي ب| يؤلله» ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم؛ عوقب في الدنيا والآخرة» وحصل له 

آمنت» أو رغبت عن الإيمان» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له 

العاقبة في الدنيا والآخرة» والْمُعْرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء» ثم يصير في الألم 

= وني السند أيضًا: عبدالله بن صالح كاتب الليث» وفيه ضعف. أما المعنئ فقد ذكره كثير من العلماء 
أن (عسئا) في القرآن واجبة وحق. 

(۱) ضعيف. أخرجه أحمد (58/7. 26), والترمذي (ا١5؟)‏ (۳۰۹۳)» والحاكم (۲۱۲/۱-) 


(۲) أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم في تفسير الآية ]١١[‏ من سورة العنكبوت بسلسلة العوفيين 
المشهورة» وهي سلسلة ضعيفة. 


١ 0۷۲‏ “كاب قول الله تعَالَئا: مإِنّمَا دَلِكُم السَْطان يحرف أَوْلِيَاءة4 


الدائم» والإنسان لابد أن يعيش مع الناس» والناس هم إرادات وتصورات» فيطلبون منه 
أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم؛ آذوه وعذبوه» وإن وافقهم؛ حصل له العذاب تارة 
منهم» وتارة من غیرهم» کمن عنده دين وتُقَى حل بین قوم قُجّارٍ ظَلّمةه لا يتمكنون من 
فجورهم وظلمهم إلا بموافقته هم» أو سكوته عنهم؛ فإن وافقهم أو سكت عنهم؛ سَلِمَ 
من شَّرّهم في الابتداء» ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداءً لو 
أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم فلابد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل 
الحزم في الأخذ بها قالت أم المؤمنين با لمعاوية يَبت: من أرضى الله بسخط الناس؛ كفاه 
الله مؤونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله؛ لم يغنوا عنه من الله شيئًا. '' فمن هداه 
الله» وأطمه رشده» ووقاه شر نفسه؛ امتنع من الموافقة على لي وصبر على 
عداوتهم» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كا كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن 
حال الداخل في الإيان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم 
ونيلهم إياه بالمكروه» وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم» جعل 
ذلك في فراره منه» وتركه السبب الذي يناله به: كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان» 
فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان» وتحملوا ما فيه من الألم الزائل 
المفارق عن قرب» وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم 
ومتابعتهم» ففرٌ من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله» فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة 
عذاب الله» وغبن كل الغبن؛ إذ استجار من الرمضاء بالنار» وفرٌ من ألم ساعة إلى ألم الأبده 
وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إن كنت معكم. والله أعلم با انطوى عليه صدره من 
القاق ا“ 

وني الآية رَد على المرجئة» والكرامية» [ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: آمنا بالله مع 
(1) سنده صحيح إلل عائشة برا موقوفًا عليهاء ولم يصح مرفوعًاء وسيأتي تخريجه. 
(؟) من ”زاد المعاد" (۳/ )18-1١5‏ ملخصًا. 


الات اا إِنَمَا دَلِكَم السَيْطَان د وف ار o۳‏ 


عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله» فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل» فلا يصدق 

الإيهان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله» والقول باللسان» 

والعمل بالأركان» وهذا قول أهل السنة والجاعة سَلَمًا وتَلَفَاه والله سبحانه أعلم]'" 
وفيه: الخوف من مداهنة الخلق في الحق» وا معصوم من عصمه الله" 


قال المصنف ولله: عن أبي سعيد و ملك مرفوعًا: ِن مِنْ ضَعْفِ البقين: 0 


2 ل‎ 2 ETN 
الاس بط افی ون تحدم عى ررق اف أن دمم على ما لم يؤتِك الله ٍن رزق‎ 
وړو‎ 


لل لا جره حرص حَرِيصء ولا رده کراهية گار" 


ش/ هذا الحديث رواه أبو نعيم في ”الحلية“» والبيهقى» وأعله بمحمد بن مروان السدي» 


87ء 


وقال: ضعيف. [وفيه] أيضًا عطية العوفي. ذكره الذهبي في ”الضعفاء والمتروكين". 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(؟) المداهنة غير المداراة» فالمداهنة أن يترك شيئًا من الحق» وربما يفعل بعض المعاصى لأجل أن 
برضي بعضّ الناس» وأما المداراة ففيها تلطف بدون ترك شيء من الدين. ٠‏ 

(۳) ضعيفٌ جدًا. أخرجه أبو نعيم في ”الحلية“ (4/ »)5١/1١( 21١7‏ والبيهقي في ”الشعب" »)۲٠۷(‏ 
وفي إسناده: محمد بن مروان السدي» وقد كذب» وعطية العوفي» وفيه ضعف» وهو مدلس وم 
برح بالسماع» 
# وله شاهد عن ابن مسعود أخرجه البيهقي في ”الشعب" )۲٠۸(‏ من طريق: أبي قرة الزبيدي» عن 

سفيان الثوري» عن منصور» عن خيثمة» عن ابن مسعود بنحوه مرفوعًا. 
© وتابع أبا قرة الزبيدي خالدٌ بن يزيد العمري عند الطبراني »)٠٠١٠٤(‏ وأبي نعيم )١71١/5(‏ 

1٠١ /۷(‏ ) إلا أنه قال: (عن الأعمش) بدل (منصور). 

قلت: وطريق قرة في الإسناد إليه أبو حمة الزبيدي» وجعفر بن شعيب الشاشي» وكلاهما مجهول» 
راغا الممرى :فهو اب وقدرواء الات عن قبا ذوعن أى هارو الان كن ارم رة 
موقوقاء أخرجه كذلك ابن أبي الدنيا في ”اليقين“» ومن طريقه البيهقي في ”الشعب" (905) من 
طريق الحسن بن الصباح عن سفيان به» فهذا هو الراجح في الحديث» وهو الوقفء والموقوف 
أيضًا لم يثبت؛ لأن أبا هارون المدني هو موسئ بن أبي عيسئ الحناط ذكره الحافظ في ”التقريب" في 
الطبقة السادسة» وهو الذي لم يدرك أحدًا من الصحابة؛ وعليه فهو منقطع. 

() في [ب]: وفي إسناده. 


0۷٤‏ ١باب‏ قَوْلٌ الله تعَالّی: نما دَلكم السَيْطَان يُحَوّفُ أَوْلِيَاء 


ومعنى الحديث صحيح» [وتامه] : ([وإن] الله بحكمته جعل الروح والفرح في 
الرضئ واليقين» وجعل الحم والحزن في الشك والسخط؛. [والحديث وإن كان في إسناده 
من ذُكِر فمعناه صحيح].'" 

قولم: إن من ضعف اليقين. 

[الضعف يضم ويحرك» ضد القوة» ضعف ككرمء ونصرء صَعَفَاء وَضَعْفًا وضعافة 
وضعافية؛ فهو ضعيف وضعوف وضعفان» والجمع: ضعاف» وضعفاء» وضَعَفة 
وضَعْقَى وضعا» أو الضعف [بالفتح]” في الرأي» وبالضم في البدن» فهي ضعيفة» 
وضعوف» واليقين كيال الإيمان],” 

قلع ابن م ايفين الاببان كلس راصم اا اوا اران 


2600 )0( 


مه صا “ [ورواه أبونعيم في ”الحلية"؛ والبيهقي في ”الزهد" من حديثه مرفوعًا [. 


)١(‏ في [ب]: وموسئ بن بلال قال الأزدي: ساقط» وتمام الحديث... 

)في [أ]: وإنه. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 

(4) ساقط من [أ]. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]ء ومكانه: قال في ”المصباح“: الضّعف بفتح الضاد لغة تميم» 
وبضعها لغة فرش : خلاف القوة والصحة؛ واليقين المراد به الؤيمان كله 

)١(‏ علّقه البخاري في ”صحيحه» [باب ١‏ ]من كتاب الإيمات» لکن علق اللجملة الأول مته فط (البقيخ 
الإيمان كله)» ووصله بتمامه الطبراني (5 5 85)» وابن أبي خيثمة كما في ”تغليق التعليق" (۲/ »)۲١‏ 
من طريقين عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن علقمة» عن ابن مسعود به» وهذا إسناد صحيح. 

(۷) ساقط من [ب]. 

(۸) أخرجه أبو نعيم في ”الحلية“ (0/ 2074 والبيهقي في ”الزهد“ كما في التغليق (۲/ ۲۳)» والخطيب 
(1/ ) وابن الجوزي في ”العلل“ (277775» ثم قال البيهقي: قال أبو علي النيسابوري: هذا 
حديثٌ منكر لا أصل له. يعني من الطريق المرفوعة. اه ورفع هذا الأثر لا يصحء فيه: يعقوب بن 
وأيضًا خالف الثقات في رفعه» فالمرفوع منكر. 

)١(‏ ساقط من [ب]. 


١‏ تاب قول الله تَعَالَئْ : لإِنمَا دَلِكَم السَيْطًان د وف ار هلاه 


[قال. ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق ىا في حديث ابن عباس مرفوعا: 
١فإنٍ‏ استطعت أن تعمل بالرضئ في اليقين فافعل؛ فإن لم تستطع؛ فَإِنَّ في الصبر على ما 

وك رواية: قلت: يا رسول الله» كيف أصنع باليقين؟ قال: «أن تعلم أن ما أصابك لم 
لح اه سم 0 

قولج: «أن : ترضي الناس بسخط الله). 

أي: تؤثر رضاهم على رضى الله [بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به» وفعل ما نهى عنه 
استجلابًا لرضاهم» وهذا ينافي قوة اليقين» وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه 


عات هيو 


النفوس» والصر على خالفة هواها ىا قال تعالى: الین يعون رسالاتِ الله وشوه 


a EDE‏ عدا إل اله وی بالله سیا الاحربهم]' » [وذلك إذا لم يقم بقلبه من 
)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم (۳/ 4١‏ 5)؛ وفي سنده: عبدالله بن ميمون القدّاح وهو متروك. 
© وأخرجه أبو نعيم في ”الحلية“ (۱/ ١5‏ 37)» وفيه مبهمان. 
# وأخرجه الشجري في ”الأمالي؟ (۲/ )١945‏ كما في ”الإيماء" )7١1١(‏ من طريق: عمرو بن يربع» 
حدثنا الحارث بن الحجاج» عن أبي معمر» عن علي بن عبدالله بن عباس» عن آبيه» وعمرو بن 
يربع لم أجد له ترجمة» ويحتمل أن يكون تصحف» والحارث وأبو معمر مجهولانء قاله 
الدارقطني كما في ”سؤالات البرقاني». 
(۲) حسن لغيره. أخرجه الآجري في ”الشريعة“ (ص۱۹۸)» وفيه: أبو عبدالسلام الشامي» وهو 
# ولكن له شاهد من حديث أبي الدرداء» فقد أخرج أحمد في ”مسنده“ (7/ 5١‏ 4): حدثنا هيثم» قال: 
حدثنا أبو الربيع» عن يونس» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء عن النبي 377 قال: «لكل شيء 
حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه)» وهذا إسنادٌ حسن» وقد حسنه شيخنا الإمام الوادعي هَل في ”الصحيح المسند" 
0% 


(") ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


a EE لجاب قزل اله ا : نما ذَلْكُمْ السّيِطَان م‎ 0۷٦ 


إعظام الله» وإجلاله» وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضى المخلوق با يجلب له سخط 
خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب» ويفرج الكروب» ويغفر الذنوب» وبهذا 
الاعتبار يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رِمَّى المخلوق على رضى الله وتقرب إليه با 
يسخط الله ولا يَسْلَّم من هذا إلا من سلمه الله» ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله 
تعالى من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كاله» ومعرفة 
توحيده في ربوييته وإطيته» وبالله التوفيق],”"" 

قولسُ: «وأن 00 

أي: على ما وصل إليك و هم بأن تضيفه إليهم. وتحمدهم عليه؛ فإن 
oS‏ 0 لك وأوصله إليك» وإذا أراد أمرًا قيض له 
أسبابّاء ولا ينافي هذا حديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر اء لأن شكرهم إِنا هو 
بالدعاء هم؛ لكون الله ساقه على أيديهم» فتدعو هم أو تكافئهم؛ لحديث: (ومن صنع 
إليكم معروفا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ فادعوا له حتئ تروا أنكم قد كافأموه»“ 
فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببًا في إيصال المعروف إليك» والذي قدّره وساقه 


هو الله وحده. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(0) في [ب]: علل. 

(۳) صحيح. رواه أبو داود »)٤۸۱١(‏ والترمذي »)۱۹١٤(‏ والبخاري في ”الأدب المفرد" (۲۱۸)» 
وأحمد »)۷٠١٤(‏ والطيالسي »)۲٤۹۱(‏ وابن حبان (۷٠٤۳)ء‏ وغيرهم من طرق عن الربيع بن مسلم 
الجُمَّحي» عن محمد بن زيادة الجُمَحي» عن أبي هريرة دإ به» وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
© وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري» والنعمان بن بشير» والأشعث بن قيس ميلم وكلها 

عند أحمد (۳/ .)5١١/5( )۲۷۸/٤( )۷٤-۷۳‏ وفي کل منها ضعف منجبرء ولكن يزداد بها 
حديث أبي هريرة مَل قوة» وهي صحيحة بحديث أبي هريرة وَل والله أعلم. 


(؛) هو قطعة من حديث سيأتي تخريجه إن شاء الله في الباب رقم ٤(‏ 0). 


اک اب كر ل الل ا ا e‏ الان 0۷۷ 


قولم: «وأن تذمهم على مالم يؤتك الله). 

لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم؛ فلو قُدّرَ لك؛ لساقته المقادير [إليك] » فمن 
علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده» وأنه [هو] ‏ الذي يرزق العبد بسبب وبلا 
سبب» ومن حيث لا يحتسب!؛ لم يمدح مخلوفًا على رزق» ولم يذمه على منع» ويفوض أمره 
إلى الله» ويعتمد عليه في [أمر] دينه ودثياه: 

وقد ها آل بقوله ق ایت فان وؤق اه رة حرص حريص :ولا يردة 
كراهية کاره)» کا قال تعالى: ما يمتح الله لتاس مِنْ رَحْمَةٍ قَلا مَك ها وَمَا يُمْسِكُ قلا 
مُرْسِلٌ لَه مِنْ بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمٌ4 [فاطر:؟]. 

قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وَعَدَ الله أهل طاعتهء 
ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره؛ فإذا أرضيتهم بسخط الله؛ لم تكن مُوقِنًا لا بوعده 
ولا برزقه؛ فإنه إنا يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في [أيديهم]”'» فيترك القيام 
فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم» وإما ضعف تصديقه با وعد الله أهل طاعته من النصرء 
والتأييد» والثواب في الدنيا والآخرة؛ فإنك إذا أَرْضَيت الله؛ نصرك؛ ورزقك» وكفاك 
مؤونتهم؛ وإرضاؤهم با يسخطه نما يكون خوفا منهم» ورجاء هم» وذلك من ضعف 
اليقين» وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك؛ فالأمر في ذلك إلى الله لا هم؛ فإنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإذا ذمتهم على ما لم يقدر؛ كان ذلك من ضعف يقينك» فلا 
(۱) ساقط من [ب]. 
(##اساقظ مرخ [آت]. 


() في[اب]: أيدي الناس. 


2 


١ 01‏ “كاب قول الله تعَالَئا: مإِنّمَا دَلِكُم السَْطان يحرف أَوْلِيَاءة4 

تخفهم» ولا ترجهم» ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك ولكن من مده الله ورسوله 
٠. 5 "1 0 9‏ 

[منهم] ؛ فهو المحمود» ومن ذمه الله ورسوله منهم؛ فهو المذموم» ولا قال بعض وفد بني 


8 1 1 3 0 ا 
تیم اي محمدء أعطنى؛ فإن حمدي زين وذمى شين. قال [النبى] 05 : «ذاك 


22 5 


وول ايخ غل أ الآيان نيد وف وان الأعالمن تسكن الاعان. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) صحيح. أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)» والنسائي في «الكبرئ» :»)١١515(‏ من طريقين عن الحسين 
ابن واقد» عن أبي إسحاق» عن البراء به وهذا إسناد صحيح. 
# وأخرجه أحمد (۳/ )٤۸۸‏ (5/ ۳۹۳)» وابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني“ »)١١1/8(‏ والطبراني 
(417)» من طريق: أبي سلمة عن الأقرع بن حابس» وأبو سلمة روايته عن الأقرع منقطعة كما 
في ”تعجيل القع 


(:) انظر: ”مجموع الفتاوئ" /١(‏ ١ه-5؟ه).‏ 


ويو 


0/4 “جاب قول الله تَعَالَى: نما دَلِكَم السَيْطَان يُخَرّفْ أَولِيَاءة4‎ ١ 


قال المصنف هَلثته: وعن عائشة مِشاء أن رسول الله بل قال: «مَن التَمَس رضا الله 
ت عا ی ا اق قق عه 2 رەو 0 5 ا و ا 7 3 ر ت 1 
سّخط الله عليه وَأسْحَط عليه الناس» رواه ابن حبان فى ”صحيحه“. 


ش/ هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ ' ورواه الترمذي "عن رجل من أهل 
المدينةء قال: كتب معاوية بل إلى عائشة مِلها: أنِ اكتبي لي كتابًا توصيني فيه» ولا تكثري 
عللّ. فكتبت عائشة يَيلعًا: إلى معاوية سلام عليك» أما بعد؛ فإني سمعت رسول الله كلل 
برل امن التمس رضي الله بسخط الناسء كاه الله مؤونة الثاني ومن الس رض 
الناس بسخط الله؛ وكله الله إلى الناسء والسلام عليك)ء ورواه أبو نعيم في ”الحلية".'" 

قولي: «من التمس). أي: طلب. 

قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية» وروي أنها رفعته: «من أرضئ الله 
بسخط الناس؛ كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضئ الناس بسخط الله؛ لم يغنوا عنه من الله 


شيعًا) هذا لفظ المرفوع» ولفظ الموقوف: «من أرضى الله بسخط الناس؛ رضي الله عنه 


(۱) أخرجه ابن حبان (77/7) (۲۷۷) بإسنادين: أحدهما ظاهره الحسن» والآخر ظاهره الصحة» ولكن 
كلا الإسنادين قد اختلف في رفعه ووقفه كما في ”العلل للدارقطني /١5(‏ ۱۸۳-۱۸۲)» ورجح 
الدارقطني الموقوف» وكذلك رجحه أبوحاتم» وأبو زرعة كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم »)۱۸٠١(‏ 
والبخاري كما في ”العلل الكبير" (7*57)) والْعقَّيلٍ في ”الضعفاء" (۳/ 758). 

)5١١-51١ /١5( وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه (5757)» والبغوي‎ ,»)75١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
عن عبدالوهاب بن الورد» عن رجل من‎ )١14( كلهم من طريق: ابن المبارك» وهذا في ”الزهد"‎ 
أهل المدينة به» وهذا إسناد ضعيف» فيه رجل مبهم.‎ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ”الحلية" (۸/ 188 )» وفي إسناده من لم توجد له ترجمة. وقد روي عن عائشة ميلا 
من طرق موقوقاء أخرجه الترمذي في ”السنن“ (7415)» وني ”العلل الكبير“ (517) (١١۳)ء‏ وأبو 
داود في ”الزهد" (۳۲۹) (۳۳۷)ء وأحمد في ”الزهد“ (ص5١27»‏ وابن المبارك في الم 0 
ووكيع في ”الزهد" (271)» والبيهقي في ”الزهد" (841) من طرق صحيحة عن عائشة وبا لها موقوفًا. 


١ 18‏ “اب قَوْلٌ الله تَعَالَى: نما دَلِكم السَيْطَان يُحَوّفُ أَوْلِيَاء4 
وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله؛ عاد حامده من الناس له ذامًا»» وهذا 
من أعظم الفقه في الدين؛ فإن من أرضى الله بسخطهم؛ كان قد اتقاه» وكان عبده الصالح» 
والله يتولى الصا حين. والله كاف عبده: ##وَّمَنْ ينق الله َل لَهُ حرجا * وَيَرْرُفَةُ مِنْ حَيْتُ 
لا َب [الطلاق:۳-۲]ء والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب» وأما كون الناس كلهم 
يرضون عنه قد لا يحصل ذلك» لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراضء وإذا تبين لهم 
العاقبة» ومن أرضى الناسّ بسخط الله؛ لم يغنوا عنه من الله شينًا كالظالم الذي يعض يديه» 
وأما كون حامده ينقلب ذامًا» فهذا يقع كثيرّاء ويحصل في العاقبة قبة؛ فإنَّ العاقبة بة للتقوى لا 


اك 


تحصل ابتداء عند أهوائهم.انتهى 
5-0 8 9 
إذاصح منك الود ياغايةالمن فكل الذي فوق التراب تراب" 
قال ابن رجب هللته: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب؛ فهو تراب» فكيف يقدم 
طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضى التراب بسخط الملك 
الجعاب؟ اذا اي 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۱/ .)٥۲‏ 
(۲) ساقط من [أ]. 
(۳) هذا البيت لأبي فراس الحمداني الحارث بن سعيد بن حمدان» وقبله بيتان: 
فليتك تحلو والحياةمريرة وليتك ترضئ والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
نسبها إليه ابن القيم كه في ”المدارج" (۲/ »)۳١١‏ وقال: ولقد أحسن أبو فراس في هذا 
المعنئ؛ إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعًا ولا ضرًا. اه 


(4) انتهئ من كتابه ”نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 4 لابن عباس" ضمن ”رسائل ابن رجب“ 
.)1١ 1 /0‏ 


۱٣باب‏ قَوْلُ الله تعَالّی: انما دَلِكَم السَيْطَان يُخَرّفُ لاء ۸۱ 


و2 الحديث: عقوبة من خاف الناس» وآثر رضاهم على كات اللّه» وأن العقوبة 
قد تكون في الدين عيادًا بالله من ذلك كا قال تعالى: لفَأَعْمَبهُمْ ِقَاقَا في 


يمون ب أَخْلَهُوا الله مَا وَعَدُوهُ وبا كَانُوايَكْذِبُونَ 4 [التوة:۷۷]. 


الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: تفسير آية العنكبوت. 

الرابعة: أن اليقين يَضْحْففٌ ويقوئ. 

الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 
الاد أن غاد الخرف لامع القرائضى, 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 


الثامئة: ذكر عقاب من تركه. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


"١ 0‏ بَابُ قول الله تَعَالَى: لوَعَلَئ الله ولوا ِن كسم مُؤْمِنِينَ* 


۲ باب قول الله تَعَالى : لوَعَلَئ الله قَتَوَكَلُوا إِنْ كنم مُوْمِِينَ* 


قال المصنف مَلدته: باب قول الله تَعَالَى: لوَعَلَى الله وکوا ِن كسم مُؤْمِِينَ4 

ش/ قال أبو السعادات: يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى 
فلان [إذا]”" اعتمدت عليه [فیه] » ووكل فلا فلانًا إذا استكفاه أمره؛ ثقة بكفايته» أو 
عجرًا عن القيام بأمر نفسه. " انتهى. 

وآراة اة لرا اق أن التركل رها عن اعا عافن 
تقديم المعمول يفيد الحصرء أي: وعلى الله فتوكلوا لا على غيره» فهو من أجمع أنواع العبادة 
وأعظمها؛ لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة؛ فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية 
والدنيوية دون كل من سواه؛ صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى» فهو من أعظم منازل 
«إِيّاكَ تيد 0 اك الوم ا الثلاثة 1 1 العوكل 


[المزمل:9]» والآيات في الأمر به كثيرة جدًا. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ساقط من [أ]. 

() التوكل علل الله في اللغة هو ما ذكره الشارح عن أبي السعادات. وأما معناه ‏ الشرع: فهو صدق 
الاعتماد على الله في جلب المنافع» ودفع المضار مع العمل بالأسباب» وكل إنسان مسلم عنده 
توکل» لكنهم يتفاوتون فيه» فمن قوي توكله علل الله؛ قوي إيمانه؛ والعكس. 


١ل‏ بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: لوَعَلَئ الله ولوا ِن كسم مُؤْمِنِينَ 4 o۸‏ 


قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب."" 

وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطًا في الإيمان؛ 
فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه» وني الآية الآخرى: لقا مُوسَى يا قَوْم اكت الكت 
بالل عليه وکوا إن كُنْتَمْ مُسْلِمِينَ 4 [يونس:٤۸]»‏ فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» 
وكلما قوي إِيمان العبد؛ كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيهان؛ ضعف التوكلء وإذا كان 
التوكل ضعيفًا كان دليلًا على ضعف الإيمان» ولابد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل 
والعبادة "ع وبين التوكل والايان ٠‏ وبين التوكل والتقوی » وبين التوكل والإسلام” 
وبين التوكل واهداية » فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان» والإحسان» 
(۱) كلام الإمام أحمد ذكره ابن القيم في ”مدارج السالكين" (1/ 2١١4‏ وني كتابه ”طرق الهجرتين" (ص١7”).‏ 
(۲) قد جمع الله تعالى في كتابه بين التوكل والعبادة في نحو سبع آيات: 


)١‏ قوله تعالل : لاك 
۲( 


عمد َال تِن [القاتحة:ه]. 
قوله تعالل : واوا الرّكَاَوَامْتَصِمُوا بالله وهو مۈلا كُمْ َنِعْمَ المَوْلّى وَنِعْمَ النَصِيرٌ [الحم:۷۸]. 
له تعالم : لَب المَْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ لا لإا ُو اد تَخِذَهُ و كيلا [المزمل:9]. 


قو 
قو 
قو 
)٤‏ قوله تعالى: #قَاعِبِدَة وَتَوَكُلُ عه زمره OY:‏ 
قو 
قو 
قو 


0 1 


له تعالم : فل ُو ّي لا له لا ُو عليه َوَكَلتُ وليه ماب [الرعد: [r‏ 

له تعال: رتا عََيْكَ وكات وليك انبا يك اكير السسسة». 

له تعال: #وَمَا تَؤفيقي إل بالله عله تَوَكَلْتُ وَإلَيْه ين4 [هود:۸۸]» انظر: ”طريق 
الهجرتين" (ص8١7- (Y-‏ 

قال ابن القيم ولل فهذه السبعة المواضع جمعت الأصلين: التوكل» وهو الوسيلة» والإنابة: وهي 
الغاية؛ فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة» ووسيلة موصلة إلى تلك الغايةء فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل 
منها: عبادة ربه» والإنابة إليه» وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة : التوكل علا الله والاستعانة به.اه 


() كما في قوله تعالى: لفل هر الرَحْمَنُ من آم به عليه َوَكَلاك [المك:»؟1» وقوله لوَعَلَئ الله فووا إن كم وين 
[المائدة:۲۳] وقوله : على الله لكل المُؤْنُونَ14العمران [المائدة:١١/‏ التوبة:01/ إبراهيم:١١/‏ المجادلة:١١/‏ التغابن:١٠].‏ 

)٤(‏ كما في قوله تعالى: ليا يها الي انق لله إلن قوله: لو توکل عَلَى الو وَكَفَئ بالل كيلا [لأحزاب:٠‏ -۳]» وقوله: 
لوم یق اليجْعل له حرجا : # وَيَرْزفهُ ِن حي لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ ينوكل على اللو فهو حَسْبة4 [الطلاق:7-1]. 

() كما في قوله تعال: وال مُوسَئ يا قوم إن گم مم بالف عله ووا إن كم مُسلِينَ) ابوس :+ها. 


(5) كمافي قوله تعالى: وما لا آلا نوکل عَلَئْ الله وقد هَدَانًا سلما ك[إبراهيم:17]. 


"١ 55‏ بَابُ قول الله تَعَالَى: لوَعَلَئ الله ولوا ِن كسم مُؤْمِنِينَ* 


ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأسء فكا لا يقوم الرأس إلا 
على البدن فكذلك لا يقوم الإيهان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل."" 

قال شيخ الإسلام: وما رجا أحدّ خلوقاء ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه؛ فإنه 
مشرك: ومن برك بالله کا حر من السَّمَءِ طم ال أ توي به الريحُ في مَكَانٍ 
سَحِيق ‏ [الحج: اماه 

قال الشارح: قلت: لكن التوكل على [غير] الله قسمان: أحدهما: التوكل في الأمور 
التي لا يقدر عليها إلا الله» [كالذين يتوكلون]“ على الأموات والطواغيت في رجاء 
مطالبهم من نصرء أو حفظء أو رزقء أو شفاعة؛ فهذا شرك أكبر. الثاني: التوكل في 
الأسباب الظاهرة» كمن يتوكل على أمير» أو سلطانٍ فيا أقدره الله تعالى عليه من رزقٍ أو 
دفع أذى» ونحو ذلك؛ فهو نوعٌ شركِ أصغرء ” والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في 
فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» لکن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما [وكل فیه] » بل 
يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه» أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب التي 


يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد على المُسَبّبٍ الذي أوجد السبب والْسَبّبَ." 


.)7371١ 7”١8ص( انتهئ من ”طريق الهجرتين"‎ )١( 

.)101//١١( انتهئ كما في ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

(۳) ساقط من المخطوطتين» وأضفناه من ”التيسير“ (ص 597 ). 

(:) في [ب]: كالذي يتوكل. 

(5) هذا القسم الثاني يكون شركًا أصغر إذا وصل به الحال إل أن يتعلق قلبه بهذا الشخصء وأما إذا كان 
يجعله سببًا وقلبه متعلق بالله؛ فهذا ليس بشرك أصلاء لا أصغر ولا أكبر. 

(5) في [ب]: وكله عليه. 

(۷) الاعتماد على السبب قد يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر» وذلك إذا اعتقد أن السبب هو الذي ينفع مع 
الله أو من دون الله» فيعتقد أن النفع والضر منها بدون تفويض الأمور إل الله. والأمر الثاني: أن يعتمد 
عليها اعتمادًا بالعّا وهو يعتقد أن النفع والضر من الله لكن جاوز الحد في ذلك فجعله يخشئ عل 
نفسه» أو يتضجر إذا فاته هذا السبب» فهذا قد يوصل صاحبه إل الشرك الأصغرهء وإلا فهو معصية. 


۲باب قول الله تَعَالَئ: e‏ 0۸0 


5 چا ا 5 7 

ش/ قال ابن عباس في الاية: المنافقون لا يدخل [ني] قلوبهم شيء من ذكر الله عند 
أداء فراتضه» ولا يؤمنون بشىء من آيات الله ولا يتوكلون على الله» ولا يصَّلُونَ إذا غابواء 
ولا يؤدون زكاة أموالهم؛ فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: #إِنَها 
E 2 of‏ 8 و2 50 1 ووه f‏ + اع 
المؤمنون الَذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وجلت قلو ممم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم" ووجلٌ القلب من الله مستلزم القيام بفعل ما أمر به» وترك ما هى عنه. 

قال السدي: الَّذِينَ إا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُويّيُم4 هو الرجل يريد أن يظلم. أو قال: 


1 3 ) 
مهم بمعصية. فيقال له: اتق الله. فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة» وابن جرير ” 


قول: «وَإذًا تلِيث عَلَيْهم آياته رادنهم إي]نا4. 
استدل الصحابة وو والتابعون» ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على 
اذه الأيران E‏ 


ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشیناه؛ فذلك زيادته» وإذا غفلناء ونسينا» وضيعنا؛ فذلك 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۲) ضعيف. ذكره ابن جرير» وابن أبي حاتم عند تفسير هذه الآية من سورة الأنفال من طريق: علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» وفيه انقطاع» وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث ضعيف. 
() صحيح. أخرجه الثوري في ”تفسيره“ (ص »)١١5‏ عن السدي. 
© ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير »)۲۹/١١(‏ وابن المبارك في ”الزهد" (174-زوائد نعيم)» 
ومن طريقه ابن أبي حاتم (5/ »)٠٠٠١‏ وأخرجه البيهقي في ”الشعب" (۷۳۷) من طريق الثوري 
كذلك» وعزاه السيوطي في ”الدر المنثور" إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


۳ ۲باب قول الله تَعَالَى: لوَعَلَئ الله موکوا إن كُسْمْ مُؤْمِرِينَ 4 


) 
نقصانه. رواه ابن سعد. 


وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص» وهو قولٌ» وعمل. رواه ابن أبي حاتم:”" 
وحكى الإجماع على ذلك الشافعيُ» وأحمدٌ وأبو عبيد وغيرهم.'" 

قولت: «وَعَلَ ريم يتَوَكلُونَ4. 

أي: يعتمدون عليه بقلوبهم» مفوضين إليه آمورهم» فلا يرجون سواه» ولا يقصدون 
إل اه ولا يرغيوة إلا إل رة أن ما شاه كاذ وما ليها 1 يكوه واه اصرق ق 
الملك وحده» والمعبود وحده لا شريك له» وني الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات 


EN 


4 


(۱) صحيح. رواه ابن سعد /٤(‏ ۳۸۱)» ورواه أيضًا عبدالله بن أحمد في كتاب «السنة" (5 557 »)58٠‏ 
وابن أبي شيبة في كتاب ”الإيمان" »)١5(‏ والآجري في ”الشريعة“ »)۲١١(‏ وابن بطة في ”الإبانة“ 
١۱۱۳ء‏ والبيهقي في ”الشعب" (07) من طريق: حماد» عن أبى جعفر الخطميء واسمه: عمير بن 
يزيد بن عمير بن حبيب» عن أبيه» عن جدّه. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» أهل صدقء قال ابن 
مهدي كما في ”تبذيب التهذيب" ترجمة أبي جعفر: كان ابو جعفر. وأبوه» وجده قومًا يتوارثون 
الصدق بعضهم عن بعض. 

قلت: يزيد بن عمير لم توجد له ترجمة» ويكفيه تعديل ابن مهدي هذاء ولكن روئ ابن سعد 
(7"81/5)» وعبدالله بن أحمد (2575» واللالكائي )177١(‏ هذا الآثر من طريق حماد عن أبي جعفر» 
عن جدّه عمير بن حبيب» وهذا منقطع. قال عفان: قلت لحماد: إنك حدثتني عن أبيه عن جده. 
قال: أحسبه عن أبيه عن جده. 

قلت: روايته عن جده منقطعة؛ فإنه لم يسمع من أحدٍ من الصحابة» والذي يظهر أنَّ حمادًا كان 
جازمًا بأنه عن أبيه عن جدّه» ثم نسي وشك» قالعيرة بجزمه الآرل؟ لأن السيات لا بضر بالرواية 

(۲) ضعيف. أخرجه عبدالله في ”السنة“ »)5١١(‏ وابن بطة »)١١571(‏ واللالكائي (۱۷۲۸)» والبيهقي في 
”الشعب" (250» من طريق: يزيد بن أبي زياد الهاشمي» عن مجاهد به» وإسناده ضعيف لضعف 
يزيد. 

() أما الشافعي فنقله عنه شيخ الإسلام ونه في كتابه ”الإيمان" (ص‌۲۹۲)» وعزاه ل”الأم"» وأما قول 
أحمد فرواه ابن الجوزي في ”مناقب الإمام أحمد" (ص278)» وابن أبي يعلى في ”طبقات الحنابلة" 
(30/1). وهو ثابتٌ عنه. وأما قول أبي عبيد فهو في كتابه ”الإيمان" قبل رقم »)٩(‏ وأخرجه ابن 
بطة (۱۱۱۷)» وذكره شيخ الإسلام في ”الإيمان" (ص‌۲۹۰-۲۹۳). 


۲ات قَوْلٍ الله تَعَالَّا: وی الله وکوا إِنْ نتم مُؤْمِنينَ* 9۸۷ 


[من مقامات]" الإحسانء [وهي] : الخوف» وزيادة الإيمانء والتوكل على الله وحده 
وهذه المقامات تقتضي كال الإيمان» وحصول أعماله الباطنة والظاهرة» مثال ذلك الصلات 
فمن أقام الصلاة وحافظ عليهاء وأدَّى الزكاة ىا أمره الله؛ استلزم ذلك العمل با يقدر 
عليه من الواجبات» وترك جيع المحرمات» كما قال تعالى: إن الصلاة 5 تنه عَن الْمَحْشَاءٍ 
والُنگر وَكَذِكْرٌ الله أكين» [العنكبوت:٥٤].‏ 


قال المصنف كلت وقوله: يا يها الي حبك الله ومن امَك مي المُؤْمنِينَ* 


[الأنفال: 755]. 


ش/ قال ابن القيم: [أي] الله وحده كافيك وكافي أتباعك» فلا تحتاجون معه إلى 
أحد. ‏ وهذا اختبان شيخ الإسلام ابن نيدية,"*" 
وای سيك الله وسسيك ون 
قال ابن القيم: ا ف له ال ل لكفاية لله 


ص 


وحده. كالتوكل» وال رالمات قال افا قال ون روا أن درد کان 

حَسْبَكَ الله هو الى أيدك بتضره وَبِاُؤْمِنينَ4 [الأفال:57]» ففرق بين الحسب والتأير 

فجعل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من 

عباده حيث أفردوه بالحسبء فقال تعالى: #الَِّينَ قَالَ كم النَّاسُ إن الاس قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

)في [أ]: وهو 

(۳) ساقط من [ب]. 

(:) انظر: ”زاد المعاد" .)١ /١(‏ 

(5) انظر: ”مجموع الفتاوئ؟ (۱/ 42707747 وقد عزاه إلى جمهور السلف والخلف. 

(7) قال شيخ الإسلام لته كما في ”مجموع الفتاوئ" :)٠١٤/٠١(‏ ومن كل أن ال يك الله 
والمؤمئون معه) فقد غلط غلطًا فاحسًا. اه 

(۷) ساقط من [ب]. 


# ۲باب قول الله تَعَالَ: #وَعَلَى الله وکوا إن كُسْمْ مُؤْمِزينَ‎ oAA 


فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَأنَا وَقَانُوا حَسْبًا الله وَنِعْمَ لوكي [آل عمران:177] » ولم يقولوا: 
حسبنا الله ورسوله» ونظير هذا قوله سبحانه: لوَكَالُوا حَسْبًْا الله سَيُؤْتِينَا الله مِنْ قَضْلِ 
وَرَسُولَُهُ إِنَا إل الله رَاغِبُونَ4 [التوبة:04]» فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول» وجعل 
اس es‏ يق وهلي" او ا ف ا 
قال: نّا إِلَ الله رَاغبون)» فجعل الرغبة إليه وحده. كا قال تعالى: #وَإِلَ رَبّكَ 
E‏ [الشرح:1]» فالرغبة» والتوكل» والإنابة» والحسب واھ ا أن العافة 


الف الود او و او ا كن 


( 


وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة» فإذا كان هو الكافي لعبده؛ وجب ألا يتوكل إلا 
عليه ومض القت يقليه إل سواهة [وكله]""' إل رمن العفت إليه كا فى الخذيت: امن تعلق 


ش/ قال ابن القيم 5ن وغيره: أي كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه؛ فلا مطمع فيه 
لعدوه» ولايضره إلا أذى لابد منه» کالحر» والرد» والجوع» والغطكن» وآما أن يشر با 
يبلغ به مراده؛ فلا يكون أبدّاء وفرق بين الأذى الذي هو الظاهر إيذاء» وني الحقيقة إحسان 

)6( 5 5 
اإليه] ‏ وإضرار بنقسه وين [الضررا] الذي بتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل 
الله لكل عمل جزاء من نفسه» وجعل جزاء التوكل عليه نفس کفایته» فقال: # ومن يَتوَككل 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(؟) من ”زاد المعاد" (75/1-/717). 

(۳) في [ب]: وكِل. 
(5) إضافة من ”البدائع؟. 
)في [ب]: الضر. 


۲باب قَوْلٍ الله تَعَالَّا: لوَعَلَئ الله وکوا إِنْ كم مُؤْمِنينَ 0۸۹ 


عَلَ الله فَهُوَ حَسْبّةُ 4 فلم يقل: فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه 
سجاه كال مدا عه ا اتور و اعد حل اک 
وكادقه اترات با ق حت ف دل انيم" لش E‏ ار 
وتا 

وفي أثر رواه أحمد في ”الزهد“ عن وهب بن منبه» قال: «قال الله عز و جل في بعض 
كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي» فكادته السموات بمن فيهن» والأرضون بمن فيهن؛ فإني 
أجعل له من ذلك خرجًاء ومن لم يعتصم بي؛ فإني أقطع يديه من أسباب السماء» وأخسف 
من تحت قدميه الأرضء فأجعله في المواء ثم أكله إلى نفسه» كفى بي لعبدي مآلا إذا كان 
عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني» وأستجيب له قبل أن يدعوني» فأنا أعلم بحاجته 


)6( 
التي ترفق به منه). 


وني الآية دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار؛ 
لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرطء فيمتنع أن يكون وجود 
الشرط كعدمه؛ لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له» فَعْلِم أن توكله هو 
سبب كون الله حسبًا له. وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه تعالى ذكر 
التقوى» ثم ذكر التوكل» كما قال تعالى: واوا الله وَعَلى الله لول انون 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [ب]. 

() من ”بدائع الفوائد؟ (۲/ ١-179‏ 5 1). 

(5) صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم )١19070(‏ بنحوه» فقال: أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي» 
أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم» أخبرني عبد الصمد بن معقل» أنه سمع عمه وهب بن منبه فذكره. 
وهذا إسنادٌ صحيح. وأخرجه ابن المبارك في ”الزهد" )۳٠۸(‏ وأحمد في ”الزهد" (ص59)ط.الريان» 
مختصرًاء وأبو نعيم في ”الحلية“ /٤(‏ ۳۸) من طرق أخرئ تزيد الطريق الأول قوة. 


0۹۰ 


۲باب قول الله تَعَالَى: لوَعَلَى الله فتوکلوا إِنْ كسم مُوْمنین) 


[المائدة:١]»‏ فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور مهاء فالتوكل بدون 
القيام بالأسباب المأمور بها عجز محضء وإن كان مَشُوبًا بنوع من التوكل» فلا ينبغي للعبد 
أن يجعل توكله عجرا ولا عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم 
الملقصود إلا بها كلهاء ذكره ابن القيم بمعناه.'" 


2020 


في ”زاد المعاد" (؟/77١).‏ 

وقال ابن القيم كله في ”مدارج السالكين» (۲/ :)٠٠١‏ فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها 
المطلوب» ويندفع بها المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام التوكل عدم 
الركون إل الأسباب» وقطع علاقة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بهاء 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره» فلا تقوم عبودية 
الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق التوكل إلا علل قدم العبودية» والله سبحانه وتعالى أعلم.اه 

وقال في ”المدارج“ (۳/ 544): وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد» بل القيام بهاء 
واعتبارهاء وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية» والقول بإسقاط 
الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر.اه 

قائدة: قال شيخ الإسلام كته كما في ”مجموع الفتاوئ" /٠١(‏ 70-17): فهذا الموضع -يعني 
العبادة والتوكل- قد انقسم الناس فيه إل أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي» والعبادة 
والطاعة» ولا ينظرون إل جانب القضاء والقدرء والتوكل والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة» 
والمتعبدة» فهم يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان. وقسم ثاني: يشهدون ربوبية الحق» 
وافتقارهم إليه» ويستعينون به» لكن علل أهوائهم» وأذواقهم غير ناظرين إل حقيقة أمره ونهيه» 
ورضاه وغضبه ومحبته» وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة. وأما القسم الثالث: وهو من 
أعرض عن عبادة الله واستعانته به» فهؤلاء شر الأقسام. والقسم الرابع: هو القسم المحمود» وهو 
حال الذين حققوا ياك تَْبدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ4» وقوله لفَاعْبدْهُ وتوكل عليه [هود:17» فاستعانوا 
به عل طاعته؛ ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إل الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإنما 
التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضئ التوحيد والعقل والشرع.انتهئ بتصرف وتلخيص. 

وقال ابن القيم كله في ”طريق الهجرتين" (۳۲۳): فمنع الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل 
والشرع» وإثباتها والوقوف معهاء وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد» والتوكل والقيام بها 
وتنزيلها منازلهاء والنظر إلى مسببهاء وتعلق القيام به جمع بين الأمر والتوحيد» وبين الشرع والقدرء 
وهو الكمالء والله أعلم. 

وال أيضًا (ص777): رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين.اه 


۲ات قول الله تَعَالَّا: لوَعَلَئ الله وکوا إن كم مُؤْمِنينَ 54١‏ 


وعن ابن عباس وما قال: #حسبتا الله ون وَنعُمَ لكيل قالها إبراهيم كَل حين أَلقي 
في النار» وقالها محمد ب حين قالوا له: إن الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
نا واوا حَسْينا لله وعم الو كيل 14آل عمران:10]. رواه البخاري والنسائي. )0 


ش/ قوله: حسبتا الله. 

أي: كافيناء فلا نتوكل إلا عليه» قال تعالى: اليس الله بگاف عَبْدَهُ4[الزمر:3"]. 

قولة: لوَنِعُمَ الوَكيلٌ». 

أي: نعم الموكول إليه» كما قال تعالى: #وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلاكُمْ قَِعُمَ الول وَنِعُمَ 
التصِيرُ#[الحج:/]» ومخصوص (نِعْمَ) حذوف تقديره (هو). 

قال ابن القيم: هو حسبٌ من توكل عليه» وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يؤمن خوف 
الخائف. ويجير المستجير» » فمن تولاه» واستنصر به» وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه؛ تولاه 
وحفظه» وحرسه» وصانه» ومن خافه واتقاه؛ أمنه ما يخاف ويحذرء ويجلب إليه ما يحتاج 
إليه من نافع" 

قولم: قالها إبراهيم بي حين ألقي في النار. 

قا قال عل ET‏ اک إن كُنتَمْ فَاعِلِينَ + ٭ قَلْنَا يَا نا 
وَسَلامًا على إِبْرَاهِيمَ * د وَأَرَادُوا به كيدا اهم الأخترين» [الأنبياء ١-7:‏ /0]. 

قولث: وقاها محمد يلل حين [قالوا له] : إن النَّسَ كَدْ جِمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ 


َرَادَهُمْ إِيَأنا وَقَانُوا حَسْبنًا الله وَنحُمَ الْوَكِيلٌ 4 [آل عمران:۱۷۳]. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5577)» والنسائي في ”الكبرئ" برقم »)23١١81(‏ واللفظ للبخاري. 
)١(‏ انتهئ من ”بدائع الفوائد" (۲/ ۲۳۷). 
(۳) في [ب]: قال لهم الناس. 


04 ١د‏ بَابُ قول الله تَعاَى: لوَعَلَى الله وکوا إن كم مُؤینین) 

ولك يدن مورف ن والكمواب ن يلف 1ن آنا لياق ردن مع تد 
أجمعوا الكرة عليهم. 

فخرج النبي بي في سبعين راكبًا حتى انتهى إلى حمراء الأسد » فألقى الله الرعب في 
قلب أبي سفيان» فرجع إلى مكة بمن معه» ومرّ به ركبٌ من عبد القيس» فقال: أين 
تريدون؟ 

قالوا: نريد المدينة. 

قال: فهل أنتم مبلغون محمدًا عني رسالة؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإذا وافيتموه» فأخبروه نّا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. 

فَمَرّ الركبٌ برسول الله 4 وهو بحمراء الأسد» فأخبروه بالذي قال أبو سفيان» 
فقال: احسبنا الله ونعم الوكيل»."" 

ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة» وأنها قول الخليلين عليها 
[الصلاة]” والسلام في الشدائد وجاء في الحديث: «إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: 
حسبنا الله ونعم ال وكيل 


.)١٠ /۲( هو موضع علل ثمانية أميال من المدينة. ”معجم البلدان"‎ )١( 

(0) تقدم تخريج هذا الحديث في أوائل الباب (71)» وهذا السياق في مرسل عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عند ابن إسحاق والطبري. 

(۳) ساقط من [ب]. 

(5) الحديث في ”ضعيف الجامع“ للعلامة الألباني لته (۸۲۹)» وضعفه المناوي في ”فيض القدير“ 
/١(‏ 556)» وعزاه السيوطي لابن مردويه وكتابه مفقود» ووجدنا سنده في ”تفسير ابن كثير" عند 
تفسير آية سورة آل عمران: لالّذِينَ قَالَ لم الاس إن الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ4 [العمران:+17]» وسبب 
الضعف هو: أبو خيثمة مصعب بن سعيد» ضعفه ابن عدي» وصالح جزرة» وقد تفرد به. 


۲ بَابُ قول الله تعَالّی: «وَعلی الل تَوَكُوا إن كسم مُؤْمِِينَ 0۹۲ 
الأرل :أن التوكل من الفراتضن. 
الثانية: أنه من شروط الإيمان. 
الثالثة: تفسير آية الأنفال. 
الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 
الخامسة: تفسير آية الطلاق. 


السادسة: عِظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم» ومحمد 4 في الشدائد. 


0۹4 ۳ باب ما جاء في قول الله تَحَالَئ: أَقأمِنُوا مَكْرَ اللو 


قال المصنف هَلثته: باب ما جاء في قَوْلُ الله تَعَالَئا: آقامنوا مَكْرَ الله فلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله 


01 ع و )۱ 
إلا القوم الخاسرون) [الأعراف:٩۹].‏ 


ش/ قصد المصنف كلت بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم 
الذنوب» وأنه ينافي كمال التوحيدء كا أن القنوط من رحمة الله كذلك» وذلك يرشد إلى أن 
المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنة» وأرشد إليه 
السلف والائمة. 

ي اة أن ا4 تارك ضاق اذك ريمال أهل القرى اللكلبيق للرسل يك أن 
ا ار سور ا لاقام 
a‏ ييوخ بأشنا بانا وك تققد هد ارين أفل الأزى اذجايق بأشنا شي 
وَهُمْ يَلْعبُونَ + 7 موا مَكْرَ الله قلا يمن مَكْرَ الله a‏ -44« 
أي: الهالكون "رولك انم ا ا ا أ ادا 


)١(‏ لعل مناسبة ذكر هذا في ”كتاب التوحيد" هو أن المشركين وإن أمدهم الله بالنعم؛ فيجب عليهم ألا 
يأمنوا من مكر الله؛ فإن الله يمهل للظالم» فكون ربنا تعالل يمدهم بالنعم الدنيوية لا يدل على رضاهء 
ويحتمل أن يكون تنبيهًا عل أن الخوف من الله عبادة كما بين ذلك قبل باب؛ مالم يصل إل القنوط من 
رحمة الله. وتنبيهًا علل أن التوكل عبادة كما بين ذلك في الباب السابق؛ مالم يصر تواكلا وعجرًا بترك 
الطاعات» وفعل المنكرات» والأمن من عقاب الله عزوجلء وهذا الاحتمال الثاني أقوئء والله أعلم. 

(۲) الأمن من مكر الله يتفاوت عند الناس» وهو من كبائر الذنوب؛ مالم يصل إل عدم الخوف من الله 
بالكلية» وهو حال الكافرين» وأما المسلم فلا يزال عنده خوف من ربه سبحانه وإن وقع في المعاصي» 
ويتفاوت الخوف: فمن كان أشد خوفًا من الله؛ كان أقل أمتا من مكر ربه سبحانه» وبالعكس. 


أن 0 


۴ اا جا ی قزل الله ا م منوا مر الله 0۹0 


أن يكون ذلك مكرًا. 
قال الحسن: من وسع [الله] ‏ علیه» فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له" 


وقال قتادة: بغت القومَ أمة اله وما أخل الله قرمًا قط إلا عند سلوتهم» وغرتهم» 
يي 
ونعمتهم» فلا تغتروا بالل" 
وني الحديث: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا [وهو مقيم] ‏ على معاصيه ما 


يجبء فإن) هو استدراج» رواه أحمد. وابن جرير» وابن أي ا 


وَقَال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله 
٤ء‏ كك 
المغفرة. رواه ابن ابي حاتم . 
وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه» ويملي 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آية الأنعام: لما سوا ما ذْكّرُوا به ََختا) الآية» وني سنده 
رجل مبهم؛ فالأثر ضعيف. 

(۳) صحيح. أعرجة ابن آي جاتن فد امسر الأعراقة عن ومين بن ها رة ارسي 
ثنا الحسين بن محمد المروزي» ثنا شيبان عن قتادة به» وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات معروفون. 

() ساقط من [أ]. 

)٥(‏ صحيح بطرقه. أخرجه أحمد (4/ 144١).؛‏ وفي الزهد“ (ص١١).‏ من طريق: رشدين بن سعدء عن 
حرملة بن عمران التجيبي» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامر به» وإسناده ضعيف؛ لأنَّ رشدين 
ابن سعد ضعيف, ولكنه قد توبع» فقد تابعه أحمد بن عبدال رحمن بن أخي ابن وهب عند ابن أبي 
حاتم (۱۲۹۰)» وهو حسن الحديث» وتابعه أيضًا عبدالله بن صالح كاتب الليث عند الطبراني في 
”الأوسط" (۸٦4۲)ء‏ والبيهقي في ”الشعب" (5010)» وفيه ضعف يسيرء وتابعه أيضًا حجَّاجٍ بن 
سليمان الرعيني عند الدولابي في ”الكنئ" »)١١١ /١(‏ وهو ضعيفء وتابعه أبو الصلت الشامي عند 
ابن جرير (9/ 58 7)» وهو مجهولء وتابع حرملة ابن لهيعة عند ابن أبي حاتم» والطبري عند الآية 
المتقدمة؛ فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق. 

(7) ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم »)٠١۲۹ /٥(‏ وفيه: أبو أيوب بن سويد الرّملي» ضعيف» وحماد بن 
حميد العسقلاني مجهول حال. 


045 “م باب ما جاء في قول الله تَحَالَئا: منوا مَكْرَ اه4 
هم» ثم يأخذهم أخل عزيز مقتدر» وهاهو معن اکا قدي ونحو ذلك» ذكره 


ش/ [القنوط: استبعاد الفرج» واليأس منه» وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما 
قثن عق وتقلاء ما فها + اناه كال الب وذك الصف ك حل ال 

ب عطيم» وتقدم ما في يده و يه مع 
التي قبلها تنبيهًا على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحته» بل يكون خائمًا راجيا 
اف نويه وول [بطاغفه] '" ور رجه كر قال فال و قر ا و اللثل 
سَاجِدًا وَكَاتيَا يحْدّرُ الآخِرَةٌ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رب [الزمر:] وقال تعالى: #إِنْ الَذِينَ آمنوا 
َالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَه الله وال عمو رجي 
[البقرة:۸٠۲]»‏ فالرجاء مع المعصية» وترك الطاعة غرور من الشيطان؛ ليوقع العبد ف 
المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك» بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا 
بأسباب النجاة خوقا من الله وهربًا من عقابه» وطمعًا في المغفرة» والرجاء لثوابه. 

yS 
لقال اشر وني على أن مَسَّنِيَ الك قم تبَشَّرُونَ4 [الحجر:٤ ١]؛ لأن العادة أن الرجل إذا‎ 
كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منهاء والله على كل شيء قدير» فقالت الملائكة:‎ 
طقَانُوا بشَرنَاكٌ بالحقّ4 [الحجر:هه] الذي لا ريب فيه؛ فإن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن‎ 
فيكون: قلا تَكَنْ من الْقَانِطِينَ4: أي: من الآيسين» فقال اتتلا: لقَالَ وَمَنْ يط مِنْ‎ 
ساقط من [ب].‎ )١( 


(۲) في [ب]: قد تقدم ما في القنوط. 
( في [ب]: بطاعة الله. 


“باب ما جاء في قول الله تحال : اموا مَكْرَ اه4 0۹۷ 


جة O E‏ قدرة اله ريع ]1 ما هو أبلغ من 


قولض: إا الضَانُونَ*. 


قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصوابء أو: إلا الكافرون» كقوله: نه لا يَيْنَس 
من روح | له إلا الْقَوْمُ الْكَافِْرُونَ* [يوسف:۸۷]. 0 

قال المصنف ولله: وعن ابن عباس ناء أن رسول الله ياء سكل عن الكبائر؟ فقال: 

ش/ هذا الحديث رواه البزار» وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر» عن عكرمة» 


سوا ع 


مو ثقة. وَلِينه أبو حاتم. 
وقال ابن کر ف إسناده نظن والأشبه أن يكون موقوقا * 
فولم: «الشرك بالله). 
هو أكبر الكبائر» قال ابن القيم کاله مَلته: الشرك بالله هضم للربوبية» وتنقص للإهية» 


(۱) في [ب]: وحكمته. 

(1) القنوط هو أشد اليأسء قاله ابن الأثير مَلنَكه في ”النهاية": والقنوط واليأس من رحمة الله من كبائر 
الذنوب» والمسلم لا يزال عنده رجاء من الله بالخير وإن وقع منه اليأس» وأما الكافر فهو في قنوط 
كامل بحيث لم يبق معه رجاء بربه سبحانه» قال تعالى: يا يا الَِّينَ آمَُوا لا ولوا قَوْمَا غَضِبَ الله 
عَلَيْهمْ قَدْييِسُوا مِنَ الآخرَةٍ كما يس الْكُفَارُ مِنْ أضْحَاب امبر [الستسة:م]. 

(؟) أخرجه البزار كما في ”الكشف“ »)٠٠١١(‏ وابن أبي حاتم في ”تفسيره" )٥۲۰۱(‏ من طريق: شبيب بن 
بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وني إسناده: شبيب بن بشرء فقد قال فيه ابن حبان: يُخطئ 
كثيرّا وهذا جرح مفسرء ولعل الصواب ما قاله ابن كثير بأن الأشبه أن يكون موقوقاء ووهم شبيب 
برائعة: 


() قاله ابن كثير في تفسير سورة النساء [آية:١‏ 37]. 


044 “م باب ما جاء في قول الله تَحَالَئا: منوا مَكْرَ اه4 


. )00 
وسوء ظن برب العالمين.انتهى. 


ولقد صدق ونصح» [قال تعالى]": لاثم الَذِينَ كَمَوُوا بِرَيِمْ يَعْدِلُونَ4 [الأنعام:1]» 
وقال تعالى: إإِنَّ التَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيةٌ 4 [لقان:١٠)؛‏ ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 

قولث: «واليأس من روح الله). 

أي: قطع الرجاءء والأمل من الله فيا يخافه ويرجوه» وذلك إساءة ظن بالله» وجهل به 
وبسعة رحمته» وجوده ومغفرته. 

قوليٌ: «والأمن من مكر الله). 

أي: من استدراجه للعبد» وسلبه ما أعطاه من الإيهان -نعوذ بالله من ذلك- وذلك 
جهل بالله وبقدرته» وثقة بالنفس» وعجب بها. 

واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث» بل الكبائر كثيرة» وهذه 
الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة» وضابطها ما قاله المحققون من 
العلماء: كل ذنب ختمه الله بنارء أو لعنة» أو غضب» أو عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن 
مت ار ی لیاف ` 

قلت: ومن برئ منه رسول الله ية أو قال: «ليس منا من فعل كذا وكذا)» وعن ابن 
عباس مَيلًا: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا 


00 فك 
صغيرة مع الإصرار. 


)١(‏ لم أجد مصدر هذا النص من كتب ابن القيم بعد البحث المتكرر. 
(۲) في [ب]: كما قال تعالى. 


(۳) انظر: ”«مجموع الفتاوئ" ١ ١(‏ 5-52 هص )). 


(؛) تقدم تخريجه في الباب رقم (۲۳). 


“باب ما جاء في قول الله تَعَالَئا: اموا مَكْرَ اللو 14 


ع ,يمو 


قال المصنف كلله: وعن ابن و وب قال: «أكبر الكبَائر : الإِشْرَاك ب بالل والاآمن 


ِنْ مر الى الوط من رَحْمٍَ الى والس ِن رَوْح اللو . رواه عبدالرزاق. 


(e 


ش/ ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود يٍ 
قولم: أكبر الكبائر الإشراك. 

أي: في ربوبيته» أو عبادته» وهذا بالإجماع. 

قولم: والقنوط من رحمة الله. 

قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. 


وفيه التنبيه على [الجمع بين] ‏ الرجاء والخوف» فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس» بل 
يرجو رحمة الله» وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف» وفي المرض الرجاء» 
وهذه طريقة أي سليان الداراني”” وغيره» قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه 
ارقم فإذاغلي لاقي" 


ص ت 


ال ود الذي يكْسَوْنَ رَيُمْ ِالعَيْبٍ هم مَعفرة اجر کب [الملك:١٠]»‏ وقال: 


كافون يَوْمَا فلب فيه اقوت وَالأبصار4 [الترر: ۷ء وقال تعال: #والذين يُوْبُونَ ما 


(۱) هذا الأثر ثابتٌ عن ابن مسعود بي وله أكثر من إسناد صحيح عند عبدالرزاق »)٤0۹/١١(‏ وفي 
”التفسير" (۱/ 65١)»؛‏ وابن جرير (5/ /55-)» والطبراني .)۸۷۸٥(‏ 

(۲) ساقط من [أ]. 

(:) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الذاراني» متصوف» متزهد وليس من غلاة الصوفية؛ له ترجمة طويلة 
في ”الحلية" (9/ 5 580-176). 

() انظر: ”المدارج" /١(‏ 4201177 ثم قال ابن القيم هَلتته: وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء 
والخوف» وغلبة الحب» فالمحبة هي المركبء والرجاء حادٍء والخوف سائقء والله الموصل 


بمنه وكرمه. 


60و 88 باب ما جاء في قول الله تَعَالَى: #أأمنوا 


0 


آئوا فلوم وَحِكَة مم إل َم رَاجِعُونَ * أوْلَيِكَ يُسَارِعُونَ في ارات 


سَابِقُونَ [المؤمنون: 511-70 وقال: امن هو قَانِتٌ آنَاءَ الل سَاجِدًا وَقَائَا حدر 


وير جوا رَحْمَةَ رنه [الزمر:ة] الآية» وقَدّم الحذر على الرجاء في هذه الآية. 


الأولى: تفسير آية الأعراف. 

الثانية: تفسير آية الحجر. 

الثالثة: شدة الوعيد فيمن أَمِنَّ مكر الله. 
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. 


0 


مَكْرَ اللو 


2 


الخد 


باب مِنَ الإيمَانٍ بالله الصّبْرٌ عَلَئ أَقَدَارِ الله 3 


٤‏ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


ش/ قال الإمام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في تسعين موضعًا من تابه 
وني الحديث الصحيح: الصبر ضياء» ' رواه أحمده ومسلم. 
وللبخاري ومسلم مرفوعًا: اما عطي أحدٌ عطاء خيرًا وأوسع من الصبر». "© 
الي وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري. * 


قال علي ي :إن الصبر من الإيان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته» فقال: 


¥) 


(۱) ذكره ابن القيم وله في ”المدارج" (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) الضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق» كضياء الشمس» ومنه قوله تعالى: هو 
الذي كل الشفس غّاة وار رارف ولما كان الصيز غاا عل الوس كان ضياء. 
”جامع العلوم والحكم" رقم (۲۳). 

(؟) صحيح. رواه أحمد »)۳٤٤ 2757 /٥(‏ ومسلم (۲۲۳)» وكذلك الترمذي »)١۱۷(‏ والنسائي 
/٥(‏ 5-5)» وابن ماجه (۲۸۰)» وابن حبان )۸٤٤(‏ وغيرهم. والحديث قد أعل في 7"صحيح مسلم" 
بالانقطاع» لكن جاء موصولًا عند النسائي» وابن ماجه» وابن حبان. 

(5) أخرجه البخاري برقم )١579(‏ ( 55« وسيلم يرقم (1001) من حديث ابي سعيد الخدري و 

(5) صحيح. رواه البخاري في ”"صحيحه" معلا بصيغة الجزم [باب:(١7)‏ من كتاب الرقاق]ء ووصله 
أحمد في ”الزهد" (ص۷١١)»‏ وابن المبارك في ”الزهد“ (25770)» وأبو نعيم في ”الحلية“ )0١ /١(‏ بسند 
صحيح عن مجاهد» عن عمر» ومجاهد لم يسمع من عمر؛ فهو منقطع» فالسند صحيح إل مجاهد. 

قال الحافظ في ”الفتح“» وني ”التغليق؟ (5/ 11777), وأخرجه الحاكم من طريق: منصور» عن 
مجاهد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر.اه 

ولم نجده عند الحاكم؛ فالعمدة علل نقل الحافظ» ووجدنا للأثر طريقًا أخرئ عند ابن أبي الدنيا في 
كتابه ”الصبر“ رقم (275)» لکن فيه علل: ففيه رجل مبهم» وفيه: ليث بن أبي سليم» وفيه انقطاع بين ابي 
عبيدة بن عبدالله بن مسعود وأبيه» والبخاري جزم به فلا بأس بتصحيحه مع طريق الحاكم» والله أعلم. 


ذه 39 


5 ٤باب‏ مِنَ الإيمَانِ بالله الصّبْرٌ عَلَى 
5 90 
الأ زف لذ راق ان اضر 

واشتقاقه: من (صبر) إذا حبس» ومنع» والصبر حبس النفس عن الجزع» وحبس 

اليف 
١‏ 1 22 
ونحوهما. ذكره ابن القيم. 
واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به» وصبر عما نبى الله عن 


وصبر على ما قدره الله من المصائب. 


قال المصنف هَلثنه: وقوله تعالى: وَمَنْ يُؤْمِنْ با لھ يهد قله واه بل شَيْ ُء عَلِيم * 


.]١ ١:نياغتلا[‎ 


ET‏ أضات من نضية E‏ اله آي بمشيئته» وإرادته 


[وحكمته] "كاقل الآ الأخرى: تاب بن سو لضي ولا يك 
لاف تاب من قَبْلٍ أَنْ تناما ِن ذَلِكَ عَلَ الله سير [الحديد:؟؟] وقال تعالى: وبر 


الصَّابِرِينَ # الَّذِينَ إذا كف في الزن له ونا لَه رَاجِعُونَ * اوليك عَلَيْهمْ 


)١(‏ حسن. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه ”الصبر“ رقم (۸)» وني إسناده: السري بن إسماعيل» وهو متروك 
وله طريق أخرئ عند ابن أبي شيبة بنحوها في كتابه ”الإيمان" رقم »)۱١١(‏ و”المصنف؟ »)٤۷ /١١(‏ 
من طريق: أبي إسحاق السبيعي» عن علي» وهي طريق منقطعة؛ لأن أبا إسحاق لم يدرك عليًا. 
© وأخرجه البيهقي في ”الشعب“ (91/18)» من طريق عبدالرزاق» عن معمر» عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن علي به» وهذا إسناد صحيح؛ لولا الانقطاع بين عكرمة؛ وعلي مينت. 
© وأخرجه اللالكائي .)١1514(‏ من طريق: محمد بن زياد عن ميمون بن مهران» عن علي» ومحمد بن 
زياد هو الميموني» وهو كذاب» وميمون لم يدرك عليه والأثر حسن بالطريقين ين اللتين قبلهاء والله أعلم. 


(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) انظر: ”المدارج" (۲/ 0( وقد تصرف الشارح بكلامه يسيرًا. 
() ساقط من [ب]. 


)٥(‏ ساقط من [أ]. 


"باب مِنَ الإيمَانِ بالله الصّبْرٌ على أَقَدَارِ الله ۳ 


0 


صَلَوَاتَ مِنْ َم وَرَحمةٌ اوليك هُمُ هھ م ادون [البقرة:ة ١6‏ -لاة١].‏ 
قولة: لوَمَنْ يُؤْمِنْ بال يهر قَلبَهُ4. 


قال ابن عباس [- في قوله إلا بإذن الله -: بار اللّه. يعنى عن قدره 
قف 6 ع ر Fred‏ چ 0 ع 
ومشيئته» ' ومن يُؤْمِنْ كانه َد فلب أي: من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء 
وقد ره» فصبر واحتسب واستسلم لقضاء لا ا ل دس 


هُدَّى في قلبه ويقيئًا صادقًاء وقد يخلف الله عليه [في الدنيا ما ما أخذه أو خيًا منه]. " 
ae 0‏ و - 
قولي: #والله بكل شيْءِ عَلِيم*. 


ا عل أن لك ا يسدر عن عله شيو لكيه وك برجب لضن 


قال المضنف هللكه: قال علقمة: هو الرجل تَصِييهُ الْحْصِيبَة فيَْلَمُ انها مِنْ عِنْدٍ اش 


ش/ هذا الآثر رواه ابن جرير» وابن ن أبي حاتم. 


وعلقمة: هو ابن قبس بن عبد الله النخعي الكوفي» ولد في حياة النبي ب وسمع من 
3 500 2000 5 سو(هة) 
أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وسعد» وابن مسعود» وعائشة وغيرهم جنم » وهو من 


() ذكره ابن كثير في ”تفسيره"» ولم نجده في الطبري» ولا في ”الدر المنثور"؛ فلعله في الكتب المفقودة. 

(۳) في [1أ]: ما كان خذ منه. 

(4) أخرجه ابن جرير في ”تفسيره“ [آية:١١‏ ] من سورة التغابن» وأخرجه ابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن 
كثير" [آية:١١‏ ] من نفس السورة» وإسناده صحيح» وقد ذكر الشارح الإسناد. 

(5) أخطأ الشارح؛ فترجم لعلقمة بن وقاص الليثي؛ فإنه هو الذي ولد في حياة النبي يَكدٍ وسمع من أبي 


1٤‏ "جاب مِنَ الإِيمَانٍ بالله الصبر على أَقَدَارِ الله 


كبار التابعين» وعلائهم» وثقاتهم» مات بعد الستين. 

قولم: هو الرجل تصيبه المصيبة...» إلى آخره. 

هذا الأثر رواه الأعمش عن أي ظبيان» قال: كنا عند علقمة» فَقرئ عليه هذه الآية: 
#وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يد لبه [التغابن:1١]»‏ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند 
الله» فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير» وني هذا دليل على أن الأعمال من مُسَمَّى الإيمان» 
قال سعيد بن جبير: لوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله َد قَلبَهُ4» يعني يسترجع» يقول: إنا لله وإنا إليه 


)1 
راجعون. 


قال المصنف ولله: وني "صحيح مسلم“ عن أبي هريرة مَل أن رسول الله كلد قال: 
أ و د عق لفق انرق ةو ان اماع و ا ع لد يه دك 6 
«اثنتان فى الناس ه) بهم كفر: الطعن فى النسّب» والنيّاحة على المَيْتِ). 


ش/ أي: هما بالناس كفرٌ حيث كانتا من أعمال الجاهلية» وهما قائمتان بالناس» ولا 
يسلم منهما إلا من سلمه الله» ورزقه عدًا وإيهانا يستضيء به» لکن ليس من قام به شعبة من 
شعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق» كا أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيهان يصير 
مؤمتا الإيمان المطلق» وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ١ليس‏ بين العبد وبين 
الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» " وبين كفر مُتَكَّر في الإثبات."“ 


(۱) ذكره ابن كثير في ”تفسيره“» ولم نجده عند ابن جرير» ولا عند السيوطي في ”الدر المنثور؟. 

(۲) ساقط من [ب]. 

() أخرجه مسلم برقم (/51). 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (۸۲)» عن جابر توطته. 

(0) هذا التفريق ذكره شيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم" »)۲٠۸/١(‏ وهو أن الكفر المعرف 
يفيد الكفر الأكبر» والكفر المنكر يفيد الكفر الأصغرء وهذا ليس على إطلاقه» فقد وجد من الكفر 
المعرف الذي أطلق علل الكفر الأصغر كقول امرأة ثابت بن قيس للنبي يد إني أكره الكفر في- 


باب مِنَ الإيمَانٍ بالله الصبر عَلَئ أَقَدَارِ الله 0 


قولم: «الطعن في النسب). 

أي: عيبه» ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان. مع ثبوت نسبه [شرعًا].' 

قولي: «والنياحة على الميت». 

أي: رفع الصوت بالندب» وتعداد فضائله؛ لما فيه من التسخط على القدر المنافي 
للصبر كقول النائحة: (واعضداه واناصراه) ونحو ذلك. 

وفيه دليل على أن الصبر واجبء وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. 


ےا و 5 2 20 بق اب لير لك كر 
e‏ «ليس منا من ضرَّب الخدود. 
وال ب وَدَعَا بد بدَعْوَئ الجَاهِلية» "ا 


ش/ هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري» وأحمد كراهية تأويلها؛ 
ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر ٠‏ وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيهان 
الاب 

قولي: «(من ضرب الخدود). 

قلاع ا خض اذه لكوت اغالب وإ لفقت ال“ 


= الإسلام. أخرجه البخاري برقم )٥۲۷۳(‏ عن ابن عباس َيِنًْا. قال العلماء: مرادها بالكفر الكفر 
الأصغرء وهو كفران العشير. وسئل ابن عباس يشا عن إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: ذلك الكفر. 
أخرجه عبدالرزاق »27١451(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (5 24٠٠‏ من طريق: معمر» عن ابن طاوس» 
عن أبيه؛ عن ابن عباس» يكنا بدا مصسي: 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۲۹۲)» ومسلم برقم .)1١7(‏ 

۳( أما قول أحمد فنقله عنه غير واحد من أصحابه» ذكر ذلك ابن رجب في ”الفتح» 3 شرح حديث (۲۹)» 
وأما سفيان؛ فإن النووي عزاه إل سفيان بن عيينة في ”شرح مسلم" برقم »)٠١١(‏ وأطلق الحافظ 
)١١94(‏ قوله (سفيان) فظنه الشارح الثوري» وإنما هو ابن عبينة. 

(5) ”الفتح“ شرح حديث .)١795(‏ 


قولي: «وشق الحيوب». 

هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب» وذلك من عادة أهل الجاهلية؛ حزئًا على الميت. 

قولي: «ودعا بدعوئ الجاهلية). 

قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت."" 

وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. 

وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل» والعصبية» ومثله 
التعصب إلى المذاهب» والطوائف. والمشايخ» وتفضيل بعض على بعض» يدعو إلى ذلك 
ويوالي عليه» ويعادي» فكل هذا من دعوى الجاهلية."“ 

وعد ازج ماخ رما ابن يات هق أي اة أن سول ا 3ك لعن اا 


وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور."" 


وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر» وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا 
كان صدقًاء وليس على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد ولث؛ لما وقع لأبي بكر“ 
وفاطمة”"' لقا لما توفي رسول الله يله وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهى عن 


.)3١ 5 /١( انظر: ”الاقتضاء"‎ )١( 

.)٤۷١ /۲( انتهئ من ”زاد المعاد“‎ )١( 

(۳) صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه »)۱٥۸٥(‏ وابن حبان »)۳٠١١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبى شيبة 
»)754٠0 /۳(‏ والطبراني )۷۷۷١( )7595١(‏ كلهم من طريق: أبي أسامة عاد اا هب لزعي 
ابن يزيد بن جابر» قال: حدثنا مكحول» والقاسم عن أبي أمامة. وهذا إسناد ضعيف لضعف رواية 
حماد عن ابن جابر كما في ”التهذيب" وغيره» ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي قبله عن ابن مسعود. 

(:) أخرجه أحمد »)7١/7(‏ والترمذي في ”الشمائل“ (۳۷۳)» عن مرحوم بن عبدالعزيز» قال: حدثني أبو 
عمران الجوني» عن يزيد بن بابَنُوسء عن عائشةء أنَّ أبا بكر دخل عل النبي بد بعد وفاته» فوضع 
فمه بين عينيه» ووضع يديه على صدغیه» وقال: وانبياه» واخليلاه» واصفياه. وإسناده حسن» رجاله 
ثقات إلا يزيد؛ فإنه حسن الحديث. 

(5) رواه البخاري برقم (5477)» من حديث أنس بن مالك يِل وفيه أنها قالت: يا أبتاه» جنة 
الفردوس مأواه» يا أبتاه» أجاب ربًا دعاه» يا أبتاه» إلى جبريل ننعاه. 


5" باب مِنَ الإيمَانِ بالله الصّبْرُ على أَقَدَارِ الله 1۷ 


البكاء؛ لما في ”الصحيح“ أن رسول الله <4 لما مات ابنه إبراهيم قال: «تدمع العين» ويحزن 
القلب» ولا نقول إلا ما يُرضي [الرَّبّ]' » وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». 

وني ”الصحيحين“ عن أسامة بن زيد يَيلته: أن رسول الله ية انطلق إلى إحدى بناته وها 
صبي في الموت» فرُع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن "» ففاضت عيناه» فقال سعد: ما هذا يا 


رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عبادة الرحماء». "© 


قال المصنف هلثه: وعن أنس بت أن رسول الله ية قال: «إذا أَرَادَ الله بعبده الخير 


Û E‏ ل o‏ ل O‏ ا 
عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أرَاد بِعبِدِهِ الشرء أمسك عنه بذنبه حتى يوافِي بو يوم القِيَامَةا. 


ش/ هذا الحديث رواه الترمذي» والحاكم وحسنه الترمذي.“ 
0( ع 


وأخرجه الطبراني» والحاكم عن عبد الله بن مغفل» وأخرجه ابن عدي عن 


(۱) في [أ]: ربنا. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)۱۳٠۳(‏ ومسلم برقم »)۲۳٠١(‏ من حديث أنس بن مالك صطته. 

(۳) في [ب]: شنة. 

(4) أخرجه البخاري برقم ))١785(‏ ومسلم برقم (977). 

»)5755( صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (7747): والحاكم (25048/5)» وأخرجه أيضًا أبو يعن‎ )٥( 
وفي إسناده رجل يقال له: سعد بن‎ »)٤۲۷ /۲( والبغوي (5/ 715)» والطحاوي في ”المشكل"‎ 
سنان» وسنان بن سعد» مختلف فيه» والراجح ضعفه» والحديث صحيح بشاهده عن عبدالله بن‎ 
مغفل الذي سيآتي.‎ 

(7) أخرجه الطبراني كما في ”مجمع الزوائد" »)١9١/٠١(‏ والحاكم »)۳۷١ /٤( )”549/١(‏ وكذلك 
أحمد /٤(‏ ۸۷) بإسناد صحيح من طريق: الحسن» عن عبدالله بن مغفل» والحسن قد سمع من 
عبدالله بن مغفل كما في ”جامع التحصيل؟» وبقي تدليس الحسن» فبعضهم يتوقف في عنعنة الحسن 
عن الصحابة» منهم: العلامة الألباني» ومنهم من يتجاوز في عنعنة الحسن عن الصحابة الذين سمع 
منهم» وهذا صنيع البخاري مَلته» حيث أخرج للحسن عن أبي بكرة في 7"صحيحه" عدة أحاديث» 
ولم يصرح إلا في حديث واحد وكذلك هذا ظاهرٌ في صنيع ابن المديني» وتبعهم الشيخ مقبل في 
”الصحيح المسند"» والحافظ ابن حجر اختلف حكمه في تدليس الحسن في كتابيه ”النكت“ 
و”طبقات المدلسين"» ففي أحد الكتابين جعله من الثانية: وهم الذين يتسامح في عنعنتهم» وفي- 
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أبي هريرة» والطبراني عن عمار بن ياس" 

قوليٌ: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا). 

أي: بصب البلاء والمصائب عليه؛ لما فرط من الذنوب منه» فيخرج منها وليس عليه 
ذنب يوافى به يوم القيامة. 

قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة؛ لأا مكفرات للذنوب» وتدعو إلى الصبرء فيثاب 
عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله» والذل له والإعراض عن الخلق» إلى غير ذلك من المصالح 
العظيمة» فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظم النعم» فالمصائب رحمة ونعمة 
في حق عموم الخلق؛ إلا أن يدخل صاحبها بسببها [ني معاصي] " أعظم مما كان قبل ذلك» 
فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه؛ فإنَّ من الناس من إذا ابثلي بفقر» أو مرضيء أو 
جوع؛ حصل له من النفاق» والجزع» ومرض القلب» أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض 
الوالعياك وش يقن اترات ار 0ار بت فا و 


5 5 (€) x4 
من جهة ما أورثته المصيبة» [لا من جهة نفس المصيبة] »كما أن من أوجبت له المصيبة‎ 


= الكتاب الآخر جعله من الثالثة: وهم الذين لابد أن يصرحوا بالسماع» فمسألة عنعنة الحسن عن 
الصحابة الذين سمع منهم مسألة اجتهادية» والراجح أنها تقبل» والله أعلم؛ فالحديث إسناده صحيح. 
)١(‏ ذكر صاحب كتاب ”كنز العمال“ )٠٠١١ /۱١(‏ هذا الحديث وعزاه لابن عدي عن أبى هريرة ميلك 
ولم نجده عند ابن عدي عن أبي هريرة» وإنما وجدناه عن أنس من نفس الطريق الأولل؛ فلعله وهم 
من صاحب ”كنز العمال". 
(؟) مسند عمار بن ياسر عند الطبراني مفقود» لكن ذكره الهيثمي في ”مجمع الزوائد؟ (۱۰/ ۱۹۲)» 
وقال: رواه الطبراني» وسنده جيد. 
© وللحديث شاهد عند الطبراني أيضًا عن ابن عباس ييا »)١١18557(‏ وفي سنده: عبدالرحهمن بن 
محمد العرزمي» ضعيفٌ» وفيه: عباد بن يعقوب الرواجني وهو رافضي. 
فالحديث لا شك في صحته ببذه الشواهد. 
(؟) ساقط من [ب]. 


(:) ساقط من [ب]. 
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صررًاء وطاعة؛ كانت في حَقّه نعمة دينية» فهي بعينها فعل الرب عز وجل» ورحمة للخلق» 
والله تبارك وتعالى محمود عليهاء فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه» 
وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة» وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه» قال 
[جل ذكره] : اوليك عَلَيْهَمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيِمْ َرَحمَةُ4[البقرة:1517] وحصل له غفران 
السيئات» ورفع الدرجات» فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك.انتهى ملخصًاء”"' 


قولم: «وإذا أراد بعبده الشر مسك عنه) . 


أي: أَخََرَ عنه العقوبة بذنبه حتى يُوايَ به يوم القيامة» وهو بضم الياء وكسر الفاء 
منصوبًا بحتى مبنيًا للفاعل. 

قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب 
وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب. 

وهذه الحملة هي آخر الحديث. 

فأما قوله: وقال النبي 4 إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» إلى آخره فهو أول 
حديث آخرء لكن لا رواهما الترمذي بإسناد واحد» وصحابي واحد؛ جعلههما المصنف 
كالحديث الواحد. 

وفيه: التنبيه على حسن الرجاء» وحسن الظن بالله فيا يقضيه لك. كما قال تعالى: 
#وَعَسَى أن تَكْرَهُوا قَعَا ومو خزة اكز وعى أن غثرا كا وه 13 لك e‏ 
َنم لا تَعْلَّمُونَ [البقرة:113]. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 


)١(‏ لم أجد مصدر هذا النص من كلام شيخ الإسلام وله 


قال المصنف وله : وقال النبي 35ة: إن عِظَمّ الجَراءِ مَعَ عِظَم اللاي ون الله تعالی 


إِذا حب وما ابْتَلآهُمْ تقر يق آله التضاة ومل تغط كله الشخطة تيد 
الترمذى )1( 


e 
ثص قال. وبهذا الإسناد عن النبي بل أنه قال: «إنَّ عِظّم الجزاء» الحديث.‎ 
ثم قال. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 
ورواه ابن ماجه» وروی الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: «إذا أحب الله قومًا‎ 
2065 
ابتلاهم» فمن صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع».‎ 
شف‎ 1 5 5 
قال المنذري: رواته ثقات.‎ 
قولة: «إن عظم الجزاء».‎ 
بكسر العين وفتح الظاء فيهاء» ويجوز ضمها مع سكون الظاءء أي: من كان ابتلاؤه‎ 
أعظم كيفية وكمية.‎ 
وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطاياء ورجح‎ 
والبغوي (5/ 50 ؟))» وعلته نفس‎ »)507١( حسن لغيره. أخرجه الترمذي (797)» وابن ماجه‎ )١( 
ولكن له شاهد عن محمود بن لبيد ميشه سيأق؛ فهو حسن به.‎ © 
من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم‎ »)٤۲۹ »٤۲۸ ٤۲۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 
ابن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد به» وهذا إسناد حسن» فيه: عمرو بن أبي عمروء بعضهم‎ 


يحسن له» وبعضهم يوثقه» وبقية رجاله ثقات» ومحمود بن لبيد صحابي صغير» ومراسيله مقبولة. 
(۳) ”الترغيب والترهيب" برقم (4495). 


E باب مِنَ الإيمَانِ بالله الصّبْرُ على أقدار الله‎ -٤ 


ابن القيم أن ثوابا تكفير الخطايا فقط؛ إلا إذا كانت سببًا لعمل صالح كالصبر» والرضى» 
والتوبة» والاستغفار؛ فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهاء وعلى هذا يقال في معنى الحديث: 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» إذا صر واحتسب. 

قولم: ١وإنَّ‏ الله إذا أحب قومًا ابتلاهم). 

ولهذا ورد في حديث سعد: سئل النبى يِه أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياءء ثم 
الآمثل فالأمثل» يُبتلئ الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه» وإن 
كان ني دينه رقة ابتلي علئ قدر دينه» فا يبرح البلاء بالعبد حتئ يتر كه يمشي على الأرض 


وماعليه خطيئة») رواه الدرامى» وابن ماجه» والترمذى رمعي 


وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد» فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم 
البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة, [ولا يدفعه عنهم إلا الله]' ؛ عرف أنهم لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعًا؛ فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى» فيحرم قصدهم» 
والرغبة إليهم في قضاء حاجة» أو تفريج كربة» وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من 
الأسرارء والحكم» والمصالح» وحسن العاقبة ما لا يحصى. 

قولم: «فمن رضي فله الرضئ». 

أي: من الله تعالى» والرضى قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله تعالى: 
#جَرَاؤُّهُمْ عِنْدَ رم جنات عَذْنٍ ري مِنْ ها الأمجارٌ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي الله عَنْهُمْ 
(1) رواه الدارمي (۲۷۸۳)» وابن ماجه »)5٠077(‏ والترمذي (۲۳۹۸)» وأخرجه أيضًا أحمد )١541(‏ 

»)۲۹۰۱( )۲۹۰۰( وابن حبان‎ .)١١50( )١١55( والبزار‎ .)213569( )١١66( )١595( 


وغيرهم» وسنده حسن» ففيه: عاصم بن أبى النجود» حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات» وقد 
حسنه الألباني في ”الصحيحة“ »)١47(‏ والوادعي في ”الصحيح المسند" .)717/١(‏ 


0اا فن امرف ساق من ابا 
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وَرَضُوا عَنْهُ# [البينة:4]» ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السة: إثات الضفات: الى 
٠‏ 00 7 ۰ ا للق 2 

وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله 4 [على ما يليق بجلاله وعظمته] » إثبانًا بلا تمثيل» 

وتنزيها بلا تعطيل» فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خيره وسَّلِمّ من كل شرٌ. 


والرّضًا: هو أن يسلم العبد أمره إلى الله » ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه. وقد 
عد لذلا ر اة واليساطاه غ لله فعا :وت یه کا قال ان عه ويلك إن الله شط 


١ 08 . . 000‏ 5 
كن 
فولم: «ومن سخط». 


وهو بكسر الخاء» قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضى به» أي: 
من سخط على الله في دبره؛ فله السخطء [أي:] ‏ من الله» وكفى بذلك عقوبة. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(0) في [ب]: وعلمه. 
() ضعيف. أخرجه هناد في الزهد (2170) وابن أبي الدنيا في كتابه ”الرضا" برقم (97)» ومن طريقه: 
البيهقي في ”شعب الإيمان" برقم )۲٠۹(‏ من طريق سفيان عن أبي هارون المدني» عن ابن مسعود 
به» وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن أبا هارون المدني اسمه: موسئ بن أبي عيسئ الحناطء لم يدرك 
أحدًا من الصحابة» وهو من أتباع التابعين. 
© وقد رُوي هذا الأثر موصولًا مرفوعًاء أخرجه الطبراني (١٠١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ 
٠/9‏ وفي إسنادهما: خالد بن يزيد العمري» وضاعء وله إسناد آخر عند البيهقي في 
”الشعب" )۲٠۸(‏ تقدم الكلام عليه في الباب رقم .)7١1(‏ 
مسألي: الرضئ أرفع من الصبر؛ لأن الإنسان لا يكون راضيًا عن البلاء إلا مع الصبرء والشكر أرفع 
من الرضئ؛ لأن الشكر لا يكون إلا مع الرضئ والصبرء والواجب هو الصبر؛ لأنه هو الذي أمر به» ولأن 
ترك الصبر يدخل صاحبه في السخطء وأما الرضئ فإنه ليس بواجب» بل هو مستحب كما رجح ذلك شيخ 
الإسلام» وابن القيم رحمهما الله. والرضئ معناه يستوي عنده الأمران: المصيبة» وعدمها. 
)٤(‏ ساقط من [ب]. 


“باب مِنَ الإِيمَانٍ بالله الصبر على أَقَدَارِ الله ا 


وقد يستدل به على وجوب الرضىء وهو اختيار ابن عقيل» واختار القاضي عدم 
00 
الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام, وابن القيم. ' 


قال شيخ الإسلام: ولم مى الأمر [به كما جاء الأمر] بالصبرء وإنما جاء الثناء على 
أصحابه. 


3 1 و 5 8 1 5 5 0000 إفرف 
قال: وأما ما يُروى: من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سوائي» 3 
ا 00 
فهذا إسرائيلي ليس يصح عن النبي يكلغ. 
قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك -أي: من الرضى- أن يشكر الله على المصيبة لما 


یری من إنعام الله عليه بها.انتهى " » والله أعلم. 


)١(‏ وعزاه ابن القيم في ”المدارج" (۲/ 185) إل الأكثر. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني في ”الكبير" (۲۲/ 22770 وابن حبان في ”المجروحين" /١(‏ ۳۲۷) 
من طريق: سعيد بن بن زيّاد بن فائد بن زيّاد» عن جده» عن أبيه. عن ابي هند الداري به» وسعيد بن 
زيّاد متروك» ومن فوقه مجاهيل» وحكم عليه الألباني كله في ”الضعيفة“ برقم (000) بقوله: 
ضعيف جدًا. وهذا الحديث وجدناه أيضًا بلفظ: «من لم يرض بقضاء الله» ويؤمن بقدر الله؛ 
فليلتمس إِشَا غير الله)ء أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (7779)» و”الصغير" (5/8/17)» وأبو نعيم في 
”الحلية“ (۲/ ۲۲۸)ء والخطيب (۲/ ۲۲۷)»ء من حديث أنس يبل وني سنده: سهيل بن عبدالله. 

قال الإمام الألباني كل في ”الضعيفة" :)0٠7(‏ ويقال فيه: سهيل بن أبي حزم» وهو ضعيف عند الجمهور. 
وقال ابن حبان (۱/ 59 7): ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. 
وله إسناد آخر بلفظ: «من لم يرض بقضائيء وقدري؛ فليلتمس ربا غيري)» أخرجه البيهقي في 
”الشعب" (١۱۹)ط/‏ الرشدء وفي إسناده: علي بن يزداد الجرجاني» وعصام بن الليث» الأول: متهم 
كما في ”الميزان"» والثاني: مجهول. وانظر ”الضعيفة“ .)۷٤۷(‏ 
(5) انتهئ من ”مدارج السالكين" (۲/ .)۱۷١‏ 


.)/۱ ١( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )٥( 
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الأو تفسير اة التغايرة , 

الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 

الثالثة: الطعن في النسب. 

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية. 
الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

السادسة: إراده الله به الشر. 

السابعة: علامة حب اللّه للعبد. 

الثامنة: تحريم السخط. 


التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 


٥باب‏ ما جَاءَ ف فِي الرَيَاء 1° 


ش/ ا من النهي والتحذير. 


قل قاف عر من الق اة ا قارا العاف هه رو الا ها 
[تتحيدون صاجهاا > رارق به رون الم أن لاا ع من الل كال 
والسمعة لما يسمع كالقراءة» والوعظ والذكرء ويدخل في ذلك التحدث با عمله.“ 


و 


قال المصنف ذَلثكه: وقول الله تعالع: قل إت آنا بر لم يُوحئ إلى انما ِلهَكُمْ إل 
واحد نين E‏ ابلس SL N E‏ 


ش/ أي: ليس لي من الربوبية» ولا من الإهية شىء» بل ذلك كله لله وحده لا شريك 
له أوحاه إلي #فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَيّه4» أي: يخافه لفَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَامِتًا وَلَا يُشْركٌ 


اكه ون كذ 


قوله: #أَحَدَاك نكرة في سياق النهي تعم» وهذا العموم يتناول الأنبياء» والملائكة» 
والصالحين» والأولياء وغيرهم. 


(۱) في [ب]: إظهاره. 

(0) في [أ]: فيحمدونه. 

(۳) (فيحمدون صاحبها) هذا قيد مهم» فيخرج مَنْ أَظْهَرَها لقصد رؤية الناس له لأجل أن يستفيد الناس 
من عمله» فيعملون مثله؛ فهذا لا يعتبر رياء؛ فالنبي بُ صلّى علل المنبر ليراه الناس» ويتعلمون 
ند ةقد كاق من الها رادج سيل led OSE‏ 

(4) ”الفح“ شرح الحديث (1599). 


15 مل باب ما جَاءَ في الريَاء 


قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف ب يتضمن المعاينة» 


وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة» وذكر الأدلة على ذلك" 


)١(‏ كلامه في ”مجموع الفتاوئ" (5/ 477)» وقد نقل أيضًا (57/ 588 -) عن بعض أهل اللغة الإجماع 
عل أنه إذا قيل: (لقي فلان فلانًا) أنه يقتضي المعاينة» وكذلك ابن القيم في ”حادي الأرواح؟ 
لضن 1 ذكر أن للقي يتضمن المعاينة» بل نقل الإجماع» فقال هللته: أجمع أهل اللسان عل أنَّ 
اللقاء متئ نسب إل الحي السليم من العمئ والمانع؛ اقتضئ المعاينة والرؤية. 

ومن هنا استدل بعض العلماء علل أن رؤية الله وجل يوم القيامة في أرض المحشر عامة 
تحصل للمؤمنين» والكفار» قال تعاا: ايا ايها الإنسَانُ نك کاوځ إلى ربك كَذْحَا فَمُلاقِيه» 
[الانشقاق:7]» وفي الحديث: ١ما‏ منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»» وحديث أبي 
مزيرة وك ي ایح م قال الوا يا رَُولَ الله هل رئ رتاوم الام مَة؟ قَالَ: اهل تُصَارُونَ 
في روي الشّمْسٍ في الظَهيرة ات ت في سحَابَةٍ؟) قَانُوا: لا. قَالَ: هل نُصَارُونَ في رة القعر م 
لر ليس في ساب ؟) قَانُوا: لا. قَالَ: قوذي تفي يدو لا تُصَارُونَ في رة و ربكم إلا کج 
َضَارُونَ في روي بك حن قَالَ: فلق الع ف فقول ي فل أل رن سود وَأرَوْجك› 
وأصثز لك اليل تال ارك تراس وريم تقول بَلَى. َالَ: فول مظنت َنّكَِمُلَاتِي؟ 


بَقُولَ: لا تبقول: اني أَنْسَاكَ ك) نم ني م يَلقَى الاي هيقول: 2 3" ل ْمك ا 
واخ اسز لك اليل الول انز ترس وتري؟ ول ىء أي رَبّ. فقول: مَطَنْتَ 
أك مُلاقی؟ فَبَقولُ: لا. يقول: اني اناك ]َه يني مب لالت د قول له مكل ذلك فقو ل: ٤ا‏ 


رت انت بك وتاب وك اوتوفت وني يبر ا تاع يول 
و 
عَاهُنَا إذا. قَالٌ: َم يقال ه: الآنَ بعت اهتنا عََيِكَ. و 8 ر في لَفسِه: : مَنْ ذا الذي يَشهد عَلَيَّ؟ 
تبخْتَمْ م فيه يقال لفَخِذِِ وَلَحْوِِ وَعِظَابه: انطقي. كيك لك غ رقشا يتل وَذَلِكَ 
لير ون تفي وَذَّلِكَ المُتافق وَذَلِكَ الّذِي يَسْخَط الله عَلَيْهاء فقوله فيه: ) أَمْظَدَنْتَ 51 مَلاقِيّ؟ 
يَقُول: ا هلا يدل عل اله كاف وجهرر اهل الما يوون عم وو الكائرين. لرجيم في ارين 
المحشر؛ لقوله تعان: ا هم عن يهم يَوْمَِذِلَمَحْجُوبُون السشنين:1؟ 
جاب الولو أ الحجب قد ساد مه ألم روا له ألا ثم جیهم فهو ليس بصريع. 
Ss‏ كن هناك نض صرح ف الرقية: وهو حلي آي سعد الشدري 


بب قَالَ: فلا: ب سول الله هَل ری رَبَنَا يوم القِيَامَةٍ مَةِ؟ قَالَ: ةا كان يوم الام أذ مو ين 


cof 


كل أمَة مَا كانت تہ ت بی أذ ك ت َب اه نكا وي الاضتام لاَاب إلا تقر 
فی ال ئی إا بق إلا من کان يب اله من بر اجر وَعْبِ َل الكتاب َع الهو قال 


و روه 


لُهم: ما نتم عبد وَق؟ الو کا كندل حول ان اهب فال : كَدَبْنُمُ ما خد الله من صَاحِبَةِ وَل وَل = 
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قال ابن القيم كله في الآية: أي كا آنه إله واحد لا إله سواه» فكذلك ينبغي أن تكون 
العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح: 
هو لالص مو الرياء الخد با ا" 

وني الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسول الله ي والمرسلين قبله: 
هو إفراده تعالى بأنواع العبادة» كما قال تعالى: وما أَرْسَلْنا من قَيْلِكَ مِنْ رَسول إلا وجي 


= قدا تبِعُونَ؟ الوا: عَطِشتًا يا یا راء قاسقتا. یشار هم ألاَردُونَ عرو إلى ال ركَأنّهَا سراب 
ملم بصا غا ساون فى انار م عى الصا ئ يقال لَهُمْ: مَا ا تتو فلب & 
عبد الْمَسِيحَ ابْنَ الله یال لَهُم: کشم ما اَذ اله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاوَل. يقال لَهُمْ: مادا َبغون؟ 


فيُقولونَ: عَطِشْنًا با رَكَنَا فَاسْقِنًا. كَالَ: یشار ربوم آلا رون حرو إل جهنم انها سراب 


يَْطِمْ بعصا بعصا سقطو فى التار» حت إذا ل ق إل مَنْ كان يعي لله تال من بد وفاخر 

اهم وب اْعَلَِنَ ماه وای فى أذ صُورَةٍ َال روه فيها. قَالَ: ET‏ 

و 

امه ما كانت ت تعد َالُوا: يا رن ارفا الاس اذه EE‏ ماحبهم. تيقول: آنا 

ره حر كد لذ انبر جو 2 3 205 ا ا ر ٤‏ جيم وَل رە 3ه کے و وه 
. مول نعود باه ونك لا مشر بالل شا مين أ هنا تی إن وعفيهم أوكاد إن 


و ک۶ 


ا 0 رەه سروس ر e‏ و 

قب يقول: هل يكم وَبَهُ ةرفو يها؟ فَيقولُوَ: : نعم. م. فيُكْسَف عَنْ ساق فلا ينی مَنْ 

کان يَسحد لله مِنْ تلقاءِ تفه | آذ ا له بالسجُودء ولا ينی مَنْ كان يَجدانَقَاءوَرَِء إلأَجَعَلَ 
2 جع سه 


1 اله َر ماحد كل رنيج سج E‏ يرون رُءُوسَهُمْ وقد تَحَوّلَ فى صو ره 
الت رََوْهُ بها أو مرن ََالَ: آنا ریک يُقولون: أن رَبُنَاء الحديث متفق عليه: واللفظ لمسلم» 
فقوله: َر رة يدل عل رؤية ماضية قبل التساقط في النار وهي في أرض المحشرء » فتكون الرؤية 
عامة» لكن رؤية المنافقين والكفار ليست رؤية نعيم ورضاء ولكنها رؤية تقتضي التوبيخ والتقريع» 
كما أن الكلام معهم ليس كلامًا يُستفاد منه النعيم ككلامه للمؤمنين. 

قال شيخ الإسلام مَلته: هذه المسألة ليست مما يوجب التقاطع والتهاجر؛ فقد اختلف فيها 
السلف. وقال: لكن من قال: (إنهم يرونه) ينبغي أن يقيد أنها ليست رؤية نعيم. 

وشيخ الإسلام يميل إل أن الرؤية عامة في أرض المحشرء فقد قال وله كما في ”مجموع الفتاوئ" 
:)۹١ /۳(‏ نعمء رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة» وهي أيضًا للناس في عرصات القيامة.اه 

وصرح بذلك ابن القيم مدت فقال كما في ”حادي الأرواح“ (ص198١)‏ دار الكتب العلمية: فقد 
دلت الأحاديث الصحيحة علل أن المنافقين يرونه تعالل في عرصات القيامة» بل والكفار أيضًا كما في 
”الصحيحين“ من حديث التجلي يوم القيامة.اه وانظر: ”مجموع الفتاوئ" (5/ 0017-5471). 

)١(‏ من ”الداء والدواء“ (ص7١7)‏ ط/ دار ابن الجوزي. 


31۸ 5" باب مَا جَاءَ فِي الرَيَاء 


1E‏ 5 اء عدون [الأنبياء «[Yo:‏ والمخالف هذا الأصل من هذه الأمة أقسام: 
إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس إلى عبادته» أو طاغوت يدعو الناس 
إلى عبادة الأوثان» أو مشرك يدعو غير الله» ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء أو شاك 
في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن تُجْحَل لله شريك في عبادته؟ أو جاهل يعتقد أن الشرك دين 
يقرب إلى الله تعالى» وهذا هو الغالب على أكثر العوام؛ لجهلهم وتقليدهم من قبلهم؛ لما 


اشتدت غربة الدين ونس العلم بدين المرسلين. 


قال المصنف کاله , وعن أبى هريرة مرفوعا: «قال الله تَعَالَئ: أنا غت الشُرَّكَاءِ عن 


2 س خم ا ر 7 8 بد روو ر ر ےو لك 
الشرك من عول عملا آشرك معي فيه غيري» تر کته وَشِركه). رواه مسلم. 


ش/ قوله: «من عمل عملا أشرك معي فيه غيري). 

أي: من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. 

ولابن ماجه: «فأنا منه بريء وهو للذي أشرك» ”" 

قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله: ت ركته) يجوز أن يرجع إلى العمل" 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء حصا كحال 
المنافقين» كما قال تعالى: #وَإِذَا قَامُوا إل الصلاة تاقوا كشال اود الاس ول وت 
الله إل قليلا) [النساء:147]» وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض 
الصلاة» والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة» أو الحج» وغيرهما من الأعمال الظاهرة» 
أو التي يتعدى نفعها؛ فإِنَّ الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابطء 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۱۹۸٥(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)٤۲۰۲(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (۲/ »)١١‏ وابن خزيمة (4۳۸)» وابن حبان 
(740) وهذه الزيادة سندها حسن, على شرط مسلم. 

() انتهئ من ”شرح المشكاة" رقم الحديث .)01١5(‏ 
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وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وقارة يكو ال لله ويشاركه الرياء"' :فان شارك من أشله فالصوص الح 
تدل على بطلانه» وذكر أحاديث تدل على ذلك منها: هذا الحديث» وحديث شداد بن 
أوس مرفوعًا: «من صلئ يرائي؛ فقد أشرك. ومن صام يرائي؛ فقد أشرك» ومن تصدق 
يرائي؛ فقد أشركء وإن الله عز و جل يقول: آنا خير قسيم لمن أشرك بي» فمن أشرك بي 
شينًا؛ فن جِدَّةَ عمله» وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني) رواه مد" 


وذكر أحاديث في المعنى» ثم تقال فان خالط فة اهاد علوت نه غير الرياءء مكل 
أخل أجرة للخدمة» أو أخذ شىء من الغنيمة» أو التجارة؛ نقص بذلك أجر جهادهم» وم 


بط ع" 


)١(‏ إذا دخل الرياء علل الإنسان في أثناء العبادة» فإذا كانت العبادة متصلة بعضها ببعض؛ بطلت العبادة 
كلها كالصلاة» وإن كانت العبادة منفصلة؛ كأن يكون حَجَّاء كأن يرائي في الطواف» أو في السعي» 
بيده لاه وقلع الطراف فط ولا وال المي قهذا التفضيل إذا مرل الها اناد 
دفعه مباشرة؛ فلا شيء عليه. انظر: ”القول المفيد“ للعثيمين ك. 

»)۳۲۹/٤( وأخرجه أيضًا الطيالسي (۱۱۲۰)» والحاكم‎ »)١57 2175 /5( ضعيف. رواه أحمد‎ )١( 
والطبراني (۷۱۳۹)ء وني إسناده: شهر بن حوشبء مختلف فيه والراجح صَعْفُه.‎ 

)١(‏ إذا ذهب إل الغزو يريد الأجر والغيمة معّاء فقد جاء حديثٌ عن أبي أمامة طب في ”سنن النسائي» 
750/5 وسنده حسنء أنَّ ابي 6 يذ ثل عن الرجل يغزوء يرجو الأجر والذكر؟ فقال: ١لا‏ شيء 
له)» فأعادوهاء فقال: ١لا‏ شيء له)» ثم قال: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًااء 
فبعضهم قالوا: إرادة الغنيمة يدخل في ذلك» وذهب جاعة من العلماء إل أن قصد الغنيمة مع الأجر 
لا يضر ذلك؛ لأن الصحابة ربما حصل من بعضهم طلب الأمرين» بل كان النبي ب2 يُشير إن جواز 
ذلك كما في قوله: امن قتل قتيًا؛ فله سيه متفق عليه عن أبي قتادة دإ وجاء حديث عند أحمد 
(؟/ 200 وأبي داود (40701) بإسناد حسن عن عبدالله بن عمر و أن البي كلكو أقال: اويل 
ا ENS‏ وفي غزوة حنين أخبر 
النبي يِذ أن هوازن جمعت آنعامهم» وأسلحتهم فة فتبسّم النبي ع وقال: «تلك غنيمة المسلمين 
غدًا إن شاء الله)» أخرجه وا ا رو ون 0 ا وجاء 
رجل إل النبي م وقال: تروجتٌ يا رسول الله. قال: «فها أصدقتها؟» قال: أربع أواق. قال: «كأنم) - 


۰ ه” باب ما جَاءَ فى الرَيَاءِ 


قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر» والمستأجر» والمكاري» أجرهم على قدر ما 
يخلص من نياتهم في غزواتهم» ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. 

وقال أيضًا -فيمن يأخذ جعلًا على الجهاد-: إذا لم يخرج لأجل الدراهم؛ فلا بأس» 
كأنه خرج لدينه» فإن أغطى شيعا أخذه. 


24 
5 


وروي عن عبدالله بن عمرو بَيقاء قال: «إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا 
فلا بأس بذلك» وأما [إِنَّ أحدكم] إِنْ أعطي دراهم غزاء وإن لم يعط [دراهم] ل يغز؛ 
فلا خير في ذلك" 

وروي عن مجاهد أنه قال في حجٌ الال وحج الأجيرء وحج التاجر: هو تام لا 
ينقص من أجرهم شيء.“ 

أي: لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب.“ 


= تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» ليس عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب 
منه شيئًا أخرجه مسلم عن أبي هريرة م فهذا يدل علا أن فيه اشتراكًا في ذلك. 
قال الصنعاني له في ”سبل السلام؟: فهذه الأدلة تدل علل أن طلب أموال الكفار جائز» وقد 
خرج المسلمون في غزوة بدر يريدون عيرٌ قريش.اه 
فالذي يظهر أنه إذا جاهد لأجل الأمرين؛ فلا يضره ذلك» ولكن ينقص أجره» والله أعلم. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 
(۲) ساقط من [أ]. 
() ضعيف.أخرجه البخاري في ”التاريخ الكبير" (478/8-) من طريق الليث عن يعمر بن خالد 
المدلجي» عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عمر به. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لجهالة يعمر بن خالد؛ 
وم 
تنبيث: الذي في ”التاريخ”: عبد الله بن عمر» وليس ابن عمرو؛ ولعل الوهم من ابن رجب ذللته. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في ”المصنف" /١ /٤(‏ 555) عن أبي تُعيم» عن عمرو بن ذرء عن مجاهد. 
وهذا إسناد صحیح» وابن رجب وله ذكره بالمعنى. 
(0) مسألض: إرادة الحج مع التجارة. الذي يظهر أن أعمال الحج غير أعمال التجارة؛ فهذا ليس فيه 
خلط للنية» والاختلاط لنية الحج يحصل فيما إذا وعده إنسان إن حج يعطيه مالا؛ فيكون الحج- 


ودرا ها ا أ 


قال. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء؛ فان كان خاطرًا ثم دفعه؛ 
فلا يضره بغير خلاف» وإن استرسل معه» فهل يحبط عمله آم لاء فيجازى على أصل نيته؟ 
في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام امد وابن جرير» ورجحا أن 
عمله لا يبطل بذلك» وأنه تجارّى بنيته الأولى» وهو مَروي عن الحسن وغيره. 

[فأما إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين» ففرح 
بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك لم يضره ذلك]." 


وني هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي كَللِِ: أنه سئل عن الرجل يعمل 
20( 


العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ فقال: «تلك عاجل بشرئ المؤمن» رواه مسلم. 
انتهى 2 5 


قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث آبي سعيد» إن شاء الله تعالى. 


= الأجل المالء فهنا فيه خلط لنية الحج. وأما الذي ذهب يحج» أعمال حجه لوجه الله» وهناك أوقات 
فراغ يتاجر فيها؛ فهذا شيء» وذاك شيء» فلا يضره ذلك؛ لأن أعمال الحج غير داخلة في القصد 
الدنيوي» لكن السفر إل بيت الله الحرام مشترك؛ فهو قاصد التجارة» وقاصد الحج؛ فالذي سافر 
ووجد مشقة في الطريق» وهو قاصد الحج؛ أعظم أجرًا ممن سافر يريد التجارة ويريد الحج؛ لأن 
السفر في حت الأول خالص» وطاعة لله عزوجلء والثاني سفره مشترك بين طاعة» وأمر دنيوي؛ 
فيكون أجره أقل» وإذا كان الباعث له على السفر التجارة ومع الطريق يحج؛ فالحج أعماله أخرئ؛ 
فيصح» لكن كان قصده من السفر التجارة» وإذا سافر للأمرين معّاء إذا فات أحدهما فلن يترك 
السفر» فلم تتيسر له التجارة» فقال: سأواصل على الحج» وإذا لم يتيسر له الحج قال: سأواصل 
للتجارة؛ فسفره فيه اشتراك؛ فيكون له بعض الأجرء أعني على سفره» والله أعلم. 

)١(‏ ما بين المعقوفين إضافة من ”التيسير"» و”جامع العلوم والحكم" يقتضيها السياق» وحذفها مخل 
بالمعنی. 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲۹٤۲(‏ 

(۳) من ”جامع العلوم والحكم" شرح الحديث رقم .)١(‏ 


1۲ هم باب ما جَاءَ في الريَاء 


مِنَ المَسیح الدّجّالِ؟) قالوا: پى : اراش قال «الشّرْك الحَفِىّ: 57 قوم الرَجُل فَِصَلَي 
بودن و م ا سور 8 0 


فيزن صلاتهء ل ری من تظر رجلا رواه أجمد. 


ش/ وروی ابن خزيمة في ”"صحيحه" عن محمود بن لبيد قال: خرج رسول الله 335 
فقال: «أيها الناس» إياكم وشرك السرائرا» قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: ١يقوم‏ 
الرجل افيصلى] ١‏ فيزين صلانه””؛ لا يرئ من نظر الرجل إلبهء فذلك شرك السرا “ 

قولم: عن أبي سعيك. هو الخدري» وتقدم. 

قولم: «الشرك الخفى». 

سَنَّاه حفْيًا؛ أن صاحبه يظهر أن عمله لله» وقد قصد غبره» أو دَّدَ که فيه بتزيين صلاته 
لأجله» وعن شداد بن أوس قال : كنا نعد الرياء على عهد رسول الله E‏ ياء الشرك الأصغر. 


رواه ابن أي الدنيا في كتاب ”الإخلاص"» وابن جرير في ”التهذيب"» والطبراني» والحاكم 


)6( 
و صححه. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (۳/ »)١‏ وكذلك ابن ماجه »)٤۲١٤(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۲۹)» والطحاوي في 
”المشكل" »)۱۷۸١(‏ وابن عدي (۳/ »23١74‏ وفيه: رُبيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد» قال فيه 
البخاري: منكر الحديث. وهذا تضعيفٌ شديد من البخاري. 

(۲) ساقط من [ب]. 

() في [أ] زيادة: جاهرًا 

(:) صحيح. أخرجه ابن خزيمة (9717)» من طريقين عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد به» وهذا إسناد صحيح. 
# وجاء بسند حسن عند البيهقي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) بزيادة جابر» فهو عن محمود بن لبيد» عن جابر» وسواء 

تبينت الواسطة أم لا فالحديث صحيح؛ لأنه سيكون مرسل صحابي؛ لأن محمود بن لبيد صحابيٌ صغير. 

(5) حسن. أخرجه الحاكم (223779/5» والبزار كما في ”الكشف" (076)» من طريق: يحيئ بن 

أيوب الغافقي» والطبراني »)72١70(‏ من طريق: ابن لهيعة» كلاهما عن عمارة بن غزية» عن يعلى بن = 


9F ا‎ 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغرء فَكَيَسير الرياء "» والتصنع للخلق > والحلف 
بغير الله» وقول الرجل للرجل: (ماشاء الله وشئت. وهذا من الله ومنك. وأنا بالله وبك. 
ومالي إلا الله وأنت. وأنا متوكل على الله وعليك. ولولا الله وآنت لم يكن كذا وكذا)» وقد 
كو هناك ا كرفس حال قائله فو ال 

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وكذلك التابعة كما قال 
الفضيل بن عياض ته في قوله تعالى: لِيبلْوَكُمْ أَيُكُمْ اخسن عملا قال: أخلصه. 
وأصوبه. قيل: يا أبا علي» ما أخلصه. وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن 
صوابًا؛ لم يقبل» وإذا كان صوابًاء ولم يكن خالصًا؛ لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء 
انال ما كاد ت والسواب ما كان عل ال" 


= شداد بن أوسء عن أبيه؛ فهذا إسناد حسنء ابن لهيعة تابعه يحيئ بن أيوب» وحديثه يَحَتَملُ 
التحسين. 
© وأخرجه الطبراني في ”الأوسط" (۱۹۸)» والبيهقي في ”الشعب" (5847) (58417) من 
الطريقين» وزاد له طريقًا ثالثة (5 2585» وفي إسناده: شهر بن حوشب. 
تنييم: لم أجد الحديث في المطبوع من ”كتاب الإخلاص“ لابن أبي الدنياء وقد عزاه إليه 
السيوطي في ”الدر المنثور" في سورة الكهف [آية:١١١].‏ 

)١(‏ كلامه هذا يعنى أن كثرة الرياء من الشخص تدل علل فساد باطنه» وأنه منافق» كما قال تعالل: #وَإِذَا 
اموا إلى الصَّلاةَ قَامُوا كُسَالَئ يُرَاهُونَ النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ الله إل ليا [الساء:؟14» فكثرة الرياء من 
الشخص تدل علا أنه منافق نفاقًا أكبر. 

(0) في [ب]: للمخلوق. 

(۳) من ”مدارج السالكين" /١(‏ 45 7). 

(5) صحيح. الأثر ذكره ابن رجب في ”جامع العلوم والحكم" »)۷١ /١(‏ والبغوي في ”تفسيره“ عند قوله 
تعالى: لالَّذِي حََلَقٌ المَوْتَ وَالْحَيَاة لِيبلَوَكُمْ أيْكَمْ أَحْسَنٌُ عَمَلٌا14لملك::1» وقد أسنده ابن أبي الدنيا 
في كتابه ”الإخلاص" (۲۲) عن محمد بن علي بن شقيق» عن إبراهيم بن الأشعث» عن الفُضيل بن 

ر ور 1 7 
عياض به» وإبراهيم بن الأشعث هو خادم الفضّيلء وقد وثق كما في ”اللسان“» وروئ بعص 
المنكرات. 


2100 


ه" باب ما جَاءَ فى الرَيّاءِ 


و 


و2 الحديث من الفوائد: شفقة النبي ييه على أمته. ونصحه هم أن الرياء 


أخوف على الصالحين من فتنة [المسيح]" الدجال؛ فإن كان النبي بل يخافه على سادات 
الأولياء مع قوة إيمانہم وعلمهم» فغيرهم من هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك 


أصغره وأكبره. 


الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنئ. 
ارا أنهو الأساف اف فال شير الشركة 


الخامسة: خوف النبى 4 عن أصحابه من الرياء. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 


7" باب مِنَ الشَرْكٍ إرَادةٌ الإنْسَانِ بعَمَلِهِ الدنيا ۲٥‏ 


ي ج 


١‏ باب من الشرك إرادة الإنسان بحمله الدنيا 


ش/ فإن قيل: فا الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ 

قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في مادة: وهو إذا أراد [الإنسان]" 
بعمله التزين عند الناس» والتصنع لهم والثناء؛ فهذا رياء كا تقدم بيانه» كحال المنافقين» 
وهو أيضًا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم» والإكرام» ويفارق الرياء 
بكونه عمل عملا صاخًا أراد به عرضًا من الدنياء كمن يجاهد ليأخذ مالا ىا في الحديث: 
«تعس عبد الدينار)» أو يجاهد للمغنم» أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن 
عباس فا وغيره من المفسرين في معنى: #مَنْ کان يريد الخياة الدثيا وَزِينتَهًا4[هود:6١].‏ 

وأراد المصنف كلل ذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال 
التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال» وهو أعظم من الرياء؛ لأنَّ مُريد الدنيا قد تغلب إرادته 
تلك على كثير من عمله» وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل» ولا يسترسل معه» 


والمؤمن يكون حذرًا من هذا وهذا. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 


ا شو 7 عو عبر و ر ”7 5 ور 5 
قال المصنف كله: وقوله تعالى: #مَنْ كان يُرِيد الحَيّاةَ الدنيا وزيتتها نوف إليهم 
E e‏ 


الهم يها وَهُمْ فيا لا يُنْحَسُونَ 07 * أَولَيِكَ الَذِينَ َيس لَهُمْ في الآخِرَة إلا انر وَحَبطَ 
اا ا E‏ 


ش/ قال ابن عباس یا: من گان یرید اا الد أي: ثواءها #وزيتتها#: 
مالحاء #نُوَفَ4: نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال» والأهلء والولدى 
لوهم فِيهَا ا يبْحَسُونَ4: لا ينقصون, ثم نسختها: لمن کان بريد الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُ فِيهًا 


ر > 5 20 
ا ر ا ووا الحا فق اة ` 


قولم: ثم : نسختها. 

أي: قَيدَْهاء » فلم ڌ تبق الآية على إطلاقها. 

وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته؛ جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي 
إلى الآخرة وليس له حسنة يُعْطَى مها جزاءء» وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنياء ويثاب 
عليها في الآخرة. 

7 0 (0 

ذكره ابن جرير بسنده حديث آي ا کک 


0 الأصبحي حدثه: أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه ا فقال: 


20( أخرجه أبو جعفر النحاس في كتابه ”ناسخ القرآن ومنسوخه“ رقم (60 57ل وفي سئدهة: جويبر 
الأزدي» وهو متروك» والضحاك يرويه عن ابن عباس» ولم يسمع منه. 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسير سورة هود آية »]٠١[‏ وإسناده صحيح. 


(۳) في المخطوطتين (مانع)» والمثبت هو الصواب. 


١باب‏ الشرك إرَاك الانشان اة الذنيا 1۷ 


من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس» فلا 
سكت [وخلا] ‏ قلت: أنشدك بحق وبحق لا حدقي حديئًا سمعنه من رسول الله كه 
عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله حل في هذا 
البيت ما فيه أحدٌ غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة [نشغة» ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا 
حدثنيه رسول الله 4 في هذا البيت ما فيه أحدّ غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدة» ثم خر على وجهه» واشتد به طويلاء ثم مال حار على وجهه» واشتد به طويلًا] » 
ثم أفاق» فقال: حدثني رسول الله 5: «إن الله تبارك وتعالئ إذا كان يوم القيامة نزل إلى 
[أهل] " القيامة ليقضي بينهم؛ وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآنء 
ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير الال فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلتٌ على 
رسولي؟ قال: بلئ يا رب. قال: فماذا عملت في علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء 
النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال 
فلان قارئ» فقد قيل ذلك. ويؤتي بصاحب المال» فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم 
أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلئ يا رب. قال: فما عملت فيا آتيتك؟ قال: كنت أصل 
الرحم» وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. [وتقول له الملائكة: كذبت] » ويقول الله: بل 
أردت أن يقال فلان جوادء فقد قيل ذلك. ويؤتي بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فياذا 
قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتئ قتلت. فيقول الله له: كذبت. 


وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك»» 


(۱) ساقط من [ب]. 
() ما بين المعقوفين مثبت من ”التفسير" لابن جرير» وني المخطوطتين: (نشغة شديدة ثم خر على 


(" في [أ]: (يوم)»وساقط من [ب]. 
)٤(‏ ساقط من [ب]. 
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ثم ضرب رسول الله ب على [ركبتي] " فقال: «يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله 


O 


تسعر بهم النار [يوم القيامة] . 

وقد ستل شيخنا المصنف لله عن هذه الآية؟ فأجاب بما حاصله: ذكر عن السلف 
فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه» فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله 
كثير من الناس ابتغاء وجه الله: من صدقة» وصلاة» وصلة» وإحسان إلى الناس» وترك 
ظلم» ونحو ذلك ما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إن 
يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله» وتنميته» أو حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعم عليهم» ولا 
همة له في طلب الجحنة» وال هرب من النار؛ فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في 
اللا نصيب» وهذا النوع كن 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو الذي ذكره مجاهد في الآية: أنها 
نولك فة وهو أش يعمل أعرالة ما [وتقدرياء الاس لأطلت قراب الأفرو” 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالّا صالحة] يقصد بها مالاء مثل أن يحج لال يأخذه لا 
لله أو هاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم» فقد ذكر أيضًا هذا 


)١(‏ في [ب]: ركبتيه. 

(۲) ساقط من [ب]. 

() صحيح. أخرجه ابن جرير (۱۲/ »)-٠١‏ وأخرجه أيضًا الترمذي (۲۳۸۲)ء وابن خزيمة 
(5585)» وابنُ حِبّان (508»» والحاكم »)٤۱۸/١(‏ وأبو تُعيم (159/5). وابنٌ المبارك في 
”الزهد“ (579)» ومن طريقه البخاري في كتاب ”خلق أفعال العباد“ )٠٠۳(‏ بهذا اللفظ» وإسناده 
صحيح» وهو في ”مسلم" »)۱۹١١(‏ مع مغايرة يسيرة في بعض الألفاظ. 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه ابن جرير عند تفسير آية هود »]١5-١5[‏ وسنده صحيح. 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


7" باب مِنَ الشّرْكِ ِرَادةُ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدنيا 4 


النوع في تفسير هذه الآية» كا يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله» أو مكسبهم» أو رياستهم» 
أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كا هو واقع كثيرًا. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه على 
عمل يكفره كفرًا يخرجه [عن] ‏ الإسلام؛ مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا 
أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفرء أو 
شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله 
في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام» وتمنع قبول أعالهم, فهذا النوع 
أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلف يخافون منها. قال 


بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله يقول: نما 


و 


0 
آله 


يبل الله من الْمُتَقِينَ 4 [المائدة:۲۷]. 

ص قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس.» والزكاة» والصوم» والحج 
ابتغاء وجه الله» طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالًا قاصدًا بها الدنياء مثل أن 
يحج فَرْضَّه لله ثم يحج بعده لأجل الدنياء كا هو واقع؛ فهو لما غلب عليه منهماء [وقد 
قال] ‏ بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة ا لّص» وأهل النار الخُلّصء ويسكت 


فين 


عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله. انتھی.' 


)في [أ]: من. 


() انظر: ”مجموع مؤلفات الشيخ" (05/ .)١١١-٠۲١‏ 


قال المصنف هللته: في ”الصحيح" عن أبي هريرة ميته قال: لاد لله كةِ: 


° 


توس َد الديتارء َيس َد الدَرْكّم» َيس عَبْدٌالحَحِيصَة كس عَبْد الكَويلة: إن أعْطِيّ 
ار ل لوی لِعَبدٍ آذ بيان 


0 
و اص 


2 5 ا و برك و ورت n ٠‏ 
رو في سيل الله أَشعَتَ رمه فير دم إن كلذ في الحِرَاسَةٍ كان في الحِرَّاسَةَ وَإِنْ 
org‏ )0( 


كَانَ في السَّاقَةٍ كَانَ في السَّاقَقَ إن ۽ اسا لم ودن ل َف ت 


ش/ قوله: في ”الصحيح". أي: ”صحيح البخاري". 

قولس: «تعس» 

هو بكسر العين» ويجوز الفتح» أي: سقطء والمراد هنا: هلك. قاله الحافظ . 

وقال في موضع آخر: وهو ضد سعدء أي: شقي." 

وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه» وهو دعاء عليه 
بالملاك. 

قولم: «عبد الدينارا. 

هو المعروف من الذهب» كالثقال في الوزن" [قدر الدينار] زنته درهم»وثمن 


درهم. 
قولم: (تعس عبد الدرهم). 
وهو من الفضة» كدو الفقهاء بالشعير وزباء وعندنا منه درهم من ضرب بني آمية» 


(۱) خر جه البخاري وله برقم (۲۸۸7) (۲۸۸۷) (51470). 

(۲) انظر: ”الفتح“ شرح الحديث (75885) .)١٤۳١(‏ 

() قال النووي ولل في كتابه ”تحرير ألفاظ التنبيه“ (ص”7١١):‏ المثقال: وزنه ثنتان وسبعون حبة من 
حب الشعير الممتلئ غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالبا والدراهم: كل عشرة منها سبعة 
مثاقيل. انتهئ. 

(:) ساقط من [ب]. 


١باب‏ الشرك إرَاكة الأنسان له الذنيا 1۳۱ 


وهو زنة خسين حبة شعير» وخمسا حبة» سياه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود بعمله» فكل من 
توجه بقصده لغير الله فقد جعله شریکا لله في عبوديته کا هو حال الأكثر. 

قولم: «(تعس عبد الخميصة). 

قال أبو السعادات: هي ثوب حَزٌ أو صوفي مُعَلّم وقيل: لا تسمى خيصة إلا أن 
تكون سوداء مع مُعَلَّم وتجمع على خمائص. 

والكميلة بفتح الخاء المعجمة. 

وقال أبو السعادات: ذات الخمل ثياب ها حمل من أي شيء كان. 

قوليم: «تعس وانتكس). 

قال الحافظ: هو بالمهملة» أي: عاوده المرض. 

وقال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه» وهو دعاء عليه بالخيبة. 

قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس انكب على وجهه» فإذا انتكس 
ان 

قولمٌ: «وإذا شيك». 

أي: أصابته شوكة» «فلا انتقش». أي: فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش» قاله 
أبوالسعادات. 

لال يستحق أن يدعى عليه بها يسوؤه في العواقب» 
ومن كانت هدم اله] فلذين أن يجد آثر هذه الدعوات في الوقوع فيا يضره في عاجل 
ادر جل ر 


قال شيخ الإسلام: فساه النبي 4 عبد الدينار والدرهم» وعبد القطيفة» و 


.)06١51( انظر: ”شرح المشكاة" رقم‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين إضافة من المطبوع.‎ 
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الخميصة؛ وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر» وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش)» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه» ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتکس» فلا 
نال الطب رل ناض مع الك وة رعا ال سن عيذ اوقد وت ااه) ذلك 
بأنه: إن أعطي رضي وإن مُنع سخط كما قال تعالى: #وَمِئْهُمْ مَنْ يورك في الصَّدَقَاتِ ِن 
أَعْطُوا مها رَضُوا وَإِنْ 1 يُعْطَوًا مِنْا إا هُمْ يَسْخَطُونَ14التوية:08]» فرضاؤهم لغير الله 
وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان [قلبه] ' متعلقًا برياسة» أو صورة» ونحو ذلك 
من أهواء نفسه» إن حصل له رَضي» وإن لم يحصل له سَخِطء فهذا عبد ما هواه من ذلك 
وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب 
واستعبده فهو عبله. 

إلاه أن قال. وهكذا أيضا طالب المال؛ فن ذلك يستعبده ويسترقه» وهذه الأمور 
نوعان: فمنها ما يحتاج إليه العبد كا يحتاج إلى طعامه» وشرابه» ومنكحه» ومسكنه» ونحو 
ذلك؛ فهذا يطلبه من الله» ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة 
عاو الذي ريده القن ل ليوو دن قور ا امس ارا 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد» فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها صار 
مُستعبدًا اء [وربها صار مُستعبدًا]" مُعتمدًا على غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة 
العبودية لله» ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير الله» وشعبة من التوكل 
على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله :: «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار. 
تعس عبد الخميصة»ء تعس عبد الخميلة»» وهذا هو عبد لهذه الأمور» ولو طلبها من الله؛ 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


(۲) ساقط من [ب]. 
اسا 


۳۳ SLO EES 


فإن الله إذا أعطاه إياها رضى» وإن منعه إياها سخط, وإنم| عبدالله من يرضيه ما يرضى الله 
ويسخطه ما يسخط الله» ويحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله علي 


ویوا أولياء الله ويعادي أعداء الله؛ فهذا الذي استكمل الإببان التهى مخضا" 


قولي: «طوبئ لعبد). 
قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة. 
وقيل. هي شجرة فيها. 


ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله وما 
طوبى؟ قال: (شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة [ تخرج] " من أكامها). 

ورواه الإمام أحمل: حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن طيعة» خلا دراج 
أبوالسمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله کل أنَّ رجلا قال: يا 
رسول الله» طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبی لمن رآني وآمن بي» وطوبئ, ثم طوبی» 
ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني)» قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة 
مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» '» وله شواهد في ”الصحيحين" وغيرهما. 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۱۰/ ۱۹۰-۱۸۹۰۱۸۱-۱۸۰). 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۷۱). وأخرجه أيضًا أبو یعلل »)۱۳۷۲٤(‏ وابن حبان (۷۲۳۰)ء »)۷٤۱۳(‏ وابن 
جرير (079/11)» وعند الأخيرين من طريق: عمرو بن الحارث؛ عن دراج به» وإسناده ضعيفٌ؛ 
لأن درّاجٍ بن سمعان أبا السمح فيه ضعفٌء وأما ابن لهيعة فقد توبع عند ابن جرير» وابن حبان. 
وأول الحديث: «طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى» ثم طوبی» ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني' 
صحيح؛ لأن له شواهد منها: 

)١‏ حديث أبي عبدالر حن الجهني عند أحمد (5/ »)٠١١‏ وإسناده حسن. 

۲) وحديث انس عند أحمد (۳/ »)٠١١‏ وفيه: جسر بن فرقد ضعيف. 

۳) وحديث أبي أمامة عند أحمد أيضًا /٥(‏ 58 7)» وني إسناده: أيمن بن مالك الأشعري» وهو مجهول. 
)٤‏ وحديث ابن عمر عند الطيالسي (21855» وفي إسناده عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعيففٌ. ‏ = 
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وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثْرًا غريًا عجيبًاء قال وهب لإثقله: إِنَّ في 
الجنة شجرة يقال لما طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط 
وورقها برود » وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسك يخرج 
فق اها بار ان واللبينة راتسل و خاس لأهل الت قينا احا ف 
مجلسهم؛ إذ أتتهم الملائكة من ربمم يقودون نجبًا مزمومة بسلاسل من ذهب» وجوهها 
كالمصابيح من حسنهاء ووبرها كخز [المرعرّى ]" من لينه» عليها رحال ألواحها من 
ياقوت» ودفوفها من ذهب» وثيايها من سندس وإستبرق» فينيخونها ويقولون: إن رَبَّنَا 
أرسل إليكم لتزوروه» وتسلموا عليه» قال: فيركبونها قال: فهي أسرع من الطائر» وأوطاً 
من الفراش» تُجبّا من غير مهنة» يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه؛ لا 
سيب را مها ووا را را ی 
لتنتتحي عن طريقهم؛ لئلا تفرق بين الرجل وأخيه» قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم» فيسفر 
لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام 


= وبقية الحديث يبقئ على ضعفه» لكن جاء عن بعض السلف تفسير «طوبى» بأنها شجرة في الجنة 

مسيرتها مائة عام» والثابت في ”الصحيحين" ذكر الشجرة بدون التفسير» فثبت: (إنَّ في الجنة لشجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»» هذا في ”الصحيحين“ عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وسهل 
ابن سعد» وانفرد به البخاري عن أنس بء وليس في ”الصحيحين" ذِكر أنها طوبئ» لكن جاء عن 
بعض الصحابة» وبعض التابعين تفسير «طويى» بأنها شجرة في الجنة؛ فالظاهر أنها هي» فيكون هذا 
الحديث الذي فيه ضعفٌ مع أقوال المفسرين من الصحابة وغيرهم يدل علل ذلك. 

)١(‏ الرياط: جمع ريطة» وهي كل ثوب لين رقيق. 

(۲) البرود: جمع برد» وهو كساء مخطط يلتحف به. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(؛) هي خيار الوبل. 

(5) الزغب التي تحت شعر العنز. 

(5) في المخطوطتين (الزعرئ)» والمثبت من ”تفسير الطبري". 

(۷) البّرّك: صدر البعير الذي يبرك عليه. 
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وحق لك الجلال والإكرام» قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: آنا السلام ومني السلام» 
وعليكم حقت رحمتي ومحبتي؛ مرحبًا بعبادي الذين خشوني بالغيب» وأطاعوا أمري. قال 
فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك» ول نقدرك حق قدركء فأدن لنا بالسجود قدامك. 
قال: فيقول الله تعالى: إنها ليست بدار نصبء ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعیم» وإني قد 
رفعت عنكم نصب العبادة» فسلوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه حتى 
إن أقصرهم أمنية ليقول: رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم» فتضايقواء رب فآتني من كل 
شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قَصَّرت بك 
[اليوم] " أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك منيء [وسأتحفك بمنزلتي]"' ؛ لأنه 
ليس في عطائي نکد ولا تصريد . قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي مالم تبلغ أمانيهم: 
ولم يخطر لهم على بال. قال: فيعرضون عليهم حتى [يقضوهم]'" أمانيهم التي في أنفسهم؛ 
فيكون فيا يعرضون عليهم براذين” مقرنة على كل أربعة [منها] ‏ سرير من ياقوتة 
واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة» في كل قبة منها فرش من فرش الجنةء 
مظاهرة في كل قبة منها جاريتان من ال حور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب 
الجنة» وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيب إلا قد عبق بهاء ينفذ ضوء 
وجوهه) غلظة القبة حتى يظن من يراهما أن دون القبة» يرى مهما من فوق سوقههم| 
كالسلك الأبيض في ياقوته حمراء» يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على 


)١(‏ زيادة من ”تفسير الطبري". 

() زيادة من ”تفسير الطبري". 

() التصريد: تقليل العطاء. 

(4) في المخطوطتين: (يقصر بهم)» والمثبت من ”التفسير". 
(5) البرذون من الخيل: ما كان أبواه أعجميين. 

(5) ساقط من [ب]. 


عو 1" باب من الشّرْك إِرَادَةٌ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدَنْيا 


الحجارة أو أفضلء ويرى لما مثل ذلك ثم يدخل إليهما فيحييانه» ويقبلانه» ويعانقانه» 
ويقولان له: واللهء ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة؛ فيسيرون بهم صقًا 
في الجئة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له" 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى مواهب 
ربكم الذي وهب لكم» فإذا بقباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» 
أبوابها من ذهب» وَسُرّرُها من ياقوت» وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها من نور 
[يفور] " من أبوابهاء وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب [الدري] "في 
النهار المضيء» وإذا بقصور شاخة في أعلى عليين من الياقوت يزهوها نورهاء فلولا أنه 
مسخر إِذا لالتمع الأبصار» فا كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض؛ فهو مفروش 
بالحرير الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأخضر؛ فهو مفروش بالسندس الأخضرء 
وما كان منها من الياقوت الأصفر؛ فهو مفروش بالأرجوان الأصفرء وبالزمرد الأخضرء 
والذهب الأحمر» والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشُّرّفها قباب من للق 
وبروجها غرف من المرجانء فلا انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم؛ بيك هم براذين من 
ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح» تحتها الولدان المخلدون» بيد كل وليد منهم حَكُمَة 
برذون من تلك البراذين» ولحمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت» 
سروجها موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق» فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم» 
ينظرون رياض الجنة» فلا انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودًا على منابر من نور 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۳/ 070-)» وسنده صحيح إل وهب بن منبه» لکن من أين هذا لوهب؟! فهو 
أخباري يأخذ من الإسرائيليات. 


00 ف []: (سور)» وفي [ب]: (ينور)» والمثبت من ”التفسير". 
() في [ب]: (الذي)ءوالمثبت من ”التفسير"» وقد سقطت من [أ]. 


١باب‏ الشرك إرَاك الأنسان اة الذنيا 1۳۷ 


ينتظرونهم؛ ليزوروهم» ويصافحوهم» و ہنئوهم كرامة ربهم» فلا دخلوا قصورهم وجدوا 
فيها جميع ما تطاول به عليهم» وما سألوا وتمنواء وإذا على كل باب قصر من تلك القصور 
أربع [جنان] ‏ جنتان ذواتا أفنان» وجتتان مدهامتان» وفيهم| [عینان]" نضاختان» وفیه) 
من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في الخيام» فل| تبوءوا منازهم واستقروا قرارهم 
تالاقم رسيو حل وجلا اوعد رركم ا فلا ی حوري الا هل ريك اب 
ربكم؟ قالوا: ربنا رضيناء فارض عنا. قال: فبرضائي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى 
وجهي. فعند ذلك قالوا: #الْحَمْدُ لله الّذِي أَذْمَب عَنّا ا رن ِن وين لَمَهُودٌ شکور * الذي 
أحَلَنا دار ا قافا من فلك لا يما فا صت ولا ما فيها لحرت اا" 

وهذا سياق غريب» وأثر عجيب» ولبعضه شواهد في ”الصحيحين". 

وقال خالد بن معدان: إِنَّ في الجنة شجرة يقال ها طوبى» ضروع كلهاء ترضع صبيان 
آهل الجنة» وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم القيامة؛ 


3 ع )4( 
فيبعث ابن أربعين سنة. رواه ابن أبي حاتم. 


قولم: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. 


)١(‏ زيادة من ”التفسير“. 
(5) زيادة من ”التفسير“. 
(۳) الشارح نقل هذا الأثر من ”تفسير ابن كثير“ [آية:۲۹] من سورة الرعد» وهو من رواية وهب بن منبه» 
© كذلك أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”الدر المنثور" [آية:۲۹] من سورة الرعد. 
# وأخرجه كذلك أبو نعيم في ”صفة الجنة" »)٤١١(‏ وأبو بكر الآجري في ”الشريعة“ (577)» وابن 
أبي الدنيا في ”صفة الجنة" (57)» وني إسناده مع إرساله: إدريس بن سنان» أبو الياس ابن بنت 
وهب» وهو ضعيف. 
(:) الأثر لم نجده؛ لأن ”تفسير ابن أبي حاتم" مفقود منه هذا الموضع» ولكن ذكره السيوطي في ”الدر 
المنثور" [آية:۲۹] من سورة الرعد» وعزاه لابن أبي حاتم» ولابن أبي الدنيا في كتابه ”العزاء؟. 


1۳۸ 1" باب من الشّرْك إِرَادَةٌ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدَنْيا 


أي: في جهاد المشركين. 
قولج: أشعث. 
5 5 53 )00( ۴ ا 5 5 1 

مجرور بالفتحة؛ لآنه [اسم] لا ينصرف للوصف ووزن الفعل» ورأسه مرفوع على 
الفاعلية» وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأدهان» وتسريح الشعر. 

قولي: مغيرة قدماه. هو با جر صفة ثانية لعبد. 

قولم: إن كان في الحراسة. 

هو بكسر ال حاء» أي: حى الجيش عن أن مهجم العدو عليهم. 

قولُ: كان في الحراسة. 

أي: غير مقصر فيهاء ولا غافل» وهذا اللفظ يُستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. 

قولسُ: وإن كان في الساقة كان في الساقة. 

أي: في مؤخرة الجيش» يقلب نفسه في مصالح الجهاد. فكل مقام يقوم فيه» إن كان 
ليا أو نهارًا؛ رغبة في ثواب الله» وطلبًا لمرضاته» وعبة لطاعته. 

(۲) 1 3 

قال ابن الجوزي: وهو خامل الذكرء لا يقصد السمو. 

وقال الخلخالي: المعنى اتتماره بها أمرء وإقامته حيث أقيم لا يفقد من [مقامه] ٠‏ وإنا 
ذَكَر الحراسة والساقة؛ لأنهها أشد مشقة. انتهى. 


وفيه: فضل ال حراسة في سبيل الله. 
قولة: إن استأذن لم يؤذن له. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


(۲) ذكره الحافظ في ”الفتح" (۲۸۸۷). 
(۳) في [ب]: مكانه. 


7" باب مِنَ الشَرْكٍ إرَادةٌ الإنْسَانِ بعَمَلِهِ الدنيا ۳۹ 


أي: إن استأذن على الأمراء ونحوهم ل يأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم» ولا منزلة؛ 
لأنه ليس من طلاءهاء وإنم) يطلب ما عند الله» لا يقصد بعمله سواه. 

قولم: وإن شَمَع. 

بفتح أوله وثانيه الم يُشفّع) بفتح الفاء مشددة» يعني [أنه]"' لو ألجأته الحال إلى أن 
يشفع في أمر يحبه الله ورسوله؛ لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. 

وروى [الإمام]” أحمدء ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: (رَبّ أشعث مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لا 

قال الحافظ : فيه ترك حب الرياسة» والشهرة» وفضل الخمول والتواضع. انتهى. 

وروی الإمام أحمد أيضًا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان 
تب وهو يخطب على منبره: إن محدثكم حديثًا سمعته من رسول الله ب لم يكن يمنعني أن 
أحدثكم به إلا الظن بكم» سمعت رسول الله 4 يقول: «حرسٌ ليلة في سبيل الله أفضل 
من آلف ليلة يُقام ليلهاء ويُصام نہارها. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبدالله بن المبارك» قال عبدالله بن محمد قاضي 


ع 


نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» أنه أملى عليه عبدالله بن المبارك هذه 
الأبيات بطرسوس. وواعده الخروج» وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)ء ومسلم برقم (۲۹۲۲) (758655). 

(:) ضعيف. أخرجه أحمد »)٤۳۳(‏ من طريق: مصعب بن ثابت الزبيري» عن عثمان» وإسناده ضعيف» 
فيه: مصعب بن ثابت الزبيري ضعيفء وروايته عن عثمان منقطعة؛ فإنه لم يدركه» وقد روي 
موصولا من طريق مصعب بن ثابت» عن عبدالله بن الزبير» عن عثمان. 
© أخرجه كذلك البزار »)٠١(‏ والطبراني .)١55(‏ والحاكم .)8١/5(‏ وأبو تُعيم 

(510-514/5)» ورجح الدارقطني في ”العلل“ (7/ ۳۷) الرواية المنقطعة. 


ا 


و سبعير ومائة» فقال جَلنَدْه: 


ياعابد الحرمين لو أبصرتنا 
من كان يخضب خده بدموعه 
أو كان ينتعب خيله في بال 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
ولقدأتانامن مقال نبينا 
لايستوي غبار خيلا الله في 


هذاكتاب اله ينطق بينتا 


١باب‏ مر الشرك إِدَادَةٌ الإنْسَانِ عله الذنْيا 


لعلمت أنك ف العبادة تلعب 
فنحورنابدمائنا تتخضب 
رهج الستابك والغبار الأطيب 
أنف امرئ ودخان نار تلهب 


ليس الشهيد بميت لايكذب 


قال. فلقيت الفضيل [بن عياض] " بكتابه في المسجد الحرام» فلم قرأه ذرفت عيناه» 
فقال: صدق أبو عبدال رحمن» ونصحنيء ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال 
لي: اكتب هذا الحديث. وأملى عل الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر» [عن أبي 
صالح]'» عن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله» علمني عملا نال به ثواب 
المجاهدين في سبيل الله. فقال: «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟» فقال: 
يا رسول الله آنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي 4: «فوالذي نفسي بيده» لو 
طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أما علمت أن فرس المجاهد ليستن 
في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟) ”2 


)١(‏ الرّمّج: هو الغبار» والسنبك: هو حافر الخيل. ”اللسان". 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۳) ساقط من [أ]. 


(؛) قصة موضوعة. أخرجها ابن عساكر في ”تاريخه" (77/ 59 5): من طريق: أبى المفضل محمد بن = 


الأولل: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

الثانية: تفسير آية هود. 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار» والدرهم» والخميصة. 
الزابعة شير ذلك بان إن عى رق رة ل مط خط 
الخامسة: قوله: «تعس وانتكسّ). 

السادسة: قوله: 'وَإِذَا شِيْكَ فلا انتقش). 


الساعة الها عا التجاهد المر صرف بلك الضفات: 


عبدالله بن المطلب الشيباني» عن عبدالله بن محمد قاضي نصيبين» به» وهذا إسناد تالف؛ فإن أبا 
المفضل محمد بن عبدالله له ترجمة في ”تاريخ بغداد" (5/ 17 5)» و”تاريخ دمشق" (5 5/5 »)١‏ وهو 
کات وضاعٌ دجّال. 

وك سندها أيضًا: محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» مجهول حال» تفرد ابن حبان بتوثيقه» ومع 
ذلك قال فيه: إنه يخطئ. وهذه الأبيات تبعد أن تكون من ابن المبارك؛ لقوله: (لعلمت أنك في 
العبادة تلعب)» فيبعد من ابن المبارك أن يعد العبادة لعبًا. وأما الحديث المرفوع فهو صحيح» 
أخرج القطعة الأول منه مسلم في "صحيحه" (۱۸۷۸) من حديث أبي هريرة ر وأخرج الجملة 
الثانية منه البخاري (71//5)» ومسلم (480) من حديث أبى هريرة أيضًا. 


ا 


ص 1 3 3 ةمه 
1 ۷با لَاعَ العَلَّمَاءَ والأمَراءَ في تخريم ما أَحَلَ الله 


۷ باب من اطاع العلماء وال مراء فى تحريم ما احل الله 
أو تحليل ما حرم الله فقد اتخَذهم أربَابًا من دون الله 
قال المصنف كلت باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 


ER‏ الث بعال واوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَُمْ رابا مِنْ دون الله وَالَسِيِحَ ابْنَ 
جع r‏ 


ل يا متو ايدو E e‏ عا شر کون [التوبة:1]. 


الله 


N. e 1‏ 0 
وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف [عند] " ذكر حديث عدي بن حاتم ول 
ا يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيَكُم جار ةم السَّمَاءِ؛ 


و شيف 


م 


قال المصنف مَلَتْهُ: وقال ابن عباس 


.)٥( في الباب رقم‎ )١( 
في [ب]: لما.‎ )0( 
لم نقف عليه مسندًا بهذا اللفظء وإنما جاء من تقل شيخ الإسلام» فشيخ الإسلام كتبه أكثرها من‎ )« 
205١ /757( حفظه؛ فالذي يظهر أن شيخ الإسلام ذكره بالمعنئ من حفظه كما في ”مجموع الفتاوئ"‎ 
ثم الإمام محمد بن عبدالوهاب ول استفاده من شيخ الإسلام ولم يرجع إلى مصادره» فقد‎ ,»١ 
هذا الآثر بلفظ: (أراهم سيهلكونء أقول قال النبي 4ء ويقولون: نمئ‎ )7١71( أخرج الإمام أحمد‎ 
أبو بكر وعمر)» وسند أحمد فيه: شريك القاضي» فيه ضعف.‎ 
وأخرجه أيضًا الخطيب في ”الفقيه والمتفقه؟ (۳۷۹۵)» وابن عبدالبر في ”جامع بيان العلم وفضله"‎ © 
من نفس الوجه.‎ )۲۳۸۱۷( 
ولكن صح عند الخطيب في ”الفقيه والمتفقه" (0/")» من طريق: حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي‎ # 
= مليكة؛ عن ابن عباس بلفظ: (ما أرئ إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن النبي وَل وتجيئوني بأبي بكر وعمر).‎ 


ا ر ا و 0 جه € مه 
”باب مَنْ طاح العلمَاءَ والأمَراءَ في تخريم ما أحَل الله f‏ 


قن قول برت 
بضم أوله» وكسر الشين المعجمة» أي: يقرب ويسرع. 
وهذا القول من ابن عباس نفا جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر يلما لا يريان 
التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضلء أو ما هو معنى هذاء وكان ابن 
عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى احج واجب» ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
a‏ 55 75 5 ع اع )۱( 5 555 
والمروة سبعة أشواط؛ فقد حل من عمرته» شاء ام ابى ؛ لحديث سراقة بن مالك حين 
أمرهم النبي 97 أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة» 
[فقال سراقة] "يا رسول الله أَلِعَامِنَا هذا أم للأبد؟ قال: «بل للأبد»» [والحديث]" في 
ااا غ“ 
وحينئذ فلا عذر لمن استّفتِيَ أن ينظر في مذاهب العلماء» وما استدل به كل إما» 
ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له مَلَكة يقتدر بها على ذلكء كما قال تعالى: 
لقان تَنَارَعَْمْ في تيء قدو إل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كسم منود بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خير 
ار تَأُوِيَا» [النساء:4 0]. 
وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي 1 قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت» ولولا أن معى الهدي؛ لأحللت» " هذا لفظ البخاري في حديث عائشة مي 
= © وأخرجه إسحاق كما في ”المطالب العالية“ (۱۳۷۳)»ء من طريق أيوب به» وعنده (من ههنا 
تردون» أجيتكم بالنبي ٤ي‏ وتجيئوني بأبي بكر» وعمر). 
© وأخرجه ابن عبدالبر (۲۳۷۷)» من طريق: معمر» عن أيوب به» بلفظ: (والله» ما أراكم منتهين 
حتی يعذبكم الله). 
(۱) أخرجه عنه البخاري برقم (5795)) ومسلم برقم (55؟١)‏ (55؟7١).‏ 
(0) ني [ب]: فقالوا. 
(۳) في [أ]» و[ب]: (وللحديث الذي)» والمثبت أقرب. 


(؛) أخرجه البخاري برقم (17/85)» ومسلم برقم )١7157(‏ (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبدالله ورا . 
(5) أخرجه البخاري برقم »)۱۷۸٥( )١1701(‏ ومسلم برقم )١1717(‏ (۱۲۱۸)» من حديث جابر ر = 


ت ر ت بر 03 ا ره 
:> "بات مَنْ أطاعَ العلمَاءَ والأمَّراءَ في تخريم ما أحل الله 


ولفظه في حديث جابر: «افعلوا ما أمرتكم» فلولا آني سقت الهدئ؛ لفعلت مثل الذي 
أمرتكم) "في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس؛ وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا 
الحديث برأي أبي بكر وعمر يَيِلمًا: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث. 

وقال الإمام الشافعي لأتتله: أجمع العلماء على أنَّ من استبانت له سنة رسول الله لم 
يكن له أن مدعي شرك سد 

وقال الإمام مالك لفتتله: ما ما إلا راد ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا القبر كلا" 

وكلام الآئمة في هذا المعنى كثير» وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع» فمن 
أصاب منهم؛ فله أجران» ومن أخطأ؛ فله أجرٌ ىا في الحديث. 

لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم» وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو 
لم يثبت عن النبي 4 عندهم فيه حديث» أو ثبت وله معارض. أو خصص ونحو ذلك 
فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد, وني [عصر] ‏ الأئمة الأربعة إنا [طلبوا]” الأحاديث ممن 
هي عنده بالّلقي والسماع» ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين» ثم 
اعتنى الأئمة بالتصانيف» ودونوا الأحاديث» ورووها بأسانيدهاء وبينوا صحيحها من 
حسنها من ضعيفهاء والفقهاء صنفوا في كل مذهب» وذكروا حجج المجتهدين» فسهل 

= واللفظ للبخاري في حديث جابر» وليس من حديث عائشة» وحديث عائشة ورتا بنحوه عند 


البخاري برقم (۷۲۲۹)» ومسلم برقم .)170()١5١5(‏ 

(۱) أخرجه البخاري برقم .)١55/(‏ 

(؟) ذكره ابن القيم كله في ”أعلام الموقعين" (۲/ ”757)» وانظر معناه في ”الرسالة“ (ص 575). 

(۳) قال العلامة الألباني هلله في ”صفة الصلاة" /١(‏ ۲۷): صححه عنه ابن عبدالهادي في ”إرشاد 
السالك" (۱/ ۲۲۷). 

() في [ب]: عهد. 

)٥(‏ في [ب]: طلب. 


ا ع ل ا و 0 جه € مه 
”باب مَنْ طاح العلمَاءَ والأَمَّراءَ في تخريم ما أحَل الله 546 


الأمر على طالب العلم» وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. 

وفي كلام ابن عباس شتا ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به -تقليدًا لإمامه- 
فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ؛ لمخالفته الدليل. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا أبو عبيدة 
الحداد» عن مالك بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس صما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ 
من قوله ويدع غير النبي ڳلا 

وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلاء كائنًا من كان» 
ونصوص الأثمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها 
يرجع إليه من كتاب ولا سنة. 

فهذا هو الذي عناه بعض العلاء بقوله: لا إتكان في فسائل الاجتهات وأما نا" 
خالف الكتاب والسنة؛ فيجب الرد عليه كا قال ابن عباس» والشافعي» ومالك وأحمد. 
وذلك مُجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي طلثخه. 


)١(‏ أحمد بن عمرو البزار ليس من مشائخ أحمد. فيحتمل أن تكون العبارة: (وقال الإمام أحمد بن عمرو 
البزار)؛ فلعل لفظة (حدثنا) زادت علا التسّاخْ. 
# والحديث عند الطبراني في ”المعجم الكبير" )۱۱۹٤١(‏ يرويه عن أحمد بن عمرو البزار» ثنا زياد 
ابن أيوبء ثنا أبو عبيدة الحداد» عن مالك بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس به» وإسناده 
صحیح» رجاله ثقات معروفون» ووقع في السند (رفعه)» وجدير به أن يكون موقوقًا. 
© وهذا القول صح عن مجاهد أيضًا كما في ”جامع بیان العلم وفضله" )1١155( )١157(‏ 
(175)» و”الفقيه والمتفقه" »)٤٦٤(‏ وصح عن الحكم بن عتيبة كما في ”الجامع“ .)١751(‏ 


)في [با]: ما. 


TE‏ "باب مَنْ أَطَاعَالعُلّمَاء والأمَراء في تَخْرِيم ما حل الله 


قال المصنف وله وقال الإمام أحمد: عَجِيْتٌ لقم عَرَهُوا الإِسْنَادَ وَصِحَتَهُه ويذهبون 
إل رأي سفيانء والله تعال يقول: حدر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أن ضيبم فِئْنة أو 
يْصِِبَهُمْ عَذَابٌ ای4 [النور:77]» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رَد بعض قوله 

ش/ هذا الكلام من الإمام أحمد وله رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب» قال الفضل» 
عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول 4 في ثلاث وثلاثين موضعًاء ثم جعل 
يتلو: لمَلْيَخْدَرِ الَّذِينَ حَالِفُونَ عَنْ أمْرِه أن تُصِبَّهُمْ فن الآية فذكر من قوله: الفتنة الشرك 
-إلى قوله- فيهلك» ثم جعل يتلو هذه الآية: قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى نُحَكمُوكَ فيا شَجَرَ 
يهم 8 لاتجدوافي اغی رجاو صت ولوا شيع € سا:٦1‏ 

وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إِنَّ قومًا يَدّعون الحديث» ويذهبون إلى رأي 
سفيان وغيره. [فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته» يدعونه 
ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره]””» قال الله تعال: لمَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَالِفُونَ عَنْ مره أنْ 
تُصِيبَهُمْ ذ فة فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَّابٌ اليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الكفرء قال الله تعالى: 
#وَالْفسةٌ ل" مِنَّ الَْدْلٍ4[البقرة :۷ فيدعون الحديث عن رسول الله 4 وتغلبهم 
أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام." 

قولسٌ: عرفوا الإسناد. 

أي: إسناد الحديث» وصحته؛ فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث 
وغيرهم من العلماء. 
(1) رواية الفضل بن زياد أخرجها من طريقه ابن بطة في ”الإبانة“ رقم (4۷). 


)١(‏ ساقط من المخطوطتين» وأثبتناه من المطبوع. 
9 انظر كلامه المذكور في ”الصارم المسلول" (ص 5-00 0). 


ا ر ا و ٤‏ جه € مه 
”باب مَنْ أطاعَ العلمَاءَ والأَمَراءَ في تخريم ما أحَل الله ۷ 


وسفيان: هو الثوري» الإمام الزاهد» العابد الثقة» الفقيه» وكان له أصحاب يأخذون 
عنه» ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة» ك”التمهيد" 
لابن عبد البر و”الاستذكار" له» وكتاب ”الإشراف على مذاهب الأشراف“ لابن المنذر 
و”المحلى" لابن حزم و”المغني" لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي» وغير هؤلاء. 

فقول الإمام أحمد ذللته: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره» إنكارٌ منه 
لذلك» وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرّاء وقد عمت البلوى بهذا 
المنكر» خصوصًا ممن ينتسب إلى العلم» نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب 
والسنة» وصدوا الناس عن متابعة الرسول ب وتعظيم أمره ونهيه» فمن ذلك قوهم: لا 
يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم 
منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه. ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة 
الرسول 4 الذي لا ينطق عن الهوىء والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من 
الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل» فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. 

فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى 
ذلك: أن يتتهي إليه ويعمل به» وإن خالفه من خالفهء کا قال تعالى: #اتُوأ ما انز إل 
من رَيَكُمْ وَلا تتبْحُوأ من دونو أَوْلِيَاءَ فيلا ما تَذَكّرُونَ4[الأعراف:0]» وقال تعالى: اوا 
يَكْفِهِمْ آنا أنْرَْنَا عَكيِكَ اكاب يُثْل عَلَيْهِمْ إن في ذَلِكَ لَرَحَةَ وَْكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 
[العنكبوت:١0]‏ 246 وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك» وبيان أن المقلد ليس أل العلم» 
وقد حكى [أيصًا] " أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك 

قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالكتاب والسنة» ورغبتهم 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
)١(‏ انظر: ”جامع بيان العلم وفضله“ (ص7١١)‏ دار الكتب العلمية. 


تر ر ت بر 03 ا ره 
TEA‏ "بات مَنْ أطاعَ العلمَاءَ والأمَّراءَ في تخريم ما أحل الله 


عنهماء وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الآئمة؛ فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير 
سبيلهم» كا قدمنا من قول مالك» والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى» لكن في كلام أحمد 
إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يدم وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول 
إمام من الأئمة» وذلك إنا ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله كلق 
والإقبال على كتب من تأخرء والاستغناء بها عن الوحيين» وهذا يشبه ما وقع من أهل 
الكتاب الذين قال الله تعالى فيهم: ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَايُمْ أَربَابًا مِنْ ذُونِ اللهك 
[التوبة:1] کا سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم» فيجب على من نصح نفسه إذا 
قرأ كتب العلماء» ونظر فيهاء وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة؛ فان كل 
مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله» والحق في المسألة واحده 
والأئمة مثابون على اجتهادهم» فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقًا إلى معرفة 
المسائل واستحضارها ذهتا وتييرًا للصواب من الخطإ بالأدلة التي يذكرها المستدلون» 
ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء» فيتبعه» والأدلة على هذا الأصل في كتاب 
الله أكثر من أن تحصرء وفي السنة كذلك. 

كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ: أن رسول الله بل لما أراد أن 
يبعث معادًا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض [لك] " قضاء؟» قال: أقضي بكتاب 
الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟) قال: فبسنة رسول الله 7. قال: «فإن لم نجد في سنة 
رسول الله َء ولا في كتاب الله؟2 قال: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله كل 
صدره» وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لها يرضي رسول الله»."" 
)١(‏ في [ب]: عليك. 
(۲) ضعيف منكر. أخرجه أبو داود »)۳٥۹۳(‏ وكذلك الترمذي (۱۳۲۸)» والدارمي (158)» وأحمد 

۲۳٣۰۲۳۰ /٩(‏ وابن سعد (۲/ »)۳٤١‏ والبيهقي (۱۰/ »)١١5‏ وغیرهم» وإسناده ضعيف, فيه: 

الحارث بن عمرو الثقفي مجهول» وفيه مبهمٌ» وهو الراوي عن معاذ مينه. > 


عو لو ا ال 0 جه € مه 
”باب مَنْ طاح العلمَاءَ والأمَراءَ في تخريم ما أحَل الله 54 


ونال سعتوبعن التاركا ين ایا "عن اناب ين أضيحاتب: ا فر ها ين 
جبل ييل أن رسول الله ب لما بعثه إلى اليمن. بمعناه. 

والآئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان» بل نبوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة؛ 
لعلمهم أن من العلم شيئًا لم يعلموه» وقد يبلغ غيرهم» وذلك كثير كما لا يخفى على من 
نظر في قوال العلماء. 

قال أبو حنيفة مَلثتْه: إذا جاء الحديث عن رسول الله ياء فعلى الرأس والعين» وإذا جاء 
عن الصحابة ب فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال."" 

وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه. فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول 
رسول الله ية يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر الرسول بياة. فقيل: إذا كان قول الصحابة 
غالنه؟ قال ارال تقول الصا ` 


وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ب 


5 ا 5 
تخلواسنة رسول الل قله ودع را ناقلت * 


= © وقد زُوي مرسلا بدون ذكر معاد أخرجه أحمد )/ 1(« والترمذي ف 56 وأبو داود 
»)۳٠۹۲(‏ والعقيلي »)7١5 /١(‏ ورجح الدارقطني في ”العلل؟ )٠٠١١(‏ المرسل» وهو منكرٌ؛ لأن 
فيه التفريق بين الكتاب والسنة» وقد ضعفه البخاري» والترمذيء والعْقَيلِء والدارقطني» وابن 
حزم» وابن طاهر» وابن الجوزي» والذهبي» والشيكي» وابن حجر» وانظر ”الضعيفة" .)۸۸١(‏ 
)١(‏ في المخطوطتين: (عمَر)» والمثبت هو الصواب. 
() أخرج نحوه البيهقي في ”المدخل" »)4٠(‏ وني إسناده نعيم بن حماد» وهو إمام في حفظه شيء, وانظر: 
إيقاظ مم ذوي الأبصار“ للشيخ صالح الفلاني (ص060). 
(۳) انظر ”إيقاظ همم ذوي الأبصار“ للشيخ صالح الفلاني (ص 0 6). 
(4) أخرجه البيهقى في ”مناقب الشافعي" /١(‏ ١۷٤)ء‏ وني ”المدخل إل السنن“ (۹٤۲)ء‏ وأبو إسماعيل 
الهروي في ”ذم الكلام" (۳۸۸)ء والخطيب في ”الفقيه والمتفقه“ (507). والذهبي في ”السير“ 
(//7/8-17)» من طرق عن محمد بن يعقوب الأصمء عن الربيع بن سليمان» وهذا إسناد صحيح. 


f fo‏ موه 3 36 ره 
10۰ "بات مَنْ أطاعَ العلمَاءَ والأمَّراءَ في تخريم ما أحل الله 


وقال. إذا صح الحديث بما يخالف قولي» فاضربوا بقولي الحائط."" 

بقل مالك: كل ادا بوخد من قوله ويترك ]لك [رسول]" الله عله ° 

وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذاء ولو استقصينا كلام العلماء في هذا؛ لخرج 
با غا فتاه من الا شار وفنا دكركام كفاية لطالب أهدي. 

قولم: لعله إذا رد بعض قوله -أي: قول الرسول 4- أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

ينبه مله أن رَد قول الرسول ية سبب لزيغ القلب» وذلك هو الملاك في الدنيا والآخرة 
كما قال تعالى: فا رَاعُوا أَرَاعَ الله قُلُويجُمْ وال لا يي الْقَومَ الْمَاِقِينَ 4 [الصف:ه]. 

قال شيخ الإسلام في مع اقول الله تعال: فيدر الذين جالفرة عن أثر.» 
[النور:8]؛ فإذا كان المخالف عن أمره قد حُذَّرَ من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم؛ 
دل على أنه قد يكون مُفضيًا إلى الكفر والعذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب 
الأليم هو مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إن) هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق 
الآمر کا فعل إبليسء لعنه الله.انتهى ”ا 

وقال أبو جعفر ابن جرير لله عن الضحاك: لمَلْيَخْدَرِ الَّذِينَ افون عَنْ أَمْرِه 
تُصِبَهُمْ نة قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. " 


ن 


(۱) لم جد وقد عزاه بعضهم ل”المناقب"» وليس هو فيه. 

(۲) ساقط من [ب]. 

() في [ب]: قول رسول الله. 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) انظر: ”الصارم المسلول" (ص 51)ط/ مكتبة تاج ب بطنطا. 

(5) ضعيف جدًا. أخرجه الطبري في تفسير [آية:717] من سورة النور» وفي السند: جويبر الأزدي» 
متروكٌ وشيخ الطبري محمد بن حميد الرازي قد كذّب» ورواه أبو الشيخ كما في ”الدر المتثور» 
[آية:77] من سورة النور. 


<£ 


E 2-7 1 5 5 3 5‏ 
۷-بَابَ مَنْ أطاع العلمَاءَ والأمَراءَ في تخريم ما حل الله 1۱ 


قال أبو جعفر: أدخلت موعن #؟ لأن معنى الكلام: فليحذر الذين يلوذون عن آمره» 
ويدبرون عنه معرضين. 


قولم: [أو يصيبهم] في عاجل الدنيا [عذاب] من الله موجع على خلافهم أمر رسول 


و 3 3 5 5 7 5 ن ر قر 
قال المصنف هلثه: وعن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي وَل يقرأ هذه الآية: #انَخَذوا 


ةريره و ەرە هراس ° ل ا ا ت چ امور جل 2 
أحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَِمُ أرْبَابَا مِنْ دون الله وَالمَسِيحَ ابْنَّ مَرَيَمَ وَمَا مروا إلا لِيَعْبُدُوا إا واجدا 


004 5 فاع مق عير 8 عم 3 5 
لا إلهَ إلا هو سبحاته ع يش ركونٌ *1التوبة:1*]» فقلت له: إنا لسنا نعبدهم» قال: «اليس 
واو E‏ ا د او ع عو 0 ما ا 2 50 |« . 3 قا - لا 
يحرمون حل الله فتحرمونه» ويجلون حرم لله فتحلونه؟) فقلت: بل» ل: فتلك 


ر ره ع )1( 
عبادتهم). رواه احمد والترمذى وحسنه. 


ش/ هذا الحديث قد روي من طرق» فرواه ابن سعد» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
ع 3 20( 
وابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني» [وأبو الشيخ] » وابن مردويه. والبيهقي. 
قولي: عن عدي بن حاتم. 
المهملة- المشهور بالسخاء والكرم» قدم عدي على رسول الله 77 في شعبان سنة تسع من 
الهجرة» فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة. 
وة الحديث دليل على أنَّ طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة هم من دون 
؟ : 3 7 7 
الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللّه؛ لقوله تعالى: #وَمَا اموا إلا درا إا واا 


.)05( تقدم تخريجه في الباب رقم‎ )١( 
ساقط من [أ].‎ )١( 


عن ر ل بر و 4 2 رده 

ef‏ "بات مَنْ أطاعٌ العلمَاءَ والأمَّراءَ في تخريم ما أحل الله 
1 5 رس غ و 

ذلك قوله تعالى: #وَلا تأكلوا يما 1 يَذَكْر 


لا لَه إلا هو سْبْحَانَهُ ع ركو [ونظير] ” 
اشم الله عَلَيِْ َة لَِسْقٌ وَإِنَّ الشََّاطِينَ يوون إِلَ أَوْلِيَائهمْ لِجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَخْتْمُوَهُمْ 
إِنَكَمْ رکون [الأنعام:١؟١1].‏ 
وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف 
لمقلّدَه وهو من هذا الشرك ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة 
هذه يكره أو يحرم» فعظمت الفتنة» ويقول: هم أعلم منا بالآدلة» ولا يأخذ بالدليل إلا 
المجتهد» ورب تفوهوا بذم من يعمل بالدليل» ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام» كما قال 
شيخنا له في المسائل: فتغيرت الأحوال» وآلت إلى هذه الغاية» فصارت عند الأكثر 
عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال» ويسمونها ولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» ثم 
تغيرت ال حال إلى أن عبد من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.""' 
وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيه يخالف ما شرعه الله ورسوله» فقد عمت بها البلوى 
قدي وحديثًا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جراء وقد قال تعالى: #فَإِنَ 1 
نكوي لف تافل NE E‏ قو بكار قتاؤروق اشن لله 


لاييدِي الْقَوْمَ الظَالمينَ4 [القصص:050]. 
e 7 5 5 02 200005 5‏ 


قلت: لا. 
قال: بهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين. رواه 


)في [ب]: ويظهر. 
)١(‏ انظر المسألة رقم (0) من ”كتاب التوحيد؟. 


(۳) ساقط من [أ]. 


ا ر ا و 0 جه € مه 
۷-بَابَ مَنْ أطاع العلمَاءَ والأمَراءَ في تخريم ما أحَل الله 10۳ 


الا 


جعلنا الله وإياكم من الذين بہدون بالحق» وبه يعدلون. 


الأول تفسير ابه التو 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: التنبيه على معنئ العبادة التي أنكرها عدي. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر» وتمثيل أحمد بسفيان. 

الخامسة: تَعَيْرٌ الأحوال إل هذه الغاية» حتئ صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمالء وتسَكّى الولاية» وعبادة الأحبار هي: العلم» والفقه ثم تغيّرت الحال 


ِل أن عَبدَ من دون الله من ليس من الصالحينء وَعَبِدَ بالمعنئ الثاني من هو من 


)١(‏ صحيح. رواه الدارمي برقم »)۲۲١۰(‏ وابن بطة في ”الإبانة" (151) (25412» وابن عبدالبر في "جامع 
بيان العلم" )١18517/(‏ (1859) (١۱۸۷)ء‏ والخطيب في ”الفقيه والمتفقه“ (2501)» من طرق عن 
الشعبي» عن زياد بن حدير به» وهذا إسناد صحيح. 

وأخرجه ابن المبارك في ”الزهد" )۱٤۷٥(‏ من طريق: حصين» عن زياد بن حدير به. 


ا 


0+ 8" باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ألم د ر إلى الین يَرْعْمُونَ نهم أ منوا يما أَنْر 
۸ باب قول الله تعالى: ل رى الین يعون آنه آمو اب أل إِلَيْكَ 


وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِكَ؟ الآيات. 


قال المصنف كلثته: باب قَوْلٍ الله تَعَالَئ: ألم تر إلى الَذِينَ 


2 


م عه 0 


و و 
يك وما نز 0 
ج ت ls‏ 


! 
وريد الشَّيْطا ايعان أن بعلم ضَلالا بیدا * ودا قي لَهُمْ تاوا ّى ما فل الله وَإِلَى 


ر 7 


الأشول رايت ا بشاوة فاك قدو ةا فتكت ذا e‏ 


َنِم نم جَاءُوكَ يَحلُِونَ بالل إن أَرَدْنَا 

ش/ قال العماد ابن كثير اته: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكم إلى 
ال ل ل 

وتقدم' أ ما ذكره العلامة ابن القيم ذا لله في حده للطاغوت» وأنه كل ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مُطاع» فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 
يِه فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به؛ فن التحاكم 
ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله یا ومن كان يحكم ببماء فمن حاكم إلى غيرهما؛ فقد 
تجاوز به حده» وخرج عا شرعه الله ورسوله َل وأنزله منزلة لا يستحقهاء وكذلك من 


عبد شيئًا دون الله» فإن) عبد الطاغوت؛ فإن كان المعبود صا ًا صارت عبادة العابد له 


6. 


ب ەوە 


ار م ا ري ل ار ا 2 تقول لذي 
اروا کاک آم و شر ازم ریا به وتال د شر كاوه و 
فکفی بالله شھیدا بَيننَا وی إن اع عا ان ٭ ارك بارا كل فس ما 


(۱) تقدم في أول الكتاب. 


8" باب قول الله تَعَالَى : : #ألم ر تر ِلَى الَِّينَيَرْعْمُونَ أَنّهُمْ منوا يما بما ازل إِلَيْكَ4 100 


سكل : 2و 


سلفت i‏ إل الله » ولاهم اح ل د 
وكقوله: ويو كم عد نم يمول لِلْمَلائِكَةِ أَمَؤُلاءٍ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ * قَالُوا 


ہے كه سم ر 


سُبْحَائَكَ انت وَليتا مِنْ ونيم بل انوا عدون الجن أَكتَرَهُمْ مم مُؤْمِنونَ4 [سبأ:: +-41]» 


ما كانوا يفون 4 [برشن :۳۴۸ا 


وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه. أو كان شجرّاء أو حجرّاء أو قبراء أوغير ذلك مما كان 
يتخذه المشركون لهم أصنامًا على صور الصالحين» أو الملائكة أو غير ذلك؛ فهي من 
الطاغوت الذي آمر الله تعال عاد أن يروا ليرا بعادت ويروا مته ومن غيادة 
كل معبود سوى الله کائتا من کان» وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله؛ فهو الذي دعا 


ر 


إلى كل باطل وريه لمن فعله» وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» 


57 


فالفرسين: هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله ک) قال تعالى: # مد كانت 
ام 00 ف رهيم وال عفرإ الوا مومهم إن بكو نكمم وها عيدوت من ذو ون 


رگ ص < ل سر رخ رمح ره 


كنا ب ا العداوة الصا آیدا حي توه منوا بال وده € [الممتحنة ٤:‏ وکل من 


2 


عبد غير الله؛ فقد جاوز به حده» وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 


قال الإمام مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله" 


وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله؛ فقد ترك ما جاء به الرسول 355 ورغب 
عنه» وجعل لله شريكًا في الطاعة» وخالف ما جاء به رسول الله بي فی أمره الله تعالى به في 
قوله : لوان احَكُمْ بيهم با آنل الله ولا تش َع أَهْوَاءَهُمْ وَاحَدَرْهُمْ أن يتنوك عَنْ بَحْضٍ ما 
نر الله إِلَيْكَ) [المائدة:44]» وقوله كد TTR‏ مك لك ون كه 
يهم ثم لا دوا في انهم حرجا ما قَضَيْتَ كتاقوا تقلا rea‏ 

ل ا 
() تقدم تخريجه في أول الكتاب. 


توي لبر 


ليك 


3 و ن س o‏ 
انزل إ 
58 


e‏ "باب قول الله تَعَالَى :آله تر إلى الذين يَرْعْمُونَ انهم انرا بجا أ 


ذلك اتباعًا ما هواه ويريده؛ فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن؛ 
فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الإيان لما في ضمن قوله: 
#يَرْعَمُونَ من نفى إياهم؛ فإن #يَرْعَمُونَ4 إنما يقال غالبًا لمن ادعى دعوى هو فيها 
کاب لعا لقف اها غا افد ا قرا لوقه ا 
به#[الساء:٠٦]؛‏ لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كا في آية البقرة؛ فإن لم يحصل هذا 
الركن لم يكن موحداء والتوحيد هو أساس الإيان الذي تصلح به جميع الأعمال» وتفسد 
بعدمه» كما أن ذلك بين في قوله تعالى: أقَمَنْ يَكْمْرْ بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بال َمَدِ اسْتَمْسَكَ 
بِالْعرْوَة الْوَنَْى 4 [البقرة:+0؟] الآية؛ وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان 5 

وقولة: لوَيُريدُ الشَِّطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلَا بَعِينَاك. 

يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن 
أطاعت وبق أن لكا عا آضل به لقان ي أله راكد بالسدر: روطف بالحدة 
فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. 
ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 

الثاني: أنه ضلال. 

الثالث: تأكيده بالمصدر. 


الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 


فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن» وما أبلغه» وما أله على أنه كلام رب العالمين 


)١(‏ في [أ]: ذلك. 
(۲) ساقط من [أ]. 


ج او ی ب ¢ 


8" باب قول الله تَعَالَئا: لالم تَرَإِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمنوا ب بمَا زل إِلَيْكَ)  ٦٥۷‏ 
أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين» صلوات الله وسلامه عليهما. 

قولة: ودا قبل مم تعَالَا إل ما انر الله وَإِلَ الرّسُولٍ رَأَيْتَ لفقي يَصْدونَ 
عَنْكَ صدودا). 

بن تعالى أن هذه صفة المنافقين» وأنَّ من فعل ذلك أو طلبه» وإن زعم أنه مؤمن؛ فإنه 
في غاية البعد من الإيمان. 

قال العلامة ابن القيم لدله: هذا دليل على أن من دُعِيَ إلى تحكيم الكتاب والسنة 
فأبى أنه من اا 

قولي: #يَصدونٌ4. 

لازم» وهو بمعنى يعرضون؛ لأن مصدره (صدودا)» ف) أكثر من اتصف بهذا 
الوصف» خصوصًا ممن يدعي العلم؛ فإنهم دوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة 
رسوله بلا إلى أقوال من يخطى كثيرًا من ينتسب إلى الآئمة الأربعة في تقليدهم» من لا 
يجوز تقليده» واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتاد على قوله» ويجعلون قوله المخالف 
لع لكان رام رت e ala‏ 
فصار المتبع للرسول ج بين أولئك غريبًا كا تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. 

فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن 
الحق» وترك العمل به في أكثر الوقائع» والله المستعان. 


)١(‏ انظر كلامًا مقاربًا له في ”زاد المعاد" (:/ ه). 


1 50 ا ر ا 
“o۸‏ "باب قول الله تَعَالَى : اکم ت تر إلى الّذِينْ يَرْعْمُونَ آله منوا بمّا أَنْْلَ اليك 


قال المصنف كلكه: وقوله: «وَإِذَا قِلَ لَهُمْ لا تُفسِدُوا في الأزض فَالُوا إت تحن 

ش/ قال أبو العالية "في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى الله في 
الأرضء أو أمر بمعصية الله؛ فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والساء إن هو 
بطاعة الله ورسوله 3ة. 

وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف اولك في قوله تعالى: ثم أن ودن ايها الْعِيد إِنَكُمْ 
نَسَارقُونَ4 [يوسف:0"] إلى قوله: لقَالُوا لله لَقَدْعَلِمْتُمْمَا جنتا فيد في الأرْض وَمَا كنا 
سَارِقِينَ 4 [يوسف:7]» فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين» وهو 
الفساد في الأرض. 

و2 الآية: التنبيه على عدم الاغترار [بآقوال آهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى 

وفيها: التحذير من الاغترار] ‏ بالرأي مالم يقم على صحته دليلٌ من كتاب الله وسنة 
رسوله ية ف) أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه» وهذا من الفساد في 
الأرض» ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق» وتدخله في الباطل» 
نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. 

فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر؛ إلا من عصمه الله وَمَنَّ عليه بقوة داعي الإيمان» 
وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات» وبصرًا نافدًا عند ورود الشبهات» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


9 الأثر أخرجه ابن أبى حادم برقي 41۲ وفيه: أبوجعفر الراذي» ضحيف, 
(؟) مابين المعقوفين ساقط من [ب]. 


of 3-7 0 3‏ 01 دس 
۸باب قول الله تَعَالَى : ألم تر ِى الَذِينَ يَرْعْمُونَ انهم منوا ب بِمَا أَنْزلَ إِلَبْكَ»م ‏ وم 
قال المصئف کاله , 0 ل ات وَادْعوه وا 


ش/ قال أبو بكر بن عياش في الآية: إل الله بعث محمدًا اة إلى أهل الأرض» وهم في 
فساد. فأصلحهم الله بمحمد جي فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد بَلِْهِ فهو من 
المفسدين فى الأرض." 

وقال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها با لمعاصي والدعاء إلى غير طاعة 
الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل» وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله؛ فإِنَّ عبادة 
غير الله» والدعوة إلى غيره» والشرك به [هو] ‏ أعظم فسادٍ في الأرض» بل فساد الأرض 
في الحقيقة إنا هو بالشرك به» ومخالفة أمره؛ فالشركء والدعوة إلى غير الله» وإقامة معبود 
غبره» ومطاع متبع غير رسول الله 4 هو أعظم فساد في الأرض» ولا صلاح لماء ولا 
لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المطاع» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله 
َك ليس إلاء وغيره إن تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول 4 فإذا أمر بمعصيته وخلاف 
شريعته؛ فلا سمع [له]" ولا طاعة» ومن تدبر أحوال العام؛ وجد كل صلاح في الأرض 
فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله » وکل د شر في العالم» وفتنة» وبلاء» وقحط» 
وتسليط عدوء وغير ذلك؛ فسببه غالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله.انتهى, "* 

ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير [آية:07] من سورة الأعراف» وفيه: الحسين بن داود الملقب 

ب(سنيد) ضعيف» وعزاه السيوطي في ”الدر المنثور؟ إلى أبي الشيخ الأصبهاني. 

(۲) ساقط من [ب]. 
(۳) ساقط من [أ]. 


() من ”بدائع الفوائد" (۳/ 5 .)١9-1١‏ 


3 ب عو | 1 


ا ۸باب قول الله تَعَالَى : ألم تر ّى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ منوا يما 


يفسد الأرض من المعاصي فلا صلاح ها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله فَاةٍ وهو 
سبيل المؤمنين کا قال تعالى: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما َل 
قبا لهت د قا و عله جهنم وَسَاءَتَ YT‏ 


قال المصنف كَلثه: وقوله: «أََحْكْمَ الَاهِلِيَةِ يعون وَمَنْ أَْسَنُ منَ الله حك فوم 


قا 
يوقنون * [المائدة: ٠‏ 6]. 


ش/ قال ابن كثير: ینکر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير» 
والنهي عن كل شرّء وعدل إلى ما سواه من الآراء» والآهواء. والاصطلاحات التي 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كا كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات 
والضلالات» كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم 
[”الياسق؟» وهو عبارة عن كتاب أحكام] قد اقتبسها من شرائع شتى من [اليهودية» 
والنصرانية» والملة الإسلامية]'» وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مرد نَظَرِى 
[فصارت] في بنيه شرعًا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة» ومن فعل ذلك؛ فهو 
کافر يجب قتاله حتی يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. 


ل امد وَيَتِعْ خَيْرَ 


)١(‏ في المخطوطتين: (كتابًا مجموعًا من أحكام)» والمثبت من ”التفسير". 

)١(‏ إضافة من ”التفسير“. 

() في المخطوطتين: (وصار)» والمثبت من ”التفسير". 

5) حكم ابن كثير مَلدَنه علل فاعل ذلك بأنه كافر» وكلامه السابق فيه نهم جعلوه شرعًا يقدمونه على 
الكتاب والسنة» وهذا يبين أنهم جعلوا ياسقهم دينًا لهم مع مخالفته للكتاب والسنة» ففي ذلك 
تحليل للحرام» وتحريم للحلال» وهذا هو التبديل» وقد ذكر شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع 
الفتاوئ" (۲۸/ )٥١۳‏ أنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارئ» وأن هذه كلها طرق إلى 
الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين.اه 

قلت: وعليه فلا يصح أن يلحق بكلام ابن كثير كله من حكم بالقوانين الوضعية وهو يعتقد 
نفسه عاصيًا في ذلك. 


o € ۰ 4‏ اا 


8" باب قول الله تَعَالَئا: ألم ر إِلَى الَّذِينَيَرْعْمُونَ أَنّهُمْ منوا يما 


ogo 


قولة: وَمَنْ أحْسَنُ مِنّ الله حك لِقَوْم يُوقِنُون4. 

استفهام إنكار» أي: لا حكم أحسن من حكمه تعالى» وهذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل فيا ليس في الطرف الآخر مشارك» أي: ومن أعدل من الله حك لمن عقل عن الله 
قرغ وان 1ب وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم 58 من الوالدة بولدهاء 
العليم بمصالح عباده» القادر على كل شيء» الحكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. 

و2 الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله 355 فمن فعل 


ذلك فقد أعرض عن الأحسن» وهو الحق إلى ضده من الباطل. 


قال المصنف عَللكه: عن عبد الله بن عمرو يهاه أن رسول الله ل قال: ١لا‏ يَؤْمِنْ 


َحَدَكُمْ حَتَّى کون هَوَاهُ تبَمالِ) جِدْتٌ بدا . قال النووي: حديث صحيح. رويناه في كتاب 
«الحجة)» بإسناد بي" 


ش/ هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب 
«الحجة على تارك المحجّة» بإسناد صحيح كما قاله المصنف عن النووي» ورواه الطبراني» 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(0) أخرجه أبو الفتح المقدسي في ”الحجة علل تارك المحجة". وكذلك الطبراني» وأبو نعيم في 
الاريعيرا» تحال الجاع العاروواتحكم 117 )ننوايق لي عاصوي لالس ه00 رالحطيوي 
”التاريخ“ (03779/4: والبغوي في ”شرح السنة" »)٠٠٤(‏ وإسناده ضعيف» فيه: تُعيم بن حماد 
الخزاعي» تفرد به» وقد كان إمامًا في السنة» لكن كثرت أخطاؤه في الحديث فَصُعَّفَ؛ٍ مع جلالته في 
السنة» وقد اضطرب فيه فتارة يقول: عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن هشام بن حسان» 
وتارة يقول: عن عقن مشبيكداء عن عشاء بن حصان ولازهينول: عن هشام بن حسان» أو غيره. 
وهناك علة أخرئ ذكرها بعضهم وهي أنَّ عقبة بن أوس يرويه عن عبدالله بن عمروء ولم يسمع من 
لكن هذه العلة قد ينازع فيها؛ فإن عقبة بن أوس قد صرح بالسماع في بعض الأسانيد الصحيحة في 
غير هذا الحديث» ولم يسبق الغلّابي القائل بعدم السماع أحدٌّ من المتقدمين. فالحديث ضعيفٌ» 
حت قال ابن رجب في ”جامع العلوم والحكم": تصحيح الحديث بعيدٌ جذا. انظر ”جامع العلوم 
والحكم؟ رقم .)5١(‏ 


TY‏ "باب قول الله تَعَالَى :آله تر إلى الذي يَرْعْمُونَ أنه انرا بما أن نز إِلَيِكَ) 


ربو بكرين لاي عاصم» والحافظ أبو نعيم في ”الأربعين؟ التي شرط لا أن ن تكون ن ف 
5 فالس Dr‏ 8 ون رار وه الم 7 جرف | برس يقل و ر 
وشاهده في القرآن قوله تعالى: #فلا وَرَبَكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شَجَرَ 

يتم € [النساء:هة] الآية» وقوله: وما كان ومن وَلا مُؤْمِئَة إا َمَى الله وَرَسُولَهُ مرا أن 

يَكُونَ هم رة ه مِنْ أَمْرِهِمْ4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ وقوله: لقن 1 يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أن 


كو 


يتبعون نَ أَهوَاءَهُمْ [القصص:٠5]»‏ ونحو هذه الآيات. 
قولي: «لايؤمن أحدكم). 
أي: لا يكون من أهل الإيهان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة» والنجاة 
من النارء وقد يكون في درجة آهل الإساءة والمعاصي من آهل الإسلام. 
قوليم: «حتئ يكون هواه تبعا لما جئت بها. 
الهوى بالقصرء أي: ما هواه وتحبه نفسه. وتميل إليه؛ فإن كان الذي يحبه وتميل إليه 
نفسه ويعمل به تابعًا لما جاء به رسول الله 4 لا يخرج عنه إلى ما يخالفه؛ فهذه صفة آهل 
الإيهان المطلق» وإن كان بخلاف ذلكء أو في بعض أحواله أو أكثرها؛ انتفى عنه من الإيمان 
كاله الواجب» کا في حديث أبي هريرة: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب» 
وينزل عنه في درجة الإسلام» وينقص إيانه» فلا بطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية» أو 
الفسوق» فيقال: مؤمن عاص. أو يقال: مؤمن بإيانه فاسق بمعصيته. فيكون معه مطلق 
)١(‏ ساقط من المخطوطتين» وإثباته هو الصواب. 
(؟) علماء الحديث لا يقوون الحديث بالآيات» لكن يقوون المعنواء فيقولون: معني الحديث يدل عليه 
قوله تعالى .. 
() أخرجه البخاري برقم »)۲٤۷٥(‏ ومسلم برقم (01). 


عاب قول الله تَعاكى: ألم تر ی الَذِينَيَرْعْمُونَ انهم منوا بما نل يك م+> 


الإيهان الذي لا يصح إسلامه إلا به كا قال تعالى: إفتحرير رَقَبَةِ مُؤْمِبَة4[النساء:؟9]» 
والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها: أن الإيمان قول وعمل ونية» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» من كتاب الله وسنة رسوله ية أكثر من أن تحصر فمن ذلك قوله تعالى: 
رمَا کان الله ليضيع ِيَالكُمْ 4 [البقرة:47١]»‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل 
القبلة» وقول النبي <4 لوفد عبد القيس: «آم ركم بالإیمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان 
بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله» الحديث» وهو في ”الصحيحين؟ و”السئن».'" 

والدليل على أن الإيوان يزيد قوله تعالى: #وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إِيَانَا4[المدثر:١مء‏ 
وقوله: اما الْذِينَ ناقراد مم انا [التوبة:4١1]‏ الآية» غلاقا لخ قال: إن لمات هو 
القول. وهم المرجئة» ومن قال: إن الإيمان هو التصديق. كالأشاعرة» ومن المعلوم عقلا 
وشرعًا أن نية الحق تصديق» والعمل به تصديق» وقول الحق تصديق» وليس مع أهل البدع 
ما يناف قول أهل السنة [والخاعة]”" ولله الحمد والمنة. 

نان لقان E‏ رفظ يل مغرف التو ولك الف I‏ 
بالله وَاليرْم الآخر الاک وَالْكِنَابِ واي اك الال عل حُبّهِ ذَوِي ئ قري 
وَالْينَامَى وَالْساكين وَابنَّ السّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وَف الرْقاب اقام الصَّلاةَ و 
وَالْمُوقُونَ بِعَهَدِهمْ إِذَا عدوا وَالصَّابِرِينَ في الْبَأسَاءِ والَّدّاءِ وَحِينَ اا اوليك الَّذِينَ 
صَدَقُوا وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمتُونَ4 [البقرة:177]: أي: فيا عملوا به في هذه الآية من الأعمال 
ا ا ا انوا قري 


5-8 


اناف 1 جا الرسو ل 486 ا قفال شال ادا من اَذإ هَوَاة4[الحاثية:“7]» 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)٥۳(‏ ومسلم برقم (۱۷)» وأبو داود برقم (597”) (/471)» والترمذي 
(251)». والنسائى (۸/ ۱۲۰)» من حديث عبدالله بن عباس یتا. 


(۲) ساقط من [أ]. 


1 8" باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ألم د تر ِى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمو واه 


3 


كالعفن ارين لآ بيرق غا الا رکید 

قال ابن رجب هلته: أما معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمتًا كامل الإيهان 
الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول 4 من الأوامر والنواهي وغيرهاء 
فيحب ما أمر به» ويكره ما ثي عنه» وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع» 
وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله كما قال تعالى: ذلك بام اتبَعُوا ما 
حط الله رهوا رِضْوَائَهُ خبط أَعَاهُمْ4 [عمد:۲۸] فالواجب على كل مؤمن أن يحب 
ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان با أوجب عليه منه؛ فإن زادت المحبة حتى أتى بها ندب 
إليه منه كان ذلك فضلاء وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عا [حرم 
عليه" ند فإن اوت الكراعة س آرت الكش عا که فا كان ذلك ضا 
فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه؛ أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله 
ورسوله» ويكره ما يكرهه الله ورسوله یټ فيرضى با يرضى به الله ورسوله» ويسخط بم| 
يُسخِط الله ورسوله بي ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض؛ فإن عمل 
بجوارحه شيئًا يخالف ذلك» بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله» وترك ما يحبه الله 
ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه؛ دل ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من 
ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت» فجميع المعاصي 
e‏ 
ابي ل مراف مرو ابه فقا عات إن 1 يس يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاعم أا يتبْعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 
وَمَنْ ا ابع هَوَاهُ بعَيْرِ هُدَى من الله [القصص:٠٠]ء‏ وكذلك البدع إنما تنشأ من 
تقديم ال موى على الشرع؛ وهذا سمي أهلها أهل الأهواء وكذلك المعاصي إنما تقع من 


تقديم ال موى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن 


(۱) في [أ]: حرّمه الله عليه. 


ج کو ی س ¢ 


"باب قول الله تَعَالَى : ألم تر ِى الَذِينَ يَرْعْمُونَ انهم آمنوا ب بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ 1٥‏ 


يكون تَبَعَا لما جاء به الرسول ي فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة 
والرسل» والأنبياء» والصديقين» والشهداء» والصالحين عمومًا؛ وهذا كان من علامات 
وجود حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله فتحرم موالاة أعداء الله» ومن يكرهه 
الله عمومّاء وبهذا يكون الدين كله لله» ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله؛ 
فقد استكمل الإيمان» ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه هوی نفسه؛ كان ذلك نقصًا 
ل إدائه الراب قحي التورةتيق داك اي مادا“ 

ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الإيان» وأهل النفاق والمعاصي في 


آقواهم» وأفعاهم» وإرادتهم 


.)5١( من ”جامع العلوم والحكم" رقم‎ )١( 


3 


EY‏ ۸باب قول الله تَعَالَى : اکم ر تر إلى الّذِينَ يزعمون أنه 


of 3 
ET 


2 )۱( 


قال المصنض لله وقال الشعبي : گان ن َجلٍ ون الاو وَرَجُلٍ ِن الود 
خَصُومَة قال اليَهُودِيٌ: اكم إلى مُحَمدٍ -لِأَنّهُ عرف أنه 0 5 فال 
الْمُنَاذ :کاک إل ارو يوذو انهم يدون الرشوة 
يتَحَاكَمَا ليه فتَرَلّت: ألم تر إلى الَذِينَ يَْعُمُونَ4 الآية. 

وََبلَ: تَرَلَتْ في رَجلَيْنِ اختصماء قَقَالَ أَحَدُّهْمَا: راقع إلى التي كَل وَقَالَ الآخَرٌُ: 
اي ا لد ادها القصّة تقال الذي لنيز 0 


(MD, 204 


ش/ قوله: وقال الشعبي. 
هو عامر بن شراحيل الكوفي» عالم أهل زمانه» وكان حافظًا علامة» ذا فنون» كان يقول: 
ما كنت سرداء ى يضاف ودر خا كينا من السات وعائن: يهكًا وان 


سنة.قاله الذهبى. 


وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود 
والنصارى» ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيهان كا هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير [آية: 1 ] من سورة النساء» وسنده صحيح إلى الشعبي» 
لكن الشعبي لم يدرك القصةء فهو ضعيفٌ؛ لأنه مرسل. 

OE‏ ذكره البغوي في ”تفسيره" [آية: ٠٠‏ ] من سورة النساءء والواحدي في ”أسباب النزول“ 
السائب متروك» وأبو صالح ضعيف» ولم يسمع من ابن عباس» فهذه ثلاث علل. 

(۳) صحيح. أخرجه ابن سعد في ”الطبقات" (۱/ :)۲٤۹‏ أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان» عن ابن 
شبرمة» عن الشعبي به. وتمام الأثر: قال: وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده عإع. وإسناده 


1 


باب قول الله تعَالَئ: ألم تَر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْآمنُوا يما رل َك ٠٦۷‏ 


من إعانة العدو على المسلمين» وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإييان» ومن تدبر ما في 
التاريخ» وما وقع منهم في الوقائع؛ عرف أنَّ هذا حال المنافقين قديًا وحديتاء وقد حدر الله 
ننه 4 من طاعتهم والقرب منهم» وحضه على جهادهم في مواضع من کتابه» قال تعالى: 
ليا يا التي جَاهدِ الْكْمَارَ وَالْحُتَافقِينَ وَاغْلّظْ عَلَيْهمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّم وَبِنْسَ المصيد» 
[التوبة:۷۳]» وني قصة عمر ورش وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف 
اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق» وكان كعب بن الأشرف هذا شديد 
العداوة للنبي < وأذى له. وإظهار عداوته» فانتقض به عهده» وحل به قتله» وروی 
مسلم في "صحيحه" عن عمرو: سمعت جابرًا يقول: قال رسول الله 7: «(من لكعب بن 


ع 


الأشرف؛ فإنه قد آذئ الله ورسوله؟) قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ 
قال: «نعم)» قال: ائذن لي فَلأَقُل. قال: «قل»» فأتاه فقال له» وذكر ما بينهماء وقال: إِنَّ 
الرجل قد أراد صدقة» وقد عناناء فلما سمعه قال: وأيضّاء والله لتملته. قال: إِنّا قل انّبعناه 
الآن» ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني 
سلفًا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد قال: ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب» 
أنرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم؟ قال: يسب ابن أحدناء فيقال: رهن في وسقين 
من تمر» ولكن نرهنك اللأمة -يعني السلاح- قال: فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث؛ وأبي 
عبس بن جبر» وعباد بن بشر. قال: فجاءواء فدعوه ليلاء فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير 
عمرو: قالت امرأته: إني لأسمع صونًا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد [ابن 
مسلمة] » [ورضيعه» وأبو نائلة] ٠‏ إن الكريم لو دُعِي إلى طعنة ليأ لأجاب. قال محمد: 
)١(‏ إضافة من ”الصحيحين". 


(۲) صوابه: (ورضيعه أبو نائلة) بدون واو العطف كما بين ذلك النووي كله في ”شرح مسلم". 


T1۸ 


إني 


3 


توي لبر 


ليك 


عم 


3 ب عو | أن 


8" باب قول الله تَعَالَئا: ألم تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمنُوا يما 


إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه» فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلا نزل وهو 


متوشح» فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم» تحتي فلانة» أعطر نساء العرب. قال: 
فتأذن لي أن اشم منه؟ قال: نعم» فتناول فشم» ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن 
من رأسه ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه.""' 


وني قصة عمر ب بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قل كا في 


#الصحيحين" وغيرهما: أن الب ري سو تيم 


قال: 


«لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل افا" قات الله وسلامه عليه. 


الأولل: تفسير آية النساء» وما فيها من الإعانة علل معرفة فهم الطاغوت. 
الثانية: تفسير آية البقرة: #وَإِدًا قي لَهُمْ لا تفْسِدُوا في الأَرض) الآية. 
الثالثة: تفسير آية الأعراف: ولا تفيندوا في الأَرْض بَعْدَ إِضْلاحِهًاك. 
الرابعة: تفسير لأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَة يبْعُْونَ4. 

الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 

الا قر الان الضادق والكلاب: 

السابعة: قصة عمر مع المنافق. 


الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحدٍ حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول كَلة. 


.)٤٨۳۷( وكذلك أخرجه البخاري برقم‎ »)۱۸٠١( أخرجه مسلم في «صحيحه“ برقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5405)» ومسلم برقم »)۲٥۸٤(‏ من حديث جابر بن عبدالله ورا 


9 باب مَنْ جحد سينا مِنَ الأسْمَاءٍ وَالصَّمَاتَ 4ب 


۹ باب من جحد شيمًا من الأسماء والصفات 


قال المصنف مُللثه: تاب مَنْ جحد شَيْئًا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصّفَاتِ. 


4# بل م ۱ را الم 7 اس 6 لس 5 م دږ ر م o7‏ 
وقول الله تعالى: #وَهُمْ يكفرون بالرَّحْمَنِ قل هو رَبّي لا له إلا هو عليه 


وله مَكَاب 4# [الرعد: .]9٠‏ 


ش/ سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرهاء وهو أن مشركي 
قريش جحدوا اسم الرحمن عنادًا.'"" 

وقال تعالى: #قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحمنَ يا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأَسَّْءُ الحُسْتَى * 
[الإسراء:١٠1]»‏ و الرحمن اسمه وصفته دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه» وهي من 
صفات الكمال؛ فإذا كان المشركون جحدوا اسا من أسمائه تعالى» وهو من الأسماء التي دلت 
عل كاله نبحالة وبحمد» فجحوه معت هذا الاسم وتجره من الأسياء يكون كذلك؛ فإن 
جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى» وتبعهم على ذلك 
طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ فلهذا كَمّرهم كثيرون من أهل السنة. 

قال العلامة ابن القيم الثخله: 

ولقد تقلد كفرهم حمسونزني ‏ عشرم_العلمءفي البلدان 

واللالكائي الإمام حكاهعن هم بل قد حكاه قبله الطبراني'" 

فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه 
به رسوله ب من صفات كاله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصَّلُوه 


)١(‏ سيأي تخريجه قريبًا. 
(۲) انظر: ”الكافية الشافية“ (ص٦۷۷-۷)‏ ت/ الحلبى. 


0372 9" باب مَنْ جَحَدَ سينا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ 


من عند أنفسهم» فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام؛ فيلزم من إثباتها أن يكون الله 
جسًا. '' هذا منشأ ضلال عقوهم؛ لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص 
صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء رأمهم الفاسد بخلقه» ثم عطلوه من صفات كاله 
وشبهوه بالناقضات» واكادات» والمعدومات» فشبهوا أولا وغطلوا انا وشبهوة ثانا 
بكل ناقص أو معدوم» فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله ٤‏ على ما يليق بجلاله وعظمته» وهذا هو الذي عليه سلف الأمة 
وأئمتها؛ فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسولّه بل إثبانًا بلا تمثيل» وتنزييًا بلا 
ا 3 الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات يحتذي حذوه؛ فكما أن هؤلاء 
[المعطلة]”" يثبتون لله ذانًا لا تشبه الذوات» فأهل السنة يقولون ذلك ويه يثبتون ما وصف 
الله به نفسه ووصفه به رسوله ٩‏ من صفات کاله ونعوت جلاله» لا تشبه صفات خلقه؛ 
فإنهم آمنوا بكتاب الله» وسنة رسوله ب4 ولم يتناقضواء وأولئك المعطلة كفروا با في 
الكتاب والسنة من ذلك» فتناقضواء فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل -ولله الحمد 
والمنة- وإجماع أهل السنة من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» وأئمة المسلمين. 


وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية» والمعطلة» والمعتزلة 


والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت» كالإمام أحمد 


)١(‏ أهل السنة يقولون في مسألة الجسم: لم يأت في إثباتها دليل؛ فإِنْ كان أهل التعطيل يقصدون بالجسم 
أنه جسم يتبعضء فتكون هذه الصفات أبعاضًا لهذا الجسم؛ فهذا بعيد في حق الله تعالل» والله منزه 
عن ذلك؛ لأن الله عزوجل بذاته وصفاته ولح لا بداية له» وصفاته ملازمة لذاته لا تنفك عنها أبدَاء 
وأما إن كانوا يقصدون بالجسم الذَّاتء أو أنه شيءٌ قائم بنفسه؛ فهذا نثبته في حق الله» فنثبت الذات 
والصفات» ويلزم من إثبات الصفات إثبات الذات» وأما لفظ الجسم؛ فإنه مجمل قد يراد به باطل» 
وقد يراد به حق. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 
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لته في رَد المشهورء وكتاب ”السنة" لابنه عبد الله وصاحب «الحيدة" عبد العزيز الكناني 
في رده على بشر المريسي”"» وكتاب ”السنة» لأبي عبد الله [المروزي] ''» ورد عثيان بن سعيد 
على الكافر العنيد وهو بشر المريسي» و كتاب ”التوحيد" لإمام الأئمة محمد بن خزيمة 
الشافعي» وكتاب ”السنة" لأبي بكر الَلّال» وأبي عثان الصابوني الشافعي» وشيخ الإسلام 
الأنضاري: وآى عم ر بن عبد الب [التمري] + ولق كثيرورن من أضحاب الأثمة الأريعة 
الأربعة وأتباعهم» وأهل الحديث» ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلهاء مع 


تفرق الأهواء» وتشعب الآراء» والله أعلم. 


)١(‏ هذا الكتاب اسمه ”الحيدة والاعتذار"» ولم يثبت عن الكناني ول ففي سنده: محمد بن الحسن بن 
أزهر الدَّعَاء ذكره الذهبي في ”الميزان" وقال: اتهمه أبو بكر الخطيب بأنه يضع الحديث. 
قال الذهبي: هو الذي انفرد برواية كتاب ”الحيدة"» ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب 
”الحيدة"؛ فإني لأستبعد وقوعها جدًا. وقد قرّئ بعضهم هذا الكتاب بأنَّ له طريقًا أخرئ في ”الإبانة» 
لابن بطة برقم (575). 
قلت: وهذه الطريق فيها مجاهيل لم توجد لهم تراجم؛ فإنها من طريق: عبدالوهاب بن عمرو 
النزلي» قال: حدثني أبو القاسم العطاف بن مسلم» قال: حدثني الحسين بن بشر ودبيس الصائغ 
ومحمد بن فرقد» قالوا: قال لنا عبدالعزيز الكناني ...» فذكره. وكل هؤلاء لم توجد لهم تراجم كما 
ذكر ذلك محقق ”الإبانة". 
قلت: ومع ذلك فالمذكور في ”الإبانة" إنما هو قطعة من الكتاب» وليس الكتاب كاملا 
والله أعلم. 
() وقع في [أ] و[ب]: (المروذي)» والمثبت هو الصواب. 
(۳) ساقط من [أ]. 
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i‏ ك 31 از اس 
ا 


قال المصنف وله رن حم كدق 0 ي": قال عل طوه: حَدثوا الناس بم يُعرفون» 


عو 5 چ اشر ١‏ 
اولي ان قلت الو ا 


ش/ علي: هو أمير المؤمنين» أبو الحسن علي بن أبي طالب» وأحد الخلفاء الراشدين. 

وسبب هذا القول -والله أعلم- ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على 
الحديث» وكثرة القَصَّاص وأهل الوعظء فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا 
ال 
فيقع بعض المفاسد لذلك» فأرشدهم أمير المؤمنين مل إلى هم لا يحدثون عامة الناس إلا 
بها هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه» من بيان الحلال [من الحرام]'" 
كُلَهُوا به علا وعملًا دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله» فيفضي 
بهم إلى التكذيب» ولاسي| مع اختلاف الناس في وقته» وكثرة خوضهم وجدهم. 

وقد كان شيخنا المصنف كله لا يحب أن يُقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل 
دينهم» وعباداتهم» ومعاملاتهم» الذي لا غنى لهم عن معرفته» وينهاهم عن القراءة في مثل 
كتب ابن الجوزي: ك”المنعش" و<المرعش»" و”التبصرة»؛ لما في ذلك من الإعراض عا هو 
أوجب وأنفع» وفيها ما الله به أعلم, ما لا ينبغي اعتقاده» والمعصوم من عصمه الله. 

توقد كانا ‏ آم المؤمنين محاوية بن أي سنبان ينهى التصّاص عن التَصْض؛ ا في 


(6) 


قصصهم من الغرائب» والتساهل في النقل» وغير ذلك ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. 


.)١71( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
في [أ]: وكان.‎ )۳( 
= لم نجده عن معاوية موقوقاء وإنما وجدناه مرفوعًا عن عوف بن مالك» وعبدالله بن عمرو ملم‎ ):( 


9 باب مَنْ جحد شََيْنًا من الأسْمَاءِ وَالصَّفَاتَ ۳ 


وكل هذا حافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم عله وعملاء ونية» وقصدًاء 


قال المصنف مَللَتُهُ: وروئ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس: أنه رأئ رجلا انتفض؛ لما سمع حديثًا عن النبى ب في الصفات؛ استنكارًا 
5 


١ 2 6 7 :‏ ا 8 ) 
لذلك» فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه» وَيَهُلكون عند متشابهه. انتهئ. 


ش/ قوله: وروى عبد الرزاق. 

هو ابن همام الصنعاني المحدث» محدث اليمن» صاحب التصانيف» أكثر الرواية عن 
معمر بن راشد صاحب الزهري» وهو شيخ عبد الرزاق» يروي عنه كثيرًا. 

ومَعْمّر بفتح الميمين وسكون العين- أبو عروة بن أبي عمرو راشدء الأزدي الحراني» ثم 
اليماني» أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري» يروي عنه كثيرًا. 


هو عبد الله بن طاوس الياني» قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن 


5 OE بعد‎ rk 
عبينة: مات سنة اثنتين [وثلاثين] ومائة.‎ 


= فحديث عبدالله بن عمرو أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۸)» بإسناد حسن» وعنده زيادة: (أو مُرَاءِ). 
© وحديث عوف بن مالك أخرجه أحجد (5/ 37 ۰۲۳ لاا ۰۲۸ 59). وأبو داود (5570), 

والبخاري في ”التاريخ" (۸/ ۳۲۹) (۳/ ١٠۲)ء‏ والطبراني في ”الأوسط" (0174 424 وفي ”الكبير“ 
۱۰۰۹/۵0 ۱۱0۱۲ 0۲۱ 0۰ 110)»). وعندهم: (أو متكلف». وني بعض الروايات: 
«أو مختال» بدل قوله: «أو مراء» وله ثلاثة أسانيد ضعيفة» وإسناد حسن» فصارت أربعة أسانيد؛ 
فيكون الحديث صحيحًا بِطُرْقِهِ وشاهده الذي قبله. 

(۱) أخرجه عبدالرزاق برقم (۲۰۸۹۰۵)» وسنده صحيح. 

(۲) ساقط من [ب]. 
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قولس: عن أبيه. 

هو طاوس بن كيسان الجندي -بفتح الجيم والنون- الإمام العَلّم» قيل اسمه: ذكوان. 
قاله ابن الجوزي. 

قلت: وهو من آئمة التفسير» ومن أوعية العلم. 

قال في ”مبذيب الكمال": عن الوليد الموقري عن الزهري» قال: قدمت على عبدالملك 
ابن مروان» فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة. قال: ومن خلفت 
يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من 
الموالي. قال: فَبِمَ سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهلّ الديانة والرواية 
لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاوس بن كيسان. قال: فمن 
العرب» أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فبم سادهم؟ قلت: بها ساد به عطاء. 
قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن حبيب. قال: فمن 
العرب آم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. 
قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: 
فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 
قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: 
فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي قال: فمن يسود آهل البصرة؟ قال: قلت: 
الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك» ومن 
يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 
قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهريء قرّجت عني» والله لتسودن الموالي على العرب في 
هذا البلد حتى يخطب لما على المنابر» والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إن هو 


9 باب مَنْ جحد شََيْنًا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَّمَاتَ V0‏ 
وجوه ا سا ومن كديع مق 

قولم: عن ابن عباس. 

قد تقدم» وهو حَبْرٌ الأمة» وترجمان القرآن» ودعا له النبي 4 وقال: «اللهم فقهه في 
الذين ولو اناو[ "وروي هة اعات ا الس كباله وشحية بن جر 
وعطاء بن أبي رباح» وطاوس وغيرهم. 

قولمٌ: ما فرق هؤلاء؟ 

يستفهم من أصحابه» يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس» فإذا سمعوا شيئًا من 
محكم القرآن» ومعناه حصل معهم فرق» أي: خوف» فإذا سمعوا شيئًا من أحاديث الصفات 
انتفضوا كالمنكرين له» فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. 

قال الذهبي: حَدَث وكيع عن إسرائيل بحديث: «إذا جلس الرب على الكرسي»» 
فاقشعر رجل عند وكيع» فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه 
الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبدالله في كتابه ”الرد على الجهمية؟. اه" 


وربا حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيان به» فتشبه حالهم 


5 اه 9 7 ق س رمع كو مره 
حال من قال الله فيهم: لقتو منونَ ببعض الكتاب وَتكفرون ببَعض * [البقرة: «[Ao‏ فلا 


)١(‏ ذكرها المي في ”تبذيب الكمال“ »)۸١ /۲١(‏ وفيها: الوليد بن محمد الموقري» متروك. 

(۲) تقدم تخريجه في الباب رقم (۲). 

() انظر كتاب ”السنة“ لعبدالله بن الإمام أحمد برقم (2081» وسند القصة صحيح» لكن الحديث الذي 
حدث به لم يصح؛ فهو من حديث عمر يبت والراوي عنه عبدالله بن خليفة» وهو مجهولء تفرد 
بالرواية عنه: أبو إسحاق السبيعي» ولم يوثقه معتبرء وعبدالله بن خليفة اضطرب فيه» فتارة يرويه 
مرسلاء وتارة يرويه عن عمر موقوفًاء وتارة يرويه عن عمر مرفوعًاء وم يُعلم له سماع من عمر» فقد 
قال ابن كثير: في سماعه من عمر نظر. وضعف الحديث البزارٌ» وان الجوزي» وابنْ كثير» 
والذهبي» وغيرهم. 


۷٦‏ 9" باب مَنْ جَحَدَ سينا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَّمَاتَ 


يسلم من الكفر إلا من عمل بها وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله کله» واليقين» 
كا قال تعاى: «هُوَ الَّذِي اَل عَلَيْكَ الْكِتَاب مله يات محْكَاتٌ هن ام الاب وَأَخَرْ 


عه ان ف عقون أ عر ع E‏ واو ق عد عم و جر أ مسن عه ر 7 
مَتشايَات ما الذِينَ في قلوم ريغ فيتبعون مَا تَسَابَهَ منه ابتعَاءَ الفتئة وَابْتعَاءَ اويه وَمَا 


منه 


ب 
بجو 


E‏ ریگ لا اه اراو في موود ارو كل من ند را اَذ أو 
الأَلبّاب4 [آل عمران:۷]ء فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس ب ھا تركوا ما وجب عليهم من 
الإيهان بها لم يعرفوا معناه من القرآن» وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن» وبعضهم يفهم منه غير 
المراد من المعنى الذي أراد الله» فيحمله على غير معناه كا جرى لأهل البدع كالخوارج» 
والرافضة» والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته» وقد وقع منهم ما 
وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم؛ فإِنَّ الواقع من أهل البدع وتحريفهم 
لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس. 

وسبب هذه البدع جهل أهلهاء وقصورهم في الفهم» وعدم أخذ العلوم الشرعية على 
وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين 
النصوصء والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضًا ورد المتشابه إلى المحكم» وهذه طريقة أهل 
السنة والجماعة في كل زمان ومكان, فلله الحمد لا نحصي ثناءً عليه. 


ذكر ما ورد عن [ علماء السلف] في المتشابه : 


قال في ”الدر المنثور": أخرج الحاكم -وصححه- عن ابن مسعود يلت عن النبي كيا 
قال: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد. فنزل القرآن من سبعة 


أبواب على سبعة أحرف: زجرء وأمر» وحلال» وحرام» وحڅکم» ومتشابه» وأمثال» فأحلوا 


9 ف [ب]: العلماء. 
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وله وخر جو راف ااا ما الزنم به وانتهوا عا نهيتم عنه. واعتبروا بأمثاله. 
واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا آمنا به كل من عند ربتا).' 

قال. [وأخرج]" عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: اما الَذِينَ في فلوم رَيْمُ 
يتَعُونَ ما تَشَّابََ من الآية» قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة 
وظابو ما لكا فى اين ذلك 5 


5 3 7 ان م فى 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: #آيّات 


0 


کات قال: منهن: #قل الا آنل ما حَرَّمَ ربكم عَلَيَكُمْ #[الأنعام:161] إلى ثلاث 


5 ريع ر4 عق يووف که 4 
آيات» ومنهن: للوَقَكَى رَبك الا تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ14الإسراء:؟] إلى ثلاث آيات بعدها.“ 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 0807) (۲/ ۲۸۹)»ء وكذلك أخرجه الطبري /١(‏ 257 ۳٦)ء‏ والطحاوي في 
”المشكل" »)۳٠٠۲(‏ وابن حبان »)۷٤٥(‏ وإسناده ضعيف» فيه انقطاع» يرويه أبو سلمة بن 
عبدال رحمن» عن ابن مسعود» ولم يسمع منه» والحديث أعله بالانقطاع الطحاويء وابن عبدالبر» 
والذهبي» وغيرهم. والشيخ الألباني حسّن الحديث في ”الصحيحة" برقم )٥۸۷(‏ لطريق أخرئء 
لكنه مختصرء ليس فيه ذكر تفصيل السبعة الأحرف.... إل آخر الحديث. 
# وهو من حديث ابن مسعود أيضّاء أخرجه أحمد (5707).» وابن أبي داود في ”المصاحف" 

(ص۱۸)» والطحاوي في المشکل“ »)۳٠۰۹٤(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (٤۷۹۸)ء‏ من طريق: 

EAN Ek ROE OEE E‏ عن هلللا ae‏ اه ويفا 

إسناد ضعيف؛ لجهالة حال فلفلة» وابن حسّانَء ولكن يعتبر بالطريق الأول حستا بهذا 

الاختصار: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء فنزل القرآن من سبعة 

أبواب على سبعة أحرف» بدون تفصيل. 

وقوله: ١على‏ سبعة أحرف» اختلفوا فيها اختلافا كثيراء وأرجح تلك الأقوال أن المقصود: سبعة 
أوجه من القراءة» وهذه الأوجه هي من لغات ولهجات العرب» ولا يلزم من هذا أن كل كلمة» أو 
كل آية تقرأ على سبعة أوجه» وإنما المراد أن أقصئ ما ورد في كلمات القرآن سبعة أوجه. 

(۲) ساقط من [أ]. 

() أخرجه ابن جرير في ”تفسيره" [آية:)1] من سورة آل عمران» بسند صحیح» و”تفسير عبد بن حید؟ مفقود. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ 047)» وسعيد بن منصور »)٤۹۳(‏ والحاكم (۲/ ۲۸۸) والراوي عن ابن 
عباس اسمه: عبدالله بن قيس» تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق» ولم يوثقه معتبر؛ فهو مجهول. 


1 


وأخرج ابن جرير من طريق آبي مالك» وعن آبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة مَيِك: المحكمات الناسخات التي يعمل ببن» 
والمتشاءبات المنسوخات "" 


وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحبى بن 
يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية و ا آم الكتاب» فقال أبو فاختة: هن [فواتح 
السور] » منها يستخرج القرآن: #الم # ذَلِكَ الْكِتَابُ4 منها استخرجت البقرة و #الم * 
الله ا إلَهَ ! إل لاه آل رات وقال مبى: ا الي 
والأمر والنهي» والحلال [والحرام]' » والحدود» وعماد الدين”*/ 


ج © وله سندٌ آخر عند ابن أبي حاتم (۲/ ۵۹۲)ء وابن جرير (5/ ۱۹۳)ء والراوي فيه عن ابن عباس 
مُبهم؛ ؛ فيخشئ أن يكون هذا المبهم هو عبدالله بن قيس» فالأثر يبقئ ضعيمًا لهذا الاحتمال 
الكبير؛ لأنه في نفس الطبقة. 

(۱) أخرجه ابن جرير (5/ »)١45‏ من طريق: أسباط بن نصر عن السديء عن أبي مالك به» وأسباط فيه 
ضعف» وقد انتقد أبو زرعة عل مسلم إخراجه له والسدي أَنْتّقد عليه هذا الإسناد» انتقده عليه 
الإمام أحمد فقال كما في ”التهذيب؟: إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل 
له إسنادًا واستكلفه.اه وابنُ جرير؛ مع أنه أكثر من الرواية له بهذا الإسناد. لكنه قال في موضع من 
المواضع: فإن كان ذلك صحيحًاء ولست أعلمه صحيحًا؛ إذ كنت بإسناده مرتابًا. انظر تعليق أحمد 
شاكر علل ”تفسير الطبري" »)٠١١/١(‏ وابن كثير أيضًا يقول: هذا الإسناد يروي به السدي أشياء 
فيها غرابة. ”المصدر السابق“ /١(‏ ۸١٠)ء‏ وابن كثير إذا أطلق الغرابة؛ فالمراد بها الضَّعْفء وأبو 
صالح في السند هو مولى أم هانئ» ضعيفٌ؛ ولم يسمع من ابن عباس. والسدي هو الذي رواه عن 
مَرّة» عن ابن مسعود» والسدي حسن الحديث» لكن انتقد عليه هذه الطريق. وأما ما اشتهر أن الإمام 
أحمد يقول: ملفق للتفسير. فلم نجدهاء وإنما وجدنا عنه أنه قال: إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به 
قد جعل له إسنادّاء واستكلفه. 

)١(‏ إضافة من المطبوع. 

(۳) ساقط من [ب]. 

(4) أخرجه ابن جرير (5/ 070١‏ ۲۰۲)» وابن أبي حاتم (۲/ 097)» من طريقين عن إسحاق بن سويد 
به» وكلا الإسنادين إليه صحيح. 


9 باب مَنْ جحد شََيْنًا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَّمَاتَ ۹ 


وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكمات حجة [الرب] '» 
وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس فيها تصريف ولا تحريف عم| وضعت عليه» 
وخر متشابهات في الصدق» هن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله بهن العباد كا ابتلاهم 
بالحلال والحرام» لا يُضْرَّفن إلى الباطل ولا حرفن عن احق 


E 


وأخرج ابنٌ أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: إن قال: #هنّ أم الكتاب)؛ لأنه ليس من 
آهل دين لا يرقى ببنء #وأخر مُتَشَاببَات» يعني فيا بلغنا #الم* و #المص» 
CY‏ 
و#المر». 


قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يَشعِر بأن أس)ء الله تعالى وصفاته من المتشابه» 


وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. 


)١(‏ وقع في [أ]» و[ب]: (العرب)» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه ابن جرير /٥(‏ ۱۹۷)» وني إسناده: محمد بن حميد الرازي» شيخ ابن جرير» وقد كُذَّبِء 
والمعروف أن هذا التفسير من كلام محمد بن إسحاق كما في ”سيرة ابن هشام" (۲/ »)١١١‏ ورواه 
ابن أبي حاتم (۲/ 2097 »)٥٩٤‏ عنه بإسناد صحيح. 

() أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ 097): من طريق: محمد بن مزاحم المروزيء عن بُكير بن معروف» عن 
مقاتل بن حيان به» وهذا إسناد حسن. 

الخلاصة: الآيات المحكمات هن التي لا التباس فيها على الناس» والمتشاببات قد يكون 

تشاببها علل بعض الناس دون بعض» وهي التي يعقلها أهل العلم» وعليه تحمل | لقراءة بالعطف في 
قوله تعالى: وما يَعْلَمُ لَه لا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم4 لآل عمران:/1» وقد يكون تشابهها عل 
غيم الاس لآ يعلم ولا ينل انعد متهم الم كالسروق انطع ق ارافل الشورء رة 
الصفات» وكيفية ما أخبر الله به من أمور الآخرة في القرآن» وعليه تحمل القراءة بالاستثناء دون 
العطف في الآية السابقة» وإلا فإن الله قد بيّن ما في القرآن كما قال تعال: ليبن الله لَكُمْ أن 
تلو ا [الساء:۱۷» فالقرآن كله معقول المعنئ» علمه النبي ينيد وأصحابه» وعقلوا معناه» وهكذا 
العلماء بعدهم. 


Ae‏ 9" باب مَنْ جَحَدَ سينا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ 


قال المصنف َللته: SS‏ كله يدك (ا- ا کا 


ذَلِكَ ََْرَلَ الله تَعَاَى فيهم: وهم يَكْفْرونُ بالرّ حمن [الرعد:٠"].‏ 5 


ش/ روى ابن جرير عن قتادة: ظوَهُمْ يَكْفْرُونُ بالرّْمْن4. ذُكِرَ لنا أن نبي الله كلل 
زمن الحديبية حين صالح قريشًا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله بَِةِ. فقال 
مشركوا قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله : دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: 
لاء ولكن اكتبوا کا يريدونء إني محمد بن عبد الله)» فلا كتب الكاتب #بسم الله الرحمن 
الرحيم#» قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك 
ل الله دغنا لان ولكن اکتبوا کا يريدون». "ا 


2 
1 2 
في امه 


كلد تين الي ازع يك وق E EEE‏ 
توَكَلْتُ وَإلَيْه ماب €[الرعد:۳۰]ء قال: هذا لما كاتب عليه رسول الله بك قريشًا في الحديبية» 


كتب: #بسم الله الرحمن الرحيم#» قالوا: لا تكتب الرحمنء لا ندري ما الرحمن؟ ولا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير [آية:٠‏ ””] من سورة الرعد» وهذا من تفسير مجاهد» ويكون مرفوعًا؛ لأن 
أسباب النزول لها حكم الرفع» لكن مجاهد روايته في سبب النزول مرسلة» ومع ذلك ففي السند: 
الحسين بن داود الملقب ب(شتيد)» وفيه عنعنة ابن جريج» فسبب النزول ضعيف» لكن إنكار قريش 
لاسم الله (الرحممن) معروف كما في صلح الحديبية عندما قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فلا ندري 

(۲) أخرجه ابن جرير [آية:٠7]‏ من سورة الرعد» والسند صحيح إل قتادة» وهو مرسل» لكن شواهده 
في ”الصحيحين"» فقد أخرجه البخاري )۲۷۳١(‏ عن مسور بن مخرمة» ومسلم (1785) عن أنس 
ياء وجاء عن غيرهما. 


9 باب من جحد شََيْنًا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَّفَاتَ ۸۱ 


تكتب إلا باسمك اللهم. قال تعالى: و هُمْ يَكْفْرُونَ بالرّحمَن4 الآية."" 
وروی أيضًا عن ابن عباس سا یسا قال : كان النبي ي يدعو ساجدًا: يا رحمنء يا رحيم. 
قال المشركون: هذا يزعم أنه يدهو واحدًا وهو يدعو مثنی مثنى» فأئزل ال: لل اذم 


الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأَسْبَاءُ ا سى #[الإسراء:١٠1]‏ الآية " 


الأولن: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. 

الثانية: تفسير آية الرعد. 

الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 

الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إل تكذيب الله ورسوله» ولو لم يتعمد المنكر. 


الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر د شتا شيئًا من ذلك» وأنه أهلكه. 


)١(‏ هذا هو لفظ أثر مجاهد الذي ذكره المصنف قريبّاه وتقدم ضعفه لأنَّ فيه سُنيدًّاء وفيه عنعنة ابن 
جريج» وهو مرسل. 

)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن جرير »)١77/15(‏ وفيه: سنيد» ومحمد بن كثير المصيصي الصنعاني» وهما 
ضعيفان. 


232057 ٠4-باب‏ قول الله تََالَى:لإيَحْرِفُونَ نِحْمَتَ الله ثم نكر وها وَأَكْتَرهُمْ الكَافِرُونَ 4 


a وير ع الور ون‎ ata جد‎ EE 
باب قول الله تال :يعر فون نعمت اللوثم ينكرونها وأ ارم الكافِرون#‎ 4٠ 


5 ا ل .هد ا 22 و ےو کہ ووو 
قال المصنف 5له: باب قول الله تعالى: اليَعْرِفُونَ نِعْمَتَ نِعْمَتَ الله ثم يُنكِروتَهَا وَأ 


29 عه 0 
الكَافِرونَ© [النحل:۸۳]. 


قال سجاه ما سا مو قول الرّجُل: هذا مَالي» ورثته عن آبائي. 

وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان» لم يكن كذا." 

وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 

وقال أبو العباس -بعد حديث رَيْد بن خالد الذي فيه: «أنَّ الله تعالئ قال: أَصْبَحَ مِنْ 
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ...) الحديثء وقد تقدم-: وهذا كثير في الكتاب والسنةء يذه 
سبحانه من يُضيف إنعامه إلى غيره ويُشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقولهم كَانتٍِ الرّيْحُ َيه وَالْملاح حَاذْقَاه ونحو ذلك مما 


ش/ ذكر المصنف كله ما ذكر بعض العلماء في معناهاء وقال ابن جرير: فإن آهل 


التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة» فذكر عن سفيان عن السدي ": يَعْرفونَ ِعْمَتَ الله 


)١(‏ قال العلامة العثيمين كله في ”القول المفيد" (۲/ ١7‏ 7): مناسبة هذا الباب للتوحيد أن من أضاف 
نعمة الخالق إلى غيره؛ فقد جعل معه شريكًا في الربوبية؛ لأنه أضافها إلى السبب عل أنه فاعل» هذا 
من وجهء ومن وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» وترك الشكر منافٍ 
للتوحيد. انتهئ المراد 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية من سورة النحل (87)» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

(۳) صحيح. أخرجه ابن جرير /١5(‏ 770)» حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا عبدال رحمن وهو ابن = 


وش N I‏ 4 .هع 2 اد هعرسو + سكنيو قو سنيف > 
باب قول الله تعالَى: يع رفون نِعْمَتَ الله ثم ينكروتها وأكثرهم الكافرون» AF‏ 


2 25 0 صن 55 34 5 ع ع 
ثم نكر وتها). قال: محمد 4. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله 
تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم 
ينكرون ذلكء فيزعمون أخهم ورثوه عن آبائهم. 
3 ره و حم ل ق ت ل 3ے اا ع 
وأخرج عن مجاهد: #يَعرفونَ نعمت الله ثم بنكرونها قال: هي المساكن» والانعام» 
وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» يعرفون هذا كفار قريش ثم ينكرونه بان 


شرا هذا عن" قارا ا 


وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من: رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي 
رزقهم» ثم ينكرون ذلك بقوهم: رزقنا ذلك بشفاعة آهتنا. 

وذكر المصنف وله مثل هذا عن ابن قتيبة» وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري قاضي مصرء النحوي» اللغوي» صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على 
علوم جمة» اشتغل ببغداد» وسمع الحديث على إسحاق بن راهوية وطبقته» توفي سنة ست 
وسبعين ومائتين. 

وقال آخرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي أبو 
عبد الله الكوفي الزاهد [روى] » عن أبيه» وعائشةء وابن عباس» وعنه قتادة» وأبو الزبير» 
والزهري» وثقه أحمد وابن معين» قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة. 

= مهدي- ثنا سفيان به. وهذا إسناد صحيح. 

)١(‏ سقط من [ب]. 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن جرير /١5(‏ 2775 وسنده صحيح إل مجاهد» وهو من طريق: ابن أبي نجيح» 
عن مجاهدء ولم يسمع التفسير منه» لكن قد تقدم أنه أخذه بواسطة رجل ثقة» وهو: القاسم بن أبي 
برة» كما في "جامع التحصيل". 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


ے2 رہ رو ل وا 5 ع 5 عه > شر 
Af‏ باب فلا تعال ر فون ننک الله م نكروتها وَأكثرهم الكَافِرُونَ ‏ 


ره 09 0 ل 1 26 تومير 3 
#يَعْرِفونَ نِعُمَتَ الله ثم ينر وتها). قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان 
اانا وكذاء ول لاان ما أصبت كذا 12 5 

واختار ابن جرير القول الأول» واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها 
قولم: قال مجاهد. 

هو شيخ التفسيرء الإمام الرباني» مجاهد بن جبر المكي مولى بني خزوم. 

ين 5 
تقال الفضل بح مرن سمعت جاهداا يفول عرفت القرآن غل ابن غاس 


ثلاث مرات» أقفه عند كل آية وأسأله: فيم نزلت؟ وكيف معناها؟" 


)١(‏ ضعيف. أثر ابن عون أخرجه ابن جرير (۳۲۹/۱۹)» وفيه: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ 
مختلط» وفيه شيخ ابن جرير: سفيان بن وكيع» وفيه ضعف» لکن يظهر أنه قد توبع» فقد عزا 
السيوطي هذا الأثر إلى سعيد بن منصور» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» انظر ”الدر المنثور" تفسير 
[آية:47] من سورة النحل. 
(؟) زيادة من المطبوع. 
(۳) صحيح. الفضل بن ميمون رواه عن مجاهد بلفظ: عرضت القرآن علل ابن عباس ثلاثين عرضة. 
رواه ابن سعد في ”الطبقات" (577/5))» وأبو تُعيم في ”الحلية" (۳/ »)۲۸١‏ وتفرد بالرواية عن 
الفضل واحد مجهول» واسمه: محمد بن عبدالله الأنصاري» ترجمته في ”الجرح والتعديل". 
© واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه ابن أبى شيبة /١٠١(‏ 059): حدثنا الفضل بن دكين» ثنا شبل 
ابن عباد» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد به» دون قوله: «وأسألةُ»» وهذا إسناد صحيح. 

© وأخرجه أحمد في ”فضائل الصحابة“ »)١1877(‏ وأبو عبيد في ”فضائل القرآن“ (ص709)» عن 
أبي نعيم الفضل بن دكين به» دون قوله: «أقفه...). 

# وأخرجه ابن جرير الطبري /١(‏ 85)» وأبو نعيم في ”الحلية" (۳/ ۲۷۹)» من طريق: محمد بن 
إسحاق» عن أبان بن صالح» عن مجاهد به» وعند أبي نعيم: «فيم أنزلت» وكيف آنزلت؟»» 
وأما الطبري فأخرجه إلى قوله: «وأسأله عنها»» وفيه عنعنة ابن إسحاق» ولكنه يزيد الطريق 
الأول قوة. 


| 


۰باب قول الله تَحالَئ:يَعْرِفُونَ ِحْمَتَ اللو تم يُنكِرُوئَهَا وَأَكْتَرَهُمْ الكَافْرُونَ 4 ۸0٥‏ 

توفي سنة اثنتين ومائة وله [ثلاث وثمانون] ‏ سنة. 

قولم: وقال أبو العباس. 

هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الإمام الجليل. 

قال. وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك 
به. قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقًا ''» ونحو ذلك مما هو 
جار غل السنة كث الته. 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير الله الذي 
۶ 5 ءِ 6 ۴ 1 5 1 . 
انعم بها واسند اسبابها إلى غيره كا هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. 


(1) وقع في المخطوطتين: (ثلاث وستون)» وهو خطأ. 
(۲) انظر ”مجموع الفتاوئ" (۸/ 377). 
() قال العلامة العثيمين مَلثته في ”القول المفيد" (۲/ :)"٠٤١-۳١١‏ ولذلك ثلاث حالاتء الأولى: أن 
يكون سببًا خفيًا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا الولي الفلاني ما حصل كذاء وكذا؛ فهذا شرك 
أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرقًا في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف يري خفي. 
الثانية: أن يضيفه إل سبب صحيح ثابت شرعاء أو حسّاء فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب 
مؤثر بنفسه» أو أن لا يتناسئ المنعم بذلك. الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم يثبت كونه سببًا 
لا شرعًا ولا جسّاء فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل التولة» والقلائد التي يقال: إنها تمنع 
العين» وما أشبه ذلك. 
قال. ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب وحده بقول النبي 4 في عمّه أبي 
طالب: «هو في ضحضاح من نار» ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» ولا شك أن النبي كَل 
أبعد الناس عن الشرك» وأخلص الناس توحيدًا لله تعالم» فأضاف النبي بي الشيء إلى سببه» لكنه 
شرعي حقيقي.انتهئ المراد 
وقال العلامة ابن باز لذت في "شرح كتاب التوحيد" (ص؛ :)3١‏ وليس المراد أن يقولها بقصد 
الإخبار؛ لأنه لا بأس أن يخبر بهذا على أنه سبب» بل أن يقول ذلك غافا ناسيًا ا لمنعم الحقيقي. 


5 


ََ سم ر 7 .وس ت 22 چ ا سس ا‎ ES 
4 باب قول الله تَعَالَى: يعر فون نِعْمَتَ الله ثم ينكروتها وأكثرهم الكَافِرُونَ‎ ٠ 1A٦ 


قال شيخنا لفه: وفيه اجتماع الضدين في القلب'' » وتسمية هذا الكلام إنكارًا 


الأول: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار عل ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 


الرابعة: اجتماع الضدّين ” في القلب. 


(1) قال العلامة العثيمين هلله في ”القول المفيد" (۲/ :)۳١١‏ وهذا من قوله: #يَعْرِفُونَ ِعْمَةَ اللو ته 
يُنْكِرٌونَهَاك [النحل:88]» فجمع بين المعرفة والإنكار» وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة 
إيمان» وخصلة كفرء وخصلة فسوق» وخصلة عدالة.اه 

قلت: ومراده: أنهم يعرفون أن هذه النعمة من الله» ثم ينسبونها إلى غيره» والتعبير بقوله وله 
(اجتماع الضدين) غير صحيح؛ لان الضدين لا يجتمعان مع اتحاد الجهة. 
(۲) انظر المسألة رقم (۳» )٤‏ من ”كتاب التوحيد؟. 
() تقدم التنبيه علل ذلك. 


ا 


TAY دياف ولو الله اا لقلا تَجْعَلُوا لله أندَادا وََنْتُم تَعْلَمُونَ)‎ ١ 


0 ۶ 


-١‏ باب قول الله قعالیی: نلا توا ل ناا وَأ تَعْلَمُونَ) 


ش/ النّد: ا مئل والنظير» وجَعْلٌ الند لله: هو صرف أنواع العبادة» أو شيء منها لغير 


اللم» كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم 
ووو م مس ري 


ويشفع هم» وهذه الآية في سياق قوله تعالى: يا أا الاس اعْبُدُوا وَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ 

وَالَّذِينَ مِنْ فلكم لَعَلَكُمْ تتَّقَونَ * الذي جَعَلَ لَكُمْ الأز ص فِرَاشَا وَالسََّاء ناء وَأَنْرَلَ مِنَ 

eS 
ابن كثير في ”تفسيره*: قال أبو العالية: قلا تَجِعَلُوا له أندَادًا)» أي‎ 00 

شركاء.”' وا قال اربع بن أني. وقتادة» والسدي» وأبو مالك» ا 

خالد. وقال ابن عباس با :وتك لا جوا لله اناا وشم تَعلَمُو لود أي: لا تشركوا 

بالله شيئًا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه [لا رب لكم يرزقكم 
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غيره] » وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق لا شك فيه. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ 57): وفي سنده: أبو جعفر الرازي» وفيه ضعفٌ. 

(۲) ذكرها ابن أبي حاتم في ”تفسيره" بدون إسانيد /١(‏ 57)» وأسند ابن جرير (۱/ )791١‏ أثْرٌ قتادة بسند 
صحيح» وأثر السدي سنده ضعيف» وكذلك أثر أبي مالك وهو الغفاري أخر جه ابن جرير 
»)۳۹١ /1(‏ وهي من طريق: أسباط بن نصر» عن السدي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن 
عباس» وعن مُرّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي يدن وهذه طريق مشهورة قد 
ضعفها العلماء كالإمام أحمد. وابن كثير» وابن جرير كما تقدم. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ 57)» وابن جرير (۱/ ۳۹۳)» وفيه شيخ ابن إسحاق: محمد بن 
أبي محمد مجهول. 


(:) في المخطوطتين: (رب لكم لا يرزقكم غيره)» والمثبت من ”التفسير". 


١ 


٤١ TAA‏ عبات ار لالتعا قلا تَجْعَلُوا لله ندَادًا وشم تَعْلَمُونَ» 


ذا قال ا ون ناذه وعاس" ': لقلا لوا له أَندَادًا قال: أكفاء من الرجال 
تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد:”" اداه ال متعاوها معد وج ا 
5 .© يوك 2F‏ .ياس 5 عي > 3 
مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس: فلا تَجِعَلُوا لله أَندَادَا#» قال: أشبامًا. وقال 
مجاهد:” اثلا تَجِعَلُوا لله أَندَادًا وَأنْتُمْ تَعْلَّمُونَ4 قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة 
والإنجيل. 
وذكر حديثًا ف معنى هذه الآبة الكريمة» وهو كاين في ”مسند الإمام أجمل» عن 
الحارث الأشعري أن نبي لله كلك قال: دإ اله أمر بحي بن زكريا لا بخمس كلرات أن 
يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد يبطيء بها فقال له عيسئ 6 
وإلك قل أمرت بخمس كلبات أن تعمل بين وتامر يني إسرائيل أن يعملوا چنا أن 
e‏ تي إني أخشئ إن سبقني أن آعذب أو خسف بي. 
اي 0 
٤‏ (۷) ۶ 1 وي اك ١‏ 
أن تعملوا ببن: [وأولاهن] " أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئًا؛ فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل 
اث شترئ عبدًا من خالص ماله بورق أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدي غلته إلئ غير سیده 
(۱) صحيح. أخرجه ابن جرير (۱/ ۳۹۳)» بإسناد صحيح. 
)١(‏ ضعيف. هذا الأثر الصواب أنه عن السدي» وليس عنهماء أخرجه ابن جرير (۱/ )۹١‏ بالسند الملفق. 
(۳) صحيح. أخرجه ابن جرير (۱/ ۳۹۲-۳۹۱)» عن يونس بن عبدالأعلل» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زيد...» فذكره» وهذا إسناد صحيح. 
(5) ضعيف. أخرجه ابن جرير (۱/ ۳۹۲)ء وابنْ أبي حاتم »)٦۲/١(‏ وفيه: بشر بن عمارة» ضعيف» 
وهو من طريق: الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» ولم يسمع منه. 
(5) ضعيف. أخرجه ابن جرير (۱/ ۳۹۳)» وابنْ أبي حاتم (۱/ 57)) وفيه رجل مبهم. 


(7) ساقط من [ب]. 
(۷) ساقط من [أ]. 


١4-باب‏ قول الله تَحَالَى: لقلا تَجْعَلُوا له أَندَادا وََنْتُم تَعلَمُونَ» 1/4 


فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم؛ فاعبدوه ولا تشركوا به 
شيئًا. وآمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم یلتفت» فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا. وآمركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة [من] ' مسك ني عصابة 
كلهم يجد ريح المسكء وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم 
بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا 
عنقه» فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى 
فك نفسه. وآمركم بذكر الله تعالئ كثيرًا؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في 
أثره» فأتى حصتًا حصيئًا فتحصن فيهء وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في 
ذكر الله قال: وقال رسول الله 45 «[وأنا] ' آمركم بخمس الله أمرني ببن: الجماعة 
والسمع والطاعة؛ والمجرةء والجهاد في سبيل الله؛ فإنه من خرج من الجاعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوئ الجاهلية فهو من جثي 
جهنم )» قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال: «وإن صام وصلئء وزعم أنه مسلم» 
فادعوا المسلمين بأسمائهم [بم|] ” سماهم الله عزوجل: المسلمين المؤمنين عباد الل“ 
هذا حديث حسن» والشاهد منه في هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم ورزقكم 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا» وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا 
شريك له» وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانعء” وهي دالة على ذلك 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۳) في المخطوطتين: (بل بما)» والمثبت من ”مسند أحمد". 
(4) صحيح. أخرجه أحمد (5/ ۰۱۳۰ ۲۰۲)). والترمذي )۲۸٦۳(‏ (75875))» وغيرهماء وإسناده صحيح» 
وقد صححه شيخُنا كته في ”الصحيح المسند" (188). 


(0) لو قال: عل وجود الخالق؛ لكان أولى» والصانع يعبرون بها من باب الإخبار» وأما الثابت من أسماء 
الله فهو (الخالق)» و (البارئ). 5 


٠ 


4+ ۱٤باب‏ قَوْلُ الله تَعَالَى: لقلا تَجْعَلُوا لله ناذا وام تَعلَمُونَ) 


بطريق الأولى» والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدًا. 
ول او تراس عن ذلك اشد [يقول فق اليا" 
تأمل في نبات الأرض وانظر إلئآثار ما صنعالمليك 
عيون من جين" ناظرات" بأحداق هي الذهب السبيك 
على قَصَب الزبرجد شاهدات أن الله ليس ل شيك" 


وقال ابن المعتز: 
فيا عجبا كيف يعصى الإل ه آم كيف يجحهه الجاحد؟ 


وفى كسل تش ءلابےة لوا اوو ا 


قال ابن القيم كله في ”شفاء العليل“ (ص7-775١7)‏ ط/ الكتب العلمية: وأما لفظ الصانع 
فلم يرد في أسماء الرب سبحانه» ولا يمكن وروده؛ فإِنَّ الصانع من صنع شيئًا عدلًا كان أو ظلمّاء 
سفهًا أو حكمةء جائرًا أو غير جائز» وما انقسم مسماه إل مدح وذم لم يجئ اسمه المطلق في الأسماء 
الحسنئ كالفاعل» والعامل» والصانع» والمريد» والمتكلم؛ لانقسام هذه المعاني إل محمود 
ومذموم» بخلاف العالم» والقادر» والحي» والسميع» والبصير.اه 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

4 الجن هي اة جا لامك له مثل ا ا 

(7) في ”تاريخ دمشق؟: (فاخرات)» واختلفت نسخ ”البداية والنهاية" ففيها اللفظان المذكوران» وثالث: 
(شاخصان)» وهو المذكور في ”التفسير"» ووقع في المخطوطتين: (فاترات)» والمثبت أقرب. 

(5) الأبيات ذكرها ابن كثير في تفسير الآية المتقدمة» وهي أيضًا في ”البداية والنهاية“ )۸٤ /٠٤(‏ 
ط/ هجرء وهي في ”تاريخ دمشق" (17/ 575)» وأبو نواس هو: الحسن بن هانئ بن عبدالأول» 
توفي سنة »)۱۹١(‏ وكان شاعرًا ماجنّاء وفاسقاء قال ابن كثير: فأما الزندقة فبعيدة عنه» ولكن كان فيه 
مجون» وخلاعة كثيرة. ”البداية والنهاية“ /١5(‏ 7/5). 

(5) نسبه ابن كثير كلت إلى ابن المعتز في تفسير سورة البقرة [آية:٠۲]ء‏ ولعله وَّهِمَّ في ذلك» فقد عزاه 
بنفسه في ”البداية والنهاية" إلى أبي العتاهية وفيات سنة /١5( )١95(‏ ل/ا/ا)» ونقل عن أبي نواس أنه 
قال: وال لوددت أا لي يجميع شيء قلنه. وهذا بين خطأ من عزا هذه الأبيات إل أبي ثواس» 
كابن خلكان في ”وفيات الأعيان" (۷/ ۸١۱)ء‏ والأبيات مذكورة في ”ديوان أبي العتاهية“ 
(ص .)1١ 2١‏ / 
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١4-باب‏ قول الله تَحَالَى: لقلا تَجْعَلُوا له أَندَادًا وام تَعلَمُونَ» 14١‏ 
قال المصنف كلله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد: هو الشَّركُ أخفئ من بيب 
ك سوداء في ظُلْمَةِ الليل» وهو أن م والله وحياتك يا فلان وحياتي» 
تقول: لولا كليبة هذاء لأتانا اللصوص» ور البط فق الدان اا اللصوص» وقول 
ال O‏ 
4 


هذا كله به شركٌ. رواه ابن أبي حاتم. 


ش/ بن ابن عباس بنا أن هذا كله من الشرك؛ وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن 
ل ا ل ا 
عنه والتغليظ فيه؛ لكونه أكبر من الکبائر» وهذا من ابن عباس د وها تنبيه بالأدنى من 
القر لعل الأعل: 


عع 18 - چ 


قال المصنف وال ل ل ل «مَنْ حف 


عير الله فقد كَمَرَ أو أشرّك». رواه الترمذى وحسنه» وصححه الحاكم.'” 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۲۹)ء وني سنده: شبيب بن بشر» قال أبو حاتم: لين الحديث. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء"» وقال ابن حبان: يخطئى كثيرًا. ووثقه 
ابن معين؛ فهو ضعيفٌ وكلمة البخاري فيه شديدة» ولعله كان يتزين لابن معين» والشيخ مقبل 
كله حسّن هذا الأثر في تعليقه على ”تفسير ابن كثير"» ولعله لم يقف علل عبارة البخاري» وعبارة ابن 
حبان» والآثر ضعفه الألباني هللته. 

(۲) صحيح لغيره. أخرجه الترمذي »)١6575(‏ والحاكم (۱/ ۱۸ /٤( )٥۲‏ ۲۹۷)» وأخرجه أيضًا أبو 
داود .)":5861١(‏ وأحمد (5105) (لالالاه) (7565ه) )0۳۷0( )004۳( «(1VT) (1V۲)‏ 
والطحاوي في ”المشكل" (875) (877)» وابن حبان »)٤۳٥۸(‏ والبيهقي (۲۹/۱۰)» من طريق: 
لاو Sl SEL‏ 
الكندي» كما في بعض الطرق» وهو مجهول» والحديث إنما هو عن ابن عمر» وليس عن عمرء لكن 
له سند صحيح عند أحمد (57 “91) بلفظ: من حلف بغير الله...» فقال فيه قولًا شديدًا. 

قال الألباني قللته: ويحمل قوله (قال فيه قولا شديدًا) على أنه مفسّر بهذه الرواية. 
ويشهد له حديث قتيلة ياء وسيأتي تخريجه في الباب رقم (١٤)؛‏ فالحديث صحيح بشواهده. 


١ 


Sl‏ ١-باب‏ قول الله تَعَالَّا: فلا تَجُعَلُوا لله ندَادًا وشم تَعْلَمُونَ» 
ش/ قوله: «فقد كفر أو أشرك). 
عسل أذيكون كاف الراوض» وغل ا رة آو: بمعنى الواو؛ فيكون قد كفر 

وأشرك. ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبرء ىا هو من الشرك الأصغرء وورد 
5 5 22 

مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. 


ش/ ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبًا من الكبائر» لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن 
كان أصغرّاء كا تقدم بيان ذلك» فإذا كان هذا حال الشرك الأصغرء فكيف بالشرك الأكبر 
الموجب للخلود في النار؟ كدعوة غير الله» والاستغاثة به والرغبة إليه» وإنزال حوائجه 
به» كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلهاء من تعظيم القبور 
واتخاذهها أوثاناء والبناء عليها واتخاذها مساجدء وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت 
باسمه» وتعظيمه» والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال» وقد عظمت البلوى 


(۱) م أجده. 
(۲) ضعيف. أخرجه عبدالرزاق (519/8)» وابن أبي شيبة (۳/ 17 5) والطبراني (۸۹۰۲)» من طريق: 
وبرة بن عبدال رحمن» عن عبد الله به» وليس له سماع منه» وذلك لأنَّ بين وفاتيهما فترة كبيرة» فابن 
ووه م 
مسعود توفي عام (۳۲)» ووبرة توفي عام .)١١5(‏ 
# وجاءت زيادة عند أبي نعيم في ”التاريخ“ (۲/ ١۱۸)ء‏ و”الحلية“ (۷/ 22777 عن وبرة بن 
ا ل ل وهو: محمد بن معاوية بن أعين 
تنبيم: لم ينسب عبد الله إلا في رواية أبي نعيم» ووقع الشك في رواية عبد الرزاق» فقال الراوي: 
لا أدري ابن مسعود» أو ابن عمر. وأورد الطبراني هذا الأثر في مسند ابن مسعود؛ فإن كان الذي في 
الإسناد هو ابن مسعود؛ فهو منقطع؛ لما تقدم» وإن كان هو ابن عمر؟ فالإسناد صحيح» ووبرة 
معروف بالرواية عن ابن عمر. 


5 


1 ؟-باب قول الله تحال ١‏ عاقلا تعلو لله أند ادا وَأَنْتمْ َعْلَمُونَ* 14۳ 


[بهذا]''' الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وتركوا ما دل عليه القرآن [العظيم] " من النهي 
عن هذا الشرك وما يوصل إليه» قال الله تعالى: #فَمَنْ أَظَلَّمُ عن اذ ری عل الله با أو 
كد برا اوی يع تیم مو اتاب ئی جات وشل رز قارا ن ما 
تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله الوا لوا عتا وَسَهِدُوا عل انهم آم كَانُوا كاؤرية» 
[الأعراف:۳۷]» كفرهم ال بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنياء وقد قال 
تعالى: #وَأَنَّ الََاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أ وقال ان 8 إت أَدْعُو 
ارد وآ * قل إِنّْ لا املك لَكُمْ ضرا وَلا رَشَّدَاك [الجن: ۰-]» وهؤلاء 
المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة» وأخبر به عن نفسه بإ فعاملوه با نهاهم 
عنه من الشرك بالله» والتعلق على غير الله حتى قال قائلهم: 

يا أكرم الخلق ما لي من آلوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن ني معادي آخذا بيدي فضلاوإلافقل يازلةالقدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علماللوح والقلم'" 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم» حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه [ولياذه] ' بغير 
الله» وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي هى عنه كل بقوله: 
«لا تطروني کا أطرت النصارئ ابن مریم» إن آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»” رواه 
مالك وغيره» وقد قال تعالى: قل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي حََرَائْنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْمَيْبَ وَلا 
قول لَكُمْ ي مَلَك) [الأنعام:٠5].‏ 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة» والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
)١(‏ ساقط من [أ]. 
() هذه الأبيات من ”قصيدة البردة" للبوصيري الصوفي»وقد تقدمت ترجمته في آخر الباب (17). 


(4) ساقط من [أ]. 
(5) أخرجه البخاري برقم (55 5 7). 


۹٤‏ ديات ول اله كال : فلا تَجْعَلُوا لله ناذا وام تَعْلَمُونَ» 


يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير» خصوصًا ممن يدعي العلم والمعرفة» ورأوا 

قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك» وتعظيمها من القربات؛ فإ فنا لله لله وإنا إليه راجعون. 
قال المصنف مَللته: وعن حذيفة ميشه عن النبي ي قال: «لا د تقولوا: ما شَاءَ الله 

عر ا ا صر و و و ا ت ۶ 

وَشَاءَ فلن وَلَحِنْ قولوا: مَاشَاءَ الله ثُمْ شَاءَ فلا رواه أبو داود بسند صحیح. 


ش/ وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه؛ لكونها إن وضعت 
لمطلق الجمعء فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًاء وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في 
الأصغر -مثل هذا- فهو أصغرء وإن كان في الأكبر فهو أكبرء كا قال تعالى عنهم في الدار 
الأأرة: تاه إن كنا في ضَّلالٍ مُبِينٍ * إِذْ تُسَويِكُمْ برب الْعَاكَينَ4[الشعراء:1ة-148]» 
بخلاف المعطوف ب(ثم)؛ فان المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف عليه بمهلةء فلا 
محذور؛ لكونه صار تابعًا. 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أبو داود (5480)» وأخرجه أيضًا النسائي في ”الکبری“ (۸۲۱ »)٠‏ وأحمد 
۳۸٤ /(‏ ۳۹ ۳۹۸)». وابن أبى شيبة (9//ا١١).‏ ( (FE‏ والطيالسى »)٤١١(‏ 
انارق ف ا ۴0 وال 0990/80 وهو هن اف قروا فيه اديه 
يسار» عن حذيفة» ولم يذكروا لعبدالله بن يسار سماعًا من حذيفة» وأيضًالم نجد من نفئ السماع 
جزمّاء إنما قال ابن معين حوقد مكل عن أله لا فة : لا أعلمه. 

فالذي يظهر أن الحديث صحيح» ولا سيما وله شاهدٌ من حديث قتيلة» والطفيل» سيأتيان قريبًا 
في الباب »)٤۳(‏ وتقدم له شاهد من حديث ابن عباس بيا في باب (الخوف من الشرك)» وفي 
حديث ابن عباس 0 «أجعلتني لله نذا . 

قال ابن القيم ونه في ”الداء والدواء“ (ص7١7)‏ ط/ دار ابن الجوزي: هذا مع أن الله قد أثبت 
للعبد مشيئة كقوله: للِمَنْ ضَاءَ مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيم4 التكوبر:*1]» فكيف من يقول: أنا متوكل على الله 
وعليك» وأنا ف حسب الله وحسبك» ومالى إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله 
وبركاتك» والله لي ف السماء وأنت لي ف الأرض. ويقول: والله» وحياة فلان. أو يقول: نذرًا لله 
ولفلان» وأنا تائب لله ولفلان. أو: أرجوا الله وفلاناء ونحو ذلكء قوازن بين هذه الألفاظ وبين قول 
القائل: ما شاء الله وشئت. ثم انظر أيهما أفحش؛ يتبين لك أن قائلها أولل لجواب النبي ب لقائل 
تلك الكلمة» وأنه إذا كان قد جعله ندا لله بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله في شيء من 
الأشياء بل لعله أن يكوق من أغذافه ندا لري العالمين .اه ۰ 


3 
3 
3 
0 
3 
+ 
Cy 
4 

2 

ع 


انتم تعْلَمُونَ» 140 


زر € ر3 و 0 1 عي عر رس و و a‏ 
5211 : بالله ثم بك. N O U‏ 
ور الف 


. 6 ١ 0 ٣ 
ش/ قد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك [وهذا]  إنما هو في الحي‎ 


الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشىء» وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. 


وأما في حق الأموات الذين لا إحساس هم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا 


ضر فلا يقال في حقهم شيء من ذلك؛ فلا يجوز التعلق عليه بشيءٍ ما بوجه من الوجوه. 
والقرآن يبين ذلك» وينادي بأنه يجعلهم آلمة إذا سئلوا شيئًا من ذلك» أو رغب إليهم 
أحد بقوله» أو عمله الباطن أو الظاهرء فمن تدبر القرآن» ورزق فهمه؛ صار على بصيرة 
من دينه» وبالله التوفيق 
[والعلم] " لا يُؤخذ قَسرًاء وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله: 


أخي لن تنال العلم إلابستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتابه ”الصمت" (27554)» وفيه: إسماعيل بن إبراهيم» أبو يحيئ التيمي» 
ضعيفٌ» ورواه معمر في ”جامعه“ كما في ”مصنف عبدالرزاق“ /۱١(‏ ۲۷) عن مغيرة عنه» والمغيرة 
مدلس» ولكنه أكثر عن إبراهيم؛ فالظاهر هو صحة الآثر بالروايتين. 

ويتبين من الأدلة المتقدمة أن قول (ما شاء الله وشاء فلان) يعتبر شركًا لفظيًاء وكذلك (لولا الله 
وفلان)» والحلف بغير الله؛ فهذه كلها من الشرك الأصغرء إلا إذا اعتقد أن مشيئة هذا الإنسان 
كمشيئة الله» أو يعظمه كتعظيم الله؛ فهذا شرك أكبر. 


(۳) في [1]: والقرآن. 


145 ١4-باب‏ قَوْلُ الله تَحَالَ: لقلا تَجْعَلُوا لله ناذا اَم تَعلَمُونَ) 


)١( |8 7 2‏ 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغفة 


وإرشاد”" أستاذ وطول زمان“ 


وأعظم من هذه الستة ‏ : من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ» وأتعب نفسه في تحصيله؛ 
فهو الموفق لمن شاء من عباده» كما قال تعالى: لوَعَلّمَكَ ما 1 تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَضِلٌ الله 
عَلَيْكَ عَظِيَا 4 [النساء:١١]»‏ ولقد أحسن العلامة ابن القيم اه حيث قال: 


والجهل داء قاتل وشفاؤه 
نص من القرآن أو من سنة 
والعلم أقسام ثلاث مالمها 
علم بأوصاف الإله وفعله 
والأمر والنهي الذي هو دينه 
والكل ني القرآن والسنن التي 


)١(‏ البلّعّة: هي ما يتبلغ به من العيش ولا فضل فيه. 


(۲) في ”الديوان": و صحبة. 
() انظر: ”الديوان" (ص۳۷۸) ط/ دار الفكر. 


(:) زاد بعضهم بیتا: 


وزدها فراغ القلب من كل شاغل 


أران في الت ركب متفق سان 
فا الا ايان 
من رابع والحق ذو تبيان 
و ذلك الأ سء لل رجن 
وجزاؤه يومالمعادالثاني 
جاءت عن المبعوث بالقرآن 


سواههماإلااممنالحهمايان'” 


كذاك بتقوئ الله هن ثمان 


(5) انظر: ”الكافية الشافية“ (ص158) دار ابن الجوزي. 


۱٤باب‏ قول الله تَعَالَى: قلا تَجْعَلُوا لو أَندَادًا انتم تعْلَمُونَ) 1۹۷ 


الأول تسر آية البقرة فى الانداد 

الثانية: أن الصحابة َيل يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. 
الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 

الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًا؛ فهو أكبر من اليمين الغموس. 


الخامسة: الفرق بين (الواو) و(نُهَ) في اللفظ. 


۹۸ ۲ - باب ما جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقنَْ م بالحَلف بالله 


۲ باب ما جا فمن لم يَقَتَحّ بالحيف بالله 


قال المصنف وله مَلله: باب ما جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقَتَْ تع بِالحَلفِ بالله. 


8 كش اا م 0 11 ° له r‏ 
عن ابن عمر يي أن رسول الله ب قَالَ: «لآ تَحْلِفوا بِآبَائِكمٌ؛ [مَنْ حَلّفَ يالل 
3 )۲( ره عي 


فليتصدق] ؛ وَمَنْ حُلِفَ لَه بالله فليَرْض؛ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ من اللا . رواه ابن ماجه 


(۳) 


(1) قال العلامة العثيمين ولل في ”القول المفيد“ (۲/ :)۳۳١‏ مناسبة هذا الباب ل”كتاب التوحيد؟ أنَّ 
الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله؛ لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين» وهو تعظيم 
المحلوف به» فيكون من تعظيم المحلوف به أن تصدق ذلك الحالف» وعلى هذا يكون عدم 
الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله» وهذا ينافي كمال التوحيد. 

قال. والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين» الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية؛ فإنه 
يجب الرضا بالحلف فيما إذا توجهت اليمين على المدعئ عليه فحلف» فيجب الرضا بهذا الحكم 
الشرعي. الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية؛ فإن كان الحالف موضع صدق وثقة؛ فإنك 
ترضئ بيمينه» وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضا بيمينه؛ ولهذا لما قال النبي <4 لحويصة 
ومحيصة: «تبرئكم يبود بخمسين يميئًاا» قالوا: كيف نرضئ يا رسول الله بأيمان اليهود؟ فأقرهم 
النبي < على ذلك.اه 

وقال كله في هذه الحال: لا تخلو من أحوال خمسة: 

)١‏ أن يعلم كذبه» فلا أحد يقول: إنه يلزمه تصديقه. 

0 أن يترجح كذبه» فكذلك لا يلزمه تصديقه. 

۳) أن يتساوئ الأمران» فهذا يجب تصديقه. 

4) أن يترجح صدقه» فيجب أن يُصَدَّق. 

.)۳۳۷ /۲( أن يعلم صدقه» فيجب أن يصدّق.اه‎ ٥ 

() في الأصل (من حلف له بالله فليصدق»)» والمثبت من المخطوطات» ومن ”سنن ابن ماجه". 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱)» من طريق: محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر» ومحمد 
ابن عجلان مضطرب الرواية في نافع» كما ذكر ذلك العقيلي» ويحيئ القطان» وغيرهماء فهذا هو 
سبب الضعف للحديثء ويُخشئ أن يكون وهم في لفظ الحديث؛ فإن الثقات في ”الصحيحين"- 


"4-باب ما جَاءَ فين لَمْ قتع الحَلِفِ بالله كف 


ش/ قوله: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم). 

تقدم النهي عن الحلف بغير الله عمومًا. 

فوليم: «من حلب [باك] ب فليضدق4 

هذا ما أوجبه الله على عباده» وحضهم عليه في كتابه قال تعالى: يا أا الَِّينَ آمَنُوا 
اا ا كوا مَعَ الصَّادِقِينَ؟ [التوبة:9١1]»‏ وقال: #وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ» 
[الأحزاب:0"]» وقال: #قَلَوْ صَدَقَوا الله لكان خيْرًا م #[عمد:١1]»‏ وهو حال أهل البرء كا 
قال تعالى: لالَيْسَ الب أن تولو وجُوهَكُمْ قل اشرق وَالُفْرِبٍ وكين ال مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر وَاللانگة وَالكِتَابٍ وَالتَيّنَ وَآتَى اال عَلَ حه دَوِي الْقَرْبَى وَالْيَنَامَى 
وَاخسَاكِينَ وَابْنَ السِّيلٍ وَالسَّآئِينَ ونی الرَقّاب وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَگاة وَانُوفُونَ بعَهدِهِمْ 
ذا عَاهَدُوأ وَالصَّابِرِينَ في الْبَْسَاءِ والصّرّاءِ وَحِينَ اباس اوليك الَذِينَ صَدَقُوا وَأوْليِكَ هُمْ 
مقون [البقرة:لا/ا١].‏ 

وقولم: «من حُلِف له بالله؛ فلیرض» ومن لم يرض؛ فليس من الله). 

أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه» فلا ريب أنه يجب 
عليه الرضىء وأما إذا كان فيا يجري بين الناس ما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم 
لبعض ونحو ذلك؛ فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرّاء أو 
متبرمًا من تهمة» ومن حقه عليه: أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه '» كما في الأثر عن 


اش 


ع 8 ع 5 7 < (mW)‏ 
عدر وة ولا تفن بكلمة خريدت هن أخيك 4 | وأنف قدا و اشر عمك" 


= وغيرهما يروونه عن نافع» عن ابن عمر: «من كان حالقًا؛ فليحلف بالله» أو ليصمت)» وهؤلاء 
الثقات كمالك» والليث بن سعد» وغيرهما. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

)١(‏ وتقدم التفصيل في وجوب ذلك وعدمه في كلام العثيمين هللته. 

(۳) ذكره السيوطي في ”الدر المنثور" في تفسير [آية:١٠]‏ من سورة الحجرات» ولم يذكر له سندّاء- 


۷۰۰ 5 باب ما جَاء فِيِمَنْ لَمْ قتع بالحَلِف بالله 


وفيه: من التواضع» والآلفة» والمحبة» وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا 
يخفى على من له فهم» وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله» ثم إنه يدخل في 
حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في [ميزان العبد]"' كما في الحديث»' وهو من 
مكارم الأخلاق. 


فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده 


= والسيوطي عزاه لأحمد في ”الزهد؟» ولم نجده في المطبوع منه. 
# ثم وجدته عند ابن أبي الدنيا في ”مداراة الناس“ (55) قال: حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا محمد 
ابن يزيد الواسطي» حدثنا نافع بن عمر الجمحي» عن سليمان بن عبدة المديني» قال: قال عمر 
# وأخرجه المحاملي في ”الأمالي" (50) ومن طريقه ابن طاهر كما في ”تخريج أحاديث الكشاف" 
للزيلعي (۱/ ۲۸۱) من طريق زياد بن أيوب به. 
ورجال الإسناد كلهم ثقات؛ إلا سليمان المذكور؛ فيظهر أنه مجهول؛ فإني لم أجد له ترجمة. 
ثم وجدت له طريقًا أحسن من هذه؛ فقد أخرجه الخطيب في ”المتفق والمفترق" (۲/ )-٠١‏ 
فقال: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن محمد بن نصر الستوريء قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن بكر القصير» قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا إبراهيم بن 
موسئ المكي» وكان ثقة» عن يحيئ بن سعيد الأنصاري؛ عن سعيد بن المسيب» قال: وضع عمر 
ابن الخطاب و للناس ثمان عشرة كلمة» حَكُمٌ كلّها.. فذكر منها شاهدنا منه. وهذا الإسناد 
رجاله كلهم محتج ہم» ومن دون هشام بن عمار مترجم في ”تاريخ بغداد"» وسعيد بن المسيب قد 
سمع من عمر في الجملة؛ فهذا الإسناد أقل أحواله أنه يقوي الطريق السابقة» ويرفع الأثر إلى درجة 
الحسن» والله أعلم. 

)١(‏ في [ب]: ميزان الحسنات. 

(۲) صحيح. أخرجه أبو داود (51494)» والترمذي (۲۰۰۳)» وغيرهما من طرق عن عطاء بن نافع 
الكيخاراني» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء به» وهذا إسناد صحيح» وعطاء قد وثقه ابن معين» 
والنسائي» والحديث صححه شيخنا كله في ”الصحيح المسند" »)2٠١7017(‏ لكن حُسن الخُلق ليس 
أثقل من كلمة التوحيد كما في حديث البطاقة المتقدم في الباب رقم (۲)؛ فيكون حديث البطاقة 
مخصّصًا لهذا الحديث؛ فيكون التوحيد أثقل» هذا جواب من الأجوبة» أو يقال: إن الإنسان لا 
يكون حسن الأخلاق وهو مشرك بالله؛ فالتوحيد هو رأس الخلق الحسن. 


45 باب ما جَاءَ فِيِمَنْ لَمْ قتع بالحَلِف بالله ۷۰۱ 


وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم؛ فإِنَّ فيه من الضرر 
ما لا يخطر بالبال» ولا يدور بالخيال» وبسط هذه الأمور وذكر ما [ورد] ' فيها مذكور في 
كتب الأدب وغيرهاء فمن رزق ذلك» والعمل بم ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه 
عن للف دل عل NE o‏ القوعيف الك 


والله أعلم. 


الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضئ. 


)١(‏ ساقط من [أ]. 


قال المصنف مَلنَكْه: باب قول ما شََاءِ الله وشت 


عن قتيلة: اَن يووا آتی ال يك فقا إِنْكُمْ ترون تَقولُونَ: ما شَاءَ الله وَشِنْتَ» 
e RT‏ هم الي بل ذا أَرَادُوا أن يَحْلموا أَنْ يَقُوُوا: وَرَبّ الكَعْبَقه وَأن 
)1( 


يَقُولُوا: مَاشَاءَ الله ثُمَ شفْتَ . رواه النسائي وصححه. 


بمثناة مصغرة» بنت صيفى الأنصارية» صحابية مهاجرة» لما حديث ف ”سنن 
النسائي"» وهو المذكور في الباب» ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. 

وفيه: قبول ا حق ما جاء به كائنًا من كان. 

وفيه: بيان النهي عن الحلف بالكعبةء مع أنها بيت الله التي حجّها وقصدّها بالحج 
والعمرة فريضةء وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيءء لا ملك 
مقرب ولا لنبي مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من 
الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤاهها ما لا يقدر عليه إلا الله» ومن المعلوم أن الكعبة لا 
تضر ولا تنفع» وإنا شرع الله لعباده الطواف مهاء والعبادة عندهاء وجعلها للامة قبلة» 
)١(‏ صحيح. أخرجه النسائي (5/0)؛ وكذلك أحمد (5/ الالا-). والطبراني ,)١5/55(‏ والحاكم 

في الحديث: فمعبد بن خالد رواه عن عبدالله بن يسار» عن قتيلة» ومنصور بن المعتمر رواه عن 

عبدالله بن يسار» عن حذيفة مختصرًاء كما تقدم في الباب (41)» والبخاري كما في ”العلل الكبير“ 

للترمذي )٠٠٤/١(‏ أشار إلى ترجيح حديث حذيفة؛ لأن منصورٌ بن المعتمر أقوئ من معبد بن 


خالد. والذي يظهر -والله أعلم- أنهما حديثان عن صحابيين؛ لأنَّ سياق حديث قتيلة أطول من 
حديث حذيفة» وفيه مغايرة يسيرة له» وحديث قتيلة إسناده صحيح. 


#اقدبات كزل: ما شاء اللة CT‏ 070.0 


فالطواف بها مشروع» والحلف بها ودعاؤها منوع» فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما 
يمنع» وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس» الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 
قولم: إنكم تشر کون تقولون: ما شاء الله وشعت؛""' 
والعبد وإن كانت له مشيئة؛ فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة له على أن يشأ شيئًا إلا 
سي اد وا درن 
الله رب الْعَاِنَ4[التكوير:4؟-19]» وقوله : #إِنَّ هَذِهٍ e‏ ا 
ا اَن بسا لله ِن ن الل كَانَ علا کا [الانسان:۲۹ -80]. 


وَمَا تَشَّاءُونَ إ 

و2 هذه الآيات والأحاديث: الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدرء الذين يثبتون 
للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه» وسيأتي ما يبطل قوهم في باب ما 
جاء في منكري القدر -إن شاء الله- وأخهم مبجوس هذه الأمة. 


وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره» واعتقدوا أن 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شىء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال 


العباد وآقواهم» فالكل بمشيئته وإرادته» فما وافق ما شرعه؛ رضيه وأحبه» وما خالفه؛ 


og 


كرهه من العبد. كما قال تعالى: لن تَكْمُرُوا فَإِنَّ اله غَنِن عَنْكُمْ وَلا يرْصّى لِعِبَاد الْكُفرَ 


)١(‏ قال العلامة العثيمين لته في ”القول المفيد" (۲/ :)٤١‏ فيه إشكال» وهو أن يقال: كيف ل ينبه عن 
هذا العمل إلا هذا اليهودي؟! وجوابه: أنه يمكن أن الرسول 4 م يسمعه ولم يعلم به. ولكن يقال: 
بأل الله يعلم» فكيف يقرهم؟ فيبقئ الإشكال؛ لكن يُجاب عليه بأنَّ هذا من الشرك الأصغر دون 
الأكبر» فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم 
يشركون شركًا أكبر» ولا يرون عيبهم.انتهئ 

قال أ عا غتن 1ه ليه آنا فى سال الحلف بالععية فقول الین و فيه قريب» وحمل 
أن ذلك كان قبل النهي عنه. وأما بالنسبة للتشريك بالمشيئة» ففي حديث الطفيل الآني قريبًا ما يدل 
عل أن النبي بذ كان يعلم بذلك» وكان يكرهه» ولكن يمنعه الحياء من النهي عنه» وهذا يدل عل 
أنه لم يكن قد أوحي إليه بالنهي عنه؛ إذ لو أوحي إليه بذلك لنهئ عنه» وما منعه منه مانع. 


V° £‏ کات قزل ها قاد انه وق 


وَإِنَْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 4 [الزمر:۷]. 


وفيه: بيان أن الحلف بالكعبة شرك؛ فإنّ النبي بي أقر اليهودي على قوله: إنكم تشركون. 


قال المصنف كلل: وله أيضًا عن ابن عباس بء أن رجلا قال للنبي كَل ما شاء الله 


س يي لفن س ووم و 00 
وشئت» فقال: «اجعلتنی لله ندا؟! قل ما شاء الله وحده). 


ش/ هذا يقرر ما تقدم من أنَّ هذا شرك؛ لوجود التسوية في العطف بالواو. 

وقولم: «أجعلتني لله يِذَا. 

فيه: بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أم 
أبى» خلافا لما يقوله الجاهلون با يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من 


الشرك بنوعيه» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 


قال المصنف كلله: ولابن ماجه: عن الطفيل -أخي عائشة لأمها- قال: رأيث كأني 
أتيت على نفر من اليهود» قلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله» قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 

ثم مررت بنفر من النصارئء فقلت: إنكم لأنتم القومٌ» لولا أنكم تقولون: المسيح 
أصبحتٌ» أخبرثٌ بها من أخبرت» ثم أتيت النبي كَل فأخبرته» قال: هَل أَخْبَرْتَ بها 
)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه النسائي في ”الكبرئ“ .23١875(‏ وكذلك ابن ماجه (۲۱۱۷)» وأحمد 

)١051( )١1955( )1819(‏ (7378417). وابن أبى شيبة :»)27357/١1١(‏ وابن أبى الدنيا في ”الصمت“ 

(1"4)» والطحاوي في ”المشكل" (775)» والطبراني ))10١7(‏ والبيهقي (۳/ ۲۱۷)» من طرق عن 


الأجلح بن عبدالله عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف الأجلح» والحديث 
صحيح بشواهده المتقدمة عن حذيفة» وقتيلة» وشاهده الذي بعده عن الطفيل بن سخبرة مَل . 


7۰0 ST E SRN E 


ور 


حَدا؟؛ قلت: نعم قال: فحمد الله» وأثنئ علیه» ثم قال: أا تعد ان طُقَيْلا رَأئ روا 


ا 
أخبر بها من أخير كم نکم فم كَِمةٌ كاد معني كَذَا وَكَذَا أن أن 
توس هدمو () 


تقولوا : مَاشَاءَ اللّهوَضَاءَ مد وَلَكِنْ قولوا اكاشاء الله ود 


نش/ قوله: عن الطفيل أخي عائشة لأمها. 


0 


هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمهاء صحابي له حديث [عند ابن 


باجا وعو ها ذكره الف اق الباب: 


وهذه الرؤيا حق» أقرها رسول الله 4 وعمل بمقتضاهاء فنهاهم أن يقولوا: ما شاء 


الله وشاء محمد» وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. 

وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا: ما شاء الله وحده» ولا ريب أن هذا 
أكمل في الإخلاصء وأبعد عن الشرك من أن يقولوا: ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصريح 
بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام 
التوحيد والإخلاص. 


(۱) صحيح. أخرجه ابن ماجه »)5١1١8(‏ وكذلك أحمد »)۷۲/٥(‏ والدارمي (5599). والطبراني 
(8115) (8515). والحاكم (۳/ 571-577).: والبخاري معلقًا في ”تاريخد" 1-1/6(« 
وابن أبي عاصم في ”الآحاد والمثاني“ »)۲۷٤۳(‏ من طرق عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي بن 
حراش» عن الطفيل بن سخبرة به» وإسناده صحيح. 
# وقد رُوي الحديث من طريق عبدالملك بن عمير» عن ربعي» عن جابر بن سمرة كما في «صحيح 

ابن حبان“ (51/75)» والطحاوي في ”المشكل" (۲۳۷). 
# وروي أيضًا من طريق عبدالملك» عن ربعي» عن حذيفة» كما في ”الكبرئ" للنسائي برقم 
(۱۰۸۲۰)» وأحمد (5/ 797), وغيرهماء وكلاهما وَمَمٌء والصواب أنه من حديث الطفيل بن 
سخبرة» وقد رجّح ذلك البخاري في ”تاريخه“ (74/5”), وكذلك البزار في ”مسنده“ 
(0/ 367). 
(۲) ساقط من [أ]. 


٦‏ ۷° کات قزل ها قاد انه وق 


وقولي: «كان يمنعني كذا وكذا أن أنباكم عنها). 

ورد في بعض الطرق: أنه كان يمنعه الحياء منهم » وبعد هذا الحديث الذي حدثه به 
الطفيل عن رؤياه خطبهم ل فنهى عن ذلك نبا بلیغاء فما زال بي يبلغهم حتى أكمل الله 
له الدين» وأتم له به النعمة» وبلغ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 


ع 


وصحبه أجمعين. 


رق د لا الستائحة ج من سن و ارعن خا ار" 
2006 8 8 8 اليف عر ا 
قلت: وإن کان رؤيا منام؛ فهي وحي " يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرًا ونبياء والله أعلم. 


فيه مسائل: 

الأولىم: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوئ. 

الثالثة: قوله يل: «أجعلتني لله نِدا؟)» فكيف بمن قال: (ما لي من ألوذ به سواك)» 
والبيتين بعده. 

الرابعة: أنَّ هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: ايمنعني كذاء وكذا». 

البخامية: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 

السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 


() هذا يدل علل أنَّ النبي بد م يكن قد أُوحِي إليه بالنهي عنهء وأنه كان يكره ذلك ويمنعه الحياء أن 
يمنع الناس عن شيء اعتادوه» ولو كان قد أوحي إليه بالمنع لما منعه من ذلك مانع ٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (59/17) (1۹۸۸)» ومسلم (۲۲۹۳) »)۲۲۹٤(‏ من حديث أبي هريرة» وعبادة بن 
الصامت يا وانفرد به البخاري (4784)» من حديث أبي سعيد الخدري صيلته. 

(۳) إنما تكون وحيًا إن كانت رؤيا من النبي ب وأما إن كانت رؤيا من غيره فلا حجة فيها إلا إن أقرّ 
ذلك النبي بذ كما في هذه القصةء وكما في قصة رؤيا الأذان لعبدالله بن زيد بن عبدربه ميله. 


٤-ټاب‏ مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَدْ آذّئ الله 7۰۷ 


چ 
2 
E:‏ 


5- باب من سسب الدهر ذ 


عو 9 ی سے 


وقول الله تعال: #وَتالوا ما تا ھی إلا حي انی موت وخی وتا موي إل لد 
وَمَالَّهُم بدَلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إا َظنونَ4[اجالية:4؟]. 

في ”الصحيح" ع أي هريرة مَل عن النبي 355 قال: «قال الله تعالىئ: يُؤذيني ابن 
آم يس الدَّهْرٌ وَأَنا الدَهْرٌ بيدي الأمر أَكَّتُ اللي الها . 

وفي رواية: ١لا‏ سبوا الدَهْرَ؛ ِن الله هو الدّهْرًا. 

ش/ قال العاد ابن كثير في ”تفسيره": يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من 
مشركي العرب في إنكار المعاد: لوَقَالُوا ما هي إلا ياتا اديا مُت وَنَحْيَاك؛ ما ثم إلا 
هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون. وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب 
المنكرون للمعاد» ويقوله الفلاسفة الإلميون ‏ منهم» وهم ينكرون البدأة والرجعة» وتقوله 
الفلاسفة الدهرية [الدورية] المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف 
سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا 
المعقول» وكذبوا المنقول؛ وهذا قالوا: وما ملكا إلا الدّهْرُ4» قال سبحانه: لوَمَا لَهُم 
ذلك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ لا ينود أي: يتوهمون ويتخيلون. 

فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا ”الصحيح”"» وأبو داود» والنسائي من رواية 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
7 «يقول الله تعالئ: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل 


(1) سكو بذلك؛ لأنهم يخوضون فيما يتعلق بالإله» ونفي الوحدائية تعال الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 
(۲) إضافة من ”التفسير : 


۷۰۸ 5 ؛-تَاب من سب الدَّهْرٌ قَقَدْ آدّئ الله 


والنهار»» وفي رواية: ١لا‏ تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»» وني رواية: «لا يقل ابن آدم 
يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتها»." 


قال في ”شرح السنة": حديث متفق على صحته» أخرجاه من طريق معمر من أوجه 
عن أبي هريرة يل قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهرء أي: سبه عند 
النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم 
قوارع الدهرء وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما ناهم من الشدائد سبوا فاعلها 
فكان مرجع سبها إلى الله عزوجل؛ إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونهاء فنهوا 


(€) 


وقف أووذهائة جر اف قريي ا ذا الطريق فال كان آهل ااه يقر لوة: 

5 )6( 3 رو 
إنها مبلكنا الليل والنهار» [وهو الذي يهلكنا] ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: #وَقَالُوا 
تهت 21 ةا الذنيا ققرت وككنا وما #نلكنا له وصبوة الدهن نكال اغد 


0-1 ع ع ع 12 
و جل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار." 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5877)» ومسلم برقم (257557» وأبو داود برقم »)٤۲۷٤(‏ والنسائي في 
”الكبرئا" .)۱۱٤۸۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم (55؟5) (0). 

() أخرجه مسلم )١755(‏ (۳)» وأحمد (۲/ ۳۱۸). 

(؛) انظر: ”شرح السنة" /١5(‏ 01 ”7). 

(0) ساقط من [أ]. 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسير [آية:4 7] من سورة الجاثية» وكذلك ابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن 
كثير“ من طريق: سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به وإسناده 
ظاهره الصحة. 
# ولكن أخرجه الحاكم (۲/ 507) من نفس الوجه الذي أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم من 

طريق: ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» فجعل الزيادة من كلام ابن 
عيينة: (كان أهل الجاهلية يقولون...)ء فقال الله عزوجل: «يؤذيني ابن آدم...)» ثم قرأ الآية- 


5 تاب مَنْ سب الذَّهْرَ فَقَدْ آذَئ الله 2 


ل ل ل ا عن ابن عبينة 
مثلهء ثم روى [عن]" وی ع ابى وه عن ال فرق أ سلمة عن أن هی 
سمعت رسول الله 4 يقول: «يقول الله: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل 


3 02 05 
والنهاراء وأخرجه [صاحبا] " ”الصحيح“» والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. " 


وقال محمد بن إسحاقء عن العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول 
الله ع قال: «يقول الله عرَّوجل: استقرضت عبدي فلم ب يعطني. وسبني عبدي: وادهراه 
وأنا الدهر» “ 


قال الشافعي» وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة -في تفسير قوله: «لا تسبوا الدهر؛ فإن 


= فسياق الحاكم يدل على أن قراءة الآية» وقول (كان أهل الجاهلية يقولون...) أنه من كلام ابن 
عيينة؛ ولهذا ابن كثير في ”تفسيره" استغرب هذا السياق» وقال: غريبٌ جدًا. فالراجح أنه مدرج. 
ونسبة الأفعال إلى الدهر لا تجوزء وهي عقيدة الجاهليين كما في هذا الحديث قولهم: (إنما 
يهلكنا الليل والنهار»» وهي عقيدة كفرية؛ لأن الله هو الفاعل في الحقيقة» وأما السب له بدون هذا 
ا فير نري كنات التو ويعتبر ضعف إيمان بالقدرء وتسخطًا علا الله في أقداره. وأما 
وصف الأيام والليالي بأنها باردة» أو حارة» أو شديدة؛ فإنه 9 يدل ويهذا. والمقصود بقوله 
تعالم: «وأنا الدهر)., تبينه الرواية الأخرئ: «بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار)؛ فيكون معني : «أنا 
الدهرا. أي : أنا خالق الدهرء وأتصرف فيه وأقدر فيه الأمور» فسبها يرجع إلى عدم الإيمان 
بالأقدار؛ فيكون مرجع السب إلى الله تعالى. 
)١(‏ إضافة من ”التفسير". 
(۲) في المخطوطتين: (صاحب)» والمثبت من ”التفسير". 
(۳) أخرجه البخاري برقم (51481)» ومسلم برقم (27571557)» والنسائي في ”الكبرئ" برقم .)١١5/85(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ )7٠١‏ (207/7)» وابن خزيمة (۷۹٤۲)ء‏ وأبو يعلل (2)255577.» والبخاري في 
”خلق أفعال العباد“ (575): والطبري (۲۱/ 4۸-۹۷)ء من طريق: محمد بن إسحاق به» وهذا 
إسناد ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق» ولكنه قد توبع» تابعه: إبراهيم بن طهمان كما في ”مشيخته" رقم 
»)٠٠١(‏ كما في ”تحقيق المسند" »)۳٦۹/١۳(‏ وتابعه: ابن أبي حازم عند ابن أبي م ف 
”السنة“ (/09).» علل الجملة الأخيرة منهء والجملة الأخيرة يشهد لها حديث أبي هريرة ته نيشته الذي 
في الباب. 


٤ ۷۱۰‏ اب من سب الدحر ققد آذ الله 


الله هو الدهر»-: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة» أو بلاء» أو ملامة» قالوا: يا 
خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله تعالى» فكأنهم 
إنها سبوا الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة؛ فلهذا تمي عن سب الدهر بهذا 
الأاغضار ٠‏ لآن الل هر الى يعتوته ويسعدو لبه اك الأفعال» هذا اخسن ما قبل ق 
تفسيره وهو المراد» والله أعلم. 

وقد غلط ابن حزم ومن نحا نَحْوّه من الظاهرية في عَدَّهِمُ الدهرّ من الأسماء الحسنى؛ 
أا من هذا ایت ١‏ وقد ن مادق الخديك يقر الي اللي والنهارا واه 
تصرفه تعالى فيه ب| يحبه الناس ويكرهونه. 

وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف لته وهي قوله: «بيدي الأمرا. 

قولم: وني رواية: ١لا‏ تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهرا. 

معنى هذه الرواية: هو ما صرح به في الحديث من قوله: «وأنا الدهر أقلب الليل 


(۱) قال ابن القيم وله كما في ”زاد المعاد" (۲/ :)٠١-٠٠ ٤‏ وفي هَذَا لاث مَفَاسِدَ عَظِيْمَة إحداها: 
سه مَنْ ليس بأهل أن يُسَب؛ فإن الدهر لق م مُسَخَرٌ من خلق الله منقادُ لأمره؛ مذلل لتسخيره 
فسايه أولى بالذمّ السب منه. الثانية: أن سبّه متضمّن للشرك؛ فإنه إنما مه لظ آنه بضر ويتفمء 
وأنه مع ذلك ظا قد ضر ن لا يستحق الضرره وأعطئ من لا يستحق العطاء» ورفع ن لا يستحق 
الرّفعة» وحرم من لا يستحِقٌ الجرمان» وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعارٌ هؤلاء الظلمة 
الخونة ف سبّه كثيرة جداً» وكثية من الجُهال يُصرّح بلعنه وتقبيجه . الثالثة: يات 
عل ن فعل هذه الأفعال التئ لو اتح الح فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» وإذا وقعت 
أهواؤهم؛ يدوا الدحنه وأئتوا عليه وق حقيقة الأمره قرب الذخر تكالئ هو اطي الان 
الخافض الرّافع العم اا ر 11 بيد لمر شي فمسبّتهم للدَّهْرٍ مَسَبَّة مسب لله 
عَزَّوجلٌ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ مؤذيةٌ للربٌ ااا مِنْ حَدِيْثِ أبئ هُرَيْرة ع ا 
ي قَالّ: «قال الله تعال: الف ا دم ب و اللَهْر» ا ين 4 
َه مِنْ أَحَدَهِمَا: إِمّا سبه سه لله أو الشَركُ به من إا تقد أن الدَّهرَ فَاعِلَ مع الله َه مرك ون 
اعتَقَدَ ان الله وَحْدَهُ هُوَ الذي قَعَلَ ذَلِكَ وهو سب مَنْ فَعَلَهُ ققد سب اللة.انتهئ. 


)١(‏ انظر: ”تفسير ابن كثير“ [آية: 4 7 ] من سورة الجاثية. 


٤-ټاب‏ مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَدْ آذّئ الله أ 


والنهار» يعني: أنَّ ما يجري فيه من خير وشرٌ أنه بإرادة الله وتدبيره» بعلم منه تعالى وحكمةٍ 
لا يشاركه في ذلك غیره» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن: فار لمن شيد لاك [حمدم]” في 
الحالتين» وحسن الظن به سبحانه وبحمده» والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كا قال الله 
تعالى: #وبلوتاهم بالحستَاتِ السات علي يَرْجِعُونَ [الأعراف:178]» [وقال: 
لوَتَبْلُوكُمْ بار وار فت ويا تر جَعُو نَ4 [الأنبياء:همم] 7" 

ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة كا في أشعار انلدي" كابن المعتز» والمتنبي 
وغيرهماء وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك» كقوله تعالى: الك 0 من بعل 
ذَلِكَ سَبْعْ شِدَادُ#[يوسف:8:] الآية. 

قال بعض الشعراء: 

إن الليالي من الزمان مهولة تُطوئ وتُتشر بينها الأعمار 

فقصارهن مع الهموم طويلة وطواغمن مع السرورقصار 

وقول أبي تمام: 

أعوام وصل كاد يُنسئ طِيبّْهَا ذكرًّالئتوئ”'فكأنماأيام 

ثمانبرت أيام هجر أعقبت نحويأسئئ فكأ ماأعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأباوكأنهم ألحلام 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

) المولّد: هو الجديد سمي بذلك الشعراء المتأخرون لحدوثهم وقرب زمنهم. السان العرب؛ "ناج 
العروس؟. 

9) النوئ: هو البعد عن الوطن. ”لسان العرب". 


5 ؛-تَاب من سب الدَّهْرٌ قَقَدْ آدّئ الله 


الأول النهى عن سب الدهر: 
الثائية: تسميته أذى لله. 
الثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر). 


الرابعة: أنه قد يكون سابًاء ولولم يقصده بقلبه. 


5 باب التسَمّي بِقَاضِي القَضَاةٍ وَتَحْوهٍ 7 


0 باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه 


ش/ ذكر المصنف لته هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة؛ 


قياسًا على ما في حديث الباب؛ لكونه يشبهه في المعنى, فينهی عنه. 


وقال اله ملثه: في ”الصحيح" عَنْ ابي هريره لك ء عن النبي ي قال: : إن أ+ 
الور جل :5 0 تَسَمَّى مَلِكَ الأَمَلاَكِ لآم مالك ا" 


قال 0 يل ا 


: 2 ل فور ع ' الله يه الشامة 0( 
ا لقيامق واخ 


ش/ لأن هذا اللفظ إنم) يصدق على الله تعالى» فهو ملك الأملاك ” لا ملك أعظم ولا 


(۱) أخرجه البخاري برقم (5705)» ومسلم برقم .)۲۱٤۳(‏ 
Ss‏ 
)١(‏ ألحق المصنف لله بذلك: (قاضي القضاة)ء ومثله: (حَكمُ الحكام). 
قال العلامة العثيمين كلل في ”القول المفيد“ ("/ 5): إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة 
معينة» أو ببلد معين» أو بزمان معين» أو بفن معين مثل أن يقال: قاضي القضاة في الفقه» أو قاضي 
قضاة المملكة العربية السعودية» أو قاضي قضاة مصرء أو الشام» أو ما أشبه ذلك» فهذا جائز؛ لأنه 
قيد» ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد. فحينئذٍ لا يكون فيه مشاركة لله عزوجل علل أنه لا ينبغي أيضًا أن 
يتسمئ الإنسان أويسمئ بذلكء وإن كان جائزاء فقد يأخذه الإعجاب بالنفس» والغرور حتى لا 
يقبل الحق إذا خالف قوله.انتهئا المراد بتصرف يسير. 
قال العلامة ابن باز كله في ”شرح كتاب التوحيد“ (ص۲۲۲): أما إذا قيد (قاضي قضاة مصرء 
أو مكة) وغير ذلك؛ فهذا أسهل» وتركه أول» كأن يسمّئ رئيس القضاةء أو أمين القضاة» مما يبتعد 
به عن هذه الصفات المطلقة.اه 


۷1٤‏ :باب التَسَمّي بِقَاضِي القضَاة وَنَحْوهِ 
أكبر منه» مالك الملك ذو الجلال والإكرام» وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو 
عارية يسرع ردها إلى المعير» وهو الله تعالى ينزع الك من ملكه تارة» وينزع الَلْكَ منه تارة» 
فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه» وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له» 
بيده القسط يخفضه ويرفعه» يحفظ على عباده أعالهم بعلمه سبحانه» وما تكتبه الحفظة 
عليهم؛ فيجازي کل عامل بعمله» إن خيرًا فخیر» وإن شرا فشرء كما ورد في الحديث: 
«اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله 
أسالك من الجر عله واعود بلك من الف كله" 

قوليٌ: قال سفيان. 

يعني ابن عيينة» مثل شامّان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك؛ وهذا مل به 
سفيان؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم. 

قولم: وني رواية: «أغيظ رجل على اللوا. 

قولم: «أغيظ). 

من الغيظ» وهو مثل الغضب والبغضء فيكون بغيضًا إلى الله مغضوبًا عليه» والله أعلم. 

قولة: «وآخبثه». 

وهو يدل أيضًا على أن هذا خبيث عند الله» فاجتمعت في حقه هذه الأمور؛ لتعاظمه 
في نفسه» وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم» فتعظمه في نفسه 
(۱) ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 7957) من حديث حذيفة بول مرفوعًا به في ضمن دعاء طويل» والرواي 

عن حذيفة رجلٌ مبهدٌ؛ فالحديث ضعيف. 


# وجاء من حديث أبي سعيد عند البيهقي في ”شعب الإيمان" »)54٠0(‏ وفي إسناده: خالد بن يزيد 
العمري» وهو كذاب» وانظر ”الضعيفة“ ١77/(‏ ه). 


ار ږِ ا ري ه 
5 باب التَسَمَي بقاضي القضاة ونحوو ”» 


وتعظيم الناس له با ليس له بأهل؛ وَضَعَه عند الله يوم القيامة» فصار أخبث الخلق 
وأبغضهم إلى الله وأحقرهم؛ لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق 
وأخبثهم؛ لتعاظمه على خلق الله نعم الله. 


قولم: «أخنع)» يعني ي أوضع. 

هذا هو معنى أخنع» فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيظ أنه يكون حقيرًا بغيضًا عند الله. 

الست رار الو 
معاوية ڪي ملك على ابن الزبير وابن ن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية 
لابن عامر: اجلس؛ فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من أحب أن يتمثل له الرجال 
قيامًا؛ فليتبوأ مقعده من النار» “ 


أما 


وأخرجه الترمذي أيصًاء وقال: حسن. وعن أبي e‏ 


که متنا على عصاء فقمنا إليه» فقال: ١لا‏ تقو مواى] د تقوم الأعاجم يعظم بعضهم لبعض»." 


»)٩۳ ٩۱ /5( وكذلك الترمذي عقب حديث (51/55), وأحمد‎ »)٥۲۲۹( صحيح. أخرجه أبو داود‎ )١( 
والطحاوي في ”شرح‎ »)81١9/19( والبخاري في ”الأدب المفرد" (91/1)» والطبراني في ”الكبير“‎ 
وغيرهم» كلهم من طريق: حبيب بن الشهيد» عن أبي مجلز به» وإسناده صحيح.‎ »)١١717( المشكل؟‎ 

(۲) ضعيف. أخرجه أبو داود »)٥۲۳١(‏ وكذلك أحمد (۲۲۱۸۱) .)35701١(‏ وابن ماجه (١۳۸۳)ء‏ 
a a‏ ميق تيعد اع AR‏ يرئئه اسلو رارضا سه 
sS‏ ال 
ليق َل ور وهر اود وجو يخ يموع الس تخوره القت إل قرا آنا قِيَامًا اء اسار إلا 


تمعذتا ايتا رادو فرت لکا صلم قال: : نكمُم آيقا عون غل ارس وَالر وم يَقُومُونَ 


عل لوهم وم فمو لا تفعلُوا. | 2 موا بائ إِنْ صلی تاتا مَصَلُوا قِيَامَاه وَإِنْ صل كَاعِدًا 
را وه راا يك المع کان يبدب الساظي» رالا محر مار وله ر اکا 

المحرمات أن يبقئ قائمًا أمامّ شخص جالس ولا يجلس أمامه؛ لحديث جابر المتقدم» فهاتان 
الصورتان محرّمتان» بقي القيام لشخص للسلام عليه» أو لإكرامه مع كونه يكره ذلك فهذا كرهه - 


۷۱٦‏ 5 باب التسَمّي بِقَاضِي القَضَاةٍ وَتَحْوهٍ 


قولث: «أغيظ رجل». 

هذا من الصفات التي تمر كا جاءت» وليس شيء ما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب 
اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا 
تمثيل» وتنزيبًا بلا تعطيل» كما تقدم» والباب كله واحد» وهذا هو قول آهل السنة والجماعة 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة» وهذا 
التفرق والاختلاف إن) حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده كا لا يخفى على من له 
معرفة با وقع في الأمة من التفرق» والاختلاف» والخروج عن الصراط المستقيم» والله 
المستعان. 


الآول: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 
الثانية: أن ما في معناه مثله» كما قال سفيان. 
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأنَّ القلب لَمْ يقصد معناه. 
الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. 


= النبي کي كما في ”مسند أحمد» (1717240)» عن أنس ربت قال: ما من شخص كان أحب إليهم من 
الى لق وكاتوا كرتوم انط لما پروی كرجه الاق را عا قرط ساي 
وهناك صورة أخرئء وهي: أن يَقَدّمَ من سفرء فيقوم إليه حتئ يعانقه؛ فهذا جائزٌ كما ثبت في 
حديث أنس بن مالك بء عند الطبراني في ”الأوسط" (47)» وعن الحسن البصري عند البيهقي 
:23٠١ /۷(‏ كان أصحاب النبي 45 إذا التقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهو في 
”الصحيحة" (2236» وإذا كان أحدهما قائمًا والآخر قاعدًا فيحتاج إلى انحناء له حتئ يعانقه» وهذا 
كرهه أهل العلم» والظاهر أنهم يتعانقون وكلاهما قائم» وأما حديث: «قوموا إلى سيدكم)» فليس 
صريحًا في المسألة؛ لأنه كان مريضًا مجروحًا. 


٦باب‏ اخترَام أسْمَاء الله تعالى وتغيير الاشم لأجل ذلك ۷۱۷ 


1 و ع س ت‎ E E 
باب احضرام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم أجل ذلك‎ 7 
قال المصئف ملشته: ات اخترّام ميك الله ل سيق الاسم لأخل ذلكٌ.‎ 
عن أبي شرَيْح, أنه كان يُكْنَئ أبا الحَكمء فقال له النبي يلِ: إن الله هُوَ الحَكَمْ وَإلَيْه‎ 
لحُكُما. فقال: إن قَوْمِي دا احَلَُوا في شَيْءِ أتؤني فَحَكَمْتٌ بيهم قَرَضِيَ كلا القَرِيقَيْنِ‎ ۱ 


ا ع 6 بر ن ا ا 3 E‏ موه عه نل fin‏ 7 
فقال: ما أحسَنَ هّذاء ف لك مِنَ الولد؟» قال: شريح» وَمُسْلِمٌ وعبدالله. قال: «فمن 


ا 


د ووه عو 2 ره a‏ 22 ر 01 ٠‏ 0 
كبرهم؟) قلت: شرَیح» قال: (فانت أبُوشْرَيْح) رواه ابوداود وعيره. 


ش/ قوله: عن أبي شريح. 

قال في ”خلاصة التهذيب": هو أبو شريح الخزاعي» اسمه خويلد بن عمروء أسلم 
يوم الفتح» له عشرون حديئًاء واتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديث» وروی عنه 
أبو سعيد المقبري» ونافع بن جبير» وطائفة. 

قل نن سعد مات الد م تان رسن 

وقال الشارح: اسمه هانيء بن يزيد الكنديء قاله الحافظ. وقيل: الحارث الضبابي» 
قاله المزي. 

قولم: يكنى. 

الكنية ما صُدَّر باب وأمٌّ ونحو ذلك» واللقب ما ليس كذلك» كزين العابدين» 
ونحوه» وقول النبي ب (إن الله هو الحكم وإليه الحكم» '» فهو سبحانه الحكم في الدنيا 
)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود (5455)» وكذلك النسائي (25577/4» والبخاري في ”الآدب المفرد" 

(۸۱۱)» من طرق عن يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه المقدام» عن شريح بن هانى» 

عن أبيه به» وهذا إسنادٌ حسن» وقد حسّنه الشيخ كله في ”الصحيح المسند" .)١1١801(‏ 
() الحُكُمُ ينقسم إلى قسمين: حكمٌ كوني» وحكم شرعيء فالحكم الكوني ما قضاه وقدّره» والحكم- 


1۸ ؛-بَابُ ارام أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وتغيير الاشم لأجل ذلك 


والآخرة» يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله» وما من قضية إلا 
وله فيها حكم مما أنزل على نبيه 4 من الكتاب والحكمة» وقد يسر الله معرفة ذلك لأكثر 
العلماء من هذه الأمة؛ فإنها لا تجتمع على ضلالة؛ فإن العلاء وإن اختلفوا في بعض 
الأحكام» فلابد أن يكون المصيب فيهم واحدًاء فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم» وأعطاه 
ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء؛ يسر له ذلك بفضله [وَمَنْه عليه 
وإحسانه إليه» فما أجلها من عطيةء فنسأل الله من فضله]. 


قولم: «وإليه الحكم). 
في الدنيا والآخرة» کا قال تعالى: ِوَمَا اخْتَلَفتَمْ فيه من مَيْءٍ فَحْكْمُةُ إل الله4 


4 A مسا م لاقع د ی چو و ل سروك‎ 4 2 e 
[الشوری:۱۰] وقال تعالى: قان تَتارَعْتَمْ في شَيْءِ فَرَدُوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن كنتم تُؤْمِنونَ‎ 


بالله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ حبر وَأَحْسٌَ اويا( [النساء:0]. 


فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه» والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته» وإلى 
سنته بعد وفاته» وقد قال ح4 لمعاذ لما بعثه إلى اليمن» قال له: بم تحكم؟ا قال: بكتاب الله. 
قال: «فإن لم تجد؟)» قال: بسنة رسول الله َك قال: «فإن لم تجد؟»., قال: أجتهد رأبي. 
فقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله لما ما يُرضي رسول الله»."" 

فمعاذ من أَجَلٌ علماء الصحابة بالأحكام» ومعرفة الحلال [من الحرام] » ومعرفة 
أحكام الكتاب والسنة؛ ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حك في كتاب الله ولا في 


= الشرعي هي الأوامر الشرعية» والحديث يشمل الأمرين» ومن الأدلة قوله تعالى: لوَاللهُ يَحْكُمْ لا 
مُعَقَّبَ لكيه [الرعد:41]» ومن الثاني قوله تعال بعد أن ذكر بعض الأوامر الشرعية: لذَلِكُمْ حُكْمُ 
الہ کم يكم 4 [الممتحنة:٠١].‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
(۲) تقدم تخريجه في الباب رقم (۳۷). 
(۳) في [ب]: والحرام. 


57 بَابُ اخترَام أسْمَاءِ الله تعالى وتغيير الاشم لأجل ذلك 721 


سنة رسوله 45 بخلاف ما يقع اليوم» وقبله من أهل التفريط في الأحكام تمن يجهل حكم 
الله في كتابه وني سنة رسوله 45 فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب 
والسنة» وهيهات» وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين 
العبادء فيحكم بين خلقه بعلمه» وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه: إن الله 
لا يَظْلِمُ مثْقَالَ ذَرَةِ وَِنْ نَكُ حَسَنَة يُضصَاعِفْهَا وَيْوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِي € [النساء: 4]. 

والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات» فيؤخذ للمظلوم من الظالم 
من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات» وإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم» لا يزيد على هذا بمثقال ذرة» ولا ينقص هذا 
عن حقه بمثقال ذرة. 

قولم: فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتونٍ فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين. 
فقال: «ما أحسن هذا). 

فالمعنى -والله أعلم- أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وَتَحَرٌ للعدل 
بينهم» ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين؛ صار عندهم مرضيًا» وهذا هو الصلح؛ لأن مداره 
على الرضى» لا على إلزام» ولا [على]" أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء ولا على الاستناد إلى أوضاع [أهل] ' الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم 
التي تخالف حكم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم كثيراء كحال الطواغيت الذين لا 
يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله» وإنا المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم 


22 


وآرائهم» وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده» فيعتمد [على قول من قلده] » 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
(۲) ساقط من [ب]. 
سف في [ب]: عل تقليده. 


۷۲۰ 7 بَابُ حرام أَسْمَاءِ الو تَعَالَى وتغيير الاسم لأجُل ذلك 
ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب» والله المستعان. 


وقول رسول الله علد : «ف) لك من الولد؟»» قال: شريح» ومسلم» وعبدالله. قال: 
22 


«فمن أكبرهم؟). قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شريح). 
فيه: تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبّاك وجاء هذا المعنى في غير ما حديث» 


والله أعلم. 


الأول: احترام اسا الله وصفاته» ولول يقصد ان 
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 
الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 


)١(‏ قال العلامة العثيمين كله في ”القول المفيد" (۳/ :)-٠۸‏ أسماء الله تنقسم إلى قسمين» الأول: ما لا 
يصح إلا لله؛ فهذا لا يسمئ به غيره» وإن سمي؛ وجب تغييره مثل الله» الرحمن» رب العالمين» وما 
أشبه ذلك. الثاني: ما يصح أن يوصف به غير الله» مثل الرحيم» والسميع» والبصير؛ فإن لوحظت 
الصفة؛ منع من التسمي به» وإن لم تلاحظ الصفة؛ جاز التسمي به على أنه علم محض. 

وقال (۳/ )١١‏ في قصة أبي شريح: غيّره النبي بي لأمرين» الأول: أن الحَكّم هو اللهء فإذا قيل: 
(يا أبا الحكم)» كأنه قيل: (يا أبا الله). الثاني: أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه 
معن الصفة» وهي الحكم» فصار بذلك مطابقا لاسم الله» وليس لمجرد العلمية المحضة» بل 
للعلمية المتضمنة للمعنىئ» ومهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى. 

قال: ولذلك كان في الصحابة من اسمه الحكم» ولم يغيره النبي 45؛ لأنه لم يقصد إلا العلمية» 
وفي الصحابة من اسمه حكيم» وأقره النبي .اه 

() تقدم التنبيه على ذلك من كلام العثيمين هلثته. 


کے ا د 
ا 


۷ - باب مَنْ هرل بِشَّيءِ فيه ذ ذِكْرُ الله أو القرآنِ لوْسول V۱‏ 


۷ باب من هرل بشَيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


قال المصنف واه باب من مرل تيء فيه ر الهأو الآ أو الول 
روه ا 2 و عم 0 َ 0 ب 
وقول الله تعالن: #وَلَيْنْ سَألتَهُمْ ليقولن إت كنا نَحُوض وَتَلِعَبُ قل أبالله وآياته 


دعم فو م 


وَرَسُولِهِ كنم هزون [التوبة:10]. 

عن ابن عمر» ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلّم» وقتادة» -دخل حديث بعضهم في 
بض أله قال نويعل فى غيوة رك ما راا مف افا مرل ازغ راد ول 
أكذب ألسنًاء ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله بي وأصحابه القراء. 

فقال له عَوفٌ بن مالك: كذبت؛ ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله كَل فذهب 
عرف إل رسو الله كله ليخي فرجد القراة قد سق شاه ذلك الرجل إل وسوك الله 
قد اسل ور کے اتو فاليا وول الله انما كا فحوضن وللمه وتفعدة 
حديث الركب نقطع به عنا الطريق. 

قال أبن عهرة كأ أنظر إليه معلا يتشد" داقة رسول الله يلك إن الحجارة نكت 
رجليه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» فيقول له رسول الله 05ة: «أبالله وآياته 
وَرَسُولِهِ كُنْنُمْ تَْتَهرِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قد كَفَرَتمْ بَعدَ )نكم 14التوبة:ه<-13]» ما يلتفت 


(۱) مرسل محمد بن كعب سيأقي بيان حاله قريبّاء ومرسل قتادة صحيح إليه» أخرجه ابن أبي حاتم 
۱۸۳۰/۲ وابن جرير »)٥٤٤/۱۱(‏ من طريق: يزيد بن زريع» عن سعید» عن قتادة به مرسلا 
وهو شاهدٌ لحديث ابن عمر ياء الذي سيأتي تخريجه حيث ذكره الشارح بلفظه. ومرسل زيد بن 
أسلم أخرجه ابن جرير /١١1(‏ 57 20)» وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث» وقد تبينت فيه الواسطة» 
وهي أن زيد بن أسلم يرويه عن ابن عمر مرفوعًا كما سيأتي. 

)١(‏ النسعة: هو زمام البعير» وقد يجعل عريضًا عل صدره. ”النهاية". 


۷۲۲ باب مَنْ هرل بشَيءٍ فيه ذكْرُ الله أو القَرْآنٍ أو الرّسُو 


ش/ قوله: باب (من هزل بشىء فيه ذكر الله» أو القرآن» أو الرسول). 


لشو کر رغم يي 4 ا 0 
قولة: وقول الله تعای: ول ساتم ليقَولن إن كنا نَخُوضٌ وَتَلْعَبُ قل أبالله 


وون و ره 


وآياته وَرَسُولهٍ كنتم َستَهزئونَ). 

قال العماد ابن كثير وه في ”تفسيره": قال أبو معشر المدني» عن محمد بن كعب 
القرظي وغيره: قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قرّآءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوئاء 
وأكذبنا أَلْسُنَه وأجبننا عند اللقاء. قرف ذلك إلى رسول الله بل وقد ارتحل وركب ناقته» 


كاله بانوسوك الله إن كنا rS‏ فقال: ١إأبالله‏ وآیاته وَرَسُولهٍ 0 
تَسْتَهَرِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قد كفرتم به بعْدَ إِيَانِكُمْ إِنْ نعف عَنْ طَائَْةٍ ة منم عدب طاِقَة 


چا ى 


ِأنَّهُمْ انوا جرِمِينَ))» وإن رجليه ليسفعان الحجارة» وما يلتفت إليه رسول الله بل وهو 


يتعلق بنسعة ناقة رسول الله 84 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد» عن زيد ب بن سل عن عبدالله بن 
عمر طف قال: قال رجل في غروة تبوك في مجلس یوما ما رأينا مثل رانا هؤلاء أرب 
بطوناء ولا أكذب ألْسُنَاه ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل فى المجلس: كذبت» ولكنك 
منافق» لأخبرن رسول الله 45. فبلغ ذلك رسول الله 4 ونزل القرآن. قال عبد الله بن 
عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله يكل تنكبه الحجارة؛ وهو يقول :يا رسول الله 


وون وره 


إنا كنا نخوض ونلعب» ورسول الله ب4 يقول: 0 بالل وآباته وَرَسُوله كنم تَسْتَهِنُونَ 


)١(‏ في المطبوع زيادة: (ونتحدث حديث الركب نقطع به عَنَا الطريق). 

(۲) أخرجه ابن جرير /١١(‏ 040)» وهو مع إرساله شديد الضعف» فيه: عبدالعزيز بن أبان متروك؛ بل 
قد كُذّبِء وفيه: أبو معشر المدني ضعيف» ويغني عنه حديث ابن عمر الآني مع مرسل قتادة 
المتقدم. 


لوْسول 7 
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* لا تَعَْدِرُوا قذ َقَرُْمْ بعد يكم ِن ْف عَنْ طَاَِةٍمِدْكُمْ عدب ابه باهم انو 

مجْرِمِينَ 014 وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو هذا. 
وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم: وديعة بن ثابت أخو بني أمية 

ابن زيد بن عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يُقال له: عت بن حير 

يشيرون إلى رسول الله 4 وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني 
الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا؟ والله لَكَأَنَا بكم غَدّا مقرنين في الحبال' ؛ إرجافًا 
وترهيبًا للمؤمنين. فقال حي بن حميّر: والله» لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل 
منا مائة جلدة وأنا نتفلّت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله إا في| بلغني 
لعمار بن ياسر: «أدرك القوم؛ فإنهم قد احترقواء فسلهم عم قالوا؛ فإن أنكروا فقل: بل قلتم 
كذاء وكذا»» فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهمء فآتوا رسول الله 4 يعتذورن إليه» فقال 
وديعة بن ثابت -ورسول الله 45 واقف على راحلته- فجعل يقول وهو آخذ بحقبها : يا 
رسول الله» إنا كنا نخوض ونلعب. فقال عشي بن حُمير: يا رسول الله» قعد بي اسمي 

واسم آي فكان الذي عناه» ق بقوله تعالى: ِن ْف عَنْ طَائْفَة منک عت طَائِفَة 4 

في هذه الآية: مشي بن حمير» [فتسكًى]“ عبد الرحمن» وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يُعلم 

بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر.'* 

(۱) صحيح. رواه ابن جرير »)٥٤٥١/۱١(‏ وابنُ أبي حاتم (۱۸۲۹/7)» من طريق: يونس بن 
عبدالأعلل» والليث عن ابن وهب به» وهشام بن سعد فيه ضعفٌ, لكنه من أثبت الناس في زيد بن 
أسلم» وعليه فالإسناد صحيح» وهو في ”أسباب النزول" للعلامة الوادعي هلله. 

)١(‏ ذكره ابن هشام في ”السيرة" (۲/ 075)» ولم يسنده» وهذه الجملة من كلام ابن إسحاق» وأخرجها 
ابن مردويه عن ابن عباس كما في ”الدر المنثور". 

)١(‏ الحَقّب: هو الحبل الذي يشد علل حقو البعير. ”النهاية“. 


(:) في المخطوطتين: (فسمي)» والمثبت من ”التفسير؟. 
(5) هذه الجملة من كلام ابن إسحاق» أخرجها ابن أبي حاتم :)١1817١/5(‏ ثنا الحسن بن الربيع» ثنا- 
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V٤‏ ۷-باب مَنْ هرل بشَيءٍ فيه ذِكُرٌ الله أو القرْآنٍ أو الرّسُولٍ 


قال عكرمة فى تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله- عقا 1اا" 
يقول: اللهم إني أسمع آية أ نا اغ سا تة تقشعر منها الجلود. وكيل منها القلب» > اللهم 
فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك» لا يقول أحدٌّ أنا غسلت» أنا كفنت» أنا دفنت. قال: فأصيب 
يوم اليمامة» فا أحدٌّ من المسلمين إلا وقد جد غيذه.'" 

وقوله: لا تَعْتَذِرُوا قد كرتم بَعْدَ انگ أي: بهذا المقال الذي استهزأتم به 
«إِنْ تَعْفُ عَنْ طَائِفَة مِنْكُمْ تُعَذَّبْ طَائقَة4» أي: لا يعفى عن حيعكم ولابد من عذاب 
بعضكم لبأئُم كَانُوا مُجْرِمِينَ4» أي: مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.انتهى."" 

قال شيخ الإسلام 5للثه: وقد أمره الله أن يقول: قد كَمَرْتُم بَعْدَ إِيَانِكُمْ#؛ وقول من 
يقول: إنهم كفروا بعد إيانهم بلساءهم مع كفرهم أولا بقلويهم» لا يصح؛ لأن الإيان 
باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم؛ فإنهم لم يزالوا 
كافرين في نفس الأمرء وإن أريد: (أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيان)» فهم لم 
يظهروا للناس إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك» ولا يدل اللفظ على أنهم 


الا مان" 


وقال هلله کله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيانهم مع قوهم: i)‏ 


= عبدالله بن إدريس» قال: قال ابن إسحاق: حدثني الزهري» عن عبدال رحمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه» عن جده كعب» قال: قال مخشي. ..» فذكره بدون ذكر وديعة بن ثابت ومقالته. 
وإسناده حسنٌ» رجاله ثقات إلا ابن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث» وقد صرح بالتحديث. 

)١(‏ ساقط من [أ]. 

)١(‏ هذا الرجل هو مخشي بن حير نفسه. والإسناد ثابت إلى عكرمة» أخرجه ابن جرير /١١(‏ 5 5 20 عن 
يعقوب بن إبراهيم؛ عن ابن عَلَيََّه عن أيوب» عن عكرمة به» وهو مرسلء فما كان منه مذكورًا في 
حديث كعب فهو حسنٌ به» والله أعلم. 

(۳) من ”تفسير ابن كثير“ [آية: 70 ]» من سورة براءة. 

(:) انظر: ”كتاب الإيمان" (ص59؟) ط/ المكتب الإسلامي» و”مجموع الفتاوئ" (۷/ ۲۷۲). 


۷ -ټاب مَنْ هَل بشَيءٍ فيه ذِكْرٌ الله الله ا و القرَآنِ أو الرَسُولٍ V0‏ 


بالكفر من غير اعتقاد له» بل إنا كنا نخوض ونلعب)» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر» 
ولا يكون هذا إلا من شرح صدرّه بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه؛ منعه أن يتكلم 
بهذا الكلام» والقرآن يبين أن إيان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه» كقوله: 
#وَيَقُولُونَ امتا بالله وَبِالرسُولٍ وَأَطَعْنَا ثم يول قَرِيقٌ مُنّْهُم من بَعْدِ ذَلِكَ وما اوليك 
بِامؤْمِنينَ * وَإِذَا ذُعُوا إِلَ الله وَرَسُوَلِهِ يكم بيهم إذَا فَرِيقٌ مُنْهُم مُعْرِضُونَ * وَإِن يكن 
م الح يَأَيُوا ليه مُذْعِِنَ * في فلوم مَرَضٌ آم ارتَابُوا آَم كافون أن يجيف الله عَلَيْهِمْ 
وَرَسُولَهُ بل اوليك هم الظَايُونَ * إا گا رل الْؤْمِوِنَ إذَا دعا إلى الله وَوَسْولِه ليحك 
يهم أن يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأَوْلَيِكَ هُمُ املح ود6 [النور:۷٤-١٠]ء‏ فنفئ الإيمان عمن 
تولى عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا 
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وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى." 


وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل به» وأشدها خطرًا 
إرادات القلوب؛ فهي كالبحر الذي لا ساحل له ويفيد الخوف من النفاق الأكبر؛ إن الله 
تعالى أثبت لهؤلاء إيانا قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من 
أصحاب رسول الله 4 كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية 


(۴ 


في الدنيا واا 


.)۲۲۱-۲۲۰ /۷( ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 

(5) علّقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم [باب: (75) من كتاب الإيمان]» ووصله ابن أبي خيثمة 
في ”تاريخه" (2157)» وفي إسناده عندها: الصلت بن دينار» وهو متروك.» والمروزي في ”تعظيم قدر 
الصلاة" رقم (58)» والخَلّال في ”الستّة“ (۱۰۸۱)» وعلقه البخاري في ”تاريخه" /٥(‏ ۱۳۷)» من 
طريق: يحيئ بن اليمان» عن سفيان» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة به» ولعل البخاري أشار إلى 
السند الذي فيه يحيئ بن اليمان» ولا يتحمل التفرد؛ لأن أخطاءه كثرت» ولعل البخاري تسامح فيه؛ 
لأنه أثر. = 


الأولل: وهي العظيمة: أن من هَرَّلَ بهذا أنه كافر. 

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك» كائنًا من كان. 

افا ا بو ال ومن الت لله بارشو له 

الرابعة: الفرقٌ بين العفو الذي يحبه الله» وبين الغِلْظّة على أعداء الله. 


الكاشيةة أن من الأعدارها لا حي أن شل 


٠‏ حكم هذه المسألت. مسأل الاستهزاء: 

الاستهزاء بالله» أو برسوله. أو بالقرآن كفرٌ أكبر بلا خلاف بين العلماء؛ لهذه الآية» وأما 
الانستيواء الاي أو ا قفن ذكن الما أن اة اهيدا به مبب ما محم من القر اناه وا 
فهو كفر أكبر» وإن استهزأ به لشخصيته من طوله» أو قصره» أو لونه» لا بسبب ما يحمله من القرآن 
والسنة؛ فهذا ليس بكفرء ولكنه فسقٌء وظلمٌ» وضلالء والدليل علل أنه إن استهزأ به لأجل دينه 
يكفر: الآية السابقة» فهي تشمله» ويدل عل هذا قوله تعالى: ِن الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا ِنَ الِّينَ منوا 
e:‏ 03 وَإذَا مروا بهم يَتَعَامَرُ ونَ € [المطففين:0-19] الآيات» فلم يسخروا منهم إلا لآم آمنواء 
وأيضًا قوله تعالى: له كَانَ ريق مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ ربا امتا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا ونت حير 
الرَّاحمِينَ *« َاتَحَذْتَمُوهُمْ سخْريًا حت شوك ذكري و مِنْهُمْ تَضْحَكُون4 [المؤمنون:9١1١-١١١]‏ 
الآيات» انظر: ”الصارم المسلول" (ص٤-٥» »)00٠‏ ”فتاوئ اللجنة الدائمة" .)50-١8/5(‏ 
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۸-ټاب قول الله تال : #وَلَيْنْ اذاه رَحْمَةَ مٿا مِنْ بَعْدٍ ضَرَّاءَ مَسَبْهُ يول هَذَّا لى ۷۲۷ 


۸- باب قول الله شعالى: وون افتاه حم ما من عد ضرا سنه ليقو هدا لي) 


.6 
E OF‏ سس EE‏ الس ع عر ور 


قال المصنف كلل: باب قول الله تَعَالَئ: #ولئن أذقتاه رحمة منا من بعد ضِرَاءَ مسته 


3 ەو و ىس 0 
8 


يفون َا لي وَمَا طن السَاعَةَ قَائِمَة وكين رُجِعْت إلا ري إن لي عه للستي انين 
الَِّينَ كَمَرُوا ب عَمِلُوا ولنزٍيقتهم مّنْ عَذَّاب عَلِيظ €[نصلت:٠٥].‏ 

قال مجاهد: هذا بعملي» وأنا محقوق به" 

وقال ابن عباس: بريد من عِنْدِي.'" 
وقوله: قال إن ويه عَلَى عِلْم عِنْدِي 4. 
قال قتادة: عَلَ عِلْم eT‏ 


5 575 ع 9 ر ا و جوع (4) 8 5 ف 
وقال آخرون: عَلَى عِلم مِنَ الله أي لَه أَهل. وهذا معنئ قول مجاهد: أوتيتة 
عا عار" ع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة [50] من سورة فصلت» وهو من طريق: ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وتقدم أنه سمع منه التفسير بواسطة ثقة» وهو: القاسم بن أبي برّة» والبخاري قد علق 
آثارًا كثيرة عن مجاهد من هذه الطريق: ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

()لم نجله. 

(۳) أخرجه ابنٌ أبي حاتم (4/ 017 )» وابنٌ جرير في تفسير [آية:44] من الزّمرء من طريق: سعيد» عن 
قتادة بلفظ: عل خير عندي» وعلم عندي. وإسناده صحيح؛ ولعل المصنف ذكره بالمعنئ» 
والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (9/ )۳٠٠١‏ عن السديء والراوي عن السدي: أسباط بن نصرء وفيه ضعفٌ 
والراوي عن أسباط هو عامر بن الفرات» له ترجمة في الثقات" لابن حبان» وهو مجهول الحال. 
(5) ذكر هذا التفسير ابن جرير في تفسير سورة الزمر [آية:۹٤]ء»‏ من كلام نفسه عقب كلام مجاهدء 

وليس هو من كلام مجاهد» والخلاصة من هذه الآثار كلها أن الإنسان إذا حصلت له نعمة» سواء- 


EA VTA‏ باب قول الله تَعَالَى FT CER‏ ندل 4212 ل هَذَا لي 


ش/ ذكر المصنف ته عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما 


بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي» وليس فيم| ذكروه اختلاف» وإنما هي أفراد المعنى. 


م 1 


قال العماد ابن كثير له -في معنى قول الله: تم إا وتاه ِعْمَة مَِا قال إا أوته 
عَلَ عِلم بل هي ند ل ل e‏ 
وينيب إلیه» ويدعوه؛ ثم إذا حَوَّلَهِ نعمة منه طغى وبغی» وطقَالَ إن اويه عَلَ عِلم4» 
أي: لما يعلم الله استحقاقي له» ولولا أني عند الله حظيظ لما خولني هذاء قال الله عزوجل: 
#بَل هي فنتة» أي: ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة؛ لنختبره في 
أنعمنا عليه: أيطيع أم يعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك ابل هي فة4 أي: اختبارء 
#وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4؛ فلهذا يقولون ما يقولون. ويدعون ما يدعون: قد قَاهَا 
الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 [الزمر:550» أي: هذه المقالة» وزعم هذا الزعم» وادّعى هذه الدعوى 
كثيدٌ من سلف من الأعم» لقا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْيِبُونَ4 [الزمر:50]» أي: فا صح 
قوهم» ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبونء كا قال تعالی حرا عن قارون أنه قال له 


قومه: #«لا تفرح إن الله لا نب الْمَرِحِينَ * وابتغ فيا اتاك الله الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تس 


0 
أوتيته 


يك ون الي يا اخسن كما أَحْسَنَ الله لَك وَلا تبْْ الْمَسَادَ في الأزض إن الله لا نْب 
3 ص وو 

الممُسِدِينَ # د قال إت أوتيثة عل عِلْم عِندِي أو يَعْلَمْ ان الله ق أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القَرُونِ 
مَنْ هو أََدٌَ مِنْهُ قو وار جَنْعَا ولا يأل عَنْ دوم الْجْرِمُونَ4 [القصص:ة" -78]» وقال 


تعالى : #وَقَالُوا ى* تحر أكثر أَمْوَالا وَأَوْلادًا َمَا نحن بِمُعَذَيينَ4[مبا :0"]. اھ 


= كانت دينية» أو دنيوية؛ يجب أن يعلم أنها من فضل الله تعالئ» ومن إحسانه» ورحته» ولا يقول: لأني 
01 5 2 3 5 
أستحقها. فهو من كفر النعمة. 


50 


8 جاب قَوْلٍ الله تَعَالَى: #وَلَيْنْ أَذَفنَاهُ رَحمَة متا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مه سنه يول هَذَّا لي ۷۲۹ 

قال المصنف ولله: وعن أبي هريرة مَل أنه سمع رسول الله كلا يقول: إن ثَأنَهَ من 
كن ارال ابرض قري وَأَعْمَئء قاراد الله أن يلبهم بعت إِلَيْهِمْ مَلَكَا فأتى 
الأبْرَص قَقَالَ: أي شَيْءٍ 0 إِلَيْتَ؟ قال: لون سن جلد حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَتي الذي 
قد قَذِرَنِي الناس به. قال: فَمَسَحَهُ قَذَهَبَ عنه قَذرُ أطي ْنا سنا لدا حا 


7 ء2 - 7 #6 o‏ 3 و 5 
قال: فأ الل أحَبٌ إِلَيِْكَ؟ قال: الإبل أو الق “قك ساف تَأَعْطِىَ نَاقَةَ عُشَرَاىَ 


24 


وَقال: يَارَكَ الله لك فيها 

> ع2 م 221 e‏ هه e‏ ادو سار هه برام و رت 

قال: فآتى الأقرّعَ فقال: أي شيْءِ أحب إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْمَبٌ عَنَي هََذَا 
س 0 


ر 


الذى قَذِرّنی ني الناس به فيه قَذَّهَبَ نه واعطي ا خسنا فقال: أى الال 
إِلَيْكَ؟ قال: البَمَرّ -أو الإبل- أطي بره حاولا قال: بَارَكَ الله لَك فِيهًا. 


et ‫َ 0‏ ِ 
اتی الع كَتَالٌ: 86 شَيْءِ ا إِلَيْتَ؟ قال: َ 1 الله إليَ بَصَرِي فابصر به الناس» 


ملع BTL‏ كع Ê‏ ويج 4 ابسو efe‏ 6 
سف رَد E‏ 1 يك قَالٌ: فاى الال احب إليك؟ قال: الغتم. فأعطي شاة رالد فاج 
1 ل لدانلا اوو الیل لها َا ي ابقر لها اوي القت 


هذان» 
ر و 0 4 7 
قال: ثم إ إنه أتّى الاير ص في صَورَتِهِ وَمَيْتَيه فَقَالَ: EG‏ سيل لد 
و ت بِيّ الحبال في سَفَرِي قلا 5ع لي الوم إلا الوم بك أسأنكَ -باقذي اطا 


لون الحَسَنَ وَالجِلْدٌ الحَسَنَّ وَالال- بَعِيرًا َع بو في سَفَرِي. ل ا 


ص أ 


قَقَال: ني أَعْرِفُكَ َم َكَنْ برص درك النّاسُ؟ كَقَيرًاء تَأَعْطَاكَ اله عرّ وجل الا؟ 


رم 03 
- - 


11 5 2 2 بج ماه E‏ ھە 03 ا 00 7 
کرت کک يراع كا :رن لت كله يإ مات 


تئ الأقرَعَ في صَورَتِه فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قال لهذا وَرَدْ عَلَيِْ مل ما رَد عَلَيْهِ هد 


خم تب . تبر وه سس 


قَقَالَ: إن كنت کاو یرد ال إل ما كُنْتَ. قَال: وَأ e‏ جل 
ا 5 ا ال ع ال اعرف جاتن واه 


2 


- ساس o‏ چ 0 
اك باي ره ليك صرف ها ل بها في تقري. كقالَ: د منت مرا كرك اذ 


00 - 
عر © لاله 


۰ 48_جاب قول الله تَحَالَى: وین اذاه رَحْمَةَ مٿا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتْهُ لََقولنَّ هدا لى 


س ر 20 8ح سرت ر ےا يسان چە رهم > ه86 22 و E‏ 
2 7 2 5 4 ۰ 07 و 4 5 u‏ + 5 
لي بَصري» فخذ ما شئت» ودع ما شئت» فوالله لا أجهدك الوم بشيء أخذته لله. فقال: 


٠ 


و م 


ميىك عليك مالك إن شينم قد رضِيّ اله عَنْكَ وَسخِط عَلَى صَاحِبَيِكَ. 

ش/ قوله: أخرجاه. 

أي: البخاري ومسلم» [والناقة العشَّرَاء -بضم العين وفتح الشين وبالمد- هي الحامل. 

قولي: «أنتج). 

و رواية: «فنتج». معناه: تولى نتاجهاء والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. 

قولم: «ولّد هذا). 

هو بتشديد اللام» أي: تول ولادتهاء وهو بمعنى أنتج في الناقة» فالمولد والناتج 
والقابلة معت واعك لكن هذا الان وذلك رة 

وقولم: «انقطعت بي الحبال). 

هو بالحاء المهملة والباء الموحدة» أي: الأسباب. 

وقولم: «لا أجهدك». 

معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه» أو تطلبه من مالي. ذكره النووي.]" 

وهذا حديث عظيم» وفيه معتبر: فإن الْأَوَكَْنِ جَحَدَا نعمةً الله» فا قرا لله بنعمق ولا 
تسا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أَكَيَا حقٌّ الله فيها بنعمة؛ قَحَلّ عليه| السخط وأما الأعمى 
فاعترف بنعمة الله وَنَسَبَّها إلى من أنعم عليه بهاء وَأَدَى حم الله فيهاء فاستحق الرّضَى من 


(۱) أخرجه البخاري برقم (7574)» ومسلم برقم (59155). 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


۷۳۱ الله تعالئ: وَين اداه رَحْمَةً ما مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مه ليقو هَذَا لي‎ E 


الله بقيامه بشكر النعمة؛ تًا أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بهاء وهي: 
ااا ونسبتها إلى المنعم» وبذها فيا يحب. 

قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع لهه 
والذل» والمحبة» فمن لم يعرف النعمة» بل كان جاهلًا بها؛ لم يشكرهاء ومن عرفها ول 
يعرف المنعم بها؛ لم يشكرها أيضًاء ومن عرف النعمة والمنعم» لكن جحدها كا يحجد 
انكر لنعمة المنعم عليه بها؛ فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدهاء 
ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضٌ به وعنه؛ لم يشكرها أيضَاء ومن عرفها وعرف المنعم بهاء 
وأقرّ اء وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في محابه وطاعته؛ فهذا هو 
الشاكر لهاء فلابد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى المنعم» ومحبته» 
والمخضوع له" 


قولم: «قذرني الناس). بكراهة رؤيته وقربه منهم. 


الثانية: ما معنئ: #الِيُقولنَ هدا لي #[فصلت:٠5].‏ 


الثالثة: ما معني قوله: #إِنَّمَا أوتيثة عَلَىْ عم عنډي €[القصص:۷۸]. 


الرابعة:ما في هذه القصة العجيبة من العبّر العظيمة. 


)١(‏ انظر كلامه المذكور في ”طريق الهجرتين“ (ص 40)ط. دار الكتب العلمية. 


۳۲ تاب قر ل الله تحال : جلها ۶ات اهما صَالكًا جما له شر كا ف اء تاها 
5 8 2 قن د ا ا OE‏ 
5 باب قول الله تعالسى: نل َاتاه) صَالِحًا جَعَلا له شرَكَاءَ فِي) ءَاتاه) 


شو .0 i fr‏ اا 2< # ee‏ 0 2 
فاق الكصشف ولف باب قرل الله تَعَال : ف ااه صالحا حملا له شركاء فا 
عع س بد ووو ا 
َاتاه] فتَعالئ الله ع يشر كونّ #[الأعراف:1910]. 
ش/ قال الإمام أحمد كله -في معنى هذه الآية-: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عمر بن 
إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبى ب قال: «لما ولدت حواء طاف 


الحارث» فعاش» فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره). 
وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار» عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. 


ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمد به» وقال: 
هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد» وم يرفعه» ورواه الحاكم في ”مستدركه" من حديث عبد الصمد مرفوعاء 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في ”تفسيره“ عن أبي زرعة الرازي» عن هلال ابن 


0 


فياض» عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه أحمد »)١١/١(‏ وابن جرير »2577/١١(‏ والترمذي »)۳٠۷۷(‏ والحاكم 
(5/ 56 2).» وابن أبي حاتم /١(‏ ١۳١١)ء‏ وكذلك الطبراني (5845)» وابن مردويه كما في ”تفسير 
ابن كثير"؛ كلهم من طريق: عمر بن إبراهيم به» وإسناده ضعيف؛ لأن عمر بن إبراهيم ضعيف في 
روايته عن قتادة؛ فإنه يروي عنه منکرات» وقد ضعف هذه الرواية أحمد. وابن عدي» وابن حبان» ثم = 


V۳ E O CE I N O AE 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمرو» عن الحسن 
لجعلا لَه شرَكاءَ في) اهما قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا 
بشر قال: حدثني يزيد. حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود 
والنصارى رزقهم الله أولادًا فَهَوّدُوا وَتَصّرُوا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن لل" 

قال العراد ابن كثير في ”تفسيره“: 3 0 فقال محمد بن إسحاق» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ميق قال: كانت حواء تلد لآدم إل أولادًا 


َتَعَبدّهم لله وتسميهم عبدالله» وعبيدالله» ونحو ذلك» ف فيصيبهم فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس» 


= إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة على الصحيح» وعليه فهو منقطع» ثم إنه قد روي 
موقوفًا كما أشار إل ذلك الترمذي. 
قلت: ويؤيد الوقف أنه قد صح عن سمرة بن جندب من وجه آخر موقوقاء قال: سمئ آدم ابنه 
عبدالحارث. أخرجه ابن جرير »)1۲۳/۱١(‏ من طريقين عن سليمان التيمي» عن أبي العلاء بن 
الشخير عن سمرة به. 
قال ابن كثير هلله: الحديث معلول من ثلاثة أوجه... . فذكر الوجهين السابقين» ثم قال: 
الثالث: أن الحسن نفسه فسّر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا؛ لما عدل عنه. ثم 
ذكر الطرق عن الحسن التي نقلها الشارح» ثم قال: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن وله أنه فسر 
الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
بعد لاقي روبعل ال ووز اا مدت حت ذو را تدارا سيدا ب ازا زوه الات 
على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض آهل الکتاب» من آمن منهم» مثل: كعب 
أو وهب بن مُنَبّهِ وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالل» إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله 
أعلم.اه 
تنبيم: ذكر ابن كثير أن ابن مردويه رواه من حديث المعتمر عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة 
مرفوعًا. وهو وهم أيضًا ممن دون المعتمر» فقد تقدم أن ابن جرير رواه من وجهين موقوقًا. 
(۱) أخرجه ابن جرير »)579/١١(‏ والأثر بهذا الإسناد شديد الضعف؛ لأن عمرًا هو ابن عبيد المعتزلي» 
ضالء متروك» وابن وكيع شيخ ابن جرير وهو سفيان فيه ضعف. 
(۲) أخرجه ابن جرير »2579/١١(‏ وإسناده صحيح كما قال ابن كثير مَلذته وتبعه الشارح» وأخرجه ابن 
جرير »)1۲۹/٠١(‏ من طريق: معمر عن الحسن بلفظ: عنئ بهذا ذرية آدم من أشرك منهم بعده. 
ومعمر لم يسمع من الحسنء لكنه يزيد الطريق الأول قوة» والله أعلم. 


0 تاب قول الله تَعَالَ!: لکا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَه شُرَكَاءَ فما عَانَاهُمَا 4 


فقال: أما نکا لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش» فولدت له رجلا فَسَنّاه عبد 
الحارث. ففيه أنزل الله: هو الَّذِي حَلَفَكُم من تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنَْا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ 
إليْهَا فا تَعَسَّاهَا عمََثْ لا حَفِيفاً فَمَرَّثْ بو فا نكت دّعَوَا الله رما لن اتيا صَاحا 
لتَكُوئّنَّ ِنَّ الشَّاكِرِينَ4 [الأعراف:189].' وقال العوني عن ابن عباس:'" فأتاهما الشيطان 
فقال: هل تدريان ما یولد لكما؟ آم هل تدريان ما يكون أمهيمة» آم لا؟ وزين لما الباطل» 
إنه لغوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فاتاء فقال لما الشيطان: إنكا إن ل 
تسمياه بي لم خرج سَوِيّاك ومات كما مات الأولء فَسَمِيَا ولدّهما عبد الحارث؛ فذلك قوله 
تعالى: قَلنََاتَاهْمَا صَاحِاً جع لَه شرَكَاءَ فی َانَاهمَا قتَعَالى الله عا يُشْركُونَ. 
وذكر مثله عن سعيد بن جيير عن ابن عباس» ورواه ابن أبي حاتم 


تابن جيرا “ومن الطبقة الاب قفاوت واليدي”. وجاعة من الكلته ارب 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن جرير »)1۲٤/٠١(‏ وهو ضعيفء فيه عنعنة ابن إسحاق» وداود بن 
الحصين روايته عن عكرمة مضطربة» وشيخ ابن جرير فيه هو: محمد بن حميد الرازي؛ وقد كُذَّب. 
(۲) أخرجه ابن جرير /٠١(‏ 5 17) بسلسلة العوفيين المشهورة» وهي سلسلة شديدة الضعف. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم /٥(‏ 177”5) من طريق: شريك القاضي» عن خصيف بن عبدال رحمن عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس اء وشريك» وخصيف كلاهما ضعيف. وشريك قد تابعه عاب بن بشير 
في ”تفسير ابن منصور“ (417): وبقيت علة الضعف في خصيف بن عبدال رحمن. 
() ساقط من [أ]. 
)٥(‏ هذه الآثار أخرجها ابن جرير (۱۰/ .)٦1۲۷- ٦۲١‏ 
# أثر مجاهد صحيح» وأثر عكرمة عند ابن جرير ساقط من المطبوع» ولم يذكر إلا بعض السنده 
وكذلك المخطوطات فيها بياض في هذا المكان» ولم يخرجه من أصحاب الكتب المطبوعة إلا 
ابن جرير؛ فلا نحكم عليه بالضعفء وإنما نتوقف فيه بسبب السقط في السند. 


© وأثر سعيد بن جبير فيه: سام بن أبي حفصةء ضعيف» وأثر قتادة صحيح؛ وأثر السدي في إسناده- 


ro E O CE I A N I IA NET 


القسريى ]ومن المتاخرين اعات لا فصيرن دة 


قال العماد ابن كثير: وكأن أصله -والله أعلم- مأخوذ من أهل الكتاب. 
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قلت: وهذا بعيد جدا. 


= عند ابن جرير: أسباط بن نصرء وفيه ضعف» ولكن له إسناد آخر عند ابن أبي حاتم 
42١7775 /5(‏ وفيه: صدقة بن عبدالله بن كثير المكي» وفيه جهالة؛ فهو حسن به. وقد تتابع كثيرز 
من المفسرين على هذا: أن المقصود بها آدم» وزوجته حواء» أنهما سمياه عبدالحارث» وأطاعا 
الشيطان؛ فكان شركا في الطاعة» وليس في العبادة» ولكن هذا فيه نظر. 
وتفسير الحسن في هذه الآية رجحه ابن كثير» وابنٌ القيم» وغيرهماء وهو أن المقصود: أن الله 
تعالن بعد أن ذكر شأن آدم وحواء» أنه أنعم عليهما بالولدء فبعد ذلك من ظلم الإنسان وجهله أنه 
أصبح من الناس من يشرك بالله؛ مع أن الأولاد نعمة من الله عزوجل» فيكون سياق الآبة أولا في آدم 
وحواء» أنهما سألا من الله عزوجل لين انيتا صَالِحًا لََكُوئّنَ من الساكرينَ) [الأعراف:105]» ثم انتقل 
الله من الأفراد إن الجنسء فقال: فلا آنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَه شُرَكَاء فِيمَا آنَاهُمًا) [الأعراف::19]» 
كما بين ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية» وأنه استطرد من الأفراد إل الجنسء وذكر أنَّ لهذا نظائر 
في القرآن» كقوله تعالى: #وَكَقَد رَيَنَّا السّمَاءَ لديا ِمصَابيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَيَاطِينِ! االملك:٠»‏ 
مت قال اولي آ0 الصا ری اج الى اق ااا السك ھی الى يزمر پا وا 
هذا استطراد من شخص المصابيح إل جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم.اه 
قال ابن القيم ونه في ”روضة المحبين“ (ص755) ط/ دار الكتاب العربي» في الكلام على الآية 
المتقدمة: فالنفس الواحدة وزوجها: آدم وحواء» واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما: المشركون من 
أولادهماء ولا يلتفت إل غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد» فأتاهما إبليس 
فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبدالحارث,» ففعلا؛ فإن الله سبحانه اجتباه وهداه» فلم 
يكن ليشرك به بعد ذلك.انتهئ. 
# وأما الآثار عن ابن عباس تيلا فهي ما بين واو وضعيف» فلا تتقوئ» ويحتمل أنها من أهل 
الكتاب» تناقله بعضهم» ومما جعلنا تأخل بهذا التفسير لزامًا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون عن الوقوع في الشرك» وآدم منهم» وهذه العصمة من الشرك أجمع عليها العلماء» بل 
حتئ كبائر الذنوب معصومون منهاء راجع ”تفسير ابن كثير“ عند هذه الاية. 
(۱) في [أ]: والمفسرين. 
(۲) بل هو قریب» ولیس ببعيد كما تقدم تحریره» والله أعلم. 


4 تاب قول الله تَعَالَ!: لکا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَه شُرَكَاءَ فما عَانَاهُمًا‎ 4 ۷۳٦ 
قال المصنف هَلتَته: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبّد لغير الله» كعبد‎ 


وو ان 


ش/ ابن حزم: هو عالم الأندلس» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 


القرطبي والظاهري» صاحب التصانيف» توي سنة ست وخسين وأربعمائة» وله اثتتان 


89 
وسبعون سنة. 


وعبد المطلب [هو]” جذ رسول الله ٤‏ وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ‏ وما فوق عدنان ملف فيه 
ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. 


وس 


حكى لته اتفاق العلماء على تحريم كل ما عُبّدَ لغير الله؛ لأنه شرك في الربوبية 
والإلهية؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له» استعبدهم لعبادته وحده» وتوحيده في 
ربوبيته وإلهيته» فمنهم من عَبَّد الله وحده في ربوبيته وإلهيته» ومنهم من أشرك به في إطيته» 
وآقر له بربوبيته وأسائه وصفاته» وأحكامه القدرية جارية عليهم ولابد» كا قال تعالى: 


.)7 59 انظر: ”مراتب الإجماع" (ص‎ )١( 
ومعنئ قوله: (حاشا عبدالمطلب»» أي: لم يتفقوا عليه؛ فالاستثناء إنما هو من حيث الإجماع, لا‎ 

من حيث التحريم؛ فهو يشير إلى الخلاف. 

)١(‏ له مخالفات لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات» وبالقرآن» فلا يقول بقول أهل السنة في 
ذلك. فتنبه. 

(۳) في [ب]: هذا جد. 

(4) هذا النسب متفق عليه» ولا خلاف فيه» وأما ما بعد عدنان إل إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام فمختلف فيه» لكن اتفقوا علل أن عدنان من ذرية إسماعيل (26ا”. 


4 باب قول الله تحال : لقَلَمًا ءَانَاهُمَا صَالِسًا جَعَلا لَه شرَكَاءَ فيمًا ءاتاهُمَا» VV‏ 


إن کل من في الكشْرّاض وَالأرض إلا آي الرَّحْمَنِ عَبْدَاك [مريم:۹۳]» فهذه هي العبودية 


العامة. 
وأما العبودية الخاصة؛ فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعةء كما قال تعالى: #آَلَيْسَ 


الله بگاف عبد [الزمر:"7]» ونحوها. 
قولم: حاشا عبد المطلب. 


هذا استثناء من العموم المستفاد من (كل)؛ وذلك أن تسميته بهذا الإسم لا محذور 
فيه؛ لأن أصله من عبودية الرق» وذلك أن المطلب أخا هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه 
شيبة هذا [قد]" نشا في أخواله بني النجار من الخزرج؛ لأن هاشم تزوج فيهم امرأة» 
فجاءت منه بهذا الابن» فلا شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة 
بلد بيه وعشيرته» فقدم به مكة وهو رديفه» فرآه آهل مكة وقد تغير لونه بالسفر» فحسبوه 
عبدًا للمطلب» فقالوا: هذا عبد المطلب. فعلق به هذا الاسم وركبه» فصار لا يذكر ولا 
يُدعى إلا به '» فلم يبق للأصل معنى مقصودء وقد قال النبي كَل «أنا ابن عبد 
المطلب» » وقد صار مُعَفَّ) في قريش والعرب» فهو سيد قریش» وأشرفهم في جاهليته» 


وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده» وعبد الله والد رسول الله 


)١(‏ ساقط من [أ]. 
() ذكر ذلك في السيرة بدون إسناد صحيح. 
() أخرجه البخاري برقم (7875)» ومسلم برقم (17177)» من حديث البراء بن عازب ينا وانفرد به 
مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث العباس بن عبدالمطلب صيلته. 
قال العثيمين هله في ”القول المفيد" (۳/ 15): هذا من باب الإخبار» وليس من باب الإنشاء 
وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار. 
قال: فالصواب أنه لا يجوز أن يُعَبَدَ لغير الله مطلقًاء لا بعبدالمطلب» ولا بغيره؛ وعليه فيكون 
التعبيد لغير الله من باب الشرك.اه 


4 تاب قول الله تَعَالَ!: لکا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا جما لَه شرَكَاءَ فما عَانَاهُمًا‎ 0١ 
ياء أحد بنى عبد المطلب» وتوفي في حياة أبيه.‎ 
قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب ”الدرة السنية في مولد خير البرية“: كان‎ 
سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله 4 نحو ثانية عشر عامّاء ثم ذهب إلى‎ 
المديئة ليمتار منها تمرّا لأهله. فمات بها عند أخواله بنى النجار والنبى يل حمل على‎ 
قلت: وصار النبى بي لما وضعته أمّه في كفالة جده عبد المطلب.‎ 
لاله 5 اء * 5 ع ع لأا بن‎ 0 f e : + 35 
قال الحافظ الذهبي: وتوني أبوه عبدالله وللنبي 4 ثانية وعشرون شهرّاء وقيل:‎ 

IL e 5 5 sit «۶‏ 0 5 
مر بها راجعًا من الشام» وعاش خمسة وعشرين سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل 
في ته ووفاته» وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به ب إلى مكة من زيارة أخوال أبيه 
بني عدي ابن النجار» وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم. وقيل: ابن أربع سنين. فلا 
ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده» فكان في كفالته إلى أن توي جده وللنبي يك ٿان 


سنين» فأوصى به إلى عمه آي طالب.انتهى كلام الحافظ 27 


(۱) وهذا كله ليس عليه سند صحيح يثبت به. 
(۲) ساقط من [أ]. 


() من ”تاريخ الإسلام" قسم السيرة (ص*٥).‏ 


ع و 


قال المصنف كَلثته: وعن ابن عباس في الآية» قال: لما تَعْشَّاها آَم حَمَلّتء فَأَنَاهُمَا 


إنليس» فَقَالَ: إن صَاحِبُكُمَا الذي أَخْرَجْنْكُمَا مِنَ الْجَتةء لتْطِيعَان أَوْ لَأَجْعَلَنَ لَه ني 
آيل» مِيَخْرُحٌ مِنْ بَطْنِكِ و و EE‏ سياه عَبْدَ الحَارثء هايا 


ن يطعا فَحَرَجَ مَيْنَا. نَم حَمَلَتْه فَأَنَاهُمَا فَقَالَ مل قَْلِو أا أن يُطِيْعَاهُ فَحَرَجَ ينا 


ص 


تم حَمَلَتْ فَأَنَاهُمَاء فَذَكَرَ لَهُمَاء فَأَدْرَكَهُما حب الوب ق فَسَمْيَاءُ عبد الحَارثء فَذَّلِكٌ َو 9 


لجعلا له شر کاءَ فی َاتَاه] 4 [الأعراف:140]. رواه ابن أبى حاتم 
وله بسند صحيح عن قتادة» قال: شُرَكَاءُ في طَاعَيِهِ وَل يكن في عِبَادَنّه. 
وله بسند صحيح عن مجاهد» ف قوله: لن اتتا صَالِحًَاك» [الأعراف:۱۸۹]» قال: 


أشفقا أن لا يكون إنسانًا. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم /٥(‏ 177”4))» من طريق: شريك القاضي» عن خصيف بن عبدالرحمن» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شريك» وخصیف» ولكنّ شريكا 
توبع» تابعه عتّاب بن بشير عند سعيد بن منصور (9177)» فبقيت العلة في خصيف الجزريء 
والله أعلم. 

قال العلامة العثيمين كله في ”القول المفيد": هذه القصة باطلة من وجوه» أحدها: أنه ليس في 
ذلك خبر صحيح عن النبي 55 وقال ابن حزم: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الثاني: يمتنع 
غاية الامتناع أن يذكر الله تعالل الخطيئة من آدم وحواء, ولم يذكر توبتهماء والله تعالل إذا ذكر خطيئة 
بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها. الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 
الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم فيطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من 
الشجرة» وهو معصية» ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرئ. الخامس: أن في 
هذه القصة أن الشيطان قال لهما: (أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة)» وهذا لا يقوله من 
يريد الإغواء. السادس: أنَّ قوله في هذه القصة: (لأجعلن له قرني أيل)ء إما أن يصدقا ذلك وهذا 
شرك في الربوبية؛ لأنه لا خالق إلا الله» وإما أن لا يصدقا فلا يمكن أن يقبلا قوله» وهما يعلمان أن 
ذلك غير ممكن في حقه. السابع: قوله تعالى '#فْتَحَالَى الله عمًا يش رکون [الأعراف:90١]‏ بضمير 
الجمع» ولو كان آدم وحواء؛ لقال: عمًّا يشركان.انتهئ بتصرف واختصار يسير. 


V6‏ باب قول الله تحال : یلا تاهما ضَالِحًا جما له شُرَكَاءَ فیما تاهما 


ش/ قوله: وعن ابن عباس موا في الآية. 
قد قدَّمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى. 
قال شيخنا قللته: إن هذا الشرك في جرد تسميةء ا تُقصد حقيقتها.'"' 


¢ 7 ع 
وهو حمل حسن» يبن أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو 
مجرد تسمية؛ 1 يقصدا تعبيدّه لغير الله» وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته» ول يكن في 


عبادته. 


)١(‏ ومعنئ أثر قتادة (شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته): يعني أطاعوه في التسمية» لكن سياق الآية 
يدل على أن الشرك في العبادة؛ لقوله تعام: لقتَعَالَئ الل عَما يُشْرِكُونَ4» ولكن المقصود كما تقدم 
شرك ذرية آدم. 
© وأثر قتادة صحيح كما قال المصنف» وهو عند ابن جرير »2577/٠١(‏ وابن أبي حاتم 

(ه/ ٤‏ ۱1۳). 
# وأما أثر مجاهد فأخرجه ابن أبي حاتم (0/ »)۱٦۳۲‏ وني سنده: يحيئا بن اليمان» فيه ضعف. 
# وأثر الحسن أخرجه ابن جرير »)٠۲١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم »)۱٦۳۳ /٥(‏ من طريق: معمر» عن 
الحسن» وفيه انقطاع. 
# وأثر سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم (0/ ))١7777‏ وفيه: سام بن أبي حفصة» ضعيف. 
(؟) انظر المسائل من ”كتاب التوحيد" رقم (۳). 
قال العثيمين وله في ”القول المفيد؟ (۳/ :)۷١‏ وهذا بناء عم ما ذكر عن ابن عباس وء 
والصواب أنَّ هذا الشرك حق على حقيقته» وأنه شرك من إشراك بني آدم؛ ولهذا قال تعال في الآية 
نفسها: لأَيُشْرِكُونَ ما لا يلق شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ4 [الأعراف:141» فهذا الشرك الحقيقي الواقع من 
بني آدم.انتهئ. 


الأولن: تحريم كل اسم معبّد لغير الله. 

الثانية: تفسير الآية. 

الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها.'"' 

الرابعة: أنَّ هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة. 


(1) تقدم التنبيه على ذلك من كلام العثيمين ظللته. 


1 ٠ه_باب‏ قول الله تَعَالَ: وَل الأَسْمَاءُ الحُسْنَئ فَادْعُوهُ بهَاك 


۰- باب قول الله شعالى: ون الس الحْستى فَادْعُوه بها 
وَذَرُوا الِّينَ لدو في أ 
قال المصنف هلثثه: باب قَوْلُ الله تَعَالَ: طوَطْهِ الأماءٌ الحستى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا 
الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أسائه» الآية [الأعراف: .]18١‏ 
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس 506 ِْدُونَ في أسناه4الأعراف 11 يشر کون" 
وعنه: سفوا اللات من الإله» والعرّءا من العزير." 
e‏ 


ش/ عن أي هريرة به أن رسول الله حي قال: «إن لله تسعة وتسعين اسّء [مائة إلا 
ا من أحصاها دخل الحنة» وهو وتر حب الوتر) أخر جاه ف ”الصحيحين" من 


(( 
(Vv) 


ورواه البخاري عن أي اليهان» [عن 000006 عن أبي د عن الأعرج عنه. 


وأخرجه [الترمذي في ”جامعه" عر ان 5 عن صفوان بن صالح» عن 


)١(‏ لم أجده عن ابن عباس بهذا اللفظ» وإنما جاء ذلك عن قتادة كما ذكر الشارح. 

(؟) لم أجده عن ابن عباس» وقد ذكره الشارح عن مجاهد كما سيأتي. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 17777)) من طريق: مبشر بن عبيد» عن الأعمش به» ومبشر بن عبيد متروك. 
(4) ساقط من [أ]. 

(5) أخرجه البخاري برقم :»)55١٠١(‏ ومسلم برقم (771/1). 

() هذه الزيادة ليست في المخطوطتين» وإثباتبا هو الصوابء كما في ”البخاري". 

(۷) أخرجه البخاري برقم (71775). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وأضفناه من ”تفسير ابن كثير“. 

(9) في المخطوطتين: (الجرجاني)» والمثبت من ”التفسير". 


٠5_باب‏ قَوْلٌ الله تَعَالَوا: وَل الأَسْمَاءٌ الحُسْئَا فَاذْعُوةٌ بها 7 


الوليد بن مسلم» عن شعيب بسنده مثله» وزاد بعد قوله يحب الوتر»: «هو الله الذي لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم؛ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرء 
الخالق الرازق البارئ المصورء الغفارء القهارء الوهابء الفتاح العليم» القابض الباسط 
الخافض الرافع» المعز المذل السميع البصيرء الحكم العدل اللطيف الخبيرء الحليم 
العظيم الغفور الشكورء العلي الكبير الحفيظ المقيت» الحسيب الجليل الكريم الرقيب» 
المجيب الواسع الحكيم الودود» المجيد الباعث الشهيد الحق» الوكيل القوي المتين 
الولي» الحميد [المحصي المبدئ المعيد. المحبي المميت]” الحي القيوم الواجد 
الماجد الواحد الأحد, الفرد الصمد القادر المقتدرء المقدم المؤخر الأول الآخرء الظاهر 
الباطن الوالي المتعاليء البر التواب المنتقم العفو الرؤوف. مالك الملك» ذو الجلال 
والإكرام» المقسط الجامع الغني المغني المعطي» المانع الضار النافع النورء اهادي البديع 
الباقي الوارث؛ الرشيد الصبور»." 


)١(‏ إضافة من ”التفسير“. 

(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي .»)۳٠۰۷(‏ وابن حبان (۸۰۸)» والحاكم »)١11/1(‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۷)» 
وفي ”الشعب» (۰۲ 56 وفي «الأسماء والصفات“ 569 والطبراني ف «الدعاء» (١ ١ 1١)‏ كلهم من 
طريق: الوليد بن مسلم به. 
© وأخرجه ابن ماجه (7871)» من طريق: عبدالملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد 

التميمي» عن موسئ بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي هريرة به مع اختلاف في ذكر الأسماء» وهو 

حديث ضعيفٌ بهذا السياقء فَذِكْرٌ الأسماء مدرج في الخبر» وقد أعله الترمذي» والبيهقي» وابنُ 

كثير» وشيخ الإسلام» وابن القيم» والحافظ ابن حجر» وغيرهم» وأعلوه بالإدراج» وسيأتي کلام 

ابن كثير أن الوليد بن مسلم إنما رواه عن بعض أهل العلم الذين جمعوها من القرآن. 

قال شيخ الإسلام كله في ”مجموع الفتاوئ" (5/ ۳۷۹)» وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على 
أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي ي وللحديث طريق ثالثة عند الحاكم )107/١(‏ مع 
اختلاف في الأسماء» وفي إسناده: عبدالعزيز بن الحصين» له ترجمة في ”لسان الميزان"» قال أبو داود: 

وقد تكلم الحافظ كله علل الحديث بكلام نفيس في ”الفتح“ »)2541١(‏ وفي ”التلخيص الحبير“= 


V٤‏ ٠5_باب‏ قَوْلُ الله تَعَانّئا: وله الأَسْمَاءٌ الْحُسْئَا فَاذْعُوهُ بها 


5 1-5 00 0 

ثم قال الترمذي: [هذا] حديث غريب» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا 
نعلم في كثير من الروايات ذكر الأساء إلا في هذا الحديث. 

[والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث] ' مدرج فيه 

(۳) ٠. 
وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن [زهير] ابن محمد‎ 
أنه بلغه عن غير واحد من آهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي: إنهم جمعوها من القرآن كا‎ 
روي عن جعفر بن حمد» وسفيانء وأبي زيد اللغوي» والله أعلم.‎ 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في ”تفسيره“» ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست 
منحصرة في تسعة وتسعين؛ بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن 
مرزوق» عن آبي سلمة الجهني» عن القاسم بن عبدال رحمن» عن أبيه» عن عبدالله بن 
مسعود» عن رسول الله بلا قال: «ما أصاب أحدًا قط هَمّ ولا حزن, فقال: اللهم إني 
بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو علمته أحدًا من خلقك» أو أنزلته في كتابك» أو 
استأثئرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» 
وجلاء حزني» وذهاب همی وغمى؛ إلا أذهب الله َه وحزنه» وأبدله مكانه فر ځًا)» فقيل: 


= (۳۱۸/0-)» وانظر ”مجموع الفتاوئ" (۲۲/ )٤۸۲‏ (۱/ ۳۸۰-۳۷۹)» ”مدارج السالكين" (7/ 515). 
تنبيم: بعض الأسماء التي وردت في هذا الحديث لم تثبت في دليل آخر ك(الخافض» والرافع» 
والباعث» والمحصي» والواجد» والماجد» والمانع» والضارء والنافع» والمعز» والمذل» والمبدئ» 
والمعيد. والمميت» والوالي» والمقسط» والمغني» والرشيد» والصبور). 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(؟)ساقط من [ب]. 


(") وقع في المخطوطتين (نمير)» والمثبت هو الصواب. 


١باب‏ قول الله تحال : وف الأسمَاء التي فاذشرة بها 0 


یا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلئ» ينبغي لمن سمعها أن ا 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد »)۳۷١١(‏ وكذلك ابن أبي شيبة (۱۰/ 27507)» وأبو يعإن (20741)» وابن حبان 
(99/7)» والطبراني »)٠٠١١۲(‏ والحاكم »)-504/١1(‏ من طريق: أبي سلمة الجهني» عن القاسم 
ابن عبدالرحمن» عن أبيهء عن ابن مسعود» وهذا الإسناد ضعيف» فيه: أبو سلمة الجهني مجهول» 
وقد ظنه بعض العلماء منهم العلامة الألباني كله أنه موسئ بن عبدالله الجهني؛ لأنه روئ أيضًا عن 
القاسم بن عبدال رحمن» والصحيح أنه غيره؛ لأن موسئ بن عبدالله الجهني كنيته: أبو عبدالله» ولم يرو 
عنه فضيل بن مرزوق» وقد فرّق بينهما البخاري في ”تاريخه"» وذكر لكل منهما ترجمة منفصلة» 
وكذلك ابن حبان في ”الثقات“ ذكر لكل منهما ترجمة منفصلة» وابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل" 
لم يذكر إلا موسئ بن عبدالله الجهني, وكنّاه بأبي عبدالله؛ فالذي يظهر أنه غيره» وفضيل بن مرزوق 
اختلفوا فيه» والراجح تحسين حديثه؛ إلا أن يُخَالَفء أو ينص عل وهمه» وعبدال رحمن بن عبدالله بن 
مسعود هل سمع من أبيه؟ فيه حلاف والراجح أنه سمع منه» لکن قلیلا. 
© والحديث له طريق أخرئ عند ابن السَّئي »)۳٤۲(‏ والبزار كما في ”الكشف» (۳۱۲۲)» من 

طريق: عبدالر هن بن إسحاق الكوفي» عن القاسم بن عبدال رحمن» عن ابن مسعود» وعبدالر هن 

ابن إسحاق ضعيف» والقاسم لم يدرك ابن مسعود. 
© وله شاهدٌ من حديث: أبي موسئ عند ابن السني أيضًا »)۳٤۱(‏ من طريق: عبدالله بن زبيد بن 

کارت لای أب کرس واا که اا رار اا ما كوو ميقل : 

والحديث يحسن بهذه الطرق» وراجع ”الصحيحة" رقم .)١19(‏ 

والحديث المتقدم لا يفيد حصرهاء وإنما هذا الأسلوب» وهو تقديم الخبر يفيد حصر التسعة 
والتسعين في الحكم المذكور في الحديث» وهو: «من أحصاها دخل الجنة)؛ فهذا الحكم مختصٌ 
بتسعة وتسعين اسمّاء ولا يحصل لأقل من هذا العدد. ومثال ذلك لو قال قائل: إن لي ثوبًا ليوم 
الجمعة. فهذا لا يفيد أنه ليس له إلا ثوب واحدء وإنما يفيد أنه محصور ليوم الجمعة؛ إذن هذا 
الأسلوب يفيد الحصر للحكم المذكور في الكلام» ولا يفيد الحصر مطلقا. 

ومما استدل به شيخ الإسلام» وابن القيم رحمهما الله عن عدم حصر أسماء الله تعالل: قوله ا 
في دعاء السجود: «سبحانك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك». قالوا: فثناء الله 
بأسمائه وصفاته» وكذلك حديث الشفاعة: افيفتح اله عل من حسن الثناء» والمحامد شيئًا لم يفتحه 
لأحد قبلي»ء انظر ”بدائع الفوائد" .)-1١77/1(‏ 

قال شيخ الإسلام كلل في ”مجموع الفتاوئ" (7/ :)78١‏ فإن الذي عليه جماهير المسلمين أنَّ 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين.اه 

وقال في (۲۲/ 587): والقول بالحصرء وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن 
حزم وغيره؛ فإن جمهور العلماء على خلافه» وعلل ذلك مضئا سلف الآمة وأئمتها.اه 


د ٠5_باب‏ قَوْلُ الله تَعَالّا: وله الأَسْمَاءٌ الْحُسْئَا فَاذْعُوهٌ بها 


وقد أخرجه أبوحاتم» وابن حبان ف "صحيحه" . 


١ 


وقال العوني عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَدَّرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في اسائ [قال: 


إلحاد الملحدين: أن دَعَوا اللات في أسماء الله" 
وقال ابن جريج عن مجاهد: «وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ4]'» قال: اشتقوا 
اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز:”" 
0 
وَقَالَ قتادة: يلحدون: يشركون. 
5 ع 5 2 (o)‏ 
وقال علي سن اي طلحة» عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. 
وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصدء والميل» والجورء والإنحراف» 
ومنه: اللحد في القبر؛ لانحرافه إلى جهة القبلة عن سَّمْتِ الحفر. 
قال ابن القيم ذَللنه: 
وحقيقة الإلحاد فيها المي ل بال إشرك والتعطيل والنكران"“ 
وأسماء الرب تعالى كلها أسماءٌ وأوصاف تعرّف بها تعالى إلى عباده» ودلت على كاله 
جل وعلا. 
)١(‏ أثر ابن عباس ميقا عند ابن أبي حاتم» وابن جرير [آية:٠۱۸]‏ من سورة الأعراف» وفيه سلسلة 
العوفيين؛ فهو ضعيف. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 
(۳) أخرجه ابن جرير في تفسير [آية: ]۱۸١‏ من سورة الأعراف.» وابن جريج عنعن في روايته عن 
(4) أخرجه ابن جرير في تفسير [آية: ١1‏ ] من سورة الأعراف» من طريق: معمر عنه» وروايته عنه فيها ضعف. 


(5) أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم في تفسير [الآية: [۱۸٠‏ من سورة الأعراف» وعلي بن أبي طلحة لم 
يسمع من ابن عباس» وفيه: عبدالله بن صالح» كاتب الليث» فيه ضعف. 
(5) انظر: ”الكافية الشافية“ (ص۷٠۲)‏ دار ابن الجوزي. 


هباب قَوْلُ الله تعَالَ: وم الأَسْمَاءُ الحُستى قَادْعوةُ بها) V۷‏ 

وقال نت: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
يعحريقها عن الصواب وإخراجها عن الح بالتأويلات» وإما أن جلها أسراء هذه 
المخلوقات, كإلحاد آهل الاتحاد؛ فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومهاء 
[حتى]"" قال زعيمهم: هو ال مسمى بمعتى كل اسم ممدوح [عقلا] ‏ وشرعًا وعرقاء 
وبكل اسم مذموم عقلًا وشرعًا وعُرقَاء تعالى عا يقولون عَلُوّا كبيرًا. انتهى."" 

قلت: والذي عليه آهل السنة والجاعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم: إثبات الصفات 
التي وصف الله مها نفسه» ووصفه بها رسول الله ٤‏ على ما يليق بجلال الله وعظمته. إثبانًا 
بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» کا قال تعالى: ليس كَمِثْلِهِ سَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البصِيدُ) 
[الشورى:١١]»‏ وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ‏ يَْتَذِي حذوه ومثاله» 
وكا [أنه] '” يجب [العلم] " بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين» فله 
ماس دة لأ نشي انا ات لخن فين دا غا رست اد ره 
نفسّهء أو وصفه به رسوله 4 أو تأوله على غير ما ظهر من معناه؛ فهو جهمي قد اتبع غير 
سبيل المؤمنين» کا قال تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَحْدِ مَا تبن لَه ادى وَيَتِعْ غَيْرَ 
سيل ومين نوله ما تول وَنُضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرَا4 [النساء:5١١].‏ 


وقال العلامة ابن القيم اه أيضًا: فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرًا على الرب 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) من ”مدارج السالکین“(۱/ .)۳١‏ 

() يعني: كما أنكم تثبتون ذاتا لله لا تشبه ذوات المخلوقين؛ يلزمكم علئ هذا أن تثبتوا صفاتا لله لا تشبه 
صفات المخلوقين. 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 

(5) ساقط من [ب]. 

(۷) ساقط من [أ]. 


7 ٠5_باب‏ قَوْلُ الله تَعَالّا: وله الأَسْمَاءٌ الْحُسْئَا فَاذْعُوهُ بها 
تبارك وتعالى أقسام: 
)2ش )0 
الثاني: ما يرجع [إلى صفات معنوية] » كالعليم» والقدير» [والسميع] " والبصير. 


الثالث: ما يرجع إلى أفعاله» كالخالق» والرازق. 


الرابع: التنزيه المحضء ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كيال في العدم المحض» 
كالقدوس» والسلام. 


الخامس: -وم يذكره أكثر الناس- وهو الاسم الدال على جملة أوصافٍ عديدة لا 
تختص بصفة معينة» بل ول على معان» نحو: المجيد» العظيم» الضيدة فإن الجد من 
اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذا؛ فإنه موضوعٌ للسعة» 
والكثرة والزيادة» فمنه: (استمجد المرخ والعفار ٠‏ وأمحد الناقة علفها)» ومنه: (رب 
العرش المجيد) صفة للعرش؛ لسعته» وعظمته» وشرفه» وتأمل كيف جاء هذا الاسم 
مُقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله كا عَلَّمََاه يل لأنه في مقام طلب المزيدء 
والتعرض لسعة العطاء 5 ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه» كا تقول: 
اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم؛ فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته» 
وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه» ومنه الحديث الذي في ”المسند" و”الترمذي*: «ألظوا 
بياذا الحلال والإكرام ‏ ومنه: «اللهم» إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 


)١(‏ في [أ]» و[ب]: (صفات نعوته)» والمثبت من ”البدائع؟. 

(۲) ساقط من [ب]. 

() المَرْحْ: شجر سريع الاشتعال. والعفارٌ: شجر يقدح منه النار. والمعنئ: كثرت النار. ”لسان 
العرب"» ”القاموس المحيط". 

(:) صحيح. رواه الترمذي (7”075) )۳٠۲۵(‏ من حديث أنس به وني إسناده: مؤمل بن إسماعيل» - 


٠5_باب‏ قول الله تعال: وَل الأَسْمَاءٌ الحُسْئَا قَاذْعرة بها ۷۹ 


بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام»»' فهذا سوال له» وتوسلٌ إليه 
اا وا 0 لاهو اكات شيو ل البدياس ل رفا وما لحن .ولك 


الاس دا خضل من ا اة اعد الاسمية والوضفيق اا خر وفك قد زائد 
عل رحبي لقنس ال ادان القدى تيه الد رك عاد اقات 
المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن؛ فإن الغِتى صفة كمال» والحمد كذلك. 


واجتماع الغتى مع امد كمال آخر؛ فله ثناء من غناه وثناء من حمدهة» وثناء من 
اجتماعهماء وكذلك الغفور القدير» والحميد المجيدء والعزيز الحكيم» فتأمله؛ فإنه من 


ء۶ 250 
أشرف العارف:" 


= ومؤمل عنده أخطاء ومخالفات» وقد غلط في هذا الحديث فوصله؛ وإنما هو من مراسيل الحسن» 
وقد أعله أبو حاتم بالإرسال كما في ”العلل“ (۲۰۹۹)»ء وهو ثابت من حديث ربيعة بن عامرء 
أخرجه أحمد (5//ا0١)»‏ والنسائي في «الكبرئ» (71/17) »)١١077(‏ والبخاري في ”التاريخ“ 
(۳/ ۲۸۰ والطبراني (5045)» والحاكم »)٤۹۹-٤۹۸/۱(‏ من طرق عن ابن المبارك» عن يحيئا 
ابن حسَّانَء عن ربيعة بن عامر به» وإسناده صحيح. 
© وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة يه أخرجه الحاكم »)2)444/١(‏ وني إسناده: رشدين بن 

سعد وهو ضعيف. 

(۱) حسن. أخرجه أبوداود »)١595(‏ والنسائى (۳/ 07).» وأحمد (2235711.» والبخاري في «الأدب 
المفرد“ (١٠۷)ء‏ والطحاوي في ”المشكل» »)۱۷٥(‏ وابن حبان »)۸٩۹۳(‏ والحاكم 
٤-٥۰۳ /1(‏ 00). من طرق عن خلف بن خليفة» ثنا حفص بن عمر» عن أنس» وفيه: «فقد سأل الله 
باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»» وهذا إسناد حسن. 

(۲) ساقط من [ب]. 

() في المخطوطتين (الغفور)» والمثبت من ”بدائع الفوائد". 


() انتهئ من ”بدائع الفوائد" (۱/ .)١11-159‏ 


۷0٠‏ ۰_ باب قَوْلُ الله تَعَالّا: وله الأَسْمَاءٌ الْحُسْئَا فَاذْعُوهُ بها 


الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 
الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. 


السلاسة: وغيد من البحك: 


۷٥۱ باب لا يُقال: السَّلامْ عَلَى الله‎ ١ 


١‏ باب 8 يقال: السلام على الله 
قال المصنف وله: باب ا السام على الله. 
في ”الصحيح" عن ابن مسعود بك قال: كُنَا إذا كنا مع النبيّ يا في الصلاة قلنا: 
و 0 2 556 ر رو و بن 
السلامٌ على اللو من عبادو» السلامٌ على فلانٍ وفلان» فقال النبي بَدادِ: «لا تقولوا: السلام 
على الب ن الله هو السَّكام). 


ش/ هذا الحديث رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه من 
حديث شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود بب قال: كتا إذا جلسنا مع رسول الله 
كي في الصلاة قلنا: السلام على الله» قبل عباده» السلام على فلان وفلان...» الحديث '. 
وفي آخره ذكر التشهد الأخير. 


Sma ERS‏ "راك ل ديف 
[سبب] ” النهي عن ذلك بقوله: «فإن الله هو السلام ومنه السلام»» "" وقد كان النبي 4ل 
إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلا 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام).“ 


»)۲٤١ /۲( أخرجه البخاري برقم (875)» ومسلم برقم (507))» وأبو داود (454).» والنسائي‎ )١( 
.)699( وابن ماجه‎ 

(؟) رواية الترمذي بهذا الإسناد (۲۸۹) ليس فيها موطن الشاهد» وموطن الشاهد هو أنهم كانوا يقولون: 
السلام علل الله» وعلل عباده. فنهاهم النبي بب عن ذلك. 

(۳) ساقط من [ب]. 

(:) لفظ الحديث: «فإن الله هو السلام)» وأما: «ومنه السلام»؛ فلعلها من حفظ الشارح. 


الله 


)٥(‏ أخرجه مسلم برقم (0۹۱)» من حديث ثوبان مينله. 


١ VoY‏ باب لآيُقالُ: السَّلامُ عَلَى الله 


و4 الحديث: ن هذا هت" تحية آهل الجنة لرهم تبارك ae,‏ [وفي التنزيل 
ما يدل على أن الله تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة کا قال تعالى] ”" لسَلامٌ قَوْلَا مِنْ 


ومعنى قوله: (إن الله هو السلام» أنه تعالى سالم من كل نقص» ومن كل تمثيل؛ فهو 
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الورك كل كلاه انور دن كل فيا قسن 

قال في ”البدائع": السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاءء يتضمن [الإنشاء 
والإخبار» فجهة الخبرية فيه لا اض الجهة الإنشائية] » وهو معنى السلام المطلوب عند 
التحية» وفيه قولان مشهوران: الأول: [أنَّ السلام هنا هو الله عزوجل» ومعنى الكلام]" 
نزلت بركته عليكم» ونحو هذاء فاختير في هذا المعنى من أسمائه عزوجل اسم السلام دون 
غيره من الأساء. الثاني: [أن] ‏ السلام مصدرٌ بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به 
عند التحية» ومن حجة أصحاب هذا القول: أنه يأتي مُتَكَرًا فيقول السَلَّمٌ: (سلام عليكم)» 
ولو كان اسا من أسماء الله؛ لم يستعمل كذلك» ومن حجتهم: أنه ليس المقصود من السلام 
اال و( رة مه ادان اوا حرا وة 

قال العلامة ابن القيم ولثه: وفصل الخطاب أن يُقال: الحق في مجموع القولين» فكل 
منهها بعض ال حق» والصواب في مجموعهماء وإنما يتبين ذلك بقاعدة» وهي: أن حي من دعا 


)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) تقدم هذا ضمن حديثِ طويل في باب (7”5): من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وأنه معضل. 
() ساقط من [ب]. 

)٤(‏ ساقط من [ب]. 

)٥(‏ ساقط من [ب]. 

(5) في [ب]: أن الله عزوجل هو السلام ومعنا السلام. 

(۷) ساقط من [ب]. 


Vo باب لا يُقال: السلامٌ عَلَى الله‎ ١ 


الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب» ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب» 
المناسب لحصوله؛ حتى إِنَّ الداعي متشفع إلى الله تعالى» متوسل به إليه» فإذا قال: (رب 
اغفر لي وتب عل إنك أنت التواب الغفور)؛ فقد سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين من 
أسرائه مقتضيين لحصول مطلوبه؛ [وقال كَل لأبي بكر يبلك ]'"' 
«قل: اللهم آني ظلمت نفسي ظل) كثيراء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من 
عندك [وارحني] ‏ إنك أنت الغفور الرحيم» "» فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي 
هي أهم عند الرجل أتى في طلبها بصيغة اسم من أساء الله تعالى وهو (السلام) الذي 
تطلب منه السلامة» فتضمن لف السلام a‏ أحدهما: ذكر الله. والثاني: طلب 
السلامة» وهو مقصود اُسَلّم فقد تضمن (السلام عليكم) [اسًا] من أسماء الله 
وُطلب السلامة منت فتأمل هده القائدة “ 


» وقد سأله ما يدعو به: 


وحَقيقته: البراءة والخلاص والنجاة من [الشر]" والعيوب» وعلى هذا [المعنى]'" 
وفيه دعاء المؤمنين على الصراط: وَبٌ ملم ملم 


(۲) إضافة من ”الصحيحين". 
)٤(‏ ساقط من [ب]. 


(5) انظر: ”بدائع الفواتد" (۲/ 87-119 .)١‏ 

(5) في [ب]: الشرور. 

(۷) ساقط من [ب]. 

(۸) ضعيف. أخرجه الترمذي »)۲٤۳۲(‏ وعبد بن حميد (795)» من حديث المغيرة بن شعبة» وفيه: 
عبدالرحمن بن إسحاق الكوني ضعيفٌ» وفيه شيخُه: النعمان بن سعد مجهول» وهو يخالف حديث 
أبي هريرة لك في ”الصحيحين؟: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم 
سلَّم)؛ فهذا من قول الرسل» وليس من قول المؤمنين. 


١ 7/4‏ باب لآيُقالُ: السَّلامُ عَلَى الله 


ومنه: سَلِمَ الثىء لفلان» أي: خلص له وحده. قال [الله]" تعالى: صرب الله ملا 
تخي دك افد وتخلد هذا لِرَجَلٍ [الزمر:۲۹]» أي: خالصًا له وحده لا 
يملكه معه غيره؛ ومنه السَّلّم ضد الحرب؛ لأن كَل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من 
أذى الآخر؛ وهذا بني [فيه] ' على المفاعلة» فيقال: [المسالمة مثل] " المشاركة. ومنه القلب 
السليم» وهو النقي من الدغل والعيب. 

وَحَقِيْقَتُه: الذي قد سلم لله وحدهء فخلص من دغل الشرك وَغِلّه» ودغل الذنوب 
والمخالفات؛ بل هو المستقيم على صدق حبه» وحسن معاملته» وهذا هو الذي ضَمِنَ له 
النجاة من عذابه» والفوز بكرامته» ومنه أخل الإسلام؛ فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام 
والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك» فسلم لربه وخلص له» كالعبد الذي سلم 
لمولاه» ليس فيه شركاء متشاكسون؛ وهذا ضرب سبحانه هذين الْمَتَلَْنِ للمسلم الخالص 
لربهوللمشرك به“ 


الأول: تفسير السلام. 

الثانية: أنه تحية. 

الثالثة: آنا لا تصلح لله. 

الرابعة: العلة في ذلك. 

الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [أ]. 


(۳) حصل تحريف في [أ]» و[ب]ء والمثبت هو الصواب. 
(:) انظر: ”البدائم“ (۲/ .)١١۳‏ 


5 بِابُ قولٍ: اللهمّ اغْفِرْ لي إن شِئْتَ o0‏ 


"0 باب قول: اللهم اغفر لي إن شنت 


قال المصنف لله : في ”الصحيح“ عن أبي هريرة» أن رسول الله كلا قال: ( "يقل أَحَدكُم: 
الله اغْفرْ لي إِنْ شِْتَ ت الهم ارحَمْنِي إِنْ ِت ولكن لِيَْزمِ المسألة؛ قن الله لأمكرة له" 


ولمسلم: «وليعظم الرَغْبَهه قن الله لايتَحَاظَمَة هُ شَيْءٌ أَعْطَاه). 5 


ش/ بخلاف العبد؛ فإنه قد يُعْطِي السائل مسألته؛ لحاجته إليه» أو لخوفه منهء أو 
رجائه» فيعطيه مسألته وهو کاره» فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على 
مشيئة المسؤول؛ مخافة أن يعطيه وهو كاره» بخلاف رب العالمين؛ فإنه تعالى لا يليق به 
ذلك؛ لكمال غتاه عن جميع خلقه. وکال جوده وکرمه» وکلهم فقير اليه محتاج» لا يستغني 
عن ربه طرفة عين» وعطاؤه كلام 

وني الحديث: يمين الله ملأئ لا يغيضها نفقةء سحَاءٌ الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. وني يده الأخرئ القسط يخفضه 
ويرفعه) ' » يعطي تعالی لحكمة ويمنع لحكمة؛ وهو الحكيم الخبير» فاللائق بمن سأل الله 


(۱) أخرجه البخاري برقم (1۳۳۹) »)۷٤۷۷(‏ ومسلم برقم (۲۹۷۹). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۷۹)» من حديث أبي هريرة مَيلته. 

(۳) يعني: يحصل بأمره؛ لقوله تعالى: انما أَمرُهُإِذا اراد نا أن يَقُولَ لَه كُنْ کون ليس:1ه]. 
(:) أخرجه البخاري برقم (۱۹٤۷)ء‏ ومسلم برقم (491)» من حديث أبي هريرة مو 


۷0٦‏ 5 بابُ قَولٍ: اللهمّ اغَفِرْ لي إِنْ شِدْتَ 


أن يعزم المسألة؛ فإنه تعالى لا يعطي عبده شيئًا عن كراهة» ولا عن عِظّم مسألة» وقد قال 
بعض الشعراء فيمن يمدحه: 

ويعظم ني عين الصغير صغارها ويصغرني عين العظيم العظائه 

[وهذا]" إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلا فإنّ العبدَ يُعْطِي تارة ويمنع أكثرء 
ويعطي كرمّاء والبخل عليه أغلبء وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم» وأما ما 
يعطيه الله عباده فهو دائم مستمرء يجود بالنوال قبل السؤال» من حين وضعت النطفة في 
الرحم فنعمه على الجنين في بطن أمه دارّةٌ يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أمه عطَّف عليه 
والديه» ورباه بنعمه حتى يبلغ آشده» يتقلب في نعم الله مدة حياته؛ فان كانت حياته على 
الإيهان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في 


الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله» ما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. 
وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم» وإن كان بعضها على يد مخلوق؛ فهو بإذن الله 
وإرادته وإحسانه إلى عبده» فالله تعالى هو المحمود على النعم كلهاء فهو الذي شاءها 
وقدرهاء وأجراها عن كرمه» وجوده» وفضله» فله النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن» 
قال تعالى: وما بَكُمْ من نعْمَة قن الله تم إا مَسَّكُمْ الضرٌ قلي ارون [النحل:"07]. 
وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة. وعلم بها يُصلح عبده من العطاء والمنع» وقد 
يؤخر ما سأله عبذه لوقته المقدرء أو ليعطيه أكثر» فتبارك الله رب العالمين. 


)١(‏ هذا البيت لأبي الطيب المتنبي» وهو ثاني بيت في قصيدة يمدح بها سيف الدولة سنة (57 7)» ومطلع 
القصيدة: 
على قدر أهل العزم تأني العزائم وتأتي على قدر الكرامالمكارم 
انظر: ”الديوان" (۲/ )۷۸٤‏ مع شرح الواحدي. 
(۲) وقع في المخطوطتين: (وأما هذا)» والمثبت أقرب. 


۲باب قولٍ: اللهمَ اغْفِرْ لي إِنْ شِئْتَ Vo‏ 
وفولم: ولمسلم: «وليعظم الرغبة). 
أي: في سؤاله ربه حاجته؛ فإنه يعطى العظائم كرماء وجوداء وإحسانًا. 


«فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»), أي ليبس شيء عنده بعظيم» وإن عظم ف نفس 
الحترق ولآن سات TEN‏ يبال الما Noe E‏ 
فان عطاءه کلام إت أمْْهُ ذا اراد سیا أن يمول لَه كُنْ فيَكُون4 [یس:۸۲]. 


فسبحان من لا يقد ر الق درا لا إله غيرة ولأ رب سواه 


الأول: النهى عن الاستثناء في الدعاء. 
الثانية: بيان العلة في ذلك. 

الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة). 
الرابعة: إعظام الرغبة. 


الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
() مراد المؤلف وله أنه يحصل بمجرد قوله كن 4. 


هباب لا يَقُول: عَبْدِي وَأَمَتِي 


و 
5 
3-7 


٣‏ باب لا يُقول: عَبْدِي وَأَمَتِي 


5 سا شو کر o2‏ 0 
قال المصنف همللته: باب لا يُقول: عبدي وَأمَيَى. 


وه 


دي ھی ا له KI‏ ديه 
رَبك وَضئ رَبّك. وليقل: سَبديء. ومولايء ولا يقل 

ش/ قوله: باب لا يقول: عبدي وأمتي. 

ذكر الحديث الذي في ”الصحيح؟ عن أبي هريرة ي أن رسول الله يكل قال: دلا 
5 ۶ و 5 ° 7و ا ° 7ی 5 0 / 
يقولن أحدكم: أطعم رَبَّك. وضئ رَبّك» وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي 
وأمتى» وليقل: فتاي» وفتاتي» وغلامي). 

هذه الألفاظ المنهى عنها وإن كانت تطلق لغة؛ فالنبى به هى عنها؛ تحقيقًا للتوحيد؛ 
لا فيها من التشريك في اللفظ؛ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم» فإذا أَطْلِق على غيره؛ 
شاركه في هذا الاسمء فينهى عنه لذلك وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي 
وصف الله تعالى» وإنا المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الإعتبارء 
فالنهي عنه حسسًا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقًا للتوحيد. وَبُعدًا عن 
الشرك. حتى في اللفظ» وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لما فيه من تعظيم الرب تعالى» 
وَبُعْدِه عن مشابهة المخلوقين» فأرشدهم ب إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ "» وهو قوله 
(۱) أخرجه البخاري برقم »)۲٥۵۲(‏ ومسلم برقم .)۲۲٤۹(‏ 


(؟) والألفاظ المذكورة إطلاقها مكروه والنهى الوارد إنما هو على سبيل الكراهة» والتنزيه؛ لقول الله 
عزوجل عن يوسف : #اذْكْرْنِي عِنْدَ رَبك )» وقوله: ازجع إِلَى رَبكَ4. وقول النبي مَيدة: «أن- 


ا رل ای و کی ۷04 


(سيدي ومولاي)» وكذا قوله: «ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي!؛ لأن العبيد عبيد الله 
والإماء إماء الله قال تعالى: إن 1 من في السمرات وَالأَرْضٍ ِل آتي الرَّحْمَنِ عبد 
[مريم:4]» ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ. فنهاهم عن ذلك؛ 
تعظيًا لله تعالى» وأدبًا وَبَعْدَا عن الشرك» وتحقيقا للتوحيد» وأرشدهم إلى أن يقولوا: فتاي» 
وفتاتي» وغلامي» وهذا من باب حماية المصطفى إل جناب التوحيد» فقد بلغ ككل أنه كل 
ما هم فيه نفع» وخهاهم عن كل ما فيه نقص في الدین» فلا خير إلا دَهّم عليه» خصوصًا في 
تحقيق التوحید» ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه» خصوصًا ما يقرب من 
الشرك لفظًا وإن لم يقصدء وبالله التوفيق. 


3 


امن 


فيه مسائل: 

الأول: النهي عن قول: عبدي» وأمتي. 

الثانية: لا يقول العبد لسيده: ربّي. ولا يقال له: أطعم ربّك. 
الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي» وفتاتي» وغلامي. 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي» ومولاي. 

الخامسة: التنبيه للمرادء وهو تحقيق التوحيد حتئئ في الألفاظ. 


= تلد الأمة ربهاا» وقوله تعالل: لوَأَنكِحُوا الأَيَامَئ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَِمَائِكُمْ € [انور:۲٠»‏ 

وبوّبٍ البخاري وله في "صحيحه": [باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي» وأمتي]. 

قال الحافظ ك: أي: وكراهية ذلك من غير تحريم؛ ولذلك استشهد للجواز ر تعالم: 
لوَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ4» وبغيرها من الآيات والأحاديث, ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي 
عن ذلك» واتفق العلماء علل أن النهي الوراد في ذلك للتنزيه» حتئ أهل الظاهر؛ إلا ما سنذكره عن 
ابن بطال في لفظ (الرب).انتهئ 

قلت: وهو على سبيل الكراهة أيضًاء إلا أن الكراهة فيها أشد» هذا وليعلم أن الحكم قد يصل إلى 
التحريم إذا صاحبه الاحتقار والآذية للمملوك المسلم» أو صَاحَبّه الاختيال والتعاظم من السيد» 
وبالله التوفيق. انظر شرح الحديث من ”الفتح"» و”المفهم"» و”شرح مسلم". 


E بات لا‎ Ve 


٤‏ باب لا يرد من سأل بالله 


١ 33 o 2 ر لو‎ e 
قال المصنف عَلنَتْه: باب لا يرد مَنْ سال بالله.‎ 


لک كم 


يد لاوس لطس 


ا 


ا ومن دَعَاكُم اجره ار كم معر ونا فَكَافِئوه فإِنْ لم تجدوا ما 


تَكَافِتوئة فَادْعوا ك حتى تَرَوا أنَكُم د قد كافائموة). رواه أبو داود» والنسائي بسند 
20 


ش/ ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله» لكن هذا العموم يحتاج إلى 
ل كردن ا 
أن با تمدن دعل قر داسف ا فس" ا اك ميال 


المحتاج مَنْ في ماله فضل» فيجب أن يعطيه [على حسب حاله ومسألته» وأما إذا سل من 


,)57706( والنسائى (05/ ۸۲)ء وكذلك أحمد‎ ,.)١51/7( )5١١9( صحيح. أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأبو نعيم في‎ »)25١7/١( والحاكم‎ «(ré ٠۸( والبخاري في «الأدب المفرد" (١۲۱)ء وابن حبان‎ 
”الحلية" (07/9)؛ وغيرهم» من طرق عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر به» وهذا إسنادٌ‎ 
صحيح» وقد صححه شيخنا كله في ”الصحيح المسند" رقم (١۷۳)ء والعلامة الألباني هله في‎ 
.)555( ”الصحيحة"‎ 
من طريق: أبي جعفر الرازي» عن حصين بن‎ 4)١740( وأخرجه الطبراني في ”الكبير“‎ © 

عبدالر همن» وني (11070) من طريق: العوام بن حوشب» كلاهما عن مجاهد به» دون قوله: 
«ومن صنع إليكم معروفا...» إلى آخره. 
وإسناده الأول فيه: أبو جعفر الرازي» فيه ضعف» والإسناد الثاني صحيح. 

)١(‏ زيادة من المطبوع يقتضيها السياق. 

(۳) ساقط من [ب]. 


ا سال بالله a‏ 


ء )۱( 

لاقب اسع أن !ا على قدر حال المسؤول ما لا يضره» ولا يضر عائلته» 
وإن كان مُضطرًا؛ وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. 

ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين» وتفاوت الناس فيه بحسب ما جُبلُوا عليه 
من الكرم» والجود. وضدهما من البخل والشح» فالأول محمود في الكتاب والسنة» والثاني 
مذموم فيهماء وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق؛ لِعظّم نفعه وتعديه» وكثرة ثوابه» قال 
ان اق ار سرت ا كال الل وده 7 قا وك الشف لس وك ال 
تعالى: يا أا الذِينَ آمَنوا أنفقوا مِنْ طيباتِ مَا كُسَبْتَمْ وا أخرّجْتا كم مِنَ الأزض وَلا 
را ایت ينه فون ول بلعذيو ل أن یضرا فيد وَاعَلَمُوا أن الله عن کید + 
السَيْطَان يعِدْكُمْ لْمَغَرَ ومركم بالْمَحْسَاءِ وال يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ مه وَقَضْلا الله وَاِمُ 
ليم € [البقرة:۲۹۸-۲۹۷]. 

وقال تعالى: #وَأَنْفِقُوا عا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه [الحديد:۷]» وذلك الإنفاق في 
1 1 00 9 . عر 20 > ور ه برف ر 5 ر عه 
خصال البر المذكورة في قوله: ليس الب أن توَلوا وَجومَكم قبل المَشْرِقٍ والمغرب 
ولک لَه مَنْ آمَنَّ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائْكَةٍ ًالاب 1 ا e RET‏ 
3 ١س‏ ١ج‏ ا سق فد “سس الي و و 6 ل 2001 A or CTO‏ ھت ا ا سے 
ذوي القربى وَاليَتَامّى وَالمسَاكِينَ وَابِنَ السبيل والسائلين وني الرقاب وَأقامَ الصلاة وَاتَى 
ار و سيره ا چ کا لو فرع ا ا © ا افرع ر 
الرَّكَاةَ وَاُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ إِذا عاهدوا وَالصابرِينَ في الباسَاءِ والضرَاء وجين الباس اولئك 
# ا رارك | رعو اس و شیف عر 
الذِينَ صَدَقِوا وَأَوْلَئِكَ هم المتقون) [البقرة:۷۷٠].‏ 

5 () ع ا 

فذكره بعد [ذكر]” أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة» وذلك -والله أعلم- لتعدي 
نفعه» وذكره تعالى في الأعمال التي أمر الله بها عباده» وتعبدهم بهاء ووعدهم عليها الأجرّ 
العظيم» قال تعالى: ِن المي وَادُسَْاتٍ وَاخُْمنِينَ وَالُوْمِنَاتِ وَالْقَانتِينَ وَالْقَاننَاتِ 
ال مو ع ا خخ 1000 e‏ را کے ی ل ا ر 
والصادقين وَالصَادِقاتٍ وَالصَابرِينَ وَالصَابرَاتِ والحاشعين وَالْحَاشِعَاتِ والمتصدقين 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [أ]. 


۷1۲ #قباب لا ترد قر كالياله 


وَالصَدَقَاتِ وَالصَائِِينَ وَالصَاَاتٍ وَالَْافِظِينَ فرُوجَهُمْ وَالَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ لله كديرا 
وَالذَاكِرَاتِ أَعَدَّ الله هم مّغفِرَةَ وَأجُراً عَظِيَ4 [الأحزاب:0*]. 
وكان النبي ل حث أصحابه على الصدقة حتى النساء؛ نُضْحًا للأمة» وَحَنا هم على 


ما ينفعهم عاجلا وآجلاء وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار بب بالإيثارء فقال: 


- 


ار 


#وَيُؤِْرُونَ عل أَنفْسِهِمْ ولو گا يم خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح فيه اوليك هُمْ 
المُفْلِحُونَ4 [الحشر:ة]. 
والإيثار من أفضل خصال المؤمن كا تفيده هذه الآية الكريمة» وقد قال تعالى: » 
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ حب مسْكِيئًاوَيتِيا وَأَسِيرًا * إا نُطْعِمُكُمْ وجو الله لا ُرِيدُ مِنْكُمْ 
جَرَاءٌ وَلا شكُورًا [الإنسان:۹-۸]ء والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدَّاء ومن 
كان سغيه للدار الآخرة رَجْبِ في هذا وزغب وباك الترفيق. 


قولم: (ومن دعاكم فأجيبوه). 


هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض: إجابة دعوة المسلم» وتلك من أسباب 
الألفة والمحبة بين المسلمين. 

قولم: اومن صنع إليكم معروفا؛ فكافئوه). 

ندبهم ب على المكافأة على المعروف؛ فإنَّ المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها 
الله تعالى» ورسوله < كا دل عليه هذا الحديث» ولا همل المكافأة على المعروف إلا اللئام 
من الناسء [وبعض اللثام] ‏ يكافئ على الإحسان بالإساءة كا يقع ذلك كثيرًا من 
بعضهم -نسآل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة- بخلاف حال أهل التقوى والإيمان؛ 
فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة؛ طاعة لله وعبة لما يحبه لهم ويرضاه. كما قال تعالى: #اذْفَعْ 


)١(‏ ساقط من [أ]. 


باي هي اخسن سيه تَخْنٌ أَعْلَمُ ا يَصِفُونَ * وَقُل رب أَعُودُ بك مِنْ عَمَرّاتِ السَّيَاطِينِ 
# واعود بك رب أَنْ كص ون 4 [المؤمنون:48-97]. 
سو سو عَدَا و 


وقال تعالى : #اذقَعْ باي هي اسن قدا الي بيتك وينه عَدَ 


َقَاهَا إا الّذِينَ حم صَيَروا وَمَا ماما إلا دو حَظ عَظِيِم [فصلت:۳-ە]» وهم الذين سبقت 


انه وَل يم # وَمَا 


BO 

قولم: «فإن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له). 

أرشدهم بل إلى [أنَ]'"' الدعاء في حق من لم يجد المكافآت مكافأة للمعروف» فيدعو 
له على حسب معروفه. 

قولم: لتزواة: 

بضم التاء: تظنوا أنكم قد كافآتموه» ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى (تعلموا)» ويؤيده ما 
في ”سنن آي داود“ في حديث ابن عمر: ١حتئ‏ تعلموا»» فتعين الثاني؛ للتصريح به. 

وفيه: «من سألكم بالله فأجيبوه. 

أي: إلى ما سأل» فيكون بمعنى: (أعطوه)» وعند أبي داود في رواية أبي تيك عن ابن 
عباس: «من سألكم بوجه الله فأعظوء» 7 


)١(‏ ساقط من [أ]. 

(۲) صحيح لغيره بدون زيادة «وجه». أخرجه أبو داود ».)0٠١(‏ وأحمد (/775)» وأبو یعلل (7077) 
(۲۷۵۵)» والخطيب في ”التاريخ" (708/5)» من طرق عن خالد بن الحارث» حدثنا سعيد» عن 
قتادة» عن أبي تهيك» عن ابن عباس به. وسقط مر من المطبوع من سنن أبي داود“ كلمة: «(وجه)» 
وانظر ”جامع الأصول" (4778)» وإسناده فيه ضعفٌ؛ لجهالة حال أبي نهيك» واسمه: عثمان بن 
نهيك؛ فإنه لم يوثقه معتبر» والحديث صحيح بشاهده الذي قبله عن ابن عمر ياء بدون 


زيادة: «وجه). 


V٤‏ #قنباب لا ترد قر كال اله 


وب رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: «ومن سألكم بالله» كا في حديث ابن 


سو () 


الأول: إعاذة من استعاذ بالله. 

الثانية: إعطاء من سأل بالله. 

الثالثة: إجابة الدعوة. 

الرابعة: المكافأة علا الصنيعة. 

الخامسة: أنَّ الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسة: قوله: ١حتئ‏ تروا أنكم قد كافأتموها. 


)١(‏ كذا في رواية أبي داود »)٥۱۰۸(‏ ولكنًّ أبا يعن أخرجه من طريقه بلفظ: «من سألكم بوجه الله» 
ورواية الخطيب ليس فيها زيادة (وجه). 


بات لا يشال و واف إلا الجة ۷1٥‏ 
0- باب لا یسال يوجه الله إلا الجنه 
لل لا 
ك 0 م ه 1-4 
عن جابر یه قال: قال رسول الله ل «لا يسال بوجه الله إلا الجا . رواه 


ش/ قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. 
ذكر فيه حديث جابر» رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله يك «لا یسال 


22) 1 


وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء النبي بء عند منصرفه من [الطائف]" 
كه هل الطائف ومن في الطائف من أهل مكةء فدعا النبي 4 بالدعاء المأثور: «اللهم 
إليك أشكو ضعف قوت وقلَة حيلتي» [وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين» 
وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلئ بعيد يتجهمني» أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يك بك 
غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي" 

وني آخره: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة» أن يحل بي سخطكء أو ينزل بي غضبك» لك العتْبى حت ترضئاء ولا حول ولا 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود »)١71/1(‏ وكذلك البيهقى في ”السنن“ (177/5)» وني ”الشعَب“ 
(70510): وابن عدي في ”الكامل" (۳/ »)۱٠٠١‏ والمَسَوي (۳/ 2570» والخطيب في ”الموضح" 
«(Tor-o /1)‏ من طرق عن سليمان بن قرم بن معاد عن جابر به» وسليمان بن قرم بن 
معاذ ضعيفٌ. 


(۲) في [ب]: أهل الطائف. 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من [أ]. 


وي بان لا شال بوخه الل اذالم 


5 )00 
قوة إلا بك). 


٠‏ 04 ۶ ۶ و ء۶ 
والحديث المروي في ”الأذكار": «اللهم أنت أحق من ذكرء وأحق من عبدا» وني 


ت ۶ 5 58 ء۶ 5 7 
آخره: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض»." 


وفي وجه: «أعوذ بوجه الله الكريم» وباسم الله العظيم» وبكلماته التامة من شر السامّة 
واللامّة» ومن شر ما خلقت أي رب» ومن شر هذا اليوم» ومن شر ما بعده» وشر الدنيا 
والأخرفف" " وأبعال ذلك فق الأحاديت المرقوعة بالأسائيد الصحيحة: أو اتلسان: 


لجرا أن ما ورد من ذلك قير ق مزال ما يقرب إل اة أو ما يمه من 
الأعمال التي تمنعه من الجنة» فيكون قد سأل بوجه الله» وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة» كا 


في الحديث الصحيح: «اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في ”المعجم الكبير" (757/575)» وني كتابه ”الدعاء؟ رقم »)٠١75(‏ من 
حديث: عبدالله بن جعفر ناء وفيه عنعنة ابن إسحاق؛ فهو ضعيفء وأما ابن هشام فذكره في 
”السّيرة (۲/ »)٤۸‏ عن ابن إسحاق بلاعًا بدون إسناد. 

(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني في ”المعجم الكبير“ من حديث أبي أمامة »)۸٠۲۷(‏ وني سنده: فضّال 
ابن جبير» وهو شديد الضعف. 

() أخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات" (١1۷)ء‏ عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه» وفيه أنه يقول 
هذا الذكر مساءً. والشارح ذكر هذه الثلاثة الأحاديث؛ لأن النبي 2 استعاذ بوجه الله» وهذا 
خلاف السؤال بوجه الله الجنة؛ فهو يريد أن يدلل على أنه قد دعي بوجه الله غير الجنة» فخالفت 
الترجمة» فأراد الشارح أن يجمع بينهاء لكن هذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة» وهناك أحاديث 
أخرئ صحيحة» منها: حديث دخول المسجد: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وبسلطانه 
القديم من الشيطان الرجیم)» رواه أبو داود (577)» وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
يلعا ومنها: حديث نزول قوله تعالا: #قُل هُرّ الْقَاوِرُ عَلَى أن يَبِعَتَ عَلَيَكَمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ4) 
فقال النبي يي «أعوذ بوجهك» #أؤ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ» قال: «أعوذ بوجهك» #أؤ يَلْيِسَكُمْ 
شيعا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ َس بض #[الأنعام:00]ء قال: «هذا أهون», رواه البخاري (577/8) عن جابر 
بنك وعلى هذا فيجوز الاستعاذة بوجه الله ومن باب الأدب لا يُذكر وجه الله إلا في أمور جليلة 
عظيمة» وإن كان حديث الباب ضعيمًاء لكن هذا من حيث المعنى. 


َو 


هبات لا سال و جوا الح 1۷ 


1 


من النان ونا بقرت الها من قول وصبل 4ق" بخلاف ما عر بالدثياء كسؤاله الال 
والرزق» والسعة في المعيشة؛ رغبة في الدنياء مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه 
على عمل الآخرة» فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله 
وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كا لا يخفىء والله أعلم. 

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى؛ 
فإنه صفة كال» وسلبه غاية النقصء والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضهاء 
فوقعوا في أعظم جما فروا منه تعالى الله عما [يقول الظالمون ا لجاحدون] ‏ عُلُوًا كبيرًا. 

وظريحة امل اف وا وة يبلق شلش ا برضت الله به نفسه في كتابه» 
ووصفه به رسولّه بل في سنته» على ما يليق بجلال الله وعظمته» فيثبتون ما أثبته لنفسه في 
كنار رآ و ل للك ويشرة هن غاا ارق قي أن کات الى ان لا 
الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها فقد سلبه الكمال. 

فيه مسائل: 

الأولل: النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانية: إثبات صفة الوجه. 


,))7845( وابن ماجه‎ ».)575-1777/1١( وابن أبى شيبة‎ »)١175/5( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
من‎ »)٥۲۱/۱( والحاكم‎ »)٤٤۷۳( وأبو يعن‎ »)1٠٠١( )1073( والطحاوي في ”شرح المشكل"‎ 
طرق عن حماد بن سلمة» عن جبر بن حبيب» عن أم كلثوم بنت أبي بكر» عن عائشة به مطولا في‎ 
ضمن دعاء طويل علّمه النبي ب أن تدعو به. وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات.‎ 

(؟) ساقط من [أ]. 


”7 7 بَابُ ما جَاءَ فی ال(لو) 


1 باب ما جاء في اللو 


ش/ أي: من النهي عنه عند الأمور المكروهة؛ كالمصائب إذا جرى بها القدر؛ لما فيه 
من الإشعار بعدم الصبر» والأسى على ما فات ما لا يمكن استدراكه» فالواجب التسليم 
للقدرء والقيام بالعبودية الواجبة» وهو الصبر على ما أصاب العبد نما يكره» والإيهان 
بالقدر أضل من أصول الإا السثة: 

وأدخل المصنف كله أداة التعريف على (لو)» وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريقًا 
كنظائرها؛ لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: 


رأبت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله") 


كه رت > وس لس ok‏ 0ج ه 00 
قال المصنف وال وقول الله تعال: تر لون لو كان لتا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ما يماما 


هتا [آل عمران:54١].‏ 


ش/ قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله 
ابن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله اة حين اشتد الخوف عليناء أرسل الله 
علينا النوم» فا ينا رجلٌ إلا ذه في صدره؛ قال: فواله؛ إني لأسمع قول معتب بن قشير ما 
أسمعه إلا كالحلم: (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا) فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل 


لله عز و جل: #يقولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ الأَمْرِ سىء ما قينا َا هْنَاك لقول معتب. رواه ابن أبي 


)١(‏ الشطر الثاني زيادة من المطبوع. 


جات قا جاء فى ال(لر) ۷1۹ 
حاتم ''» قال الله: #قل لو كنم : في بوتكم لبر الّذِينَ كيب عَلَيْهمُ ْمَل إل مَضَاجِعِهِمْ4: 


أي هذا قَدَرٌ مُقَدّرٌ من الله عزوجل» وحكم حتم لازم لا محيد عنه» ولا ماص منه. 


عي ا - 


قال المصنف لله: وقوله تعال: «الَّذِينَ قالوا لإِخْوَانِهمُ وَفَعَدُوا لَوْ أطَا 
و 
قتلوا4 [آل عمران:58١].‏ 


م6 fo e‏ اليك 

ش/ [قال العماد ابن كثير: لالَّذِينَ الوا لإحرَانِمْ وَقَحَدُوا َو أطاعُوتا ما فلوا)] » 

أي: لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قُتلوا مع من قتل» قال الله تعالى: 

#قل فَادْرَوُوا عَنْ ايکر الوت ا صَادِقِينَ 4 [آل عمران:118]» ا إذا كان القعود 

يسلم به الشخص من القتل والموت؛ فينبغي لكم أن لا تموتواء والموت لابد آتٍ إليكم ولو 

كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر 

1 چ ع 

ابن عبدالله: نزلت هذه اليه في عبدالله ابن أي" يعني أنه هو الذي قال ذلك وأخرج 

البيهقي عن أنس» أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد» فجعل 

سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى -المنافقون- ليس لما 

١ A o f ٤ ٤ ۴ 4‏ ال وير رق م 

ّم إلا أنفسهم» أجبن قوم» وأرعبه» وأخذله للحق: #يظنون بالله غَيْرَ الحق ظن 

الْجَاهِلِيّة4 إنما هم آهل ريب» وشك بالله عزوجل.“ 

»)۱١۹۱( حسن. أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ ٥۷۹)ء وكذلك ابن جرير (2178/5)» وابن المنذر‎ )١( 
وأبو نعيم في ”الدلائل؟ (4770)» والبيهقي في ”الدلائل؟ (۳/ ۲۷۳)ء من طرق عن محمد بن إسحاق‎ 
وقد صرّح بالتحدر يث؛ فالحديث حسن»‎ E به ورجاله ثقات إلا ابن إسحات كور سين‎ 
وقد حسنه شيخنا الوادعي 5 مَلنته في ”الصحيح المسند من أسباب النزول".‎ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن جرير (7717/5)» من طريق: حسين بن داود الملقّب ب(سُنيد)» عن حجّاجء 
عن ابن جريج به» وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لضعف سنيد» وعنعنة ابن جريج. 

() أخرجه البيهقي في ”الدلائل" (۳/ ۲۷۳-٤۲۷)»ء‏ وكذلك ابن حبان (۷۱۸۰)» كلاهما من طريق: 
يونس بن محمد» عن شيبان» عن قتادة» عن أنس به وحصل من مطبوع «الدلائل» ا ھت 


Ye‏ قات ما اء فی الال 
قولة: لذ أنه أَنْفْسْهُمْ4. 

يعني لا يغشاهم النعاس من القلق» والجزع» والخوف: #إيظنون بالله غَيْرَ احق ظَنَّ 
ا لحاهلكة&. 


قال شيخ الإسلام كته -لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد- قال: فل| 
انخذل يوم لحل وقال: يدع رأبى ورأيه ويأخذ برأي الصبيان. أو كما قال» انخذل معه 
خلقٌ كثير» كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك» فأولئك كانوا مسلمين» وكان معهم إيهان هو 
الضوء الذي ضرب الله به المثل» فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق؛ ماتوا على الإسلام» ولم 
کا تب اللومفن] '" حذا الذيى ادر كا لامو لاقن هنا الت روا ع 
الإيمان بالمحنة» وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي 

5 1 5 5 57 ا و و 

يتضعضع فيها آهل الإييان» ينقص إيمانهم كثيراء [وينافق كثير] منهم» ومنهم من يظهر 
الردة إذا كان العدو غالبّاء وقد رأينا من هذاء ورأى غيرٌنا من هذا ما فيه عبرة» وإذا كانت 
العافية» أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم؛ كانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسل 
باطنًا وظاهرًاء لكن إيمان لا يثبت على المحنة؛ وهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائضء وانتهاك 


= الأسناف واستدركناه من قي ابن كف 46۲۸/١‏ وإستاذه ظاهره الصبغة: بولكن يظين أن 
قوله: (والطائفة الأخرئ... إلخ) مدرجٌ من بعض الرواة؛ فإن الحديث قد أخرجه أحن (4/ 5 
من طريق: يونس به» بدون الزيادة» وأخرجه البخاري (5577)» من طريق: شيبان» بدون هذه 
الزيادة. 
# وأخرجه البخاري (5058»).» والترمذي (2008). والطبري »)١77/5(‏ وابن أبي حاتم 
(5559)» والنسائي في ”الكبرئ؟ (۱۱۰۸۰) (۱۱۱۹۸) .)2١١149(‏ والطبراني (4199) 
»)٤۷٠١(‏ من طرق عن قتادة بدون الزيادة» ويؤيد ذلك أنَّ هذه المقالة رويت عن قتادة من قوله» 
أخرجه ابن جرير (5/ »)2١175‏ وابن أبي حاتم (۳/ 745)» وابن المنذر )1١89(‏ (۱۰۹۰)» من 
طرق عن سعيد» عن قتادة به. 
)١(‏ في [أ]: مؤمنين. 
(۲) ساقط من [ب]. 


جات قا جاء فى ال(لر) 58 


المحارم» وهؤلاء من الذين قالوا: آمناء فقيل هم: 1# تُؤْمِنوا وَلَكِنْ قولوا أَسْلَّمْنَا وَلَا 
يَدْخُل الإيَانَ في فُلُوبِكُمْ4 [الحجرات:٤٠]»‏ أي: الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا؛ 
فان هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى» كما دل عليه الكتاب والسنة» فلم يحصل 

6 فى ?0 )۲( 
es‏ انتھی. " 

قولي: و قد رأينا من هذا وغيرنا ما فيه عبرة. 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدوء من إعانتهم العدو 
على المسلمين» والطعن ف الدين» وإظهار العداوة والشاتة» وبذل الحد 35 إطفاء نور 
الإسلام وذهاب أهله. وغير ذلك ما يطول ذكره» والله المستعان. 


قال المصنف وله في ”الصحيح“ عن أبي هريرة بيه أن رسول الله بي قال: «(اخرض 
ا 2 ر وس ° ب نجه ره مر م ب ا 52001000 ۶ و 7 
على ما يُنفعك, وَاسْتَعِنْ باو ولا تَعْجِرَّنْء وَإِنْ أصَابَكَ شَيْء فلا تقل: لو أننى فعّلت كذا؛ 


لكَآن كذا وَكَذَاه ون قل: قر ا وما شَاءَ عل فن لو فح عَمَلَ الشَيْطَانْ.'" 


ش/ قوله: في ”الصحيح“» أي: 7"صحيح مسلم؟. 

اختصر المصنفٌ وا لته هذا الحديث» وتمامه عن النبي 44 أنه قال : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير» احرص على ما ينفعك»» أي: في 
معاشك ومعادك, والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في ذنياه ااا 
شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة» والمستحبة» والمباحة» ويكون العبد في حال 


فعله السببَ مستعيتًا بالله وحده دون كل ما سواه؛ ليتم له سېبه» وينفعه» فيكون اعتاده 


)١(‏ في [ب]: في القلوب. 
(۲) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۷/ ۲۸۱-۲۸۰). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (55514). 


VVY‏ 7 بَابُ ما جَاءَ فى ال(لو) 


على الله تعالى في ذلك؛ لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب» ولا ينفعه سبب إلا إذا 
نفعه الله به» فيكون اعتهاده في فعل السبب على الله تعالى» ففعل السبب سُنَّةَ والتوكل على 
لله توحيدء فإذا جمع بينهم|؛ تم له مراده [بإذن اله]. 

قولم: «ولا تعجزن). 

النون نون التأكيد الخفيفة» نهاه 45 عن العجز وَذَمّه» والعجز مذموم شرعًا وعقلاء 
وفي الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنئ على الله الأماني»»”" فأرشده بل في هذا الحديث إذا أصابه ما یکره أن لا يقول: (لو 
أني فعلت كذا؛ لكان كذا وكذا) ولكن يقول: (قدر الله وما شاء فعل)» أي: هذا قدر الله» 
والواجب التسليم للقدر» والرظى به واحتساب الثوات [عليه]”" 

فولم: «فإن لو تفتح عمل الشيطان). 

أي: لما فيها من التأسف على ما فات» والتحسرء ولوم القدرء وذلك ينافي الصبر 
والرضى» والصبر واجب. والإيمان بالقدر فرض» قال تعالى: لما أَصَابَ من مُصِيبَةِ في 
الأأرض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا ني تاب من قَبْلٍ اَن تدا ها إن َلك عَلَ الله برسي + 4 لِكَيْلا تارا 
َل ما اک ولا قروا یا ناکم َا لا وب کل تال فور 4 [احدید:۲۳-۲۲]. 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيل: الصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من 
12 

الحسد. 

)١(‏ ساقط من [ب]. 

(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي (5559)»: وابن ماجه (5770)»: وأحمد »)۱١١ /٤(‏ وابن المبارك في 
”الزهد" (١۱۷)ء‏ والطيالسي .)١١17(‏ والطبراني (۳٤۷۱)ء‏ والحاكم )۲١۱/٤( )٥۷/۱(‏ من 
حديث شداد بن أوس بيش وإسناده ضعيف. فيه: أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيفء وله شواهد 
شديدة الضعف لا تصلح للتقوية» وقد ضعفه العلامة الألباني وله في ”الضعيفة“ .)01١9(‏ 

(۳) ساقط من [أ]. 


() تقدم تخريجه في الباب رقم »)۳٤(‏ وهو أئرٌ ثابت. 


7 بَابُ ما جَاءَ في ال(لو) VVY‏ 
وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من القرآن."" 
قال شيخ الإسلام -وذكر حديث الباب بتهامه» ثم قال في معناه-: لا تعجز عن 
مأمورء ولا تجزع عن مقدورء ومن الناس من يجمع كلا الشرين» فأمر النبي 4٤‏ بالحرص 
على النافع» والاستعانة بالله» والأمر [يقتضي]' الوجوبء وإلا فالاستحباب '» ونهى عن 
العجزء وقال: «إن الله يلوم على العجزاء " والعاجز ضد الذين هم ينتصرون» فالأمر 
بالصبرء والنهي عن الجزع مأمورٌ به في مواضع كثيرة؛ وذلك لأن الإنسان بين أمرين: 


ار ار مقط فل ا عله و عرض عله ون ا رل بج ا 
به من غير فعله» فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه؛ وهذا قال بعض العقلاء -ابن المقفع أو 
غيره- الأمور أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في 
جميع الأمور» لكن عند المؤمن: الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له؛ فإنَ الله لم يأمره 
إلا بها فيه حيلة له؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد أمره بكل خير له فيه حيلة» وما لا 
حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله» واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين: 
ل ل ا مَنْ جَاءَ بالسّيكَة قلا رى 


إا لها [الأنعام:٠17]»‏ ومثل]”' قوله تعالى: إن أَحْسَتُمْ خسنت لأف كم وَإِنْ أَسَأتم 


.)٠١۲ /۲( نقله عنه ابن القيم لته في ”المدارج"‎ )١( 

(۲) في [ب]: مقتضي. 

(") في [ب] زيادة في الحاشية: (هذا لورود الأمر عليهما). 

(5) ضعيف. أخرجه أبو داود (۲۷٦۳)ء‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (575)» وأحمد (55/7), 
والبزار (277/49)» والطبراني في ”الكبير“ (۱۸/ 4۷)ء وابن الستي في ”عمل اليوم e‏ (۰(. 
والبيهقي /۱١(‏ ۱۸۱)» من طرق عن خالد بن معدان» عن سيف» عن عوف بن مالك و مل به في 
ضمن حديث طويل» وإسناده ضعيف؛ لجهالة سيف الراوي عن عوف. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من [ب]. 


0 قات تاخاء فى الالی) 


َلَهَاك [الإسراء:۷]» ومثل قوله: #وَجَرَاءُ سَيْتَةِ سيه لهاك [الشورى:٠٤]»‏ ومثل قوله تعالى: 


2 
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لب مَنْ كسب سَبْعَةَ وَأَحَاطَتْ به خَطِيئَتة* [البقرة:81] إلى آيات كثيرة من هذا الجنس» 
2 )1( 

والله أعلم. 
ما أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَمِنَّ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْتَةِ فَمنْ مسك €[الساء:۷۹]ء والآية 
قبلها فالحسنة في هاتين الآبتين: النعم. والسيئة: المصائب. هذا هو الثاني من القسمين. 

كل a‏ 1 اه 0( 5 

وأظن شيخ الإسلام ذكره ي هذا الموضع [كغيره] 3 ولعل الناسخ أسقطه 
والله أعلم. 

ثم قال كله: فإن الإنسان ليس مأمورًا أنْ ينظر إلى القدر عندما يُؤمر به من الأفعال» 
ولكن عندما يجري عليه المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل الآدميين أو 
بغير فعلهم؛ فاصبر عليه» وار وَسَلَم قال تعالى: ما أُصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ إلا بإِذْنِ الله 
وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله بهد قَلْبَهك[التغابن:1١]؛‏ وهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله عل 
قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى”"؛ لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك 


من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله» لا لأجل كونها ذنيّا» " وأما كونها 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوئ" /1١5(‏ ۳۹-۳۸). 

(۲) ساقط من [أ]. 

(۳) أخرجه البخاري برقم (7504)» ومسلم برقم (707)» من حديث أبي هريرة م عن النبي و 
به» في ضمن حديث طويل. 

(4) هذا هو أرجح الأقوال في تفسير الحديث: أنه لم يلمه على الذنب نفسه» وقد تاب منه آدم عليه الصلاة 
والسلام» لكن لامه على المصيبة» وهذه المصيبة من فعل الله قدَّرها الله أزلًا أنه سيخرج من الجنة» 
فلما توجه اللوم عل المصيبة كانت الحجة لآدم؛ لأن المصيبة لا يلام عليهاء وإنما يلام عن 
المعاصي» وحتئ المعاصي لا ينبغي أن يلام عليها الإنسان بعد التوبة منهاء وقد نص الله تعالل على = 


7-يَابُ ما جَاءَ فى ال(لو) 0 


لأجل الذنب -كا يظنه طوائف من الناس-؛ فليس مرادًا بالحديث؛ فإن آدم الا كان قد 
تاب من الذنب» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولا يجوز لوم التائب باتفاق 
ل 
قال العلامة ابن القيم اته:فتضمن هذا الحديث الشريف أصولًا عظيمة من أصول 
الإيهان» أحدها: أن الله سبحانه موصوف بالمحبة» وأنه يحب حقيقة. الثاني: أنه يحب 
مقتضى أسائه وصفاته» وما يوافقها؛ فهو القوي» وبحب المؤمن القوي» وهو وتر [ويحب 
22 
ا2ا وجميل يحب الحال» وعليم يحب العلماء. ونظيف يحب النظافة» ومؤمن بحب 
المؤمنين» ومحسن يحب المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر بحب الشاكرين. ومنها 
أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها: أن سعادة الإنسان في 
حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده» والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع» فإذا 
صادف ما ينتفع به الحريص؛ كان حرصه محمودّاء وکاله كله في مجموع هذين الأمرين: أن 
يكون حريصّاء وأن يكون حرصه على ما ينتفع به؛ فإن حرص على ما لا ينفعه» أو فعل ما 
ينفعه بغير حرص؛ فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك» فالخير كله في الحرص على ما 
ينفع» ولا كان حرص الإنسان وفعله إن| هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه؛ أمره أن يستعين 
= توبة آدم عليه الصلاة والسلام» كما قال تعالى: مث اجتباه رنه قَتَاب عليه وَهَدَئكة [طه:لالاء 
والأقوال كثيرة في تفسير هذا الحديث» لكن أرجحها هذا الذي اختاره شيخ الإسلام» وتبعه على 
ذلك ابن القيم رحمة الله عليهماء وهو أنه لامه على المصيبة» وهذا الشيء ليس بيده» وإنما قدره الله 
عليه» ولا يصح أن يحتج بهذا الحديث على عدم اللوم على المعصية؛ فلا يجوز لعاص أن يعصي الله 
ثم يحتج بالقدر على المعصية» فقول آدم مَل «...أمرٌ قدره الله عليّ)» ليس مقصوده الأكل من 
الشجرة» وإنما مقصوده الخروج من الجنة» هذه هي المصيبة. انظر ”شفاء العليل" (ص77-177). 
(۱) انظر: ”مجموع الفتاوئ" (۸/ ۱۷۹-۱۷۸). 


(۲) ساقط من [ب]. 


۷۷٦‏ 7 بَابُ ما جاءَ فی ال(لو) 


لله؛ ليجتمع له مقام: #إيّاك تحبذ وَإِيّاكَ تَسْتَعِِنُ؛ فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله 
ا ل أن يعبده» وأن يستعين به» فالحريص على ما ينفعه. 
المستعين بالله ضد العاجزء فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب 
حصوله» وهو الحرص عليه» مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده» ومصدرها منه 
[ومردها] " إليه؛ إن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجزء وهو مفتاح عمل الشيطان» 
فيلقيه العجز إلى (لو)» ولا فائدة في (لو) ههناء بل هي مفتاح اللوم» والعجزء والسخطء 
والأسف. والحزن» وذلك كله من عمل الشيطان, فنهاه ء4 عن افتتاح عمله بهذا 
الافتتاح» وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدرء وملاحظته» وأنه لو قدر له لم يفته ول 
يغلبه عليه أحدٌّء فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدرء ومشيئة الرب النافذة التي توجب 
وجود المقدورء وإن انتفت؛ امتنع وجوده؛ ولهذا قال: «فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني 
فعلت كذا؛ لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)» فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: 
حالة حصول المطلوب. وحالة فواته؛ فلهذا كان [هذا] " الحديث مما لا يَستغني عنه العبد 
أبدَاء بل هو أشد ضرورة [إليه]'” > وهو تمن انات القدر» والكسبء والاختيار» 


والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطنًا في حالة حصول المطلوب وعدمه» وبالله التوفيق.انتهى. 


ل 


)١(‏ في المخطوطتين: (وموردها»» والمثبت أقرب. 

(۲) ساقط من [ب]. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(؛) من ”شفاء العليل“ (ص "5-7 ””) ط/ دار الكتب العلمية. 


قات قا جاء فى ال(لی) VVV‏ 


الأول تفسير الان فى آل غمرات: 

الثانية: النهي الصريح عن قول (لو) إذا أصابك شيء. 
الثالثة: تعليل المسألة بآن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة: الإرشاد إلل الكلام الحسن. 

الخامسة: الأمر بالحرص عل ما ينفع مع الاستعانة بالله. 


السادسة: النهى عن ضد ذلك» وهو العجز. 


VV۸‏ ه-بَابٌ النَهُْ عَنْ سب الرّيح 


قال المصنف وله :باب النهي عَنْ 25 سب الربح 


عن ابي وی أن رسول الله کل قال: ١لا‏ سوا الرّبيح» ذا ريم ما تَكْرَهُونَ مووا 
مه ا 4 6 
الل إا تساك ِن عبر ذو اليج وَعَبْر ا فيه كبر مَا آرت به ونعوذ بك مِنْ شر 


)۱( 
و البح ور ما يهاه وسر ما مرت به صححه الترمذي. 


ش/ قوله: باب النهي عن سب الريح 

لأنها إن) تهب عن إيجاد الله تعالى» وخلقه هاء وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها وأمرهاء 
فمسبتها مسبة للفاعل» وهو (الله سبحانه) كما تقدم في النهي عن سب الدهرء وهذا 
يشبهه. ولا يفعله إلا آهل الجهل بالله ودينه» وبا شرعه لعباده» فنهى 4 أهلّ الإيهان عما 
يقوله أهل الجهل والجفاء» وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح» فقال: (إذا 
رأيتم ما تكرهون, فقولوا: اللهم» إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيها) يعني إذا 
رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت» فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد» وقولوا: «اللهم إنا 


(1) صحيح. أخرجه الترمذي (۲٠٠۲)ء‏ وكذلك النسائي في ”عمل اليوم والليلة“ (47*5)» وعبدالله بن 
الإمام أحمد في ”الزوائد" (0/ ۲۳٠)ء‏ والطحاوي في ”شرح المشكل" (418)» وابن السني (۲۹۸)» 
من طرق عن محمد بن فضيل» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن ذر بن عبدالله» عن سعيد 
ابن عبدالرحمن بن أبي أبزئء عن أبيه» عن أبي بن كعب» وهذا إسناد صحيح» وقد صححه شيخنا 
الوادعي وله في ”الصحيح المسند“ رقم (25)» والعلامة الألباني كله في ”الصحيحة" »)۲۷١١(‏ 
وسب الريح حكمّه حكم سب الدهر» فهي من الأمور التي يسير الله بها بعض الأمورء فهذا الباب 
يعتبر جزءًا من ذلك الباب -سب الدهر- لكن إفراده له لعله بسبب أنه يحصل أكثر من غيره» وسب 
الريح قد يصل إل الكفرء وذلك إذا نسب الفعل إلى الريح» أو قصد بسبها سب فاعلهاء وخالقهاء 
وهو الله جل وعلاء وإلا فهو محرم. 


۷باب النَّهْيُ عَنْ سب الرّيح 7۷۹ 


نسألك خير هذه الريح وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح» 
شر ما فيهاء وشر ما أمرت به)» فف هذا دية لله» وطاعة له له» واستدفا 
وسر ما فيهاء وسر ما ارت په“ هي عيبو و ورو ي “6 
للشرور به» وتعرض لفضله ونعمته» وهذه حال أهل التوحيد والإيان» لافقا حال آهل 
الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيان. 


الأولل: النهي عن سب الريح. 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأئ الإنسان ما يكره. 
الثالثة: الإرشاد إل أنها مأمورة. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخير» وقد تؤمر بشر. 
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۸ باب قول الله شعالى: «يَظنونَ بالل غَيْر الحَقّ طَنَّ الجَامِلية4 


ومو 


kT j °4° ok 1‏ و 2 f‏ < 2 
هَل تا مِنَ الأمْرِ من شَّيْءِ قل إِنَّ الأمر كُلَهُ لل يُحْفُونَ في أَنْفِْهمْ ما لأيُبْدُونَ لَك يَقَولُونَ 
َو کان لتا مِنَّ الأمْرِ شَيْءٌ ما قيلتا هَاهُتا قل لو كنم في بوتكم لبر الَِّينَ كُيبَ عَلَيْهِمُ 

a‏ ه وسوس م ل ا و لماع و ود ا ا ا 
لقتل ى ماحم ولي اه ا في صُدُورُِْ وحص ما في م 5اه عل 


4 و و 
بذاتٍِ الصدور #[آل عمران:٤١٠].‏ 


وقوله تعالا: «الظَنِنَ اله طن اء لهم راء وَعَضِبَ ال لبهم َعَم 


وَأَعَدَّ لهم جَهَنَم وَسَاءَتٌ مَصِيرٌا4[الفتح:1]. 


شرا ترلد ياب قرول افا «يَظنُونَ بالله غَيْر ا حَقَّ ظَنَّ الجَاهِلِية يَقَولُونَ هَل لتا 
مِنَ الأَمْر مِنْ شَيْءِ قل إن الم كله ذو الآية. 

هذه الآية ذكرها الله في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: #اثُمَ رل عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
العم أَمَنَهَ ُعَاسّا يَعْسََى طَائِفَة مِنْكُمْك. يعني أهل الإيهان» والثبات» والتوكل الصادق» 
وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله بيا وينجز له مأمولّه؛ وهذا قال: لوَطَائَْةُ قَد 
نه نمس يعني لا يغشاهم النعاس من القلق» والجزع» والخوف: ##يَظنُونَ بالله 
کی ای عن ا جاهلية4: کا قال تعال: «بَل عتم أن كن بقلب اسول الود إل 
هليه أَبَدَاوَرُيّنَ دَلِكَ في فلوم وَظَتَتُمْ ظَنَّ السّوْءِ وَكُنْتم قَومًا بُورًا [الفتح:؟١].‏ 

وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أا الفيصلة» وأن 
الإسلام قد باد وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة؛ 


تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. 
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عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم؟ قال: وهل لنا من 


< 1 200 
الامر من شيء؟ 
قال العلامة ابن القيم لته في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسّر هذا الظن 
الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسولهء وأن أمره سيضمحلء [وأنه يسلمه 
20( 5 ¢ ع 1 
للقتل] ٠‏ وفسّر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره» ولا حكمة له فيه ففسر 
بإنكار الحكمة» إنكار القدر» وإنكار أن يتم أمر رسوله 4 ويظهره على الدين كله» هذا 
هو الظن السوء [الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول: لوَيُعَدّبَ 
الحَافِقِينَ اقات وَامُمْرِكِينَ وَاُْرِكَاتٍ الظَنّينَ بالله ظَنَّ السَّوْءِ] ” عَلَيْهمْ دائِرَةُ السو 
وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَتَهُمْ اَعَد َم جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [الفتح:+]» وإنما كان هذا 
25 3 3 
[هو] ظن السوء وظن الجاهلية» وهو المنسوب إلى أهل الجهل» وظن غير الحق؛ لأنه ظن 
غير ما يليق بأسائه الحسنى وصفاته العلى» وذاته المبرأة من كل عيب وسوء» وخلاف ما 
يليق بحكمته وحمده» وتفرده بالإلهية» وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. وبكلمته 
التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذهم» ولجنده بهم هم الغالبون» فمن ظن به أنه لا 
ينصر رسله» ولا يتم أمره» ولا يؤيده» ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم 
[ويظهرهم]”” » وأنه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيدء [والباطل على 
الحق] ‏ إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالًا لا يقوم بعده أبدًا؛ فقد 
)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن جرير في ”تفسيره“ [آية:55١]‏ من سورة آل عمران» وهو مُعضل؛ لأن ابن 
جريج لم يسمع من أحدٍ من الصحابة» وفيه: الحسين بن داود الملقب ب(سُنيد)» وهو ضعيف. 
)١(‏ إضافة من ”الزاد“. 
() ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطتين» ومثبت من ”الزاد؟. 
)٤(‏ ساقط من [ب]. 
(5) ساقط من [أ]. 
() إضافة من ”الزاد“. 


عدت ۸باب قول الله تَعالّى: َون اله َر الحَقّ طن اااي 


ظن [به] ' السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وکاله» وصفاته ونعوته؛ فن مده 
a, aes‏ كأ للف وتاي أن E‏ كرون ا 
المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به» العادلين به» فمن ظن به ذلك؛ [فم| عرفه» ولا 
عرف أسماءه. ولا عرف صفاته وكاله. 

وكتللة من انك أف كرة ذلك شات وقد فا عرقه» ولاعرف روه 
وفلكة» وعظهة وكذلك هن أنكر أن يكوة قدو عا قدره من ذلك وغرره هة بالغة 
وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنا صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة» 
وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية ها لا يخرج 
تقديرها عن الحكمة؛ لإفضائها إلى ما يحب. وإن كانت مكروهة له. فما قدرها سدّى, ولا 
شاءها عبنَاه ولا خلقها باطلا: «ذَلِكَ صن الَّذِينَ كمَرُوا هويل لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النارِ4 
[ص:۲۷]. 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيه| يختص بہم» وفي| يفعله بغیرهم» ولا 
يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته» وموجَبَ حكمته وحمده» فمن 
قنط من رحمته» وأيس من رَوّْحه؛ فقد ظن به ظن السوء» ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه 
مع إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعدائه؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي» ولا يرسل إليهم رسله» ولا 
ينزل إليهم كتبه» بل يتركهم كما كالأنعام؛ [فقد ظن به ظن السوء] » ومن ظن أنه لن 
)١(‏ ساقط من [ب]. 
(؟) إضافة من ”الزاد“. 


(۳) إضافة من ”الزاد“. 
(؛) إضافة من ”الزاد“. 
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يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار بجازي المحسن فيها بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» ويبين خلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلهم صدقه [وصدق!" 
رسله» ون أعداءه كانوا هم الكاذبين؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه على امتثال أمره» 
ويبطله عليه بلا سبب من العبد» وأنه يعاقب با لا صنع له فيه» ولا اختيار له» ولا قدرټ 
ولا إرادة له في حصوله» بل يعاقبه على فعله هو سبحانه [به] »أو ظن به أنه يجوز عليه أن 
يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءء ورسله» ويجريها على أيديهم؛ 
لبْضِلُوا بها عباده» وأنه جسن منه كل شيء حتى يعذب من أفتى عمره في طاغته» فيخلده 
في الجحيم في أسفل السافلين» وينعم من استنفد عمره في عداوته» وعداوة رسله ودينه» 
فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين في الحسن عنده سواءء ولا يعرف امتناع أحدهما 
ووقوع الآخر إلا بخبر صادقء وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر؛ فقد 
ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله با ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك 
الحق؛ لم يخبر به وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشارات ملز ولم يصرح به 
وصرح دائًا بالتشبيه» والتمثيل» والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم» وقواهم. 
وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه» وتأويله على غير تأويله» ويتطلبوا له وجوه 
الاحتمالات المستكرهة, والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسائه وصفاته على عقوهم وآرائهم لا على كتابه» بل أراد منهم 
ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(۲) ساقط من [ب]. 


حت هباب قول الله :ينود بالل باحق طن ادلي 


الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في الاعتقاد الباطل» فلم 
يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان؛ فقد ظن به ظن السوء؛ فإنه إن قال: إنه 
غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه؛ فقد ظن بقدرته 
العجزء وإن قال: إنه قادر» ولم يبين» وعدل عن البيان» وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم» 
بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد؛ فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. 

ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله» وأن الهدى والحق 
في كلامهم وعباراتهم» وأما كلام الله [فإنما] " يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» 
والضلال» وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الحدى والحق؛ فهذا من سوء الظن بالله. 

فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء» ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية» 
[ومن] " ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه؛ فقد ظن به 
ظن السوء, 

و الادل إل الأبسعن اذ يعاولا ا 
على الفعل» ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادرًا؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصرء ولا يعلم الموجودات ولا عدد السموات» ولا 
النجوم» ولا بني آدم وحركاتهم وأفعاهم» ولا يعلم شيئًا من الموجودات في الأعيان؛ فقد 
ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم ولا إرادة» ولا كلام يقوم به» وأنه لا 
يكلم أحدًا من الخلق» ولا يتكلم أبدَاء ولا قال ولا يقولء ولا له أمر ولا هي يقوم به؛ فقد 


1 في [ب]: فإنّه. 
(۲) ساقط من [ب]. 
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ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه» وأن نسبة ذاته إلى عرشه 
كنسبتها إلى أسفل سافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل كما أنه أعلى» 
وأنَّ من قال: (سبحان ربي الأسفل) كان كمن قال: (سبحان ربي الأعلى)؟ فقد ظن به أقبح 
الظن وأسوأه. 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان» ويحب الفساد كا يحب الإيمان» والبر 
والطاعة والإصلاح؛ فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن به أنه لا يحب,. ولا يرضىء ولا 
يغضب. ولا يسخطء ولا يوالي» ولا يعادي» ولا يقرب من أحد من خلقه» ولا يقرب منه 
أحد. وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين؛ 
فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين» أو يفرق بين المتساويين من كل وجه» أو يحبط 
طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك 
الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب 
كا يخلد من لم يؤمن به طرفة عين» واستنفد ساعات عمره في مساخطه» ومعاداة رسله 


ودينه؛ فقد ظن به ظن السوء. 


ومن ظن به أن له ولدَاء أو شريكاء أو أن أحدًا يشفع عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين 
خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» 
ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم» فيدعونهمء ويخافونهم» ويرجونهم؛ 
فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 


ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته ى| ينال بطاعته والتقرب إليه؛ فقد ظن 
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به خلاف حکمته» وخلاف موجب أسائه وصفاته» وهو من ظن السوء» ومن ظن به أنه 
إذا ترك شيئًا لأجله لم يعوضه خيرًا منه» أو من فعل شيئًا لأجله لم يعطه أفضل منه؛ فقد 
ظن به ظن السوء» ومن ظن به أنه يغضب على عبده» ويعاقبه» ويحرمه بغير جرم ولا سبب 
من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرع إليه» وسأله» واستعان به 
وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله؛ فقد ظن به ظن السوءء وظن به خلاف ما هو 
أهله» ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه؛ فقد ظن به 
خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده. وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. 

ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه. وأوضع في معاصيه» ثم اتخذ من دونه أولياء» 
ودعا من دونه ملكا أو بشرًا حيًا أو متا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه» ويخلصه من عذابه؛ 
[فقد ظن به ظن السوء]. ٠‏ 

فأكثر الخلق» بل كلهم -إلا من شاء الله- يظنون بالله غير الحق وظن السوء؛ فإن غالب 
بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظء وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه» ولسان 
حاله يقول: (ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه)» ونفسه تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه ينكره 
ولا يتجاسر على التصريح به» ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها 
کامتا كمون النار في الزناد» فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده» ولو فتشت من 
فتشت لرأيت عنده تعنثًا على القدر» وملامة له» واقتراحًا له» خلاف ما جرى به. وأنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك هل أنت سالم؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلاا نإب لا إخالك ناجيا 


)١(‏ ساقط من [ب]. 


8ه _بَابٌ قَوْلُ الله تَعَاَى: ينو بالله عَبْرَ الحَقّ ظَنّ الجَاهِاية4 VAY‏ 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من 
ظنه بربه ظن السوء» وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شرء المركبة 
على الجهل والظلم؛ فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم 
الرامين» الغني الحميد الذي له الغنى التام» والحمد التام» والحكمة التامة» المنزه عن كل 
سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسائه» فذاته لما الال المطلق من كل وجه» وصفاته 
كذلك» وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل» واس اوه كلها حسنى. 

وق ل كا EE‏ كل بوه أَترّجِي الخَيْرَمِنْ مَْت بخيل 

وظُنٌ َفيك الشُوآئ تَحِدْهَا ااك وخَيرصَائَالمُستَحِيلٍ 

وَمَابِكَ مِنْتُقَى ناوير قتِلكَمََاهِبٌالرّبٌ الجَلِيِلٍ 

وََيْسَ فَاوَلآمئْاوَكيِن ير الرخمنقاشكرللئليل“ 

قولة: لالظَنينَ بالله ظَنَّ السّوْءِ>. 

قال ابن جرير في ”تفسيره": لوَيْعَذبَ لاقي وَالَْافِقَاتٍ وَالُفرِكِينَ وَالْشرگاتِ 
الظَائّينَ بالله ظَنّ السّوْءِ4 الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيان بك على أعدائك» وأن 
کر كانت و عل که ی بهد ولك كان ار ر القن 
ذكرها الله في هذا الموضع» يقول تعالى ذكره: على النافقين والمنافقات» والمشركين 
والمشركات» الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء» يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. 

واختلفت القَرَأَةُ في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السّوء بفتح السين» 


.)۲۳۹-۲۲۸ /۳( انتهئ من ”زاد المعاد"‎ )١( 


۸باب قول اله تَعَاّ: يود بال عبر الح ن الجَاايَة4 


وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السّوء بضم السين» وكان الفراء يقول: الفتح أفشى في 
السين» وقل ما تقول العرب دائرة السّوء بضم السين. 

قولث: لوَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ4. 

يقول: وناههم بغضب منه» #وَلَعَنَهُم4» يقول: وأبعدهم فأقصاهم من رحته» اوَأَعَدٌ 
م جهنم يصلونها يوم القيامة» #وَسَاءَتْ مَصِبْرَاك يقول: وساءت جهنم منزلا يصير 
إليه هرلا المنافقوث والنافقات» والمشركون والمشر كات" 

وقال الاد ابن كثير: #وَيُحَدّبَ الافقينَ وَالَافِقَاتِ وَالْفْر كين وَامُمْرِكَاتٍ الظَائِنَ 
بالله ظَنَّ السّوْءِ#» أي: يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول ب وأصحابه أن يقتلوا 
ويذهبوا بالكلية؛ وهذا قال تعالى: #عَلَيْهُمْ دَائرة السّوْءِ» وذكر في معنى الآية الأخرى 
نحوًا ما ذكره ابن جرير رحمها الله تعالى. 

الذي ذكره المصنف في المتن قدمته؛ لاندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره. 


الوا سو اية العمران. 
الثانية: تفسير آية الفتح. 
الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 


الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات» ومن عرف نفسه. 


.] انتهئ من ”تفسير ابن جرير" سورة الفتح [آية:1‎ )١( 


4 بَابٍ ما جَاءَ فی مُنکري القَدّر 1,1 


5 باب ما جاء في منكري القدر 


قى أى :من الوعيد الشديت وتحو ذلك 


أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن ابن عمر بيا عن النبي 
يي قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا 


( 


تشهدوهم)." 

وعن عمر مولى غُفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة -وهو ابن اليمان- مها قال: 
قال رسول الله &: «لكل أمة مجوسء. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر. من مات 
منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوه» وهم شيعة الدجال» ل على 
الله أن يلحقهم بالدجال»." 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبو داود (5591)» وكذلك الحاكم /١(‏ 85)» والبيهقي (۲۰۳/۱۰)» من 
طريق: عبدالعزيز بن أبي حازم به» وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع؛ فإن أبا حازم لم يسمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعد بل وقد جد في أسانيده اختلاف» وصمّ عن ابن عمر موقوفًا من غير 
وجه كما في ”العلل“ للدارقطني (۱۳/ .)1١7‏ 

(۲) حسن بشواهده. خر جه نوجد 5) وابن أبي عاصم في ”السنة" (۳۲۹)» 
وعبدالله بن أحمد في ”السنة“ (404)» والطيالسي (٤١٤)ء‏ واللالكائي .)١٠١١(‏ وإسناده ضعيف» 
فيه الراوي عن حذيفة رجلٌ مبهم» وعمر مول غفرة فيه ضعف» وقد رواه عمر مول غفرة في طريق 
أخرئ عند أحمد (87/7)» وابن أبي عاصم في ”السنة“ (۳۳۹» عن ابن عمر مباشرة. 
© وله وجه آخر كما في ”العلل“ للدارقطني (۱۳/ ١٠٠)ء‏ وقد وجد خلافٌ في الإسناد. 
© والحديث له شاهد من حديث جابر بی عند ابن ماجه (4۲)» وابن أبي عاصم (۳۲۸)» 

والفريابي (۲۱۹)» والآجري (ص540١-91١)»‏ وفيه ثلاثة من المدلسين كلهم عنعنواء وهم: 
)١‏ بقية بن الوليد. ؟) ابن جريج. )١‏ أبو الزبير. = 


۹۰ 4 باب ما جَاءَ في مُنْكِري القَدَرِ 


قال المصنف ولله: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لَوْ كان لأَحَدِهِمْ ِثل 
خُر دعبا ثم أَنَْقَهُ في سبيل الله ما قب الله من حَتَى يُؤْمنَ بالقَدَرِهِ ثم استدلٌ بقول النبي 
يل «الإيانٌ أَنْ تُؤْمِنَ بالله ملكي وَكَتيهِ وَرُسْلِهِ وَاليّوم الآخِرِء وَتُؤْمِنَ بالقَدَرِ َيه 

ش/ حديث ابن عمر أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه 
عن يحبى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أناء 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجَّيْنٍ أو معتمرين» فقلنا: لو لَقِيَْا أحدًا من أصحاب 
رسول الله بي فسألناه عا يقول هؤلاء في القدر؟ فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في 
المسجدء فاكتنفته آنا وصاحبي» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إل فقلت: أبا 
عبدالرحمن» إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم» يزعمون أن لا قدر 


# والحديث له شاهد من حديث أنس بن مالك يلت أخرجه الطبراني في ”الأوسط“ (5711): 
حدثنا على بن عبدالله الفرغاني» حدثنا هارون بن موسئ الفروي» حدثنا أبو ضمرة أنس بن 
عياض» عن حميد» عن أنس به. وهذا إسناد حسن لولا عنعنة حميدء وقد جزم بعض الحفاظ بأن 
حميدًا روئ أحاديث أنس التي لم يسمعها منه بواسطة ثابت» وقتادة» وهذه أحسن طرق الحديث 
فيما اطلعت عليه» ثم رأيت الإمام أحمد قد خالف هارون بن موسئ الفروي؛ فرواه في مسنده 
(208) عن أنس بن عياض عن عمر مولى غفرة» عن ابن عمر به. 

© وله شاهد من حديث أبى هريرة لے أخرجه الفريابى (77) (۲۳۳)ء من طريق مكحولء عن 
أبي هريرة» ولم يسمع منه» والراوي عن مكحول: سليمان التيمي» رواه مرة عن مكحول مباشرة» 
ومرة بواسطة رجل مبهم. 
فالحديث بهذه الطرق مع الموقوف عن ابن عمر يرتقي إلى الحُسن» وللحديث طرق أخرئى 

واهية» وقد ذكرت أحسن طرق الحديث. وبالله التوفيق» لكن زيادة: (وهم شيعة الدجال» وحق على 

الله أن يلحقوا بالدجال» ليس لها شواهد. وسّمُُوا مجوسًا؛ لأنهم أثبتوا خالقين: خالقًا للظلمة 
وخالقا للنورء والقدرية أثبتوا خالقين مع الله فجعلوا العباد يخلقون أفعال أنفسهم ليس لله فيها 

مشيئة» ولا خلقٌ» ولا قدرة» هذا هو وجه الشبه بينهم وبين المجوس. 


۹-باب ما جَاءَ فی منکرې القَدَر ۷۹۱ 


والأمر آلف فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم اني بريء منهم» وأنهم برآء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمرء لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذهبًاء فأنفقه؛ ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن المخطاب به قال: بينها نحن عند رسول الله 44 إذا طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحد حتى جلس إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا 
محمد أخبرني عن الإسلام؟ قال رسول الله : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلًا»» قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)» قال: 
صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه؛ فإنه 
يراك قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال: 
فأخبرني عن أماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان». قال فانطلق» فلبثت ثلانًا -وني رواية مسلم: مَلِيّا- ثم قال: «يا عمر 
أتدري من السائل؟2 قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم».' 

ففي هذا الحديث: أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة» فمن لم يؤمن 
بالقدر خيره وشره؛ فقد ترك أصلا من أصول الإيمان وجحده» فيشبه من قال الله فيهم: 


وسوه عو يبي ره 2 ترمو قو عد ررق < 
#أفتؤمئون ببَعْض الكتاب وَتَكفرون ببَعض 1#البقرة:80] الآية. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۸)» وأبو داود (5144)» والترمذي »)711١(‏ والنسائي (۸/ ۹۷)» وابن ماجه (517). 


4 باب ما جَاءَ في مُنْكِري القَدَرِ 


قال المصنف كلله: وعن عبادة بن الصامت و أنه قال لابنه: يا بيس إنك لن تج 
طَعْمَ الإيمان» حتئ تَعْلَّم أن ما أصابك ل يَكُنْ ليُخْطِتِكَ وما أخطأك لم يكن ليصيّتك» 


Re‏ يرل ااا لما َقَالَ لَه اكْتّبُء فَقَالَ: رَبّ وَمَاذًا 
عقوو وه كل 


أَكْتْبُ؟ قال: اكب مَقَادِيرَ كل شَىْءٍ حٌى تقوم السَّاعَة)» يا بىّ! سمعتٌ رسول الله كلل 


E‏ ال 
يقول: ١مَن‏ مات على غير هذاء فليس مني). 


ول وا د قال لَهُ: اكتْبْء َجَرَى فِي يلك 
السّاعَةٍ ب) هو كان ن إلى يم القيامة." 

وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله 05ة: ١كَمَنْ‏ لم يؤِْنْ ِالقدَرِ حَبْرهِ وسر أَحرَقَه 
الله بالتار 7" 


ش/ قوله: وعن عبادة. 


قد تقدم ذكره في [باب فضل التوحيد]ء وحديثه هذا رواه أبو داود» ورواه الإمام أحمد 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷٠١(‏ والبيهقي من طريقه في ”الکبری؟ »)۲۰٤۲/۱۰(‏ والطبراني في ”مسند 
الشاميين" (54)» وأبو نعيم في ”الحلية" (5/ ۸٤۲)»ء‏ كلهم من طريق: يحي بن حسان» عن رباح بن 
الوليد» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة» عن عبادة به» وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال 
أبي حفصة» واسمه: حبيش بن شریح» وقد خولف يحيئ بن حسان» خالفه: مروان بن محمد 
الطاطريء كما في ”مسند الشاميين" (25/8): فرواه عن رباح بن الوليد» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن 
ای يزيد الأزدي» هن عاد رعا سناد ضبعيك أبضاة لجهالة آی يزيد الأردي علا ل اديب 
الكمال“ ووقع في سند الطبراني: الأزدي» وهو خطأ- والحديث صحيح بطرقه الآتية. 

(۲) سيأتي تخريجه حيث ذكره الشارح بتمامه. 


(۲) حسن. أخرجه ابن وهب في كتابه ”القدر“ رقم (57): وهو من طريق: الأعمشء عن عبادة بن 
الصامت» ولم يسمع الأعمش من أحدٍ من الصحابة. 
# وله طريق أخرئ بمعناه ولفظه: «القدر على هذاء من مات على غير هذا؛ أدخله الله النار) عند ابن 
أبي عاصم (١١١)ء‏ والآجري (ص2385). والفريابي (75)» وفيه: عثمان بن أبي عاتكة» 
ضعيفٌ» والوليد بن مسلم» لكنه قد صرح بالتحديث؛ فلا بأس بتحسين هذا اللفظ بالطريقين؛ 
لأن المعنئ واحد. 


4 بَابٍ ما جَاءَ فی مُنکري القَدَر ۷4۳ 


بكماله: قال حدثنا الحسن بن سوار» حدثنا ليث» عن معاوية» عن أيوب بن زياد. حدثني 
عبادة بن الوليد بن عبادة» ثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريضء أتخايل فيه الموت» 
فقلت: يا أبتاه» أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. قال: يا بني» إنك لن تجد طعم 
الإيهان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتام» وكيف 
أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» يا بني» إن سمعت رسول الله با يقول: (إِنَّ أول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اكتب. فجرئ في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني» إن مت ولست على 
ذلك دخلت التار "“ 


ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن عبادة عن أبيه» 
0 0( 
)١(‏ صحيح بطرقه. أخرجه أحمد (5/ »)۳١١‏ وابن أبي شيبة »)١٠١ /١5(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة" 
»)٠۷(‏ والآجري في ”الشريعة“ (ص۸۳-)» و(ص/178-177)» والطبراني في ”مستدرك الشاميين“ 
(1144)» من طرق عن معاوية بن صالح» عن أيوب بن زياد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن 
أبيه» عن عبادة بن الصامت به» وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال أيوب بن زياد» ولكن الحديث 
صحيح بطرقه التي قبله» والتي بعده. 
(؟) أخرجه الترمذي (77214()5155), وهو كذلك عند الطيالسي (011)» وابن أبي عاصم في ”السنة" 
»23١5(‏ من طريق: عبدالواحد بن سليم» عن عطاء به» وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدالواحد» ولكنه 
قد توبع» فقد تابعه عبدالله بن السائب الكندي» وهو ثقة. 
# وأخرجه الفريابي في ”القدر“ (475)» ومن طريق الآجري في ”الشريعة“ (ص١١225))»‏ وابن أبي 
عاصم في ”السنة" (5 »)٠١‏ من طريق: محمد بن المصفى» حدثنا بقية» حدثني معاوية بن سعيد» 
حدثني عبدالله بن السائب» عن عطاء بن أبي رباح به. وهذا إسناد حسن بنفسه؛ فان معاوية بن 
سعيد هو المصري» روئ عنه جمع من الثقات» ووثقه ابن حبان؛ فهو حسن الحديث» وبقية 
رجاله معروفون» وقد صرح بقية بالتحديث» وكذلك محمد بن المصفئ عند الفريابي» 
والآجري. 
# وللحديث طريق أخرئ عند أحمد »)۳٠۷ /٥(‏ من طريق: ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبادة» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة؛ فالحديث صحيح بطرقه. 


الخ 4 باب ما جَاءَ في مُنْكِري القَدَرِ 


وي هذا الحديث ونحوه: بِيانٌ شمول علم الله تعالى وإحاطته با كان وما يكون في الدنيا 
والآخرة» كا قال تعالى: #الله الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأزض مِثْلَهْنَ يرل الأمرُ 
يهن ِتَْلَمُوا ان الله عل کل سَيْءٍ قَدِيرٌ وَأ الله قد حاط بكل كَيْءٍ عِلا) [الطلاق:؟1]. 

وقد قال الإمام أحمد لته -لما ستل عن القدر- قال: القدر قدرة الرحمن."" 
واستحسن هذا ابن عقيل من أجد لفل " 

والمعنى: أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء» ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى؛ 
تفلو ی سواه اليل : 

وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم؛ فن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا. 

قال شيخ الإسلام لتله: والناسٌ في باب خلّق الرب وأمره» و فعل ذلك؟ على 
طرفين ووسط: فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عم| ظنوه 
قبحًا من الأفعال وظلًا؛ فأنكروا عموم قدرته ومشيئته» ولم يجعلوه خالقًا لكل شيء» ولا 
أنه ما شاء كان وما م يشأ لم یکن» بل قالوا: يشاء ما لا یکون» ويكون ما لا يشاءء ثم إنهم 
وضعوا لربهم شريعة فيا يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهم» وتكلموا في التقدير 
والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق» فضلوا وأضلوا. 


(1) نقله عنه ابن هانۍ في ”مسائله" رقم (/187). 
() انظر: ”شفاء العليل“ (ص27) دار الكتب العلمية. 


4 بَابٍ ما جَاءَ فی مُنکري القَدَر 40 


قال المصنف ماله مَلشته: وفي ”المسند“ و#الستن؟ عن ابن الدَيْلَمِيٌ» قال: E‏ بي بن ن¿ كَعبء 


2 0 


قَقَلْتُ: في تي شَيْءٌ مِنَ القَدّرِ فَحَدَْنِي بِشّيء لَعَلَ الله يُذِْبَهُ مَنْ قلي فقا : لو أنفقتَ 
مل اح د دَهَبًا ما قبلَهُ الله منك حَتَّ تَؤْمنَ بِالقَدَرِ وَتَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُخْطِئَكَ وَمَا 
أخطاك لم يكن لِيْصِيبَكَه ولو مُت على عير هَذَا كنت مِنْ أَمْل الثار قال: 
ابنَ مَسْعُودٍ وحُذَيَْةَ بنَ اليَمَانِ وريد بنَنَابتِء فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي كلا 

حديث صحيح رواه الحاكم في "صحيحه". 

ش/ قوله: وني ”المسند" و”سنن أبي داود“ عن ابن الديلمي. 

وهو أبو بسر -بالسين المهملة وبالباء المضمومة- ويقال: أبو بشر -بالشين المعجمة 
وكسر الباء - وبعضهم صحح الأول» واسمه عبد الله بن فيروز. 

ولفظ أبي داود قال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه؛ عذبهم وهو غير ظالم 
هم» ولو رحمهم؛ كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله 
منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» ولو مت على غير هذا؛ لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود (5599). وابن ماجه (ل/الا)» وأحمد (187/0. ».)١865‏ وعبد بن حميد 
(7410)» وعبدالله بن أحمد في ”السنة" (5 85)» وابن حبان (۷۲۷)ء والطبراني »)٤۹٤١(‏ وابن أبي 
عاصم في ”السنة" »)۲٤٥(‏ واللالكائي (۱۰۹۲) (۱۰۹۳)» كلهم من طريق: أبي سنان سعيد بن 
سنان» عن وهب بن خالد» عن ابن الديلمي به» وإسناده حسن» وقد حسنه الشيخ وله في "الصحيح 
المسند" »)٠١(‏ وأبي بن كعب» وعبدالله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان لم يرفعوه» ولكن زيد بن 
ثابت رفعه» وكلام المصنف يوهم أنهم رفعوه جميعًا؛ لأنه قال: قال: فأتيت عبدالله بن مسعود» 
وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي 355 والواقع كما في مصادر 
الأحاديث أن الذي رفعه هو زيد بن ثابت فقطء وأما قول المصنف في المتن (رواه الحاكم في 
صحيحه)؛ فهو غير موجود في ”المستدرك"؛ فالحديث حسن عن زيد بن ثابت» موقوف 
علل الآخرين. 


۷۹٦‏ 4 باب ما جَاءَ في مُنْكِري القَدَرِ 


ملك فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان * ياء فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت 


ل ل 


وقال العاد 9 كثير: عن سفيان» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن رجل» عن 
علي بن أبي طالب ينك قال: قال رسول الله 44: «لا يؤمن عبد حتئ يؤمن بأربع: يشهد أن 
لا إله إلا الله» وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر 
خيره وشره»» وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل» عن شعبة» عن منصور به. 

ورواه من حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن ربعي» عن علي فذكره.'"' 

وقد ثبت في ”صحيح مسلم" من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن أب هانئ 


الخولاني» عن أبي عبد الرحمن ايء عن عبد الله بن [عمرو] ' مقا قال: قال رسول الله 


(۱) أخرجه أحمد »)١١١7(‏ وعبد بن حميد »)۷١(‏ والبغوي (57)» والحاكم (۳۳/۱)» من طرق عن 

سفيان الثوري بإسناده السابق. 

© وأخرجه ابن حبان (۱۷۸)» والحاكم (۳۳-۳۲/۱)» من طريقين عن سفيان بإسناده السابق 
بدون ذكر الرجل المبهم» والرواية الأول أرجح» فقد رواها كذلك وكيع» وأبو نعيم» وأبو 
حذيفة» بينما الرواية الثانية رواها كذلك محمد بن كثير» وأبو عاصم. 

© وأخرجه الترمذي »)75١55(‏ من طريق: النضر بن شميل» عن شعبة بإسناده بزيادة الرجل 
المبهم. 

© وأخرجه أحمد »)۷٥۸(‏ من طريق: محمد بن جعفره والترمذي »)75١50(‏ من طريق: أبي داود 
الطيالسي (١٤٠١)»ء‏ كلاهما عن شعبة به» بدون ذكر الرجل المبهم» ورجح هذه الرواية 
الترمذيء بينما رجح الدارقطني في ”العلل“ (۳/ )١97‏ الرواية التي فيها رجل مبهم» وذكر ممن 
تابع الثوري عليها: زائدة» وأبا الأحوصء وسليمان التيمي» وذكر ممن تابع شعبة على عدم زيادة 
المبهم : شريكاء ا وجريرّاء وعمرو بن أبي قيس. 
قال ابوعبدا غض أل لم: لو صرح بالتحديث في الرواية الناقصة؛ لكان حمله على الوجهين قويّاء 

وأما مع عدم التصريح فالصحيح زيادة الرجل المبهم كما قال الدارقطني؛ وعليه فالحديث 

ضعيف» والله أعلم. 


(؟) في المخطوطتين: (عمر)» والمثبت هو الصواب. 


۹-باب ما جَاءَ فی منکرې القَدَر ۹۷ 


بلاة: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات [والأرض] ‏ بخمسين ألف 
سنة» زاد ابن وهب: «وكان عرشه على الماء»» ورواه الترمذي وقال: حديث حسن 
ين 

وکل هذه الأحاديث وما في معناهاء وما فيها من الوعيد الشديد على عدم الإيمان 
بالقدرء وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم: تخليد آهل المعاصي 
في النار» وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائرء وأعظم ا لمعاصي» وني الحقيقة إذا اعتبرنا 
إقامة الحجة عليهم با تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر؛ فقد حكموا 
على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبواء وهذا لازمٌ لهم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما 
تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر» وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين 


في النار. 


)١(‏ ساقط من [ب]. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (2)73707» والترمذي برقم »275١557(‏ ولفظ الترمذي: «قدر الله مقادير..). 
(۳) انتهئ من ”تفسير ابن كثير“ [آية:9 ؟ ] من سورة القمر. 


۷۹۸ 4 باب ما جَاءَ في مُنْكِري القَدَرِ 


فيه مسائل: 

الأول: بيان فرض الإيمان بالقدر. 

الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتئ يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

السادسة: أنه جرئ بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته ب ممن لَمْ يؤمن به. 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 


التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته؛ وذلك أنهم نسبوا الكلام إل رسول الله 


بَابٌ ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ ۷44 


"٠‏ باب ما جاه ني المُصورِين 


)١(‏ المصنف ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأمرين 

© الأمر الأول: أنه مضاهاة لخلق الله» وإذا أراد به أنه يستطيع أن يخلق كما يخلق اله؛ فهو شرل في 

باب الربوبية. 
© الأمر الثاني: أنه ذريعة للوقوع في الشرك كما وقع في قوم نوح. 

مسألة التصوير تشمل التماثيل المجسمة» وتشمل المرسومة الغير مجسمة» فكلها محرمة» 
ويشمل تحريم التصوير أيضًا ما كان ممتهنًا -علل الصحيح- خلاقًا لجماعة من أهل العلم؛ فإنهم 
أجازوه. 

والراجح تحريم ذلك؛ لحديث عائشة قا عندما اشترت نمرقة فيها تصاوير» فسأل النبى كز 
عا تقالكة با رسر لا اق عا لاق اعا رمد كان قن اجات هله الصو 
يعذبون يوم القيامة/ الحديث» فهي تريد أن يجلس عليها؛ فهي ممتهنة» وحجة من أجاز الممتهنة 
هو أن النبي كد أمرها أن تبتك الستر» وتجعل منه وسادة» أو وسادتين» وهذا ليس بصريح في أن 
الصور بقيت كما هي» بل يجمع بينه وبين الحديث الأول أنها قطعت رؤوس الصورء أو قطعت 
الصور نفسهاء بحيث أنها لا تتميز كونها صورة» وأما التصوير بالآلات الحديثة كالكاميرات 
ونحوها؛ فالواقع أنه حصل خلافٌ بين العلماء المتأخرين: هل تدخل في التحريم أم لا؟ فابن 
عثيمين ومن قال بقوله على أنه لا تدخل في التحريم؛ إلا إذا اتخذت في التعليق علل الجدران 
ونحوهاء وذهب طائفة من العلماء إل تحريمهاء منهم: الألباني» والوادعي» والفوزان» وهو قول 
اللجنة الدائمة؛ إلا أن اللجنة لم تمنع التصوير الذي في التلفزيونات» وما أشبههاء والصحيح هو 
المنع مطلقَا؛ لأنها تدخل في عموم الحديث؛ ولأن هذه الآلات لا تعمل إلا بواسطة الإنسان» 
فتحتاج إلى تدخل الإنسان؛ فالواقع أنها تعتبر تصويرًا من الإنسان. ويلزم القائلين بأنها ليست بصورة 
محرمة أنه يجوز تعليقهاء ويجوز أن تتَّخذ!! فهم يمنعون لهذا الحديث: ١لا‏ تدخل الملائكة بِنًا فيه 
كلب ولا صورة)» ويمنعون اتخاذها ذكريات» ويمنعون تصوير العلماء والعظماء حتئ لا تعبد من 
دون الله!! فإذا كانت ليست يصور فما المائع منهاء والشارع إنما حرم الصور!! فالراجح أنها من 
الأمور المحرمة» بل ومن كبائر الذنوب» والواقع أنها تعتبر زلّة منهم» وإلا فالتفريق لا دليل عليه. 


٠‏ ول/ ٠۰‏ بات ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ 


عن أبي هريرة مب قال: قال رسول الله كَللِ: ا ات ووه 
يَخلق كَكَلْقِي؟ فَلْيخْلْقوا ذَرَه أو لِيَخْلْقُوا حب أو لِيَحْلْقوا شَعِيرَةًا أحرجاء." 

ولبجاعى عائدة ولاه أن رسول الله ل قال: «أَشَّدٌ النَاس عَذَابَا يوم القيامَء الَذِينَ 

ولهما عن ابن عباس: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «كُلَ مُصَوّرِ في الا يُجْعَلُ لَه 
بل صُورَةٍ صَوَرَهَا فس يذب بها في جهن 


2 8 وك - وه رمع 


ولهما عنه مرفوعًا: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صَورَةٌ في الدنيَا كلف أنْ ينفح فِيهَا الرّوحَ» وَلَيْسَ 


ش/ قوله: باب ما جاء في المصورين. 

أي: من عظيم عقوبة الله هم وعذابه» وقد ذكر النبي 37 العلة» وهي: المضاهاة بخلق 
الله؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر؛ فهو رب كل شيء ومليکه» وهو خالق كل شيء» وهو 
الذي صَوَرَ - aS‏ 
الذي اخسن كَل مَيءِ حَلَقَهُ ودا حلي الإنسَانِ مِنْ طن * م عل نَسلَهُ مِنْ سُلالَةِ مِنْ 
مَاءِ مَهين # ثم سواه وَكَمَحَ فيه مِنْ رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبُصَارَ وَالأَفيِدَةَ ليلا ما 
تَشْكرُ ون 4 [السجدة:/ا-9]. 

فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو يمة؛ صار 
مضاهتًا لخلق الله فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة» وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥٥۹( )٥٩۹۳(‏ ومسلم (۲۱۱۱). 

.)4۲( )۲۱۰۷( أخرجه البخاري (5 246)» ومسلم برقم‎ )١( 

(۳) انفرد به مسلم بهذا اللفظ برقم .)5١١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري برقم (5775) (094517)» ومسلم برقم .)1١١(0)51١١(‏ 


بات ما جاع في الصو ريك غير 


بنافخ؛ فكان أشد الناس عذابًا؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب؛ فإذا كان هذا فيمن صَوَّر صورة 
على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان» فكيف بحال من سَوَّى المخلوقٌ برب العالمين» 
وشبهه بخلقه» وصرف له شيئنًا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده با لا 
يستحقه غيره» من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه فتسوية المخلوق بالخالق بصرف 
حقه لمن لا يستحقه من خلقه» وجعله شريكًا له فيا اختص به تعالى وتقدس» هو أعظم 
ذنب عَصِي الله تعالى به؛ ولهذا أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ لبيان هذا الشرك والنهي عنه 
وإخلاص العبادة [بجميع أنواعها] ' لله تعالى» فنجّى [الله] ' تعالى رسلّه ومن أطاعهمء 
وأهلك من جحد التوحيد» واستمر على الشرك والتنديد» فا أعظمه من ذنب: إن الله لا 
يعفر أن يُشْرَك ب به وَيَعْفْرٌ مَا دُونَ َلك لن يَشَاءُ4[النساء:48]: ومن مرك بالله E‏ 


من السَّنَاءِ َتَخْطَفُهُ الط او وي به الرّيحُ في مَگانِ سَحِيقٍ 4 [الحج:1]. 


*8 ل عنس E‏ ر لم 
قال المصنف وال قللنه: ولمسلم عَنْ ابي الهاج قال : قال لى عَلىٌّ. ألا أتعثاء على ما 
9 وم قاعم عاض مو E °F‏ هوسق ( 
بعتي عَلَيْهِ رَسول اللو وكله؟ : أن لا تَدَعَ صُورَة إلا طَمَسَهاء لا قرا مشرفا إلا سويتة) "” 


ش/ قوله: ولمسلم عن أب المياج الأسدي -حيان بن حصين- قال: قال لي علي. 
قولي: وا ا ان ف اسه 


ا عا لذلاك» أكا الضور فلمضاماعا لخلق الله تعالى» 


(۲) ساقط من [ب]. 


() أخرجه مسلم برقم (459). 


٠۰ ANY‏ بات ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ 


وأما تسوية القبور فلا في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك 
ووسائله» فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين» ومقاصده وواجباته» ولما وقع 
التساهل في هذه الأمور؛ وقع المحذور» وعظمت الفتنة بأرباب القبورء وات 
لرحال العابدين المعظمين لاء فصرفوا لها جل العبادة: من الدعاء» والاستعانة: 
والاستغاثة» والتضرع هاء والذبح هاء والنذورء وغير ذلك من كل شرك حرم حظور. 

قال العلامة ابن القيم اته: ومن جمع بين سنة رسول الله لاء في القبور» وما أمر به 
[ونبى] ' عنه» وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم؛ رأى أحدهما مضادًا 
الغ ااه بف ا اة اذاه ف رسول الله غ الاك إل القبون: 
وهؤلاء يصلون عندها وإليهاء ونمبى عن اتخاذها مساجد. وهؤلاء يبنون عليها المساجد 
ويسمونها مشاهد؛ مضاهاةً لبيوت الله» ونبى عن إيقاد الشّرّج عليهاء وهؤلاء يوقفون 
الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى أن تُتَّخَذ عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك» 
ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر» وأمر بتسويتها ىا روى مسلم في ”صحيحه“ عن 
أي الهياج الأسدي -فذكر حديث الباب-» وحديث ثامة بن سمي وهو عند مسلم أيضًا 
قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برَودسء فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره» 
َسُوّيَ ثم قال: سمعت رسول الله يل يأمر بتسويتها. " وهؤلاء يبالغون في خالفة هذين 
الحديثين» ويرفعونها من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب» ونبى عن تجصيص 
القبر والبناء عليه کا روى مسلم في 7"صحيحه" عن جابر مَك قال: ہی رسول الله َك 
عن تجصيص القبر» وآن تقد عليه وان ب علي" ونمى عن الكتابة عليها کا روى 
(١)في[ب]:‏ ومانهى. 


(۲) أخرجه مسلم برقم (/45). 
() أخرجه مسلم برقم (910). 


اب قا جاء فق المُصورية ۰۳ 


أبوداود في ”سننه“ عن جابر أن رسول الله بكِِ: هى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونهى أن يراد عليها 
غير ترابهاء كما روى أبو داود عن جابر أيضًا [أنّ رسول الله کل14 نبى أن ت+صص القبر» 
أو كني عله أو يراد علد" ولك يريدون عليه ال و الاجا رال قال 
إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم." 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبورء المتخذينها أعيادّاء الموقدين عليها السَّرْجء 
الح درق علبيا ا لاجد و الات سارن اا أمر يه شرل الل كفل عاذون لا اء به 
وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائر» وقد صرح الفقهاء 


قالع أبواغمة القذسى* ولو أببح ااذ الذرج عليهاة م يلعن من قعل ولان فيه 
[تضبِيعًا للمال في غير فائدة]” > وإفراطًا في تعظيم القبور» أشبه تعظيم الأصنام. 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(1) زيادة النهي عن الكتابة» والزيادة على تراءها خارج ”صحيح مسلم"» وهي عند أبي داود (75175)) 
والترمذي .223١57(‏ والنسائي (877/5)»: وابن حبان »)۳۱۹٤(‏ والحاكم 405317١ /١(‏ والبيهقي 
(4/ 5) من طريق: ابن جريج» عن سليمان بن موسئء وأبي الزبير عن جابرء وليس في رواية الحاكم 
والترمذي ذكر (سليمان بن موسئ)» وسليمان بن موسئ لم يسمع من أحدٍ من الصحابة؛ فهو 
منقطع» وابن جريج لم يصرح بالسماع» والحديث أصله في ”مسلم" بدون هاتين الزيادتين» ورواية 
أبي الزبير بدون هذه الزيادة عند مسلم »)4۷١(‏ وغيره» ولم يصرح بالسماع في حال روايته للزيادة. 

(۳) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )٣٣۸‏ عن ابن مهدي» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم به 
وسنده صحيح» رجاله ثقات أئمة. 


(:) إضافة من ”المغنى“ والمطبوع. 


٠‏ _بَابٌ ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ 


قال. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لهذا الخبرء ولأن النبى عي قال: «لعنَ الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) حدر ما صنعوا. متفق عليه » ولأن تخصيص القبور 
[بالصلاة عندها] ‏ يشبه تعظيم الأصنام بالسجود ها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بهاء والصلاة عندها. انتهى. " 

وقد آله الس م لذ الصلذل المشركيق إل أن و عا ا ا 
e * ٠. 5 :‏ * 5 )€( 
مناسك»› حتى صنف بعض غلاتهم قي ذلك کتایا وسماه ”مناسك حج المشاهد“ مضاهاة 
منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد 
الأصنام» فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله يَكِدِهِ وقصده من النهي 
عا تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ريب أن في ذلك من المفاسد 
ما يعجز عن حصره: 

فمنها: تعظيمها لوقع في الافتتان بها. ومنها: اتخاذها أعيادًا. ومنها: السفر إليها. 


ومنها: مشايبة عباد الأصنام با يفعل عندها من العكوف عليهاء والمجاورة عندهاء 
وتعليق الستور عليهاء وسدانتهاء وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند 
المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد» والويل لِقَيّمها ليلة يطفاً 
القنديل المعلق عليها. 


ومنها: النذر لما ولسدنتها. 


(1) أخرجه البخاري (۳۷٤)ء‏ ومسلم (070) عن أبي هريرة تولته. 

() إضافة من ”المغني“ والمطبوع. 

(#امن مخ( £0 =4 

(:) في حاشية []: هو ابن المغيث الرافضي.قلت: واسمه محمد بن محمد بن النعمان الرافضي» أبو 
عبد الله العكبري» الملقب بالمفيد» توفي عام .)٤۱۳(‏ انظر ”شذرات الذهب“ (۱۹۹/۳-)» 
و”العبر“ (۲/ 0 77)» ”البداية والنهاية“ .)٠١ /١1(‏ 


أدعات ا التصورية A0‏ 


ا 


ومنها: اعتقاد المشركين [فيها] ن ہا يكشف البلاء» وينصر على الأعداء. ويستنزل 
غيث السماء» وتفرج الكروب» وتم تقضى الحوائج» ويد ينصر المظلوم» ويجار الخائف» إلى غير ذلك. 


ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 


ومنها: : إيذاء أصحابها با يفعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذهم ما يفعل عند 
قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح كل : يكره ما يفعله النصارى عند 


(20 


قبره > وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند 
قبورهم» ويوم القيامة يتبرأون منهم» كما قال تعالى: #وَيَوْمَ يْسُرُهُمْ وَمَا يبون مِنْ دُونِ 
ل ا ا 
ا ا ا ل تر ترس حر للد ونيا تون 
ورا [الفرقان:۱۸-۱۷]» قال الله للمشركين : ققد كَذَبُوكُمْ با ته ولون [الفرقان:9١].‏ 

ن اقول ما ليس لي بح إن كنت فلن َقَدْ عَلِمتَهُ 
ا ل نك أنتَ عَادَمُ الْْيُوبٍ1المائدة:115]» وقال تعالى: 
0 ته قول لِلْمَلائِكَةِ أمَؤُلاءِ إيَاكُمْ كَانُوا يَحْبْدُونَ ST‏ 


2 
0 
N 
1. 

\ 

\ 


0 es 


)١(‏ في المخطوطتين: (يها»» والمثبت أقرب. 
(؟) آي: قبره الذي يزعمه النصارئ المشركون في فلسطين» وهو باطل؛ فان عيسئ' لق ما زال ياء قال 


تعال: ‏ وَمَا وما صََبوه كن شب لهم إن الذي افوأ فيه في شك شك نه ما لهم به مِنْ عِلْم 
إلا اتباع القن وما لوه قتا بل رَفَعَهُ اله إَِيْهِ وَكَانَ لله عَزِيْرًا حَكِيْمًا4[الساء :0[ 


ل A*‏ -بَابٌ ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ 


ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله تعالى؛ فإنَّ عباد القبور يقصدونها مع 
التعظيم» والاحترام» والخشوع» ورقة القلب» والعكوف با همة على الموتى ما لا يفعلونه في 
المساجد, [ولا يحصل هم فيها نظيره] ولا قريبًا منه. 

ويك أن الذى فرع الرسول له [عيد ران القبوي] " إن هر اك الات 
والإحسان إلى المزور بالدعاء لهء والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية؛ فيكون 
الزائر حستا إلى نفسه وإلى الميتء فَقَلّبَ هؤلاء المشركون الأمرّء وعكسوا الدين» وجعلوا 
المقصود بالزيارة الشرك با ميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم» واستنزال البركة 
منه» ونصره هم على الأعداء» ونحو ذلك؛ فصاروا مسيئين إلى أنفسهم» وإلى الميت» وكان 
رسول الله بي قد هى الرجال عن زيارة القبور سدًّا للذريعة» فلا تمكن التوحيد في 
قلوبهم؛ أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه» ونباهم أن يقولوا هُجْرّاء ومن أعظم 
الهجر: الشرك عندها قولًا وفعلًا. وفي "صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة بل قال: قال 
رسول الله 355 «زوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت»." وعن ابن عباس بها قال: مر 
رسول الله 4 بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه» فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور 


(6) 


يغفر الله لنا ولكم [أنتم سلفنا] ونحن بالأثر) رواه أحمد, والترمذي وحسنه. 


)١(‏ إضافة من ”إغاثة اللهفان". 

(؟) إضافة من ”إغاثة اللهفان". 

() أخرجه مسلم برقم (91/5). 

(:) إضافة من المطبوع. 

EE‏ 0017 ركه لك الطرراي 717 لكاو ادق و ل : قابوس بن 
أي ظبيان» ضعيفٌ» وله شاهد في س (4۷(» ا ق بريدة» أن النبي يبيد كان يقول 
إذا خرج إلى المقابر: لالس عَليكُم اهل الديَار ا و إا ِن شَاءَ الله بكم 
التسقوة: سال الله نا وَلَكُمْ العَافِيَةَ) . 
# وجاء في ”مسلم" )۹۷٤(‏ عن عائشة بنحوه؛ فالحديث صحيح بشواهده دون قوله: فأقبل عليهم 

بوجهه. 


بات ما جاع في المصورية Ney‏ 


[فانظر إلى هذه]" الزيارة التي شرعها رسول الله ب لأمته» وعلمهم إِيّاهاء هل تجد 
فيها شيئًا ما يعتمده آهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما 
أحسن ما قال مالك بن أنس مُلثنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح وها" 

ولكن كُلَّ)ا ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيمانهم؛ عُوّضُوا عن ذلك بها 
أحدثوه من البدع والشرك ولقد جَرَّدَ السلف الصالح التوحيد» وحموا جانبه» حتى كان 
أحدهم إذا سلم على النبي < ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبرء 
ثم دعاء ونّصّ على ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند 
القر؛ فان الدعاء عبادة» وفي الترمذي وغيره مرفوعا: «الدعاء هو العبادة» "أ فَجَرّد 
السلف العبادة لله» ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله لاي من الدعاء 
لأصحابهاء والاستغفار» والترحم عليهم. 

وأخرج أبو داود عن أب هريرة قال: قال رسول الله 1: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًاء 
ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا عليّ؛ فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم»» وإسناده جيدء 
0ن 

وقوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاا. أي: لا تعطلوها من الصلاة فيهاء والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونهى عن تحري العبادة 
عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. 

[ثم إن في] ” تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله 


(۱) في [ب]: (فهذه) دون قوله: (فانظر إلى). 

(۲) ذكره القاضي عياض في كتابه ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفئ" (۲/ ۸۸). 
(۳) تقدم تخريجه في الباب رقم .)١7(‏ 

() تقدم تخريجه في الباب رقم (۲۱). 

(0) في [أ]: ثم ي. 


٠۰ A*A‏ بات ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ 


.6 م يوي 


برتقت العادا من ل قلي وقاق رق عل الت رسي تقو ارقم 
ولكن ها خرح يديت إيادم: 

فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليهاء والطواف اء وتقبيلهاء واستلامهاء 
وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصرء والرزق» 
والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع 
ابص ا الصا لطس فلو رأيت غلاة المتخذين ها عيدّاء وقد 
نزلوا عن الأكوار" والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيدى فوضعوا لما الجباه» وقبلوا 
الأرض» وكشفوا الرؤوسء وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع هم 
النشيج» ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيده 
ونادوا ولكن من مكان بعيد» حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد 
أحرزوا من الأجر. ولا أجر من صل إلى القبلتين!! فتراهم حول القبر ركع وسَجَّدَاء 
يبتغون فضلا من الميت ورضوانًاء وقد ملأوا أَكُمَهُم خيبة وخسراناء فلغير الله -بل 
للشيطان- ما يُراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويُطلب [من الميت] " من 
الحاجات» ويْسْأل من تفريج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات 
والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله الله 
مباركا وهدى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به 
لم 
يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» وقد يُعطى لذلك الوثن 


(۱) جمع كُورء وهو رحل الناقة بأداته» وهو كالسرج بأداته للفرس. ”لسان العرب". 
)١(‏ ساقط من [أ]. 


۰باب ما جَاءَ في الْمُصَورِينَ ۸۰۹ 


القرابين» وكانت صلاتهم» ونسکهم» وقربانہم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم نئ 
بعضهم بعضًا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا و فإذا رجعوا سأهم غلاة 
المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لاه 
ولا بحجك كل عام. 

هذا ولم نتجاوز في حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم؛ إذ هي فوق 
ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال» وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كا تقدم» وكل من 
شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم [أن أهم] ‏ الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظورء 
وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نبى عنه» وما يؤول إليه» وأحكم في نهيه عنه» وتوعده 


عليه» وأن الخير والهدى ف اتباعه وطاعته» والشر والضلال ف معصيته ومخالفته.انتهى 


)١(‏ في [أ]: من أهم. 
(؟) من ”إغاثة اللهفان" )۳٠٤١-٠٠١ /١(‏ بتصرف في كلامه بالتقديم والتأخير. 


٠١م/‏ -بَابٌ ما جَاءَ في الْمُصَوّرِينَ 


فيه مسائل: 

الأولل: التغليظ الشديد في المصوّرين. 

الثانية: التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
کخلقي». 

الثالثة: التنبيه على قدرته» وعجزهم؛ لقوله: «فليخلقوا ذرة» أو حبة» أو شعيرة). 

الرابعة: التصريح بأنهم أشدٌ الناس عذابًا. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور في جهنم. 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 


السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 


۸۱۱ باب ما جَاءَ فى كَثْرَةٍ الحَلفي‎ ١ 


"١‏ باب ما جَاءَ فِي كثرَة الحيف 


5 2 2-6 
قال المصنف مَلكه: وقول الله تعالمم: #واحة 1 [المائدة:۸4]. 
دو و 


ش/ قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير» وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس 
ê‏ 7 ىب سه 3 75 
يريد: لا تحلفوا.' وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. 
والمصنف و آراد من الآية الى الذي ذكره ابن عباس فإن القولين متلازمان: 
فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث» مع ما يدل عليه من الاستخفاف» وعدم التعظيم لله» 


وغير ذلك مما ينافي كال التوحيد الواجب» أو عدمه. 


قال المصنف کله انه : عن أبي هريره يقال Ew‏ 1 لله ع ر 1 «الحَلِفٌ 


من مَتْقَقَة ا للل َة للكسب» أخرجاه. 
ع 03 ع 062 
ش/ اي: البخاري ومسلم» واخرجه ابو داود» والنسائي. 


واللفكيء آنه إذا حافت عل سلعته أله عطي فيها كذا وكذاء أو أنه اشتراها يكذا وكذاء 


)١(‏ ذكره الواحدي في ”تفسيره"» والقرطبي بدون سند» انظر تفسير [آية:89] من سورة المائدةء والآية 
عامة» تشمل حفظها عن الحلف» وحفظها عن ترك الكفارة» فيحنث» ولا يكفر» ويحرم الحلف إذا 
كان عن كذبء أو جرّه ذلك إل التساهل في الأيمان» وإلا فيكره. 

.)7 57/17 والنسائي‎ »)۳۳۳١( وأبو داود‎ »)١505( أخرجه البخاري (۲۰۸۷)» ومسلم‎ )١( 


م بات قا جاء فى كترة الكل 


وقد يظنه المشتري صادقًا فيا حلف عليه» فيأخذها بزيادة على قيمتهاء والبائع [كاذب] 
وحلف طمعًا في الزيادة» فيكون قد عصى الله تعالى» فيعاقب بمحق البركة» فإذا ذهبت 
بركة كسبه؛ دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسب حلفه» 
وربا ذهب ثمن تلك السلعة رأساء وما عند الله لا ينال إلا بطاعته» وإن تزخرفت الدنيا 


للعاضى فعاقبتها اضمحلال: وذهات» وعفقات. 


NOE 78 5‏ 4 ات“ و 0020 
قال يلعف وار رس و 
ر E‏ ر 5 چ 5265 ان و سے - 
ل بهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ: N N‏ له بضاعته لا 


2 


نكر شيا تلاج ل ورا را ال اج بسع متحي 


ش/ وسلان لعله سلمان أبو عبد الله [الفارمي] » أسلم مقدم النبي يل المديئة» 
وشهد الخندق» روى عنه أبو عثمان النهدي. وشرحبيل بن السمط وغيرهماء» قال النبي 


(١)في[ب]:‏ كذب. 

(۲) أخرجه الطبراني في ”الكبير“ »271١١(‏ و”الأوسط" (05177)» و”الصغير" (١۸۲)ء‏ حدثنا محمد بن 
عبدالله الحضرمي» ثنا سعيد بن عمرو الأشعثيء ثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» عن أبي 
عثمان النهدي» عن سلمان به» وهذا e‏ 
ا )١‏ بلفظ: 5ة لا لمهم الم َم اقام و 

يهي ولا يْرَكَبهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ قال فق اھا ر شرل ال وله كلدك مارا كال انود ارا 
وَحَسِرُواء مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الْمُْيل وَلْمنانُ وَالْمْتَمَقُ لمت للف لْكاذب. 
© وجاء بنحوه عن أبي هريرة وی أيضًا في #مسلم" (۱۰۷) بلفظ: 5ة لايكلئهُمْ اغايز م القيامَة 
ولا برک ۾ -قَالَ ابو مُعَاوِيَة: ولا يَنْظرٌ لبهم - وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم: شيخ ران وملك كَذَات: 
وَعَائلُ مُستكيرٌ». 
هذا الاق يطل هذا اللعديت ر عل یف أن وذو ایت اف كانت 
فاجر؛ لأن هذا الوعيد الشديد يدل على ارتكاب كبيرة من الكبائر» وصحابي الحديث هو سلمان 
الفارسي كما جزم به الطبراني في المعاجم الثلاثة. 
(۳) ساقط من [أ]. 


۸۱۳ باب ما جَاءَ فى كَثْرَةٍ الحَلفي‎ ١ 


3 


: «سلمان 3 أهل البيت أ «إن الله بحب من أصحابى أربعة: علياء وأبا ذر» وسللان» 
والمقذاة"“ أخر جه الترمذي. وابن ماجه. 

قال الحسن: كان سلمان أميرًا على ثلاثين ألقّاء بخطب بهم في عباءة يفترش نصفها 

م 

توق في خلافة عثهان مولته. 

عد + و OT‏ 01 

قال أبو عبيد: سنة ست وثلاثين عن ثلاثائة وخمسين سنة. 

ع 1 3 )6( 

ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. 

قوليم: «ثلاثة لا يكلمهم الله). 

نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه. وأن 
الكلام صفة من صفات كاله» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه» 
وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجاعة من المحققين: قيام الأفعال بالله سبحانه» وأن 
الفعل يقع بمشيئته تعالی وقدرته شيئًا فشيئًاء ول يزل مُنَصِهًَا به؛ فهو حادث الآحاده قديم 
النوع كا يقول ذلك آئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي» وأحمد» وسائر 

3 افقو عم و ی ره عرس 7 1 

الطوائف. كما قال تعالى: #إِن) آمرہ إذا أَرَادَ سَيْنَا أن قول له كن فيَكون* [یس:۸۲]» فأتى 
)١(‏ موضوع. أخرجه الطبراني »)٦١ ٤١(‏ والحاكم (۳/ 9۹۸)» من حديث عمرو بن عوف وفي سنده: 

كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» قال فيه الشافعي: ركنٌ من أركان الكذب. فهو حديث موضوع. 
(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۷۱۸)» وابن ماجه »)١54(‏ وكذلك أحمد ,)7"0١/5(‏ والحاكم 

٠١ /۳(‏ والبخاري في ”التاريخ" »)7١/9(‏ من حديث بريدة بب وفيه: شريك القاضي» 

ضعيف» وفيه: أبو ربيعة الإيادي» قال أبو حاتم: منكر الحديث. ووثقه ابن معين» وقد مال الذهبي» 
() ضعيف. أخرجه ابن سعد في ”الطبقات" (5/ ٤‏ ۷)ء والحسن لم يسمع من سلمان وبت؛ فهو منقطع. 
(:) هذا لم يثبت في سن سلمان بلك فقد ذكره بعض المؤرخين» قال الذهبي في ”السّيّر": لا أعلم له 

مستندًا. بل قال الذهبى: ما أظنه تجاوز المائة. 
(5) جزم الطبراني في معاجمه الثلاثة كما تقدم أنه سلمان الفارسي. 


۸۱٤‏ بات قا جاء فى كترة الكل 


بالحروف الدالة على الاستقبال» والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيصًاء وذلك في 
القرآن كثير. 

قال شيخ الإسلام: فإذا قالوا لنا -يعني النفاة-: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة 
به؟ قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن 
ذلك مع صريح العقل» ولفظ الحوادث مجمل؛ فقد يراد به الأمراض» والنقائصء والله 
منزه عن ذلك» ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله» ونحو ذلك ما دل عليه الكتاب 
والسنة» والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون: لم يزل مُتَكَنَا إذا شاء» كما قال 
أبن البارك وأدين حل وغيرهها من أكمة السعة ,اهي" 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليهاء وإيجاده لها بمشيئته وأمره, والله أعلم. 

قولم: "ولا يزكيهم وهم عذاب أليم». 

لا عَظُم ذنيُهم؛ عَظُمَثْ عقوبتهم» فعوقبوا ببذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

قولم: «أشيمط زانِ). 

صعَّره تحقيرًا له» وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه» فدل على أن الحامل له على 
الزنا محبة المعصية» والفجور» وعدم خوفه من الله وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها 
يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف الشاب؛ إن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه 
من الله وقد يرجع على نفسه بالندم؛ ولومها على المعصية» فينتهي ويراجع» وكذا العائل 
المستكير ليس له ما يدعوه إلى الكبْر؛ لأنّ الداعي إلى الكبْر في الغالب كثرةٌ المال» والنعم» 
والرياسة» والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر» فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل 
على أن الكِبْر طبيعة له» كامن في قلبه» فعظمت عقوبته؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم 
الذي هو من أكبر المعاصي. 


.)١۸١ /۲( انظر: ”منهاج السنة النبوية"‎ )١( 


1 باب ما جَاءَ فى كَثْرَةٍ الحَلفي‎ ١ 


قولي: «ورجل جعل الله بضاعته). 

بنصب الاسم الشريف» آي الحلف به جعله بضاعته؛ لملازمته له» وغلبته عليه» 
وهذة أعال دل غل أن صاحيها إن كان م كذ رده شحف وأغاله ضعيفة 
بحسب ما قام بقلبه» وظهر على لسانه» وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي 
إليهاء نسأل الله السلامة والعافية» ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. 


اسح السام را رو قال: قال رسول الله 


ان لوت ثم الذِينَ وهم -قال وا فلا أدري: أذكرٌ 


0 ر ل 


بعد قَرْنِهِ مرتين أو ثلانا-؟ ڈ َم إن بَعْدَكُمْ قَوْما يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونونَ وَل 


0 


و 
لان ٦0‏ كك ته 
پلا حير ابي فزني ؛ 


a‏ 2 ر ر e‏ ت ٠‏ ورو 
يُؤْتَمَتُون» ونروت ولا يُوفون ويظهر فِيهم السْمَّن». 


ش/ قوله: وفي ”الصحيح". 

أي: ”صحيح مسلم“» وأخرجه أبو داود» والترمذي» ورواه البخاري بلفظ: 
ااخي رکم 

قولي: «(خير أمتي قرني1. 

لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم» والإييان» والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها 
لعافتيو راض فما العافلون» تكلب اش قيا وكير أعلب وقل ال فا راع 
واعتز فيها الإسلام والإيان» وكثر فيها العلم والعلاء» ثم الذين يلونهم فَضَُوا على من 
بعدهم؛ لظهور الإسلام فيهم» وكثرة الداعي إليه» والراغب فيه والقائم به» وما ظهر فيه 
من البدع نکر واستغظم» ا كبدعة الخوارج» والقدرية» والرافضة» فهذه البدع وإن 
كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل» والمقت» والهوانء والقتل فيمن عاند منهم» ولم يتب. 


(۱) أخرجه البخاري برقم ,»)70١(‏ ومسلم (7075)» وأبو داود (5701)» والترمذي (۲۲۲۲). 


۸۱٦‏ اباب قا جاء فى كثرة الكل 


قولم: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا. 

هذا 0 من راوي الحديث عمران بن حصين ميل والمشهور في الروايات: أن 
القرون المفضلة ثلاثة» الثالث دون الأولين في الفضل؛ لكثرة ظهور البدع فيه» لكن العلماء 
متوافرون» والإسلام فيه ظاهرء والجهاد فيه قائم» ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجحفاء في 
الدين» وكثرة الأهواء» فقال: «ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون» ؛ 
لاستخفافهم بأمر الشهادة» وعدم تحريهم للصدق؛ وذلك لقلة دينهم» وضعف إسلامهم. 

قولم: «ويخونون ولا يؤتمنون). 

يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم» «وينذرون ولا يوفون)» 
أي: لا يؤدون ما وجب عليهم» فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم 
وعدم إي|نهم. 

قولم: «ويظهر فيهم السمن). 

لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم, والتنعم بهاء وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل 


)١(‏ استشكل هذا الحديث مع الحديث الآخر الذي رواه مسلم »)۱۷١۹(‏ عن زيد بن خالد الجهني 
ويلك أن النبي بد قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسأهاا. 
والجمع بينهما: أن المراد بحديث زيد بن خالد هو من عنده شهادة لإنسان بحق» ولا يعلم ذلك 
الإنسان أنه شاهد, فيأتٍ إليه فيخبره بأنه شاهد له وصحح النووي هَلدثه هذا القول» وعزاه لمالك» 
والشافعية. أو يكون المراد به: المبادرة للشهادة إذا طلبت منه. 

وأما حديث عمران ففيه تأويلات أصحها: أنه محمول علل شهادة الزور. 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتاوئ" :)۲۹١/۲١(‏ والصحيح أن الذم في هذه 
الأحاديث لمن يشهد بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث: «ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد 
الرجل ولا يستشهد)؛ ولهذا قرن ذلك بالخيانة» وبترك الوفاء بالنذرء وهذه الخصال الثلاث هي آية 
المنافق كما ثبت في الحديث.اه 

وهناك قول آخر: أنه محمول علل من ينتصب شاهدًاء وليس هو من أهل الشهادة. وقول ثالث: 
آله الذي يادو بالشهادة قبل أن يسألها مغ العلم أن عنده شهادة» انظ ر اقرح مسشلة» (4 0119/1 


۸۱۷ باب ما جَاءَ فِى كَثْرَةٍ الحَلفي‎ ١ 


لحاء وفي حديث أنس: الا يأتي علئ الناس زمانٌ إلا والذي بعده شر منه حتئ تلقوا ربكما 
5 3 س 0 3 و 5 E:‏ 5 
قال أنس: سمعته من نبيكم ٤‏ » فا زال الشرٌ يزيد في الآمة حتى ظهر الشرك والبدع في 
كثير منهم» حتى فيمن ينتسب إلى العلم» ويتصدر للتعليم» والتصنيف. 


[قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال؛ والبدع» وصنفوا في ذلك نظ وتَثْرَاء فنعوذ 


بالله من موجبات غضبه].' 


وو رو 


م 8 ع ا 8 2 0 22 

قال المصنف كلل: وفيه عن ابن مسعود. أن النبي كَكَِةٍ قال: «خير الناس قرني» ثم 

5 7 مه يك 0 ودف 21 عو 
الذين يلونهم. ثم الذين يَلونهم» ثم يجي 


- 
5 


شي شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ هينه ويَمينه 


4 
8 


جيم َم 


ش/ و ا 00 
والبنين عند كماد واوا كله حوله من اتروع يا اتديدتك» وعداهر الهاليره 
الأكثر» والله المستعان. 


فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول» ففيم| بعده أكثر بأضعاف؛ فكن من الناس على 


ا 


قولم: «وقال إبراهيم -هو النخعي-: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن 
صغار). 


.)۷۰٦۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ إضافة من المطبوع. 

() أخرجه البخاري برقم (7551)» ومسلم برقم (017؟). 

(:) هو في ”الصحيحين" مذكور عقب حديث ابن مسعود بي وهذا لفظ البخاري (27501)» ولفظ 
مسلم (509777): كانو ينهونا... 


A1۸ 


١"-باب‏ ما جَاءَ في كَثْرَةِ الحَلِفٍ 


وذلك لكثرة علم التابعين» وقوة إياهم» ومعرفتهم بربهم» وقيامهم بوظيفة الأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأنه من أفضل الجهاد. ولا يقوم الدين إلا به وفي هذا 
يشاع» والله ذو الفضل العظيم. 


الأول: الوصية بحفظ الأيمان. 

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة. 

الال الوعيد الشديد يهن لا بيع ولا يقتري إلا بيميله. 

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

الخامسة: ذم الذين يَحْلِفُون ولا يُسْتَحْلَفُون. 

السادسة: ثناؤه 4 على القرون الثلاثة» أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يُسْتَشْهَدُون. 


الثامنة: كون السلف يضربون الصغار علا الشهادة والعهد. 


۲باب ما جَاءَ في ذِمّة الله وم َه ۸۱۹ 


5 غالة E‏ لاال وك 
قال المصنف ملته: باب ما جَاءَ فى ذمة الله ودمة تبيه 
و 


ش/ قال العاد ابن كثير مَلثَثه: وهذا مما يأمر الله تعالى به» وهو الوفاء بالعهود 
والمواثيق» والمحافظة عل الأيان؛ وهذا قال: ولا تَنْقَضُوا الأيان بَعْدَ تركيدهًا). 


2 
E 


ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تْعَلُوا الله عُرْضَةً لِأَيانِكُمْ #لالبقرة:4؟؟]» وبين 
قوله: َلك كَمَارَُ أَيَانِكُمْ دا حَلَفْتَمْوَاحْفَظُوا أَبيانَكُمْ 4الائدة:85]» أي: لا تتركوها بلا 
تكقيرء [وييخ قوله 14 ف "الصحيسية: إن وا إن شاء الله لا أحلف غل يمين 
فأرئ غيرها خيرًا منها؛ إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها» وني رواية: «وكفرت عن 


و 


پیا ۰ آلا نارف ون هذا كله ون الآية ااا رة هاا وس ] و ا 


الأَانَ بَعْدَ تَوْكِيدهَاك؛ [لأن]“ هذه الأبهان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيقء لا 


NE 


الأيمان الواردة على حثء أو منع؛ ولهذا قال مجاهد في هذه الآية: يعنى ال جلّف» أي: جلف 


ان ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله 6 رلا 


)١(‏ إضافة من ”التفسير“. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (5777) (1۷۱۸)ء ومسلم برقم »)۱٤۹(‏ من حديث أبي موسی ويللته. 

(۳) في المخطوطتين: وقوله. 

(0) إضافة من ”التفسير“. 

(5) أخرجه ابن جرير في [آية:91] من سورة النحل بسند صحيح» والمقصود ما كان يتحالف به أهل 
الجاهلية على النصرة وغيرها. 


37 ۲باب ما ججاءَ في ذمَة الله وؤمّة نيه 


حلف في الإسلام ويا حلف كان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة) [وكذا رواه 
مسلم] » ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ 


01 


فنَّ في التمسك بالإسلام حمايةٌ وكفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى: إن الله يَعْلَمُ ما 
رورع 4 3 )۳( 
تفعَلون) تهديد ووعيد [لمن نقض الأيان بعد توكيدها] .اه 
لو وہ دي اللا » 8 ڪان ٠.‏ يعس f‏ < ع 
قال المصنف كله: وعن بريدة ته قال: كان رسول الله 4 إذا أَمّر أميرًا عل جيش 
أو سريّة» أَوْصَاهٌ قوئ اللو ومَنْ مَعَهُ مِنَّ المُسْلِمِينَ خيرّاء فقال: «اغزوا بشم الله في 


سَبيلٍ الله» الوا مَنْ كَرَ باش اروا ولا تلو ولا تَفْدِرُواء ولا َملواء وا توا ويد 
وَِذَا يت عَدُوّكَ مِنَ المُْرِكِينَ» فادعُهُمْ إِلَى ناث خِصَالٍ أو جال يهن ما أَجَابُوكَ 
اقب مِنْهُم وك عَنْهُمْ ثم ادْعُهُمْ إلى الإسلام فَإِنْ أجَابُوكَ كاقل مِنْهُمْ ثمَ اذْهُمْ إلى 
التَحَوّلٍ مِنْ دارهم إلى دار المُهَاجِرِينَ وَأَحْبرْهُمْ انهم ِن لوا ذَلِكَ فلَهُمْ ما لِلْمُهَاجِرِينَ: 


وَعَلَيْهُمْ ما على المُهَاجِرِينَ ِن ابوا أن َتَحَوَلُوا مِنَْا فََخْرْهُمْ اهم يوون كاراب 

المُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهُمْ حَكْمْ الله -تَعالى- وَلَا يَكُونُ لَّهُمْ في العَنِمَةٍ وَالمَيْءِ شىء إلا 

ن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسَلِمِينَ كن هُمْ بوا فَاسأَلْهُمْ الجر فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ اقل مِنْهُمْ 

وق نهم ِن هُمْ أب اسن بالل وَكَاتِلهُم وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن كَأرَادُوكَ أن 
و ع ها ا : 


ه م ل a OL As e‏ وم" O‏ 
تجعل لهم ذمة اللو وذمة نبي فلا تجعل لهم ذمة اللو وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك 
۰ ع مه سر ۰ چ و موسر سير + 

ٍ ر ر - 2 ر - 


عع 5 IH‏ اہ سمج 2ه ےا رکه وو ره م 2ه ير درو + oy‏ 
وذمة ا ن تخفروا ذتمكم وذمة أصحابكم. اهون من ان تخفروا ذمة اللو 


4 
03 


5 - > ةق 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۸۳)» ومسلم برقم .)۲٥۳۰(‏ 
(۲) إضافة من ”التفسير“. 
() ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطتين» وأضفناه من ”التفسير“. 


باب مَا جَاءَ في َة الله وذمة تبه 0 


وَذمَة تبي وَإذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ ا أن ترم عَلَىْ حُكْم الى تلا لهم 
ِن الهم عَلَى حُكْمِكَء اك لاتذري: أَنُصِيبُ فِيهمْ حُكْمَ اللو آم لا.. رواه مسل 

ش/ قوله: عن بريدة. 

هو ابن الحصيب الأسلمي» وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. 

قال في ”المفهم" : قوله: كان رسول الله ي إذا مر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه 
في خاصته بتقوى الله تعالى. 

فيط من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. 

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعائة ونحوهاء والجيش ما كان أكثر من ذلك 
وتقوى الله: التحرز بطاعته من عقوبته. 

قلقو رذلك بالعمل نا آم ابه والأتعياء عا فى اشا عه 

فقولي: ومن معه من المسلمين خيرًا. 

أي: ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرًاء من الرفق بهم» والإحسان إليهم» 
وخفض الجناح هم وترك التعاظم عليهم. 

وقولہ: «اغزوا باسم الله). 

أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله» خلصين له. 

قلت: فتكون الباء في (بسم الله) هنا للاستعانة» والتوكل على الله. 
(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 


() نقل المؤلف شرح الحديث كاملا من ”المفهم" (۳/ .)-51١‏ 
(۳) ساقط من [أ]. 


ATT‏ 7 باب ما جَاءَ في ذْمَة الله وذمة تبه 

قولم: «قاتلوا من كفر بالله). 

هذا العموم يشمل جيعَ أهل الكفر المحاربين وغيرهم» وقد خصص منهم من له 
عهد» والرهبان» والنسوان» ومن لم يبلغ الحلمء وقد قال متصا به: « ولا تقتلوا ولیدا»» 
وإنما نمی عن قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال غالبا فإن كان منهم قتال أو 
قد ا 

قلت: وكذلك الذراري والأولاد. 

قول.: «ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا». 

الغلول: الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها. والغدر: نقض العهد. والتمثيل هنا 


التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه» والعبث به» ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر» وفي 
كراهة المثلة. 


وقولي: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال). 
الرواية ب«أو» للشك» وهو من بعض الرواة» ومعنى الخلال والخصال واحد. 
وقولس: «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم). 

قيدناه عمن يوثق بعلوه وتقييده بنصب «أيتهن) على أن يعمل فيها «أجابوك لا على 


إسقاط حرف الجرء و«ما» زائدة» ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم» 
كا تقول: (أجبتك إلى كذاء وفي كذا)» فيعدى إلى الثاني بحروف الجر. 


قلت: فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح ٠‏ الأول: منصوب على 
الاشتغال. والثاني: على نزع الخافض. 


)۱( يعني القرطبي صاحب ”المفهم". 


۲باب ما جَاءَ في َة الله وذِمَة بيه AYY‏ 

قولم: «ثم ادعهم إلى الإسلام). 

كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم «ثم ادعهم» بزيادة «ثم»» والصواب 
إسقاطها كا رُوي في غير كتاب مسلم» ك”مصنف أبي داود" وكتاب ”الأموال“ لأبي 
عبيد”''؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. 

وقولم: «ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين». 

يعنى المدينة» وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب المهجرة إلى المدينة على كل من 
دخل في الإسلام» وهذا يدل على أن ال هجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. 

قولہ: «فإن أبوا أن يتحولوا". 

يعني أن من أسلم ولم يجاهد. ولم بباجر لا يعطى من الخمسء ولا من الفيء شيئاء 
وقد أخذ الشافعي وله بالحديث في الأعراب» فلم ير هم شيئًا من الفيء وإنَّ لهم الصدقة 
المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم» كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في 
الصدقة عنده» ومصرف كل مال في أهله» وسوى مالك» وأبو حنيفة بين المالين» وجوزا 
صرفه| للضعيف. 

قولي: «فإن هم أبوا فاسأهم الجزية). 

فيم حجة لالك وأصحابه» والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافرٍ عربيًا كان أو 
غيره» كتابيًا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي 
العرب ومجوسهم. 


وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربًا كانوا أو عجًا. وهو قول الإمام 


.)٠١( ”سنن أبي داود" رقم (7170)» ”الأموال“ لأبي عبيد رقم‎ )١( 


۲٤‏ 7 باب ما جَاءَ في ذْمّة الله وذْمَة لبه 


ادن طاهر مات وتوخلمو الرس 

قلت: لأن النبي بل أخذها منهم» وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب)» وقد 
اختلف في القدر المفروض من الحزية: فقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون 
درهمًا على أهل الورق. 

وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ 


قولإن: وقال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة» والكوفيون: على 
الغني ثانية وأربعون درهمّاء والوسط أربعة وعشرون درهمّاء والفقير اثنا عشر درهمًا. وهو 


4 8 ليرفا 


E E E 
لله وَرَسُولُهُ وَلا يدِيئُونَ دِبنَ الح مِنَ الَذِينَ أُونُوأ الاب حى يُمْطُوأ الْجزيةَ عن ي وَهُمْ‎ 
صَاغْرٌ ون [التوبة:ة؟].‎ 

قلت: وهذا الدليل لا يلزم منه تخصيص حديث الباب؛ فإن ذلك ليس من التخصيصء وإنما هو 
من ذكر بعض أفراد العام» ولا يلزم من ذلك التخصيص كما هو معلوم عند أهل العلم. 

(۲) أخرجه مالك في ”الموطا" )778/١(‏ من طريق: محمد بن علي بن الحسين» يرويه عن عبدال رحمن 
ابن عوف» ول يدركه» لكن ثبت عن عبدال رحمن بن عوف في «صحيح البخاري“ »)۳٠١۷(‏ أنَّ النبي 
د أخذ الجزية من مجوس هَجَر. فأخذ الجزية من اليهود» والنصارئ مجمع عليه؛ لقوله تعالى: 

e:‏ طا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرٌ ون [التوبة:۲۹]» وأما المجوس فالراجح أنها تؤخذ منهم؛ 
لهذا الحديث» وأما عبّدة الأوثان من غير اليهود» والنصارئ» والمجوس؛ فالراجح مذهب مالك 
والأوزاعي أنه تؤخذ منهم الجزية؛ لحديث بريدة مرلة: «إذا لقيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى 
ثلاث خصال)» وهو ترجيح ابن القيم ثم ابن عثيمين رحمهما الله. 

بلسي ابي ير اا اا جع إل اومان كن ا 
أوصىا عمر بن الخطاب ”ا يلك عند موته أن لا تكلفرا مالا يطبقوة::و إلا هذا ذهب الثورئ» رابو 
عبيد» وأحمد في رواية» أعني: عدم التحديد. 


قال يحبى بن يوسف الصرضري الحبلي”": 


وقاتل يبودا والنصارئ وعصبة ال 
على الأدون اثني عشر درهمٌ افرضن 
لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 
وتسقط عن صبياهم ونسائهم 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم 


مجوس فإن هم سلموا الجزية اصدد 
وأربعة من بعد عشرين زد 
ثانبة مع أربعين لتنقد 
وشيخ لهم فان وأعمئ ومقعد 
ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 


وعند مالك وكافة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم» وإنا 
تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين» لا من نأى بداره» ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو 


حرم 


قوليٌ: «وإذا حاصرت آهل حصن». 


الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في 
مسائل الاجتهاد واحد. وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال أنه عل 


قد نص على أن لله تعالى حكىًا معيئًا في المجتهدات» فمن وافقه؛ فهو المصيب» ومن لم 


قوليٌُ: «وإذا حاصرت أهل حصن نأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) الحديث. 


الذمة: العهد» وتخفر: تنقضء يقال: أخفرت الرجل: نقضت عهده وخفرته: 


أجرته» ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حت الوفاء بالعهد. كجهلة الأعراب. 


فكأنه يقول: إن وقع نقض من مُتَعدٌ؛ِ كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله 


)١(‏ ولد سنة (20848» وتوفي سنة (2507» وأبياته المذكورة من كتابه ”الدرة اليتيمة والمحجة 
المستقيمة" نظم لمختصر الخرقي. ”هداية العارفين" (۲/ 071). 


AY‏ 57" باب ما جَاءَ في ذمَةٍ الله وذمة تبيه 


تعالى» والله أعلم. 

قولم: "وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال." 

ذكر فيه" أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال» قال: وهو 
أن مالكًا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يُدْعَواء ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم 
الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غرتهم» وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة 
الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبيةء وإنما يقاتلون للدّين» 
فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببًا ميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق» بخلاف ما إذا 
جهلوا مقصوة المسلمين» فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنياء فيزيدون عتوًا 
وبغضًا ٠‏ والله أعلم. 


)١(‏ يعني: القرطبي وله في ”المفهم". 

(1) أثر نافع عند البخاري ))755١(‏ ومسلم »)۱۷۳١(‏ وفيه أن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن 
الدعاء قبل القتال؟ فكتب إِليّ: إنما كان ذلك في أول الإسلام. ثم استدل بالحديث: قد أغار رسول 
الله 4 على بني المصطلق وهم غارون. فقتل مقاتلتهم» وسبئا سبيهم. 

)١(‏ يعني: القرطبي وله في ”المفهم؟. 

(5) تقدمت الإشارة إل هذه المسألة في الباب رقم (5). 


فيه مسائل: 

الأول: الفرق بين ذمة الله» وذمة نبيه» وذمة المسلمين. 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا. 

الثالثة: قوله: «اغزو باسم الله في سبيل الله . 

الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله). 

الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم). 

السادسة: الفرق بين حكم الل وحكم العلماء. 


السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري: أيوافق حكم الله 


A1۸‏ باب ما جاءَ في الإقْسَام على اللو 


٣‏ باب ما جاء ذ في الإقسام لی الله 
عَنْ جُنْدَب بن عبد الله ملت قال: قال رسول الله ا «قال رَجل: وال لا يَغَفِرٌ الله 
فان قال الله عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ دا الّذِي يتا عَلَنَّ اَن لا أَغفِرَ لقُن إني قڏ عفرت لَه 
و أطت غلك رواه ا 


وني حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد, قال أبو هريرة: تَكَلَمَ بكلِمَة ابه قت دنیاه 


نش/ قوله: (يتألئ). 

يحلف, والألية بالتشديد: الحلف. وصح من حديث أبي هريرة. 

قال 0 الس وساق بالسيد إلى ال ة قال: دخلت 
ل ل 
قلت إن عله كلمة يقفا أحدنا الخ أعلا ا عضب أر روه أو بقاوع 
قال: فإني سمعت رسول الله 4 يقول: «إن رجلين كانا في ب بني إسرائيل متحابين أحدهما 
مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب» فجعل يقول: أقصر عا أنت فيه. قال فيقول: 


خلني وربي. حتئ وجده يومًا علئ ذنب استعظمه» فقال: أقصر. فقال: خلني وربي» 


(۱) أخرجه مسلم برقم (5571). 
(۲) في [ب]: لأهله. 


باب ما جَاءَ في الإقسَام عَلَىْ الله ۸۲۹ 


بعت عَلَىّ رقيبًا. فقال: والله» لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدًا. قال: فبعث الله 
إليهما ملكاء فقبض أرواحههاء فاجتمعا عنده. فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال 
للآخر: أنستطيع أن تحظر علئ عبدي رحمني؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى الناراء 
قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده» لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 

ورواه أبو داود في ”سننه“» وهذا لفظه عن أب هريرة ینت قال: سمعت رسول الله 
َي يقول: ١كان‏ رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في 
العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرئ الآخر على الذنبء فيقول: أقصر. فوجده يومًا على 
ذنب» فقال له: أقصر. فقال: خلني وربيء أَبعِنْتَ عَلَنّ رقيًا؟ فقال: والله» لا يغفر الله لك» 
ولا يدخلك الجنة. فقبض أرواحههما فاجتمعا عند رب العالمين» فقال هذا المجتهد: 


أكنت بى عاناء أو كنت على ما فى يدى قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب» فادخل الجنة 


AN) 


برحمتى. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود »)٤۹١١(‏ والبغوي في ”شرح السنة" »)۳۸٤ /١5(‏ من طريقين عن عكرمة 
ابن عمار» عن ضمضم بن جوس» عن أبي هريرة به. وهذا إسناد حسن. 
# وقد أخرجه أيضًا أحمد (۸۲۹۲)»ء وابن حبان »207١7(‏ والبيهقي في ”الشّعبِ» (559)). من 
طرق عن عكرمة بن عمار به. 
() فائدة: ما الجمع بين هذا الحديث» وحديث أنس في ”الصحيحين" في قصة أنس بن النضر أنه حلف 
أن لا تكسر ثنية الربيع بنت النضر عند أن اعتدت علل امرأقه وكسرت ستهاء فقضئ النبي كلل 
بالقضاصي» قال اسن ين الل وال يا رسول انك لا تكش ها 
الجواب: أن العلماء حملوا ذلك على أنه حلف ثقة بالله» وعلل حسن ظن به أنه سبحانه سيجعل 
أضبحاب اتسن يقر عن سه وفعلا غفا امات الق عن تهب فقال الى كلا #إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)» وني حديث آخر: رب أشعث مدفوع على الأبواب لو أقسم على 
الله لأبرّه» أخرجه مسلم عن أبي هريرة بث فهذا كله محمول على حسن الظنء وأما الوارد في 
الحديث فإنه اعتداء؛ لأنه جزم بشيء ليس لأحد فيه تدخل» وهو رحمة الله تبارك وتعالى» وفيه شيء 
من العْجب» واحتقار الآخرين. 


AY»‏ باب ما جَاءَ في الإقسَام عَلَى اللو 


قولم: في حديث أبي هريرة. 
يشير إلى قوله في هذا الحديث: «أحدهما مجتهد في العبادة). 


و2 هذه الأحاديث: بيان خطر اللسان» وذلك يفيد التحرز من الكلام كا في حديث 
معاذ» قلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به؟ قال: «ثكلتك آمك يا معاذء وهل 
يكب الناس في النار على وجوهم -أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد ألستتهم" 


والله أعلم. 


(۱) صحيح. أخرجه الترمذي (5517)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» والنسائي في ”الكبرئ" »)۱۱۳۹٤(‏ 
وأحمد /٥(‏ ۲۳۱)» وعبد بن حُميد »)١١7(‏ وهو من طريق: ابي وائل» عن معاذ بن جبل» وهو لم 
يسمع منه» فمعاذ بب كان بالشام» وأبو وائل كان بالكوفة» وبقية إسناده رجاله ثقات. 
© لكن الحديث له طرق: فطريق فيها شهر بن حوشبء ورواه على وجهين: رواه عن معاذ مباشرة 
مرَّةَ كما في ”المسند" (۲۲۰۲۲) (۲۲۰۹۸)» ومرة أخرئ رواه عن عبدال رحمن بن عَنم» عن معاذ 
كما في ”مسند أحمد" أيضًا (575177)» وطريق ثانية رواها أحمد أيضًا (۲۲۰۳۲) من طريق: 
ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ» وميمون لم يسمع من معاذ بن جبل. 

# وطريق ثالثة عند أحمد (2757074) من طريق: عروة بن النزال» عن معاذ» وعروة مجهول» ولم 
يسمع من معاذ. وهذه الطَرّق المذكورة فيها الحديث بطوله. 

© وهناك طُرٌّق أخرئ ذُكِرَ فيها الحديث مقطعًا؛ فالحديث حسنٌ بهذه الطرق المذكورة» وانظر 
«جامع العلوم والجکہ“ رقم (۳۹). 

© وهذه اللفظة المذكورة عندنا: اوهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» لها 
شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند الحاكم /٤(‏ 585)) وسنده صحيح» وهو في ”الصحيح 
المسند“ .)٥۳۸(‏ 


باب ما جَاءَ في الإقسام عَلَىْ الله ۸۳۱ 


الأولل: التحذير من التَنّي على اللو. 

الثانية: كون النار أقرب إل أحدنا من شرَّاك نعله. 

الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة...٠‏ إلخ. 


اللخاضية: آنا الرجل قد خثر امرمين عو كن أكره امون لني 


)١(‏ الأمر كما قال المصنف لنت ولكن ليس في الحديث ما يدل عل ذلك» ولعله أخذه من قوله: 
«أقصراء وليس بصريح. 


AYY‏ 4 بَابٌ لا يُسْتَشَْعٌ بالله على أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ 


باب لا يُستشفح بالله على أَحَدٍ من حقه 


ا 


يُسْتَشْمَعٌ بالله عَلَى أحد من حََلْقَه. 
ل ل ماري د الله» نهكتٍ 
الاسر وجاع ا فَاسْتَسْقٍ لَنَا ركك. فِا تَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَ 


قال المصنف كَلثثه: يَاتٌ لا 


وبك على الل فقا النبي كك «سَبْحَانَ اها شنکاو الله!)» فما رال یسب حت عرف 
َلك في وجو أَضْحَابِه ثُمّ قال: (وَبحَكَ نري ما ان إن َأ هوم من له 


لا شفع اله عى أَحَدٍ من حَلْقِهِ ]' و ال روه ووه 


ش/ قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. 
وذكر الحديث» وسياق أب داود في ”سننه“ أتم مما ذكره المصنف كلثته. ولفظه: عن 


جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده قال: أتى النبيّ يل أعرابي» قال: يا 
رسول اللّه» جهدت الأنفس» وضاعت العيال» وہکت الأموالء وهلكت الأنعام» 


)١(‏ إضافة من المخطوطة. 

(۲) ضعيف. أخرجه أبو داود لوحت 562 من طريق: محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن آبيه» عن جده وهذا اد قح فيه علتاذة الأولى: 
محمد بن إسحاق عنعن ولم يصرح بالتحديث. الثانية: في سنده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» 
16 
© وقد أخرجه أيضًا: ابن خزيمة في ”التوحيد" »)١417(‏ والبخاري في ”التاریخ“ »)۲۲٤/۲(‏ 

والدارمي في #الرد عل الجهمية“ (ص۲۷۲)» من كتاب ”عقائد السلف“ وفي ارد عل 
المريسي“ ( ص۷٤٤۰ (1Y‏ من المصدر المذكور» وابن أبي عاصم في ”السنة" (هلاه), 
والدارقطني ف لصفا ت“ «(٤١ 2 ٠(‏ والطيراي 3 في ”الكبير" )١651/(‏ وغيرهم من طريق: 
دی اسان ين نورقم فى بحن اا EES Ma‏ 
الدارقطني ولل في المصدر المتقدم» وفي ”العلل؟ (۱۳/ .)٤١٤‏ 


4 بَابٌ لا يُسْتَشْفَعٌ بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ حلقه AYY‏ 


ستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله كلة: 
«ويحك أتدري ما تقول؟)» وسبح رسول الله 4 فا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» ثم قال: «ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك 
ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذا -وقال بأصابعه مثل القبة عليه- وإنه 
ليئط به أطيط الرَّحلٍ بالراكب'» قال ابن [بشار] ' في حديثه: ١إن‏ الله فوق عرشه» وعرشه 
فوق سماواته). 

قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث 
محمد بن إسحاق بن يسار. 

قولم: «ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه). 

فإنه تعالى رب كل شيء وملیکه» والخير كله بیده» لا مانع لما أعطى» ولا مُعطي لما 
منع» ولا رادَّ لما قضى» وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرضء إنه كان 
عليًا قديرًا إن أمره إذا آراد شينًا أن يقول له كن فيكون, والخلق وما في أيديهم ملكه 
يتصرف فيه كيف يشاء» وهو الذي يشفع الشافع إليه؛ وهذا أنكر على الأعرابي قولّه هذاء 
وسبّح الله كثيرًا وعظَّمَه؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده إن شأن الله 
أعظم من ذلك. 

و هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقه. وأن عرشه فوق ساواته» وفيه تفسير 
اعا لن كرا قر ااه و او ا 
والمعتزلة» ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم» من ألحد في أساء الله وصفاته» وصرفها 
عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه» من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كاله 


)١(‏ وقع في المخطوطتين: (یسار)» والمثبت هو الصواب كما في ”سنن أبي داود". 


ع لاب 4 بَابٌ لا شفع بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ 


جل وعلاء كما عليه السلف الصالح» والآئمة »ومن تبعهم تمن تمسك بالسنة؛ فإغهم أثبتوا 
ما أثبنه الله لنفسه وأئبعه له وسوله وله من ضفات کاله عل ما يليق يجلالة وعظمفف 

قال العلامة ابن القيم كلت في ”مفتاح دار السعادة“ -بعد كلام فا اا 
بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته- قال بعد ذلك: والثاني: أن يتجاوز هذا [إلى النظر 
بالبصيرة] " الباطنة» فتفتح له أبواب السماء» فيجول في أقطارها وملكوتهاء وبين 
ملائكتهاء ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش ال رحمن» فينظر 
سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته» ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ويرى الملائكة حافين من حول العرش» لهم زجل بالتسبيح 
والتحميد والتقديس والتكبير» والأمر ينزل من فوقه بتدبير المالك والجنود التي لا يعلمها 
إلا ربها ومليكهاء فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين» 
الغا ماك ملب اك ووو ALE ea‏ 
واا وکر ا من ر كر وإعناء و وكماء عريضن» ور كرب» ور 
ذنب» وكشف ضرء ونصر مظلوم» وهداية حيران» وتعليم جاهل» ورد آبق» وأمان 
خائف» وإجارة مستجير» ومدد لضعيف» وإغاثة لملهوفء وإعانة لعاجزء وانتقام من ظالم» 
وكف لعدوان؛ فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضلء والحكمة وال رحمة» تنفذ في أقطار 
العوال» لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره» ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على 
اختلافها وتباينها واتحاد وقتهاء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا تنقص ذرة من خزائنه» لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم» فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقًا هيبته» خاشعًا لعظمته. 
عانٍ لعزته» فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيده 


2000 وقع في المخطوطتين: (تحريف». والمثبت من ”مفتاح دار السعادة". 


4 بَابٌ لا يُسْتَشَْعٌ بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهٍ AYo‏ 


فهذا سفر القلب» وهو في وطنه وداره ومحل ملکه» وهذا من أعظم آيات الله وعجائب 
صنعه» فيا له من سفر! ما أبركه وأروحه» وأعظم ثمرته وربحه» وأجل منفعته» وأحسن 
عاقبته! [سفر هو] ‏ حياة الأرواح» ومفتاح السعادة» وغنيمة العقول والألباب لا 


(۳) 


كالسفر الذي هو قطعة من العذاب.انتهى كلامه هللنه. 

وأما الاستشفاع بالرسول ب في حياته فالمراد به استجلاب دعائه» ولیس خاصًا به 
يدب بل كل حي صالح يُرجى أن يستجاب له» فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل 
بالمطالِب الخاصة أو العامة كما قال النبي بل لعمر َي لما أراد أن يعتمر من المدينة: ١لا‏ 
تنسنا يا أخي من صالح دعائك»." 


وأما اميت فإن) يشرع في حقه الدعاء له وعلى جنازته وعلى قبره» وفي غير ذلك» وهذا 
[هو]“ الذي يشرع في حق الميت» وأما دعاؤه فلم يشرع» بل قد دل الكتاب والسنة على 
النهي والوعيد عليه كما قال تعالى: لوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قوير * إِنْ 
تدغ ومع لا ممع را دعاك وَل وْسَيعُوا ما التنتجائوا لك ويرم الفا مرون بف كك 
ولا ينيك مل بر [فاطر:۱۳-٤۱].‏ 


)١(‏ في المخطوطتين: (هو سفر)» والمثبت من ”مفتاح دار السعادة". 
(۲) انظر: ”مفتاح دار السعادة“ (۲/ ۳۰-۲۹) دار ابن عفان. 
(۳) ضعيف. أخرجه أبو داود »)١59/(‏ والترمذي (76577). وابن ماجه (۲۸۹۲)» وأحمد (۱/ ۲۹)» 
وابن سعد (۳/ ۲۷۳)» والطيالسي (۱۰)» والبزار (۰۱۱۹ ۱۲۰)» من حديث عمر ولله. 
© وأخرجه أحمد »)٥۹/۲(‏ وأبو يعن »)٥٥٥۰ .٠٥۰۱(‏ والبيهقي »)۲٥١۱/۰(‏ وغيرهم» من 
حديث ابن عمر ياء وهو حديث ضعيف» في إسناده: عاصم بن عبيدالله العمري» وهو 


)٤(‏ ساقط من [ب]. 


5 4 بَابٌ لا يُسْتَشْمَعٌ بالله على أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ 


ينكره ويعادي من فعله» کا في آية الأحقاف: ودا حشر الاس كَانُوا هم أَعْدَاءَ وَكَانُوا 
بِعِبَادَعهِمْ كافرينَ# [الأحقاف:1]. 

فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب» ولا ينفع ولا يضر والصحابة ييل 
لاسي هل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيره أنهم 
أنزلوا حاجتهم بالنبي ج بعد وفاته» حتى في أوقات الجدب» كا وقع لعمر يلك لما خرج 
ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي يكل فأمره أن يستسقي”"'؛ لأنه حي حاضر 
يدعو ربه» فلو جاز أن يُستسقى بأحد بعد وفاته؛ لاستسقى عمر بب [والسابقون 
الأولون]”" بالنبي با وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لأن المقصوة من الحي دعاؤه 
إذا كان حاضرًا؛ فإنهم في الحقيقة إن توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه؛ ويتضرع إليه 
وهم كذلك يدعون رمهم» فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع؛ صل وَأَصَلَّء فلو كان دعاء 
الميت خيرًا؛ لكان الصحابة إليه أسبق» وعليه أحرصء وبهم أليق» وبحقه أعلم وأقوم. 
فمن تمسك بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عقله هلك» وبالله التوفيق. 


الأولل: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 

الثانية: تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. 

الرابعة: التنبيه على تفسير «سبحان اللّه) . 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه بي الاستسقاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)٠٠٠١(‏ من حديث أنس بن مالك مينته. 
() وقع في المخطوطتين: (ني السابقين الأولين)» والمثبت أقرب. 


3 اب ما جَاءَ في حِمَايَة الْمُضْطَْفَى كله -< حك ١‏ الأرييك #سدوط 3 الكالة ATV‏ 


0" باب ما جاءَ في جمايّة المصطفى ب حمى التوحيد 
وَسَده طرق الشرك 


قال المصنف هلثته: بَابُ ما جَاءَ في جماية الي ]' يلي جى التّوحِيد وَسَدَُهِ طرق 
رو 
عن عبد الله بن الشَّخَير ميل قال: الْطَلَفْتُ في وَفْدِ بني عامر إلى رَسُولٍ الله كَل 
فقلنا: أت سَيّدُّناء فقَال: «السيد الله تَبَارَكَ وتعالئ»» قُلنا: وَأفضلنا قضلك وَأَعْظمُنًا 
رق كال قروا ِقَوْلِكُم أو بَعْضٍ َوَلِكُم ولا يَسْتَبْرِيَنكُمُ الشَّيْطَانُ». رواه أبو داود 
سك 


0 ت 


وعن أنس ولت أن ناسًا قالوا: يا رسول الله يا خيرناء وابن خيرناء وسيدناء وابن 


مدن فقال ا ها النّاسُء ولوا بَِوْلِكُمْ وَلا يَسْتَهُو نكم الشَّيْطًا السَّيْطَانُ آنا محمد عند الله 
OE EY,‏ 2 ر ET‏ 

وَرَسُولهُ مَا اجب أن ترقعوني قوق مزعي التي أربي الله عر وجل رواه النسائي بسند 
e‏ 


)١(‏ في المطبوع: (النبي)» والمثبت من المخطوطة. 

(۲) تقدم في الكتاب باب آخر بنفس العنوان» والذي يظهر أن المؤلف قصد هنالك حمايته للتوحيد من 
الأفعال التي توصل إل الشرك» وههنا حمايته من الأقوال التي توصل إلى الشرك» ويدل علل ذلك 
الأدلة التي أوردها في البابين. 

(؟) صحيح. أخرجه أبو داود (48057)»: وكذلك النسائي في ”الكبرئ" .)23٠١175-1٠١1/5(‏ وأحمد 
»)١ ۰/0‏ والبخاري في ”الآدب المفرد" (۲۱۱)» وغيرهم» من طرق عن مطرف بن عبدالله بن 
الشخير» عن أبيه به» وإسناده صحيح» وقد صححه شيخنا الوادعي كله في ”الصحيح المسند" 
(086). 

(5) صحيح. أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة“ )۲٤۸(‏ (۹٤۲)»ء‏ وكذلك أحمد (۳/ ١۱٥۳‏ ١١٤۲ء‏ 
)٩‏ وعبد بن حميد »)۱۳۳۰١(‏ وابن حبان »)٦۲٤٩(‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن = 


A۳۸‏ 4 بَابُ ما جَاءَ في حِمَايَة الْمُصْطْمَئ بي حِمَئ التوجيد وَسَدّهِ طرق اسر 
ش/ قوله: بَابُ مَاجَاءَ في حَاية الْصْطَفَى َل حمى التوجيد وَسَدّه طرق الشَّرْك. 
حمايته ب حمى التوحيد عم| يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيدء 
أو ينقصء وهذا كثير في السنة الثابتة عنه ياب كقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن 
مریم» إن| آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولهاء وتقدم » وقوله: (إنه لا يستغاث بي وإنا 
يستغاث بالله عز و جل" ونح و ذلك. 


ونمى عن التمادح» وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانًا: «ويلك قطعت عنق 
صاحبك»» والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أي بكرة عن أبيه» أن رجلا أثنى 
على رجل عند النبي بل فقال له: «قطعت عنق صاحبك» ثلانًا '» وقال: «إذا لقيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب»» أخرجه مسلم» والترمذي» وابن ماجه عن المقداد 
2 50 
و2 هذه الأحاديث تى أن يقولوا: أنت سيدناء وقال: «السيد الله تبارك وتعالئ»» 
ونباهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولّاء وقال: ١لا‏ يستجرينكم الشيطان». 
وكذلك قوله في حديث أنس: أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرناء 
را عطس لكاو 4 2 يوهعثه ې ره ره راو تن و 58 
وسيدنا وابن سيدناء فقال "يا يها الناس» قولوا بقولكم ولا يَسْتَهِوِيَنَكمِ الشيّطان) كره 136 


أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلوء وأخبر :4 أن مواجهة المادح للمدوح بمدحه 


= أنسء وفي بعض الطرق: عن حيد» عن أنس» وهذا إسناد صحيح» وقد صححه شيخنا الوادعي وله 
في ”الصحيح المسند" .)١١١(‏ 
(۱) أخرجه البخاري (40 4 »)٠‏ عن عمر طرسة. 
() تقدم تخريجه في الباب رقم (۱۳). 
(۳) أخرجه أبو داود »)٤۸٠٥(‏ وقد أخرجه أيضًا البخاري (257577 25071)»: ومسلم )۳۰٠١(‏ من 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۳۰۰۲)» والترمذي (۲۳۹۳)» وابن ماجه .)۳۷٤۲(‏ 


٠باب‏ ما جَاءَ في جِمَاية الْمْصطمى ي جى التّوجيد وَسَدّهِ طرق اشر ۸۳۹ 


-ولو بها فيه- من عمل الشيطان"” ؛ لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه» 
وذلك ينافي كمال التوحيد؛ فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه» 
وذلك غاية الذل في غاية المحبة» وكمال الذل يقتضي الخضوع» والخشية» والاستكانة لله 
تعالى» وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم هاء [وا معاتبة ها] في حق ربه» وكذلك الحب لا 
تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله» ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه» والمادح يغره من نفسه؛ 
فيكون آتاء فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسَّاء والنهي عنه صيانة لهذا المقام» فمتى 
أا ليل وائعة او e‏ قتي أنه ضلبها عا رفوي مرخ كاه 
الشوائب؛ دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد, وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه 
والإعجاب بها؛ وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة, كما في الحديث: «الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئًا منهم| عذبته» ٠‏ وني الحديث: ١لا‏ يدخل الجنة من كان 
في قلبه [مثقال]””' ذرة من كبر“ وهذه الآفات قد تكون عبة المدح سببا ها وَسُنّا إليهاء 
والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبء وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل 
الممدوح منزلة لا يستحقهاء كا يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول 
5 وحذر أمته أن يقع منهم» فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية 
)١(‏ هذا فيما إذا سبب للمدوح العجب والاغترار» أو أدئ بالمادح إل الغلو بالممدوح» وأما إذا خلا من 
ذلك؛ جاز كما أثنئا النبي 44 على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وغيرهم من الصحابة رضوان الله 
عليهم في حضورهم. 
(0) ساقط من [ب]. 
() أخرجه مسلم (25770» والبخاري في ”الأدب المفرد" (2007)» وأبو داود »)٤٠۹١(‏ من حديث 


أبي هريرة» وأبي سعيد رشا بنحوه. 
() ساقط من [ب]. 


66م ١٥باب‏ ما جَاءَ في حِمَايَة اْمُضْطَئ ي جِمَئ التوجيد وَسَدَهِ طرق السك 


والإلهية والملك» كا تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك والنبي بد لما أكمل الله له مقام 
العبودية صار يكره أن يُمدح؛ صيانة لهذا المقام» وأرشد الأمة إلى ترك ذلك؛ نصحًا هم 
وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله #قَبَدّلَ الّذِينَ 
ظَلَمُوا فقولا غَيْرَ الذي قي م4 [البقرة:٠٦]ء‏ ورأوا أن فعل ما نهاهم ية عن فعله قربة من 
أفضل القربات» وحسنة من أعظم الحسنات. 
وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. 

قال العلامة ابن القيم كله في ”بدائع الفوائد؟: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد 
على البشرء فمنعه قوم وَنُقل عن مالك مَل واحتجوا بقول النبي بي لما قيل له: يا 
سيدنا. قال: «السيد الله»» وَجَورَه قوم واحتجوا بقول النبي <4 للأنصار: «قوموا إلى 
دک وهذا أصح من الحديث الأول» قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه» فلا 
يقال للتميمي: (سيد كندة)» ولا يقال: (الملك سيد البشر)» [قالوا] ‏ وعلى هذا فلا يجوز 
أن يطلق على الله هذا الاسم» وفي هذا نظر؛ فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى» فهو في منزلة 
المالك؛ والمولى» والرب» لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى.'" 

قلت: فقد صح عن ابن عباس بش أنه قال في معنى قول الله تعالى: قل أَغَيْرَ الله 


5 


334 ُ ع سخ (4) 
انع كورام سم أ ة اون 


وقال في قول الله تعالى الله الصَّمَدُ4: إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد.“ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳٤٠۳)ء‏ ومسلم برقم (117/74)» من حديث أبي سعيد الخدري ميله. 
(۲) في المخطوطتين» و”البدائع“: (قال)» ولعل الأنسب ما أثبتناه. 

(9) من ”بدائع الفوائد" (۳/ 75177). 

(:) ذكره الواحدي والبغوي في ”تفسيرهما" بدون سند. 


= ضعيف. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الإخلاص من طريق: علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس‎ )١( 


١٥باب‏ ما جَاءَ في جِمَاية الْمْصطمى ي جى التّوجيد وَسَدّهِ طرق اشر ۸٤١‏ 
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وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. 
وأما استدلالهم بقول النبي 4 للأنصار: «قوموا إلى سيدكم»» فالظاهر أن النبي لا 
لم يواجه سعدا به؛ فيكون في هذا المقام تفصيلء والله أعلم. 


الأول تعلير الاس نال 
الثانية: ما ينبغى أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 


الثالثة: قوله: ١لا‏ يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن جرير (5؟/ »)۷۳١‏ وابن أبي عاصم (577)» والفريابي كما في ”التغليق" 
)۳۸١ /(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل به وهذا إسناد صحيح» وقد علقه البخاري في 
”صحيحه" [باب:7١١]‏ من كتاب التفسير. 

فائتة,. السّيّد لا بأس أن يطلق عل البشر؛ فالنبى ود قال: «من سيدكم يا بني سلمة؟)» قالوا: 
الجد وخ كبس عل أننا كله فقال: «وأي داءٍ أدوى من البخل» سيدكم عمرو بن الجموح) أخرجه 
أحمد وغيره عن جابر بين وقال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم»» متفق عليه عن أبي سعيد وولته. 

0 وهل يطلق على الفاسق والمنافق سيد؟ 

جاء حديث في النهي عن ذلك» ولكنه ضعيف» وهو حديث بريدة: ١لا‏ تقولوا للمنافق سيد؛ فاه 
إن يكن سيدًا فقد أسخطتم ربكم»» وهو من طريق: قتادة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه ميلك 
وقتادة لم يسمع من عبدالله بن بريدة؛ فع هذا: إن كان له سيادة على قومه» وكان کبیرهم» وإن كان 
فاسقا؛ فيجوز أن يُطلق عليه ذلك» وإن كان فاسقاء والله أعلم. 


AE‏ باب ما جَاءَ في قَوْل الله تَعَالَى: وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِهِ)» 


7 باب ما جاء في قول الله تعالی: وما دروا الله ق درو 


قال المصنف مَلتته: باب ما جَاءَ في قول الله تَعَالَا: وما قَدَرُوا الله 
والأرض ا ا ته يوم الا والسموات مَطويَاتٌ بِيَمِينِه سبحانة 5 ع 
يشر کون [الزمر:۷٩].‏ 

غن اين مسعرد واه قال: جا حر من الأحبار إل رسول اله يلق فقال: با 
إا نجد أن الله يجعل السَمَوَاتِ على إِصْبَّع» وَالأَرَضِينَ عل إصْبَّع» وَالشَجَرَ عَلَ إِضْبَع 
وَالمَاه عَلَ بم وَالترَئ على ِضْبَع» نا بر الحَلق عَلَى إِضْبّع» 0 ييَقُولُ: آنا الل 
فضَحِكٌ النبي بيا حَتّ بَدَتْ تَوَاجِذَّه تصديقًا لقول الح ثم َرأ 
ذه وَالأزض جويعا قَبْصَئْهُ ْم القيَامَة*. 

وقروابة لسك : وَالجِبَالَ الجر عَلَى ِضبّع؛ نم يرهن فيقول: آنا المَلِكُ» أنا الله. 

وفي رواية للبخاري:يجعل السَّمَوَاتِ عَلَىْ إِصبَع» والعاء والترئ] علي إِصبَع» وَسَائِرَ 
الخَلقٍ عَلَى ِضْبَع ان 


و چ ی م ص ص ص و م چ ع كرد ع كك 


وَعَا دروا لاسن 


ش/ قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حى قَدْرِهِ وَالأَرْضُ حَمِيعًا 


r‏ واه 


َبْضَتَهُ يوم القِيَامَةِ والسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ وينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عن يشر كون). 


أي: من الأحاديث والآثار ف معنى هذه الآية الكريمة. 


)١(‏ انظر: ”البخاري" رقم »)۷٥۱۳ ۷٤٥۱ 1/515 ال5١5 »548١١(‏ ومسلم برقم (751/85)» ولفظ 
مسلم الثاني: «أنا الملك, آنا الملك»» وسياق المصنف للحديث بذكر ست أصابع» ليس هو كذلك في 
”الصحيحين"» والذي في ”الصحيحين؟: والماء والثرئ على إصبع. وذكر خمس أصابع فقط» وجاء 
ذكر ست أصابع بغير السياق المذكور عند أحمد »)٠٥١ /١(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة" »)٥٤١(‏ 
ولكنّ أكثر طرق الحديث بذكر خمس فقطء والله أعلم. 


٦باب‏ ما جَاءَ في قَوْل الله تَعَالَى: وما قَدَرُوا الله حى ذر4 AE‏ 
قال الخاد اہن كس للق يقول تعاق :ما قدر الشركوة اله حق قدره تی عدوا معة 
غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه. القادر على كل شيءء» المالك لكل شيء» وكل شيء 


1 )00 
حت فهره وفدرته. 


قال السدي: ما عظموه حق عظمته. " 


8 5 0 م 
وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم» 
فمن آمن أن الله على كل شيء قدير؛ فقد قَدَرَ الله حى قذره» ومن لم يؤمن بذلك؛ فلم يقدر 
اس ر" 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة ذه الآية» الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب 
السلف هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. 

وذكر حديث ابن مسعود كا ذكره المصنف ولل في هذا الباب. 

قال: ورواه البخاري في "صحيحه" في غير موضع» ومسلم والإمام أحمد. والترمذي» 


والنسائي» كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
ابن مسعود ا 


)١(‏ في المطبوع زيادة: (قال مجاهد: نزلت في قريش). 

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۰/ 55 7)؛ من طريق: أسباط بن نصر» عن السدي» وأسباط فيه ضعف. 

(۳) ذكره ابن كثير في ”تفسيره" ولم يسنده» ووجدناه بمعناه عند ابن أبي حاتم في ”تفسيره" (5/ )1١7 51١‏ 
بلفظ: (ما علموا كيف هو حيث كذبوه)» وسنده ضعيف» فيه: قطبة بن العلاء الخنوي» وأبو معشر 
نجيح بن عبدال رحمن» كلاهما ضعيف. 

(5) أخرجه ابن جرير »)۲٠١ /7١(‏ وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين علي بن أبي طلحة» وابن عباس» 
ولضعف عبدالله بن صالح كاتب الليث. 

(5) أخرجه أحمد (۱/ »)٤٥١‏ والترمذي (۳۲۳۸) (۳۲۳۹)» والنسائي في ”التفسیر“ »)٤۷۱( )51١(‏ 
وتقدم تخريجه من ”الصحيحين". 1 


00 باب ما جَاءَ في قَوْل الله تَعَالَى: وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِهِ)» 


[قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال" جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي بي فقال: يا أبا القاس افا 
الله تعالى حمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر 
على إصبع» والثَّرّى على إصبع» فضحك رسول الله يكل حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله 
عزوجل: وما قَدَرُوا الله حن قَذْرِهِ الآية» وهكذا رواه البخاري» ومسلم» والنسائي من 
طرق عن الأعمش به. 

وال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقرء حدثنا أبو كدينة» عن عطاء» عن 
أبي الضحىء عن ابن عباس» قال: مر بهوديٌّ برسول الله 4 وهو جالس» فقال: كيف 
تقول يا أبا القاسم» يوم يجعل الله السموات على ذه -وأشار بالسبابة- والأرض على ذه 
واطبال عل لذن وسار اقلق عل :902 كل ذلك بغر ااصانعا قادول ا را 


204 > ر يه اقرف 
قَدَرُوا الله حق قذرو. 


وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أي الضحى -مسلم بن صبيح- به» وقال: 


حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


(1) ما بين المعقوفين سقط من المخطوطتين» وأثبتناه من ”التفسير" لابن كثير. 

(۲) في المخطوطتين: (بأصبعه)ء والمثبت من ”مسند أحمد". 

(۳) ضعيف. أخرجه أحمد (/7771) (75989)» وإسناده ضعيف» حسين بن حسن الأشقر ضعيف» قال 
البخاري: فيه نظر. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وفي إسناده: عطاء 
ابن السائب مختلطء والراوي عنه: أبو كُدَينه لم يرو عنه قبل الاختلاط؛ فهو بهذا اللفظ -لفظ 
الإشارة- ضعيف. 

ثم وجدت أنَّ حسيئًا الأشقر قد تُوبع» تابعه محمد بن الصلت الأسدي» وهو ثقة» عند الترمذي 
(7740)» وابن جرير (۲۰/ »)۲٤۹‏ وابن خزيمة في ”التوحيد" »23١7(‏ وابن أبي عاصم في ”السنة" 
(246)» فبقيت العلة في اختلاط عطاء بن السائبء والله أعلم. 


اب کا خاء فى قر ل الله تحال :وما دروا اله ی ذر4 A40‏ 


ثص قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني عبد ال رحمن بن خالد 
ابن مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 9 أبا هريرة مول قال: 
سمحت زسول الله تكله يقول: «يقبض الله الأرض ويظوى السياء بيمينهة فيقول: أنا 


الملك» أين ملوك الأرض؟! تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر. 
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وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمدء حدثنا عمّي القاسم بن يحبى» 
عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر اء قال: إن رسول الله ية قال: «إن الله يقبض يوم 
القيامة [الأرض ٠‏ وتكون [السماوات] ‏ بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» تفرد به أيضًا من 


هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر”* 


وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظٍ أبسط من هذا السياق» وأطولء فقال: 
حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن عبيد الله 
5 ع ل وات سه ۶ ۰ 2 5 )6( 5 
ابن مقسم» عن ابن عمر» أن رسول الله <4 قرأ هذه الآية [ذات يوم] على المنبر: #وَمَا 
دروا الله حَنَّ كَدْرِهِ وَالأَرْض جميعا قَبْضَنْهُ يَوْمَ القيامَة والسّمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ وينه سُبْحَانَهُ 
E a frre‏ ل ضلا عه 0 
وَتَعَالَ عا یر کون)» ورسول الله 4 يقول هكذا بيده يحركهاء ويقبل بها ويدبر» يمجد 
الرب نفسه: «أنا الجبارء آنا المتكبر آنا الملك العزيزء آنا الكريم)» فرجف برسول الله 
565 أت 
َه المنبيرٌ حتى قلنا: ليخرن به.انتهى. 
(۱) أخرجه البخاري برقم »)5/8١57(‏ ومسلم برقم (۲۷۸۷). 
)١(‏ في المخطوطتين: (الأرضين)» والمثبت من ”البخاري". 
() في المخطوطتين: (السماء)» والمثبت من ”البخاري؟. 
() أخرجه البخاري برقم »)۷٤۱۲(‏ ومسلم برقم (۲۷۸۸). 


(1) أخرجه أحمد (۲/ ۷۲) بإسناد صحیح» وهو عند مسلم برقم (۲۷۸۸۵) »)۲١(‏ من طريق: أبى حازم 
عن عبيد الله بن مقسم به مختصرًا. 


قال Ss ١‏ ونيا عن ابن شمر SS‏ 
کا ر ع م َه >ى 2 
م ادم پوو انی د رل آنا العلكه ا و ين المتکبرود؟ ثم وي 


هه > 3 2 2 2 5 0 8 
ارش ١‏ ت ل بِشِاله > م ي ل: ١‏ تا الملك 3 الحَبّارونَ؟ اين 


لتکو © 

وروي عن ابن عباس» قال: ما السموات السبع» والأرضون السبع في كف الرحمن 
إلا قفرلا نيد عوك" 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: حدثني أبي» قال: 
قال رسول الله يكلِِ: اما السَّمَوَاتٌ السَّبهُ في الكْرييّ إلا َدَرَاهِمَ سب يٺ في رس © 

وال فال أبو ذر و للُ: سمعت رسول الله بي يقول: ١مَا‏ الكُرْسِيٌ في العَرّشٍ إلا 


7 ي Lr‏ ا عر يق 57 05 
کا كزين ا طَيوو كلوق ار 


(۱) الحديث أخرجه مسلم (۲۷۸۸)» وفي سنده: عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر» وهو ضعيف» وتفرد 
بذكر الشمالء وني جميع الروايات: «ثم يأخذهن بيده الأخرى)؛ فهي رواية غير صحيحة. وأما 
الحديث بطوله فإن له طُرُقَا كثيرة كما تقدم» قال البيهقي لله في ”الأسماء والصفات" :07١5(‏ 
وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد روئ هذا الحديث نافع» وعبيدالله بن مقسم» 
عن ابن عمر» ولم يذكرا فيه الشمال» وذكر الشمال لله عزوجل في هذا الحديث يخالف ما جاء في 
«صحيح مسلم" عن عبدالله بن عمرو ربتا: «كلتا يديه يمين)» فلا توصف يد الله بالشمال؛ لضعف 
هذه الرواية» ولصحة الحديث الآخر. 

(0) حسن. أخرجه الطبري في تفسير [آية:/71] من سورة الزمر: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا معاذ بن هشام قال: 

ثني أبي» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس به. وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات إلا 

عجرو ومالك ا فل سس اترك وره رع نيو كي ل الوا لانت اين ا 4 

() أخرجه ابن جرير في تفسير آية الكرسي» وهو مرسلء والراوي عن زيد بن أسلم: عبدالرحمن بن زيد 
ابن أسلم» وهو ضعيف. 

(؛) الحديث أخرجه ابن جرير بالإسناد السابق عن عبدال رحمن بن زيد» عن أبي ذر» وهو منقطع؛ فإن 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم لم يدرك أبا ذر» وكذلك مع انقطاعه؛ فإن فيه عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ وهو ضعيف. 5 


٦باب‏ ما جَاءَ في قَوْل الله تَعَالَى: وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِهِ)» A۷‏ 

وعن ابن مسعود. قال: بين الْسَّمَاءِ الدَئيا ولي ليها لها حَمْسهِائَةِ عَام وبين کل سَمَاءِ 
وَسَمَاء حَمْسواة عام وَين السَمَاءِ السَابعة وَالْكَريِيٌ حَمْسْمِائَة عَم وَبَيْنَ الكزسِي 
GS O‏ ا ل اير 


o 
أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله.‎ 
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله.‎ 
قاله الحافظ الذهبى لته قال: وله طرق‎ 


ش/ قوله: ولمسلم عن ابن عمر...» الحديث. 
كذا ني رواية مسلم» قال الحُميدي: وهي أتم. وهي عند مسلم من حديث سالم 


٣‏ ولم طرق أخرى واهيت, أذكرها للتنبيث عليها: 

© فقد أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب ”العرش" (228» وفي إسناده: المختار بن 
غسّان العبدي» وهو مجهولء وأحمد بن علي الأسدي لم توجد له ترجمة» وفيه: إسماعيل بن سل 
قال العلامة الألباني كله في ”الصحيحة" :2)٠١9(‏ لم أعرفه» وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسل 
فقد ذكروه في شيوخ المختار» وهو المكي البصري» وهو ضعيف.اه 
قلت: بل هو شديد الضعف. 

# وأخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات" »)۸٦١(‏ وأبو تُعيم في ”الحِلْيّة» .)118/١(‏ وفي 
إسناده: يحيئ بن سعيد السعدي البصريء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وليس بمشهور 
بالنقل. وقال ابن حبان: في ”المجروحين": يروي عن ابن جريج المقلوبات» وعن غيره من 
الثقات الملزقات, لا يحل الاحتجاج به. 

© وأخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات" »)۸٦۲(‏ وفي إسناده: إبراهيم بن هشام الغساني» 
وقد كذبه أبو حاتم» وأبو زرعة» وتركه آخرون؛ فالحديث ضعيفٌ لا يثبت من أي وجه عن 

)00 ا الدارمي في ”الرد علل الجهمية" (ص١۲۷)»ء‏ من كتاب ”عقائد السلف"» وابن خزيمة 

في ”التوحيد" ١59(‏ 5 الشيخ في ”العظمة" (717/4)» والطبراني (۸۹۸۷)ء والبيهقي في ”الأسماء 

والصفات" (851)» من طرق عن حماد بن سلمة به» وإسناده حسن» رجاله ثقات إلا عاصم بن أبي 

النجود؛ فإنه حسن الحديث. والأثر له حكم الرفع. 
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وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر وبشاء قال: «إنَّ الله 
يقبض يوم القيامة الأرضينء وتكون السماء بيمينه)» وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله 
ك2 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته» وعظم 
خلوقاته» وقد تَعَرّف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته» وعجائب مخلوقاته. وكلها تُعَرّفُ 
وتدل على كاله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات 
الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمتهء إثباتًا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» وهذا هو 
الذي [دل]' عليه نصوص الكتاب والسنةء وعليه سلف الأمة وأئمتهاء ومن تبعهم 
بإحسان» واقتفى آثارهم على الإسلام والإيان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي ً44 ربّه بذكر صفات كاله 
على ما يليق بعظمته» وجلاله» وتصديقه اليهود فيا أخبروا به عن الله تعالى من الصفات 
التي تدل على عظمته ٠‏ وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشهء ولم يقل النبي كَل في 
شيء منها إِنَّ ظاهرها غير مُرادء أو أا تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه» فلو كان 
هذا حقًاء يله [أميئه]”'' أَمَتّ فإنَّ الله أكمل به الدين» وأتم به النعمة» كلع البلاغٌ المبين» 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى [آله وصحبه] ˆ ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

وتلقى الصحابة يل عن نبيهم ية ما وصف به ربه من صفات كاله» ونعوت 
(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 
)في [أ]: يدل. 
(۳) في [أ]: عظمة الله تعالن. 


() ساقط من [أ]. 
(0) في [ب]: وعلل أصحابه. 


٦باب‏ ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى: وما قَدَرُوا الله حى ذر4 ۸۹ 


جلاله» فآمنوا به» وآمنوا بکتاب الله وما تضمنه من صفات رمهم جل وعلاء كما قال تعالى: 
#وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آنا به کل مِنْ عند ربا [آل عمران:۷]. 

وكذلك التابعون لهم بإحسان» وتابعوهم» والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم 
وصفوا الله بها وصف به نفسه» ووصفه به رسوله ٤‏ وم يجحدوا شيئًا من الصفات, ولا 
قال أحدٌ منهم: إِنَّ ظاهرها غير مراد» ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه» بل أنكروا على من 
قال ذلك غاية الإنكار» وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة 
بأيدي أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ات4: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة 
رسول الله كياب وكلام الصحابة ي والتابعين» وكلام سائر الأئمة ملوءٌ بها هو نص أو 
ظاهر أنَّ الله تعالى فوق كل شيء» وأنه فوق العرش» فوق السموات» مُسْتَوِ على عرشه 
مثل قوله تعالى: 

«إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفّعُْ14فاطر:١٠].‏ 

وقوله تعالى: يا عِيسَى إن مُتَوَفَيكٌ وَرَافِحُكَ إل )[آل عمران:00]. 

وقوله تعالى : بل رَقَعَهُ الله اليد [النساء 40 1]. 

وقوله تعالى: #ذي الحَارج * * ترج اللائكة وَالرّوحٌ إِلَيْه4[المعارج:*- -4]. 

وقوله شاك : لت الاين الا ء إِلَ الأْض تمي يَعْرّحٌ إِلَيْهِ 4[السجدة .[o:‏ 

وقوله تعالى: #كَخَافُونَ رمم مِنْ فَوْقهِمْ #[النحل:50] 

وقوله تعالى: هو الَّذِي خی لَكُمْ ماني الأزض کي کیا ثم اوی إلى السَّمَاءِ فسواهن 
سَبْعَ سَمَوَاتِ € [البقرة:۲۹]. 

وقوله تعالى: ِن ربكم اله الذي حََقَ السّموَاتِ وَالأَْص في سه يام ثم استوَى 
عَلَ الْعَرْشٍ يُعْشِي اللي التَهارَ ر طبه عا وَالشَّمْسٌ وَالْمَمرَ وَالنْجُومَ مُسَخَُوَاتٍ بأثرو آلا 
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له الى ًالام تارك الله رب الْحَاكَينَ4 [الأعراف:٤٠].‏ 

وقوله: ن ن ربكم الله الْنِي لق اشرات والأرضن في تة تة ايام م اسْتوَى عل 
الْعَرْشٍ يبر الأمْرَ ما مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بعد ذه َلِكُمُ الله ربكم فَاعْبُدُوهُ اقلا تَذَكَرُونَ* 
تيونس: ]4 فذكر التوحيدية ع الآيةء وقوله تعالى: #الثه الي رَفَعَ السَمَوَاتِ بغَبْرِ 
عَمَدِ رتا ثم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشِ4لالرعد:؟]. 

وقوله تعالى: #اتَنزِيلَا من حَلَقَ الأَرْض وَالسَّمَوَاتِ الْعى * الرَّحْمَنُ على العش 
اسْتَوَّى € [طه:٤-٥].‏ 

وقوله: ونوکل عَلَ الي الذي لا يمو مدن 0 م به بذنوب عِبادِو 

# الذي شلق السموَات وَالأَرَهن وما بها ف 
0 َاسْأَلَ به خبیرًا) [الفرقان:۹-۰۸٥].‏ 

وقوله تعالى: #الله الَنِي عاق النقوات والارين وَمَا ينها في ستة ا E‏ ثم استوَّى 
عل الْعَرْشٍ ما لَكُمْ مِنْ دُونهِ من وَل وَلا شَفِيع افلا تتَدَكَرُونَ * بُ الأ مر مِنَ السَّمَاءِ إلى 
الأزض ثُمَيَعْرُحُ ! يفي يوم گا مداه أف س ا تَعُذّونَ [السجدة:ه]. 

وقوله تعالى: لهو الّذِي حَلَقَ السَّموَاتٍ وَالأَرْص في سَِِ ايام ْم اسْتَوَى على الْعَرْشٍ 
َعَم ما لج في الأَرْضٍ وما رح مِنها وَمَا يَنِْلُ من السََّاءِ وَمَا يرح فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 
م ورال 7 ون بَصير [الحديد:4]» فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم 
إحاطته وعموم رؤيته. 

وقوله تعالى: #أَأْمِنتمْ مَنْ في السَّمَاءِ ء أن يَف بِكُمْ الأْضَ ادا هي كور * 
مَنْ في السََّاءِ أن يرل عَلَيَكُمْ حَاصبًا قَسَتَْلَمُونَ كيف َير € [الملك:10]. 


ول اتَنزِيلٌ مِنْ کیم حي د [فصلت [ér:‏ 


۸0۱ اب تا خاء فى قر ل الله تحال :وما دروا اله ی ذر4‎ ١ 


وقوله تعالى: زيل الْكِتَابٍ ه مِنَ الله الحزيز الحكيم) [الزمر:١/‏ الجائية [Y:‏ 


وقوله تعاق: امان ابن لي صرحا لَعَلي أَبلُعْ الأَسْبَابَ * 
السّمَوَاتِ فَأَطَلِعَ ! إل اله مُوسَى وَإِنّْ لَأَظَنْه ابا €[غافر :۳۷-۳۹]. انتهى كلامه هللته. 

قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيا صنفوه في الرد على نفاة الصفات من 
الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين» فمن ذلك ما رواه 
الحافظ الذهبي في كتاب ”العلو"» وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي كَل 
أنها قالت في قوله تعالى: #الرحن م على الْعَرْش اسْتوّى #4 [طه:ه]ء قالت: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإقراز به إبيان» والجحوة به کفر. رواه ابن المتذرء 
واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح." 


| 
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قال: وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال: لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن: كيف 
الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى 
الرسول البلاغء وعلينا التصديق. * 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوئ" /٥(‏ ۱۳-۱۲). 

(۲) ضعيف. أخرجه اللالکائی (۳/ ۳۹۷)ء ومن طريقه: ابن قدامة في ”إثبات العلو“ (۸۲)ء ومن طريقهما 
الذهبي في الل :401360 من ظازيق: أبى كنال محمد يق أقرس ذا الو براقي »عن ا بن 
غا الد ا عن أم سلمة 5 وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأ أبا كنائة رك ومتهم» 
وأبو عمير الحنفي قال الذهبي: لا أعرفه» وأخر جه ابن منده (۸۸۷)» وأبو عثمان الصابوني في ”عقيدته“ 
(ص۱۷۹-۱۷۸) من طريق: محمد بن الأشرس به» وعندهما بدل (أبي عمير الحنفي): (أبو المغيرة 
الحنفي» النضر بن إسماعيل)» وهو ضعيفٌ. والعجب من قول المؤلف (بأسانيد صحيحة)؛ مع أن 
الذهبي نفسه قد ضعفه عقب إخراجه» وليس له إلا هذه الطريق» وقد ضعفه شيخ الإسلام (0/ 716). 

() يعني: الإمام الذهبي في ”العلو". 

(؛) صحيح. أخرجه اللالكائي (۳/ ۳۹۸)» والذهبي في ”العلو“ (777) من طريق: يحيئ بن آدم» عن ابن 
عبينة به» وأخرجه الذهبي (777) كذلك بإسناد صحيح من طريق: محمد بن بشير» عن سفيان به. 


م 7_جَاب ما جَاءَ في قول الله تعَالّی: وما قَدَرُوا الله حق قَذْرِهِ 


r قو‎ 


ن¿ على 
الْعَرْش استَوّى) كيف استوى؟ فأطرق مالك» وأخذته الرحضاءء وقال: الرحمن على 


وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجلء فقال: يا أبا عبد الله #الْرَّحمَن 


العرش استوىء كما وصف نفسه. ولا يقال: كيف؟ وكيف عنه مرفوع» وأنت صاحب 
0 


بدعة» أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب. 


ورواه عن بحيى بن بحيى أيضَاء ولفظه قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير 


os‏ البو لس ب 
قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه 
الا 


قال البخاري في ”"صحيحه": قال مجاهد: اب رى علا على العرش '“ 


vk "> 5 5‏ كن : : 
مو ےا أله سور قو ار ا E‏ 
يقول : #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرش استوّى)» أي: ارتفع. 


ك4 صحيح. أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات“ (ATV)‏ بإسناد صحيح عن ابن وهب» وذكره 
الذهبي في ”العلو" (5 5 "). 

(۲) أخرجه الذهبي في ”العلو" (1 5)» والبيهقي في ”الأسماء والصفات" (877)» من طريق: يحيئ بن 
يحيئ به وهو أثر صحيح. 

(۳) انظر: #اكتات العرش“ (ص: 77) ت/ ابن خليفة. 

(4) صحيح. علقه البخاري في ”"صحيحه" في [كتاب التوحيد» باب: (۲۲)] بصيغة الجزم. ووصله الفريابي 
كما في ”التغليق" (0/ 40 ”7): ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد به» وهذا إسناد صحيح. 

(6) ما بين المعقوفين إضافة من مصادر الأثر. 

(7) صحيح. أخرجه إسحاق بن راهويه كما في ”المطالب العالية“ )۳٠۲۸(‏ ط/ دار الوطن» عن بشر بن 
عمر الزهراني به» وبشر بن عمر إمام حافظ» أخرجه اللالكائي (2577» والذهبي في ”العلو" »)۳۷١(‏ 
من طريق إسحاق به. 


e 
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وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: لثم اسْتوّى على العَرْشٍ الرَحن» 

ع )0 

[الفرقان:159]» أي: علا وارتفع. 
وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم» فمِنْ ذلك قول عبدالله بن 


و 


1 الله . 
رواحهة ونه 


شهدت بأن وعد الله حق وأنالنار مثوئ الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكةشداد ملائكةالإلهمسومين”" 


)١(‏ تفسير [آية:٥]‏ من سورة طه. 
(۲) ضعيف. أصل ذكر هذه الأبيات أن ابن رواحة به ذكر عنه أنه واقع جاريته» فغارت امرأته» وني بعض 
الطرق أنها أخذت شفرة» فجاحدها أنه حصل منه شىء» فقالت: اقرأ على قرآنًا. -تعنى أنه لا يقرأ وهو 
سنت ا مله الات موف لبا ا ا هرا ركنت ال آر قدو لكر 
# أخرج هذه القصة محمد بن العباس اليزيدي في ”أماليه" »)٥۷(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
(۲۸/ ۱۱۲ والذهبي في ”السير" (۱/ ۲۳۷-)» عن محمد بن حرب» عن محمد بن عباد» عن 
عبدالعزيز بن أخي الماجشون» قال: بلغنا أنه كانت لعبدالله بن رواحة.... فذكر القصة. وهذا 
إسناد معضل؛ لأن عبدالعزيز الماجشون من أتباع التابعين. 

© وأخرجها أبو الطاهر المخلص في ”فوائده“» ومن طريقه ابن عساكر (۲۸/ :.)١١5‏ والسبكي في 
”الطبقات" (۱/ 275754 من طريق الزبير بن بكار» حدثني موسئ بن جعفر بن أبي كثير» حدثني 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشونء عن الثقة...» وذكر نحوها. وما زالت القصة 
ضعيفة» فمع انقطاعها فيها رجل مبهم. 

# وللقصة طريق أخرئ أخرجها ابن أبي الدنيا في كتابه ”العيال“ رقم )٥۷۲(‏ كما في ”الموسوعة" 
(۱۲۸/۸)» ومن طريقه ابن عساكر (۲۸/ )١١5‏ بإسناد حسن عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن 
الهاد... فذكر القصة. وهذا معضل؛ فإنَّ ابن الهاد لم يسمع من أحد من الصحابة» فكيف بروايته 
لقصة حدثت في عهد النبي ب قبل استشهاد عبدالله بن رواحة؟!! 

© ولها طريق أخرئ عند ابن عساكر (۲۸/ )١١5‏ من طريق الهيثم بن عدي...» فذكر القصة. 
وإسناده تالف؛ فالهيثم بن عدي من أتباع التابعين» وهو مع ذلك كذابء كذبه ابن معين» وقال 
أبو حاتم: متروك الحديث. انظر ”الجرح والتعديل" (9/ 86). - 


A0٤‏ باب ما جَاءَ في قَوْل الله تَعَالَى: وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِهِ)» 


© وأخرجها الدارمي في ”الرد علل الجهمية“ (۲۲-۲۱): حدثنا سعيد بن أبي مريم» أنبأنا يحي بن 
أيوب» حدثني عمارة بن غزية» عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب...» فذكر القصة 
مرسلة. 
وجاءت القصة من وجه آخر بذكر أبيات أخرئ وهي: 
لاسب 131 ا رسو الدى نرق السجازاك مدل 
# أخرجها ابن أبي شيبة (۸/ 2504» وابن أبي الدنيا في ”العيال“ »)٥۷۳(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
0 مواطريق أسامة اين رید الا سن تاف رک القضة) واا مرشل؛ 
وجاءت القصة من وجه آخر بذكر أبيات أخرئ» وهي: 
وفينا رسول الله يتلو كتاببه كمالاح مشهور من الفجر ساطع 
أرانا الهدئ بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه / إذااستثقلت بالمشركين المضاجع 
وهذه الأبيات ثابتة بدون ذكر القصة كما في ”البخاري" »)١١05(‏ عن أبي هريرة مو 
# والقصة ببذه الأبيات أخرجها الدارقطني (۱/ »)١7١‏ وابن عساكر »)١١7/7/(‏ من طريق زمعة 
ابن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة مول ابن عباس» فذكر القصة» وهو مع إرساله فيه 
زمعة بن صالح وهو ضعيف. 
© وأخرجها ابن أبي الدنيا في ”العيال“ »)51/١(‏ عن محمد بن بكار» عن حفص بن عمر» عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مرسلا. 
والخلاصت: أنَّ الأبيات التي ذكرها المؤلف ولف لا تثبت؛ لأن الأسانيد إليها شديدة الضعف» 
وهل :* تنبت القصة بالمراسيل الأربعة الأخيرة؟ أعني مرسل قدامة» ونافع؛ والشعبي» وعكرمة. هذا 
هو أحسن ما ورد في الباب» ولكن قد وجد اختلاف في ذكر الأبيات بين مرسل نافع والمرسلين 
الآخرين» فهذا يجعل في القلب شينًا من ثبوتهاء مع أنه يبعد أن المرأة العربية لا تميز بين الشعرء 
والقرآن» ويبعد أيضًا أن عبدالله بن رواحة يقرأ شعرًا موهما أنه قرآن. 
ومن هذا البحث تعلم أن قول ابن عبدالبر في ”الاستيعاب": رويناها من وجوه صحاح.اه غير 
e‏ تعقبه الذهبي بقوله E‏ ا سيا 


عرّض بالنفي تعريضًاء ولم يخبرها أنه يقرا قرآنّاء وإنما طلبت هي ذلك» 0 بالقراءة. وبالله 
التوفيق. 

تنبيث آخر: ليس في جميع هذه الطرق ذكر النبي ب وإقراره وضحكه. وإنما جاء ذلك في 
طريق الماجشون» والشعبي» وعكرمة, والهيثم بن عدي» دون بقية الطرق. 


7 باب ما جَاءَ فى قول الله تَعالَئ: وما قَدَرُوا الله حى قذره# هم 


ء۶ )۱( 
وروی الدارمي» والحاكم» والبيهقي بأصح إسنادٍ إلى علي بن [الحسن]" بن شقيق» 
قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته» على العرش 
الى بان مك ال ]قال ام ` 


ابن المبارك: قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش» بائن من 


وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى ذكره [بائن 


50 1 ٍ )2 
من خلقه] فوق عرشه. ونؤمن با وردت به السنة. 


وقال أبو عمر الطَّلَمَدْكِي في كتاب ”الأصول": أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 


الله تعالى استوى على عرشه بذاته. 


وقال في هذا الكتاب أيضًا: أجمع آهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على 
الحقيقة لا على المجاز. 


ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء» وعلمه في كل مكان. 


(۲) أخرجه الدارمي في ”الرد على الجهمية“ (ص ۲۷۲) من كتاب ”عقائد السلف“» وني كتابه ”الرد عن 
المريسي“ (ص۳۸۲) من كتاب ”عقائد السلف“» وأخر جه البيهقي في ”الأسماء والصفات" »)۹٠۲(‏ 
وكذلك أخرجه عبدالله بن أحمد في ”السّنّة (717)» وابن منده في ”التوحيد“ (8494)» وأبو عثمان 
الصابون ف ”عقيدته" (ص٦۱۸)»‏ والذهبى ف ”العلو“ .۳٦۱1(‏ من طرق عن على ن الحسن بن 
شقيق به» وإسناده صحيح. 

(۳) ساقط من [أ]. 

(5) أخرجه البيهقي في ”الأسماء والصفات“ (855) من طريق: محمد بن كثير المصيصي» عن 
الأوزاعي به» وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن كثير المصيصي الصنعاني. 


عي 31 


۸0٦‏ 7 باب ما جَاءَ فى قول الله تَعالّىا: وما قَدَرُوا الله حى قذره# 
ثعر قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: #وَهْوَ مَعَكُمْ 
م كنم 4[الحديد:4] ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه» وأن الله فوق السماوات 


بذائه» مستو عل عرشه كيف شاء. وهذا لفظه فى كتابه " 

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والآئمة» أثبتوا ما أثبته الله في كتابه» وعلى لسان 
رسوله ٤‏ على الحقيقة» على ما يليق بجلال الله وعظمته» ونفوا عنه مشابهة المخلوقين» وم 
يمثلواء ولم يكيفواء [كا] ‏ ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وَقَال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش 
هو الجعد بن درهم» وكذلك أنكر جميع الصفات» فقتله خالد بن عبد الله القسري» وقصته 


مشهورة '» وأخذ [عنه] ' هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية» فأظهرها واحتج لما 


(۱) نقله عنه ابن القيم في كتابه ”اجتماع الجيوش الإسلامية“ (ص57١).‏ 

00 ني [ب]: على ما. 

(۳) اشتهرت هذه القصة في السَّيِّر والتواريخ» وأما من حيث الأسانيد فلها إسنادان لا يثبتان: أحدهما: ما 
رواه البخاري في ”خلق أفعال العباد“ (۳)ء و”التاريخ“ /١(‏ 54)» والدارمي في ”الرد علل الجهمية“ 
(ص17١.‏ ١۱۸)ء‏ و”الرد علل المريسي" (ص8١١2).»‏ والخلال في ”السنة“ .)١590(‏ والآجري في 
”الشريعة“ (595) ,)5١1/5(‏ واللالكائى (51))» والبيهقي في ”الكبرئ" (۱۰/ 227507-75 وني 
”الأسماء والصفات“ (577), والخطيب في ”التاريخ" 5 ٥‏ كلهم من طريق: القاسم بن 
محمد المعمري» عن عبدال رحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه» عن جد قال: 
شهدت خالد بن عبدالله القسري...» فذكر القصة. وهذا eT‏ فان بارجن مجهرل لا 
يعرف» وكذلك أبوه محمد بن حبيب مجهول أيضًا كما في ”الميزان"» وجده حبيب بن أبي حبيب 
هو الجرمي البصري» فيه لين. الثاني: أخرجه ابن أبي حاتم كما في ”العلو للعلي العظيم" )۳١(‏ 
ط/ الوطن» عن عيسئ بن أبي عمران الرملي» نا أيوب بن سويد عن السري بن يحيئ» قال: خطبنا 
خالد القسري...» فذكره. و0 إسناد شديد الضعف؛ فإن عيسئ الرملي قال فيه أبو حاتم: غير 
صدوق. وأيوب بن سويد الرملي قال ابن معين فيه: ليس بشيء» يسرق الأحاديث. وقال النسائي: 
ليس بثقة. وضعفه آخرون. 

(4) ساقط من [أ]. 


اب کا خاء فى قر ل الله تحال (: وما دروا اھ ی ذر4 AoV‏ 


بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين» فأنكر مقالته أئمة ذلك العصرء مثل 
الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك» والليث بن سعد والثوري» وحماد بن زيد» وحماد بن 
سلمة» وابن المبارك» ومن بعدهم من أئمة الهدى» فقال الأوزاعي -إمام أهل الشام على 
رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة-: ما أخبرنا عبد الواسع الأببري بسنده إلى 
أبي بكر البيهقي» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد» حدثنا 
إبراهيم بن ال هيثم» حدثنا محمد بن كثير المصيصي» سمعت الأوزاعي يقول: كنا -والتابعون 
متوافرون- نقول: إن الله فوق عرشه. ونؤمن با وردت به السنة من صفاته. أخرجه 
البيهقي في ”الصفات" ٠‏ ورواته أئمة ثقات."" 

وقال الإمام الشافعي لتثه: لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا رَذّهاء ومن خالف بعد 
ثبوت الحجة عليه؛ كفرء وأما قبل قيام الحجة؛ فإنه يُعذر بالجهل» ونثبت هذه الصفات» 
وننفي عنه التشبيه کا نفى عن نفسه» فقال: #لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ البَصِردُ» 


٠ 0 3 0‏ ”فح اناده » 
[الشورى:١١]‏ .اه من ”فتح الباري". 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) انتهئ من ”كتاب العرش“ (۲/ ۲۲۳-۲۱۹) ت/ ابن خليفة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في ”مناقب الشافعي“ كما في ”الفتح" [كتاب التوحيد» باب (77)]» عن يونس 
ابن عبدالأعلل» قال: سمعت الشافعى يقول: ٠...‏ فذكره. 


تَدْرُونَ كَمْ بين السا وَالأَرْض؟) قُلْنا: الله ورسوله أعلم. قال: بيه مَسِيرَة حَمْسِائَةٍ 


نوين كه سء إلا سء مير یائ سق و کف کل سء یره مساق سک 


2 
ورد‎ o 


وَيَبْنَ السََّاءِ السّابِعَةٍ ةَ وَالعرشٍ بحر بين ا ۾ وَأعلاه کا بَيْنَ السََّاءِ وَالأَرْضٍء الله تَعَالَى 


عي 
ماله ماعه 


yy‏ أخريهه ابو كاده وقيدة. 
فيه مسائل: 
الأول: تفسير قوله: #وَالْأَرْض جميعا قَبْضَْهُيَوْمَ الْقِيَامَة4[الزمر:37]. 
الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه ب م ينكروهاء ول يتأولوها. 
الثالثة: أن الحَبر لما ذكر للنبي يا صدّقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك. 
الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله يل لما ذكر الحَبر هذا العلم العظيم. 
الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنئا» والأرضين في الأخرى. 
الساوسة التصريح سما الشهال: 
السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 
الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم». 
التاسعة: عِظّم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 
العاشرة: عظّم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 


الثانية عشرة: كم بين كل سماء إل سماء. 


ات ا خاء فى قر ل الله تحال :وھا دروا اله ی ذر4 ۸0۹ 


الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 

الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة سنة. 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة سنة. 

والله آعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلل الله علا سيدنا محمد» وعلل آله 

ش/ قوله: عن العباس بن عبد المطلب. 

ساقه المصنف محْتَصرَّاء والذي في ”سنن أبي داود": عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت 
في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله 357 فمرت بهم سحابة» فنظر إليهاء فقال: ١ما‏ تسمون 
هذه؟)» قالوا: السحاب. قال: «والمزن». قالوا: والمزن. قال: «والعنان)» قالوا: والعنان. 

قال أبو داود: لم أتقن العنان [جيدًا]. ' قال: «هل تدرون ما بعد ما بين السماء 
والأرض؟»» قالوا: لا ندري. قال: (إِنَّ بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة» ثم السماء التي فوقها كذلك -حتى عدد سبع سماوات- ثم فوق السابعة بحر بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثانية أوعال بين أظلافهم وركبهم 
مثل ما بين سماء إلئ سماء» ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى 


)١(‏ وقع في المخطوطتين: (جدًا)» وهو خطأ. 


رار 


A‏ اقاب ھا جا فی فول الله تال : وما دروا اله حى تدر 


سماء» ثم الله تبارك وتعالئ فوق ذلك»» وأخرجه الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: 
ج 

وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن» وروى الترمذي نحوه من حديث 
أبي هريرة» وفيه: ابُعد ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام ولا منافاة بينه|؛ لأن تقدير 
ذلك بخمسائة عام هو على سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سير البريد؛ لأنه 
يصح أن يقال: بيننا وبين مصر عشرون يومًا باعتبار سير العادة» وثلاثة أيام باعتبار سير 
الريك ؤووى لراك نيفص هذا اقرخ عو سرك قر كفم ها ا اد" 


قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كا تقدم في الآيات المحكات» والأحاديث 
الصحيحة» وني كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهذا الحديث له شواهد في 
”الصحيحين" وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه؛ لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود »)٤۷۲٤( )٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» وابن أبي 
عاصم في ”السنة“ (0۷۷)ء وابن خزيمة في ”التوحيد“ (ص١١١-7١223»‏ والبيهقي في ”الأسماء 
والصفات» (ص۳۹۹)ء وعندهم كلهم: (إِنَّ بعد ما بينهم| إما واحدة: أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون 
سنة)» وفيه: عبدالله بن عميرة» يرويه عن الأحنف بن قيس» عن العباس» فعبدالله بن عميرة مجهول» 
وقد اضطرب في إسناد الحديث» فتارة يرويه كما تقدم» وتارة يرويه عن العباس مباشرة بدون ذكر 
(الأحنف) كما في ”مسند أحمد" (١۱۷۷)ء‏ وأبي يعلل (١١1۷)ء‏ وتارة يرويه موقوفا كما في ”مستدرك 
الحاكم" (۲/ »)220١‏ والرواية التي ذكرها الست «بينهما مسيرة خمسائة عام» هي التي عند أحمد» 
وأبي يعلل» وني الإسناد: يحيئ بن العلاء» وهو كذابٌ» وضاع. 

(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۲۹۸)» وأحمد (۸۸۲۸)ء والبيهقي في ”الأسماء والصفات" 
(ص۳۹۹-) وابن أبي عاصم في ”السنة“ (۷۸٥)»ء‏ من طريق: قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة 
يله وهذا إسناد ضعيف؛ لأنَّ | لحسن لم يسمع من أبي هريرة به مطولًا مع زيادة عل حديث ابن 
مسعود السابق» وحديث أبي هريرة يحسن منه ما كان موجودًا في حديث ابن مسعود يَيلل؛ إذ هو 
شاهد له. / 

(۳) انظر: ”كتاب العرش“ (ص 5١‏ -57) ت/ ابن خليفة. 

تمت التعليقات بفضل الله الأحد المنان؛ فله الحمد أولا وآخراء لا نحصي ثناء عليه 


اب تا خاء فى قزل الله تحال :وما دروا اله ی ذر4 85١‏ 


وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكاله» وعظيم مخلوقاته» وأنه المتصف 
بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في کتابه» ووصفه بها رسولّه يله وعلى کال قدرته 
وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. 

وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وصل الله على سيد المرسلين» وإمام المتقين» نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


تم كتاب ”فتح المجيد" بعون الملك الحميد 


3م فهْرسٌلِيَعْض المَوَائِدِالْمَوْجُودَةٍ في قنْح الْمَجيْدِ وَالتَوْضِيْح الْمفِيْد 


o 2 7‏ ا ° 
° ا الى رده 4 ° 9 ° 
0 ۰ | 0 اد | دة 0 * 4ھ ۱ 
فشرس لبعض الفوايد الموجودة في فتح المجيد 
چ چ فين 2 
° 
شي َه ° و ° 
| شخ تسح العفيهد 
9 هه دخ 
لم772 77 وي ا بب7فت577 ڪڪ 


إثبات صفة العلو والاستواء على العرش NN E‏ 
إثبات صفة الكلام لله عزوجل وهو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته ار 
أجل العبادات البدنية والمالية ا E‏ 
احتجاج المشركين بالمشيئة عل حب الله ورضاه لفعلهم وتبعهم على ذلك أهل البدع . ٤۷‏ 
اختلاف الصحابة عند النبي ٠‏ عند أن أراد أن يكتب لهم كتابا في مرض موته» والمراد 


من ذلك o‏ 
أخذ الجزية من المشركين غير أهل الكتاب SS‏ ا 0 
إخراج الزكاة إل صنف واحد من الأصناف الثمانية 000 0 ه1ه1ه3> 
إذا ذبح للحم وذكر فيه غير اسم الله؟ 0 0000 
إذا قصد بالذبيحة التقرب لغير الله ا ا ا 
استدراج الشيطان لعَبّاد القبور عن طريق الغلو 0 
أسماء الله تعال غير محصورة 81 VE‏ 


أسماء الله متضمنة للصفات 1 1 E‏ 


إطلاق لفظ (العشق) في محبة الله للعبد» أو محبة العبد للرب سبحانه حا Vee‏ 


أطلق بعض السلف عل الذنوب شركا باعتبار تقديم الهوئ» أو الخوف» أو الرجاء لغير 


ففْرِسٌ لِيَعْض القَوَادِ الْمَوْجُودةٍ في قنْح الْمَجِيْدوَالَوْضِيْح الْمُفِيْد 


اعتياد القبر النبوي للصلاة والسلام على النبي ل 0 


أقسام المضاف إلى الله تعالى yS‏ 
أقسام المنافقين نفاقا أكبر ET‏ 


الاسم (الله) مشتق جامع لمعاني الأسماء الحسنئ A‏ 


AY 


Eee 


الأسماء التي ينقسم مسماها إل مدح وذم لم يأت الاسم المطلق منها في الأسماء الحسنئ 


م هرس لِبَعْض الفَوَائِدِالمَوْجُودةٍ في نح الْمَجيْدِ وَالتوْضِيْح اليد 


التبرك بآثار الصالحين لمج العا لد ا لل Ess‏ 
التفريق بين اللواء والراية وى ونروب ان ااام لاا ووو 


التوحيد الخالص بشروطه يستوجب غفران الذنوب ا O O‏ 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل م م اا 
التوكل علل الله لا يناني العمل بالأسباب» بل التوكل من العمل بالأسباب iis‏ 
التوكل علل غير الله قسمين EET‏ وو لف ان ER es EOE‏ 


التوكل لا ينافي عمل الأسباب بل هو أعظم الأسباب a‏ 0 
الجمع بين الأحاديث الواردة بتحريم النار على الموحدين, والأدلة التي تدل عن دخول 


الجمع بين الخوف والرجاء 0 00000 ا 
الجمع بين الضمير العائد علل الله تعال والضمير العائد عل رسوله ل O eee ee‏ 


الجمع بين حديث: لا عدوئ» وحديث: فر من المجذوم COV RE‏ 
الجمع بين ما جاء في الإقسام على الله وحديث الباب 0 O‏ 
الجمع بين ما جاء من ذم من شهد بدون استشهاد وما جاء من مدحه بذلك 00000 
الجواب عن الأحاديث التي لا يذكر فيها بعض أركان الإسلام Eee‏ 
الحكم ينقسم إلى كوني وشرعي ب 2000 
الخصائص المعنوية للاسم الشريف (الله) 0 
الدعاء بدعوئ الجاهلية ا 000 
الراجح في تفسير الآية: لما آنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شْرَكَاء فِيما تاهما » POs‏ 
الرد عل من أنكر الصفات الفعلية بناء على أن الله لا تحله الحوادث NNE‏ 


الزكاة في مال الصبى والمجنون اا 0 


َهْرِسٌ لِبَعْض الَوَائِدٍ الْمَوْجُوَةٍ في قَنْح الْمَجِيْدِ وَالتوْضِيْح الْمُفِيد ۸1٥‏ 


الصبر ثلاثة أقسام ا 
الطائفة الممتنعة عن بعض الفرائض تقاتل O‏ 
العبادة نوعان: عامة» وخاصة ET‏ 
العلاقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية م ا 1 
العلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة ا 
العلة التي لأجلها نبئ الشارع عن اتخاذ القبور ماجن VE‏ 
العلة من تحريم اتخاذ القبور مساجد 000000 
الغلو في الأولياء وجعلهم واسطة TAS‏ 
الفرق بين الاستغاثة والدعاء ا 
الفرق بين الاسمين: الرحمن والرحيم 0 
الفرق بين الحمد والشكر 0 
الفرق بين الفقير والمسكين 0 
الكلام عل دخول قبر النبي ب في المسجد O‏ 
الكلام على معنئ (السلام) في قول القائل: (السلام عليكم) 0000001 
الله مشتق من الألوهية وهي العبودية 0 
المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة 89 O‏ 
المراد بعهد الله الذي أمرنا بالوفاء به OVE SD‏ 
المقصود بالكمال الواجب والكمال المستحب ال سا ل ل ل نك 
النهي عن جعل البيوت مقابر ومعنئ ذلك 1-89 *#*2121 
أنواع التوحيد o‏ 


م فهْرسٌلِيَعْض المَوَائِدِالْمَوْجُودَةٍ في قنْح الْمَجيْدِ وَالتَوْضِيْح الْمفِيْد 


أول من قسَّم التوحيد إل ثلاثة أقسام ا ا ب ل 1 
أيهما أفضل لمن أكره عل الكفر: العمل مُكرمّاء أم الصبر وعدم العمل؟ TONS‏ 
پ 
بطلان قصة إبليس مع آدم وزوجه في قوله سمياه عبد الحارث VAs‏ 
بعض الأمثلة علا الشرك الأصغر 000 اه 
بيان الطائفة المنصورة ا O‏ 
بيان المراد بالمسجد الذي أسس على التقوئ من أول يوم 89ب 00 
بيان الما لجسم العيد ا 0 
بيان معنىا الإلحاد في أسماء الله وصفاته لاعف تق اه مجك عمد VE oer‏ 
بيان معنئ المحكمات والمتشابات ل 
بيان معنئ حديث: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة ا اعق م خا ا 2 8181 
ت 
تحذيره عليه الصلاة والسلام عن المدح المفضي إل الغلو O‏ 
تحريم الاستشفاع بالله علل خلقه ااا 0 
تحريم الغلول والتمثيل 0 
تحريم قول الإنسان (لو) على سبيل التسخط واللوم 0 0 ز 1[ 1201717010101 
تحريم ما ذكر فيه غير اسم الله ا[ ااا 
ترعة أن الس الأشعري ااا 
تعريف الإسلام و م ا ا م ا 
تعريف التو حيد E E‏ 


ففْرِسٌ لِيَعْض الفَوَادِ الْمَوْجُودةٍ في قنْح الْمَجِيْدوَالَوْضيْح الْمُفِيْد 


تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب o‏ 


تفسير الآية: « الَذِينَ آمنُوا وَلَمْ يليوا إِيمَانَهُمْ ِظُلْم 4 oy‏ 
من گان يُرِيْدٌ الحَيّاةَ الد yT‏ 


هوي 


لوَالَّذِيْنَ أمَنُوا اشد حًا 4 00 


تفسيرٌ ظنٌ الجاهلية O‏ 
تفسير قوله تعالى: قد كرتم بَعْدَإِِمَانِكُمْ ‏ 000 


تفصيل ابن رجب كله للعمل الذي لغير الله 1ظ2«ظط1 
تفكر الإنسان بعظمة الله وأسمائه وصفاته 250710 
تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر وضابط ذلك E‏ 


تقسيم المشيئة إلى شرعية وقدرية 00000 0 0 23737 
توحيد المتابعة قسيم لتوحيد الله وليس قسمًا من أقسامه e‏ 


۸۸ هرس لِبَعْض الفَوَائِدِالمَوْجُودةٍ في نح الْمَجيْدِ وَالتوْضِيْح افيد 


- 
ثواب المصائب تكفير الخطايا O‏ 
جمع الله بين التوكل والعبادة في آيات OAT O‏ 

ح 
حديك سرد الأسناة الس ل 0 
حكم إتيان الكهان VO‏ 
حكم إسناد النعم إلى أسبابها 00ل 1 
حكم إعطاء من سال بالله مقت س5 روتسد امامو E ORS‏ الور 14 
حكم الاستغاثة بغير الله ا O‏ 
حكم الاستنجاء بالروث والعظام» وهل يجزئ إن حصل ذلك؟ TOS eê‏ 
حكم الاستهزاء باله» أو برسوله» أو بدينه 0 
حكم الاقتناع بالحلف بالله TREE‏ 1 
حكم الأمن من مكر الله O E OD DO E‏ 
حكم التبرك بقبور الأولياء وبالأحجار والأشجار اا 
حكم التداوي 9------ 2 
حكم التسمي ب(قاضي القضاة) yy‏ 
حكم الذبح لغير الله EO 1 [10 a‏ 
حكم الرضا بالبلاء 0 1[1[1[ز[ذ[ [ [ [ [ ا اا 
حكم الطيرة ا ل ا ا 6 
101000000000000 


ففْرِسٌ لِيَعْض القَوَادِ الْمَوْجُودةٍ في قنْح الْمَجِيْدِوَالَوْضِيْح الْمُفِيْد 


حكم النشرة وأنواعها 0000 


حكم بناء المساجد على القبور 0058 00000 
حكم تصوير ذوات الأرواح 00-7 
حكم تعليق التميمة ا ا O‏ 
حكم زيارة النساء للقبور 038 
حكم سب الدهر والمفاسد المترتبة على ذلك ا 
حكم سب الدهر ونسبة الأفعال إليه O‏ 
حكم سب الريح 000009 200700 
حكم طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله 00 
حكم عقد النذر لله والوفاء به 0 
حكم قصد بقعة معينة للعبادة 97 23303030 
حكم قول الإنسان لشخص: هذا خليفة الله. TT‏ 
حكم قول السيد: (عبدي وأمتي)» وقول العبد لسيده: (ربي) E.‏ 
حكم قول القائل: (اللهم اغفر لي إن شئت) O‏ 
مطرنا بنوء كذا O TT‏ 
حكم لعن الفاسق والكافر المعين ز [ز[ز ز ز 00000001 
حكم مس المصحف للمحدث والجنب 0 
حكم مكافأة المعروف 100000000[ E‏ 
حكم من أطاع غير الله ورسوله في التحليل والتحريم 5 
حكم نذر المعصية» وهل تجب فيه كفارة؟ 00 


| 0 


م هرس لِبَعْض القَوَائِدِ الْمَوْجُودَة في قَنْح المَجيْد وَالتَوْضِيْح الْمُفِيْد 


0 
ذكر كلام العلماء في معن الإله ا 0000000 
ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه AOE‏ 


رؤية الله في أرض المحشر 11[ 1000000 


سبب ابتداء المصنف بالبسملة اا ااا يذ[ 1[ 1[ 1 ااا 
سب انتشار البدع 000000 0 1100000 11 101111 
سبب تسمية جد النبى و ب(عبدالمطلب) o a‏ 1 0000111 


ش 


شد الرحال والسفر إلى قبر النبي بيد وغيره من القبور ل ا O‏ 
شرح ابن القيم رحمه الله لحديث المؤمن القوي خير وأحب الا 
شرح الآية التي فيها قطع حجج المش ر كين في عبادة غير الله Eee‏ 
شرح شيخ الإسلام رحمه الله لحديث: احرص علل ما ينفعك 00 غ1١‏ 
شروط الرقية ال هة 000000000011 
شروط الشفاعة عند الله 00000000100111 
شروط كلمة التوحيد: لا إله إلا الله دو طن ماد وي مان ويه لعجو ون ند ماه روا م لعا ملا اوش a‏ 


ففْرِسٌ لِيَعْض القَوَادِ الْمَوْجُودةٍ في قنْح الْمَجيْدِوَالَوْضِيْح الْمُفِيْد 


ضابط علم النجوم المباح O‏ 
ضابط علم النجوم المحرم ا 000 


DESE CO e SEE a DE SR Te SE طريقة السلف في الأسماء والصفات‎ 
ODS O aE hr ele Ta ca To a OE DE يقة السلف في الصفات‎ 


عقيدة أهل السنة في الإيمان أنه يزيد وينقص TT‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الاستواء على العرش والمعية وسائر الصفات 


ف 

فائدة المصائب 2070000 
ق 

قصة دانيال وبيان حالها O‏ 

قصة مَحْسْى بن حمير يله ل 
ك 

كلام مفيد بسيط لابن القيم رحمه الله في بيان حال عبّاد القبور a‏ 


كلمات الله شرعية؛ و کرد ش12 


الام 


۳۰ 


o۰ 


34 هرس لِبَعْض الفَوَائِدِ المَوْجُودةٍ في نح الْمَحيْدِ وَالتوْضِيْح اليد 


كلمة التو حيد فضلها مقيد بشروط QV sese RS‏ 

كيف يحصل الشكر VT SSRs‏ 

كيف يصنع الساحر؟ مشا و حاف اح فجت لاط EAs og‏ 

كيف يكون عبادة مع كونه مكرومًا؟ اا TV‏ 
3 

لا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والمراد من ذلك ا او ات 


7 
ماذا يتضمن اليقين؟ ا 121000 
محاجة آدم وموسئ عليهما السلام 000 1 1 2111« 
مذهب السلف في الأسماء والصفات 3 
مسألة الاشتقاق في الاسم 21 
مسألة تعليق التميمة من القرآن والأذكار والأدعية NV‏ 
مسألة عذر الكافر والمبتدع والعاصي بالجهل 6 1 1 001 
مشركوا زماننا أجهل وأضل من مشركي العرب 0 0100000 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالم ز 1 اا 
معان کل فى القران 0000 10 0 10 
معرفة حروف أبجد هوز 8و0 2 212130301 
معنا : الاستعاذة وحكمها 10000 
معنا الاستغاثة ااا 0 


فَهْرِسٌ لِبَعْض الَوَائدِ الْمَوْجُودَةِ في قَنْح الْمَجِيْد وَالتَوْضِيْح الْمُفِيْد AVY‏ 
معو البركة 00 اا 
معني التنجي Oona RRs‏ 
م الج راغت م ا 00 

ال وال ج غا الله 0 
معد الحدد O‏ 
معدا ال ل 

الخوق واف والرسة والبية و الاجلذل Se‏ 00 
مد ا RR gg ag‏ ا 
معني الغلو FOV eti ASENA EEE RE SERS‏ 
معني الفأل وحكمه 8 
معني الفناء وأقسامه A SS‏ 
ر ال ت a‏ 
معني النياحة وحكمها i‏ 
معني بلوغ الرشد O‏ 
بعد ا و ارح 00 
معني جعل القبر عيدًا اموا رسا اسم ع زط موسا زج Eee O‏ 
معن صلاة الله عل عبده 0 
معو قول التضارع]: ثالت وة ل 
معنئ قوله تعال: #مواقع النجُوم) Ty‏ 
یر كك ا ا O‏ 
ما ر تی إِذا اتيس الرّسْلٌ وظنوا انهم قذ كُذِبُوا» ل ا 


معن كون عيسئ الاد كلمة الله QV ES‏ 


ع كَهْرس لِيَمْض المَوَائِدِ المَوْجُودةٍ في فت الْمَحيْدِ وَالتَوْضِيْح اليد 


معنئ کون عيسئا روحًا من الله 00081 00010 137 
معنا لا إله إلا الله 00 ES‏ 
مقدار الجزية التي تؤخذ عليهم سس د ا ا ل 
من أراد مع حجّه التجارة 0 ا 
من أصول أهل السنة: الحب في الله» والبغض ف الله EOE N‏ 
من جاهد يريد الأجر والغنيمة 0 
من هم آل النبي ل o‏ 
3 

نذر اللجاج والغضب O‏ 
نذر المباح Viana ies a aah‏ 
نذر المعصية Vaiss EAE RSS‏ 
نذر المكروه ا 
نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السما ع د بو 
م 0 

ني أمير المؤمنين عمر مل عن تتبع آثار النبي وول ااا 

هه 

هل الساحر كافر؟ SS‏ اط اي ا ل ري O‏ 
هل السحر تخييل» أم حقيقة؟ a‏ 2 
هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة في الغفران ا 
هل لمن قتل مؤمنا مح له عه قرو ال اطع COMA‏ 


َرِس لِبَعْضٍ القَوَائِدٍ الْمَوْجُوَةٍ في قَنْح الْمَجِيْدِ وَالتوْضِيْح الْمُفِيد م 


هل يجوز ابتداء المشركين بالقتال قبل دعوتهم إل الإسلام؟ 000 
هل يسأل بوجه الله غير الجنة 22208 
هل يطلق لقظ السيةاعا: ابش ؟ 1 1 1 E‏ 
هل يقال فيما لا يُعلم: (الله أعلم)» أم (الله ورسوله أعلم)؟ 1 
هل يقتل الساحر حدَّاء أم ردة؟ وهل يستتاب؟ ا 
هل يلزم الوفاء بنذر الطاعة؟ اا O‏ 
هل يوصف الله بصفة البركة؟ E‏ 


و 


وصف السنين بالشدة لا يدخل في سب الدهر E OS‏ 


3 قَهْرِسٌ الأَحَادِيْثِ وَالآئّار 


فهرس الأحاديث والآثَار 


ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا 5 
أتاني جبریل» فقال: يا محمد SE N‏ 
آتاني ملكان» فجلس أحدهما عند رأسي O‏ 
انان في الاس ها بهم كفرٌ ا 
اجْمَيْبُوا السَبْعَ المُوبقاتِ O‏ 
جتني لله يِذ E‏ 
أجعلتنى لله ندَّا؟ 000 131 


أحد جبل يحبنا ونحبه ا ل ا 
اخرص على ما ينقعك, وَاسْتَعِنْ بالله E O‏ 


عه را ل رو ا 
أخسنها الفال: ولا دما O E O Ra‏ 
أخاف على أمتى بعدى خصلتين RNID AD‏ 1 


أخاف على متي ثلانًا ا اا a‏ 
أخاف على أمتي ثلاثا SRE Lr A E‏ ا 
أحوَفُ ما أخافُ عليكم الشرك الأصغرٌ ا 
أدرك القوم؛ فإمهم قد احترقوا a‏ اا 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0 E‏ 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة TT‏ 
ادعوا لی عليًا 00 


فَهْرِس الأَحَادِيْتْ وَالآكار 


AVY 


إذا أجمع أحدكم على الغزو ااا 


۶ ع بل هه‎ ٠. 
TET PO PTE إذا احب الله قوما ابتلاهم‎ 


إذا أَرَادَ الله ِعَبْدِهِ الخير عل لَه 0000 


رود وعم هد ووو دار کو کے اة 
إذا اراد الله تَعَالئ أن يُوحِيَ بالأمر تكلم بالّخي ا 


إذا تكلم الله بالوحي A‏ 
إذا جلس الرب على الكرسي e‏ 
إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا e‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد مد سس يت 


إذا سلم عليكم آهل الكتاب ens‏ 


١ aS‏ اک فى 5956 Birt‏ ی 
إذا قضى الله الآمر في الس)ءء ضريَتٍ الملائكة 


إذا لقيدم المداحين SE‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله 25200 


إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا e‏ 


ادهب الباس رب الناس 4 444 عه 6 24 4 ف ودع 84 24224 به 
- و - 

جه رکو o¢ o i‏ اا لامو 

أربع في آمتي من أمر الجاهلية 1 1 11111 


ارجع؛ فإنك لم تصنع شيئا ينيك ا بغز ها PTET TTT‏ 
ارجعن مأزورات غير مأجورات 10 0 20713710 


0 


کے 8 7 4 
أشد الناس عَذَايَا يوم القيّامَةٍ 00 
أشفقا أن لا يكون إنسانا ا 0 


أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر e‏ 


AVA‏ قَهْرِسٌ الأَحَادِيْثِ وَالآئّار 


أعوذ بنور وجهك MVOC E SR‏ 
أعوذ بو جه الله الكريم VE N O‏ 
أعيرته بأمه؟ O‏ ل 
أغار على بني المصطلق وهم غارون Wess‏ 
َغْيَظ رَجُلٍ عَلَّى الله يوم القيامق وَأَحْبئهُ VO‏ 
افعلوا ما أمرتكم ا 11111[ 00 
أكْبرٌ الَبَائر: الإشرَاك بالله esen‏ م و مو و 
اكْتْبْء َجَرَى في ِلك السّاعَةٍ ب) هُوَ كَائِنٌ سنس اا ساسا وماس وي اليا 
أَخْيرُكُمْ ب هُوَ أَحْوَفُ عَلَبَكُمْ عِنْدِي و 


الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام ان 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله VAT‏ 


الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل ا 11111 ا 


5 س و 
الأنداد: هو الشرك أخفيا من دبيب النمل ا 


رع وه وه 5 ا ا 
الإیان آن تؤمن بالله وملائكته VOT‏ 
الحبت: السحر 77 2123 
5 وو ور ن ° 
الحلف منفقة للسلعة nasan‏ فالا 11 


فَهْرِس الأَحَادِيْتْ وَالآكار 


الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ا aa‏ 
الدعاء مح العبادة REDS SS RD‏ ”21# 


الدعاء هو العبادة e a a E‏ 
السلام عليكم يا أهل القبور ا 


ولع 


السيد الله تبارك وَتَعَالى اك 


ألظوا بياذا الجلال والإكرام ل 


العقوق. والتعرب بعد ال هجرة ل O‏ 
القدرية مجوس هذه الأمة ا ا 


اللهم أكثر ماله وولده 00 
اللهمّ العَنْ فلانا وفلانًا مم ا سيط و لماخ ا م 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ه12 
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اللهم أنت أحق من ذكر بز 2,2320111 
اللهم أنت السلام ومنك السلام Vo‏ 
اللهم إني أسألك الجنة O SS O E yT‏ 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وو - 1 2211 
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله و و ا م ا 
اللهم فقهه في الدين 0 [ [ [ [ 1 011111 
الهم لاتَجَعَل قَبْرِي وتا سو ا اس O E‏ 
اللهم لك الحمد كله 09 VE‏ 
اللهم» أنت عضدي ونصيري MOV SARS SAA‏ 
الله إني أسألك بأن لك الحمد ا 0 
اللهم, فَقَهَهُ في الدين Gy‏ 1[ ا 
ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ ae‏ 0 


الملائكة تصلي علئ أحدكم 120 * 23# 


الى خا نوو عا أخل الك تعد نو OV‏ 
أليس يحلون ما حرم الله 8ب 120 
أما السماء الدنيا؛ فإن الله خلقها من دخان ONA.‏ 
الل لصي لسر 0008 0 ااا 
أمرت أن أقاتل الناس حتىا يقولوا 1111 1 [ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 00011 
مرت أن أقاتل الناس OE 0 LS‏ 
آمركم بالإيمان بالله وحده 9ط 
إن آختع انثم عند الله رجل تسن ا 


4 


إن أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون ENOL‏ 


فَهْرِس الأَحَادِيْثْ وَالآكار 


ميو 3 
ن اقثلُوا كل سَاحِر وَسَاحِرَةٍ 000 
س - 5 2 س ص م 
إن الرقى» والتمائم والتولة شرك e‏ 
إن العيافة وَالطرق وَالطِيَرَةمِنَ الجبْتِ 


إن الله أمر يحيى' بن زكريا اكنال ل ل ير ا ليا 
إن الله تبارك وتعالئ إذا كان يوم القيامة 11 0 0 اا 0 
إن الله تعالئ يقبل توبة العبد مالم يغرغر :1131 [ ز [ز 0 2100000 
إن الله تعالئ يقول للعبد يوم القيامة OAS‏ 
إِنَّ اله رَوَئ لِيّ الأَرض 1 1[ O E‏ 
إل الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور eros eR‏ 
إن الله قد أذهب عنكم عبَيّة الجاهلية O E‏ 1 1 1 1 1 ا 
إن الله كتب مقادير الخلائق VAVosscasrecsemensemaeleme smn‏ 


إن الله هو الك وليه الحكم 0 
إن الله يبغض البليغ من الرجال i‏ 
إن الله يحب من أصحابي أربعة 00 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرض 0 
ِنَّ الله يقبض يوم القيامة الأرضين 96 
إن الله يلوم على العجز 220050000 
إن الملائكة تنزل في العنان ES‏ 


و 
01 ا 1 01 ۴ 
أن النبى 4 بعث إلى أبى بن كعب طبيبًا eee SESS EEE eS he‏ ماده 


أن النبي 4 كوئ أسعد بن زرارة eee‏ 


أن النبى ب ومعاذ رديفه على الرحل «ا هيه واه م سورت فرعم بن توما ماناو تسوه ل ال 
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إن أو مَا حَلَقَ الله القلَمَ SR a‏ ااا A‏ 
إن ول ما خلق اله القلم 0[ OTE‏ 
أل عل بل بدا وهو علقك ا VARS‏ 
أن قعل ل نذا وغو عك 22 
أن تلم قلبك» وأن توجه وجهك إلئ الله VVE‏ 
أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك اا 
أن تقول: أعطاني الله وفلان EO e‏ 
إن ٿلائة من بني إِسْرَائِيل ب ا 1 
أن جزاءه جهنم إن جازاه 110[ 1 ؤزؤ[ؤ[ OR‏ 
أن رسول الله ٤‏ كان يزور قباء اذ[ I‏ 
أنَّ رسول الله ية لعن الخامشة 010132102321111 0 
أنَّ رسول الله يل نب عن تجصيص القبور اا" 
إِنَّعِظُمٌ الجَراءِ م عِظَم البلا O‏ 
إنَّ عليه قيمة ئهي OV‏ 
إن عيسئ |4 أسلمته أمه 10011111 
إن عيسئ ابن مریم قال TNs eee a‏ 
أن لا تَدَعَ صُورَة إا طَمَسْمَهَا 1 ا 0 
أن لا يَْقينَّ في رة بير قِلدَةٌمِنْ ور أو قِلادةٌ TNs es‏ 
إن للإسلام صوئ ومنارًا كمنار الطريق 0 1 000 
إن لله تسعة وتسعين اسا VETS‏ 
إن من البيان لسحرا EEA‏ 


فَمْرِسُ الأكاويت والآثار AAY‏ 
ِنَّ مِنْ شرار الاس م م تذرکھم السّاعَةٌ ا ااا 
إِنَّ مِنْ ضَعْفِ البَقِينِ: أن رضي الاس 1[ 0 OV‏ 
أنَّ من عقد لحيته في الصلا ا 1 000 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون ا 
أنَّ نوحًا وَل قال لابنه عند موته 00000 01 
إِنَّ هذا الدين يسر ة CA‏ 
إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا VV e‏ 
أن سر الرباء شرك oy‏ 11 0 
ن وديا أنَى ّيل فَقَالَ اذ ذ [ 0000001 
أنا ابن عبد المطلب ال N‏ 
آنا الحبارء أنا المتكبر NES SSS‏ 
إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا O‏ 
إنا لنبحد صفة رسول الله يكل ا ا E‏ 1 000000111 
آنا لما 1 اا 
هَاء نها لا يدك إِلَاوَهْنَ 1[ [ذ [ [ [ 1 000000 
َك تَأَتَى قَوْمًا مِنْ أَمْل الاب 0000001 
إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين اس ا م PS‏ 
إنما الطاعة في المعروف ا 
إا الطيرَة ما أَمْضَاكَ َو وَدكَ oo‏ ا 
له رَأَى رجلا في يده خَيْطْ مِنَ الحُمّئ ا 01 ا 
َه لا يُسْضْمَعُ بالله عل أَحَدٍ O‏ 
له لا اث بي م BE‏ 


8 ور 2ه ررك - ن ال 
إني أبْرَأ إلى الله أن يَكونَ ِي مِنْكمْ ليل 2500 
إني دافع اللواء إلى رجل yy‏ 


إف والله» إن شاء الله لا اأحلف 00 


م ET‏ وو 5 
و e‏ 


0 010 


اكم وَالعْلوٌ؛ إن أَمْلَكَ مَنْ كَانَ ن بلک ا 
أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ا 
أيها الناس» إياكم وشرك السرائر 57701100 
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا r‏ 


ا : أَعُود باو وَبِكَ ادع REE Sd‏ 
ا e‏ 


فَهْرس الأَحَادِيْثْ وَالآكّار 


NTS O OS 


فَهْرِس الأَحَادِيْتْ وَالآكار 


ع بح ر للد سر ا عر عع ار و 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم ES‏ 


ي عه ري ه ور و ل رعو 
تكلم بِكلِمَةٍ آوبقت دنیاه واخرته 2 


- 


ت ووو لو 
ثلاثة لا يكلمهم الله ا[ 001 


جَاءَ حَبْرْ من الأحبار إلى رسول الله ل a OnE A‏ 


خُولت ل الارن خاو ا اا 
تی تعبد قبائل من أمتى الأوثان TT‏ 


و 
حتئ لو كان فيهم من يأ آَم علانية 2000 


AA“ 


عم همود ةوسا اه و 

تا الله وَنِعُمَ الو كيل قاها إبراهيم كا 212 
خالصًا من قلبه غير شاك فيها اي 
م اورمد وق ميق ى 
خلق الله هذ النجوم لثلاثٍ أطي انعو شق لمعه ولو مق لاع 


خير الدعاء دعاء يوم عرفة لوا SASSER‏ 

مو 2 57 2 5 ر 2ه 

خير الناس قرني» ثم الذين يَلونهم ERAS‏ 
و 

> مو عي َه 

خير امټي قرني قمع asena SiR‏ 


ذلك شے ء حده أحد eee Se ES‏ 
حرم وه حدم 


- 


زورواالقبور؛ فإنها تذكر الموت e KEE aS‏ 
سلمان ما أهل البيت 0008 


سمت الاس يقولون شيعا فقلته yT‏ 


سمُوا اللات من الإله. والعرّئ من العزيز e‏ 


شحرة ف الحنة ة مائة سنة E‏ 


١‏ ا و ررق ر ت ا سي 
شركاء في طاعته. ولم یکن فِي عِبَادته ا ا ل مما 


رب أشعث مدفوع بالأبواب O‏ 


رب معلم حروف أبي جاد yy‏ 


فهرس الأَحَادِيْثْ وَالآكار 


7بب 003131313 ا 


VET eee ese 


فَهْرِس الأَحَادِيْتْ وَالآكار 


صلاة الله ثناؤه عليه ا 


فلاا ىتحف قناع عة 1 
يدر 2 أ 2 20 س 

عَجبْت لِقوْم عَرفوا الإستاد وصحته ees‏ 
و ب ه 5-5 ا ق 
عرضت علي الامَم فرأيت النبي وَمَعه الرهط 
ر 0 2 ر و 3 

عَلى عِلم مِنَ الله أني له أل O‏ 
على عم وجوه اكاب 0000 
فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا e‏ 


فاستزدت ربىء فزادني امع مطم ل الجدا و ممم a‏ 


فأمرهم النبي 4 بإزالتها oyy‏ 
فإِنِ استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين 


قن الله حَرَّمَ عَلَىْ النَّارِ مَنْ قَالَ ss‏ 


فأنا منه بريء وهو للذي أشرك 05171111 
فإنك لو مت وكلت إليها 2110 
فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة 00 
فلا ينزل علئ أهل سماء إلا صعقوا 5220 


فليكن أول ما تدعوهم إليه o‏ 


وف ف و 2ه موك 
فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره EEE‏ 
ا ر ف , 
قال الله تَعَالىَّ: آنا أغتى الشركاءِ عن الشرك .. 
لسع 1 عم 66 ی 
EN 3‏ و ٥‏ سے رو 3 هسم 


قال الله عز و جل في بعض كتبه: بعزتي a‏ 


AAA‏ فَهْرِسٌ الأَحَادِيْثِ وَالاآثار 


مع 5 
و 


ال اا ادك لد O‏ 


قل: اللهم آني ظلمت نفسي 011 VO‏ 
قل: لا إله إلا الله Ty‏ 
قولوا لا اله إلا الله تفلحوا O‏ 1000 


قولوا: اله مولانا ولا مولئ لكم 1 1[ ا 
وو ی ار 
قولوا: مَا شاء الله وحده ل ل و ل ا وار 


ص 


كَانَ بين رَجُل مِنَ الْمَُافِقِيْنَ وَرَجُلٍ مِنَ اليهُود E a‏ 


كَانَ يلت لَهِمْ السّويْقَ 1 1 ا 


ىس 


كَانَتِ الرَبْح طيّبةء وَالملاح حَاذقًا م 


كَانوا يَصْرِبُوئنا عَلَى الشّهَادةِ وَالمَهْدٍ 1 00000001111 
كَانُوايكْرَهُونَ الام كلها من الان RO 1 1 aS‏ 
كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ا ا ا 
كل أمر ذي بال لا يفتتح AR‏ لاطو يق مه ساف ما سس ER‏ 


كل ذنب عسی الله أن يغفره “00000 ز ذز ذز 5 1*1 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 11 1 1[ 1 1[ ا 


قَهْرس الأَحَادِيْثِ وَالآثار ۸۸۹ 


وم و 


ر و چ م 
کهان كَانَيَنزِل عَلَيْهُمْ الشيِطان ا 0 


لا بأس بالرّقَى مالم تكن شركا 00001 0 0 


لا باس بو إت يدون به الإضْلاحَ ا 0 
لا تتخذوا بيني عيدًا oo‏ دز 10110125 اا 
لا تتخذوا قبري عيدًا ااا E‏ 
لا تَنَخِذوا قري عِيدًا E‏ 


لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين Cenneta RAE‏ 
لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله N‏ ا E‏ 


لا سبوا الدَّهْرَ؛ فن الله هو الدّهْرٌ ا 1 1 O‏ 


لا سبوا اريخ فَِذا رَأيُْمُ مَاتَكْرَهُونَ ل لي سا 
لا تستنجوا بالروث ولا العظام 000 |[ 0 0 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد O‏ 


۸4۰ فَهْرِسٌ الأَحَادِيْثِ وَالآئّار 


لا تشرکوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ل O‏ 
لاتصلوا على القبور ل ل ا 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم OTE‏ 
لا تطْرُونِي ك] أَطْرَتِ النّصَارَى ا 
لا تُعمل المُطي إلا إلى ثلاثة مساجد ا 
لا تَقَولُوا: السّكَامُ على الله Rs‏ ا E‏ 
لا تقولوا: ما سَاءَ الله وَسَاءَ فلآنٌ AE‏ 
لا تقوم الساعة حت تضطرب أليات نساء دوس eA‏ 
لا تقوم الساعة حتئ لا يقال في الأرض: الله الله a‏ ا 
لا تقوم الساعة حتئ لا يقال ا 1 0 
لا تقوموا كا تقوم الأعاجم VEO SS‏ 
لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك 0000 ATO‏ 
لا حلف في الإسلام O O o a‏ 
لآَعَدوَى, ولا طِيرَة 01 0 0 ا 0 
لأ عدوئ» وَلآَطِيْرَة ويعحبنى الفأل O‏ 
غر لوكو الال سضرة الجن ب a A‏ 
لانذر في معصية ااا لا ااا IV E‏ 

لا يمن أَحَدُكُمْ حَبَى يَكُونَ هَوَاهُ تبن ار 
لأيؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حى أَكُونَ أَحَبٌّ ليه ز ز [ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0007 
لايؤمن عبد حت يؤمن بأربع ا ا 0 
لأياق عا الاس زان o‏ 


فَهْرِس الأَحَادِيْثْ وَالآكار 


و ور رر 


لا جد أَحَد حَلَاوَة الإِب)انٍ حَنَى 0 


لا جد أحد حلاوة الإيمان 0 
لا جد العبد صريح الإيمان 0 
لا ال ساح a‏ 
لاحل دم امرئء مسلم و 


لا يز قي لزي حين بز وهو مؤمن 


لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر 0 


چ °2 تل أرقو 2 ارات بن ك او س 
لا يقل أحدكم: أطعم رَبك وضى رَبك RES‏ الو ل لو وق Rae‏ 


لاقل أَحَدُّكُم: اللهمَ اغفِرْ لي إِنْ شِفْتَ 
لا يمس القرآن إلا طاهر e‏ 


ofr‏ 55 7 3 ت 


لان أخلف بالله كاذبًا 


n TY 


- و 
رَمبُول الله يل رَاَرَاتِ القيور. 
لعن رسول الله 14 رَوّارات القبور 


۸4۲ قَهْرِسٌ الأَحَادِيْثِ وَالآئّار 


ل خا 7 2 
لَعْنَةَ الله عَلَىا اهود وَالنَصَارَى E‏ 


هم و سمه 


لقد صدق توء كذا وَكُذَا 0000 E‏ 


لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون PFS‏ 


نَع تَغشّاها آم حَمَلّتء ناتاه بیس فَقَالَ yT‏ 0 


ا ی ر و - 8 2 5 سدس 
ل سَمِعَت قرش رَمُول الله عل يذ كر (الرَّحَمَنَ) NA ASS‏ 


لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لح ع فك مسو تل نموم EFE‏ 


و 
es 348‏ .م 3 عو چ EAT‏ ن 9 
لو أنفقت مثل أحدٍ ذهبًا ما قبله الله منك NMS‏ 


َيْسَ مِنَا مَنْ صرب الخدود ا 
ما أرَى مَنْ فَعَل ذلك له عِنْدٌ الله مِنْ َلاق ea‏ 
5 
0 ع ل 
ما أصاب أحدًا قط هم 001011 0 ا E‏ 


2 
ما أَعْطِي أحد عطاء خيرًا وأوسع من | لصبر. 2 2 12 0 12 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
ما السّمَوَاتٌ السّبْعٌ في الكرْسيٌ إلا كدَرَاهم ا 00 
ما السموات السبع» والأرضون السبع NE‏ 


ما الکرسی فى المَرّش إلا كحلقة مِنْ حَدِيدٍ E o‏ 


فرش الا خادنت واتار ۸4۳ 


ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء 1 1[1[1[1[1[1[1ز[1[ز1 ا 
ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه 00 زذز زذ 0101111 00000000 
ما بقئ شيء يقرب من الجنة» ويباعد من النار O‏ 
ما تسمون هذه؟ ممما اط جل ال ول و ااال ارم اا و NEN‏ 


ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أَرْعَبَ بطونًا اا 


ر و 0 - 
ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند كوه 6ببب 001 0 0 e‏ 
ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا 1 1 ذا الل 
ما هذه؟ O O‏ ا 


ماذا قال ربنا يا جبريل؟ 9و1 2121113313 


معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة EO‏ 


نما أخاف على أمتي: التصديق بالنجوم OV‏ 
مَنْ اتی عَرََانَا أو كَاهِنَاء قَصَدَّقَهُ ا 


ر 2 


من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا 111 0 


من أَحَبّ فى الله وَأَيْعْضٍ فى الله DS‏ بدا لك وه وار الو BE‏ 

من أحب لله وأبغض لله O‏ 53 
0 8 9 ع اسم و 7 

من احدث حدثاء او اوئ محدثنا esasa as‏ ا ا 717/1 5 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 00 0 ا 


5 4 
> 
5 


ا و 
كك اي ل سوك 1 > رم اا 
مَن اراد أن بَنظر إلى وصية حمر 7 بب00 N SR‏ 


.6 
مەم 


۶ 5 و 
من اقتبَسَ شعبّة من النجوم مم E O O‏ 


۸4۹٤‏ فَهْرِسٌ الأَحَادِيْثِ وَالآئّار 


من اقتبس شعبة من النجوم o‏ ا ل E‏ 
ن التمَسَ رضا الله بسَخِط الناس OV ERS ae‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه ا E‏ 
من تعلق غيمة فقد أشْرَك E‏ 
من تعلق ويم فاا آَم الله ا ا ا 
مَنْ تعلق سينا وکل إلَيْه O‏ 
من تعلق شيئًا وکل إليه DN‏ 1 001 
من 3 شيا من السخر COV SR SG E‏ 
من حلف باللات والعزئ حورج جيه Veen ang‏ 
ل ااا 
مَنْ دا الّنِي يتأ عَلََّ اَن لا عفر لاان 0 0 00 
O e‏ انوك LD a‏ 
كن سال انل فأغطوة O O o‏ 000000 
من سمع به في أرض فلا يقدم عليه ا ا و COVED‏ 
مَنْ شه أن لا لَه إا الله وَحْدَهُ 89888000000ن-ن-ن------ 210 
من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد 1 ز [ [ [ 1 000ل 
من صلی عل جنازة؛ فله قيراط 1111 0 0 
من صائ يُرائي؛ فقد أشرك دبب 000101001‏ 1 ا 
مَنْ صَوَّرَ صورَة في الذنيا ا 
مَنْ عَقَدَ عَم نَقَتَ فبا O O‏ 
من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه o‏ 000 


س و ەر 


مَنْ قال: لا إل إلا ال وَكَمَرَ ب) يُعْبَد مِنْ دُونٍ الله O‏ 


فَهْرِس الأَحَادِيْتْ وَالآكار 


من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة 


ير ات ۴ 8 ص عن ١‏ ا - 
م قطع تمِيمّة مر: إنسّان» كان كعدل رَقَبَةَ 
تسمه ل ل فيه 
2 لاع ت م 


من لا يشكر الناس لا يشكر الله e‏ 
ره ر و 8 و اي ا ت ر 
من لقى الله لآ شرك به شيئا دخل الجنة 


من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة 


من لم يسأل الله يغضب عليه 


من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي 


31 


-ه 
4 
م 


مَنْ تزل مَئ لا 


E 5 0‏ ضر 
نزلت فِي رَجِلِينِ اختص] 
نعم يا عباد الله» تداووا 


45 فَهْرِسٌ الأَحَادِيْثِ وَالآئّار 


هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده ا NA Vea‏ 
ES‏ ا ES‏ 25151 


هَل تَذْرُونَ كم بين السا وَالأَرْضٍ؟ 11[ ذ [ز[ز ز ز N‏ 


هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر O‏ 00 


ر ا ا Togs o‏ ۳ ه3 
هَل كان فيها وَثْنْ مِنْ أوثان الجاهلية يُعبَد؟ 1 1 


ر مر 


هو الله الذي لا إله إلا هو ا 
هو ذاك. فعليكموه SSeS Sage Sa ESE‏ قا نهد لاض Se ea SKE‏ 4“ 


و2 02م 


قول الرّجَل: هَذَا مَالى ا 


وَالجبَالٌ وَالشْجَرٌ عَلَىَ إصْبّع مس مع asa‏ ام ال 
ولیس ابن قمرريده ر اا لكوي اس م ل ا 
والذي نفسي بيده» حتئ أكون أحب إليك #3 #+ + |[ زة 2 2013012 
والذي نفسي بیده» لتنفقن كنوزهما في سبيل الله يك 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم مس سس سه ا ا ا 


فَهْرِسُ الأَحَادِيْثِ وَالآثار ۸4۷ 
وإ حاف على أمتِي الأَيِمّةَ المُضلينَ O‏ 
وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به TT aer aaa‏ 
#وتجعلون رزقكم 2# يقول: شک رکم 1 1111[ 0000 
وشفاعتي لمن قال لا له إلا الله تُخلضًا 01 E‏ 
رامن المجدوم فب قرم الأسد ا 
وره اة تلم مال القَمر ل ل 
ولايرقون م ا ا 000 ا 
ولكن انظر إلى الأفق ا ااا 
وَليُعْظِم الرغبة إن الله لايََعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاه 1[ 00000710 
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه اا 
ومن عمل قراب الأرض خطيئة 1 1 E‏ 
ويؤمنوا بي وبا جئت به a‏ ا 
ويخطف الجن ويرمون PE e E‏ 
ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك ا EE A‏ 
ويلك قطعت عنق صاحبك 00011 0 
يا أبا بکر» الست تنصب؟ 5 1[1[1[1515151515151515151575[ز[|[|ز[ [ [ [ [ |[ ا 0000 
يا ابن آدم لو تبي بقرَابٍ الأزض DO ROR‏ ل ا 
يا الله مسا ل ا ب ا امس سي او امس روي باه 
اها الاس فُووا بكم ولا هويم 3 “#3أ21101311# 
يا بني عبد مناف لا آغني عنکم E O SS‏ 0000 
يا رمن TEV ESS E A‏ 
يا رسول الله» ما الإسلام؟ سسسب ا سس ا ا و 


۸4۸ فَهْرِسٌ الأَحَادِيْثِ وَالآتّار 


585 ر ت ا ر و و 5 
يا رَوَيْفِعٌ» لعَل الحَبّاةَ ستطول بك 77ببب-1 1 10 13> 
یا ع قل : لا لله إلا الله 2 
Oa 4‏ لقال لماه LESSEE SER OSS a‏ ب ا 51 
م ۶ 


و هزه 
يَا مُعَاذ أتذرى ما حَق الله عَلَى العِبّادِ؟ ا 


يتقارب الزمان» وينقص العلم yy‏ 
مجعل السّمَوَاتِ َل إضْبّع ا 0000000000100 


5 و خاي لصا م و عن لمر 
يدخلون فِيها ما ليس منها ا و VET‏ 
3 سك 2 دض دس رت 
يدعو على صَفْوَانَ بن أميّة ا 


يُصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق ؤز[ز[ز زؤز[ز ز[ز[ز[ [ز[ز EO‏ 
يَضْرِبٌ ضربة واحدة؛ فيكون أمة وحده ل 
يَطوي الله السَمَوَاتٍ يوْمَ القِيَامَة ا 00000111 
يقبض الله الأرض ويطوي السماء O‏ 00000 
يقول الله تعالئ لأهون أهل النار عذايًا CER‏ 
يقول الله تعالئ يوم القيامة إذا جازئ الناس بأعمالهم لم ا ا Assess‏ 


يقول اللهُ عرّوجل: استقرضت عبدي O O n‏ 00 
يقول الله: يسب ابن آدم الدهر VE SO OT‏ 


يقولون: لولا فلان» لم يكن كذا وري و E‏ ا 
يقولون: هذا بشفاعة آهتنا 210001183 


- 
عه له > 


و وز اذ و ارام ير 
يوشك أن تنزل عليكم حِجَارَة مِنَ السَّاءِ REVS‏ 


َس الْمَؤْضوعَات 


۸4۹ 


صورة الصفحة الأول من المخطوطة الأول ز ز ز 0 1 E‏ 
صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة الأول 000000 
صورة الصحفة الأول من المخطوطة الثانية ا E‏ 


نبت ا ا ات اي 0070700000000 VE‏ 


ار 


ر 6 اي E‏ لي 6 7 مراع لج و 
۳-باب من حتقق التوحيد دخل الجنة بغير حسّاب ولا عذاب Enon‏ 


ys جاب الَذّعَاءٌ إلى َهادَة أن لا إل إلا الله‎ -٥ 
o ات ا د ا أن 5 اله إلا الله‎ 


۷باب مِنَ الشّرْك لَبْسُ الحَلْقَةِ وَالحَيْطٍ وَنَحْوِمِمَا لِرَفْع البَلاءِ أو دوه 
۸-باب ما جَاءَ في الرّقَىْ والتمائم 00 
٩باب‏ ما جَاءَ في البح لعَيْر الله O‏ 
-٠‏ باب لا يُذْبَحُ لله بِمَكان يُذْبَحٌ فيه لِيْرٍ الله a‏ 


١-باب‏ من السك التَذْرُ لِغَيْر الله yy‏ 


اكات م القذك الاشتكاذة بر الله E‏ 


و حجر وَنحوهمًا ا ا ا ا 00 


5 ااه قد 2 
۰ فهرس المَوضوعا 


a 7 E N A‏ ر هر2 ەرو 
-١7‏ باب مِنَّ الشرَك أن يَسْتَغِيث بغير الله أو يدعو غيرَه «اشو هج نه وراك e aa‏ 


-١ 5‏ باب قول الله تَعَالَى: یش رکون ما لا حل سیا وهم يُخْلَقُونَ4 0 


3 


جن قل ا " ب تسر ے م برو 7 
6 باب قول الله تعالئ #حتئ إذا فزع عَنْ قلوبهم * ات 
دياب الشفاعة ه95 


. ص 


۷-باب قَوْلُ الله تَعَالّئا: نك لا تَهْدِي مَنْ أَيَبْتَ» a‏ 


- باب ماجَاءَ ان سَبَبَ كُفْرِ ني دم وَتَرْكِهمْ ديهم هُوَ العْلُوٌ في الصَّالِحِينَ 7" 


آذه 


4- باب ما جاءَ من التَعْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قر رجُل صَالِح فَكَيْفَ دا عبَدَهُ؟! ٠.‏ /ا" 


- ع7 1 0 3 ر و ر لو ٥۴‏ 0 3 ل 
الأعبات قاخاة أن الكار فى تر والتاتهة فقا اننا بدي ون ابلا 5-5 


-١‏ باب ما جاء في حِمَايةٍ المُصْطَمَئ جناب التَّوْجِيد وَسَدِ كل طَرِيقٍ يُوصِلٌ إلى الشَّرْكِ 


5 
3 َه موق 


؟"- باب ما جَاءَ 


۴ اب ناا قن الشكر 0 00 0 1000 


و 


8 
o چ‎ 


1- باب بيان شَيْءِ مِنْ أنُواع السَّحْرِ 0 


باب ما جَاءَ في الكَهَّانِ ونَحْوِهِمْ ا 0 


7- باب ما جَاءَ في النشرّةٍ 2170 


0 


۷-باب ما جَاءَ فى التطير ae‏ 


5 


ياب ما جَاءَ فی التنجر 7 0000|[ | 20030300 


2ٌ 


۹-باب ما جَاءَ فى الاسْتِسْقَاء بالأوّاء OE EEE‏ 
58 006 صم و ا ا ا مع JIL Sey,‏ 
۰-باب قول الله تَعَالَى: ومن الناس مَنْ يَنَخِد مِنْ دون الله أندَادًا يحبوتَهم كَحبٌ اله .. 

ا ا ار کاو اہ و ےو وه سرو 
١‏ “اتاب قول الله تعالى: نما ذلِكم الشَيْطان يَحوّف أَوْلِيَاءَه* 0000000 


”باب قول الله تَعَالَى: «وعَلی الله فت وکوا إِنْ كم مُؤِْنينَ* yy‏ 


ن بَعْص هذه الأمّة يَعْبَد الأوْتَانَ ا 


05. 


هرس الْمَْضوعَات 


بات ما جات ق کر ل الله ال : اناا کک ا 


4 اب مِنّ الإيمَان بالله الصبر على أَقَدار الله 
"م باب ما جَاءَ فِي الرَيَاءِ 


7 باب مِنَ الشّرْكِ إِرَادَةُ لإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدنيا 


ا ر د ع 0 رن 6# لت 
/الا-بَاتٍ مَنْ أطاع العلمَاءَ والأمَراءَ في تخريم ما أحَل الله 
"باب قول الله تعَالّیٰ :ت ری الذي يرْعْمُونَ أ 
۹-باب مَنْ جَحَدَ شيا مِنَّ الأسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ 

°3 ال DN o IS‏ .تس يي ان LC ESR‏ به 
-4٠‏ باب قول الله تعالى: #يَعْرفون نِعْمَتَ الله ثم ينكروتها وَأكثرهم الكافِرون* 
ا ا ري 


- - باب ما جَاءَ فمن لَمْ يَقنَْ 
0 


اب قن شت ادهو ققد آذ الله 


٥-باب‏ التّسَمّي بقاضي القَصَاة وَتَحْوءٍ 


ات ارام أَسْمَاء اللوتَعَالَىا 0 رالاشم لأجل ذلك 


و 


۷- -ټاب مَنْ هرل بِشّيءِ فيه ذكْرٌ الله أو قا 


ر 


۸-باب قول الله تَعَالَىا: #وَلَيْنْ اذا 


4 باب قول الله تَعَالَئا: لقَلّمًا ءَانَاهُمًا صَالِحًا 


نا 


و 0 


١ه-‏ باب قَوْلُ الله تعَالَ: و 


ا اغية لي إذ عل 
۳- باب لول عى اش 


اماو يك N‏ 
جَعَلا لَه شْرَكَاءَ فيمًا َانَاهَما 
له الا مها ال ادعوة يهَا4ك 
١-باب‏ لا يُقالُ: السَّلامُ عَلّى الله TS‏ 


و م س 


هم آمنوا يما 


لقولُنَ مَذَالِي» 


و 


ر فو 


د كوو 


۲ 


8باب لاد سالا 5*7 ش51 


5- بات لا يسال بوجو ا 


لته إ 


07 يَابٌ ما جَاءَ في 5-7 ل 
ه-بَابٌ التهي عَنْ سَبٌ الرّيح e‏ 
بَابٌ قول الله تَعَالَى: لإيَظنُونَ بالله غَيْرَ 
4 بَابٍ ما جَاءَ في مُنكِري القَدَرٍ 
١٠-يَابٌ‏ ما جَاءَ في المُصَوَّرِينَ TT‏ 
ابابو رو الكل 
7 باب ما جَاءَ في ذم الله وذْمة د 
۳-باب ما جَاءَ في الإقْسَام على الله 
5 بَابٌ لا يُسْتَشْمَعْ بالله على أَحَدٍ مِنْ حلقه 


10 -بَابٌ ما جَاءَ في حِمَايَةِ الْمُضْطَفَئ كله - 


E 


حَقّ ظَ الجَاهلة * yy‏ 


سے لسر 


عر اليك شد وان لقا اك 55 


7 -باب ما جَاءَ في قول الله تَعَالَئ: وما قَدَرُوا الله حى قَذره 2200 


فهرس لبعض الفوائد الموجودة في فتّح المجيد والتوضيح المفيد a‏ 
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فهرس الأحَادِيْث والآثار 


فهرس الموضوعات ا 1 1 00 


